لالع 
[مقدمة المؤلف] 


[ خطبة الكتاب ] 


يقول العبد الفقير » الذليل المُضطر الحقير » من” هو من صالح الأعمال ١‏ 
عتري : أحمد” بن محمد الشهير بالمقذّري » المغربي المالكي الأشعتري ١‏ أصلح 
الله تعالى حاله » وجعل في مرضاته حاله وترحاله » ومحا بِغْتيث الطاعة والرضوان 
أماله » و أتجحم بيلوغ كاله التحاءة وانتحاله " : 

أحمد” من عرف هن حلى الأمصار وعلى الأعيان » على تداول الأعصار 
وتطاول الأحيان » ما فيه ذكرى لأولي الأبصار وإرشاد” إلى معرفة الديّان » 
واعتبار بأخبار ودع وضفها أو راق . وشرف من" صرف . المطامح والمطامع » 
إلى تفصيل, لم الدين من كلم جوامع ا ا 
بوالغ سحب بلاغتها هوامع ٠‏ واقتناء ذخائر المهتدين الي تشتفت بدارّرها 
الام | .الآذان والمسامع » من كل منحط عن رتبة البراعة أو راق . حتى توج 


. ط : العمل‎ ١ 


١ , 


الحطيبُ المجيد رؤوس المابر بفرائد الكلام » وحَّلى الكاتب الأديب المجيد 
صدور المزابر من فوائد الأعلام » وكحل الحكيم” الطبيب الأريب المفيد” من 
إثمد المحابر بمَرَاود الأقلام عيون أؤراق . 

وأشهد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك له الذي ابتدأ الحلق” من غير مثال 
و6 وقسم العباد إلى حاضر وباد, وظاهر وخامل وقاصر وكامل تشير إليه 
بالأنامل أيدي الكبر اء وأبدى في اختلاف ذواتهم وأعراضهم وتباين أدواتهم 
وأغراضهم وتغاير ألسنتهم وأمكنتهم وأزمنتهم وألوانهم وأكوانهم ومناصبهم 
ومّتاسبهم عبرا » وجعل الدأنيا لمن أتيح صغرا أو كبرا » ولبس منهم مسسوحاً 
أو حبرا » وأخلد إلى الأرض أو صعد منبرا » جسراً إلى الآخرة ومعبرا » 
وحكم - وهو الفاعل المختار” ‏ على الجميع بالموت فكان للمبتدإهم خبرا » فيا له 
من داء أعيا كل معالج أو راق . 

فسبحانه من. إله انفرد بوجوب القدم والبقا » واختص بفضله من شهاء 
فارتقى 2 وعم تعالى ذوي السعادة والشقا » بالحدوث والفنا » وأذاق من فراق 
الدنيا كل من فيها بلا ثنا' » ممّن وفّق فنفى عن جفانه وفنا 4 أو «سدل 
فجر ني مدان الاغترار رسا » وين له عياذاً بالله سو عمله فرآه حسناء طعلم” 
شعلوب " المر اللحتى » فلم يغن منه عن ذوي الغتى والغّنا » وأهل السناء 
والسّنا » من استظهروا به من أرباب الصوارم والقتنا » وأصحاب النظم والدر 
والحدال والفخر والح والثنا » فأولئك ألقوا السلاح مذعنين » مستبصرين 
موقنين » إذ جاء الحق” وزّهّق الباطل وولى الامثرًا » وهؤلاء تركوا الاصطلاح 
مُعلنين "2 عالمين أنهم لم يكونوا ني التمويه ممُحْسنين » وكيف لا وقد اضمّحل 


لمعا ممعم ممم ممعم ف ممه م ممممه عممه ممه ممه ممم موه فوقة 


. الثنا - بكسر الثاء وضمها  إعادة الشيء مرتين » أو الرجوع فيه . وفي ق ك ج : ثنيا‎ ١ 
. ؟ طعم : مفعول به للفعل « أذاق » . وشعوب : امم للمنية‎ 
. ط : معلمين‎ © 


- > ه. 


الغرور والاجتترا » وذهب والله الحور' والافترا » وَبُدال من'ق” الإطراء 
بصدق الإطراق " 

وأشكره جل وعلا على أن علّم بالقلم مالم نعلم » ونبّه بآثاره الدالة على 
اقتداره إلى سلوك الطريق الأقوم » الواضح . العللم ؛ وأرشد من أشرق فكره 
وأضا » إلى التفويض لأحكام القضا » ومن ذا يرد ما أمضى أو ينقض ما أبرم » 
والتسليم “على كل حال أسْلم ٠‏ وأمر جل اسمّه بالتدير في أنباء من مضى » 
والنظر في عواقب أحوال ؟ الذين زال أمرهم وانقضى » من صنوف الأمم ‏ 
ووبسخ من دجا قلبله بالإعراض عن ذلك وأظلم » وشتنان ما بين اللاهي والمتذكر » 
والساهي والمتفكر » والناجي والهالك افر راداي الحالك والمشرق 
النيترء وما يستوي الظّل” والحترور » والحرن” والسرور » والظظّلمات والنور 2 
ذو البهجة والإشراق . 

اوأصلي أرق العا لقا د 1 لحضرة سيد الأنام » ولبنّة التمام » 
من" زويت لكاي الارضور المغارب والمشارق ؛ وتم به نظام أنبياء الله ورسله 
العظام ٠‏ وأز زاح نوره” الضلال” والظلام » حبى أضاءت بوسمه المساجد وازدانت 
باسمه المهارق* . وألقى الموفّق” الموافق” لدعوته بيد الاستسلام » وذلك شأن” 
ذوي العقول الراجحة والأحلام ٠»‏ غير خائف من عتتب ولا مرقب كلام 2 
أمن من الطوارىء والطوارق » وتمّت كلمة الإسلام الذي اتضضح بترهانه لذي 
بصر وبصيرة لا يحتاج إلى زيادة الإعلام » وعلت سيوف توحيد الملك العلام » 


١‏ طق اج : الرور. 

؟ مذق الإطراء : الثناء الكاذب . الإطراق : السكوت . 

أحوال : سقطت من ق. 

4 زويت الأرض : جمعت وطويت » وفي الحديث « إن الله تعالى زوى لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغارها » . 

ه المهارق : الصحف . 


من المعاندر المُفارقر الممارِق ١‏ وخضبتها بحنّاء النجيع الرقراق . النبي الأمي 
" » الداعي جميع العالمين » إلى سلوك منهاجر ماله من" هاج » ذي أضواء 
شوارق » سيد لات لني ؛ ملجل الأمّة جعلنا الله ممن نجا باللّجا إليه 
آمين: + الذي أنزل عليه القرآن » هُدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان » 
وانشق” له الزبرقان' » ونبع لماء من بين أصابعه زيادة في الإيقان » وسلّمت 
عليه الأحجار » وانقادت لأمره الأشجار » متفيئة” ظلاله الشريفة وخطت في 
الأرض أسطراً ملبْداعة الإتقان » إلى غير ذلك من معجزاته الحوارق » فهو 
صاحب الدعوة ة'الخامعة » والبراهين اللامعة » والأدلة الي سقت الشجرة الطيبة 
غيوثها النافعة » الصيبة الهامية” المامعة » الصادقة” البوارق » شرت راد والفوز 
والفلاح وأورقت بالهدى أحسن إيراق . أسى رسول بُعث إلى الأرض » 
وأعظمهم جلالة » وأكثرهم تابعاً في الطول منها والعرض » ول لا وقد ظهر 
به الحق لق أمنه" ا واس ىن جاء بتبيين السّدّة والفرض » 
وأعمهم دلالة » منقذ البرايا في الدأنيا ويوم العرض » الآتحذ جرهم عن النار ' 
والضلالة » الداعي إلى تقديم الخير وحسن القرض » الحريص على هداية الحلق 
المبلغ لهم أحكام الحق من غير ضجر ولا ملالة » ذو الفضل العظيم الذي لم 
يختلف فيه من أهل العقول اثنان » والمجد الصميم الثابت الأصول. الباسق. ٠‏ 
الأفنان » المنتقى من محتد معد ” بن عدنان ‏ المتتختب من خير عنُنْصر وأطهر 
سلالة» شفيعنا وَسَلاذنا وعصمتنا ومتعاذنا وثمالنا » الذي نجحت به آمالنا ء وزكت 
به أقوالنا وأعمالنا » ووسيلتنا الكبرى » وعمدتنا العظمى في الأولى والأخرى » 
وكنزنا الذي أعددناه لإزاحة الغموم ذأخئرا ء وغيثنا وغوثنا وسيدنا ونبينا 
ومولانا محمّد الطيب المنابت والأعراق . 


. » علت‎ ٠ المفارق : جمع مفرق وهو الرأس » وهو مفعول به للفعل‎ ١ 
؟ الزيرقان :. القمر . ش‎ 


صلى الله وسلّم عليه » ووجته وفود التعظيم إليه » من مُفرّد في جتماله 
صار للجمع الأنبياء تماماً » وفّذ” في كماله تقدآم في حضرة التقديس التي أسست 
على التشريف أعظم تأسيس فصلى ' بالمرسلين إماماً » وصدار تحلتى يجميل 
الأوصاف » كالوفاء والعفاف ٠‏ والصدق والإنصاف » فزكا في أعماله » 
ولع الراجي منتهى آماله » ولم ينُخْلف وعدا ولم يتخفر ذماما » وسياد 
كسي” حل العصلمة » من كل مخالفة وذنب وومة » فلم يصرف اغير 
: طاعة مولاه » الذي أولاه من التفضيل ما أولاه » اهتبالا” واهتماماً . 

وعلى آله وعترته » الفائزين بأثرته » أنصار الدين » والمهاجرين المهتدين » 
وأشياعة وذريته » الطالعين نجوماً في سماء شهرته » وأتباعهم القائمين محقوق 
لفيرتة 3106 باب العقل الرصين » الفاتحين بسيوف دعوته أبواب المُعقل 
الحصين » حى بلغت أحكام ملّته » وأعلام” بعثته » من" بالأندلس والصين » 
فضلا” عن الشأم والعراق . 

ورضي له تعالى عن علماء أنه المصنفين في جميع العلوم والفنون » وعظماء 
ستعة الملوفينخ للطلاب بالآراب المحققين لهم الظنون » وحكماء ع شرعته 
المتبصرين بحدوث هن مرت عليه الآيام والشهور وكرت عليه الآناء والدهور 
والأعوام والسنون » االلمتدبرين في عواقب من" كان ببذه البسيطة من السكان 
المتذكرين على قدر الإمكان يمن طحنته رحا المنون » من أمثلالك العصور الحالية 
وملاآك القصور العالية وذوي الأحوال الي في جارك ال عات حالية » من 
بصير وأعمى وفقير وذي تعمى ومختال تَرَدءى بكبريائه » ومحتال على ما 
بأيدي الناس يسمعته وريائه » وعاقل أحسن العمل » وغافل افتان بالأمل 2 
وكارع في حياض الشريعة » وراتع برياض الآداب المريعة » وذي ددع 
سد" عما رابه الازيطه 6 واي نينخ في أن يدرك آرايه. من :الدنيا الوشيكة 


الزوال السريعة » ومقتبس من نبراس الرواية .» وملتبس بأدناس الغواية » 
وشاعر هام في كل واد » وقال مالم يفعل فكان للغاوين من الرواد » وجاهل 
عَمّرَ الحراب » وخمدع بالسّراب » عن أعذب الشراب » وعجقق علم أنه 
إذاء جاء القتدر عميّ البصر ممّن كان أحنذرَ من غراب » وموفق تيقن أن 
غير الله فان وكل الذي فوق التراب تْرَابٍ ' » ومن متخلق متجردٍ 
تصواك "+ ومتملق متفرد تشوق إلى ما فيه رضا الرب وتشوف 2 ونام 
ذكر بأيام الله ووعظ وخوف » ولاه اغير بالباطل » ان 
مماطل » وطلما أخّره” وَسوّف » وأبعد الانتجاع » ثم أوى من باطنه 
إلى ديت فعيدته” لكاع_ 0 نفس أمّارة بعدما طوّف » ومن ا 
نظم الآلاء نظم اللآل » وكادح طّمّس” لألاء العرّ بظلمة ذلك السؤال » 
نجل اتتضائد مضاية ». والزسائل وسائل »:«والمتطتمات مر قات + » قآل أمره 
إلى ما آل » ومن مُخير ما مع ورأى ء حين: اغترب عن مكاته ونأى + أو أقام 
في أوطانه فبلغ ما قددر وولى * كارت خرن بين الغثُ والسمين 
والإمرار والإحلاء » وعارف ثقة أمين نَظم دار الصدف الثمين في أسلاك 
الكتابة والإملاء » وعاشق خنساء فكره ذات الصّدار » من الشجون والشعار » 
بك عل متخارقات. المكيري » :وقذكره لتنا طلعيك «١‏ شمس أو كان للصبا 


: يشير إلى قول المتنسي‎ ١ 
إذا صح منك الود فالكل هين 2 وكل الذي فوق الراب تراب‎ 
. ؟ متخلق : لابس أخلاق الثياب » وهو ذو خلق . ومتجرد : عريان » أو قد جرد نفه للعبادة‎ 
: من قول الحطيئة‎ * 
أطوف ها أطؤف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع‎ 
. والقعيدة اللكاع هنا : نفسه الأمارة بالسوء‎ 
: المرقمات : ملابس المتصوفة » والممنى أنه جعل مقطعاته الشعرية وسيلة التصيد كمرقمات المتصوفة‎ 4 


0 وأى : وعد وضمن بعرم . 


هُبوب ' ٠‏ فتأتي بما يسُطفي وقود الحوى المَشُبوب من بحار الأشعار » وليل 
يودج أي و 1 1 5 0 و 5 حم 5 
شوقه العفيفة عن العار » درفل ف ثوب من التصبر عار » وقيس توقه من ثوب 
السلو عار » قد تولّه واشتاق خخصوصاً عند انتشاق البَشام والعر ار" ولق لما 
أرق للم شر فراز : لإعر ادها سر له والوت العام يم الأمطران # ولس 
ثياب النحول والاصفرار » وأسرّ للا هرمت جيوش ' صبره وأزمعت الفرار 3 
فتحير مما شجاه وسأل النجاة من أسر الفراق . 


معان 0 قَمم” الحظو ظ فلا عتابة ولا مَلامه" 


عمل وأعدي 5 ذو بنصر وزرقاء اليَمامه” " 
ومُسلاد” ‏ أو جائرٌ أو حائردٌ يتشكو ظلام"؛ 


لؤلا استقامة” مّن* هدا ه كا تبيتتت العلامه” 
ومجاور الغري ١‏ «المشره ١و‏ ا البشارة” بالسلامه* 
وأخو الحجى قُ سار ال أتفاسٍ رك حمامة" 


وما مضى من قبله | يمضي ولم يقض وات 

و 2 اه 3 يه نس سم ه 
والخاهل 2 الغثر من الم يجعل التقوى اغنتتامه 
فليرفض العصيان" ‏ من26 يمخشبى من الله انتقامه” 


١‏ ألم هنا بإشارات إلى الحنساء الي لبست صداراً على أخيها صخر فلم تنزعه حتى ماتت » وكانت 

تقول في شعرها : 
« يذكرني طلوع الشمس صخرا » 

؟ فيه إشارات إلى قيس وليل » واشتداد الشوق عندما يهب النسيم حاملا معه رائحة البشام والعرار 
وهما نبتان طيبا الرائحة من نبات نجد . 

م أي أن الناس متفاوتون في حظوظهم فمنهم - من حيث الإبصار - الأعمى والأعشى والحاد البصر 
الذي يشبه زرقاء اليمامة » وهي مضرب المثل في ذلك » وقصة رؤية الحيش الذي غزا اليمامة من 
مسيرة أيام مشبورة . وفي ق طاج : أعثى وأعمى . 

مسدد : حسن التوجه . الحائر : الحائد عن القصد . الحائر : الذي لا هو .سدد ولا جائر . 
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وليعتبر . يسواه” من' الصلاحه صرف اهتمامه" 
فالعيشن” في الدنيا الدني 5 غير + مرجوٌ . الإدامه 
من' أراضعته تديها قَ سُرْعَة تبدا فطامه” 
من* رجانه بها تنوي على الفتؤر املتضام" 
وإذا نظرت فأيئنت من*' متعته أو متحت مرامة" 
ومن الذي وهبّته وض لاث ثم لم خش انصرامه 
ومن الذي مدكت 2 حتبئلا” فلم" يتف انفصامه' 
كم واحد عه ]د انه منخفية” . الدامام ٠‏ 


كانتت ا ذات استهامه"" 
ظل . السيادة والرّعامَه* 


لي 


سةٍ والسياسةٍ والصرامة” 

ا 7 ا 
ول تقض" ما شاعوا انبرامه" 
لهم محا الأرض شامةه' " 
طة فانقنَوًا يبوون شامه ؛ 
وأراهُم” الدهرٌ اخترامه" 
3 والبرر القسسامه" * 


. اق : محفرة ذمامه‎ ١ 

. اسهام » بممعنى هام » أي شغف‎ «٠ الاسّهامة : مصدر‎ ١ 

م أي أنهم عشقوا وجه الأرض لما تبدى لهم شامة جذابة . 

شامه : ديار الشام . والبيت سقط من ق ط . : 

ه للقسامة معان : فمها اليمين » ورجل نر اليمين : لا حنث ها ء والقسامة أيضاً : الهدنة بين 
المسلمين وأعدائهم » والبر القسامة : يشير إلى العباس عم الرسول وله مواقف في الوفاء مذكورة 
في كتب السيرة ؛ وبه استسقى عمر بن الخطاب لما قحط الناس » ويمكن أن يكون معى ‏ 


2/8 


2. 


أبن الرشيد وأهله وبّثوه أصحاب الشهامه” 


ووزيره بحيى وجع نر ابنه الراوي احتشامه"' 
ب و ور ه©. © 5 2 إساه 5 م٠‏ 
والفضل” مدني من" يقو ل لمن' يلوم على التّدى مه 


عم هادم 


أم' أن . عتتّرة” الشّجا اا 
والرّاعمئون بجبله””' أن" القبور صَدى وهامه"” 

والمكترون من- المجوو ن إذا شكا الفكرٌ اغتمامه" 
0 قرس > اونش 2 أن امس وا علدت 
وه 


الأألى هاموا سف دى أو دثينة و امه 


- 


0-7 2ه 


5 لفرط جواهم. والتيئل” ققد" أراخى ظلامه" 
وتتبعلوا آثارَ 2 من' عتشقوا بتجد أو تهامه” 
وتعللوا » والشتوق” يغلا .ب ء بالأراكة والبتشامه'. 
أضى الثوى قيساً فقا نت لاعيجا أغثرى غرامه" 
وغوى هؤى غَيلانت مذ أبدى > ميته هيام" 


أبنت الأكاسير والقيا صيرة المُجَِدّون الغتمامه*؛ 


> « بر القسامة » هو هذا نفسه » أي استحلف به مستسقياً فبر . 
١‏ كعب بن ماءة الإيادي : مضرب المثل في الإيثار » لأنه آثر صاحبه النمري بالماء ومات هو ظماً 
(انظر السمط : ٠4م‏ وفصل المقال : م7 ) . 
يشير إلى قول بعض الحاهليين : 
يخي نا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 


6 


* غيلان بن-عقبة المري » هو ذو الرمة الشاعر » صاحب مية . 
4 المجلون الغمامة : الكاشفون الغماء أي الكربات . 
ه ضمن في هذا البيت. قول المتنبي : : 
أين الذي الهرمان من بنيانه ٠‏ ها يومه ما قومه ما المضرع 


أم” أبن" عمنتان” وسم ف والوفود” نه أمائ”٠‏ 
جما دم شولم وي 

أيين الحورنئق والسدء رومن كن 
ومدائن الإسكتدر ا( لاقي لما أعلىى دعامه 


ه و 


ماسم و بير ,و 
أن الحصون ‏ ومن يصو 


ن” بها من الأعدا حتطامه"' 


أبنت المراكب اكير كب والعصائب والعمامه” 
آرت العساكرٌ والدسا كر والتدامى في ادنم" 
ايسا التلاعيق 5١‏ بلي من أعلطرء جام 
من ار أهيف" يزدري 2 بالغتصنٍ إن" يهرز قوامه 
ذي ‏ ا غرة لألاذزها تمحو عن النادي ظلامه 
فالشّمس2 في أزراره ‏ والبددٌ في يده قلامه' 
ينصّمي القلوبة إذا رمى عتن” قوس حاجيه سهامه 
وبروق” حا إن رنا ويفوق" آراماً برام 
أتى لما ث" حلا ذوقاً لمن رام التثامه 
3 الاك وله يعيب > تقلت مصزمة امدرامنةه 


لا يرى الشرع اعنتيامه” 


بل" أيْنة أربابُ العلو م أولو التصدار والإمامه' 
وذوو الوزارة والحجا ابة والكتابة. والعلامه" 
كأئمة سكتنوا بأد دلسر - يشكوا سامه” 
هي جنّة” الدانيا التي ون اوكرت حار المقنامة* 
ل سيما اه اا غْرَّاتم رائتفة الوسامه" 


ع 00 ٠‏ دعينت دمش 


ق” وحسبها هذا فخامة” 


١‏ اغيدان : قصر باليمن . وسيف داهو اين في يان » وما أعتل العرش وفدت عليه الوفوه لتبتته 
وكان فبها وفد قريش . 


3 الأوام : العطش 8 


٠١ 


لتزرول أهليهسا با 
وأتتْ جيوش" الشأم من 
فَسَلُوًا بها عن" جلق 
بد - وجه” المنتى 
و ححا او 
بروَائها ويبمائها 
ور رياضها المهتزة. / 
وبمرجها لسري 

وقصورها الرَهرٍ 9 
يا ليت شعري أيئن” من”' 
وأتيح 5 حَمّرائها 


أن الوزيرٌ ابن الحطه 


فلكم" أبان” العدل في 


ولكي”' أجار عدا وكم” 


حى التوى 
مَن"' زارها في أرض فا 


ذوى إثر 


سسا سه وي - 
5 


إذ أظهر الكفر 
باب تفى الفتح 
إذ أشبهتها في الفتّخامَه* 


وأراهم” التغئر ابتسامه” 


سس حماس © 


ري من الضى .ل سقامه 


أعطاف من ششداو الحتمامّه' 
قد" رين الله ارتسامه" 


يأبى بها الحسن” انه 
أمضى با الملك” احتكامه"' 
عر به زان اتسامه" 


اتسامه 
ا نما أحلى كلام 
أرجائها وبها أقامه 
أجرى نَددى والى انسجامه” 


له ٠‏ وما راغت ذمامه* 


يي حقارة نثرت “لات 
س أذهيت ا 


إذ فى 0 شتت 0 نت التثامّه 
8 هذا لسان” الدين أس كته و 5 رجامه" 
ومحنا عبارت قسن حَبّاه لم يداد سلامّه" 
عام ما أمسك” [( تلم المطاح نول عنامت" 
١‏ التوى : الطلاك . 


؟ قبر لسان الدين بمدينة فاس عند باب المخروق مها . 


1 


وكأته لم يبيعل مت 
وكأنّه” لم يرق غا 
وكأنه 0 يحل وج 
وكانه” .ما ججال” “في 
وكأته” ما فال” ّ 


والناس” مجزيتون عن 


فذوو السعادة يضحكو 
- سيوس وي . و 
والله يفعل فيهم 


و سد سو 


ويشمع المختار ف 


0000-7 


ومن بدا 


بالرّضوان 


والتابعين 
ما فال 


اس 0 
كيب 


- و ةه - #5 اعاه 
. مطهم بارى التعامه 
نَ : 

0 صضصاس © 


والتّر ري 2ك عات 
رة جاده رت الغعَمامه" " 
عر د اكات 
شت ا نات" 
4 ترك ؟ اهران لفاك 
أعمالٍ ل واستقامه” 
نت وغيرهم يبكي نَدامه' 
ما شاء ذلاة أو كرامه" 
مقامه” 


- 00 ارد 


هم حين يبعثه 
نا متعية علو سلا 
برق” الر شاد له فشامه" 
2ن كاتت ل ختامه” 


والله سبحانه المسؤول في الفوز والنجاة كرما منه وحلماً » فبيده احير لا إله 


إلا هو العلي” الكبير ٠:‏ العليم الحبير » الذي أحاط بكل شيء علماً » فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة ني الأرض ولا في السماء من مخلوقاته على الشمول والاستغراق . 


وحصي صمت عمج لماصو هم مج من عمد م عع ع عع عن م من للد 0 20 


: . حباه : أي حباءة وهو العطاء‎ ١ 
. . تثنية الوزارة : أي ذو الوزارتين وهو لقب لسان الدين‎ ١ 


١ 


[حنين إلى الوطن ] 
أما بعد حمد الله مالك الملك » والصلاة على رسوله المّجي من الملك » 
والرضا عن آله وصحبه الذين تلت بأنوارهم الظّم الحلك » وعن العلماء 
الأعلام ؛ الخائضين بحار الكلام » المستوين من البلاغة على الفّلك ‏ فيقول 
العبد الحقير » المذنب الذي هو إلى رحمة ربنّه الغني” فقير ' » المقصّر المتبرى2 
من امال والقوة » المتمسك بأذيال الخدمة للسّنّة والنبوة » وذلك بفضل الله 
أمان” وبراءة » الضعيف" الفاني » الحطناء'ابلماني » من" هو من لباس التقوى عنَرِي» 
أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمفتري ء المغربي المالكي الأشعري ” ؛ التلمسافة 
المولد والمنشا والقراءة » نزيل فاس الباهرة ثم مصر القاهرة » أصلح الله أحواله 
الباطنة والظاهرة » وجعله من ذوي الأوصاف الركيّة * والحلال الطاهرة » وسّدو. 
في كل قصد أنحاءه وآراءه ووفّقه بمنه وكرمه للأعمال الصالحة » والطاعات 
الناجحة الراجحة » والمتاجر المغبوطة الراحة » والمساعي الغادية بالخير الرائحة » 
ووقاه ما بين يده ووراءه. » وكفاه مكر الكائد وافتر اءه » وجدال الحاسد 
المستأسد ومراءه » وجعل فيما يرضيه سمه وشراءه » آمين : 
إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في أحكامه تعقئب أو رد ولا عمد 
عمًا شاءه سواء كر ذلك المرء أو رد » برحلي من بلادي » وتُقلتي عن 
محل طارفي وتلادي » بطر المغرب الأقصى » الذي تمت محاسنه لوتلا أن» 
سماسرة الفن سامت بضائع أمنه نقئْصا » وطما به بحر الأهوال فاستعملت 
شعراء العيث في كامل رؤنقه من الزحاف إضماراً وقطعاً ووقئصا : 


؟ ق : المخطىء. 
* في ط ق:: المالكي المغربي . 
4 في ج ق ط : الزاكية . 


1١ 


ققطار عأنة سيمت تفَحات كافور ومسّك 
2 0 : 9000 6. . 
وكأن١‏ زهر رياضه در هوى من نظم سلك 
وذلك أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد الألف » تاركاً المنصب 
والأهل والوطن والإلف : ١‏ 
ببَنَد” طاب لي به الأثس” حيناً وصفا العد” فيه والإبْداك 
فوقة هده العهادث وَرَوَتْ منه” تلك" النوادي الأنداء 
وما عسى أن أذكر في إقليم » تعيّن” لحجة فضله التسليم : 
أعزاءة طق الى ؛ وهواؤه”2 يشتاقله” الوهان” في الأسحار 
1 الطبع معتدل” فقل' ما شعته في الظتل” والأزهار والأنهار 
محل فتح الكتمائم » ومسقط الرأس وقطع التمائم : 
به كان الشباب التَّدانُ غتف ودمئري كله زممن” الربيع. 


تن ع صن صاصم 


ففرق َبْنَنَا زمّن” خؤون” 2 لله شعَف بتفريق الجميع 
لم أنس تلك التواسم » الي أيامها للعمر مموامم » وثغورها بالسرور بوامم » 

1 اكع الف روود ور 
ولَنا بباتيك الديار مواسم” نت تقام لطيبها الأسمواق” 
فأباننًا عتنها الزمان” بسر عة وغدت تُعللنا بها الأشواق” 


م 
الي 9 


وأنشد قول غسلان ١‏ : 


عماسم ه عات م إلى - ال اك 5 0 و 
نر لبي عليكما هلالأزمن اللائي مضين رواجع 


54 : هو ذو الرمة الذي تقدمت إليه الإشارة » والبيت في ديوانه‎ ١ 


15 


وأتمثل في تلك الحدائق يت اا جفونه” من 
الهوى غير هواجع : 


تشدو بعيدان الرياض_حمائم” شدو القبيان عَرَفْن” بالأعواه ' 
ماد> اليم بقضبها فتمايتت مهترة الأعطاف و الأجتياد 
هذي تودع تلك توديع اللي قد اذيت متها بوشلك بعاد 
واستعبرت لفراقها عين التّدى ‏ فابْتل" مثرر عطلفها امياد 
واعدق النظر إلى رض » لإنسان العين من فراقه في بحر الدموع سبح 


كن 


وخوض 
و بهم أشاء 8 ست قي سواه ولب 
“كم ع و 0 تقطن م 
فمن 2 المهزار ترتم ‏ ومن القتضيب 


- 1 1 ل 0 و 
ومن النسيم تلطف ومن اليد ير 20 


وألتفت كالمستريب » والحي إذ ذاك قريب » وحتّديث العهند ليس ,نكر 
ولا غريب : 


أهذا ولا تمض للبين ساعة" فكيف إذا مرت عليه شهو” 


والثثار لائحة .» والشمال غادية بأذكى رائحة ١‏ : 


. ك : غادية ورائحة‎ ١ 


1١ه‎ 


غير أن الرحين » عن الربع المُحيْل » فصل به بين الشائق والمشوق وحيل : 
.وقفنا برَبْع الحب والحسب راحل نحاول” رجنعاه لنَا ويتحاول” 
وألْقت دموع العين فيه متسائلاة لها.عن عبارات الغترام 0 
وبالسفح منها كم سقيت بتكا لباننها فميلته” فتك .ندا للبان 
إذا نسْمَة" الأحباب منها تتسّمّت تطيب بها أسحارنا 0 
تير شجوني ساجعات غصونها فمثها على الحالَيئن هاجت بلابل 


امم 5 


فحياها الله من منازل” ذات أقمار سائرة فيها » ومازه لا يخْصي 
الواصف محاسنها وأمداح أهلها ولا يستوفيها : 
حَوا عقود اصطباري عندما رَحدُوا وقي اللتمائل حتَلَوا مثل” أمْطارٍ 


اليس © 


إن المتازل” قد" كانتت منازه إذ 0 00 أوطاني وأوطاري 


ادا 7 57 كي لدان" الغصون فَلَمَا آنسوا بانوا 
عنهودهم لست أنساهاء وكيف وقد رثى لبيي. عنها الرئد” والبان” 
وني مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق » كما قال حائر قصب السبق 
بالاستحقاق » الأديب الأندلسي الشهير بابن الرقاق" : 
وقفلت على الربوع. ولي حَنين لاكنهن” ليس إلى الربوع. 


1١‏ 05 : مرابع ليل في . ش 

» .أبن الزقاق علي بن عطية ( حدود .مه ) ابن أخت الشاعر 5 أي إسحاق ابن خفاجة.‎ ١ 
: 8 والفوات‎ ٠ ٠١ : والمطرب‎ ٠١6 : والذيل والتكملة ه‎ ١844 : وترجمته في التكملة‎ 
: . ١6م‎ : والمغرب *-:- +07 »ء والبيتان في ديوانه‎ ٠ 


ك1 


وليب 00 اس 8 مده وي 


ولو أتي حتشت إلى مغاني أحبائي حنست على ضلوعي 
وكا قال بعض من" له في هذه الفنجاج مسير : 
دخو لك من باب الموى إن أرة ته سير 26 ولكن” الحروج عير 


وأين من" د الدهر القوي في نَحنُتها » وجتات دنيوية 
لا تحري أنهار الفراق من نحتها ٠:‏ | 
فَستى رضيع النبت من ذاك الحبى ‏ بحا تدور على الربى كامالئه - 


سس هو عو سرس 


سفلح سفحُت عليه دمعي في ثرى كالمسك ضاع من الفتاة فتاتله 
وم أزل. بعد انفصالي عن الغرب بقصد الشرق ٠»‏ واتصاني' في أثر ذلك 
الجمع بالفرق : 


أحن” ' إذا خلوت إلى زمان تقضى لي بأفنية . الربوعر 
وأذكر طيب أيام توا امت ٠‏ دموعي 


٠‏ اق وقد اتسع. من البسعد لخترق"» وخصوصا إذا شدا صادح' أو أومتض 
برف » إلى ديار لا يعدوها اختيار : 
وأربع 00 إذا ما ذكرتها بكيلت. وقد بكي كما أت ذا كير 
بطاح وأدواح يروك حسنمها. بكل” خلبج عملمته الأزاهر 
هما هر إلا فضة” 5 زبرجدٍ تساقفط فيه اللؤلق المتنائر 
بحيث الصبا اشرب ولماء والموى عبير . وكافور وراح وعاطر 
وماجنة الدانيا سوئى ما وصفسُة وما ضِم منه الحسن” نجد” وحاجير” 
بلادي الي أهلٍ بها وأحبي وقلبي وروحي ' والمى والحواطر 


١‏ لك : واآتصالي . ا 
؟ ك : ودوحي وقلبي . 


ا دا 


تذكرني أنجادهًا ووهالها ‏ 
إذ العيش” صاف والزمان” مساعد” 


3 لكل 812 ٠‏ و 
عهوداً مضت لي وهي خحضر نواضر 
فلا العيش” مملول” ولا الدهر” جائر 


بحيث لالينا كقتض” شبابنا وأيامُنًا سلك” ونحن” جواهر 
لياللي” كانت للشبيبة دولة"” بها ملك اللَنّات ناه وآمر 


سلام” على تلك العهود فإِتها موارد” أفراح تلتها مصادر 


وأتذكر تلك الأيام » الي مرت كالأحلام » فأتمثل بقول بعض الأكابر 


وكأنة الأوقاتة فيك كؤوس 


5 عه #ر اه لى و و ىو 
زمن مسعد وإلف وصول 


زمان 


و 


ومُتّى تسْتلذها الأوهامم 


٠ 
- 


وبقول الحائلك الأمي ؛ عندما يكثر. شَجُوي وغمي : 


لم أننس” أيامً مضت ولياليا 
إذ نحن" لا تخشى الرقيب ولم محف 
والعيش” غتض” والحواسد نوم" 
في روضة أبدت ثغور زهورها 
مد لربيع عتى الخمائل تؤرةه 
تبدو الأقاحي مثل” تغر أشلتب 
وعيون” درُجسها كأعين غادة. 


وكذلك المثور منثور 2 بها 


والطير تصداح في فروع فنوما. 
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سَلَفت وعيشا بالصّريم تصرما 
صرف الزمان ولا نطيع اللوَما 
عنا وعين البين قد كحت عمى 
بكى فيها الغمام” يسما ' 
فيها فأصبح كالحيام مُخَيما 
أضحى المحب به كثيبا مغرما 
تاذو فترمي بالتواحظ أسه 
ا رأى ورد الحدود مُنَظلّما 
سَحّراً فتوقظ بالمتديل النوما 


وأميل . إلى بلاد محياها جميل ١‏ : 


كساها الحنيا برد الشباب فإنتها بلاد” بها عق الشباب تمائمي 
ذكرت بها عهد الصبا فكأنما قدحت بنار الشوق بين الحيازم 
لبالي لا ألوي على شد ناصح عنناني ء ولا أثنيه عن غيّ لائم 
أنال' ستهادي من عيون نواعس< وأجني مرادي من غصون نواعم 
وليل لنا بالسد بين معاطف من النهر ينساب انسياب الأراقم 
تمر إلينا ثم عتنا" كأتها حواسد تمثي بِبْنَنا بالتمائم 
وبعنا ولا واش نخاف كأتما حللنا مكان” السر من صدر كاتم 


ع 75 ل ا و ك2 واللسم هاس 
وأهفو إلى قصور ذات بسهسجة » وصروح توضح معالها للرائد تهلجه : 


8 0 و 5 5 الى 5 و 1 1 
ورياض حال منها غصؤن في برود من زهرها وعقودٍ 
فكأن” الأدو اح فيها غوّان2 تتبارى زَهُواً بحسن القندود 
وكأن” الأطيات فيها قيان” تتغنى في كل عود بعود 
1 باللصمه 000 0 00 وو 
وكأن الأزهارَ في حمة الرو ض سيوف تسل نحت بنود 


وأضبو إلى بطاح وأدواح ؛ تروح النفوس والأرواح " : 


ىه م 2ه 5 و 1 
سقياً لما من بطاح و ودوع ل مها مطل 
5 7 , بماسداه 37 حالس 4 2 5 - 
إذ له تر ى غير وجة سمس أطل ف عذار ظل 
37 7 1 10-0 و 7 و - و 1 
وأمار جارية » وأزهار نواسمها سارية » وأربع وملاعب » تزيح 
70 
١‏ هذه الأبيات للشاعر الأندلسي محمد بن عمار ( انظر أشعاره : 7٠١‏ ملحقة بدراسة الد كتور 
ْ صلاح خالص » وراجع أيضاً الواني ؛ : ووفيات الأعيان 4 : 54 ). 
؟ الديوان : تسر إلينا ثم عنا . ش ش 
البيتان لابن خفاجة ( ديوانه : )١4٠‏ وفيه : بطاح أنس . 
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غن مبسصرها المتاعب 7 : 


تلك المازل” 2 ولملا ‏ عب لا أراها الله محلا 
أوطنْتها زمّن” الصا وجعلت فيها لي محلا 


و 


عند ايت “رايت “هاا * نانيها” “ورايت: “فلا 
والنهِرٌ يفصل” بين زه ر الروض في الشتّطيئن فصلا 
كساط وشي جردت أيدي القليون عليه .نصلا 
وإلى منازل » يستفرٌ حسشها الرائق” اللحاد” والهازل » ويشفي منظرها عليلاء 
5 وسار 7 
ويكفي مخبرها للمستفهم دليلا 9 ش 
وجنان ألفيثها حين عست حوها الورق' ببكرة” وأصيلا 
:برها مسرعا جرى وتمشتْ 2 في رباها الصا قليلا” قليلا 


وأتمتّل إن ذكرت حال وداعي » بقول الشاعر الأديب الوّداعي " : 


وةوصضسسمس © 


م سس مس 
الغرب 0 وعند ساكنه أماتة” أوجبّت تقدمه” 
فالشر ق” من نيريه عندهم” يود ع ديناره” ودر همه* 
وبقول غيره » إشارة” لفضل الغرب وخخيره : 


أشتاق . للغرب وأصبو إلى معاهد فيه وعتصر الصبا 
يا صاحبي نجواي والليل” قد أرخى جلابيب الدلجى واخمتبا 
لا تعجبا. من ناظر ساهر باتة يُراعي أنجم عيبا 
القاب في آثارهاً طائةٌ لا رآها تقصل” المغربا 
١‏ الأبيات لأبي فراس الحمداتي ( ديوانه ؟ : 50:”*) ٠‏ 
؟ هو علي بن المظفر » علاء الدين الوداعي ( ب 700 ) من أهل الإسكندرية ؛ أقام بدمشق .( انظر 
الدرر الكامنة م« : .م١‏ والفوات ؟ : #«/ا١‏ ). 


07٠ 


وأهيم كلما حَلَلّت من غيران ا فكانة توقد ضير الناقق. جر 
السير معمولا” ل و هاا انلف" ) سما جعله خيراً لو كان ,» » بقول” قاضي 
القضاة العالم الكبير الشمس ابن خلكان ١‏ 

أي ليل عللى المحب أطاله* 

يزجرٌ العيس” طاوياً يقطع' المه 

أعا" الماتق لور د * 

وأنختها هنيهة” وأرحها 

لا تطل” سير ها العنيف فقد برّ 

وارْث للنازح الذي إن رأى رب 

يسأل” الرّبع عن ظباء المصلى 

ومحال” من المُحيل جوابة 

هذه سنة” لمحن 0 

يا ديار الأحباب لا زالت الأء 

ونمشى النسيم” وهو عليل" 

أبن عيش مضى لنا فيلك ؟ ما ألم 

حيث وجه الزمان ظلاق” نشي * 

ولنا فيك طيب أوقات نس 


وأرداد قول” الذي سحر الألباب 


أحبابّنا لو لقيتم في إقامتكم 


عأ ذوى 


سايق الظعلن يوم ّم جماله' 
عه . عسفا ‏ مهولة --ورزماله 
بالمطايا فقد سئمن” الرحاله 
إذ برها السّرى وفرط الكلاله 
ح بالصب في سراها الإطاله 
فيه نادباً أطلاله 
عاك والمبادرة 
غير أن الوقوف فيه عثلاله 


اند على كل" متزل لا متحاله 


4 


5 ' في شرب ساحتيك مذ اله 


قي. مغانيك ماعا أذياله 
برع عسّا ذهابته وزواله 
والتداني غصوته- مياله 


ليتنا في المنام نلقى مثاله 

منادياً من" له من الأحباب : 
من الصبابة م لاقت في الظعنٍ 

البو من أدمعي ينشق” بالسّمنٍ 


١‏ هو أحمد بن محمد بن خلكان الإربلي الشافعي (- 58١‏ ) صاحب كتاب وفيات الأعيان: والأبيات 
من قصيدة أو ردها ابن شاكر في الفوات ١‏ : 
01 الفوات 34 


. ل٠١5‎ 


الأدمع » وهو أصوب . 


لف 
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وقوله : 
م وما تغيرت عن ذاك الوداد ». ولا حالَت ني الحال” في عهدي وميثاتي 
درسي غرامي بكم دهري أكرر وقد تهت في وجدي وأشواتي 


وقول المجد بن شمس اللحلافة ١‏ 2 معلماً أنّه لا يريد يدل معهده وخلافه : 


يا زّمان” الهوى عتَلَيك” السلام 
أي عيش قطعته فيك لو دا 
كنت حلما والعيش” فيك خيالاة 
هف نفمسى على ليال تَقَضّت 
فط 0 الأقدارٌ ها وليداً 
لا تلمني على البكاء عََلَيها 


:2 0 200-72 0007 
وعلي السلو عنك حرام 


م وهل ينُرتجى لظل” دوام 


وقول أي طاهر الحطيب الموصلي : 


حي نجداً عنتي ومن' حل” نجدا 
واقر عبى السلام” آر ام ذاك” ال 
وابّك عني حى ترتح بالوج 

وقفة أطلت” على الضا 
وعلى البان كم من البين أذ رت 
آه والحفي على طيب عيش . 


وسريعً ما تنقضي الأحلام 
سلبتي الأينام” 
وشديد” على الوليد الفطام 
ماه 2 سايهم .5 و و 
من بكى شجوه فليس يلام 


تُرودها 


ربعا هجْن” لي غراماً ووجدا 
شعب والأجرع الحصيب الفردا 1 
د أرَاكاً به وبالاً ورندا 
ل بدمع. أذاع سري وأبدى 
تُ لآلي للدمع مك ووحدا 


عت قطعته وصالا” وودا 


١‏ مجد الملك جعفر بن محمد ( شمس الحلافة ) (- 588 ) ء شاعر مصري ؛ انظر ثر جمته في وفيات 


الأعيان ( ٠. )”١ : ١‏ 
لك : المفدى . 
© ق طاج : ظللت . 


ف 


حيث عود' الشباب غتض” نضير” 
والخليل” الودوه” ينعم إسعا 
واللياليي مساعداتة على الوص 
كم بها من لبانةر لي وأوطا 
فاستعاد الزمان” ما كان أعمطى 


ويد المكرمات بالحود تتدى 
06 وصرف الزمان يزداه” سعدا 
ل وعين الرقيب إذ ذاك رمْدا 
ر تقضّت وجازت الحدة حد”ا 


و 


خلسة” ليس ببخله واسارة | 


وقول بعضهم : 
سلام على تلك المماهد ٠»‏ إنّها 
ليالي 4م تحذار حرون” قطيعةٍ 
فقد صرت أرضى من نواحي جنابها 
وقول الحرجاني ' : 
لمحبتين امن حيذكر الفراق, 
فإذا ما استقلت العيس” للب 
استهلتت على الفدود انحدارا 
كم حب يرى التجلّد” ديناً 
ازدهاه” النوى فأعرب بالوج 
وانحدانٌ الدموع في متؤقف الب العجاتم 
هون لفطب لست أوّل صب فتضحئه الدموع يوم الفراق, 
وقول الحطيب الحصكفي الشافعي ' : 


١‏ لعله القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه ( انظر 
» ووفيات الأعيان ؟ : 44). ْ 


0 0 3 03 2 
شريعة وردي أو مهب شمالي 
ولم نمش إلا في سلهو ل وصال 
مخلن ارق أن يليت ال 


عبراتة" نجول" بين الآقي » 
نر وسارت حدانها بالرفاق 
كانحدار اللحمان في الاتساق, 
فهو يُحْفِي من الموى ما يلاتي 
د لسان” عتن” دامعه المهتراق 
! على الحد” . آية” 000 


كر جمته في اليتيمة 4 : 
؟ الخحطيب الحصكفي هو بحيى بن سلامة بن الحسين © معين الدين (- «مهه ) أحد شعراء الخريدة 


18 والمنتظم 


(ج؟ : أه؟ ومعجم الأدياء 7٠‏ : 


1 : 8 وطبقات السبعي ؛ : 


ع من قسم' الشام ووفيات الأعيان © : 
؟"). 


رف 


ساروا وأكبادنا جرحى وأعيثنا 
تشكو بواطئنا من بعدهم' حركاً 
كأتهم فوق أكوار المطي وقد 


درارىء الزهر قي الأبراج_ زاهرة” 


يا موحشي الدار مذ بانوا كما أنسّت 
إن غبثم لم تغيبوا عن ضمائرنا 


قتراحى وأنفسنا سكدرى من القتلق 
لكن" .ظواهرنا تشكو من الغرقر 
سارت مقطّرة في حالك الغسقٍ 
تسير في الفلك الحخاري على نسق 
بقربهم لاخلت من صيب غنداق 1 
وإن حضرتم' حملناكم على الحدقر 


وما أحسن قول بعضهم ني هذا المعبى 4 الذي كررنا ذكره وبه ألمعنا : 


سلام” على أهل الوداد وعهدهي" 
رعلا .“مسترت وواعوا: التريوا 


5 5 و ل5 1 و 5 .14 
إذ الأنس” رؤْض” والسرورٌ فنون 


ففاضتْ لرؤعات الفراق عيون” 


وكم أنشدت وليالي النوى عاتمة » قول الأندلسي ابن خاتمة ' 


أينامنا بالحمى ما كان أحتلاك ' 
لا نكري وتفتي ذلا ممغناك 


يس بت أرعاه” إجلالاة وأرعاك. 


يا دار للا أحبائي ولولاك 


لا وقفت وقوف الحائم الباكي 


فهل م عطفة” من بعد دلهم 
اه لقي على تبديك . شملهم” 


تالله ما تسمح الدأنيا كثلهم 
ما كان أحلاكٍ يا أيام” وصلهم 


ويا لياللي الرضا ما كان. 0 


با بدر تم تناءت عنه أرينا 
ما للنوى بضروب البين توجعتنا 


تفطرت"2 كبدي 


إذا تذ كرت 5" 
شوقا ‏ لمرآلة 


قفوو ووم موه مومه موه ممق ومو عمو مو مو موه مفو موه 


١‏ ابن خاتمة : أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي (- 0١‏ ه) شاعر 
من أهل المرية » ومن معامسري لسان الدين ( انظر تر جمته في الإحاطة ١1١4 : ١‏ و الكتيبة الكامنة 
8" وثئيل الابهاج : ذه ومالك الأتصار ١١‏ : 6509). 
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أحباب أنفسنا كم ذا التوى وكتم ويا معاهد” تَجئوانا بذي سكم 
الله ما شبّت دمعاً للأسى يدم ولا لثمت تراب" الأرض من كرم 
إلا مراغاةت خل” ظل” يرعاك 
عتل” التعثل يداني منهم' وعتسى فيمْسُرَ القرب ما باليين قد دارتما 
كم ذا أنادي بربع بالنوى مسا يا.قلب صبراً فإن الصبر عاد أسى 
0 منازل” سلمى أين سللماك 
ظ وقول بعض من اشتد به الطيام » فخاطب جيرتنه “ادس ليل اقرب وقان 
تقلب الأيّام : 


أيام” أنسي قد كانتت بقربكم” بيضا. فحين نأيتم أصبحّت سودا 
ذممت عيشي مذ فارقلت أر ضكلم” من بعد ما كان مغبوطاً ومحسودا 
وقول صاحب مصارع العتشاق ١‏ 3 وقد شاقه من الهوى ما شاق : 


5 2 
بانوا فأدمع مقلتي 1 وجدا عليهم تستهل 
2 8 
وحدا بم حادي الفرا ف عن المنازل فاستقلوا 
7 00-7 


قل لذين ترحلوا عن ناظري والقلب حلوا 
ما ضَرهم' لو أنهلوا من ماء وصلهم وعللدّوا : 


وقولة حين زحزحته يد الفراق 3 0 


' قلت والعبرات تن فمحئها على اللحد” المآني 
١‏ صاحب كتاب مصارع العشاق هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (- 0٠٠وه)‏ 
( ابن خلكان ١‏ : و.") والأبيات التالية مثبتة في كتابه ١8٠. : ١‏ وابن خلكان ١‏ :2و.”*. 
٠‏ مصارع العشاق : بان الخليط فأدمعي . 
© هذا موهم أن الأبيات لصاحب مضارع العشاق » ولكلها وردت في كتابه ( ١‏ : #0 ) يروبها 
القالي عن ابن الأنباري عن ثعلب. ء وهي بهذا لدي آمال القالي ١‏ : 154 . 


" 


حينَ انحدرت إلى الخزي رة وانقطعت عن العراق 
وتخبطت' أيدي الرفا ‏ ق مهامه البيد الرقاق 
يا بؤس” من" سل الزما ن” عليه سيفاً للفراق 


يا منزل” الحي بذات الثّقا ساك دمع مذ نأوا ما رقا 
هل مو ؟هيهات الاسلوة” .قد ع اسيل الزبى وارئقى 
وأنت يا يوم التوتى عاجلات أدال” منك الله يوم اللَتا 


وقولي موطتاً للغالث " » وقد تغير لي فيمن تغير حارث" 


5 ساس و ساس 9 و َه ا 0 ا 0 و 

لم أنس معهدنا والشمل مجتمع والعيش غض وروض الأنس معطار 

فّها أنا بعد بعد عنه في قلق وقد تبت بي أرجاك وأقطار 
كت سارعه 


مضي الليالي وأشواتي مجكادة” وما انقضّت لي من الأحباب أوطار 


وكلما مررت بمرأى يروق » لمعت لي من" ناحية المغنى بالمّى بُروق » 
2« اه 5 كا 05 5 
فتذ كرت قول بعض من له على غير من يبوى طروق : 

ما نظرت غيي سواك منظراً مُسْتحْسنا إلا عرظت دونه 

وما تمنّيتة لقاء غائب إلا سألت الله أن تكوته” 


وربما رّممْت انتحائي .مذهب السلوً وانتحالمي؛ خلال أحوال إقامتي وارتحالي» 
فلم ينتقل عن تلك الصفات ‏ حالي » وأنّى وجيدي بقلائد البتات حالي : 
١‏ هذه الأبيات للسراج. صاحب مصارع العشاق ( 5١6 : ١‏ ) ولم يذكر الثاني والثالث منها . 
؟ يعي للبيت -الثالث » وهو دليل.على أن البيت مضمن وليس للمقري .”© 
© يشير إلى قول إبراهيم بن العباس الصولي ( وليس في ديوانه » وربما نسب لغيره) : 


تغير لي فيمن تغير حارث- وكم من أ قد غيرته الحوادث 
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والشوق” أعظم” أن يحيط بوضفه قلم” وأن يُطوى عليه كتاب 
والله ما أنا منصف؟ إن كان لي عيّْش” يطيب وجيرتي عياب 


شا الس 


وكيف ولامائي صنت : ولأتواقي زيادة إذا سرى نسيم أو هب : 
و ماس وهس سه و 


شربت حُمَيا البين صرف » وطالما جلوت مُحتيًا الوصل وهو وسيم 


- 


فميعاد” دمعي أن تنوح حمامة" وميقات شوتي أن يهب اتسيم” 
فإن لاح شنا بارق شاقي » أو ترنم شاد حدا لي إلى الهيام وساقني + أو رّنا 
.ّ_- ف ه. 2 - 8 2 - ٠‏ ُْ و 
وإني ليصبيي سنا كل بارق وكل حمام في الأراك ينوح 
وأرتاع' من ظبي الفلاة إذا رَنا وأرتاح التذكار وهو ستوح 
ولم يك” ذاك الأمر من حيث ذاته ولكن”' لعشّى ني الحبيب يلوح 
ولا أستطيع الإعراب عن أمري العجيب » لا لي من النوى المذاهمل 
والحوى المدهش والوجيب : 
ولا تسألوا عمًا أجن” فليس لي لسان” يودي ما الغرام” يقول” 
نطارحني البرق” الأحاديث كلتما أضاء كأن البرق” منه رسول” 
وما بال" ختفّاق النسيم يُميلني . هل الريح راح والشتمال” شتملول” . 
إذ دموع شؤوني عند الذكرى لا ترقا » وجفوني ليس لا عن الأرق مَرقى» . 
وشجوني تنمو إذا صداحت بفئنها وَرقا : 
رب وزقاء في الدياجي تنادي إلفها في غصونما المياده 
فتثيرً ال موى بلحن ع شهد السمع أنها عواده” 
كنبا تن ةضوا 11007 نا لقا 


يفا 


فيا لحا من ذات طوق » مثيرة لكامن شوق ٠»‏ جالبة له من يمين وشمال- 
وفوق : 
0000000 ع سه ل 6 : 
ذكرتتني الورقا أيامه أنس سالفات فت أذاري الدموعا. 
| ووصلت السهاد شوقاً لحبي وغراما وق فجرت المشوعا 
1 00000 5 ََ و ل 
كيف يخلو قلبي من الذكر يوم وعّلى حبهم حنيت الضلوعا 
كلما أولع العذول” بعّئبي2 في هواهم' يزداد قلبي وَلُوعا 
وربما أتخيل قول من قال إنّها بالحزن بائحة » وعلى فقد الإلف نائحة » 
فأنشد قول خليل » وهو بالحب مدنف وعليل : 


ورب حمامة في الدح بات تجيد' التّوح فنا بعد فن” 
5 و 3 و 20-2 و - 
أقاسمئها الحوى مهما اجتمعنا فمنها النوح والعبرات متي 


ولا غرو إن ظهر سر بائح » فباك مثلي من الشجو نائح : 


فَرَتجَعمت بعد فراق. أيام الموى أصف الصبابةة للمحب المولع 
دامي الحفون إذا الحمامة” غَرّدتْ . من" فوق خوط البانة الممرعارعر 
أسقي الديارٌ ‏ وقد تباعد أهلها عنها عترَاليء الدأموع. المع 
ونواعب الأطلال ليس يتجييني ما بيئهن” سوى. الصّدّى بتوجع 
##ااى لاس 7 0 و 0 و لصون 
وهواتف فوف الغعصون يجيبئ منهن . تغريد الحمام السجع 
8 ره 00 53 0 0 03 7 07 م هاس 
ناحت على عذب الفروع وإلفها منها بمراى فوقها وبمسمع 
ما فارقت إِلْفآً كما فارقيله كلا ولا أجْرتْ سواكب أدمعي 
على أواذ عيون” سعو ده روان 4 وزمان 100 بأماني وأمان 4 
وآمال دوان » وتبان ما بين بكر وعنوان » وني عذر من طال ليله فاضطرب 
فيه لولوعه » وسكن جواه يجوانحه وضلوعه : 


لون 


و 


إن* طال” ليلي بعدهم فلطوله عدار » وذاك لا أقاسي منهم 
لم' تَسْرٍ فيه نجومه لكتها وقفت لتسمع ما أحداث عنهه” 
فأرقي » الزائد في حرتقي » أظهر المكنونة وأبان » ووجِدي يمن نأى وبان » 
ال جد فيه تعدّل” برتدر وبان ١‏ 
0 يا عتذابتات الرثْد كم ذا الكرى ؟ هب نسيم” نجدر 
فلّست مثلي في جوى أو أرقر وحرقة من “فرقة أو صد” 
عوفيت مما حل بي من جيرة و في الفرية | يوا لفرط وَجْدي 
أعلل اهنب ماك تراية "وهل يزب" غلصنا عن" قل” 
بانوا فلا مَتّى السرور بسعدهم مَّى .ولا عهد الرضا بعهدٍ 
اها من البعدٍ ومن” م يدارم لم بق تأوهي للبعد 
وفي شغل من أبكته الربوع والطلول » وذهبت بْرّهّة” من زمانه بين الترحل 
والحلول . ف ركب من الأخطار الصّعتب والنثول » وحافظ على العهود وم 
يسلك سبيل الغادر الملول : 


سقاها الحنيا من أريع وطتول حكت دنفي من بعدهم وتّحولي 

ضمت لا أجفان” عين قريحةر من ادمع مدارَار الشؤون هتمول. 

ااي ال و وير داهب كم 
رين فقد تسبب في. اجتماع : أمرين متنافيين متنافرين 


ا 3 1 : وه 00 
ترنم حاد بالصريم فشاقي إلى ذكر من بات ضلوعي تضمه 

١‏ من قصيدة لني الغنائم ابن المعلم الواسطي (- 48 ) وكان شاعرا رقيق الشعر وبينه وبين سبط 
ابن التعاويذي مهاجاة ( انظر تر جمته في وفيات الأعيان ؛ : 8 والواني 4+ : ١١0‏ وفي الثاني 
بعض أبيات القصيدة ) . ش 

؟ ك : يبان علهم . 
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وءوروثٌ و 


فَسَرّ وساء النفس” شجواً فربما كلفت به من حيث صرت أذامه 
وارتجلت حين مللت من طول الى » مضمنآ ذكر ما أروم له تيتسراء 
ار الرفاق عند رؤية مالم يألفوه من الآفاق تلهنقآ وتحسّرا : 
قلت لا طال النوى عن بلادي ولآأهلٍ النوى جوئ ريل 
هّل' أرى للفراق آخر عهد إن عمْرٌ الفراق عمر طويل 
ثم قلت مقيم + 
ْ 00-7 سغعى هاس وهس .سر س وردس ه 


لائمي في ذكر أحباب نأوًا لاتلم من أضعف الشوق قواه 
إن" يوماً جامعآً شملي بهم ذاك عيدي » ليس لي عيد” سواه" 


ثم قلت ما ألما : 
و 


لك الله من صب أضرً به التوتى وليس له غتير اللقاء طبيب 
وإنة صباحآ نلتقي بمائهء صباح إلى قلبي المُشسُوق حبيب 


٠‏ .4 0 7 1 ءٌّ 
3 عدت إلى التصبر » بعد إمعان النظر والتدبير : 


وإتي لأدري أن” في الصبر راحةة ولكن إنفاتي على الصبر من عمري 

فلا تُطْف نار الشوق بالشوق طالب سَلوًا , فإن” الحمر يُسْعر بالحمر 

ثم سلكت مَنْهج التفويض والتسليم » منشداً قول” ابن قطرال' المغربي 
في مقام النصح والتعليم » ووجهت القصد إلى سكان الضمير بذلك التكليم : 


إن" أ م الرضا معدودة” والرضا أجمل” شي بالعبيد” 
” الإو كطزال القردو > عدا عد للدي سه ابن اين بن عر اذا فبرخ الراضل (40 :6864 
ولكن الرعيني م يذكره في معجم شيوخه » وإتما تر جم له ابن الزبير في صلة الصلة : ١58‏ وابن 
الأبار في التكملة ( رقم : ١41١‏ ) وهذا المترجم به أندلسي لا مغربي إلا أنه ولي القضاء بسبتة 
وفاس وتوقي مراكش عام ١كه‏ . 


1-. 


ا 7 ؛: وه ل 03 0 

لا تظنوا لي عنكم سلوة" ما على شوثي إليكم من مزيد 

راجعوا أنْفّ سكم" تستيقنوا أنكلم في الوقت أقصى ما أريد' 

إن" يوم يجمع الله بكم فيه سملي ذاك عندي يوم عيد” 
وقول بعض من" ندم على البعد عن المعاهد » وأمّل العتوادة ‏ والعود” 
أحمد ‏ إلى المشاهد » وغفر للدهر ذنبه إن عاد » وتلهف أن لم يعامله بغير الإبعاد : 
لين عاد تَمْع الفتمل في ذلك الحمى عفرت _لدهري كل" ذنب: تقداما 
وإن كم يعلد منيلت: تفنمق بعودة وماذا عسبى نجدي الأماني وقلما 
يحق”. لقلبي أن يذوبة صبابة” وللعين أن . تُجتري مدامعها دما 


و وس 


على زمن ماض بهم قد قطعته لبست به ثوب المسرّة معلما 

وقول آخر يخاطب أحبابه » ويذكر فَواصل بحر النوى الطويل وأسبابته : 
1 سقاه وى : ص ل را 200 
عيذكم من لوعبي وشجوني ونار جوى تذ كى بماء شؤوني 
سه ١‏ - ه -060 0000 0-0 7 اه 5 
وبرح أسى لم يبلق في بقيّةتة سوى حركات تار وسكون 
. أرى القلبّ أضحى بعد طارقة الأبى أسير صبابات رهن شحوة 
وكيف سبيل القترب منكم ودونكلم”2 رمال” زرود والأجارع دوني ؟ 
- ىه : 00 وه كل - 3 ىا ا. 
سهرنا بنعمان ٠‏ ونمتم ببايل ٠‏ فيا ليون ما وقت لعيون 

وي بعض الأحيان » أتسلّى بقول بعض الأندلسيين الأعيان : 

لا تكترث بفراق أوطان الصبا فعسبى تنال” بغيرهن” سعودا 

فالدر ينُنْظّم عند فقد بحارم يحميل أجياد الحسان عقودا 

وقول غيره : ٠‏ 

علق لقال أن قر" بطتييا ٠‏ اب ل من راكد 


لضن 


فلريما 0 الحمان” تعمّداً ليعاد أحسن” 5 النظام وأجملا 


وأرغب لمن أطال ذيول الغربة أن يقلصها لوست ل ابوس 0 
سيول الكربة أن يخلّصها : 


لتقي وعوادي لكر غافلَة” | عمًا نروم وعقد البين لول 

والدارٌ ا » والشمل” مجتمع ء والطير صادحة » والروض مطلوك" . 

وأضرع إليه - سبحانه ‏ في تيسير العتؤد. إلى أوطاني » ومعهدي الذي 
مطايا العز أوطاني » وأن يملحقني بذلك الأفق الذي خيره مؤفور» وحّقة و 


فيه معروف لا منكر ولأ مكلفور : 
إذا ظِرتُ من الدأنيا بقربهم” فكل ذنب جناه” الدهر مغفور 
وكأتي بعاتب يقول : ما هذا التطويل ؟ فأقول له : جوابي قول ابن أبي 
الإإصبع الذي عليه التعويل : 


الات طن عاق كنا لررايق. موعن فق رع الكل 
لا تلح إن" من الإيمان عند ذوي |1( إبمان منا حنين النفس الوكين 

على أنّني أقول : اللهم سر لي ما فيه الفيرة لي بالمشارق أو بامغارب" ء 
وجِّد لي من فضلك حيث حللت يمجميع ما فيه رضاك من المآرب ٠‏ ياه نبيينا 
وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب » عليه أفضل” 
اصلاة راق علقم » أ وعل لديو عاب الاعلقم ا لاعن شي ياد باد 
شارق وتعاقب طالع وغارب . 


نذا 


[ركوب البحر وبلوغ مصر] 

ثم جد بنا السير في البر أينَامً » ونأينا عن الأوطان التي أطنبنا في الحديث 
حبا لها وهياماً » وكنّا عن تفاعيل وصلها ' نياماً » إلى أن ركبنا البحر » وحللنا 
منه بين الستَّحْروالتَحْر » وشاهدنا من أهواله » وتنائي أحواله » ما لا يعبّر عنه » 


2مس 


ولا بلغ له كه ' : 

البحر صعب المرام جد؟ لا جنعاتت حاجتتي اليه 

أليئنس” ما ونحن طن فما عسبى صَبرنا عليه 
فكم استقباتنا أمواجه بوجوه تواشر غ وطارت: إلينا 'من شراعه عقبان” 
كواسر » قد أزعجتها أكف الريح من وكثرها » كا نبهت اللجج من سكرها » 
فلم تبق شيئاً من قونها ومكثرها » فسمعنا للجبال صفيراً » وللرياح ديا عظيماً 
وفيراً» وتيقنّنًا أنا لا نجد من ذلك إلا فضل الله ممُجيراً وخفيراً » © وإذا مسكم 
الفضْرٌ في البحر ض لمن تندعون إلا" إيّاه 4 ( الإسراء : 87 ) وأيسْنا من الحياه» 
لصوت تلك العواصف والمياه» فلا حنَيًا الله ذلك الول المزعج ولا بَيَاه » والموج 
يصفّق لسماع أصوات الرباح فيطرب بل ويضطر ب فكأته من كأس الحنون يشرب 
أو شرب ».فيبتعد ويقرب » وفرقه تلتطم وتصطفق » وتختلف ولا تكاد تتفق » 
فتخال الحو يأخذ بتواصيها » وتجذبها أيديه من قواصيها » حهى كاد سطح الأرض 
يكشف من خلالها » وعنّان السّحُبٍ يخطن في استقلالها » وقد أشرفت النفوس” 
على التلف من خَوفها واعتلالها » وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالها » وساءت 
الظنون » وتراءت في صورها المَنُون » والششراع في قراع مع جيوش الأمواج : 


. ك : فضلها‎ ١ 
١ البيتان من شعر ابن رشيق ( ديوانه : ) وهما في معاهد التنصيص * ع 0 ونباية الآأرب‎ 7 
. 019 : وديوان ابن حمديس : «*ه ورحلة أبن جبير‎ 58١ : وطراز المجالس‎ 509 : ١ 


00١ 2 اس‎ 


التي أمدات منها الأفواج بالأفواج » ونحن قعلود .» كداود على عود » ما بين ' 
فرادى وأزواج. » وقد نبت بنا من القلق أمكنتنا » وري من الفرق. 
ألسنتنا » وتوهمنا أنّه ليس في الوجود ٠‏ أغوار ولا نجود » إلا السماء والماء 
وذلك السّفين » ومن في قبر جوفه دفين » مع ترقب هجوم العدوّ » في الرواح 
والغدو » لاجتيازه على عدّة من بلاد الحرب » دمر الله سبحانه من فيها وأذهب 
بفتحها عن المسلمين الكتَرب » لا سيّما مالطة الملعونة » التي يتحقئّق” من خلص ‏ 
من معرتها أنه أمد” بتأبيد إل ومعونة » فقد اعثرضت في لمدّوات البحر الشامي. 
شجا » وقل*” من ركبه فأفلت من كيدها ونجا » فزادنا ذلك الحذر » الذي لم 
بق ول يدر » على ما وصفناه من هنول البحر قلقاً » وأجرينا إذ ذاك في مَيندان 
الإلقاء باليد إلى التهلكة طلقا » وتشتتت أفكارنا فرقاً » وذينا أسمى وندما 
رهلا 1 اندر وجوه لا كر يقاوط نول قري بطارفه دول فشكل 
يضارعه ٠‏ ولا يؤمن على حال ' » ولا يُفرّق بين عاطل وحال » ولا بين أعزل 
وشاك » ومتباك وباك : 1 ١‏ ش 


سيخعة اسه 


تلاثة” لبنس لما أمان” البحرٌ والسلطان” والرّمان” 

فكيف وقد انضم” عرف در ادر الحائن » والكافر الحائن » إلى أن 
قضى الله . بالنجاة وكل “ما أراد فهو الكائن » وإن نتهى عنه وأخطأ المائن 00 
فرأينا البر وكأنًا قبللم ثَرَه” » وشفيت به أعيننا من المره ” » وحصل بعد الشلاة 
ا رس اللو ري الأو قا امن و كيو 6 
التقاب » يقل شكراً لها صوم الأحقاب وعتق الرقاب » جعلنا الله بآياته 
معتيرين » وعلى طاعته مصطبرين ؛ ولم تخل” في البر من معاناة خطوب » ومداراة : 
وجوه للمتاعب ذات تجهلّم وقطوب » فكم جَْبمْنا منه مسهامه فيحاً » ومسحنا 


١ك‏ :. كل حال . ْ 
11 المره : فساد العين لترك التكحل . 


5 


بالخسطا متها أثيرا وصفيح] : وفلينا الفجاج ؛ وقرأنا من الطرق خطوطاً ذات 
استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من الفرقة في اضطراب وارتجاج » وربا 
ميت على المجتهد الأدلّة الي يحصل بها على المذهب الاحتجاج » فترى 
الأنفاس تعثر في زفرة الأشواق » والأجسام قد زّرت عليها من التعب الأطواق » 
هذا واليل بصفحة البدر مرْتاب » وقد شدت رحال وأقتاب » ورفت 
ركاب ورُفعّت أحداج وَهْرِيت من الداعة إعدية ا أوداج » وتساوى 
في السير نهار مشرق وليل مُقّمر أو داج » وأديم التأويب والإسآد » وحمئل” 
الغربة قد أثقل وآد ء ثم وَصَلْنا بعد ختؤض بحار » يدهش فيها الفكر وحار , 
وجتوب فياف مجاهل » يضل” فيها القطا عن المناهل » إلى مصر المحروسة. 
فشفينا برؤيتها من الأوجاع ٠‏ وشاهدنا كثيراً من محاسنها الي تعجز عن 
وصفها القواني والأسجاع ٠‏ وتمثّلنا في بدائعها اللي لا نستوفيها » بقول ابن 
٠‏ ناهض فيها' : 

شاطى مصر جِنَة" ما مئلّها في بلَد 
ااهل حرفت بنيلها المطترد 


- سس امم 


> ميس يم سدس للب ._2- 
وللرياح ‏ فوقه سوابغ من زرد 
مسر ودة” ما .مسنها داوؤدها ميرد 
سائلة' وَهُوَ بها يترد عاري الحسد ‏ 


والفك” كالآفلاك 2 ن حادر ومصعد 

)0781١ ابن ناهض : تنصّر ف هذه التسمية إلى ائنين أحدهما هو بدر الدين محمد بن ناهض الحلبي(-‎ ١ 

والثاني. محمد بن ناهض شمس الدين الحلبي 8١-7‏ ) وهذا الثاني سكن القاهرة ومات فها 

ولعله صاجب الشعر » ( انظر الدزر الكامنة.؛ : 508 في ترجمة الأول والضوء اللامع ٠١‏ : 

في الراجمة الثاني ) . وقد وردت هذه الأبيات في رخلة ابن بطوطة ( ١‏ 85 ) وهي منسوبة 
هناك لمن لقبه ٠‏ ناصر الدين » ابن ناهض , ش 


نان 


وبقول آخر : 


انظر إلى الثيل الذي ظهّرت به آيات ربي 
فكأنه في فيضه دمعي وي الحفقان قلي 


وبقول أي المكارم ابن الحطير المعروف بابن مماتي في جزيرها' : 


جزيرة مصرء لا عتدئكٍ مسر ولا زالت اللذّات فيك اتصالها 
فكم فيك من شمس على عضن قامة يميت ويحيي هَجْرها ووصالها ‏ 
مغانيك .فوق النيل أضحت هوادجآً ومختلفات الموج فيك حبالها 
ومن أعجب الأشياء أنّك جتتة” تمد على أهل الضّلال ظلالها 
لعل أراد بأغل الضلال اليهود والنصارى المستؤلين إذ ذاك على الدولة . 
وتذكرت في مصر قولة القاضي الفاضل " 


بالله ككل" للتيل عني إتني لم أشئف من ماء الفّرات غليلا 
وسّل الفؤاد فإته 0 شاهد” إن كان طرفي بالبكاء يخيلا 
يا قلبكم ختلتفات ثم بيلق وأظن” صبرك أن يكون جتميلا 


١‏ أبو المكارم الخطير الأسعد بن الحطير المعروف بابن ماقي )0+--١(‏ كان ناظر الدواوين 
بالديار المصرية » حظياً عند القاضي الفاضل ( راجع “رجمته في الخريدة ٠٠١ : ١‏ قسم مصر » 
وممجم الأدباء ٠٠١ : ٠١‏ ووفيات الأعيان )١610 : ١‏ . 

* القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني (- 45ه ) كاتب صلاح الدين وصاحب الطريقة 
الفاضلية في الإنشاء :( راجع ترجمته في الحريدة ١‏ : 0م قسم مصر ووفيات الأعيان ١‏ : +++ 
وطبقات السبكي ؛ : م7 وأخباره في الكتب التاريخية المتصلة بالفترة الصلاحية » مثل مفرج 
الكروب والروضتين وغيرهما ) . والآبيات في ديوائة : ١‏ وهي في مطالع البدور * : ١5”‏ 
ووفيات الأعيان 78٠ : ١‏ وتاريخ ابن الوردي ١١5 : ١‏ وابن بطوطة : * 


امن 


وقول أحمد بن فضل الله العمري ١‏ 


لصرّ فضل” باهر 
في سفح روض يلتقي 
وقول آخر : 
كأنة النيل ذو فهلم ولب 
فق حين حاجتهم إليه 
وقول آخر : 
وللم مجرى النيل منه إذا الصبا 
بشط مر بر السمهاريةة دب 
ْ إذا م حاكى الورد لونءوإن صفا 
وقول آخر : 
واها لهذا النيل ؛ أي عجيبة 


يَلْقَى اللرى قي لاه وهو 4 مسلم” : 
مستقبل” مثل املال فدهره 


وقول ابن النقيب ؟ : 


حكى ماءه ث0 1 0 


يُسْمَم 


بكر بمثل حديثها لا 
حى إذا. ما مال عاد” 0 
أبداً يزيد كا يزيد ويرجع 


١‏ أحمد بن بحيى بن فضل الله العمري شباب الدين امه مسالك الأيصان (انظر 


تر جمته في الدرر الكامنة ١‏ : 
ل 0 

5 روأية البيت في خلبة الكميت : 
في كل يوم يلتقي 


؟ هو الحسن بن شاور ناصر الدين ابن النقيب. 5810-7 ):أحد شعراء 
: ؟8؟ ) ؛ والبيتان في الفوات ١‏ : غ١5‏ . 


وأكثر شعره مقطعات ( الفوات ١‏ 


رمم و النجوم الزاهرة. ٠‏ 


0 8*4 ) والبيتان في حلبة الكميت : 


ماء الحجياة و االحضر : 
مصر المشهورين بالتورية 


يض 


نيا مصر وما حتوت من أنسها . وأناسها 


وسظور قرط ختطها 01 باري على قرطاسها 


ودامى كائسها ء ولا. تَتْبى ظباء كناسها ا 
ولطافة ‏ يحختلالة تبْدو على جلاسها 
.َه و و. 5 5 ٠.‏ )60 
وتوامم كل الى لنفس في أنفاسها 


ومراكب لعبت بها !ا أمواج في وسواسها 
وقول ابن جابر الأندلسي ' : 


ما زلت أسند' من عحاسن أرضها خبر صحيحاً ليس بالمقطوع. 
كم مسرسل من نيلها ومّسكسل ومدابج من هتغليها المرفوع." 


١‏ خليل بن أيبك الصفدي (- 174 ) صاحب الواني بالوفيات وأعيان العصر ونكت اللميان 
والتذكرة الصفدية والغيث المسجم وغير .ذلك من المولفات الكثيرة ( انظر “ثر جمته في الدرر 
الكامئنة ؟ : للم وطبقات الشافعية 5 : 44) وشعره منثور في مؤلفاته . 

؟ ابن جابر : محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الأعمى (1-- 17/8٠‏ ) صاحب بديعية العميان 
هاجر مع صاحبه الرغيثي إلى بلاد الشام » وله شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية أبن معطي . 
( انظر الدرر الكامنة #« : وم" ونكت الطميان : 944 وألواتي ؟ ١١7:‏ ويغية الوعاة : ١4‏ 
وغاية اللباية ٠١‏ : 6 ) وسيورد المقري له زر جمة في' النفح . 

. جمع في هذا البيت ألفاظاً من مصطلح الحديث‎ ٠ 
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وقول إبراهيم بن عبدون : 

والنيل” 2 بين الحانيين كأتما 
يأتيك” من - الزواخر 02 
فكأنة ضوء البدر يي عمو جه 
وكأن” تور السواج من جنباته 
مثل* الز ياض ملفتتقا أنؤاره” 


وقول ابن الصّاحب : 


- ا . 3 0 
صدئت بصفحته صفيحة صيقلٍ 
6 ام 


عمسسك من “مائة ومصئدالٍ 


برق لافيت لل 
زع الكواكب حت ليل ثبل 


اتبدو لعين مشبه وممثل ‏ 


إذ صار أحم ركالشقيق 


فكأنه وادي العقِيوٌ 


٠‏ حتى غلا . كالشقيق 
6٠ >.‏ ىك و 1 5 5 
وهد_ ترلئمت فيه - إذ صار وادي العقيق_ 


[زيارة مكة والمدينة ] 


ثم شمرت عن ساعد العزم بعد الإقامة بمصر مدّة قليلة » إلى المهم” الأعظم. 
والمقصد الأكبر الذي هو سر المطالب الحليلة » وهو رؤية الحرمين الشريفين » 
. والعلمين المنيفين » زادهما الله تنويها » وبل النفوس ببركة من شسَرفا به مآرب 
لم تزل تنويها ؛ فسافرت في البحر إلى الحجاز. ؛ راجيا من الله سبحانه في الأجر 
الانتجاز » إلى أن بلغت جدة » بعد مكابدة خطوب اتخذت لها من الصبر عنّدة ‏ 
فحين حصل القّرب » واكتحلت العين بإئمد تلك التتراب ؛ ترئمت بقول من 


لعن 


قال » محرضاً على الوخد والإرقال : 


بدا لك الحق” فاقنطع' ظهر بَيْداء 
واقصد'على عزامة أرض ال حجاز جد" 
وقل" إذا نت من أم” القرى أرب 
يا مكة الله قد مككنت لي حرماً 
فمن' رأى النازح الك كت 


هد 2 


شق الفلؤاد إلى مَغناك متتصل” 


واهمجر' مقالةة أحباب وأعنداء 
بُعداً عن الشّخط في تل الأو داء 
وهو الوصول” بإسرار وإبداء 
مؤمنآ لست أشكو فيه من داء 
في قطرك الرحب لم يكب بأرزاء 
شوق الرياض إلى طل” وأنداء 


ثم أنشدت » عندما بدت أعلام البيت الحرام » قول” بعض من غلب عليه 
الشوق والغرام » وقد بلغ من أمانيه الموجبة بشائره وتبانيه المرام : 


وافى الحجيج إلى البيت العتيق وقد 
عجّوا عجيجاً وقالوا : الله أكير ما 
قال الدليل” : ألا هاتوا بشارتكي' 
نادوا على العيس بالأشواق وانتحبوا 
وكل* من ذم فعلا تال محمدة” 


سجا الدجى فرأوا نوراً به برعا 
لالجو مؤتلقاً بالنور قد 'صبغا 
فمن' نوى كعئبة” الرحمن قد بلغا . 
وحّنة كل” فؤاد نحوها وصعا 
و م رن 


ونا وقع بتَصّري على البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود » واستشعرت 
قول العارف بالله الشبلي ' لما وفد إلى حضرة الحود : 


5 ٍِ. >9 خا ٠.‏ هبي 5 - 0 
هذاه دارهم' وأنت ملحب ما احتباس” الدموع في الآماق 
١‏ الشبلي : أبو بكر دلف بن جحدر صاحب الحنيد (- 784 ) ناسك عمل للعباسيين ثم نزهفدا . 
وسلك طريق المتصوفة ( انظر ألر جمته في وفيات الأعيان ٠‏ : 9" وحلية الأواياء ٠١‏ 
وقد أورد البلوي ني تاج المفرق ( مه ظ ) ثلاثة من. أبيات الشبلي دون نسبة . 


تكك). 
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والمغاني للصّبّ فيها ماني فهي تداعتى مصارع العمشاقر 

حل عَقئد” الدموع واحدل رباها واهمجر الصبر وَارّع حق” الفراقر 

م“ أكملت العُمْرة » ودعوت الله أن أكون ممّن عَمَرَ بطاعة ربنه عمره » 
وذلك أوائل ذي القعدة من عام ثمانية وعشرين وألف من الهجرة السنيّة » وأقمت 
هنالك منتظراً وقت قت الحج الشريف » ومتفيئئاً ذلك الظل” الوريف » ومقتطفاً ثمار 
القلراب الحنية » إلى أن جاء الأوان » فأحرمت بالحج من غير توان » وحين 
عيلات دما به اريت 2 ويت الإقامة هنالك وأبرمت » فحال من دون ذلك 
حائل » وكنت حَرِيآ بأن أنشد قول القائل : 


هذي أباطح مكة حولي وما جمعت مَشاعرها من الحُرمات 

أدعلو بها لبتينك” تلبية: امرىع يَرْجمُو احلاص" بها من الأزّمات. 

نشت الى بمتى لأني ل أحتف . بالتيف من ذتثب أحال سماني 

وعرقت في عترفات أني ناشق” لعقو عرفا عاطر التّسّمات 

وأن أتمثل في المطاف » إذ حفتي الألطاف » بقول من ربعه بالتقوى 
مشيد » البغدادي الشهير بابن رشيد : ٠‏ 


على ربعهم لله بيت مبارك” إليه قلوب لناسٍ تهري وتهرام ‏ 
يطوف به الحاني فتغفر ذانبه” ويسقط” عله جرمه وخطاياة” 
وكم لذاة أو فرحة لطوافه فلله ما أحلى الطواف وأهناه” 


م قصبنا بعد نعضاء تلك الأوطار: » الطببة الشريقة الي: ا لفل" على 
الأقطار © وأسدت ستشعرت قول من أنشد وطيئْر عزمه عن أوكاره قد طار : 
حمدت مَرَادي إذ بلغت رادي ٠‏ بأم” القترى . مُسْتمسكا بعمادي ' 


ومذ رويّت من ماء زمزم غللي". فلسْت محتاجر لماء ثماد 


- - 


5:١ 


له سبحاهالحمد على نعمه الي ملت » ومته اني نزلت با لنفوس مواطن 
ش التشريف حلت : 


يَحذل' بمكّة كي يتاح المقصدا. 
انثثى يشفي نرؤية طيبة داء الصّدّى ' 


من يهده الرحمن” خير هداية 
ا وإذا قفضى من حَجه الفرض 
وكان حظي 5 هذه الخال تذكر قول بعض الوشتاحين من الأندلسيين الذين 
كان لهم ارنحال إلى تلك المعاهد الطاهرة » والمشاهد الزاهرة » تنشد إليها 


الرحال : 
يا مّن' لعبد به افتقارٌ إلى أياد له جسام' 
فضلك مدان تحير مدان 0 سيد الآتام* 
اللم' يتهنف قدي لحب ليق ولا سعاد ولا لباب - 


لاقى شجونا ونال” ويلا 
بن مال” مي الفؤاد” مَْلا 


من" هام” في ذلك اللتتاب 


كن" ل الحب لا يعاب 


قذي والله مستطاٌ مذ حل في بيته الحرام” 

ذا الحجروالركن” خيرركن2 وِرَمْرّم الخير والمقام 
ذابت قلوب المطي ‏ عشقا. وَرَكبها وَاستوى المرادً 
إلى حبيب القلوب حا المي ولميت واللحمادا ' 


إل الذي ليلس فيد يتشلقى | 

1 0 السفارٌ 
رب #امم الى ان : 3 
افهي قسبي من التي | 


عيض © مده 


ولت ين سكرنق مفيقا ٠‏ 
الطريقا 


و م اهس 


فإن يهل لي 


مّن* حبلّه داجل الفؤاد” 


هم ومطاياهم” السقام” 1 


والقوم” من فوقها سهام 


حتى 5 ار الجن 


فذاك | أقصى م مت .وول 


امى ترى عيبي العقيقا. 
كم قلت والصير مستعار 
ونسمة” الشوق حركتني 

قوموا فقد طال” ذا الحلوس” 

تاقت إلى طيبة” النفوس” 


لا حبذا دوا الغعروس” 


7 :وحبّذا الرمل”. والقغاا” 
وأمة غيلان” ١‏ ظللتتي 


با طيبة حتت كل" طيب 


نداء 4 مستضءرة: / غريب 
2 3 
وهو من السامع المجيب 


- 


أنت الغنى لي فلا افتقار” 
2 وسماه 


ميك نلك بين علي 
العالمين أجمع”' 


ومن هو الشافم المشفم' 
إذد لا كلام” :هناك 2 3 يسمم 


بسيد 


إذ السماءئ” لما انفطات 
كذا الحبال” انثنت كعهمن 


يا أل الرسْل في" الفضيله” 


ويتفرح القلب بالوصول' .. 
للركب إذ غادروا المنام* 

وزاد إلي الوجد والغرام” 0 
وباد روا زورة الحبيب". 
لاعيش” من دأونما يطيب 
والماء والشادن” الرَبِيب 
لي ف نكم ني 
والأيك” والأثل والشمام” 


بأحمد” المجتبى الرسول"” 
في موقف المَحْشَرٍ المهول* 

2 و لام 
والشهب منثورة النظام , 
سريعةة ار كالغمام ٠.‏ 


سا ه 3 


وا 


شفاعة” فلت مع وسيله” 
عَكَتْ بك" الرتية” الحليله” 


فأنت من خيرهم خيار 
والرسل” نالت بك التمنتي 


الود قد قر في فؤادي 
و لاعجي صاعد” اتقاد 


0 قِ 0 والعلن" 
فمن يُضاهيك” في المقام” 
وأنت بدر ف تمام” 
فَّما لصبر به قرار 
ودمع عيني له انهمار 


وها أنا جثئت من بلادي 


تلكم” الديارٌ 


عليه أزكى الصلاة متي 


لطيبسة أبتغي االحوار 


فحيذا 


والمصطفى مسكة” الحتام” 
وصحبه الغلت 2 والسّلام” 


7 أبي جعفر 2 الغرناطي ١‏ رحمه الله تعالى - وهو من احا 


يا 3 يبغي زيارة” طيبة. 
حي العقيق إذا وصلت وصف لنا 
وإذا وقفت لدى المعراف داعياً 


نلت المنى 
وادي مبى 
زال العنا 


- بزيارة الأختيار 
:يا طيتب الأخبار . 
: وظفرت بالأوطار 


ونا من الله تعالى علينا بالحلول ني المشاهد الني قام الدين بها وظهر » والمعاهد 
اللي بان الحق” فيها واشتهر » والمواطن الي هزم الله تعالى حزب الشيطان فيها 


١‏ أبو جعفز الرعيني الفرناطي » أحمد بن يوسف بن مالك (- هلال ) صاحب ابن جابر ورفيقه 
في الرحلة. إلى المشرق » وقد شرح بديعية رفيقه ابن جابر ( انظر الدرر الكامئة ١‏ : 
الوعاة : 175 وغاية الهاية ١6١ : ١‏ وسيتر جم له المقري في النفح ) . 

؟ التشريع : بناء القصيدة على قافيتين . 


5٠‏ وبغية 
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وفهر) وفصرت البرة وعفويت ؛ وقلطعت غصون الكفر وحُصدت,» وراصّت 
قواعد التوحيد ونّضدت ؛ وقرّت العيون » وقُضيت الديون» أنشد لسان الحال ‏ 
قول بعض من" جيد”ه بمحاسن طيبّة” حال : 


سس وى 


يا من" به طيبة'طابت حتلى وعللّى ومن" بتشريفه قد شرف العترتب 
يا أحمد” المصطفى قد جثئت من بلد قاص ولي خّلّد” قاس ولي أرب 
وقد دهي ذنوب قلت إذ عظمتة لله 5 وطه” المرئجى اهرب 
وأسينا بمشاهدة ذلك الحناب ما كنا فيه » وسبتى الدمع” الذي لا يعارض” 
الفرح ولا يمنافيه : 

أها المغرم” المشوق” هنيئاً نيت ما أنالوك” من" لذيذ التلاتي 

قل” لعينيك” تتهتملان سسروراً طلما أسعداك” يوم" الفراق 
واجمع الوجد والسرور ابتهاج] وجميع” الأشجانٍ والأشواق 
وأمرٍ العينة أن تفيض” الجمالا. وتوالي بدمعها المهراق 

هذه دار هم" وأنت : عب ما بقاء الدموع في الآماق١‏ 


وملنا عن الأكوار » وثملنا من عرف تلك الأنجاد والأغوار » وتملّينا من 
هاتيك الأنوار » وتخلينا عن الأغيار » وتحلّينا بحملى الأخيار » وكيف لا وطيبة 
مركز للزوار : 
إذا لم تطب في طيبة .عند طيب به طيبة. طابت -فأين تطيب 
وإنلم يجب في أرضها ربّنا الدمعا ففي أي أرض للدأعاء يحيب 
أيا ساكني أكناف طيبة .كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
١‏ انظر البيت الثاني من أبيات الشبلي الي تقدمت ص : +0٠‏ . 
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. وما 5 قول عالمم الأندلس المالكي اللبيب » عبد الملك السلّكمي المشهور 


بان حبيب 5 : 
1 ل 
لله در عصابة صاحبتها 
ومهامه ٠‏ قد 0 ومفاوز 


حي 


5-95 3-3 


١ 


أتينا القبر قير . محمد 
حير البريئة والنية المصطفى 
ل وققت بقربه لسلامه 
ورأيت حجر نه" وموضعته الذي 
مع روضة قد قال فيها : إنها 
ومتزل الأنضار وسلط قبايهيم 
وبطيبة. طابوا ونالوا رحمة” 
وبقبر حَمْرّةة والصحابة حوله 


سقنياً. لتلك معاهداً شاهدتها 


لا زلت زوارا لقبكر نبينا 
صِلَّى الإله على الذي" المصطفى 
وعلى ضجيعيه السلام ‏ مردداً 


عبد الملك بن حبيب السلمي (- مم5 أو 78 ) فقيه الأندلس ومؤلف « الواضحة » في الحديث 
والمسائل على أيواب الفقه ( انظر ثر جمته في الحذوة : 
ْ 134 و الديباج المذهب : 


وابن الفرضي ١‏ 
بممء وإنباه الرواة ؟ : 


الوعاة : 51٠‏ وسيثتر جم له المقري في الراحلين من الأندلس رقم : 


؟ لك : بصلات . 
م ك : لطرائق لنجاة . 


9١م‏ وابن عذاري ؟ : 


الما وشذرات الذهب 5-7 


نحو المدينة تقطم الفَلّوات. 
ما زلت أذكرها بطول حياتي 
خص” الإله محمّداً بصلاة ' 
هادي الورى لطرائقر الحنثات " 
جادت دموعي و اكفة العَبرات 
قد كان يدعو فيه في اللحلوات 
مشلتقة" من رؤضة الحتات ١‏ 
بيت الهداية كاشف الغَسّرات 
مغنى الكتاب ومحكم الآبات 


فاضت دموع العين متثهمرات 


ل 0 


وشهدثها بالحطو واللحظات 
ومدينة زهراء بالبركات 


هادي البوية كاشف الكثربات 
ما لاح نور الحق” في الظّلمات 


5م والمغرب ” : 


: والمطمح.‎ ١١+ 


4 ولسات الميزان ؛ : 


0 


ك5 


: وتذكرة الحفاظ‎ ١ 


4 وبنية 


وقول كال الدين ناظر قوص' : 


20 


أنبخ” هذه والحمد” لله يثري : 


اج © سم - 


فعفر .بهذا الترب وجنهتك » إنه 
وقبل ربوعاً حولها قد تشّرفت 
وسكن" افؤاداً لم يزل” باشتياقه 


00-06 


وكفكف دموعاً طلما قد سفحتتها . 


وقول ارق الغترناطي : 
هذه روضة” الرسولٍ فدعي 
للا المي على انسكاب دموعي 


فبُشراك قد نلت الذي كنت تطلية ظ 
أحق” به من كل” طيبٍ وأطيب 
عن جاورت » والشيء بالشيء يحب 
إليها على جتمْر الغتضًا يتقتب 


وى 


م هم 0 57 اليا 
وبرد ‏ جوى رانه 


ل الدمم في الصعيد. السعيد 


اننا ومو لمذا || 3 : 


ول سلّمت على سيد الأنام » عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام » 
بت حياء وخحجلا » م أنا عليه من ارتكاب ما يقتضي وجلا » غير أني توسّثت 
يجاهه صلى الله عليه وسلم في أن أكون ممّن وضّح له وجه الصفح وجلا : 


سااى ع ِ 
إليك” أفير من زَللي 
1 ان 
فوقى الله ما طمَحَّت 
5 ,> كيه ساح هال ٠.‏ 
فخذ بدي غريق في 


فرآرٌ الخائف اللحجل " 
مدينة 0ك متهم أملٍ | 
له نفمي بلا خلال | 


بار القول والعمل 


١ 1‏ اسمه أحمد بن عبد القوي بن عبدالله بن شداد الربعي » كمال الدين (-585 ) ٠‏ ناظر قوص 
ورئيسها في زمنه ٠‏ بى قبة على الضريح النبوي » وكان له مشاركة ني الأدب ؛ والأبيات مع 
نر جمته في الطالع السعيد : 4١‏ 44 والمبل الصائي ١‏ : 0088 والدرر الكامنة ١‏ : مو؟؛ 


والنجوم الزاهرة 80١4 : ٠‏ والفوات ١‏ 
( الورقة "لا من الحرء السابع ) 5 
؟ ك2 الوجل : 


/ع1 


: حم وشذرات الذهعب 5 


١‏ ومخطوطة الواني 


رسب لي منك” عارقة” ترف ما تتكتر الي 
وتهديني إلى رشّدي وتمعتي من" اله 
سن يؤمّتي من الوجلر 
5 8 اميت علي منالك ‏ «السسل 
وإنك” شافع" بَرٌ ومؤئلنا من الؤهل . 
وإتك” غير مبتعثك وإِنّك خاتم” الرصل 
فيا أزكى الورى شرف وشافيهم من العلل 

ويا أندى الأنام يدا وأكرم ‏ ناص وول 

نداه مقصُر وجل ثوب الققر مشتمل. 

على ل 9 فأنقذني من الدبحّل١‏ 

وألحقني ‏ يحلات لدى درجاتها الاوك 

بصدتيق وفاروق وعثمان الرضى وعلي 

فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل 

عليك صلاة ربك ج لني الغتدوات والأاصلٍ 
ومذ شممنا' من أرّج تلك الأرجاء الذاكية » واستضأنا سرج تلك 
الأضواء اراعية ٠‏ ظهر من الدوق م كان بن » وم بغر يا تكتن ول 


: وطن » ويا سعادة من أقام بتلك البقاع الشريفة وقطن : 


مَنَّ النسيم” بربّعهم فتلنةة1* ححتى كأن التشر صار له غذا 
مدر عدويه الشسن”ا 


م5 


يا أبها الحادي الذي من وسمه قصل" الحبيت وأن' يلم برضمة 
هدي +متارله” افومزم. باسئمه2 بأبي الذي لم تذ'و زهرة” جسمه 
لكت غض” ‏ اللتمال انق" 


قد تجاوز حداه أوفى على الصبر المشيد فهده” 
ناشق 2 الكافور لا تعد ه” .طوبى لباذر 7 0 ا 
ْ قٍ روضة إعادضي إليه ير 


فياه بدن 5 التوسّل. ع ظ 0 00 . 00 0203 
1 س ةداير 
ويريق فوق حصى المُضلى دمعه” ..١‏ ويرى "نعم" .مل" يحب وربئيةة. 


2_0 


ومحمد للعالمينَ بشير 
صلى عليه الله خير” صلاته  -‏ وحبا معاليه” جليل” > صلانته 
ماحن” ذو الأشواق في حالاته. ا مغانيه” على علااته 
فأتيح حسلن. الى ٠‏ 
بح حسن وهو قرير 
ا ووقفنا يباب طلب الآمال نخاشعين » وتوسلنا إلى اله بذلك لقم لعي تخاضعين » 
وغتبطنا توما كوا هنالك فكانوا امم ب حابرا جل يله لهات 


واضعين : 
هاه اد . ش سوسه ور 1 2 ممه 0 . 
أكرم بع عر طيبة مسين١‏ متوس ل مستقفيم مسي ر شد ٠‏ 


ت 9 


بقل الفلاة لها يعرم أيّدِ ؤافى إلى قير الني' محمد 
ولربعه الأسمى روح ويغتدي 


ا 0 


جاه صادق” حبّه المُسمكتن 2 وحداه سائق” غزمه المعين 
و 


فحكى لدى شجو مام الأغصن, هرجا يرداد” فيه صوت ملحن 
وعد للإطرابٍ صوت ٠‏ المنشد 


لمحل" أحمدت قائلا بإذاعة هفنا " نجى 0 لشفاعة 
يوم القيامة بين ذاك المشهد 

هذا الرؤوف يجاره ونزيله هذا سراج الله في تنزيله 

ها الذي الارر يس لي تفار لحي اه وَابن* خليله 


هذا الذي اصطفّتت ا هذا الذي اعنام الهدى تقديمه” 
.هذا الذي تُسُقى غداً تستيمه هذا الذي جبريل” كان خديمه” ‏ 


في حضرة التشريف أزكى متصعد 
هذا الذي شهد الوجود” بخصه > بمزية التفضيل. من 0 


وأبانه” من" وحليه في نصه هذا الذي. ارتفع البراق” بشخصهٍ 
في ليلةر الإسراء أشرف مشهد ١‏ 


هذا الذي غدت الطلول” حديقة” يجحواره وغدت تروق * أنيقة” 
هذا المكمل نت" وخليقة”ة هذا الذي سمع النداء حقيقة” 
ودنا ولم يك" قبل ذاك معد 


3 فهناك” 6 رشلل به فوسل وعلى حماه” لدي. المعادٍ تعول . 
ايا أرحم الرأحمتاء أت الموئل” يا خاتم” الارسال 2 الأول” 


فتّرق” ني أعلى المكارم. واصعدٍ 


< اه م : مه اماف 

الله رقع في مراه متارة وأبانة في اسع العلا أنواره” 

فقفّت ملائكة” السما آثارهم” وأراه جتّته” هناك - ونارم”. 
1 فمؤيّد” ومخئد” لخلدر ش 


١‏ -ةه م مه م ع يم 
كم ذادة من وجل وجتلتى ظظلمة” وامئن بالرحمى. ومن رمة 
لا دجا أفق الضتّلالة. دهمّة” نعث الإله” به ليرحم” 0 
ش 0 الولاه كانت بالضلالة ترتدي 

حاز الشفلوف فكل* خلق دونه" فالغيث يَسْأل إذ يسيل” عيت” 


والفسين” تستهدي الشروق” جبيته” والّ” 'فَضَّلَه” وأظهر دينه” 
ووفى لنا فيه بصدقٍ الموعدٍ 


نطقي 8 0 شاو وبه ينافج مسكة" وينافح 


تعيي اللسان” محامد” وا ٠‏ طوبى لمن قد.عاش وهو يكافنة 
عنه يناضل” باللسان وباليدر 


هو صَفُوَة العترب الأولى أحسابيم انث رت بمها. أسباتهلم* 
فهلم الات المجد . وهو ا من آل بيت تم تزل اسابهم' 
تي لهم عن طيب عضر موالد 1 


شرف البوّة قد رسا ني أهلها وسما على ازمر العلا. بمحلها 

ساق السوابق” للفخار برسئلها نطق الكتاب" كما علمت بفضلها 

٠‏ وقضى به نص" الحديث المستد 

فوق السّماكٍ توطاتت وتوطدت وتفرادت بالمصطفى وتوحّدت 

فهي الخلاصة” بجت خيرات من معدن فيه الرسالة قد بدت" 
من عصر آدامنا لعصر محمد 


اه 


طالوا' فلم يبقوا لمجد. مصْعدا - صالوا ففي أيعائهم حتف العدا 


0 


الوا فهنُم' لقابم ميلح بيدا 0 السقاية والرفادةر والتدى ٠‏ 


والكعبة البيت الحرام المقصد 


ش امطعمونتوقد طوى المي" الطتوى . الناهضون إذا ا هم نوى 


ا العاطفونة إذا الطريق” بهم توى -أهل” السدانة. وايحجابة. والئوا 


أهل” المقام وزمزم والمسجدٍ 


0020 إذا الجموع اذ * - المنجحون”” إذأ المماعي ادافعت 


الدافعون إذا الأعادي . قارعّتت الموثرون” إذا السّثون تتابعت ٠‏ 


ا 0 
لا يقرب الخطب الملم” منيعتهم 0 لا يطرق"الكرئب" المخي فق بعتم" 
والله” شرف بالني 26 من ' نال” رتبتتهم وحار صنيعهام" 
نال بترم به 
د مر الله ا ل 


3 لرامةر 327 الشرى 1 أم” القلرى ‏ 
أنشدت جهراً فيه أنر .جوهرا وإليكها ذا خير من” سل العرى ِ 
عذراء تتزري بالعذارى الخرد 


يكن 


كل المنان: لنتنها قد أدهقا .مان -علها :في تابه شاف قفا 
رت وترم 0 وأطيشا ' نشأت ص القلب :وارئوت الحشا. 
ظ زهراء مَن'يرها يهل ويتسجدر ظ 
559 تعاى ف مناها الألنشا " ركرك إجادتها العيدة للحن 
تغدو ولا تي العنان” عن القّنا وأتتك جرح كالقضيب إذا اتثى. 
ٍ متر نحا . بين الخصون اليد 1 


قد أعلْمَلَت ني المدح ثاقبّ ذهنها ترجو الحلول” لدى قترارة أمنها | 

1 وعسى إذا عَنِيَتْ بتربة عتدانها يحلو لك الإحسان” بازع حسنها 

ش والحسن” يحلوها وإن لم تنشد ا 

مدحي ‏ لخير العالمين عقيدقي ومطيي. بل طيببي ونشيدقي . 

ونتيجي وهدى اليقين مفيدثي ولئن مدحت/ محمد بقصيدق | 
فلقد مدحت قصيدني عحمد 


يا خير حدق لله دعوةة حائر يشكو إليك صروف دهر جائر 

والله” يعلم” في هواك” سرائري وهو الذي أرجو لعفو جرائري 
متوسللات يجنابك التأطد 

الول حقوق” عليّتت . يغارب لمكثت عندك كي تتاح مآربي. 

ويكون في الزرقاء عتذب مشاربي ‏ حتى أحلي من ثراك ترائي 
وأنال” د فنا قي بقيع الغرقّد 

وعليك” من ربر ٠‏ صباك صلاته” وسلامه” . وكاته وصلاتله” 

ما آم بابيك” من" هدتثه فلانه” لعلاك حي زحترحت علاتث” 
فأتبج حسن الحم دون تردأد 


إلكن 


نم ودّعته صلى الله عليه وسلم والقلبُ من فراقه سقيم » ووقعت من البعد عن 
تلك المعاهد في المقعد اسان سو يه يها 
ونا عقت ف زمره مق" لتك الغراطة لامشب 1+ ١‏ 

يا -شفيع” العكصاة أنت. رجائي . كبن يي الرباء عندك خيبه" 
| وإذا كنت حاضرًٌ بفؤادي ‏ غيبة” الجسم عنك لست في" 
ليس بالعيش في البلاد انتفاع أطيب العيش ما يكون بطيئبه' 


[ زيارة بيت المقدس ] ْ 
ثم عدت إلى مصر » وقد زال عي ببزكته صلى الله عليه وسلم الإضْر » وذلك . 
في محرم سنة ٠١74‏ ء ثم قصدت زيارة بيت المقدس في شهر ربيع من هذا العام » . 
وقد شملتي بفضل الله جوائز الإنعام » وتذكرت عند مشاهدة. تلك المسالك .. 
الصعبة »قول حافظ الحفّاظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه لالع وهر ْ 
زادني في هذه الزيارة رغبة : 
إلى البيت ؛ المقداسٍ جئت أرجو جنان الللد نزلا” من كريمر 


ف ساد يا 


قطعنا في مسافته عقاباً وما بعد العقاب سوى انعيم 
فلمًا دخلت المسجد الأقصى » وأبضرت بدائعه الي لا بُستقكضى لي | 
جماله الذي تمل الله به عليه » وسألت عن حل المعراج الشريف فأرشدت إليه » 
وشاهدت محلا أم” فيه صلى الله عليه وسلم الرسل" الكرام الهداة » وكان حقتي أن 
أنشد جلك ما قاله ين" الموققين وحو ما ينغي أن مم يالخداة ؛ 


. م.م‎ : 0١ الأبيات في خلاصة الأثر‎ ١ 


كن 


اسيك 
قي حضرة. للقند'س وا 


هذا الكتاب دلالة 
شهدت له من بعد عج 


وبأحمد خدم” النظام 


© م 


7 حمد. بين الأنام* 
0 يريك في 0 


تقديمه” الرسل الكرام” 
فآها بعر واحترام' 


إن" الجماعّة بالإمام* 
والفضل" للقتمّر التّمام” 


م 


تبقى ' إلى يوم القيام” 


و ألبسن” الند” الحصام” 


ختيرٌ الورى وأجل” 1 يات له غير الكلام' 

تعكتيله من ري الورى أ كن صلاة مع سلام | 

وربما يقول من يقف على سرد هذه الأمداح النبوية 

الميدان تكل” فيه فرسان البديبة والرّويّة ؟ فأنشده في 
أم” نبج الصّواب : 


: إلى مى وهذا 
المواب » قول” بعض من 


لأد رمن مديح 1 ا فغْل” من'في الله قوّى يك 
0 فَعسبى ألعتم” في الدانيا به وعبى يحشرني الله معه' 


وإذا كان القريض' ني بعض الأحيان كذباً صيرَاحا » والموفّق. من تركه 
والحالة هذه رغبة” عوك مراع لخر وها كاد جنا ركز ب انا روسو 
وبذلك يتحنصل للعبد منتهى مول : 
بن كل" فريس تقل انيد 
إن" بعضاً بق اللريش هراو' 


اع :وتصلفي لذكره الآفهام” 
ليس شيثاً » وبعضه أحكام ' 


. ها كان هزءاً ؛ ط : ينشا هراء‎ : 000 ١ 


وأجل” الكلام ما كان في مذ 


22 


طب لحرت ذا دائم الذكر لا تأ 
مثل زَهْر قد شق" عنه كمام” 
ا 0 
ولو آنة البحارَ حبر وما ني || 
. فطويل” المدبح فيه قصير 
ونان" البليغ. لعي َس 
كيف يسُحصى مديح مول عليه |! 
وله المعجزات والآي تبدو 


فمن المعجزات أن” سار ليله” 


ح_ شفيع الورى عليه السّلام” 


قي الليالي عليه والأيام 
أو كسك قد فض عنيهة ختام” 


كا تم شحط با! الأوهام / 


وحسام” عاض . لدي كتهام” 
وكذا صيب الفصيح جهام” 
له أ - .وذ كر ممستدام” 
لا يغطي . وجوهتهن” لثام. 
وجميع 1 فيه 0 


راكباً للبراق حتى لق شد ,لين وليه اليكل الله ا" 
فاستووًا خلفه. صفوفاً وقالوا صل يا أحمد” فأنت الإمام 


ريه 


إن 


نا 


زاكيات" مع صحبه وسلام” 


إن 


[عرة إل مهرم إى الس ع 


ثم رجعت إلى القاهرة . 2 ررك منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة : » فدخلت ١‏ 
لهذا التاريخ الذي هو عام تسعة ة وثلاثين " وألف مكة” خسن نوات وحعاك 4 
بالمجاورة فيها المسرات » وأمليت فيها على قصد التبرك دروساً عديدة » والله 
يجعل أيام العمر بالعود إليها متديدة » ووفدت على طيْبّة المعظّمة يتما مناهجها 
00 » سبع مرار » وأطفأت بالعود إليها ما بالأكباد الخرار » واستضأت . 


١ق‏ كط ا : 
؟ هامشن ط ؛ كذا في الأسل والصواب عشرين ليواق ما تدم له . 


لمأن 


بتلك الأنوار.» ألمت بحضرته صلى الله عليه وسلم بعضما من الله به علي" في 
ذلك الحوار » وأمليت ليت الحديث النبوي بمررأى منه عليه الصلاة والسلام وممسسجع » 
ونلت بذلك وغيره ‏ وله المنّة ‏ مالم يكن لي فيه مسطلمح ولا مطمع » ثم أبت 
٠‏ إلى مصر فضا لله جميع الأمور » ملازما خدمة العلم الشريف بالأزهر العتود 
؛' وكان عودي من الحجة الخامسة بصفر سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة ١‏ » 
ل همي أوائل” رجب هذه السئة للعتؤاد للبيت المقدس » وتجديد العهد 
بالمحل” الذي هو على التقوى مؤسس » فوصلت أواسط رجب » وأقمت فيه 
نحو خمسة وعشرين يوماً بدا لي فيها بفضل الله وج الرشد وما احتجب '٠‏ 
وألقيت عدةة دروسٍ بالأقصى والصخرة المنيفة » وزرت مقام الخليل ومن معه 
من الأثيياء ذوي المقامات الشريفة » وكنت حقيقآ بأن أنشد قول” ابن متطلروح"» 


ا ذلك المقام الذي فَضْلَه معروف وأمره مشروح : 
حدر اه :قد تفال تريدو “جفامكك الىر لبيك مره 


أنلثنا دعوة ".واشفع تشفع إل من لا نيب لديه قصد” 


وقل' يا رب أضياف ووفد" 0 ا عد وعهاد 
١‏ 5 00 ل - 8 
1 إذا ولف بيذ بل" أو شمام. 7 ماده 
١‏ .ومع اهس و ش 
: ولكن”" م العفو عنهم وكيف يضيق وهو لهم معد | 
وقد سألوا رضاك”: على لساني © إِي 2 
0-1 ال يي سيم سم هوه . ل وام اه 
فيا مولاهم عطفاً عليهم فهم جمع الولارات قره 
اكد الما ان الا ا فاو فاو 
5 هو جمال الدين نحيى .بن عيسى (- 8 ) شاعر مصري خدم الصالح أيوب وديوانه مطبوع 
(انظر وفيات الأعيان .ه :. +00 والنجوم الزاهرة لا : 50 ) . 


[ الرحلة إلى دمشق ] 
ثم استوعبت أكثر تلك المزارات المباركة كزار موسى الكتليم » » على نبيئنا 
وعليهم وعلى سائر المرسلين والأنبياء أجمعين أفضّل” الصلاة والتسليم. ثم حداث ْ 
لي منتصف شعبان » عزم” على الرحلة إلى المدينة الي ظهر فضلها وبان » د مشّق 
الشام » ذات الحسن والبهاء واحياء والاحتشام » والأدواح المتنو عة » والأرو اح 
المتضوعة » حيث المشاهد” المكرّمة » والمعاهد” المحترمة » والغوطة” الغننّاء 
والحديقة » والمكارم” الي يبتاري فيها المرء شانئه وصديقه » والأظلال” الوريفة 
ش والأفنان الوريقة » والزهر الذي تخاله مسيم والندى ريقه » والقلضطبان” الملند املد 
٠‏ الى قوق رائيها بليتة تدان : 1 


عحيث الروض” وضاح” الثنايا أنيق" الحسن متمتقول الأديم 
وهي المدينة المستولية على الطباع » المعمورة البغل . 2 بالفضل والرباع : 


تزيد” على مر الزمان ‏ طلاوة” «مشنق” لبي راقت يللو المشارب. 
لها في أقاليم البلاد مشارق” مترّهة” أقمارها عن. مغارب 
ودخلتها أواخر شعبان المذكور .ء وحياك نرغة إيها وجعلها الله من 

السعي الشكور : 3 ش 
وجدت بها ما نما العين قر ويسْل عن الأوطان. كل غريب | 
وشاهدت بعض مغانيها الحسنة » ومبائيها المستحسة :. 


تزلنا بها تتئوي ل ثلاثة” دياك لوي 


ممه 


الاش » وإن لمن البلاغة الوطاب كا قلت١:‏ 


لولا. حمى ل قلنا ا 
كأتها : معجزات" مقرونة” بالتحدي 
ْ اس الجامع بدا يهر اليكترء الوط النوطة بالحسن تسحر الأياب 
ش لا سيما إذا حيّاها النسيم وابتكر : 
أحب الحمى من أجل من" سكن اللحمى . حَديث حديث في الهوى وقدريم 
2 فللّه مرآها الحميل” المليل » وبيوثها لني لم تخرج عن عتروضر الحليل . 
ومخبرها الذي هو على فضلها وفضلٍ أهلها أدل” دليل » ومنظرها الذي ينقلب 
البصرّ عن بهجته وهو كتليل : 
والروس” قد راف الميون” ينهد قر" حاكتها بسحابهء آذار 
وعلى غصون الد" وح خضي غلائل. . والزهئ” 5 أكمامهٍ أرؤاد 
1 فكم لها من حسن ظاهر وكامن » "كما قلت موطتاً للبيت الثامن : 
أما. د مشق” 2 فخضرة””< لعبت بألباب الحلائق” 
هي بية ”لدان الي ينها بدي الحسن فائق” 
الله مثها الصالحي 5 فاخمّرت بذوي الحقائق” 
.والغوطة . الغنّاء حب تت بالورود وبالشقائق” 
والنهرّ صاف. والنسه حم النّدان” للأشواق سائق” 
١‏ الأبيات في خلاصة الأثر 09 :510.” . 


؟ خلاصة الأثر : تقاس ؟؛ ك : تحاط . 
» ك : قجنة 


ان 


والطير بالعيدان أ دن في الغنا أحلى الطرائق* 

ولالىء الأزهار ش حد ت جي د غصنٍ فهو رائق . 

ومَراود” الأمطار قد كُحلتبها حدق الحدائق* 

لا زال مغناها مصو نآ آمنً كل البوائى". 
وكا قلت مرتجلا” أيضاً مضمسّنآ الرابع والخامس : 


دمشق” راقت 1 روا : ا وغضاره” 

فيها نسيم”" علليل” صح فوافت بشاره* 

وغوطة” كعروس شرهى بأعجب شاره* 

يا حسنها من رياضٍ مثل التضار نتضاره” 

كالزهر زهراً وعنها عرف العبير عباره* 

والخامع الفرد” منها أعلى. الإله” مثاره* 

وحاصل” القول فيها لمن أراد اختصارم" ٠:‏ 

تذكيرها من رآها عدا نا وحسبي إشاره” 

دامت تفوق” سواها إنالتة” وإناره* 
وكما ارئجلت فيها أيضا ١‏ : 220 
قال لي ما تقول في الشام حبر كلتما لاح بارق” الحسن شام* 
قلت ماذا أقول في وضضن قلطثر هو في وجلنة - المحاسن ٠‏ شامه" 
وقلث أيضاً : 

صضاصس ‏ ا صم و 


قال لي صف دمشق” ملى رئيس” : جَتمّل” الله ختلقه 


و احتشامه" 


١‏ أبيات المقري هذه في خلاصة الأثر 6 م 


و5" 


وقلت أيضا : : 


وإذا وصفْت محاسن الدأنيا فلا تبْدأ بغير دمشق” فيها أولا 
بلد" إذا أرسلت طرّفك نحوه.. لم تلق" إلا جنةة أو جداولا 


ذا وصف بعض صفاته ١‏ وهي الي تعبي البليغ " وإن أجادت وطولا ٠‏ 


والغاية" في هذا الباب» من الوصف لبعض محاسنها الفاتنة الألباب » قول” أبي 


الوحّش سبع * .بن خلف الأسدي يصف أرضها المشرقة » ورياضها المورقة » 


ونسيمها العليل » وزهرها الندي * البتليل؟ : 


سقى- دمشق” الشام. غيث ململرع” 0 من . مستهل”. . ديمة ٠‏ دافاقها 
مدينة” ليس يضاهى . مها في سائر الدأنيا ولا آفاقها 

0 5 3 ووم 0 
.تود زوراء العراقر أنها تَعرّى إليها لا إلى عراقها 


و 


4 2 ' 1 4 5 ' 8 0 م 5 - 
فأرضها مثل” السماء بهجة” وزهرها كالزهئْر في إشراقها 


عا مم 


.قد" ربح الربي؛” في ربوعها وسيقت الدأنيا إلى أسواقها 
لا تسأم” العيون” والأنوف من" رؤيتها يوم ولا انتشاقها 


ك : صفاها . 

ك : يعيا البليخ .2 

ق : والغاية القصوى . . 

في جبيع التبخ : سبحي .| 

الندي : سقطت من ك2 . 

هذه الأبيات من قصيدة في الحريدة ( تسم الشام .١‏ :144) منسوبة لفتيان بن علي الشاغوري 
ووردت في رحلة ابن بطوطة ١‏ كم لسيع .بن خلف وهو الأديب. أبو الوحش أحد شعراء 
المريدة (قس الشام ١‏ + 949). 00 5 

سقط البيت من ق . ' ١‏ 


5 


وقول شمس الدين الأسدي الطيبي : 


إذا ذاكرت بقاع الأرض يوم فقثل' سقئيآً لجلق” ثم رعنيا 
وقل' في وصفها لا في سواها :2 بها ما شئت من دين وذانيا 
وكأن لسان الدين ذا الوزارتين بن الحطيب » عّناها بقوله المصيب : 
بلد” تحف به الرياض” كأته وجهٌ جميل” والرياض” عذاره” 
وكأنّما واديه . معلصم” غادة ومن المسور المحكمات ار 


وكنت قبل رحلتي إليها» والوفادة' عليها » كثيراً ما أسمع عن أهلها زاد الله 

في ارتقائهم » ما يشوقي إلى رؤيتها ولقائهم » ويلنشقي على البعد أريج الأدب ‏ 
الفائق من تلقائهم » حتى لقيت بمكة المعظلّمة » أوحتّد” كبرائها الذين فرائدهم . 
بلنبّة الدهر منظّمة ؛ عين الأعيان » وصدرٌ أرباب التفسير بها والبيان ؛ صاحب ٠‏ 
القلم الذي طبق” الكلى والمفاصل ٠»‏ والفتاوى الي حكمها بين الحق والباطل 
فاصل » والتآليف الي وَصْفها بالإجادة من باب تحصيل الحاصل ؛ وارث العلم 
عن غير كتلالة ؛ ذو الحسب المُشرق بد'ره في سماء الخلالة ؛ صاحب المعارف 
التي زانت خلاله » وساجب أذيال العتَوّارف التي أبانت على" فضله دلالة » مفتي 
السلطان في تلك الأوطان » على مذهب الإمام التُّعمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن' 
ابن شيخ الإسلام عماد الدين"» لا زال” سالكاً سبيل المهتدين ؛ فكان جِحَمّل الله به 
عصراً وأواناً » لقضية هذا القياس عنواناً » فلمًا حلت بدارهم ور اها 
أذهلي من سبّقهم للفضل وبدارهم » صَداق ابر اللتبترَ * » وتمثلت 
١‏ ك : ووفادي .2 

؟ ك : عن . 1 

هو عبد الرحمن العمادي الدمشقي (- ٠١6١‏ ) . ( انظر خلاصة الأثر ؟ : .مم - ومم) 

3 امير : سقطت من ك 2 / 5 : ١‏ 


5 


فيهم بقول بعض من غبر : 
أت بنا نا أوصافهم فامتلا الفضا 2 عتبيراً وأضحى نوره” متألقا 
وقد كان هذا من" سماع حديثهم بلاغ فصح النقئل” إذ حصل الدَمَا 


وقابلوني م اله بالاحتفال والاحتفاء ُ وعرفني بديع برهم فن” 
الاكتفاء : 


اغمرتي المكارم” الغر منهم' وتوالتْ علي" متها فنون” 
شرط إحسانهه' قا عندي ليمت شعري الخزاء كيف يكون" 


وقابلوني بالقتبول مغلضين. عن جهلي ' : 


وما زال بي إحساتهتم' وجميلهتم' ودرهُم حى حسبتهم أهلي 


.بل الأولى أن أتمنتل فر فيهم بما نو أبلخ من هذا المقول في آل المهلتب » وهو قول ا 
1 بعض :من ' نزل بقومر برق قصّدهم غير خلّب » في زمن به تقب" : 


5 


ونا نَرَلنا في ظلال بيوتهم أمنًا ونلنا الحصب ف زمن محل " 
ولو لم يرد ' إحساتهم وجميلهم على البر من أهلٍ حسبتهم أهللٍ . 
لا سيّما المولى. الذي أمداحه تحلي أجياد” الطّروس العاطلة » وسسماحه 
ينُخجل” أنواء الغيوث الحاطلة » صدر الأكابر الأعاظم » الحائر قصب السبلق 
في مدان الإجادة بشهادة كل ناثر وناظم » الصديق” الذي بوداه أغتبط » 

0 أحد بيتين حماسيين .» والأول مهما (المرزوتي ١‏ : 0#”") : 
30000 نزلت على آل المهلب شاتياً 2 غريباً عن الأوطان في زمن محل 
١ 3‏ ايتاذ قفي الرشيد أحمد بن علي الأسوا ( ار الواني * الورقة )1١9/‏ . 
م ك : المحل . 


0 


ار "الذي باميان لي ا ل الذي ضربت البراعة” رواقها 
بناديه » والماجد” الذي لم يزل بديع” البلاغة من كتقب يناديه » السري الخائر من 
الحلال ما أبان تفضيله » التوذعي الذي لم تزل أوصافه تحكم له بالمؤدد وتقضي 

له » والحق أبلج لا يحتاج إلى زيادة بَرَاهين » الأجل” المولى أحمد ل 
شاهين ١‏ لاذلت از مقن وكوي » ولا برحتن حفرث جا إل 
الفخر وبَواديه » والسعد” ا يذكره خاديه » 
فكم له أسماه الله ولغيره من أعيان دمشق 0 
لو أراد وصفنها قنس” إياد » ولو 0م 2 إداجاه يان 
سعودهم ' وعلاهم » لضاق عن ذلك هذا التطاق ع وكان من شيه التكليف 
ما لا يطاق » فليت شعري بأي أسلوب» أؤدي بعض” حقهم المطلوبٍ ؟ أم بأي 
السااء أثي عل ماهم اسان ؟ وما عبى أن ول في قم تسو اناق" 
. ولاء » وتعاطوًا ع المحامد.ولاء” ؟ وسحبوا من المجد متطارف وملاء » 
وحازوا المكارم” 2 الموادد” وَالمُصارِم 0 


شنا رياض” نَم ايع إذا بدنتا في وشيها ابي 
ٍ الحمام - ومافكيا راحة" الغمام .٠‏ 

وبا كترئثها تسلمة” مين" المببا. فأمبتتت كأتها اعتهلد” الصببا 
ا الى يمي واس ٠.‏ يه - - 5 و و ساه 
نتضارة ورؤوتقاً وبهلجّه"' تفدى بكل ناظر ومهجه 
"مل والندمق بعر تر قو قلي أحمد على عبد الرحمن العمادي وغيره وهو إلى شهرته بالشمر 
. كاتب مترسل وكان يدرس بالحقسقية ولما ورد المقري دمشق أنزله فيها » ونينهما..مطارحات 
ومراسلات ستأتي في الباب الجامس ؛ توفي سنة ٠١68‏ ( انظر خلاصة الأثر .)70 
؟ لك : سؤددهم . 

ع ك : ملام . 


"5 


ا من ثنسائهم مجر مانن ارم ونال به يرا 


يي © اع مم 


دامت متعاليهم على طول الأمن" ‏ يروى حديشة الفضل عنها عن لحسّن' | 


اس 


ب اتجانت وقرة وسكد وأسعفوا شل د و 


غهم لذبن عا يدري الامل » وتوا بع تقصي أن بحر معرقي وافر. 


كامل » حسبما اقتضاه” طبعهم العالي : 


فلو شرت بعري ساعة ذهبت من عيشتي معهم ما كان بالغالي 


فمتعي/ حقلهم لا برك » وحبتهم لا خالل بغيره ولا يرك » وإن 
أطلت الوصف فالغاية ني ذلك لا تداك : 


يداد" في متسمعي ترد اد ذكرهم” طيباً ويحسن” في غيني 
0 كان المديح 000 رفعة قدر» فهم كا قال الأعرابي الذي 


ضَلّت نافته في مدح البدر ١‏ والبليغ وذو لتر ولك سواقر» رخن 


أبلج ؛ والباطل لتجنتج » وليس الخبر كالعيئان : 

٠‏ هب الرواض لا ينثي على الغيث نتشره أتحصسبه 2 تخفى 2 ماثره. الحْسى 
وقد تكرت بلادي الاي » ذلك امرأى لشي لني واي » فيا شعت 
من أنمار ذات انسجام 8 رع بها من جريال ا 0 6 وأزهار متولجة 
. للأدواح » ممروحة . النفوس بعاطر الأرواح » وحدائق” تُعنشي أنوارها الأحداق » 
وعياما للخبر عنها :مصداق وأي مصداق : 0 


: يشير إلى قول الأعرابي- للقمر‎ ١ 
0 ماذا أقول وقولي فيك ذو حصر وقد كفيتي التفصيل والحملا‎ 
إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت كذا 2 أو قلت زانك ري فهو قد فملا‎ 


6 م5 


و 9 


باماة 6 ل 0 2 ء عرم اة م2 4 . 
فهي الي ضحك البهار صباحها ‏ وبكت عشيتها عيون المرجسٍ 
واخضر 'جانب برها فكأته” سيف سل وغمد من سند سن 
وجنان ‏ أفْنانها في الحمسن ذوات افتنان : 
صافّحّئها الرياح فاعتنق السَرْ و ومالَتْ طواله للقصار 
لائذ" يعض ببعض” كقوم في عتاب مكدر . واعتذارٍ 


وبطاح راق" سناها » وكثل” ال ا ل 
المنحى ٠»‏ لقول بعض من نال في البلاغة من ومنحا : 


دسق" لا يقاس" بها سواها ١‏ ومتع”لقاس” مع التعئوص, 
حلاها راقت الأبصارَ حُسن على حكمالعمومأوالمخُصوصٍ 
بساط زمره ثرت عليه من الياقوت ألوان” الفنصوص, 

ولله در القائل » في وصف تلك الفضائل ١‏ 


إن تكن" جنة" الخلود بأرض2 فدمّشق”, ولا يكون سواها 


أو تكن" في السماء فتهي عليها قد أمدآت هواءها وهواها 

بلدا طيب ورب غفور فاغتدمها عشيّة” أو ضحاها 
وعند رؤيي لتلك الأقطار » الحليلة. الأوصاف العظيمة. الأخطار » تفاءلت” 
بالعتؤد إلى أوطان. لي بها كوطار » إذ التشابه بينهما تريب في الأعمان والأزهار» 
٠‏ ذات الَرف المعنطار » وزادت هذه بالتقديس الذي ممت عليها منه الأمظار » 

وتمثلت بقول الأصفهاني » وإن غيرت يسيرا منه لما أسفرت وجوه التهاني " 


: "اقم عله ابن مار 4م‎ ١ 
0 بعض هذا الشعر ورد في قضة رواها اعد فى لتر‎ 1 
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ل مد قرو 2 - 2 ف م شك 


الما وردت الصالحنيم ‏ ة حيث مجتمع الرّفاق 
ود - شعت من أرض الشا 0 اليم 0 الدراف: 
أبفتنت لي ولن أ< با يجمئع شمل واتفاق ٠‏ 
وفك ورغ اللا وكا بكيت من الفراقر 
لمك يبْق لي إلا ةي م زمّن السّفر البواقي 
حتى يطول حديثنا منت ما كنا نلاتي | 
وكنت قبل حلولي بالبقاع الشامية مولع بالوطن لا سواه » فصار القلب 
بعد ذلك مقسّماً بهواه ٠:‏ 
ولي بالحمى أهل” وبا لعب جر وفي حاجر خيل وفي امنحنى : صَحْب 1 
قب :1 قلي الم يهم م سألتكم” بالله هل يقلسم” القلب 
فيا لك من صب مراع نمام منقاد . لشوقه بزمام ل م 
صوت قيان » بقول الأول : ' 
إل الله أشكو بالمدينة حاجة” وبالشام. ار كت يلتقيان. 


وفرد تعدٍّدت جموعه ؛ ووشات ؛ بم أكتت ضلوعه 3 دموعه 3 
أذ وفداخيي اما ندال يداس اماما بغار . 


كتمت شأن الموى يوم النوى فوى ‏ بسر من جُفوني آنا نمام 
كانت ليالي' بيضاً في دنوّهم” فلاتسّل' بَعدهم عن حال أبنابي 
تيت وتجداً بهم والناس” تحمس بلي سلقلما فأبئهم: حالي عند لوامي 

ولي سأصل ضَِى جسمي عسي اجلبيرها و اشتياقي لثمل لغرب والشام. 


١‏ الأصل :لما وردنا القادسية» وغيرء المؤولف ليوائق ما أر اد من ملح دمشق . وكذلك غير في البيت 
تاي و وشسمت من أزض الحجاز » .. 


ف 


وحصل التحير » حيث لم يمكن الجمع ولا الخلو عند التخير ». كما قال ابن 
دقيق العيد ' » في مثل هذا الغرض البعيد" : 
إذا كنت في تَجنْد وطيب تعيمه ‏ تذكترت أهلي_بالتوى فممُحَسَر 
٠‏ وإن'كنتفيهم'زِدتشوقا وَلَوْعة” إل ساكي تَجند وعي ل تتصباري 
فقد طال.ما بين الفريقتيان قفي فمن لي بنَجند بين أهلي ومعشري. 


عه 


ظ وبابحملة فالاعثراف بالحق فريضة » وعحاسن” الشام وأهله طويلة” عريضة 
. ورياضه بالمفاخر والكمالات أريضة.» وهو مقر الأولياء والأنبياء » ولا يهل 

فضله إلا" الأغمار الأغبياء » الذين قلوبهم مريضة : 
د أتى يرى الشسمْس فاش يلاحظلها لع تبه أبصار الحفافيشٍ 
ولله در من قال في مثل هذا من الأرضياء : 

ف إن" ' الصبح ليل" أيَعْمى العالمون عن الضياء 
وقال آخر فيمن عن التق ينفر  :‏ ظ 0 

إذا لم يكن" للمرء عتيان” بصيرة” فلا عرو أن يرتاب والصبح مسفر 

وحسُب الفاضل اللبيب » أن يروي قول البدر بن حييب ' 1 


جد 


١‏ 7 50 ةادا الوه ا 
لر جمته في الطالع السعيد : :569 وسالك الأبصار + : 46# وطبقات السبكي ١‏ : ؟ وتذكرة 
الحفاظ : ١م4١)‏ ا 0 

. نه الأيات ي جوعة شه اللقة برا الل عل صا سيق من‎ ٠ 

» ك: 

ل - 704 ) ولد في دمشق وانتقل إلى حلب ثم إلى مصرء 

: ثم عاد يتنقل في بلاد الشام وله عدة مؤلفات ( الدرر الكامنة ٠١‏ :99 ). 
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عر إذا ما شمّت برق 1 وحي أهل الي وَاقرَ السلام” 
| واتزل” بإقليم جزيل باركة فيه الله رب الأنام 
0 الع والنصر الديه + 01 لعروة الإسلام “عله . اتُفصام ْ 
من أولياء الله كم قد حوئى' ركنا - عراة .- بظيب: المقام 
وهو. :. مقر ١‏ الأنبياء . الأآلى ٠‏ والأصفياء الأثقياء الكرام . 
كم من مهيار أي حمادة .كم - من عار قزر وكم من. إنام 
ولذلك اعتنت اللحهابذة بتخليد أخباره ذ في الدواوين + وابغنت الأسائذة بيوث 
.. افتخاره المنيفة الأواوين ». وثناقلت أنباءه البديعة اسن 7الزاوعق 6 وهامت 
: .. بأماكنه المريعة هّداة' الشريعة فضلا عن الشعراء الغاوين » ومع ذلك فهم في 
: التعبير عن عجائبه غير" متساوين 6 :أولا ييرى أ: جم بأو من لوهم » ل د 
ديم عقوم » وإ يلع جب ع "نهم ما كارا لاقارين 5 ...01 
على قدرك الصنهباك توليك نشوة” 0.ها ميء 1-8 و صحاب ' 
ولو أنها تعلطيك” مئها. بقدرها لضافت بك الأكوان وي رعاي ‏ 


[ إن شاهين يقترح عل الولف تأليف كتاب عن لسان الدين ] 


وكنا في خلال الإقامة بدمشق المحوطة » وأثناء اللأمّل في محاسن قانع 
والمنازل والقصور والغوطة » كثيراً ما ننظم في سلك المذاكرة درر الأخبار 
اللقرطة » ونتفيا من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان في مجالس” مَغبوطة » 
نتجاذب فيها أهداب الآداب ٠‏ ونشرب من سلسال الاسترسال ونتهادى. 
لباب الألباب ٠‏ وتمد” بساط الانبساط ونسدل” أطناب الإطئاب ء ونقاضي 
أوطار الأقطار » ونستدعي أعلام الأعلام » فينجر بنا الكلام والحديث شجون » 
وبالتفين يبلغ المستفيدون ما يرجون » إلى ذكر البلاد الأندلسية » ووصف 
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رياضها السندسية » اللي هي بالحسن مَسُوطة » وقضاياها الموجنّهة الني لا يستوفيها 
المنطق مع أنه ضرورية وممكنة ومشروطة ء والفطّر' السليمة » والأفهام 
المستقيمة » بتسليم براهينها قاضية" لا سيما إن كانت بالإنصاف مربؤطة » فصرات 
' أورد من بدائع بُلَغائها ما يحري على لساني » من الفيض الرحماني » وأسْررد” 
من كلام وزيرها لسان الدين بن الحطيب السّللماني » صب الله عليه شآبيبة 
رحماه” وبلّغه” من رضوانه الأماني ٠‏ ما تثثيره المناسبة وتقتضيه » وتميل إليه 
الطباع” السليمة وترتضيه » من النظم الل » في الحد” والمزل » والإنشاء » 
الذي يُد'هش” به ذاكره” الألبابة إن شاء » وتصرّفه في فتون البلاغة 
حالي الولاية والعزل » إذ: هو أعني لسان الدين ‏ فارس” النظم والثثر 
في ذلك العصر » والمفرد” بالسبق في تلك اليادين بأداة الحصر » وكيف 
لاونظمه لم : حاو حا اب امسر وا وم ين 
ودائة القصر , 

دخ كرو ان اس لامي 0 صار 
كأنته كلمة" إجماعهم » وعلق بقلوبهم » وأضحى. متتهى مطلوبهم » ومثية 
أمالهم وأطماعهم » وصاروا يقطفون بيد الرغبة فنونه » ويعار فون ببراعته 
ويستحسنونه » ويستنشقون من أزهاره كل" ذاك » فطلب مني المولى أحمد 
الشاهيي إذ ذاك » وهو الماجد المذكور » ذو لمعي المشكور » أن أتصداى , 
للتعريف بلسان الدين في مُصَدّف يُعرب عن بعض أحواله وأنبائه » وبدائعة 
وصنائعه ووقائعه مع ملوك عصره وعلمائه وأدبائه » ومفاخره الي كلد بها 
جيد' الزمان ولبسّه. » ومآثره التي أرج بها مسْرى الشتمال وهبّتئه » وبعض 
ما له من النثار والنظام » والمؤلفات الكبار العظام » الرائقة للأبصار ٠‏ الفائقة ' 
على' كلام كثير من أهل الأمصار » السائرة مسير القمر والشمس ٠‏ المعقودة . 
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عليها الحتناصر' بل الحمس ٠‏ كيما يكون ذلك لهذه الأغراض مشيعا » ويخلع 
٠‏ عل مطالعه مهذه البلاد المشرقية من أغراضه البديعة ومنازعه وشيعا 9 


1 [ اعذار المؤلف غن تلبيته للمطلب ] 


1 اشن . الله قدره ' الكبير » وأدام عراف فضائله المرّري بالعنبر . 
والعتبير ». بأن هذا الغرض غير سهل ٠‏ ولست عللمة الله له بأهمل » :من جهات 
عديدة » وها قصوري عن محمل. تلك الأعباء الشديدة : إذ لا يوفتي بهذا الغرض 
إلا الماهر بطرق المعارف السديدة » وثانيها عدم” تيسّر الكتب المستعان بها على 
هذا المرام لأتي خلفتها بالمغرب » وأكثرها في المشرق كعنشقاء مغرب » وثالثها 
شغل الخاطر بأشجان الغربة » الخالبة للفكر غالب" الكربة » وتقسم البال » بين 
شغل عائق وبلبال » وأنى يطيق » سلوك هذا المضيق » من اكتحلت جفونه . 
بالسهاد » وتيت جنوبه عن اليهاد » وسداد تحوه الأسنُ سهلمه » وشغل باله. 
ووهمه » وبث في قلبه تبريحاً » وعناء لم يحد منه إلا أن يلف الله تسمْريا » 
فما شأم بارقة أمل إلا في النادر » ولا ورد منهل” صفاء إلا" وكداره مكدر . 
'غادر » وقد كير الحفاء » وبرح بلا شك الحفاء » واستؤحمت المواره: 5 
والمصادر » والقلب امكلوم' » واللب ' غير مَلُوم ؛ إذا كان على تلفيق ما 
ل غير قادر » ولا مؤنس إلا" شاكي دهر بلسان صريح » أو باكي قاصمة / 
ظهار يحقلن قتريح » أو مسناضل في معترك العجز طريح » أو فاضل دافن 
من الحمول في ضربح » إذ رمته سهام الأوهام الصوائب ء وعضّّت منه إيهام” 


؟ ك : غاية . 
» ك : وذو اللب .' 


ف 


: الإبمام بنايها النوى والنوائبء فقلوبه من تقلمبات أحواله ذوائب » وكم شابت 
من أمثاله بصروف الدهر وأهواله ذوائب 

على أنها الأيام ة قذ صررن كلها ا ير ا ٠‏ 
ري م 
وحتسود لنظره إلى نعم الله على عباده تحديق: لا تخدعه المُداراة » ولا ترد عله 
. المماراة » يتتبع العسئرات » ويقنع سي لي 


_ ويتودد » ومكاند ه تتتجد”د + فتتعد د : 


5 رم" 110 07 فبعيل” من .-الشراب 0 1 
رؤاتق” كالحبا يعمل على ال ء ولكن تحت الماب الحبانبة : 
نَظمَتْ في النفاق ألسنة” القتو 0 في الألسن العذاب العتذاب 


والضلديق” الصدوق ني هذا الزمن قليل 2 وقد ألف" بعض” العلماء وشغاء ا 


الغليل » يتم الماخب والخليل 6 وهر غير موق عل الإطلاق ) وإاا . 


قال يه يعض من رَهمّه من أبناء عصره ذو [غلاق : 
0 أبناء دهرله فالقتهم* هثل” العدًا ' بسلاحكا . ش 
> و ار بتيسم ا 


وداء امسد: أعيا الأول والآخير 04 :وقد عظم الأمر قي هذا الأواذر 1 
المزري " والساخر » مع أن أسواق الدفائر كاسدة » وأمزجة المحادر فاسدة : 
٠‏ البيت لأبي نمام حبيب .بن أوس الطائي . 
؟ هذا الكتاب من تأليف علي بن ظافر الأزذي مؤولف كاب و بدا البذالام وعر» عن بالك 5 

وقد سماه في كشف الظنون « شفاء العليل » بالعين المهملة » وقال إن السيؤطي اختصره وسماه 

. « الشباب الثاقب في ذم الخحليل والصاحب » ؛ وقد نثر المختصر بدمشق )1١758(‏ . 
» ك : المردري . 
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والدهرٌ دمر الحاهل 'ن” وأمر أهل العلم فاتر 

لا سوق أكسد فيه من سوق المحابر والدفاتر 
الو عار ل » وهو بأن ينشد قول الأول من :. 
أي وفيض ارق أشيم” ومرعق ١‏ الفضل عندهم” هشيو” 


3-0 ذلك يي لست كل ١‏ الأغيراب -خارت. + :وأضعن 
الاضطراب إشارتته » وأهل” ' بالدموع أنواءه » وقلل أعيو اله 3 وكثر علله 


0 وأدواءه 43 وغير عند التأمّل رواءه 4 وى عن المأمولٍ عناته 4 وأرهف 


بالحمول سناته » حبى قدح الذكر حناته » وملا الفكر” جأشه وجتناته » فهو 
له أنّة” المشتاق في كل” ساعة تمر وما للثاكلات من الحرّن 
ومن ممرسلات ٠‏ الدمع واقعة”الأمى - ومن عاديات البين قارعة” السن” 
تثير الذكرى منه كوامن” اجون » وتدير عليه جام” ايام ولو كان بين 
والمتجوف :. | 
ولو أن أحشاء تبُوح بما حتوّت 2 لتمتلئن” الأرض' شرا 
وشتنّان ما بين الاقتراب والاغتراب » والسكون في الركون والنبوٌ عنها 


والاضطراب ٠»‏ فذاك تسهل” غالباً فيه الأغراض والملآرب » وهذا تتعفكر فيه 
المقاصد” وتتكدار المشارب : يت 


ل 


ون أنا عن تتحتّصيل دانيا بعاجز ولكن' أرى تحصيلها بالدنيةر 


وإن طاوعتتني رقة الخال مر .| أبنت فعلتها أخلاق” تقس أي 
وكا قلت » عئدما صرت إلى الاغتراب وأنت : 


تركت رسوم عزي في بلادي وصرات بمصر مسي الرسوم. 
زرفت النفس" بالتجريد زّهْداً وق لها عن العلياء صومي 
مخافةة أن أرى بالحرص ممن- يكون” زمالئه” أحّدة الحصوم. 


.وكا قال بعض الأكابر » من أهلن الزمان الغابر : 


لاعار إن عتَطلت يتداي من الغفى كم سابق, في الخيل غير ممحجّل .. 
صان اللثيم'» وصنت وجهي» ماله" دوني ع٠‏ فلم يبذل" ولم أتبذال 
أبكي الحم ضافي 0 إن" الدموع قرى الحنوم الرّل 

لا تتكيروا هيا أللم* يمقر مقر عججلا”. كأن” سسناه” سلة” صل 

فقد ديت إل اشوم تون منها ثلاث شدائد جُمّعن لي 

أسف على ماي الزمان ‏ وحيرة” في الحالٍ منه » ووتحاشة ' المستقبل. 

ما إن' وصّلت إلى زمان آخر إلا 254 على الزّمان الأول 

لله عهد” بالحمى م ته أيام أعلصي في الصبابة عنآلي 


ويرحم الله ابن قلاقس الأمكتفي ‏ ؛ إذ قال في معى التمئي المصدري : 


0 . ابن قلاقس الإسكندري اعوط اتج اين در لوزي 2 - لاذه )كان كثير الرحلة 2 
دخل صقلية في حكم النورمنديين ثم توجه إلى آليمن وتوني في عيذاب » وكان مختصا بالسلفي كثير 
المدائح فيه ( انظر تر جمته في الحريدة ١46 : ١‏ ومعجم الأدباء ألا : 6١1؟‏ ووفيات الأعيان. 


ه : 5١‏ ومالك الأبصار ١‏ : ؟؟) وقد نشز خليل مطران ديوانه وهذا الود دن 1 
إلا جانبا يسيرً من شعره . والأبيات التالية غير موجودة في هذا الديوان . 


٠ ولو‎ 


لعل" زماني بالعتذيئب 


الس بي 

0 ود 
ا ل 5 سه اصع .0 . 
وابصر كثيا وهر روادف 


وأقطف ورد الحد” وهو 1 
وأدني ذراعي للعناق ذريعة” 
ودسة في 


ويسسْري إل" البلدار وهو مسماتع 
ونكرع في شكوى الفراق كأثنا 


2 اهاء. 2 ققاو 
فيقرب قرب أو يصد صدود. 
1 2 أغصان” و 0 

٠.‏ م سورد مو 
وأجي . أقاح الثغر وهو برود 
مه .عي 20 
00-3 3 ساي ير 
ويَْدو إلي” الظي وهو شّروه . 
2 ى ارات داوقداهم 
فوارط هيم راقهن ورود 


وأكبر مقدار الموى عن كبيرة وأحمي عفاي دونه" وأذود” 
وفرق ما بين الجوهر والمَرّض » والصنحّة البيّئة والمرض » والدار 

والخصى , والحسام. والعصا . والرجوع إلى التفويض للأقدار » في أمور هذه 

الدار » الكثيرة الأكناد. هوق القارب 2 والرجد من الله . سبحائه جتبئر 

القلوب : 

كتدفا روني جميعا 

دعوت سميعا 


: يا رب لين هموي 
نقد" كريعاً 


فقد 


انا 


٠ >‏ 
رجوت وفد 


[ إصرار ابن شاهين على رأيه ] 


ول مجعل لي المذكور ‏ حفظه الله فسحة 001000000 


| المحمودة في الصدق الممدوحة » ولسان” حالي وقالي » يثبتان عجزي عن أداء | 0 


هذا الحق” بشهادة من هو واد" وقالي » إذ من ' كان بصفة » غير متمكنة مما 
تكون به متصفة » واتتسم. بنعوت محتلفة » وارتسم في غير ذوي امار 
الؤلفة ‏ كيف يمير في التصنيف جاب ؛ أو يتتحي. من التأليف, صواباً ؛ ومن 

جفنه هامر هامل »' وقصوره عام" شامل » كيف يقبض” بالأنامل » على ماء 
اجر الؤائر الكاءل لود بترم الي لاه لا بير عيان طب مفاصل 


و؟ 


: م وكلاه 3 وقصرت ألسن البلغاء عن علاه » وزاتت صدور الدواوين 
حلاه » وجمع خلالاة حساناً » وكان للدين لساناً » وزاحمت مفاخره” بالمناكب 
ل » وازدانت بمرآه النوادي والمواكب » ونفحات ؛ الأزهار. من آدابه 5 
نسمات ؛ الأسحار عطر أذياله وأهدابه 2 والسحر. من. كتابته 0 والسّحّر 
كت وو اليم نامريه .» وان من نثره ء والشعئرى من : 
ا المجد 0 1 


مسعانيه 0 » لأجل هذا سبرت الفاطكه” مثل” ل 
ا النجوم 4 ومضاهيه الغيث السجوم » » إلى كبا يخسدهم. البدر ١‏ 001 


والشمس ٠‏ وإباء لو كان للمشري' لما تميئفه لَممْس ء وشرف لا مداعتى ولا :5 


مس هس 


ا نسحل » وهسّة لو ذلها البدر لاستخذى له حل » وبراعة أرهفت سنان قلمه» 
ويراعة. سارت أمراؤها تحت علمه فكم قفتح يفكرة أقفالها وومم بذعنه ا 
الثاقب أغتفاها ٠‏ وسبك معائيها في قالت قلبه [بريزأ » ورتم" بيان” لسانه بروده ' 
إحسانه بلفظه البديع تطريزاً » قرفم في مدان الإجادةر لوازه ؛ وأتيح من 
أعان البراعة العذبة إرواؤه » ونال سبقاً وتبريزاً : 


وما زمن الشّباب وأننت ت تجري مع الأحباب قي لهو وطيب 
قار ع جح سر بأحلى من كلام ابن الخطيب 


فقصائده أرْخّصت جواهر البحور » المنظومةة قلائد لَببّات ؟ والنحور » 
من حسان العقائل الحور : 


. ك : القمر‎ ١ 
- . ؟ ك :في قلائد اللبات‎ 


كا 


معان وألفاظة" تنظم” منهما عقود لآل في تُحور الشمائل 7 

وزهرٌ كلام الحدائق تَسجئه غتنينا به عن سن زمر الحمائل 
وكلماته غدت للإبداع إقليداً » وحَِمَعَت طريفاً من البلاغة وتليداً : 

كسون عبيداً ثياب العبيد وأضحى لبيد” لديها بليدا 

- ومقطعاته ألذ في الأسماع » من مُطرب السماع » وأببى ني الأحداق 

والنواظر » من الحدائق ذوات الأغصان الملْد التوّاضر » يعترف بفضلها من . 

انتحل” الإنصاف ديناً » وانتخل الأوصاف فاختار العدل” منها خحديناً : 
رقيقات المقاطع :محكنات: ٠.‏ لو أن الع ليس لارتلدنا 
ورسائله كتقئط العروس اللائحة في البياض » أو كتوثي الربيع أو قطع 

. الرياض » 00 الحالية وتبرجت » وتضوّعت أفنانما العالية وتأرّجّت » 


6 5 شاه 


وقد أليسها القطر وتعيّر؟ »:وفتجر علاها تهتر؟ + فاخدت زعرنها واؤْيئشتا ١‏ , 
ولاحت محاسنها غير محتجبة وتبينث » فبهرت من ها قابّل” » أستغفر الله لا بل :. 

هي الحديقة” ل أن يي . صب الشّهى وجتناها زهرة الكتليم. ٠‏ 

: وقوافيه ») ريشت حت بها قواد م الإتقان وخوافيه » نبال” مُجاريها تستدثز 
الحتصر ». وباع مباريها يستشعر القصّر : 1 

خطها رواضة” » وألفاظها الأز هار يَملحكن . والمعاني ثمار 
0 لبصرها وتثري » ما قال أبو عبادة البحتثري ١‏ 

وكلام” كأته الزهّرٌ النا ضير في رلئق الربيع المتديد ‏ 


. /ا5‎ : ١ الأبيات في ديوانه‎ ١ 


يفا 


مُشرق "في جوانب السمع ما يه" لقه عوده على . المستعيد.. 
ومعان لو فصّلئها القواني هجتنت ما الحترول من نتشيد ' 
حرن مستعمل” الكلام اختيار؟ ونجدبن ظلمة” التعقيد 


- 


بل هي أجل مما وصف عند التحقيق » وإمعان النظر الصحيح والتدقيق : 

أبن زَهرٌ الرياض وهنو إذا ما طال عنهنداً بِالغَيلُث عاد هشيما ‏ , 

من' قواف كأتها الأنجم' الزّه ار سناها زان الظلام” البهيما ' 
وناهيك يمن أطلعته العلوم على جلائلها ودقائقها » وأرثه الفنون” ما شاء. من 
يانعات حدائقها » وحتَيتئه' ' المحكتم” الرياضية” بأزاهرها وشقائقها » وأرضعته 
الوزارة من تشديّها » وحلّت به الإمارة” صدر تدديّها  »‏ وجعلته المرجوع 
إليه. في تمييز أجيّد الأمور ورديها » فغرص” في أرض ر الرياسة من نحل السياسة 
ووديها" ؛ وأعلى عَلم العدل وأغمد سيف الانتقام ٠‏ ودفع تنّين الفتنة 
الذي فَغمر فاه" للالتقام » والعهد” إذ ذاك قريب » في وطن الأندلس الغريب » 
باختلال الحال » وتوالي الإمحال » والتجري على قتل الملوك ٠‏ والتحري لقتطع 
الطرق ومنع السلوك » حيث أهواء المارقين ذات افتراق » وضلوع الصاد قين 
في قلّى واحتراق » وأيدي الإحّن باطشة » وسيوف المحن إلى الدماء عاطشة » 
وعرش الحماية مثلول » وصارم الكفاية مفلول » ونطاق” الرعاية محلول 4 
ودم الوقاية مطلول “» وجَتَيْبْ النصيحة. لول » والتّسُور السلطاني بنار اختتلاف 
الكلمة ملتهب » والعدو ينتهز الفرصة” ويسلب* الأنفس والأموال وينتهب » 


١‏ ل و 
ك2ج: 1 : 
© الودي نل ال رار 

4 ك: : ونطاق الرعاية ا 

ه ك : ويستلب . 


,28 


وليس له في غير قنطع شأفة المسلمين ابتغاء » وإن عنُقسَدالمهادنة في بعض الأحيان 
. فهو ينْسِر حَسُواً ني ارتغاء » وكلاب الباطل في دماء أهل الحق والغة » ولله 
سبحانه وتعالى في خخلقه إرادة نافذة وحكمة بالغة » فرقم لسان الدين ثوب 
الأندلس ورفاه » وأرغتم - رحمه الله الكفر الذي فغر فاه » وشمّر عن 
ساعد اجتهاده » وحض باللسان وباليد على دفاعه وجهاده » حبى لاحت للنصر 
بوارق » وأمنت بالحزم الطوارىء والطوارق» ثم ضرب الدهرٌ ضربانه » وأحرق 
الخاسد” بنار أحقاده أَنْضَر بانة » وأظهر ما في .قلبه على لسان الدين وأبانه » 
وتقرب الوشاة » وهم ممن كان يمخدمه ويغشاه » إلى سلطانه الذي كان عنرّةة 
أوطانه الذي كاذ يانةرولا اهم حى فسد غلب ضميره » وتكدار.- ومن 
| يسمم يخَل' - تميره ٠»‏ فأحسسش بظاهر التغيرر » وصار في الباطن من أهل 
التحير » وأجال قداح آرائه » والتفت إلى جهة:العدوً من ورائه » ففرً مشمراً عن 
ذَيئله » في لّمّة من خيله » إلى أسد العرين » سلطان بي مترين » وكان إذ ذاك 
بتلمسان » وهو من أهل العلم والعدل والإحسان ٠‏ فاهتز لَْدمه » ولقيه 
بخاصته وخدمه » وأكرم موا » وجعله صاحب تَجْواه » ثم أدرك السلطان” 
الحمام » وكسفة بدره وقت التمام » فرجع لسان الدين' إلى فاس » واستنشق 
: بها أطليتب الأنفاس » وكثرت بعد ذلك الأهوال . وتغيرت بسببه بين رؤساء 
العد'وة والأندلس الأحوال ؛ فما نجا من مكر العدا ولا سلم ؛ وآل أمره من 
الاغتيال وما نَفَ 'الاحتيال” إلى ما علم » على يد ' بعض أعدائه » الذين كانوا 
بير بصون الدوائر لإوداك + لاضرح كامس الذاهب » وصارت أمواله” وضياعته 
عراضة ”للناهب ؛ وغعخص” بذلك من كان من أوداائه » وأخذ ‏ الله ثاره » من 
بعض من حرك عليه المكر وأثاره » وتسبب في هلاكة . حتى انتثرت جواهر 
أسلاكه ومات بدائه . فالعيون إلى هذا الوقت على لشان الدين باكية » ونفوس”. 


الولو 0 


الأكابر وغيرهم مما فعل به شاكية » والألسنة والأقلام لمقاماته في الإسلام 
عخاكية . ْ 

فمّن" كان بهذه السّمات وأكثر منها موصوفا » لا يتقلدر مثلي على تحبير ‏ 
التعبير عنه ويَخّشى أن تكون فكرته كخرقاء نقضت قطنا أو صوفاً . 
[ اعترام الكقري إجابة ابن شاهين إلى مطلبه ] ظ 

ثم إتي لما تكرر علي" ني هذا الغرض الإلحاح » ولم قبل" أعذاري التي . 
زنْداها شتحاح » عزمت على الإجابة لما المذكور علي من الحقوق » وكيف 
أقابل بره حفظه الله بالعقوق » وهو الذي يروي من أحاديث الفضل الحسان” 
والصحاح » فوعتدته بالشروع في المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعزيئة » 
وأزمعت السَيئرٌ عن دمشق المعروفة المزِيّة » وألبسي السفر منها من الحلع زِيه » 
ورَحَلنا عن تلك الأرجاء المتألقة » والقلوب بها ويمن فيها متعلقة .: 

حللنا ديار للغرام سرت بها إلينا ضبا جد ع ١‏ سيم 

وبان ردى الأشجان لم تجاذ بت أكف المى فب رداء نعي 


فما أنشبتنا العيس” أن قذفَت بنا. إلى فرفة والعهدا غير قديم 
فإن نك" وداعتنا الديار وأملتها.. فما عهد” جد .عندنا بشيير 


0 8 و« 


ْم 


ود الغام.] 
فخرج معنا أشماه الله مع “جملة من الأعيان إلى داريا » المضاهية 
لدارين” في رياها وحبذا ربا فألفيناها ' : 
ريا من الأنداء طني بق لها القتدارٌ اللحليل* 
نهدي لنا أرجاؤها أرجا من الزّهر البليل" . 
٠‏ وبا اعون * عبتت < “مار اميل عل :تفير” 
ووصلنا عند الظهيرة. » ومرّحنا العيون” في بدائعها ' الشهيرة : 
0-0 كالربيع حلت عليه حاليات السّحاب عقْد التتطاق 
بمتسع العين من طرائق ثقحسانر تتجافى بها عن الإطراق 
وقلنا بها » لا نزلنا يجنابها " : 
وبتنا والسرور لنا ريو وماءٌ عنيونه السان دام 
يسايره النتسيم” إذا تغكت ٠‏ حمائمه” ويسقيه الغمام” 
فيا لك من ليلة أربت في طيب النفح » على ليلة الشمريف الرضي” با 5 
0 1 في 0 0 ال لبمار م 


سم قاك : يجانها . 


الاك ارلء الرياس ارقييه : 
يا اليلة نه ألا عدت ثانية ‏ سقى زمانك هطال من الديم 


اح 1 ١م‏ 


ده وي 5 و. واو 1 ع 2 . ووه 
ودوحهامن نداه في وشح 2 ومن لآلي 0 في شنئف 
يم هار 


والفصّن” من فوقه حمامته ‏ كأنها همر مدر غل أنقه 
وما أقرب قول الوزير ابن عمار » من وصف ذلك المضمار » اللخامع للأقمار ١‏ 
يا ليْلة بينا بها في ظل أكناف التعيم 


من, فق أكمام. الريا ضٍ ونحت أذيال التسيم 


سر اليم 


وناهيك محل قرب من دمشق الغراء .» فخلعت: عليه حلل الحجبور .. 
والقرات واس 6 بفبانهاا» 000 برق" حياها وماء حيائها » لقان ار 
الدتوحاتك: #عاطر القد وات والزوتحات مودق" الألفاين:والتقحات :+ مخرق 
الأسرة والصفحات » هذا والقلوب' من الفراق في قلق » ولسان” الحال ينشد : 
ولي علاققة” وجئد ليلس يها إلا" الذي ختلق الإنسان من تدر 

لي يي سن 
. الدهر موقظة وميه ؟ 


سوير 


تمع بالرقاد على ششمال فسّؤف يطول تَوْمسّك باليمين 
ومتع. من ب 2 يحبك باجتماع . فأنتة من الفراق على بقينٍ 


ثم حضر بعد تلك الليلة موقف الوداع 2 والكل” ما بين واجم وباك وداع 4 


فتمثلتُ بقول من" قَتَلْبه لفراق الأحباب ني انتصداع : 


تيم دوعي على الخدود اغبا 

فاستكاروا ل عي لا استقلوا. ساروا 

يذ البواة ف ديوانه تعن بد اجة اله كور عا لس 

؟ البيتان من شعر ابن الخياط شاعر صقلية قبل الفتح النورماني ( انظر : الشعر الصقلي في المغرب 
لابن سعيد ) . ْ 


1م 


ا وقول آخر : 


١‏ ها ها سين # د.ره2ب#ه 
يا وحشة من جيرة مد نأا 


و4 : ٠‏ 1 وعانت 
علو قدري في الموى اتحطًا 


حكت دموعي البحر من بعد هم ل رأت منز لهب" شطا' 


وحق” لي أن أتمثل في ذلك بقول العزازي" : 


لا تَسَلي عمًا جناه” الفراق” 
1 أبن صَبرِي أم كيف أملك” دمعي 

وأعد'لي ذكر الور فكم ما 

ف سبيل الغرام ما فعلت بال 

يوم ولت طلائع الصبر منا 
0 وبقول غيره : 


كنا » جميعاً والدارٌ 3 نحمعنا 


واليومة صار الوداع يجعلنا 


وقول آخخر : 
حين هم" الحبيب بالتوديع 
. لم يذوقوا طعم الفراق ولا ما 


م إلى َه و و 


تَمبتتتى بتداه ما لا يشطاق” 
والمطايا بالظاعنينت تساق” 
العشّاق” 2 
ل بعطلفي نسيمله الحفاق” : 
عاشقين القُدود” والأحْداق” 
ثم شتت غاراتها .الأشواق" 


ركر جا في م 
ع رو 3 3 داك 
مثل” حرو ف الوداع_ مفترقه 


سن 23 ه. ,- ساس هادر وي 5 
عيروني أثي سفحت د موعي : 


أحرقت لوعة الأبى من ضلوعي 


07+. في كلمة:و شط» توزة فهي تعني الشاطىء لمماثلة البحر ؛ وهي معنى ويعده‎ ١0 
كان تاجراً بالقاهرة أديباً‎ ) 7١١ -( ؟ العزازي : شهاب الدين أحمد بن عبد الملك أبو المباس‎ 
.ظريفاً يحم بين القصيد والموشح ؛ وله ديوان مخطوط ( دار الكتب رقم ولغ » ووه أدب)‎ 


انظر تر جمته في المبل الصائي ١‏ : 


٠4م‏ وقد اضطرب الاسم في النسخ ففي ق : الاعزازي » وفي - 


ط : الفزاري » وي ج : أن أتمغل ني ذلك المزار . ' 


كيف لا أسفتح الدموع على ربا 


7 5 أني 0 و حالي أ ,)6 
إلما ميرف الغترام” يمن" لا 


وقول من قال : 


لئن قعد تت جمسادانا 
وقول الصابي ١‏ 

ونا حفرت تود يعه 

عكسلت له يلت شعر مضي 

لئن سافرت عدتك” لادان 


أقول” له” عند تود يعه 


قيعداءت ل عه 


وقول المهذاب بن أسعد الموصلي ' 


دعي وما شاء التفرّق” والأسى 
لا قلب لي فأعي 0 فإني 
ل يعلم المتحمّلون لتجعة 
كم غادرو! حرضاً وكم لوداعه” 
00 آية" ما 0 من الحوى 


5 5 و 
ع حوى خير ساكن وجموع_ 


زفرات المتبمر ال لع واه 
ح عليه الغرام” بين الربوج . 


٠ - 2‏ 
وكل العبير ته مبللس” 
د ساف ةك ا 8 


اسه ا السام 2 6 
وطتراف التوى نحونا أشوس” 


و 


اي ايض كر 


هد كدان متنك الأ ” 


واقكّصد بلومك من يطيعّك أو يعي 
أو دعنه الس 6 ودعي 
أن المنازل خضت 312 خصبت من أد معي 

بين الخوائح من ' غرام 0 


و وال بيه على ما أدعي 


١‏ الضاني هو إبرأهيم بن هلال بن هارون الكاتب اراس ار رع . داجم بر جمته 


١ الروضتين‎ .. 


في وفيات. الأعيان ١‏ 0 


4 و معجم الأدباء ؟ 


: 4و واليتيمة ا : 15147. 


؟ المهذب بن أسعد الموصل. : أبو الفرج عبد الله بن أسعد بن 50 “ابن الدهان د 
قصد مصر ومدح الصالح بن رزيك » ثم تولى التدريس. بحمص . انظر ترجمته في المريدة - القسم 


الشامى - 7 : 
(١5 :‏ 6 5ة؟. 


4 ومصادر أخرى ني الحاشية ؛ والأبيات من قصيدة له أوردها أبو شامة في 


45 


قد يها أرعئ السّها 
08 1 بين نوم نافز . 
أدس” 8 الشرور وطيبها 
والروض قد أبدى بدائع نورة 
والما يبْد”و كالصوارم سارياً 
3 والطير بين م مسج وهر جع 
وقول القاضي مباء الدين- السنجاري 
أحيابتة:- ماءلي عل بتعد. المدى 
لله أوقات الوصال. 
أنتى يسطيق” أخو ال موى ار 
ما بعد مفرق اركاب 0 
يا سعد" ساعد" بالبكاء أخا هَوى 
وقول ابن الأثير : 
ل أنس” ليلة” وداّعوا 
وقول الأرّجاني” : 


١‏ قاج 0 ا 


جرعاً ا ٠‏ تمقئلة أر 3 
وزفير تحر رقف تكن : 
بين السدير وبين بتراقة قة تهامدا 


مين' أزرقر ومُفضلّض وموردر 


و ثم " ك3 5 
فيعيده مر الصبا. كالمبرد 
2 ور ه < انشع 
ومغرد ومعدد ومردد 


0 | 5 وا سه هس -- 0000-0 
“لجلاد ومن دنعد النوى يتجلد 
مه ل .ّ- 

ومنظر.. 


يوم الوداع_ بكي ل 


صب وساروا بالحمول 
يحري فيعثر بالذيول 


؟ .جاء الدين أسعد بن يحيى بن مومى السنجاري (- 1 ) فقيه غلب عليه الشعر . ( انظر ثر جمته 


5 وفيات الأعيان ١‏ 
م الأرجاني 


.)١9#* : 


: أبو بكر أحمدا بن محمد بن الحسين الملقب ناصح الذين (- 4ع ه) »© امن شعراء 


المريدة: كان قاضياً بتستر وعسكر مكرم » وقال ابن خلكان : له شعر “رائق في جاية الحسن .- 


هم 


ولا وقفنا للوداع عشيّة” 


- 


بكيت فأضحكت الوشاة شماتة” ' 


اونا ته 


وللَا وققفئنا للوداع عشيّةت ' 
وقفنا فمن باك 7 : مكفكق د فغة 


وقول بعضهم : 
لا حدا الحادي بتراحالهم” 
وراح يدي القلب عن غَيدّرهم 
١‏ وقول الصفدي : 


للا اعتتقنا لوداع النتوى 


وقوله أيضاً : 


تذ كرات عيشا مر حلوً بكم فهل 


. وما اتّصرفت آمال” نفسي لغيركم‎ ٠. 


سأطير كترها في الموتى غير طائع 
- ( داجع كر جمته ف وفيات الأعيان ١‏ 
4 : ا) 7 ْ 


١‏ هو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نباتة ([- 4.0 ) من شعراء .اليتيمة (؟ 
له تر جمة في وفيات الأعيان ؟ : 5) ؟؛ وهذان البيتان سقطا من ق ط جج . 


وملتزم. قلباً يكاد 


هه 5 0 8 .د ليو 
وطرفي وقابي هامع وخصفوق 
كأني سحاب والوشاة بروق” 


0 205 3 5 ا 
ولم يبق إلا شامت وغيور 


00- 


أشواتي وأشجاني 
> هسمه و ه 33 
فهو لهم حاد ولي ثاني 


وكدت من حر الحوى أحْرق” 
وأدمعي بحري ولا تلن . 


لأيامنا تلك الذواهب واهبْ ؟ 
ولا أنا عن هذي الرغائب غائب 
لعل" زماني بالحبايب آيب 


آأيب 


١*4 :‏ وطيقات السبكي ؛ : ١ه‏ وشذرات الذهب 


: ٠مع‏ وانظر * 


قُ كتف الله و حفاظةٍ 


لو جار أن تسلك” أجتفاننا . 


هه ساس فو 


لكنها بالبعلد معتلة 


وقول الحافظ أبي الحسن علي" بن الفضل ". 


عجيْت لنفسي بتندهم ما بقاؤها. 
٠‏ لعمْرك ما فارقتثهم منذ وداعوا 
وقد منعوا مي زيارة” طيلفهم 
وأعجب ما اي 0 شوق إليهم” 


سه سال سمس هي 5 لي 
مسيراك والعود بعزم صريح 


كنا فرشنا كل جفن قريح .. 


وأنت لا تسْلك” إلا الصحيح 


ول أحظ مهن بن ماهم 00 
ولكثما فارقت طيب رقادي 
وكيف يزور الطيف حلف سهاد؟ 
وهّم' ني سوادتي" ناظري وفؤادي ' 


وقوله رحمه اله ال 


ترون م وترون اي 
. و 5 ٠.‏ سس هام 
بجوم عقيق في سماء زبرجد 


. رعى. الله أيام” اشم بروضة 
كأن” الشتفيق” الغْض” بين بطاحها 


وقول القام ضي الرشيد الأسواني 2 


0 ابن نباتة المصري. : محمد بن محمد بن محمد ء أبو بكر جمال الدين (-.74 ) شاغر: مترسل غ 0 
وله شرح مفيد على رسالة ابن زيدون الهزلية ( ترجمته في الدرر 4 : 7١5‏ والنجوم الزاهرة 
١‏ : 40 وطبقات الشافعية 5 : ١‏ ) » وديوانه مطبوع . ولفظة « المصري » لم ترد إلا في كه . 
؟ أبو الحسن علي بن الفضل (- 110 ) فقيه شاعر أندلسي من معاصري 
أعيان أوريوله » وهومن أصحأب التوشيح . ( انظر اختصار القدح 

: ابن المفضل . , 


ابن شعيد » وكان أهله 
: م١٠‏ والمغرب ؟ : 
5 ) . وفي طاج ْ 
»* ق : 0 . 


/اخم 2 


رحلوا فلا ختّلتت المنازل” منهم” ونأوا فلا. ست الحوانح عنهم” 
وسروا وقد كتما الغتداة مسيرتهم* وضياء نور الشمسن-ما لا يكتي” 
وتبدلوا أرضّ” العقيق عن الحمى روت جفوني أي أرضٍ تممرا 
نزلوا العذَيئُب وإنتما هو مهجي2 رحلوا وني قلب اتيم خيتموا 
ما ضَرهملو ودآعوا من أوداعلُوا انار الغرام ' وسلّموا من أسلتّموا 
هم ني الحتشا إن أعلرقوا أو أيُمنوا ‏ أو أشأموا أو أنجدوا أو أتثهموا . 


وقول الشاعر أني طاهر الأصفهاني » العروف بالوكابي ١‏ : 


أشاعلوا فقالوا وقفة” ووداع ورّمّت مطايا للرحيل سسراع 2 
فقلت وداع” لا أطيق” عياته” كفاني من البين لمشت سماع... 
وم يتملك الكتمان” قلب ملكته وعند التتوى سر الكتوم مذاع” ' 


وقول أألي المجد قاضي ماردين : 


رعى الله ربعا أنم فيه أهلّه وجاد عليه هاطل” وهّكُون” - 
ولازال عضر الحوانب مترّع 11 حياض وفيه للتعيم تون" - 


لئن قَدارَ الله التقاء وأيلتّت غصون” التداني فالبعاد” يهون” 
وإن حكمت أيدي الزمان بعسرة فكم قلضيّت للمعسرين ديون” 


- لنفسه باليمن ثم قتلى سنة 058 . ( تر جمته في الدريدة - قتم مصر - 7٠٠ : ١‏ ووفيات الأعيان, 
رقم 54 والطالع السعيد.: ؟ه ومعجم الآدياء 4 : ١ه‏ وثر جم له الصفدي في الوافي) والآبيات 
من قصيدة وردث في معجم الأدباء 4 : 57 - 58 . ش 6 لخدن 

هو إسماعيل بن محمد بن أحمد الوثابي الأصفهاني الأديب » له شعر حسن ونظم نائق »؛ روى عن 
أبي عمرو بن مئده وغنره وتوف سنة 8ه ( اللباب # : )2 داج : المعروف بالوشاء » 
وفي ك : بالوثاني . 1 1 
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غيم فما ب 2 في الت م 0 اس او 
لا الدار بعد كم" كا كاتت ولا 
أشتاقككم »ركذا لعن إذا نأى 
0 وقول أي الحسن الحمداني ١‏ 

ويوم ترقت الأظعان” ع 
٠‏ مدتدت إلى الوداع_ يد وأخرى 


1 وقول ابن الصائغ " :. 


قد أودعنوا القلبالا وَدّغوا حُرقا. 


سام وبي و 5 ساء 
راوداته يستعير الصير بعدهم” 


وقول الصبر بن الأدمي مكتفيا" : 


يوم توديعي لأحبالي غدا 
فرنتت نحوي وقالت. : يا 2 


.وقول غيره 9 


ولي فؤاد "مذ تأى شخصهم 


١ك‏ : الممتاني . 


عنظم الحو ى واشتدت الأشواق” 
ذاك البهاء بها ولا الإشراق” 


0 و 


وقوض حاضرٌ وأرّن” باوي / 
حبست بها الحياةة على فؤادي  ٠‏ 


فظل” في اليل مثل” النجم حيرآن 


فقال : إني استعرت اليوم نيرافا : 


ذكثر. مي شاغيلي عن كل شيأ 
ري" 


أنت حي في هوانا ؟ قلت : مي 


ظل” كثيباً مد'نفا موجعا 


تدازن دتملعا يتما أربعا 


3 اعرف الام إل ل ب وأفن لمم تجا مو غتنها بحس اينداي ( وال 50 
شاعر مؤلف توفي بدمشق . ( انظر الدرر الكامنة : ١‏ ؛ والفوات ؟ : .٠م‏ والواني ؟ : ١5م)‏ 

؟ صدر الدين علي بن محمد بن محمد أبو الحسن الأدمي (-15م) شاعر مترسل ء كان قاضيا 
بدمشق ( الضوء اللامع -ه ه"). : 

4 مي : ميتاء وهذا هو الاكتفاء ببعض الكلمة ؛ وفي ج : فدنت . 


4م 


وليس لي من حيلة. كلتما بت ني الأشواق” إلا الدأعا 
أسأل” من ألّفَ ما يننا .وقلارَ الفرقة أن يجمعا 
وقول الرعمَينني الغرناطي : 9 ظ 
محاسن ربع قد محاهن” ما جرى2 من الدمع لما قيل قد رحّل الرّكب 
تناقتض حالي مذ شجاني فراقهم' 2 فمنأضلعي نار ومن أدمعي سكب 
وي معناه قوله أيض] ١ 1 0 ١‏ 
- وقائلة : ما هذه الدارَرٌ الي تساقطها عتيناكسمطيئن سمطين 
فقلت لما : هذا الذي قد حشا به أبُو ممْضَر أذاني تساقط من عيبي 
وقول الزعخشري. : ا ٠‏ 
0 الم يُبكي إلا حديث فراقهم' لا أمرٌ به إلي" موداعي 
5 مق بن عه الء وو مهمه 
هو ذلك الدر الذي أودعتم في مسمعي أجريته من مدل معي 
وقول الرُغاري : ش 
قد بعتتهام' قذي يوم بَينُنهم'2 بنظرة التوديعم وهو يحترق” 
ولم' أجد' من بعدها لرّداهء وَجنها وكان الرد لو لم نفترق” 
وقول يش لالد لست + 
.2 ساروا فودّعهم طرفي وأودعتهلم' 2" قلبي فما عدوا عني ولا قَربنُوا 
هم' الشموس ففي عَينّي إذا طتلعوا في القادمين وني قبي إذا غَرَبُوا 


١‏ هذا عكس.ما أورده ابن خلكان ( 4 : مه؟ ) » فهذان البيتان نسببما للز شري » و نسب البيتيز 
ا ١‏ : ي 
بعدهما للقاضي الأرجاني . وقد سقط البيتان الأولان من طاج ق . 
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وقلت أنا مضمناً بدمبة 8 


لا كان يوم” _فراق . 


فكتم" أذل" نفوساً 


سلا احيته من م يلابا كد 


رت 3 ه 


يا من" يعر علينا أن شفارٍقهكم 


ّْ وإن' نأى الجسم كرهاًعن مناز لكم"” 


وما نسينا عهوداً للهوى ' كرتا 
وأظلمت .بالتوى أرجاءٌ مقلصد نا 


وقلت أيضاً مضمنا : 


ل أس بالشام أنسا شمْتُ بارقة” 


في للش قفينا في مشاهدها 
وقلت كذلك : 


000 بثو وأبقوا 00 


هدعم ه 


كم قلت إذ ود علتهم والأنس” لا 
يا مقف التوديع إن" مدامغي 


ساق الشجون” إليئنا. 
اها ما © صم 


با من" يعر علللينا' . 


يوم الوداع وإن أجرى الدموع دما 
من بعد كم هد" ركن” الصبر وامهدما 


فالقلب ثاو بها لم د صحب القندما 


© صاصم © 


نعم قرعنا عليها سثنا نداما ' 
وصار وجندان” إلف غيركم عنما ١‏ 


جادت معاهداه” أنواءمء نيسان 


ما بَينَ حسن من الدنيا وإحسان 


بحري دموعي بعدهم وفّق القّضا 
00 عهد” و داد هم لن يرفضا 
فضت وفاضّت في ثرى ذاك الفضا 


' وكم' تفاءلت بقول الأول » مع علمي بأن على الله المعرّل : 


.ايامن يمن علينا أن نفارقهم ' 


١ج‏ : وقد ؛ وتكررت « وكم» في طا. 


وجداننا كل ثيء بمدكم عدم 1 


و 


إذا رأيت الوداع فاطْبر ولا يَهّمّتك” البعاد 
واتظر امنود عن قوبت .خاو فلتب لوقا رب عاداوا 


وضاقت إي الرتحاب » حين ١‏ مفار قة أعيان المسحاب؟ +- وكاثرت انوع 
من بينهم السحاب » ورّنّد التذكر يقدح الأسف فيهيج الانتحاب » وقد 
تمثلنا إذ ذاك والحوانح من اللحوى ني التهاب » وذخائز الصبر ذات أقيات 6 
بقول بعض من مرّق البعد” منه الإهاب " 


9 ١ 9 ١ 
ونا .نرلنا منزلاة طللّه'.التدى أنيقً وبستاناً من الشّور حاليا‎ 


أجد” لنا طيب المكان. وحسلته ملتى فتمتّينا فكانوا الأمانيا 

وقد'طُ تفي شرق البلادوغربها . .وسيرت خيي. بينها وركابيا. 
فلم أر منثها مثل” بغداد” منزلا” ولم أرّ فيها مثل” د جئلة” واديا: ' 
ولا مثل” أهليها أرق شتمائلات وأعذب ألفاظاً وأحلى معانيا ' 


وبقول من تأسّف على مغاني التداني » وهو أبو الحجاج الأندلسي الداني ؛ 
أبى الله إلا" أن أفار ق منزلاة يطالعني وجنه المنى فيه سافرًا 
كأن على الأيام حين غشيته” يعينآ فكم* أحثثلئه * إلا مسافرا : 


١ك‏ :عنه . 

؟ ك : أعيان الأحباب والضحاب . 

* البيتان الأولان من هذه المقطوعة في حماسة أي مام لآلي بكر بن عبد الرحمن الزهري ( أو عبد 

الرحمن الزهري كما عند المرزوتي : 1888 ) ويبدو أن المقري قد خلطهما بأبيات لشاعر آخر .. 
وقد. سقط الأول منبسا من قاج ط . 

ع ونع ل اوه ا و الوق 

10055052 جع وارعاة في النضب من مله القادم . 

ه المقتضب انعا ش 


هم 


4 


وتخيلنا أن إقامتنا بدمشق. وقاها الله كل صرف » ما كانت إلا خطرة 
طيف ملم" أو لمحة طدراف : 
وقفّنا ساعة” ثم" ارمحلنا ومايغتي المشوق وقوف ساعه"؟ 
كأن” الشمل" لم يك" في اجتماع إذا ما شت البين” اجد 


وطانا عللت النفس بالعود إليها م إلى بقاعي منشدا ول" الأديب الشهير بابن 
الفقاعي ١‏ ّ 


متى عايتّت عيناي أعلام” حاجر ١‏ جعلت مَواطي العيس. فوق محاجري ‏ 
وإن لاح من أرض العتواصم بارق” رجعلت . بأحشاء صواد صوادرٍ 


- 


سقى الله هاتيك” المواطن والربى مواطر أجفان هوام هوامر 


م 


وحيا الحيا من ساكي الي أوجهاً أوجهاً سقرن” 2 بأنوار زوام زواهر 
سه. وو 0-0 


يث 'زمان الوصل عض ورلاض ٠‏ أريض” بأزهار يوام بواهمر 


لضا ا 


وحَيئث جفون” الحاسد ين" غضيضة" . رمقى بآماق ‏ سواه سواهر 


جاوات خالتري: الكليل: : .نيما بشتي يعض اليل + فاك عل طرين 
لين + وقد علب عليه الشوق والتخيين: + 

بأني من أودعوا مذ وداعلوا. قلى الشّاق> وللعيس ذميل” 
جيرة” عر كرام” خيرةة ص شي ء منهم” يبدو جتميل 
وعلى اللحملة ما لي غيرهم لو أرادوا أن يمنّوا أو يميلُوا 


9 قلت وقد سدة التناء ي إلي" نتبئله ٠‏ موطة ليت اثالث كا في الأبيات قله : 


١‏ هر عد يز اذى الول :1 - 784 ) شاعر دمشقي ينسب إلى الفقاع وهو نوع من الشراب 
(انظر الدارس ؟ : هم والراي ؛ : 5.*). 


٠ 


يا دمشقاً حياكٍ غيث غَزبرا 
ش حك الفترزد والبدائع جتمع 


متنا" افيه فعنت 


الإلهة اقم معي 
و 


أن أيامنا بظلّكٍ والشم 0 جديع”» و عيش غض“ ا 


1 ثم أكترت الالتفات عن اليمين وعن الشمال وقد شبهت البنداء والفوقى 
بيدل 0 والاشتمال » وتسمتث من نواحي تلك “الأرجاء أريج الشتّمال 4 
وضمّنت في المعنى قول بعض من ثنى الحب عطفته وأمال : 


لس أرراحا برت فو دار 
وجاوبُت من .يلحى على ذاك جاهلا” 
وما أنشى” الأرواح إلا" لأنها 
100 الآخر : 

ل و6الءيم 

سرت من نوا 

ومن عرق مبدُولةة الحيب بالتدى 
وقلت أنا : 
حمدت وحق” الله للشام رحلّة 
وبتعدة التنائي مرت ار 0 لفيا 


لعن الام لي تي الصبا. 


”5 أتاحثت لعيني اجتلاة محياه 


يتاعوجه ترا 05 
بقول. ليب بالعواقب عار 
تمر على تلك الربى والمعالم . 


وقد أصبحت حسرى من السير ظالعه"٠‏ 


عي ماس في 


لأن” الصبا تَسْرِي بعاطارٍ رياه 


٠‏ م ورا فحيّاها" الإله وحتياه” 


ترك الع الي ٠‏ قول” صفوان بن إدريس الُرْسِي" ذكره الله 


تعالى ‏ بالحير : 


أبن أيامّنا اللوائي ‏ تقفتّت إذ زجرنا الوصل أمن” طبار . 
' ثم قول غيره ممن حن” وأن” وقلق قلبّه وما اطمأن” : 
0 3 1 2 ْ و 
أحن إلى مشاهد أن إلفي وعهدي من زيارته قريب 
وكنت أظن” قرب العهد يفي اليب الشوق فازداد . اللهيب 
وربما تجلدت مغالطاً » متعلّلا بقول من كان لإلفه مخالطا :. 
حضرات فكنت في بصّري مقيمً | وغبلت فكلنت في وسسط الفؤاد 
وما شت بنا دارٌ ولككفن" تقلت من.السواد إلى السّواد 
وقول غيره 00 
وكن كا شنت من قيرب ومن بعد الدب يرعاك” إن لم يترْعتك” البصر 
وبقول الوداعي : 
يا عاذلي في وحندتي بعدهم' وأن رَبْعي ما به من' جليس" 
وكيف يشكو وحئدة” 08 له 6 حميم وانن أنيسن" 


دم ه 


م ردنت هذه الطريقة » بقول بع من م يبه الم ريقته : 


سه 8ه ا 


لا رّعى الله" عزمة” فوفك ل سلوةة القلب والتصتبتر عتثهلم 

ما وفّت غير ساعة ثم عادت مثل قلي 2 
وبقول ابن آجروم ' » ني مثل هذا الغرض المرُوم : ظ 

يا غائبآً كان أنسي رمن" طلعته كيف اصطباري وقد كابد تبينهما ٠‏ ' 


١‏ المشهور بهذا الام وغل بن كب وكارك البيابي ١‏ -718) وهو تحوي وله في الحو 
مؤلف سمي « الاجرومية » ( بغية د . 
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دعواي أتك في قلي كفادها شو إليك » فكيف ١‏ بينهما 
في 


ك2 


ثم جد في السير ال ات » فتذكرت قول الصفدي وقد اشتد” 
الئل ار 


أقول” وَحر الرمل. قد زاد وقده” وما لي إلى شم النسيم سبيل. 
أظن” نسيم” ابحو قد مات وانقتضى فَعَهدي به في الشام وهو عتليل” 


وقول ابن الحياط' : 


.- ساميء ع 3 2 ٠‏ > © 
2م 


فلم أر الطرة ّ جرت ٠‏ دموعة عيني . بالمريئريب " 


وعان وصلت مصر ُ أنس عهد” الشام المرعي . وأنشدت قول” الشهاب 


أحبّتنا والله مذ غبت عنكم” سهادي سميري والمدامع مدارار 

ووالله ما اخصَّرت الفراق” » وإنّه برغلمي» ولي في ذلك الأمر أعنذار 

إذا شام برق" الشام طرفي تتابعتت سحائب جفني والفؤاد” به نار 
١‏ ب ألا ليت شعري هل يعودان شملنا جميعاً ونمحوينا ربوع' وأقطار ؟ 

| سيورد المولف هذين البيتين قي الباب.الهامس عند الحديث عن دمشق وما قيل فيها من شعر » وقد‎ ١ 
بين هنالك أنبيا لمحمد بن يوسبف بن عبد الله الخياط معاصر الصفدي ( توق سنة )ع وجو‎ 
. الملقب بالضفدع » ووصفه الصفدي بأنه كان طويل النفس ني الشعر ء وكان أميل إلى الحجاء‎ 
(انظر الدرر الكامئة 4ه : .٠.م والبدر الطالع 1 :5خ؟).‎ 

؟ طاق : بالمزير يب : : 3 

م لعل المعني هنا شهاب الدين أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي المتوفئ منة وإلنا (فيل ابن رجب 


1 ال 
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1 0 
:وقول ابن عدين ١‏ 


اه 2 فو 


7 تناه 0 ا : 
تسلسل” منها ماؤها وهو مطلق” ش وصح نسيم الروض .ولو عليل” . 


وقول آخر : 


تفي الفيداء لأانس_كنت أعلهدثه. وطيب عيش تقفق كله كرم” 

وجيرة كان لي إلف" بوطلهم” | والأنن أفضل ما بالوضل عتم 00 

بإلشام خلفئهم ثم" انمره عرقت إلى ٠.‏ سواهتم” فاعتر افي داهم 3 1 

كانوا نعيم” اي والحياة” له والآن كل وجود ا 10 
فإن أنشد لسان. الحال. » فيما اقتضاه ٠‏ معنى البعد عنها و الار تحال + 


يا ااي * قد. كنت أحسب قلبه” لسو د ميق" وأهلها لا يلق" 
إن كان مدل نيو مصر عنهم” لا غرو فهو لنا العدو الأزرق” ٠‏ 
أئيتُ في جتوابه » بقول بعض من يتريح ابلوى به : ٠ ١‏ 
٠‏ لله دهر 2 3 : شه ل: لذابِه. بالشام أعذب من أملن على فرق 
مرت لباليهر والأيام في ختس كأتما. سلبته. . كف ” مسترق. 
ما كان أحلْستها لولا تنقتلها من التعيم إلى ذاك مين الحرّق 
رق الفذاولن” الي بعدها ورثى لي في المتوى والنوى والشجو والأرق- 


١‏ ابن عنين : أبو المحاسن محمد بن نصر الدين الأنصاري الملقب شرف الدين (- 58٠‏ ) كوني. 
الأصل , دمشقي المولد » شاعر مجيد هجاء نفاه النلطان صلاج ألدين من. دمشق بسبب وقوعه في 
الناس فتنقل في البلاد وبلغ لهند ؛ نشر ديوانه بتجقيق الأستاذ خليل مردم ("دمشق :+144 ) . 


47 0  ا/‎ 


1 00 لسر عشوي > والسعود إلى طواتها مسرة : 

٠‏ وكاتت في د مشق لنا ليال  ."‏ مرَقئناهن” عونت ارما 
جعلناهن” تاريخ التيالي وعلئوان” 2 المسرّة والأماني 
وماق قوق نج ندا 2 وآنان زمان :اق يدها رط تاها 
عليها وعلى وطني مقصورة » والقلب في المعنى .مقيم” هما وإن كان ف غير 

بالصورة. » والأشواق إليهما قضاياها موجهة وإن ل 


ء 2 ه 


ولله عهد” قد تقضى فإن ابد" فإتي عن الأيام أعلفثو وأصفتح. 
بقابي من ذكراه ما ليس ينقضي. ومن برتحاء الشوق ما ليس برح 
: 1 ام اللموع تسترا بدت زفرة بين اع تقداح / 
مستا شتملي اليالي بقرهم .نمسم غيلان" ومي 0 
9 أنتها الأيام” جد" اها ورب مجد 4 الأذى وهو يمزح 
وكثيرا ما يلهج اللسان بقول من قال : ش 
وما تمُضّل” الأوقات أخترى لذاتها". " ولكن” أوقات الحسان حستان” 
لد واضييرة كسا ا ا 
ستقى مه د الأحباب ناقع ' صَيْبٍ من المزن عن مَغلناه ليس يريم” 
وإن لم أكن من ساكنيه فته يحل" به خبل” علا كريم ‏ 
وينشد من يلوم » قول” من" في حتشاه وله" وني قلبه كلوم :207 
قد أصبح آخر الموى أُوّلَه فالعاذل” ني هواك مالي وله 
بالله عليك” خل .ما أوله” وارحم. دنفاً لدى حشاه وله 
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وقد امتد “با كلام ٠‏ ورا ينه للاني ذ ريعة مة لزيادة: الملام. » فلارجع 


0 إلى ما كنا بنصد دهء من إجابة المولى الشاهيي » أمده الله سبحانه عدده » فأقول » 


مستمد”اً من واهب العقول : ْ 
إنّي شعت بعد الاستقرار بمصر في المطلوب » وكتبت منه نبذة تستحسنها 
من المحبين الأسماع والقلوب » وسلكت في ترتيبه أحسن أسلوب » وعرضت 
في سلوقه كل" نفيس غريب من الغزب. إلى الشرق. مجلوب ٠‏ تستحسن الأبضار 
٠‏ ما عليه .احتوى . وتعرف الأفكار أنه غير مجئتوى » ثم وقف لي مركب 
العزم عن التنام وَاسْتوى . فأخّرته تأخير الغريم ٠‏ لدين الكريم » وصداتي 
أعراض » عن تكميل ما يشتمل عليه من أغراض » وأضرَيئت برهة عتما له ١‏ 
من .متحى » لاختلاف أحوال الدهر نفعاً ودفعاً ومنعاً ومنحا » ومرقّت عن ”7 
هداف الإصابة نبال » وطرقت في سُدّف ليالي الكتابة أمور لم تكن تخطر ببال . 


[ رسالة من ابن شاهين تحثه على المضي في التأليف ] 


فجاءتني فن المولى المذكور آنفاً » رسالة دلت على أنّه لم يكن عن انتجاز 


الوعد متجانفاً » فعد'ت لقضاء الوطّر مستقبلا” .وللجملة مستأنفاً » وحذاني 2 


خطابه الحسيم للإنمام وساقي ٠‏ وراقني كتابه الكريم لهاتيك الأيام وشاققي » 
وذكرني تلك اليالي الي لم أنّسها » وحركي اتيك المعاهذ الي لم أزل أذكر 
١‏ الرف ل الم ا ريد زر ع وف ال 
وقد صبرنا عنهو” مدق اما هكذا ثأن المحبيّن. 
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ان الو د صميم » وذكثر بعهد غير ذاميم 16 
وود طيب الصراف واليم ٠»‏ يخجل ابن المعتز لبلاغتم وابن المعز ميم : 


وم در عتيناي من" قبله ‏ كتاباً حوى بعضما.قد حوى 
كأن” الاسم ميماته.: <ولاماثة الصد'غ” نا . البوّى 
وأعليئه بعيون" الحسان2 تغازلنا عند 1 . الهوّى 
كتاب" 5 <. بألفاظه.. عهوداً زكت بالحمى والذّوى 


3 0 فكأنه الروض المطترد الأنهار 4 والدوح الدج الأزهار 5 


“آنا به روضاً تدبتج ويه إذا جاد من تلك الأبادي غمائم... 
به ألفات' كالغصون وقد علا عليها من امار المطل” حمائم” 
وقد ببقيت بهار البراعة السلثسالة » حدائق حلت بها غانية تلك الرسالة » 
لشفي اصَبها بالزيارة” 3 وتشراف بدنوها دياره : 
زارت المكب في ليل من البعد د قتناهت رأ الصيع بتع 
. قلدات بالعقيان جيد” بسياند اليس فيه الفح من بعد مطلمح " 
1 فشفت النفسمن آلامهاء وأحئيتت ميت الموى مذ حيلت حينّت * بعذب كلامها : 
١‏ كلام كابمواهر حين يبدو . وكالتد” امثير إذ يفوح 
له في- ظاهر الألفاظ جمم” | ولكن” ‏ المعاني فيه روح 


لك : كعيون 4 . 
© يشير إكى .الفتح .بن خاقان وكتابيه : قلائد العقيان ومطمح الأنفس . 
4 -هذ حيت : سقطت من ط.. 1 0 


: ٠ ٠ 


فصيرت لي ذلك الكتاب سميراً » ووردت من السرور شرع عير 
وتمثلت بقول بعض من أخلص في الود ضميراً. : 1 


يا مفرداً أهدئ إلي" كتابه” - جملا" يحار الذهن” في أثنائها 
كالدارَ أشرق:ني سُموط عقوده2 والزهر والأنوار غب سمائها 
١‏ فأفادني. جتذالاة :وبال كاسد” وأجار نقمي من جترى يبرننآتها 
وحسبت أيام الشّباب رجتعن” لي فلبست حلي جمالها وببائها 


0 


لا يعدم الإخوان منك” محاسنةه كل المفاخر قطرة” من مائها 
فأكرم به من كتاب جاء من السسَرِي العلي » والماجد الأخ الولي ١‏ : 

الس هاداد خحتامه” فتبيتت"' 0 فناقنة عن الب الحلي”" 

وكان ألذ في عيني وأندى عل كيدي من - الزاهر لكي 1 
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ومن صد صداره ما لم تنُضّمّن” 2 الغانيات من الحلي” 
وأعرب عن اعتماد متماد » ووداد مزدادء وأطانت حين أطال ٠»‏ وأدأى ” 
ديّن- الفصاحة دون مطال » واشتمل من فصول العبارة على أحسن من الحدق 
المراض”»وأتى من أصول البراعة ببراهين ابن شاهين الي لا خف ؛ فيها ولا 
افتراض*” » وروينا من غيث أنامله المنون» :ورويثنا عنه منتد أحمد حسسن 7 
الأسانيد والمتون » وحّثّنا على العتواد والرجوع » وكان أجدى من الماء الزلال 
لذي ظما والمشتهى من الطعام لذي سغب وجوع : 


. )١8810 الأبيات لأني نمام من قصيدة بمدح فيها الحسن بن وهب ( ديؤانه : .م ط:ء بيروت‎ ١ 
. الديوان : فتبلجت لي‎ ١ 

#.ج : واشتمل من أحسن العبارة على أفضل . . . المراض 

3 : لا اختلاف . 


وأشهى في. القلوب من الأماني» وأحلى في العيون من الممُجوع ‏ 
وجلا بنوره ظلام استيحاشي 1 وحشر إلي” أشتات المسرات. دون أن 
يحاشي » ووجدني في مكابدة شغوب ‏ وأشغال أشربت القلبّ الكسل واللغوب » 
وحيرت الحواطر » وصيرت سحب الأقلام غير مَواطر » فزحزح عني الفموم 
وسلاني » وأولاني مكراد مد - من المسراث .ما أولاني ؛ 

2-7 أحديثه أو حديث عنه 0 .هذا إذا غاب أو هذا إذا‎ ١ 
كلاهنا حَسّن” عندي حر + به لكن” أحلاهما ما وافق النظرا‎ 
1 ٠ ١ وقال آخر‎ 
لست مستأنسا بشيء إذا غ اث سوى ذكرك الذي لا يتغيب:‎ : 
دون احلاص عندي وإنكد .ات بعيداً فالأنس” منك قريب‎ 
مشتذك فيه خاو ردائع عجلة تمن لله اليه 2 يمد‎ 

الفضائل الشهيرة أظهر من شمس الظهيرة في السماء الصاحية 
0 0 أجل نورّهم ا 
مرحياً ل وسهلا ... بعيون. ارأت اين جلق 
وقلت 0 ظ 
قلت لخا.وافت من. الشام 1 واليالي يع ا وببعندا 


؟ سقط البيتان من ج . ٠‏ 


ل 


[ قات من رساة بن شين ] 


وكات من فصول الكناب الؤارة 3 من ن الول لشاهني الذي اقتص بفضله 0 


كل شاردء ما نصّه : وما استخلص قلبي من يدي تترحي » وجداد سروري | 
ونب فرحي » حديث الكتآب وما حديث الكتاب » حديث نسخ بحلاوته مترارة 
٠‏ العتاب » وأنساني حرارة المصاب ٠‏ ني الأنسال والأعقاب » وقضى به من حق 
لسان الذين » دينه الذي تبرع به غتريم متي من البلاغة وهو غير مدين » حتى 
كأتي يا سيدي بهذه البشرى » أحرزت سواري كسرى » وكان في مسمعي كل 
حرف إليها منسوب » قميص يوسف في أجفان يعقوب » وى كدت أهجر: 
0 أهل وبي 2 وأُسْرِج لاستقبال هذه البشرى أشهبي وكميي ؛ وح اي 
: .حاريت نومي 'وقومي 3 وعزمت على أن أرحل ناقي في وقي وبوهي َ وإن 
ذلك التغليس والتهجير: في جنب ما برت به لحقير » وإن موقعها لدى هذا العبد 
الحقير لحطير.. وقد كنت سألت شيخي حين ورد دمشق ق الشام » واشتم" منها ‏ | 
العترّار والبتشام ٠‏ وشرفي فعرفني » وشاهدني فعاهدني. » على أن يحرئ ما دار . 
بيننا لدئ المجاورة.» من المسامرة والمحاورة » في ديباجة ذلك الكتاب » الذي 
داوس ل و و 0 
ش ويرقم. رسمي في مطاؤي محزيره ورقمه » ويكون ذكري مختلطاً بذكره » هما م 
ْ .أن مسري مرتبطة في المحبة بسره ء فرأيت شيخي لم يتصد في أثناء هذه البشرى » 
1 الما همي بالذكرى » لأنتظر النجاح في: الأخرى. 5 وم يساعدني على ذلك 


أ اللتمس + وحبس عنان” ل 0 


٠‏ وتبين لنفسي عن بلوغ ذلك الأمل تخدقي وقصوري » انتهى . ا 
9 قال بعد كلام " 0 لمم ته بها الفرض ‏ ما صودقه + 
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7 فويعم أن سن عه د كر ليس شاد رشق ولط ا 
لأمور تكون أو لا تكون » وهل يكره شيخي في ' أن يهدى الدنيا في طبق ؟ 

ثم” الأخرى على ذلك النسق ‏ » ولا شك أن .خّطله هو الروضة الغَنا » لا بّل” 
جنة المأوى » فطوبى لنفسي إن جنيت ثمرته طوبى » ولعتمْر شيخي إتي بذلك 1 
لخدير » وإني كنت أملك به الحورتق والسّدير » انتهى ما يتعلّق بالمطلوت " 0 
ذلك الرقيم ؛ الذي شكل منطقه غير عقيم سلك الله تعالى في ومن وجلهه 
الصراط المستقيم . 

وأتى في المكتوب بأنواع مو تر دك تعلقه 

هذا الأمر الخاص الذي ييسر لكارع” الأدب مساغه , وختمه بقصيدة نفيسة من 
2 نظمه يستنجز فيها ذلك الوعد » وأشهد أنّه قد حاز فيها قصب السبق والمجد » 
ل ل 0 


0 اديه بالأككفر ‏ من أصغر العالم والأكبر 


.ويا و قل قولي له 


و 


ويا مجيداً ليس عندي له 


أقسمت” بالبيت العتيق الذي ٠‏ 


6 ما للعلا والعلم إلا أبو (١‏ 


ذاك الذي آثرني منه بال 


عتطارد 2 مع المشري 


إلذّ مقال” المادح. 


5-0 0 مه وه و 2 0 
وحصي منه بأشياء يفز بها غيري ولم يعار 


. ك : سيدي وشيخي‎ ١ 
-. ؟ ك : بالفرض‎ 
. ق : لكاره ؛ ج ط : لمكاره‎ * 


4 عجز بيت للحطيئة » وصدره : وتعذلي أبناء سعد علهم . 


ل 


فيا أبا. العبّاس يا من" غدا. 


ومّن' إذا ما غاب عن. ناظري 


هات أفدأني سيدي عن علا" |! 


0 اذاك الوحيد” الفذة في عتصيرٍهٍ 


ذاله . الذي أخبر 3 في سيدي 
ذاك الذي 


بخطلك الوضاح ومو الذي 
0 م لا رجى لذ ما غدا 


5 و 307 
عدب رقيق مثل ظبي غدا 
6 5-7 

ر و 
و هي 2 


هذا ابن" شاهين الفَبى أحمد” 
فاجعل” له ذكراً كرياً به 
واذكر بويتاتي ' وكل” 

أنت ججدير بمديحي فكلن* 


وهاكها 5 سيارة” أعنتقت" 


. ك : الأخفر‎ ١ 
. ؟ ك : بيوتاق‎ 


عنه مَرَايا بعل لم. 


وق لا يعتلي. 


ما قد وعدات العبد في جمعة ' 


حول لسان الدين ذاك السّري 
بل أوحتد” الأدهر و 0 


- 


إلى معاليه ولا صَمْري ش 
من خبر عن فضله 1 مسفار 
يامو وه ' له 

مخيره دري على المنظر 


واسور 


منظره ري على المخبر 
لاحت عيون” الرشل الأحُور 
لاح عذار الشادون. المقمر ١‏ 
ها بيتها ينساب كالكوثر 

يلوح طاوي الكتشح أو جؤذرٍ 
أغنت عن الأبيض والأسمر 
يروي الذّخى عن لفظك الموهري 
وينظم” الحوهر ‏ بالعثير 
عن ذكرك الأنوس لم يفتدر 
يدان مغبوطاً إلى المحشر 


و . . 0 5 
كتبته محوك في 2 دفتري 
ذاكر عبد بالوفا أججدر 


على جواد كان : للبحتري 


طرف كريم 1 صافن 
ورئه منهةه ولكتنا 


ما للفنتى الطائي شط امرىء 


مطهم ذي أدب أوفر 2 


من شاعر وافى. إى. أشعر . 
و 


واسْلم" لعبد لا يرى سيّداً سوى الذي ني ثوبك الأطهر 
في كرم لحدة فرداً غدا. لعلة تاحك عو لتر ل 
ما حّن” مشتاق” أخو صَبُْوة 2 إلى خليل في المتوى ملفكين 7 


انتهت . 


دن رساي جنا ناب ,ايلا اراك وى ين 
وقلي وطاب'١ء‏ تحركت دواعي الوجد » لذلك المجد © الذي ولعت به ولوع ‏ 
بن الدمينة بصّبا نجد » وأثار من الميام والأوار » ما يزيد على ما حصل للفرزدق 
. لما فارق النوار » وتضاعف الشوق إلى تلك الأنجاد والأغوار » متشداً قول 
الأول :. « لعل أبي المغوار » ' » وتذكرت والذكرى شجون وأطوار » تلك 
الأضواء والأنوار » المشرقة بقطر أزهر بالمحاسن » وجرى بره غير آسن » 
ف م يدم فيه الحوار : 


وإذ امطازي عن امد جلق. وق الع عزف ب الخ 
سقى الله أرضاً لو ظفرت يتريما كحلت بها من شدة الشوق أجفائي 


وحصل التصميم » ٠‏ عل اتكميل اتأليف واتشيم ؛ رعلا هذا الوليا 0 ش 


00 1 1 
د 00 : 0000 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ‏ © لعل أي 


المفوار . منك ' قريب 
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أفاض الله تعالى عليه غيث البر العميم » وأبقى ظل: عزه ممدودا » وخلّى ١‏ سؤددة 
مودودا » وأناله من الحيرات ما ليس محصوراً ولا معدودا » وجمعني وإيّاه ) 
وأطلع لي بشر محياه: ؛ وأنشقي عراف اجتماعه وريه » وكيب لآ أستديم 
أمّد" بُقنياه » وأعتقد البشائر في لقياه » وأسقي غروس الود بسلقلياه » وهو 
الصاسر الذي أصفى لي الوداد » والركن الذي لي بثبوته اعتداد ” 


اس ساسادة 


يليه عن ماي عر عي كاليسلك ل فض عتنه” ختام” 
دخرى جاح الب ماه عدا ٠‏ فوق الغنصون هديلهان” مام 


ودامت فضائله ظاهرة كالشمس » ععروسة بالسبع المثاني معوذة بالحمس : 


ولا انفك” ما يوه أقرب من غدرٍ ولا زال ما يَخنشاه أبعد من أمس 


وبقي من العناية في حرم أمين ا 

ولا حصل لي كال الاغتباط ‏ بما دل على صحة حال الارتباط » نقشرت ” 
بساط الانساط . وحدئت لي قوة النشاط ». وانقشعت عني سحائب الكسل 
وانجابت » وناديت فكرتي فلبتْ مع ضعفها وأجابت ء فاقتدحّت من القريحة 
زَنّْداً كان. شحاحا » وجمعت من مُقينّداتي حساناً وصحاحا ». وكنت كتبت 
شطره » وملأت بما تيسر هامشه” وسطثره » ورقّممُت من أنباء لسان الدين 
إن الحطيب حلللا”لا ُخلق“جداتّها الأعصر » وسلكت من التعريف به رحمه 
الله مهامه” تكل” فيها واسعات الحطا وتقصر . فحتّدث لي بعد ذلك عزم على 
زيادة تذكر الأندلى كيل ومن كان يمد با الإسلام وينصر » وبعض مفاخرها 
الباسقة » ومكآثر أهلها المتناسقة ل ولالعمار #اوينت 


١‏ ك : وحلق. 


٠6١ /و‎ 


من النظم والثثر بنبذة توضح للطالب سبله » وتنُظهر علمه ونبله » وتترع . 
محاسنه من . راح المذاكرة وإناءه » حبى يرى إيثار هذا المصدف وإدناءه' » 
وكنت في المغرب وظلال الشباب ضافية » وسماء الأفكار من قرع الأكدار 
صافية » معتنياً بالفحص عن أنباء" الأندلس » وأخبار أهلها الي تنشرح لما 
الصدور والأنفس » ومالحم من السبق في ميدان العلوم » والتقد”م ني جهاد 
العدو الظلوم » ومحاسن بلادهم » ومواطن جدالهم وجلادهم عق اننيت 
منها ذخائر يرغب فيها الأفاضل الأخاير » وانتقيت جواهر » فرائداها للعقول 
بَوَاهر » واقتطفت أزاهر » أنجمها في أفق المحاضرة زواهر 4 وات 
فوائد بواطن وظواهر ٠»‏ طلما كانت أعين الألباء لنيلها سواهر » وجمعت من 
ذلك كلما عالية » لو خا بها الداعي ' صم الحلامد لاتبتجس ججرهاء 
وحكما غالية » لو عامل بها الأيام ربح متجرها » وأسجاعاً تبتز لها الأعطاف» 
ومواعظ يعمل بمقتضاها من حَفّت به الألطاف » وقوائي موفورة القوادم 
والدواني » يني عليها من سلم من الغتباوة والصمم » ويعترف ببراعتها من 
لا يعتريه الدّمم » وطالما أعرض الحاهل الغتممْر بوجهه عن مثلها وأشاح » وأنصت ‏ 
ها احبر إنصات السّوار حرس الحلي ونَغم الوشاح » وفرح إن ظفر بشيء منها 
فرح الصائد بالقنيص » والساري العاري ذي البطن الخميص » بالزاد والقميص » 
وتركت الجميع بالمغرب » ولم أستصحب معي منه ما يبين عن المقصود ويُعرب » 
إلا نراً يسيرآ عاق بحفظي » وحليّت يجواهره جيد” لفظي » وبعض أوراق 
سعد في جواب السؤال بها حظي » ولو حضرني الآن ما خلّفته » مما جمعت 
في ذلك الغرض وألّفته » لقت به عيون وسيرّت ألباب » إذ هو والله الغاية 
في هذا الباب » ولكن المرء ابن" وقته وساعته » وكل ينفق على قدر وسعه 
١‏ ك : وتترع كأس محاسته . . . حتى يرى حسن هذا التأليف أبناء هذا التصنيف وأدباؤه . 
؟ ك : أنياء أيناء . 
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واستطاعته » وعذر مثلي باد » للمنصفين من العباد » إن قصّرت فيما تبصّرت » 
أو تختفت في الذي تكلّفت » أو أضعت تحرير ما وضعت » والتقمت لدي . 
القضير ورفيت » أو أطعت داعي التّواني فتأخرت عمن سبق وانقطعت » 
ش © إن أريد إل الإصلاح ما استطعت ١6‏ » ومن” كانتت بضاعته مرجاة » فهو 
عن الإنصاف يمنجاة » إذ أتى بالمقدور » وتبرأ من الدعوى في الورود والصدور » 
وغين الرضاعن كل عبت كليلة » والسلامة من اكلامة متعذرة أو قليلة “وقد 
قال إمامسنا مالك” صاحب المناقب الخليلة : «كل كلام يؤخذ منه ويثرد” إلا" كلام 
صاحب هذا القبر » صلى الله عليه وسلم أزكى ضلاة وأتم سلام وشفى بجاهه 
من الآلام قلوبنا العليلة » وجعلنا .ممن كان اتتباع' سئته رائده ودليله » 
والحمد لله الذي يَسّر لي هذا القدر » مع. ضيق الصدر ». وقلة بضاعبي » 
وكثرة إضاعي ؛ فإن حميده جل جلاله تتضوع به المطالب طيباً » وتقضى. 
ببركته ' المآرب فيرقى صاحبها على منبر القبول خطيبآ » وتعذ'ب به المشارب 
تنبت في أرض القرطاس , من زاكي الغراس » ما يروق منظراً نضيراً ويورق 
غصناً رطيبآ » وقد أتيت من المقال » با يقر إن شاء الله تعالى عينَ وامق .٠‏ 
ويْرّغم أنفة قال » وإن كنت ممن هو في ثوب العي رافل » وعن نسبته 
للقصور غير غافل » وممن جعل النفس هدفآ ' » وصيّر مكان الدرٌ صّدفاً » إذ 
لسان” الدين بن اللحطيب إمام هذه الفنون » المحقّق لذوي الآمال الظنون » 
. المستخرج من بحار البلاغة درها المكنون » وله اليد الطولى في العلوم على اختلااف 
أجناسها »- والألفاظ الرائقة الي تزيح وحلشة الأنفس بإيناسها :. ش 
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والغضون الأقلام » والطرسرّوض” 
تلك سيت لمجلا في في 


٠‏ امون ينآ 
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المذنبين 
حضرك” حل" بها في كل حين 


اللي عن ع عن أربعة. هم ع أمراء المؤمنين 
فيمينً إن من يهواهم ليكونن” من” آصحاب اليمين . 
وسبط جنات | ييه ؟ آنسات قاصرات الطّرف عين ' 
بقسوارير ٠‏ تجن شربُه وأباريق” وكأس من معين 
والذي شرفهم اليا حْبهُم والكون معهم أجمعين ش 
فدونك أيه الناظر في هذا الكتاب » المتجاني عن مذهب النقد والعتاب » كلمات 
سوانح » اختُلسَت مع اشتعال الموانح » وتضاد الأمور الموانع والموانح ». 
. وألفاظاً بوارح اقتننصت بين أشغال اللموارح » .وطرفا أسَمئت الطرف في 
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وجملة من أجوبتهم الدالة على لوذعيتهم » وأوصافهم المؤذنة 20 
بألعيتهم : وغير ذلك من أحواهم الني ها على فَغئْلهم أوضح - 
يهان 00 ' ش | 
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الملنل 


لله-تمالى إليها كلم إلا » وأقم نيها شرية سيد لقم 
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3 05 » وعلى الله سبحانه الممتكتل والمعول . 


٠‏ القسم الثاني - ني التعريف. بلسان لين بن" اليب 0 57 الي 
يروق. سماعها ويتأرج نتفحها ويتطيب » وما يسناسبنها من أحوال العلماء '. 
ش الأفراد » والأعلام الذين اقتضى ذكرهم شجون” الكلام والاستطراد » وفيه أيضآ 

من الأبوات تمانية ع و جنات أدب قطوفها دانية » “وكل مين منها 


1 رطيب : 


الباب ا 5 أولية ١‏ لسان الدين وذكر ‏ أسلافه » للدت وَرث عنهم 
00 المجد وارتضع .در أخلافه » وما يناسب ذلك مما لا يذهب 
ش المنصن إلى خلافه .. ٠‏ : 
الباب الثاني : ي نشأته وترقيه ودثارته وسعاذته ؛ ومسشاعدة الذعر له 3 
به له ظهرَ المجّن” على عادته » في مصافاته ء ومنافاته » 
وارتباكه » في شباكه ‏ وما لقي من إحتن الحاسد » ذي المذهب . . 
٠‏ الفاسد . ومحن الكايد المستأسد وآفاته » وذكر قصوره وأمواله » 
ْ 'وغير ذلك من أحواله ؛ في تقلباته عندما قابله الزمان بأهواله 1 0 

ش ٍ 3 في بداثه وإعادته إلى وفائه . ش 1 
٠‏ *- الباب الثالث :و في ذكر مشايخه الحلة غلداة اناس ومهزم اكثة » وما يتصل 

1 


للد" 


.بذلك من الأخبار الشافية العلة » والمواعظ المنجية 5208 


الباب الرابع 


الباب الحامسن 


الباب السابع 


الباب ش الثامن. 


المُضلة » والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة . 
: في مخاطبات الملوك والأكابر المانحنية إلى عقيريه العليةء وكناء 
غير واحد من أهل عصره عليه » وصرف القاصدين وجوه 
التأميل إليه » واجتلائهم أنوان زياسته القلية 3 


: في إيراد جملة من نثره الذي عتبق أريج البلاغة من نتفحاته 3 


ونظمه الذي تألّق نور البراعة من لمحاته وصفحاته » وما يتصل 
به" من بعض أزجاله ومُوشّحاته » ومناسبات رائقة من 


ش فنون الأدب ومصطلحاته 5 
الباب السادس : 
ررك رن اد درطت قات لد 


في مُصّتّفاته في الفنون » ومؤلفاته المحققة للواقف عليها 


: في ذكر. بعض تلامذته الآخذين عنه » المستدلين به على المنهاج 3 
المتلقين أنواع العلوم مله © والمقتبسين أنوار الفهوم من سراجه 


الوهماج . 


: في ذكر أولاده . الرافلين في حل الحلالة » المقتفين " أوصافه 


الحميدة وخلالله ٠‏ الوارئين العلم والحلم والرياسة والمجد 
عن غير كتلالة ؛ ووصيته لهم الجامعة لآداب الدين والدنيا » 
المشتملة على النصائح الكافية » والحكتم الشافية » من كل مرض 
بلا شيا » المنقذة من أنواع الضلالة » وما يتبع ذلك من المناسبات 
القوية » والأمداح النبوية » الي فا غلى حسن 7 أظهر 
دلالة . 


؟ ك : بذلك . 
الموافقين 


وقد كنت أولا سميته ب« عرف الطيب » قي التعريف: بالوزير ابن 
الحطيب ) 6 ثم وسمته حين الحقت أخبار الأندلس به بم لفح الطيب 6 من 
غصن الأندلس الرطيب ٠‏ وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 2 . 0 

وله بالشام تعلق من وجوه عديدة : هادية متأملها ' إلى الطرق السديدة : 

أوها : أن الداعي لتأليفه أهل الشام ‏ أبقى الله مآثرهم وجعلها على مر 
الزمانٍ مديدة . 

ثانيها : أن الفانحين للأندلس هم أهل الشام ذوو الشوكة ' الحديدة . 


ثالثها : أن غالب أهل الأندلس من عترب الشام الذين اتخذوا بالأندلس 2 


وطناً مستأنقاً وحتضرة جديدة . 1 
ورابعها : أن غرناطة نزل بها أهل دمشق » وسمّوها باسمها لشبهها بها 
في القصر والنهر » والد وح والزهر » والشوطة الفيحاء » وهذه مناسبة قوية 

العرى شديدة . 


[ خائمة المقدمة ]' 

هذا ء وإتي أسأل ممن" وقف عليه » أن ينظ بعين الإغضاء إليه » كا أطلب . 
ممن كان السبب في تصنيفه » والداعي إلى تأليفه وترصيفه » استناداً لركن الثقة + 
واعتماداً على الود والمقّة » أن يصفح عمنًا فيه من قصور ويسْمح » ويلاحظه 
بعين الرضى الكتليلة ومح » إذ ركتبت شكل منطقه والأشجان غالبة » 
وقضية الغربة » موجبة للكربة » ولبعض الآمال سالبة » وهو وإن لم يسُوف 


. ك : لتأمله ؟ ق ط : متأمله‎ ١ 
. ؟ ك : ذوو النجدة والشوكة‎ 
. ط : من‎ * 


١ / 


ا قر “ على الكوهر بالعرتض » فإن . 
أدبت فرص وذاك الثرام الذي أرقضيه » ويثوجب الود ويقتضيه : 


وإلا تصق أن بذلت به جهدي 7 وأفقت من دي على قذر معني 00 
وقد توهتمت أي م أسبق إلى مثله في ياب 6 إ3 لم أقف. له على نظيير أتعلق ١‏ 
بأسبابه 4 ورجوات أن يكون هدية مستملحة . مستعذبة 4 وطرّفة مقبولة 
هد يبي تقصر عن همي . وهمي أكنتر من مالي ' 
إوخالس. الود ومحض الإخا ار م بسهاديه أمثالي 
< وأوردت. فيه .من . نظم وإنشاء ما ل المقتصر عليه إن شاء » ومن أخبار 
ا ملوك ورؤساء . وَظِبقاتِ من أحسن أو أساء » ما فيه اعقيار. لنتأمّل » وادكار ٠‏ . 
اراحل التحسل + ووب ناكر التجمل + ودكيته عي اهل تر + ونبكيث ا 
لمن خرج من دثياه ولم يقض من الطاعة الوطتر :. : 
ّْ أرى أولاد” آدم رتوم 7 نطول أبن اليا كيه" ١‏ 
5< فلم بطروا وأوهم مني 3 إذا سبوا وآخرهم . متيلهة” 
اناد عر بن فد عل عم الا لل ا 
للابس برد الشباب القشيب ء أنه لا بد من حادث الموت قبل. أو يعدا الشيب : 
لله 11 الغيب :من .واعظ : وناصحٍ منهاجه” واضح' 1 
م امرىه يعجبه عله وحادث الدهر : له قاضح- 3 


لمم ومو ممه مه وم ووم امه وو جومم موده ممت 


ب ع فيه ببي يي أبن توائن : 
لله “درا الشين من واعظ 1 وناصح لو خطىء الناصح , 74 
يأل الفتى إلا اتباع الموى:.. ٠‏ ومليج. الحق اله واضح 


١16 


فكم” باكر القن » وشاكر لفراق عهد الصبا والأحباب 
ف لجان سقس ولاك 


أنساه طارق 
مضى عنَضُر الشباب كلمح برا رق 
وما أعددت قبل" الموت 0 
مض ما متضى. من حو عيش ومثره 
وقول من أرشد سفيها 0 
إنما هذه الحياة” 
اما متضى فات والمؤمّل” عي" 
وي معناه لغيره : ش 
دياك شيئان ‏ فاتظ' 


م ايه في 


ما فات منها فحلم 


ظ ٍِ 


هو 


وَمَمْر شيب بالأكداز. كينا 
يتوم يجعل الولدان شيبا 


كأن'لم يكن" إلا كأضغاث أحلام. 


فالشهول الحيول عن ممتطفيي 2 
ولك الساعة" .الي أنت فيها 


ًا ذانك” 
وما بقي 0 


وما أحكم قول ابن حطان » مع وقوعه من البد'عة في أشطان ١‏ 


يأسف المرء على ما .فاته” 
وتراه ضاحكا مستباشراً 
| إنها عندي كأحلام الكترى 
ولغيره : 0 


.. والله لو كانت الدنيا . بأجمعها 


ما كان من حّق” حر أن يذل” لها 


١‏ انظر مجموعة شعر الحوارج 


319 ( القطعة : 


من لُبانات إذا 0 م 
بالي أملفى نْ كأن لم ؛ ره / 


للقريب تتنقها من بتعلقيها 


+تبلقنى علينا ونأتي ارزثها وعدا 
# احم هه 


ا وه غدا 


؟«). 


114 


ولآخر 1 


لا حنة في الدكيا تمر 


سه ماماو 


اله كدارت مشربه ملها 
ويعجبي قول" الوزير ابن المغربي ١‏ 

إتي أبدّك من د 

فارقت موضع مرقتدي 

قل" لي فآول” ليْلة 


وقول ماميه' 


امن ال ارد بن عر 


ومن” فيها جميعاً سوف يقلى 
وقول بعض العارفين. : 


استعدي يا نفس" للموت واسغي 


ققد' تبيتت أنه ليس" للحي 
ها مسو 
أت تسهين.والحوادث لا ثس. 


و 


إنما . أدث ١‏ مستعيرة 


531511611116010101010101010000 


َنْمحها بالفكرة الباصره” 


ون" صضفت ‏ كدارتك الاخرى" 


في والحديث له شجون” 
ليلا ففارقبى السكون” 
3 5 م 03 ,و 
للقبر كيف ترى أكون 


تر الدانيا الدنيئة” >اناميال 
ويتبقى وجنه ربك ذو ابلتلال 


2 


لنجاة فالحازم المستعد 2 
وو اه" 3 لاس 
خحلود وما من الموت بد. 
5 ع2 سا اسم م وس اس 
ف تردين والعواري ترد 
هو وتلهين ولمنايا تجدا 


» شارك في الفتن السياسية ني عصره‎ » ) 4١8 -( هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغر ني‎ ١ 


و بينه و بين المعري. مر آسلة وإليه وجه المعري رسالة المنيح ( وفيات الأعيان ١‏ 


م : ١!‏ ) والآبيات في ابن 'خلكان : 


: 58غ: والشذرات 


؟ هو المعرف اميه الرومي واسبه محمد بن أحمد بن عبد الله (- نا 


يدمشق » وكان من اليتكجرية 3 وله ديوان شعر ( شذرات الذهب م 


وقول أمية . 


).ويج : 


ل 


أي ملك في الأرض أو أي حظ 56 له امن الأررض اللي 
لاترجي البقاء في معدن المو ات ودار حتوفها لك ورد 
كيت برحو 'افرؤ: “اكداذة آنا هله الأنفاس فيها تعد 3 
وأسأل من مبْلغ السائلين ها يرجون : أن يصفح عن زلاتني ال ا 
فيما أوردت ني هذا الكتاب من الهزل والمجون » الذي جرت المناسبة إليه ١‏ 
والحديث شجون » وما القتَصّد منه إلا ثرويح قلوب الذين يسوقون عييس” الأسمار 
ويزجون » وفيما أوردت من المواعظ والنصائح » وحكايات الأولياء الذين 
طيب زهر مناقبهم فائح » والتوسل بمحاسن الأمداح النبوية أن يستر بفضله سبحانه 
القبائح » ويرينا وجه القبول بلا اكتنام » ويمنحنا الى وحسن الختام : 


ومبن يتوسل بالنبي محمد شفيع البرايا السيد المبند الأسى 
فذاك جدير أن يُكفرَ ذنبه ٠‏ ويمنح نيل القصد واللتم بالحسى | 


وهذا أوان الشروع » في الأصول من هذا الكتاب والفروع ٠‏ وعلى الله 
سبحانه أعتمد » ومن معونته أستمد” . 


وا 


القَرَالا فل 0 


فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار المرعة الأكواب » 
الأثا التية: متزابة الصواب ؛ الراة. من ' 
الإفادة في سوابغ. الأثواب » وفيه 
بحسب الْقسَصد و الاختصار » و نحي 
التوسط في بعض المواضع دون 
الاختصار . - ممانية” 
من الأبواب - 


الياب ابرول ‏ 


في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها » واعتدال مزاجها ووفور خيراتها 

واستوائها » واشتمالها على كثير من المحاسن واحتوائها » وكرم بقعتها ل 

سقتها سماء البركات بنافع أنوائها » وذكر بعض مآئرها المجلوّة الصوّر ء 
ش وتعداد كثير مما لها من البلدان والكُور » المستمدة من أضوائها 


فأقول : 

محاسن الأندلس لا تتفي بعبارة » ومجاري فضّلها لا يشق غتباره » وأتى 
تُجارى وهي الحائرة قصب السّبق » ني أقطار الغرب والشرق . 
[ ندماث عام في مزايا الأندلس ] 

قال ابن سعيد : إنّما سميت بأندلس بن طوبال ' بن يافث بن نوح ؛ لأنه 
نزها » كنا أن أخباه بت بن يافث نزل العُد'وة المقابلة لها » وإليه تنسب مبلتة . 
قال : وأهل الأندلس يحافظون على قوام اللسان العربي » لآتهم إمّا عرب أو 
متغربون 6 التهى ا .2 3 ٠‏ 

وقال ابن غالب ؟ : إنّه أندلس بن يافثُ » والله تعالى أعلم : 

وقال الوزير لسان الدين بن الحطيب - رحمه الله تعالى ‏ في بعض كلام له 


1 1 .: ط : بالأندلس ؟؛ ج : .بن طوقان‎ ١ 

؟ هو محمد بن أيوب بن غالب صاحب كتاب «فرحة الأنفس » الذي ينقل عنه المقري ني مواضع » 
وقد بقيت من الكتاب قطعة نشرها الد كتور لطفي عبد البديع في مجلة معهد المخطوطات ١‏ : 0م 
٠‏ ؛ وعبارته المنقولة تقع على الصفحة ١م‏ . 


يل 


1 50 فيه ذكر البلاد ١د‏ الأنذلسية 0 لان الله تعالى للإملاة ببركة المطفق 35 


من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. » ما نضه ار الله تعالى بلاد الأندلس 0 


320000- 


| من: الريّع وغدق اليا » ولذاذة الأقوات ء وفراهة الخيوان » ودرور. 
القرا كه وكثرة اماه © تسكن العمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية » 
وكثرة السلاح » وصسحّة المواء » وابيضاض ألوآن الإنسان » وبل الأذهان » 
وقبول' الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك ؛ وإحكام التمدان والاعتمار » 
بها حرم" الكثير. من الأقطار مما سواها © انتهى .. 

ش قال أبو عامر السالمي ' اعاية الم 2 در الفلا وهر لاف * 

. الأندلس من الإقليم الشامي » مين الأناي : افد يعزاء رترايا ٠‏ راغا 
ماء » وأطيبها هواء وجيوانا ونباتا » وهو أوسط الأقاليم » وخير الأمور ا 
انتهى .. | ْ 

قال أبو عبيد البكري” : الأندلس شامية في 3 وهوائها 2 بمانية في 
اعتدالها واستوائها » هندية في عطرها وذكائها » أهوازية في عظم جبايتها » . 
ضينية في جواهر معادنها » عتّدآنية في منافع سواحلها » 0 
أهل الحكمة وحاملٍ الفلسفة » وكان من ملوكهم الذين أثّروا الآثار بالأندلس 
هرقلس » ؤله الأثر في الصم يجزيرة قادس وصم جليقيةة » والأثر في مدينة 
طركونة ؟ الذي لا نظير له . ْ 


١ . ك: وفوت‎ ١ 
000 أبو عامر السالمي ( ق ك طاج : السلمي ) محمد بن أحمد بن عامر‎ 5 
' » صنف في الحديث والآداب والتوازيخ مصنفات كثيرة مفيدة وكتابه و درر القلائد وغرر الفوائد‎ 2 
في أخبار الأندلس وأمرائها وطبقات علنائها وشعرائها » وقف منه ابن عبد الملك على السفرين.‎ 
انال . (انظر بر جبته في التكملة : : هو والذيل والتكملة » الورقة 6 من مخطوطة المتحف‎ 6 
. ) البريطاني‎ 
: م انظر هذا النص في الروض المعطار م » والمنتقى من قرحة الأئفس للف مع بعص أختلاف‎ 
.٠ طركونة (88مهومة1 ) : مدينة على ساحل البحر الشامي بينها وبين لاردة خمسون ميلا‎ 


| لشدلد ا" 


[ مساحتها وأبعادها ] 
ّْ قال المسعودي ١‏ : بلاد الأندلس تكون مسيرة” عمائرها ومدنها نحو شهرين » 
وهم من المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينة » انتهى باختصار . 
ونحوه لابن اليسع ' إذ قال : طوها من أَربُونة إلى وله ع 
ستين يوماً للفارس المجد” » وانتقد بأمرين : أحدهما أنه يقتضي أن أربونة ' 
داخلة في جزيرة الأندلس ء والصحيح أنها خارجة عنها. » والثاني أن قوله : 
«ستين يوماً للفارس المجد” » إعياء وإفراط ».وقد قال جماعة : إنّها شهر 
قال ابن سعيد. : وهذا يقرب إذا ل يكن للفارس المجد” » والصحيح ما نص 
.عليه الشريف ؛ من أنها مسيرة شهر » وكذا قال الحجاري * » وقد سألت المسافرين . 
. المحققين عن ذلك فعملوا حسابا بالمراحل اللميدة أفضى إلى نحو شهر بنيتف قليل . 
قال الحجاري في موضع من كتابه : إن طول الأندلس من الحاجز إلى 
أشبونة ألف ميل وتيف ؛ اتهى . 03000 ظ 
وبالحملة فالمراد التقريب من غير مشاححة ١‏ كنا قاله ابن سعيد » وأطال 
في ذلك » ثم قال بعد كلام : ومسافة الحاجز الذي بين بحر الرقاق والبحر المحيط 
| أربعون ميلا" » وهذا عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق » ولقلته سميت ١‏ 


١ ٍ . 5 : ١ راجم مروج الذهب‎ ١ 
أبن . اليسع : اليسع بن عيسى بن اليسع أبو ين ,مات كتاب المعرب في آداب المغرب كتيه‎ 0 
0 بمصر للسلطان صلاح الدين الأيوني ( راجع المغرت :مم والحاشية ) 1 ا‎ 
» أربونة (عمدمطيهةة) آخر ما استولى عليه العرب من جهة الساحل الأندلي الشرتي‎ * 
© 7, وأشبونة. هي الي تسمى اليوم لشبونة (608هنة) أو ليسبوا عاصمة الإرتفال‎ 
. يعني الشزيف الإدريسي مؤلف: كتاب « نزهة المشتاق » لرجار » ملك صقلية‎ 47 
صاعب كناب ه المسهب في فضائل المترب » ألفه لبني سعيذ » وهو أبو محمد عيد الله ين إبر اليم‎ 0 
. . دعل أساس كتابه ألف ا مغرب . ( انظر ترجمته في المغرب + : 6م)‎ 


فيلا 


جزيرة وإلا" فليست بجزيرة غلى الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة » 
وعرض” جزيرة الأندلس في متوسطتها ' عند طلَينْطِلَة ستة عشر يوماً . واتفقوا 
على أن جزيرة الأندلس مثلثة الشكل ‏ واختلفوا في الركن الذي في الشرق وابمنوب 
في حيز أرمو” ؛ فممن قال إنّه في أربونة وإن هذه المدينة تقابلها مدينة 
بترذيل ' الي في الركن الشرتي الشمالي أحمد” بن محمد الرازي وابن” حيئان » 
وني كلام غير هما أنّه في جهة أربونة » وحقق الأمر الشريف » وهو اعرف 
بتلك الحهة لتردده في الأسفار برا وبحرا إليها وتفرغه لهذا الفن . 

قال ابن سعيد : وسألت جماعة من علماء هذا الشأن فأخبروني أن لامع 
مااذهب إليه الشريف » وأن أربونة وبرشلدُونة "غير داخلتين في أرض الأندلس» 
وأن الركن الموني على بحر الزقاق بالمشرق بين بَرْشلُونة وطركونة في موضع 
يعرف بوادي رتلقاطو ؛ » وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأندلس* والآرض 
الكبيرة ذات الألسن * الكثيرة » وفي هذا المكان جبل البرت الفاصل في الحاجز 
المذكور وفيه الأبواب التي فتّحها ملك اليونانيين بالحديد والنار والخل » ولم 
يكن للأندلس من الأرض الكبيرة قبل ذلك طريق في البر . وذكر الشريف أن: 
هذه الأبواب يقع في مقابلتها في بحر الزقاق البحرٌ الذي بين جزيرني ميورقة 
ومنُورْقة”" » وقد أخبر بذلك جمهور المسافرين لتلك الناحية » ومسافة هذا 


١ , ك : موسطها ؟؛ج: متوسطها‎ ١ 
,)4 ١5 ؟: برذيل ديشي للا رقي ”رق فل تئر شرل ول الروفين اماد‎ 
'. بر شلونة (همهاممه8 ) : مديئة بِينها وبين طركوئة خمسون ميلا وهي إلى الشمال مها‎ ٠ 
قط ؛ زنقلطو » ك راصو وري ع اخز اللاي اي الأوروبية أن الصواب ربلقاطو‎ 4 


00 
هج : أرض الأندلس . 
5" 3 : الأنساب 7 


7 ميورقة ( 130:8 ) ومئلورقة ( وربما كتبت دون واو «منرقة» ) (مععممنةلة ) أكير 
جز ير تين في مجموعة جزائر البليار في البحر المتوسط » وكاننا في عصر ملو الطلى الب أت 
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الحبل الحاجز بين الركن الخنوني والركن الشمالي أربعون ميلا . 

قال : وشمال الركن المذكور عند مدينة ريل" » وهي من مدن الإفرنجة 
. مطلة على البحر المحيط في شمالي” الأندلس. » قال : ويتقهقر البر بعد تميز هذا' 
الركن إلى الشمال في بلاد الفرنجة » ولهم به جزائر كثيرة . وذكر أن' الركن : 
الشمالي' عند شنت ياقوه ” من ساحل الخلالقة في شمال الأندلس الغربى ؛ 
تبتدىء جزيرة برطانية الكبيرة فيتصور هنالك بحر داخل بين أرضين » من الناس 
عر نر را اااي ره لوراك اد لا لاسي 
مدينة بسرذيل. . 

وذكر الشريف أن عند شنت ياقوه* في هذا 0 
البحرين صنماً مطلاة مشبهاً بصم نم قادس . 

ش ا 7 حيث صم قادس » والحبل المذكور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط مار مع ساحل 
اتدل رف إل جل ارت مويه الى ب ولك ل ل هاس والير” 

ش . قال الشيخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي" : بلد الأندلس هو آخر الإقليم 

الرابع إلى المغرب ؛ وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة » طيب التربة » طب - 


12110100 


ا كيه 

؟ ج : الباي . 

” شنث ياقوه .2 ويقال فيها شنت ياقرب ( 056618م0070 ع3 0ه هناهه8ه ) في أقصى الشمال الغربي 
من شبه جزيرة أيبرية بمنطقة جليقية » وفها كنيسة مقدسة محجون إلها . 
الغربي : زيادة من ق ط . 

٠‏ 4 نبت افو ٠ط ٠‏ بال بكرن واف 

١‏ قاك طج : الأغن ؛ وهذا هو ما لا يزال يسمى « الطرف الأغر » (خقهاهم؟ )؛ وقد ذكره. 
ابن حوقل بامم الحبل الأغر . 

د 2 الرازي : من كبار المؤرخين والحفرافيين الأندلسيين" في الفترة 
الأموية وهو جد عيمى الرازي الذي يعتمذه ابن حيان في المقعبس ؟ ؟ ( انظر الحذؤة .+ 17و ومجلة 
الممهد : : ”7 - 60 ؟ من المجلد لا ا م) . 


ووه + " لملا 


. االجناب » منبجس بالأهار' الغزار والعيون العذاب » قليل الحوام"ذوات السموم» ش 
معتدل' الهواء واللحرّ والنسيم » ربيعه وخريفه ومَشتاه ومصيفه على قدر من, 
الاعتدال ؛ وسطة من الحال » لا يتولد في أحدها فَضْل” " يتولّد منه فيما يتلوه. 
انتقاص » تتصل فواكهه أكثر الأزمنة وتدوم متلاحقة غير مفقودة » أما الساحل 
منه ونواحيه فيبادر بباكورة » وأما الثغر وجهاته والحبال المخصوصة يبرد الحواء 
فيتأخر بالكثير من مره » فمادة الحيرات بالبلد متمادية في كل الأحيان » وفواكهه 
على الحملة غير معدومة في كل أوان ؛ وله حواص' في كرم النبات يوافق في 
بعضها أرض” المند المخصوضة مجواهر الانبات ” : منها أن المحلب ‏ وهو. 
المقدام في الأفاويه والمفضّل في أنواع الأشنان ‏ لا ينبت بشيء من الأرض 
إلا بالهند والأندلس ؛ وللأندلس المدن الحصينة. » والمعاقل المنيعة » والقلاع 
الحريزة » والمصافع . الحليلة » وها البر والبحر ؛ والسهل والوعلر » وشكلها 
مثلث » وهي معتمدة على ثلاثة ثة أركان : الأول هو الموضع الذي فيه صم قادس 
المشهور بالأندلس » ومنه مرج البحر الور الشامي الاخحذ بقلي الأندلس » 
والركن الثاني هو بشرتي الألدلس بين ملدينة ترْبُوتة؛ ومدينة" بُرؤيل” مما 
بأيدي الفرنجة اليوم بإزاء جزيرتي مَيبُورقة ومدُورقة بمجاورة من البحرين : البحر 
المحيط والبخر المتوسط » وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب » وهو المدخل إلى 
بلد * الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرنجة » ومسافته بين البحرزين مسيرة 
يومين » ومدينة نرُْونَة-' تقابل البحر المحيط » والركن الثالث منها هو ما بين 
الحوف" والقزب من حي جليقية :يت ابمبل لأري عل البخر». وها الم 


0 
0 ق كج : فصل . 

م ك : بكرم النبات وجواهرء . 

4 ربونة : أربونة ( 6مسماعةةة؟ ) . ولي قاط ك : بريونة , 
وك : بلاد . : 

5 قة ك ط ج : بريونة ٠.‏ : لاق : الحنوب . 


كن 


العاللي ا ا رفن على بلد برطانية : 

قال. : والأندلس أندلسان في اختلاف هيوب رياحها 57 أمطارها - 
وجريان 98 : أندلس غربي » وأندلس شرتي » فالغربي منها ما جرت أود يته 
إلى البحر المحيط الغربي » ويمطر بالرياح الغربية » ومجدأ' هذا الموز من ناسية 
المشرق مع المفازة الحارجة مع الحوف إلى بلد سَْتمرِيةة' طالعاً إلى حتوز 
أغريطة المجاورة لطليطلة 3 إلى إلغرب ومُجاوراً لخر المتوسط الموازي . 
لقسرْطاجمّة الحلفاء الي من بلد لُورْقّة؟ » والحوز الشرتي المعروف بالأندلس.. 
الأقصى ؛ وجري" ؛ أوديته إلى الشرق ؛ وأمطاره بالريح الشرقية .» وهو من خد 
جبل البشكنس*» هابطاً مع وادي إبره ' انراد حت يوون حرف هذا 
البحر وغربه المحيط » وني القبلة منه البحر الغرجي الذي منه يحري البحر المتوسط 
الحارج إلى يلد الشام 3 وهو البحر المسمى ببحر تيران* الو يشق دائرة 
الأرض » ويسمى البحر الكبير » انتهى .20 ٠‏ 

قال أبو بكر عبد ا ال : بلد الأندلس 


اج ومتهسن > 
١‏ شنتمرية (وتكتب أيضاً : شنت مرية )2 : يعرف ذا الامم' مدينتان شنتئرية الغرب 
(#صهولخ عن منعداة هاهم ) و تسمى اليوم ( 1:0 ) وهي بالبر تغال 0 شنتمرية الشرق وهي 


السبلة ( هفعهم:ة15خ ) الأولى وهي المقصودة هنا . 
قرطاجنة الحلفاء ( همدعهمطاموه ) (وكتبها في الرو ض الممطار وطبعة ليدن : املف وهي فرضة 
ل ا » وقد تفتح راوها . 
قاط : ومجرى . 4 ك : البشكنش . 
5 أبره (860) بر 'ينبغع من جبال و 0 7 المدن . 
عليه سر قسطة و طرطوشة . 
المراذ هنا شنتمرية الشرق : 
تير ان ستيه اسار لكلمة (هم 7 هميد ) أو ( تمسمعطمع8 عمداة ) أي يترسط 
الأرض :. 
ابن النظام : تر جم له ابن الأبار في التكملة احولا وم يذه على قوله : « كان 'أديباً اخباريا 
تارينيا يحكي عنه اين حيان في كتابه ع وهو من أهل قرطية» . ١‏ 1 


هم 


3 ضح 


امو 


عند علماء أهله أندلسان : فالأندلس الشرتي منه ما صَبّت أوديته إلى البحر الرومي 
المتوسط المتصاعد من أسفل أرض الأندلس إل المشرق » وذلك ما بين مدينة 
تدأمير ١‏ إلى مَرقسطة.ء والأندلس الغربي ما صبّت أوديته إلى البحر لكير 
العروف باتحيط اقل بذك" أنليرة إلى ساحل المغرن » فالشرقي منهما يمطر 
ظ بالريح الشرقية » ويصلح عليها » والغربي يمْطرٌ بالريح الغربية وبها صلاحه © 
وجبالّه هابطة إلى الغرب جلا بعد جبل . وإِنّما قسمته الأوائل جزعين 
لاختلافهما في حال أمطارهما » زلف أنه نيما اكيت الريح الغربية كثر 
بطر الأنداس التي وتغيط الأندلس الثري وني استحكمت الريح الشرقية 
مطر” الأندلس الشرقي وقّحط الغرني .؛ وأودية هذا القسم تجري من الشرق 
إلى الغرب بين هذه الحبال . وجبال الأندلس الغر,لي تمتد إلى الشرق جبلا” بعد 
جبل: تقطع من الخوف إلى القبلة » والأودية الي تخرج من تلك الحبال يقطع 
بعضها إلى القبلة وبعضها إلى الشرق ٠‏ وتنصب كلها إلى البحر المتوسط 
للأندلس؛ القاطع إلى الشام » وهو البحر الرومي» وما كان من بلاد ججوفي الأندلس 
من بلاد جالَيقيّة وما يليها فإن أوديته تنصب إلى البحر الكبير المحيط بناحية 
الحوف . وصفة الأندلس * شكل مركن على مثال الشكل المثلث : ركنها الواحد 
فيما بين الحنوب والمغرب حيث اجتماع البحرين عند صم قادس » وركنها 
الثاني في بلد جليقية حيث الصم المشبه صم قادس مقابل جزيرة برطانية » 
وركنها الثالث بين مدينة تُربونة ومديئة برذيل من بلد الفرنجة بحيث يقرب 
الببَحْرٌ المحيط من البحر الشامي المتوسط » فيكادان يجتمعان في ذلك الموضع 2 


: الميط بالأندلس . 5 
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فيصير بلد الأندلس جزيرة .بينهما في الحقيقة » لولا أنه يبقى بينهما برزخ برية 
. صحراء وغمارة مسافة مسيرة يوم للراكب » منه المدخل” إلى الأرض الكبيرة 
الي يقال لها الأبواب ٠‏ ومن قبله يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المغروفة 
بالأرض الكبيرة ذات الألمن 1 المختلفة . 1 
ْ [ الأمم التي استوطنت الأندلس ] 
قال ' : وأوّل من" سكن الأندلس ' على قديم الأيام فيما نقله الأخباريون" 
١‏ من بعد عهد الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قوم يتُعرفون بالأتدلش*- معجمة معجمة 
الشين ع تس لكان , اراق لبا زعا راقن ذل لعجي ار درن 
عمروها وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهراً » على دين التمجس والإهمال 
. والإفساد في الأرض » ثم أخذهم الله بذنوبهم » فحبس المطر عنهم » ووالى القحط 
عليهم » » وأعطش بلادهم حتى نضبت مياهها » وغارت عيونجا » وييست أنهارها » 
ويادت أشجارها ‏ فهلك أكثرنهم » وفرً من ' قدر على الفرار منهم » فأقفرت 
الأندلس منهم » وبقيت خالية فيما يزعمون مائثة سنة وبضع عشرة سلة " .» 
. وذلك من حد بلد الفرنجة إلى حد بحر الغرب الأخضر » وكان عدة ما عمرتما 
هذه الآمة البائدة ماثئة عام وبضع عشرة سنة . ثم ابتعث الله لعمارتها الأفارقة » 
فدخل إليها بعد إقفارها تلك المدأة” الطويلة قوم” منهم أجلاهم ملك إفريقية 


١‏ هذا يدل على أن النقل متصل. عن ابن النظام » ولكن ما جاء ني هذه الفقرة لا يخرج في مجمله عما 
نقله الحميري عن الرازي ( الروض : 4 -ه) إلا أن النص فيه مختصر . وانظر أيضاً ابن ٠‏ 
عذاري * : 2.2١‏ ْ 

؟ ك: بالأندلس . 

“ ط : نقلته الأخبار . . 

4 عند البكري « الأندليش » و « الأندالش » أي (للمفهة/ا) . ' 

ه وبضع . . . سنة : سقطت من ق طاج .. 0 


ازذنا 


فنا منهم لأعالر زلا ازيف ١‏ رمعي ا يي 
فحمل منهم خلقاً في السفن مع قائد من قبئله يدعى أبطريقس فأرْسؤا بريف 
الأندلس الغربي » واحتلوا. يجزيرة قادس ع فأصابوا الأندلس قد أمطرت 
وأخصبت فجرت أنبارها » وانفجرت عيونها » وحيبت أشجارها : فتزلوا 
الأندلس مغتبطين . ء وسكتوها معتمرين » وتوالدوا فيها. فكثروا واستوسعوا في 
عمارة الأزض ما بين الساحل الذي أرْسًا فيه بغربيها إلى بلد الإفرنجة من. 
اشرقيها » ونصّبوا من أنفسهم ملوكاً عليهم ضبطوا أمرهم وتوالوا على إقامة . 
دولتهم » وهم مع ذلك على ديانة من قبلهم من اللحاهلية » وكانت دار 
مملكتهم طالقة الحراب اليوم من أرض إشبيلية اخترعها ملوكهم وسكنوها » 
فاتسق. ملكهم بالأندلس اله وعتيية وين عاماً إلى أن أفلكهم الله تعالى ٠»‏ | 
ونسخهم بعتجم رومة » بعد أن ملك من هؤلاء الأفارقة في مدانهم تلك أحد 
عشر ملكا . ثم صارٍ ملك الأندلس بعدهم إلى .عجم رؤمة وملكهم إشبان' بن . 
طيطش » وباسمه سميت الأندلس إشبانية » وذكر :بعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم » وقيل : بل كان مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه » 
. وهو الذي ببى إشبيلية » وكان إشبانية اسم خالصاً لبلد إشبيلية الذي كان يتزله 
إشبان ' هذا » ثم غلب الامم بعده على الأندلس كله » فالعجم إلى الآن يسمونه 
إشبانية لآثار إشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذين ملكو! أقطار الدأنيا فيما 
زعموا » كان غترًا الأفارقة عندما سلطه الله عليهن في جموعه » ففضض | 
عساكرهم 2 وأنخن فيهم » ونزل عليهم بقاعدتهم طالقة. وقد نمحصنوا فيها 
ل ا ا 
اق : إك اشبان . 00 اش 
؟ لفظة إسبانيا ( عنصدمهةة1) أقدم امم أطلق على شبه المزيرة الايبرية » وبعضهم يرده إلى أصل 
فينيقي معناه ف ساجل الأرانب البرية » ثم قيل إن ذلك نسبة إلى اشبان ( هقطام58 ) و تحرفت الكلمة 
إلى أصبهان » ومن صيغ الاسم أيضاً (هفلهوونةة) وعرب إل إشبيلية . 
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الله عليه : وغلبهم "3 2 واستوت له مملكة الأفدلس برها » ودان” له من 
فيها 4 فهدم مدينة طالقة ع ونقل رخامها وآلانها إلى مدينة” إشبيلية 4 فاستتم 


> “تناءها ء واتنذها دا مبلكتة ٠‏ واستغلظ سلطانه في “الأرض ء وكثرت جموعه » 


فعلا وعظم عتوه ثم غزا إيليا ‏ وهي القدس الشرزيف " من إشبيلية بعد 
' سنتين من ملكه » خرج إليها ني السفن فغنمها وهدمها » وقتل فيها من البهود 
مائة. ألف . واسترق” مائة ألف » وانتقل م يليا وآلانما إلى الأندلس ء | 
وقهر الأعداء » واشتد” سلطانه . انتهى . ا 
ا وذكر بعض المؤرخين * أن الغرائب الي أصيبت في مغائم الأندلس أيام . 
فتحها كائدة سليمان عليه الصلاة والسلام الي ألفاها طارق بن زياد بكنيسة 
طليطلة وقلَيْلة الدبر الي ألفاها مومى :بن نُضير بكنيسة ماردة وغيرهما من ' 
1( طرائف الذخائر إنشما كانت مما صار لصاحب الأندلس من غنيمة بيت المقدس » 
إذ حضر فتحها مع بختتنصر ء وكان امم ذلك الملك بريان » وي سهمه وقع 
ا ني الله سليمان + عل فنا وعليه وعلى جع 
الأنبياء * الصلاة والسلام . | ش 
و : كان أهل المغرب الأقصى 0 
الأتدلس + لانضال الأرضن > رامت منهم المتهند الحهيد في كل وقت 
إلى أن اجتاز . بهم الإسكندر لتر اق ا عدر المهندسين » وحضر 
إل ارقا + فأمر لهتسي بورد مسف الند م المي والبحر الشامي ‏ فوجدوا ' 
الى الي ؛ فأمر برفع البلاد اللي عل ساجل البح ش 


٠ 1‏ انر د انص عن لراذي في الزوض ار : ة وابن عذاري ؟ : م سم , 
ق : الأنبياء والمرسلين . : ٍ 


رن 


الشامي » وتقملها : من الحضيض إلى الأعل » وو لل 
الأندلس من الأرض » فحبفرت حتى ظهرت الحبال السفلية » وبنى عليها رصيفا ' 
بالحجر وابخيار بناء حكمآ وجعل طوله اثني عشر ميلا” » وهي المسافة الي كانت 
بين البحرين » وبنى رصيفا آخر يقابله من ناحية طّمْجة » وجعل بين الرصيفين ش 
سعة ستة أميال » فلما كل الرصضيفان حشر من بينهة البخر الأعظم » وأطلق 
فم الماء بين الرصيفين » فدخل في البحر الشامي » ثم فاض ماؤه فأغرق مدان 
كثيرة » وأهلك أمما عظيمة كانت على الشطين ٠‏ وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشرة قامة » فأمّا الرصيف الذي بلي بلاد الأندلس فإنه يظهر في بعض 
الأوقاث إذا نقص الماء ظهوراً ينآ مستقيماً على خط واحد ». وأهل الحزيرتين 
يسمونه القنطرة » وأما الرضيف الذي ١‏ من جهة العنّدوة فإن الماء حمله في 
صدره » واحتفر ما خلفه من الأرض اثني عشر ميلا » وعلى طرفه من جهة المغرب 
قصر ابخواز وسَبتة وطنجة » وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد 
وجزيرة طريف وغيرهما والحزيرة الحضراء » وبين سَبئْتة والحزيرة الحضراء 
عرض البحر ل ا ل ال 
لارتباط لكام المحد وعف. 


[ موقع الأندلس من الأقالم ] 

وقال ابن سعيد : ذكر الشريف أن" لا حظ لأرض الأندلس في الإقليم 
ثالث ء قال : ويمر بجزيرة الأندلس من الأقايم الرابع " على ساحلها النوني وما 
1 قاربه من قمرطبة وإشبيلية ا 1 صقلية ا 
0 ما ني مسَمتها من اللحزائر » والشمس. مدآبثرة له . 


. الذي : سقطت من ق طاج‎ ١ 
| . ؟ ك : الإقليم الرابع‎ 
إكرنا‎ 


والإقليم الخامس بمر على طألبنطلة ومس ركئطة وما في ستملتهما إلى بلاد 
أرغون الي في جنوبيها بَرْشلونة.» ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر 
البنادقة » ثم يمر على القسطنطينية » ومد برته الرّهرة . : 

والسادس ير على ساحل الأندلس الشمالي الذي على البحر المحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة في قتشثتالة وبترتتقال وما في سسمنتها » وعلى بلاد بسرْجان 
. والصقالبة والروس » ومدبره علطارد . ٠‏ 

ويمر الإقليم السابع في البحر المحيط .الذي في شمالي” الأندلس إلى جزيرة 
انقلطرة ' وغيرها من الحزائر وما في سَمْتها من بلاد الصقالبة وبرجان . قال 
البيهقي : وفيه تقعم جزيرة وى وجزيرتا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة " في الشمال والبلغار » ومدبره' القمراء انتهى . . 

وقال بعض العلماء : إن* النصارى حرموا جنة الآخرة فأعطاهم الله جنّة 
الدنيا بستاناً متضلا” من البحر المحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية ؛ وديم 
عموم شاه بلوط والبندق وابحوز والفستق وغير ذلك هما يكون أكثر وأمكن في 
الأقاليم الباردة » والتمر عندهم معدوم ٠‏ وكذا الموز وقصب السكر » وربما 
يكون تابن لاحي مامز ؛ لآن هواء البحر يدفىء » انتهى . 


[ دجع إلى الأمم التي استوطتها ].. 
قال ابن حيّان في المقتبس " : .ذكر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف 
بإشبان ؛ .المذكور وهو يحرث الأرض بفدأن له أيام حراثته » فقال له : 


. ك قط : انقطرة ؛ ج القطرة » وينم أن أقطرة» مي الصورة العا لدم‎ ١ 
؟ الداخلة ا‎ 

:8 فظن انرود المططاد 1ج 
4 ك : على اشبان . 


بسو 


يا إشبان » نك لذو شان » وسوف يحظيك زمان ٠»‏ ويعليك سلطان » فإذا 
أذع غليت عن ريا فار فق" بدرية الأنبياء » فقال له إشبان : أساخخر' رحمك 
الله ؟ أنّى يكون هذا مني وأنا ضعيف ممتّهّن حقير فقير ليس مثلي ينال السلطان؟ 
فقال له : قد قدار ذلك فيك من قدر في عصالكه اليايسة ما تراه » فنظر إشبان 
إلى عصاه » فإذا بها قد أورقّت ء فريع لا رأى من الآية » وذهب الحضر عنه » 
وتبارم الكامم لدم 3 ووقرتا لي ننه القع بكرو :فيك ال متهانا من 
وقته » وداختّل الناس » وصحب أهل البأس منهم وان د د فار 
في طلب السلطان حتّى أدرك منه عظيماً » وكان منه ما كان . م أتى عليه ما أتى 
. على القرون قبله » وكان ملكه كله عشرين سنة » وتمادى ملك الإشبانيين بعده إلى 
الطاجيي لذن عم وعوسر يلكا 

ثم دخخل على هؤلاء الإشبانيين ان تيك ون دفر الدوافات * 

0 ا ال 
أتوا الأندلس من قبّل رومة » وكانوا يملكون إفرنجة معها » ويبعثون عماهم إليهاء 
فاتخذوا.دار.مملكتهم بالأندلس مدينة مارد 25 واستولوا على مملكة الأندلس ». 
. واتصل ملكهم بها مدة إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ملكا . 

م دخل على هؤلاء البشتولقات ف الوط مع ملك لهم » » فغليبوا على 
الأندلس ٠»‏ واقتطعوها من يومئذ من صاحب رومة » وتفردوا بسلطاهم » 
ارا مر لاطا كار سكيع + وألروا با إزير كم ع يقي 101 
لم الإشبانيين ‏ ورياسة أوليتهم . 


ش وقد كان عيسى المسيح “عليه ملم ؛ مث الحتواري في الأرض ينامو 


؟ طق ج : الاشيان . ' 
م في الروض : الشبوثقات » وني اين عذاري : البشترلقات ؛ وفي ط : : .البشتوئقات . 
5 : طلويش . ' 

و قف : عيسى بن مرىم ؛ ج : السيح عي . 


لمدنا 


ا ا 
م ٠‏ وكان من أسرعهم إجابة لن' جاءه من هؤلاء' الحوارييين ‏ 

خشندش' ملك اقوط . فتنصر » ودعا قومه إلى النصرانية » وكان من صميم 
أعاظمهم . ؤخيز من تنصر من ملوكهم ٠‏ وأجمعوا على أنّه لم يكن فيهم أعدل 
منه حكما , ولا أرشد رأيآً » ولا أحسن سيرة » ولا أجود تدبيرآً » فكان الذي 
ْ أعثّل النصرانية في مملكته » ومضى أهلئها على سثنه إلى اليوم ٠‏ وحكموا. يها > ١‏ 
والإنجيلات في المصاحضف" الأربعة الي يختلفون فيها من انتساخه: وججتمعه 
وثثفيفه » فتناسقت سقت ملوك القُوط بالأندلس بعده إلى أن خلتهم عرب عليها » 
وأظهر الله تعالى دين الإسلام على جميع الأديان . 0” 

فوقع في تواريخ خ العجم القددمة أن عدّة ملوك هؤلاء القوط بالأندلس من 
عهد أتاناوينوس القتيامااة و ليده الحايتة بو تملك نكن افيصري لشي 
أربعمائة وسبع من تاريخ 'الصفر المشهور عند العجم إلى عهد لذاريق” آخرهم 
الذي ملك في السنة التاسعة: والأربعين وسبعمائة من تاريخ الصفر » وهو الذي 
دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط ٠‏ ستة وثلاثون ملكا » وأن ٠‏ مد"ة أيام 
ملكهم ؛ بالأندلس ثلائماثئة واثنتان وأربعون سنة » انتهى . ش ْ 

وقال . جماعة : إن القوط غير البشتولقات . وإن البشغولقات من عتجم 
أرومة.» دانم جعلنا دار ملكهم. ماردة » واتصل ملكهم إلى أن ملك متهم 
سبعة وعشرون ملكا » م :دخبل عليهم القوط » واتفلوا طليلطلة دار منلكة ». 
سسا اين ثم ثم ذكر أن عداة ملوك 2 
ا 


لظ 


5 ملت مق فا‎ ١ فؤلاء‎ ١ 
. ؟ الروض العطار : دخشوش » وفي بيض أسوله وختشوش 6 ؛ وفي اين عقاري : و خشندش‎ 
0 . الروض : والمصاحف‎ * 


4ق : مدة ملكهم . 
هخ 0 


أوذكر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح ٠»‏ وقيل غير 
ذلك » انتهى . 


[ مناخها وخيراتها ] ش 
2 وقال'الرازي في موضع آخر نحو ما تقدم وزيادة » ونصّه : أن الأندلس 
في آخر الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة ' الي هي ربع معمور الدنيا فهي ' 
'موسطة و ل يي ل ال دف ل كه 
القاعة » منبجسة العيون الثترار » منفجرة بالأنهار" الغزار » قليلة الهوام” 
وات السموم » معدلة فاه أكث الأزما لا يزيد بها زياد منكرة تر 
بالأبدان وكذا سائر فصوها في أعم سنيها تأتي على قدر من الاعتدال وتوسط 
من الحال » وفواكهها تتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم » لآن الساحل ونواحيه 
يبادر بباكوره. ٠»‏ كا أن الثغر .وجهاته والحبال اللي 'يخصها برد الهواء. وكثافة ' . 
الحو تستأخر بما فيها من ذلك ».حبى يكاد طرفا فاكهتها يلتقيان » فمادة اخيرات ' 
فيها متصلة كل" أوان . ومن بحرها بجهة الغرب يخرج العنبر الحيد المقدآم على . 
أجناسه في الطيب والصبر على النار » وبها شجر المحلب المعدود في الآفاويه المقدم 
في أنواع الأشنان كثير واسع 5 وقد زرعموا أله لا ايكون إل بالمند وبا فقط 6 
ولا خواص نباتية يكير تعدادها » التهى . 

وقد ذكر غيره تفصيل بعض ذلك فقال * : يوجد في ناحة دالية من [قليع 


١ك‏ : وذكر. 

زاد بعد لفظة السبعة في ك : الي تقدم ذكرها . 

م لك : الأنمار 

1 وود كير من بطق لسن :فى كان متو دوكر بلاط اقيق كو لاير0 اوهو بالزالة 


العامة بالرباط رقم ( ج : 8ى) وستعارض به النص الذي جاء في النفح متخذين رهزه ( مخطوط 
الرباط ) والنص يشغل الصفحات با ب ٠١‏ ؛ وانظر أيضاً الإحاطة ٠١40: ١‏ - ه١٠‏ فهناك 
تشابه بين ألنصين . ش 1 


للخل 


البشرة ' عود الأتنجوج » لا يفوقه العود المندي ذكاء وعطر رائحة » وقد سيق 
منه إلى خيران الصقلبي. صاحب المرية ' » وأن أصل متبته كان بين أحجار 
هنالك » وبأكتشونية " جبل” ؛ كثيراً ما يتضوّع » ريحه ريح العود الذكي إذا 
أرسلت فيه النار » وببحر شّذونة * يوجد العنبر الطيب الغربي » وفي جبل مت 
لبوك القدلك “لي ربوج طلسن الل اطي + واشكل بلطم 
والحتطيانة تحمل من الأندلس إلى جميع الآفاق » وهو عتقار رفيع" » والمر 
الطيب بقلعة أيوب* » وأطيب كهرباء الأرض * بشذونة » درهم منها يَعلدل . 
دراهم من المجلوبة » وأطيب القرمز قرمز الأندلس » وأكثر ما يكون بنواحي 
إشبيلية ولَبلّة وشذونة وبلنّسية » ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق » وبناحية 


دلاية (كقذلهط) : من عمل المرية ؛ والبشرة أو البشرات أو البشارات (كستهزدملة ) هي 


منطقة جبال سير انفادا » وفي مخطوط الرباط « من كورة تدمير » والتحديد واحد إن اختلفت 


هم 


التسمية » فتدمير هو الاسم القدم لكورة مرسية (2تعد34) . 

خيران الصقلبي من أوائل الفتيان الذين أعلنوا استقلاهم بعد اهيار الدولة الأموية بالأندلس على 
أثر الفتنة البر برية ( 54 ) واتخذ المرية مركزا له . راجع أعمال الأعلام : ١(م‏ سد ول؟,. 
اكشونبة ‏ بالباء الموحدة بعد النون - (00608088 ) (كتبت ني ك ق ط أكشونية حيثنا وقعت): 
مدينة وكورة تتصل بأحواز الاشبونة وتحتل الركن الفربي الحنوبي من شبه الحزيرة » وها عدة. 
حصون وأقاليم وأشبر مدنها شلب . 

#طوط الرباط : يعرف يجبل اللحفة ( أو الحنة) . 

شذونة (هنه500 2مذلء34 ) : كورة متصلة بكورة مورور © أزطا جند فلسطين من 
العرب » وهي في الطرف الحنوبي من شبه الخزيرة إلى الشمال الفرني من الحزيرة الحضراء . 


5 مخطوط الرباط : منتلون ( دمعتناصع38 ) وتتمة النص : المحلب الذي لا يعدل به غيره 5 


القسط ( أو القسطس ) عود هندي وعربي يتداوى به.» والندي: غليظ أسود مر المذاق و العرني أبييض 
خفيف قوي.الرائحة ؛ والسنبل هو سنبل الطيب ويسمى أيضاً : العصافير ء وقال ابن الحشاء : 
والرومي منه غير محقق بالمغرب . والحنطيانة ‏ ويكتب بالألف بدل :اطاء ‏ ثبات لا يوجد بالمغرب ‏ " 
إلا يحبال. غر ناطة . وي مخطوط الرباط. : وهو عقار رفيع يوجد بلبلة ؛ وزاد فيه : « والبرباريمن  ٠‏ 


. العجيب يوجد بنواحي المنتلون » . 


قلعة أيوب (3تتإهالدت ) وهي بقرب مدينة سالم و بينها وبين دروقة ثمائية عشر ميلا . 


ه كهرباء الأرض : مادة صمغية توجد عند سواحل. البحر بالأندلس » وخاصة عند أصول الدوم» 


والنوع الأندلسي منْها أصغر وأصلب من المشرتي » وتدخل ني تحضير بعض أنواع الأدوية . 


حل 


رك بره راي يكون حجر اللازررد ابميد » وقد يوجد في غيرها م 
وعلى مقربة من حصن لورقة ١‏ من عمل قَلُرْطُبة معدن البلور » وقد يوجتد 
بحبل شحيران وهو شري يبره » والحجر البجادي ' يوجد بناحية مديئة الأشبونة 
في جبل هنالك يتلألً فيه ليلا" كالسزاج » والياقوت الأحمر يوجد بناحية حصن . 
منت ميو" من كورة مالقنة” إلا" أنه دقيق جد لا يصلح للاستعمال لصغره « 
ويوجد حجر يشبه الياقوت الأحمر بناحية بنَجتّانة ؛ ني خندق يعرف بقرية ناشرة 4 
أشكالا” مختلفة كأنّه مصبوغ جه الوق درن ل انان + وبحجر 
المغناطيس | الحاذب للحديد يوجد في كورة تُدامير » وحجر الشاذنة يجبال قرطبة 
2 كثير » ويُستعمل في دلك التذاهيب *» وحجر اليهودي في ناحية حصن :البونت" 
وه أنفع ثيه الحتصاة ه وحجر ل ل 
في الدنيا » ومن الأندلس تحمل إلى جميع الآفاق لفضلها ٠‏ والغنيسيا 
بالأندلس كثير » وكذلك حجر الطدّذى ٠‏ » ويوجد حجر الاؤلق بمسدينة 
بَرشلونةة 5 ” أنه جامد اللون » ويوجد المرجان بساحل ماحفل ار 


. لك : حضرة لورقة‎ ١ 

+ ك : حجر النجادي » ط : النجاد » وفي دوزي : البيجادي . . وي الحماهر ‏ : البيجاني . 

م مخطوط الرباط ؛: متيور' . 

١‏ يجان + مين كانت من أهم قرى أرش يمن أي اللي الذي نزل عليه ينو سراج التضاميرة 

وكانوا يأغذون أرشه » وهي قريبة من المرية بيئهما ستة أميال » وقال أبن سعيد : محدثة بنيت 

أي عهد بي أمية . 

مخطوط الرباط : في شندق بغري قرية ناشر ء» وأظنه أصوب . 

الشاذنة : حجر يستعمل في مداواة العين وخشونة الأجفان » أما لتذاهيب فلم بلح لي معناها . 

حصن البونت ( عله ) : شمال غربي بلنسية . 

المرقشيئا من المعادن الكبر يتية ( وتصحفت. الكلمة في الأصول) . 

من : إل الشمال اشرق من بياسة » بينيما سبعة أميال:. 

حجر الطلق ؛. حجر براق يتحلل إذا دق إلى طاقات صغار دقاق ويشبه الشب اليماني » وإذا ألقي 

. في النار م يحترق » و لذلك كانوا يطلون به المواضعم اثي قد.نصييها الناز. لكي لا تخترق.. 

1 امرية سملم ) : مدينة بنيت أيام عبد الرحمن الناصر ‏ وازدهرت 0 لمر ابطين واغته 
ا ‏ افاكل لصوو الا و و 1 


هة لبح اج خجج ‏ اضم ‏ د سا 


فيل 


أقل"' ما قط منه ني أقل من شهر نحو تمانين ربعا » ومعدن الذهب بنهر لاردة 
جمع منه كثير ؛ ويجمع أيضاً ني ساحل الأشبونة » ومعادن الفضة في الأندلس 
كثيرة في كورة تدامير وجبال حمة بنجانة ' » وبإقليم كرتش من عمل قرطبة 
معدن فضة جليل » وبأكشونبة معدن القصدير لا نظير له يشبه الفضّة , وله معادن . 
| بناحية إفرئجة وليون » ومعدن الزئيق في جبل البرانس » ومن هنالك يتجهز به 
إلى الآفاق » ومعادن الكبريت الأحمر والأصفر بالأندلس كثيرة » ومعدن 
التوتيا الطبية بساحل إلبيرة بقرية تسمى بتطرتة " . وهي أزكى توتيا وأقواها 
ف صبغ النحاس » ويجبال قرطبة توتيا » وليست كالبطرنية » ومعدن الكحل 
المشبه بالأصفهاني بناحية مدينة طرْطُوشة * يحمل منها إلى جميع البلاد » ومعادن 
الشبوب والحديد والنحاس بالأندلس أكثر من أن تحصى » وما ذكرت هنا وإن 
تكرر بعضه مع ما سبق أو يأتي فهو لخمع النظائر » وما لم نذكره أكثر » والله ظ 
تعالى أعلم : 5 ' ش 0 
ْ ومن خواص طليطلة : أن حنطتها لا تتغير ولا تسوس على طول السنين ». 
يتوارما الحلف عن السلف » وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلاد ويتجهز به 
الرفاق إلى الآفاق » وكذلك الصبغ السماوي ٠‏ انتهى . 

وقال المسعودي في «مروج الذهب » بعد كلام ما نصّه : والعنبر كثير 
بحر الأندلس » يجهز إلى مصر وغيرها » ويحمل إلى قرطبة من ساحل ها يقال 


,. أقل : سقطت من ج ط ك‎ ١ 

؟ جاء في الروض المعطان : و بشرقي يجانة على ثلاثة أعيال جبل شامخ فيه معادن غريبة وفيه الحمة 
المجيبة الشأن . . . الخ . 0 

* البيرة (هعة81 ) كورة “زلا .جند دمشق ٠‏ وكانت مديئة البيرة قريبة من غرناطة » بينبهما 
ستة أميال ؛ .أما بطرنة فقد عدها أبن سعيد من .قرى بلنسية ( المغرب ؟ هوة”"). 

طرطوشة (105:058) من مدن الثغر الأعلى ينسب إلا أبو الوليد الطرطوشي تزيل الإسكندرية 


و صاحب « سر أج الملوك » . 


ا د 


له شئترين ١‏ وشذونة » تبلغ الأوقبة منه بالأندلس ثلاثة مثاقيل ذهباً » والأوقية ‏ 
بالبغدادي وتباع بمصر أوقيته بعشرة دنانير " » وهو عنير جيتّد » ويمكن أن 
يكون هذا العنبر الواقع إلى بحر الروم ضربته الأمواج من بحر الأندلس إلى هذا 
. البحر لاتصال الماء . وبالأندلس معدن عظيم للفضة ؛ ومعدن للزئبق ليس بالحيد 
بجهز إلى سائر بلاد" الإسلام والكفرء وكذلك يحمل من بلاد الأندلس الزعفران 
وعروق الزنجبيل . وأصول الطيب خمسة أصناف : المسك » والكافور » والعود » 
والعنبر » والزعفران » وكلها تتُحمل من أرض المند وما اتصل بها إل" الزعفران 
والعنبر » انتهى » وهو وإن تكرر مع ما ذكرته عن غيره فلا يمخلو من فائدة ». 
والله تعالى أعلم . : 

وذكر البعض أن في بعض “بلاد. الأندلس جميع المعادن الكائنات عن 
النيرات السبعة وهي : الرصاص من زحل » والقصدير الأبيض من المشتري » 
والحديد من قسم المريخ » والذهب من قسم الشمس 3 والنحاس من الزرهرة » 
والزئبق من عطارد » والفضة من القمر . ' 1 


[ الأندلسيون والآمم المجاورة ] 
وذكر الكاتب إبراهيم بن القامم القدرّوي المعروف بالرقيق* بلدا 


, 31 شنترين (0هنةاهة5) مديئة معدودة في كورة باجة من منطقة الغرب أي البرتغال وتبعد‎ ١ 
1 : . كيلومتر عن الاشبونة شمالا‎ 

ك : بعشرين دينئاراً . 

يلاد : سقطت من ط فق . ' 

بعض : سقطت من ك2 . : 

الرقيق » إبر اهيم بن القامم القروي : نسبة إلى القيروان ؛ مؤزخ أديب تولى الكتابة في الدولة 

الصهاجية » ثم رجل إلى مصر هم مدية من زيري بن باديس إلى الحاكم ء وقد أثى عليه ابن 

غلدون ني مقدمته بقوله : « مؤرخ إفريقية والدول الي كانت بالقيروان ولم يأت من بعده 

إلا مقبلد » ( انظر الأعلام للزركلٍ ١‏ : ذه والمصادر في الحاشية ) . 


04 1ت ضهنا كا 
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لأدلس » فقال : أهله أصحاب جهاد متصل يعاريو من أهل الشرك لمحيطين بهم ٠‏ 
أمة يتدعون الحلالقة يُتاخمون حتَزهم ما بون غرب إلى شرق » قوم لهم شداة 
ولهم جمال وحسن وجوه » فأكر رقيقهم الموصوفين باحمال والفراهة منهم 
ل ا ا ل لذ 
بالأفق الشرتي أمّة يقال لهم الفرنجة هم أشد عليهم من جميع من يحاربونه من 
عدوهم » إذ كانوا خلقاً عظيماً في بلاد كثيرة واسعة جليلة متصلة العمارة آهلة 
تدعى الأرض الكبيرة » هم أكثر عدداً من الحليقيين وأشد” بأساً وأحد” شوكة 
وأغظم أمداد ١‏ » وهذه الأمّة يحاربون أمّة الصقالبة المتصلين بأرضهم لمخالفتهم 
إياهم .في الديانة فيسو نهم وببيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم جنالك".. ' 
كرة ٠»‏ وتخصيهم للفرنجة يبودا ذمتهم الذين بأرضهم ٠‏ وني ثغر المسلمين 
التعل بم ؛ فبحمل خمصياتهم من هنالك إلى سائر البلاد » وقد تملّم الخيصاء 
قوم من المسلمين جد بار ره وعد ب 


[ بحر المجاز ]| 


قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلس 

. الغرني بمكان يقال له الحضراء ما بين طنّجة من أرض المغرب وبين الأندلس 

فيكون مقدار عرضه هناك كا" زعموا ثمانية عشر ميلا » وهذا عرض 

جزيرة طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبْتة » وهناك كانت القنطرة 

الي يزعم الناس أن الإسكندر بناها ليعبر عليها من بر الأندلس إلى بر العثدأوة  »‏ 

١‏ قادن هذا بقول ابن حوقل في الفرنجة : «غير أن الذي يلي المسلمين منهم ضعيفة شوتكتهم » قليلة 
عد هم وعدهم ... والحلالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأساً وقوة وبسالة » . 
(صورة الأرض : .)1١5‏ 

* ط : بذلك ؛ج : لذلك . 

* كما : زيادة من 22 


١6 لت‎ 


ويعرف هذا الموضع بالزفاق » وهو صعب اللكجاز لأنلّه مجمع البحرين لا تزال 
الأمواج تتطاول فيه والماء يدور وطول هذا الزقاق الذي عرضه ثمانية عشر 
ميلا” مضاعف ذلك إلى ميناء سَبئتة » ومن هناك يأخذ البحر في الاتساع إلى 
تمائمائة ميل وأزيد » ومّئتهاه” مدينة صور من الشام » وفيه عدد عظيم من 
الخزائر . قال بعضهم : إنها تمان وعشرون جزيرة منها صقلية ومالطة ' وغيرهما » 
انتهى » وبعضه بالمعيى . وقال بعضهم ' عند وصفه ضيق بحر الزقاق قرب 
ل اي ا كالسا كن 
ولا مباية . 


[ نبدة عبن خراجها ] 

وقال بعضهم . وكان مبلغ أخراج الأندلسن” الذي كان يؤد إلى ملؤلة يني 
ميّة قدياً ثلاثماثة ألفٍ دينار دراهم أندلسية كل سنة قوانين » وعلى كل مديئة من 
مدائنهم مال معلوم » فكانوا يُعنْطُون جندهم ورجالهم الثلث من ذلك مائة ألف 
دينار » وينفقون في أمورهم ونوائبهم ومؤن أهليهم ماثة ألف دينار » ويد خرون 

لحادث أيامهم ماثة ألفٍ دينار » انتهى . 

وذكر غيره أن ابحباية كانت بالأندلس أيام عبد الرحمن الأوسط ألف” 
ألف دينار في السنة » وكانت قبل ذلك" لا تزيد على ستماثة ألف » حكاه ابن 
سعيد » وقال' : إن الأندلس مسيرة شهر مدن وعمائر . ش 


: [ خبر ابن خلدون عن الأمم التي استوطتها ] . ظ 
وقال قاضي القضاة ابن خّدون الحضرمي في تاريخه الكبير » ما صورته ١‏ 
كان هذا القطر الأندلسي من العنداوة الشمالية من عدوت البحر الرومي 
وبالحانب الغرببي منها يسمى عند العجم اللذاوي » وتسكنه أمم من إفرنجة 
المغرب أشدهم وأكرهم الحلالقة » وكان القوط قد تملّكوه وغلبوا على أهله 
مثين من السنين قبل الإسلام .. بعد جروب كانت لحم مع اللطينيين حاصروا فيها 
رومة ثم عقدوا , هم السلم عل أذ يعمرف القوط إل الأنداس » قصاروا لي 
0-7 . وما أخذ الروم واللطينيون بملة النصرانية حملوا م من" وراءهم بالمغرب 
ش من أمم الفرنجة. والقوط عليها فدانوا بها وكان ملوك ' القوط ينزلون طُلْطلة» 
وكانت دار ملكهم » وربما تنقلوا ما بينها وبين قرطبة وإشبيلية ومازدة » وأقاموا 
كذلك نحواً من أربعمائة سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفتح. » وكان ملكهم لذلك 
الماريدي لا رق )رغنك لدجم »كا هو جرجير” سمة لملوك صقلية » 
انتهى . 


[ شيء عن غرناطة وأعماها ] 


ومن أشهر بلاد الأندلس غرناطة » وقيل : إن الصواب. أغرناطة 
المز بيه اي اران » وكفاها ارا د الددين بها . 
وقال الشقندي ؛ : أما غرناطة فإها دمشق بلاد الأندلس ١‏ ومسرح 
وهوس 
1 0 4 كين : 
* اجر جر ا : كما أن جر جير . 
0 الشقندي أبو الوليد اسماعيل بن محمد (- -4؟7) صاحب كتاب الطرف ورسالة مشبورة في 
تفضيل الأندلس.على بر بر العدوة » عارص بها أبا يحيى زكريا صبر ناصر بيني عبد المؤمن ٠‏ وقد 
احتفظ بها المقري ف لش في الاب يها الأول ء وهذا اد رار 


1١5ا7/‎ 


الأبصار » ومطمح الأنفس ٠»‏ ولم 1 ) أشراف 06 ايه 
وشعراء أفاضل “ات ؛ ولو لم يكن ها إلا ما ته له تعاى به من ترج 
الطويل العريض ونبهر شنيل لكفاها . | 
ب اه 
في شنيلها ١‏ ؟ يعني أن الشين عند أهل المغرب عددها ألف » فقولنا شنيل إذا 
اعتير نا عدد شينه كان ألف نيل » انتهى ؛ وفيها قيل : 
ا دم ما مصرٌ ما الشام ما العراق؟ ؟ 
ما هي إلا العروس” سُجتّلى وتلك من ِل الصّداق 
وتسمى كورة إلبيرة الي منها غرناطة » دمشق ا نزلوها 
عند الفتح » وقيل : إغا سميت بذلك لشبهها بد ل قرا ار ده 
الأشجار » حكاه صاحب مناهج الفكر" » قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الأندلس انتقل أهلها إليها فصارت المصر المقصود + والمعقل الذي تنتضوي 
إليه العساكر والحنود . ويشقنها نبر عليه قناطر يجان عليها » وي قبليها 
جبل شلير" » وهو جبل لا يفارقه الثلج صيفاً وشتاء » وفيه سائر النبات 
الهندي » لكن ليس فيه خصائصه » انتهى . 
ومن أعمال غرناطة قطر لوشة » وبها معدن للفضة جيد » ومنها » أعي 
لوشة » أصل لسان الدين بن اللخطيب . وهذا القطر ضخم ينضاف إليه من الحصون 


- الاختصار . ( انظر ثر جمة ة الشقندي في مغرب 9١1 ١‏ ). 
١‏ شنيل ( أو سنجيل ) هو نهر غرناطة » كما سيأتي بعد سطور وعو عط تبر ازا الكو . 
+ سئعرف به فيما يلي ص : 21١99‏ . : 
م شلير أو جبل الثلج هو ما يسمى سير انفادا » وشلير من اللاتينية ( ونافهاه5 ) أي المشمس » لانعكاس 
أشعة الشمس على ثلوجه » أءا سير انفادا فتعني الحبال الثلجية . 
3 لوشة (وزم1 ) على بعد خمسة وخمسين كيلومتر؟ إلى الغرب من غرناطة . 
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ير ؛ وقاعدته لنْشّة » بينها وبين غرناطة مرحلة » وهي ذات أنهارا 
وأشجار » وهي على “بر غرناطة الشهير بشئيل . 
203 ومن أعمال غرناطة الكباز عمل باغله" ' » والعامة يقولون بيغله' » وإذا ٠‏ 
دبرا ايه لويش وناعلة باغ غلية اتروع ٠‏ كثيرة الثمار » غزيرة مياه » 
ويجود فيها الزعفران . 

ومن أعمال غرناطة وادي آش” » ويقال : وادي الأشات .. وهي مدينة 
جليلة قد أحدقت بها البساتين والأنهار » وقد ص الله أهلها بالأدب وحب الشعر » 
وفيها يقول أبو الحسن بن نزار ؛ 


وَادي لاظات بيج وجندي كلما أذكرت ما قضّت * بك النعماء 
لله ظلك واهجير مسلط قد بردت لفحاته الأنداء | 
والشمس' ترغب أن تفوز بلحظةر منه فتطرف طرقها الأفياء 
وانهرن ببسم بالحتباب كأته” > ملل تضتئه” حتيئة” رقنشاء 
فلذاك تحذره الغنصون فميلها أبداً على جتباته إيماء 
ومن أعمال وادي آش حصن جليانة » وهو كبير يضاهي المدن » وبه ' 
التفاح الحلياني الذي خص الله به ذلك الموضع ٠» ١‏ يتجئمع عظم الحجم وكرم 
االجوهر وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء » وبين الحصن المذكور ووادي. 
١‏ أنباق : سقطت منج . 
؟ باغة (مهمنعم ) بلدة تقم إلى الشمال من لوشة في ولاية جيان . 
* وادي آش ( أو وادي الأشات »ندهدا©) تقع على نهر ينخدر من جبل شلير عند السفح الشمالي 
لحبل الثلج ( سير انفادا ) » قريباً من غرناطة على بعد مه كيلومتراً إلى الشمال الشرتي مها . ش 
4 سيكر جم له المقري حول رتت ياللترف ؟ : 1١47‏ > ويقول فيه ابن سعيد : حسيب وادي 
آش (؟ : 4ة؟). 
ه كك أفضت 1 ُ 
المغرب ” : ١48‏ خصه 0520 جليانة 506 الله بالتفاح الذي يضرب به المثل في 
الأندلس ؛ وذكر ابن سعيد أن بي البراق كانوا أعيان هذا الحصن . 7 
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آش اثنا عشر ميلا" . 
ومن غرائب الأندلس أن به شجرتين من شجر القسطل » وهما عظيمتان 
جد! إحداهما بسند وادي آش' والأخرى ببّشرة غترناطة » في جوف كل واحدة . 
ش منهما حائك ينسج الثياب + وهذا أمر مشهور قاله أبو عبد الله بن ري وغيره . 
| وكانت إلبيرة هي المدينة قبل غرناطة » فلمًا ببى الصتهاجي " مدينة غرناطة 
وقصبتها وأسوارها انتقل الناس إليها » ثم زاد في عمارما ابنه باد يس" بعده . 
[ شهرة سرقسطة و برجة ومالقة وأشبونة ] 


٠‏ "وذعر غير واد أنفى كورة مَرَقْسْطة الملح الأندراني الأبيض الصافي. 
الأملس الخالص » وليس في الأندلس موضع فيه مثل هذا الملح . ٠‏ 
قال : وسَرَقُسْطّة بناها قيصر ملك رومة الذي تؤرخ من مدته مدة الصفر. 
قبل مولد. المسيح: على نبيّنا وعليه وعلى سائر الأنبياء * الصلاة والسلام » وتفسير. 
اسمها قصر السيد » لأنّه اختار ذلك المكان بالأندلس . | 
وقيل : إن مومى بن نُصّير شرب من ماء نهر جالّق بسرقسطة فاستعذيه ». 
وحكم أنه لم يشرب بالأندلس أعذب منه » وسأل عن اسمه » فقيل : جيلق » 
ونظر إلى ما عليه من البساتين فشبتهها بغوطة جبلق الشام » وقيل إنها من بناء 
الإمكتدر والله 0 
وبكدينة ابراجة * وهي | فن أعمال المرية . معدن الر صاص 6 0 
على واد مبهج يعرف بوادي عذراء » وهو حدق بالأزهار والأشجار » وتسمى 


١‏ هذا السند يسمى اليوم (عاعمع2 [مل ولستعنيعهاة ) . ؛ 
؟ جد اك لسري ١‏ سامحل وو لبانق قرو هر ١‏ 
م انظر مثلا المنتقى من فرحة الآنفس : هح؟ ء والروض : !ا . 

+ وعلل. . الأنبياء : سقطت من فق طاج . 

ه رةه (طيعظ) تم غرها المرية عل مقريةأمن ابتأطل بغر 
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اد جد نيوارك لودو دحت مترد و 


ر ححمةهة الله تعالى ١‏ 7 1 
واد" تعشقها عن 
مداميعنها فوق خديأّ ربى 

: وكل* مكان بها جنّة” 
وفها أيضآ قوله : 
ش ارقا الرحال” , 


يُ قلعة 0 


ّ- . 0 لك أمن” 
كل” ‏ البلاد 


سواها 


ورؤضها لك فرجه 


توشّت معاطفها بالزهر 


هاس هاس ان © 


ذا لقره فتنت من" نظ 


نوكل" طريق إليها سمَرٌ 


عه احنى 2ه 
ود وحة ٠‏ مثل لجه 
به سه 


وه 


كعمرة وهي ا 3 


0 وعالقة التينه الذي يُضرب امثل بحسنه » وييُجلب حت للهند والصين » 
وقيل ا 
عن سان وت 


وس ام 


مالقة حييت يا تينها 
نبى طبيبي عنه. في علي 


الفئك من جلك 56 
ما 0 عن حياتي - كى 


وذيّل عليه الإمام الحطيب أبو محمد عبد الوهاب المنشي بقوله' : 


ومو وه ووو موه م ووو ممم ووه ووو مومه وو ووم مم من 


واذكر مع لتين زياتيتها 


+ أ لفضل جغر بن شرف هو ان اش قروا أ ميد اق بن شرف الهجر ل اتلس‎ ١ 


وقد ولد في برجة وقيل بل دخل به 
ا والقلائد. : 558 والصلة : 


؟ في الروض 


أبوه الأندلس صغير » (ترجمته في الذخيرة ” : "8107 
"١‏ والمغرب ؟ : 
: 14 أن اللية خرجوا لقاءأبي محمد عبد له ين مليمان ين حون اله الأتصاري ل 
ولي القضاء بمالقة » فأنشدهم هذين البيتين » وانظر رحلة ابن بطوطة : 


ا ) . 


: 5564 حيث لنسبهما 


' للخطيب أي محمد عبد الوهاب بن علي المالقي » أما ابن عبد الملك فهو مؤلف الذيل والتكملة . 
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وفي بعض النسخ : ا | 
لا تنس" لاشبيليّة نيتها' واذكر مع التين زياتينها 
وهو نح الأول » لأ حمص هي إشيلية ‏ لنزول أهل حمص من الشرق 
بها » حسيما سئذكره. . 

ش قبا بن حر بره و ا ا 
محمد عبد الوهاب المالقي » ولول لقامي: الجنانة أي عبدا لقن عل للك + 
فلل أعلمر .0 | 

وقال ابن بطوطة" : وبمالقة ينع الفتخّار المذهب العجيب » وبُُجْب 
منها إلى .أقاصي البلاد » ومسجدها كبير الساحة » شهير البركة" »2 وصّحنه ' 
لا نظير له في الحسن ٠»‏ وفيه أشجار النارنج البديعة » انتهى . 

وقال قبله ؛ : إن مالقة إحدى قواعد الأندلس » وبلادها الحسان ». 
جامعة بين مرافق البر والبحر » كثيرة الحيرات والفواكه » رأيت العنب يباع 
ني أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير » ورُمانما المرمبي” الياقوتي لا نظير 7 
له في الدنيا » وأما التين واللوز فيتُجلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق 
والمغرب .» انتهى . 00 ا 

وبكورة أشبونة المتصلة بشسسترين معدن التبر ؛. وفيها عسل يجعل في كيس 

كتان فلا يكون له رطوية كأنته سكر .» ويوجد في زيفها العنبر الذي لا يشبهه 
إلا الشحري. . 


0 ا , 
00 05 : 
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[نبذة عن قرطبة وشهرتما ] 

ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة ‏ أعادها الله تعالى للإسلام ‏ 
وبها الجامع المشهور ٠‏ والقنطزة المعروفة بالحسر . 

وقد ذكر ابن حيئان أنه بي على أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » 
ش ولد .قاع فيها بأمرة عل ل ل لام 
ما يعرف في الدنيا مثله » انتهى . 

وفيها يقول بعض علماء الأندلس١‏ :. 


ليده 


بأربع فاقت الأمصار قرطبتة” منهن” قنطرة” لافج متها 

هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة ٠‏ والعلم أعظم شيء » وَهُو رابعتها 
وقال الحجاري في «المسهب » : كانت قرطبة في الدولة المروانية قبّة 
الإسلام » ومجتمع أعلام الأنام » بها استقر سرير الخلافة المروانية » وفيها تمحخضت 
خلاصة القبائل المعدية واليمانية » وإليها كانت الرّحلة في الرواية إذ كانت 
مر كز الكرماء » ومعدن العلماء » وهي من الأندلس بمتزلة الرأضش من الحسد » 
وأهرها من أحسن الأنهار » مكتشتف بديباج المروج مطرز بالأزهار » تصداح 
في جنباته الأطيار ؛ وتنعر النواعير ويبّسم التوار #:وترطاها الراهزة والزهراء ؛ 
حاضرنا الملك وأفقا النعماء والسراء . وإن كان قد أخبى عليها الزمان » وغيّر 
ع أؤجهها الحسان ٠‏ فتلك عادثه وسّل. اوردق والسّدِيرَ وغلمدان » 
وقد أعذر بإنذاره إذلم يزل ينادي بصروفه : لا أمان لا أمان » وقد قال الشاعر : 


وما زلت أسمتم أن" الملو ك تبني على قدر أخطارها 


انتهى . 


. سيورد المقري البيتين في الباب الرابع وينسبهما إلى أبي محمد بن عطية المحاربي‎ ١ 


يوذل 


وقال. السلطان يعقوب المنصور ' ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد 
' المؤمن بن علي لأحد رؤساء أجنادها : ما تقول في قرطبة ؟ فخاطبه على ما يقتضيه 
كلام عامّة الأندلس بقوله ال ام 
والحنة هي والسلام . 
يعني بالشسمام جبال الورد ٠»‏ ويعبي' بالقمام ما بفكل إشارة إلى محرث 
الكنبانية ' » ويعبي بالمدام النهر . ١‏ : 
و ال والم امعان يوسض بن عبد ؤم لني مراك موس بن سعيد 
العسي " : ما عندك في قرطبة ؟ قال له : ما كان لي أن أتكلّم عى الع لعي 
أمير المؤمنين فيها » فققال السلطان : إن ملوك بي أمية حين اتخذوها حضرةة 
مملكتهم لعلى بصيرة » الديار المنفسحة الكثيرة ؟ » والشوارع المتسعة » والباني 
الل ار ا 0 
: ؛ والشعراء الكافية » والتوسط بين شرق الإندلين وغربها » ل 
فقلت : ما أبقى لي أمير المومنين ما أقول , ' 7 ١‏ ش 
قال ابن سعيد : ولأهلها رياسة ووقار » لا تزال سمّة ع العلم والملك '. 
متوارثة فيهم » إلا أن عامّتها أكثر الناس فضولاة ٠‏ وأشدحم تشفيا » وبلشرب 0 


. السلطان يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن ( ١٠مه -هةه ) من أعاظم خلفاء الموخدين»‎ ١ 

كان جواداً شجاعاً كر با عالماً . ( انظر له تر جمة في وفيات الأعيان .: 4 وروض القرطاس: 
(٠‏ ط ..فامن ) وأخباره في المعجب والبيان المغرب وغيرهما من المصادر التارضية ) . 

؟ الكنبانية : قال فها ياقوت :. ناحية بالأندلس قرب قرطبة » وهذا تعريف قاصر ء فإن الكنبانية ' 
هي الأراضي السبلة الزراعية أينما كانت » وقد ذكر ابن الحطيب الكنبانية في الحديث عن غر ناطة 
(5:؟١٠)‏ وأصلها من الكلمة اللاتينية ( هنههوصة ) أي الحقل أو المحرث كما يسمها 
الأندلسيون ء وتكتب أحياناً بالقاف . (انظر ملحق'دوزي : قنبانية ) . 1 

م السلطان. يوسف بن عبد المومن ( مهمه - ١٠مه)‏ ثاني غلفاء الموخدين ؛ أما موسى بن سغيد 

فهو وألد علي صاحب 07 » كان شفوفاً بالتاريخ. وولي الموحدين بعض الأعمال وتوي - 

ا . راجع المغرب ” : ١١‏ . 

5 : الكبيرة . ْ 
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بهم المثل ما بين أهل ١‏ الأندلس في القيام على الملوك ٠»‏ والتشنيع على الولاة » 
وقلة الرضا بأمورهم » حتى إن السيد أبا يحيى أخا السلطان يعقوب المنصور قيِل 
له لما انفصل عن ؤلايتها : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ فقال : مثل الحمل » 
إن خففت عنه الحمل صاح » وإن أثقلته صاح » ما ندري أين.رضاهم فنقصده » 
. ولا أبن سخطهم فنجتنبه » وما سلط. الله عليهم حتَجتاج الفتنة حتى كان عامتها 
شرا من عامة العراق » وإن العزل عنها لما قاسيته من أهلها عندي ولاية » وإنّي 
إن كلت العتؤد إليها لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 'انتهى . 
: وقال أبو الفضل التيفاشي : الجرات مناظرة: بين يدي" ملك المثربه المنضور' 
يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بن رَشْد والرئيس أبي بكر بن زهر » فقال ابن رشد 


لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما : تقول » غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية 
فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حبى تباع فيها فيها » وإن مات مطرب بقرطبة ' 


فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية » قال : وقرطبة أكثر بلاد الله كتبا » اننهى . 
3 وحكى الإمام ابن بَشكوال عن الشيخ أي بكر بن سعادة أنه دخل مدينة 
طلتيطلة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أني بكر المخزومي » قال : فسألنا : من أين ؟ 
فقلنا : من قرطبة » فقال : مبى عهد كما با ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها » فقال : 
اقربا ]لي أشم نسيم قرطبة » فقربنا منهء فشم” زأمي وقبّله » وقال لي : اكتب: 


أقرطبة” الغترّاء هل لي” أوبة” إليك ؟ وهل يدمو لنا ذلك المسهئده 
سقى الحانب الغربي منك غمامة” وكشا في عاخات د واتاك الرعد 


سه انو ةن ير 


ش لياليك أسحار 2 وأرضك روضة” وتشربك في استنشاقها عنبر ورد 


: وكب الرئيس لكاتب أبن نكر : بن القبطرنة العام أبي الحسين بن سراج يقوله؟. : 


, 2 أهل . زيادة من‎ ١ 
أبو بكر بن القبطرنة ( ا اه قارو ا الل رن ببي القبطورنة والاسم‎ ١, 
بن رصعم 8 ) زان الرأس المستدير ) اد اكد حر مذ لو ل و ا‎ ْ 
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يا سيّدي وأبي هوّى وجلالة . ورسول وددي إن طلبت رسولا 
عرّجْ . بقرطبة إذا. بُلعْتَها بأبي الحسين ونادم تمويلا' 
وإذا سعدا'ت بنظرة. من وجههٍ أهند السلام” لكفه تقبيلا 
واذكر له شوفي وشكري مجملا” ولو استطعت شرحته” تفصيلا 
بتحيئة تثهدى إليه كأنتما جترت على زهر الرياض ذيمولا. 


: ولاو سر ره الات و 


لقد أطْلعوا عند باب اليهو د بدرا أبى الحسن” أن يكلسقا 
تراه الهؤد “عل “نايناة” - أمرا لبن يوسا 


واستقبحوا قولهم « باب اليهود فقالوا « باب الحهدى و قرطبة 


والزهراء والزاهرة ومسجدها في الباب كد شاء الله تعالى » وكذاك 
القنطرة . 


[ إشبيلية 


ية وإقليمها ] 


ومن أعظم مدن الأندلس إشبيلية ‏ قال الشقندي : من مخاسنها اعتدال 


- البطليومي كان كاتبا للمتوكل ابن الأفطس صاحب بطليوس ( وتوني منة 0ه ه) وقد ترجم 


عدا مسا 


له ولأخويه ابن بسام ( الذخيرة القسم الثاني : و١‏ ) والمغرب ١‏ : 507 والقلائد : م4١‏ 
والمطرب : ١85‏ والإحاظة ١‏ : 98م »> وسير د له ذكر في النفح ؛ وهذه الأبيات الواردة هنا 
في الذخيرة :. 88# والقلائد ١6+‏ . أما ! بو الحسين بن سراج فهو سراج بن عبد الملك 
ابن سراج كان والده من علماء اللغة في عصره » ونشأ أبنه كذلك بقرطبة . ( انظر نر جمته. في 
الذخيزة ١‏ - ؟ : 4١م‏ والقلائد : 115 والمغرب 1 : ١١5‏ والديباج المذهب ١١١:‏ وبغية 
الوعاة : ١81؟)‏ . 1 
ناده مويلا : قل له ريا مولاي » . 
أبو عامر بن شبيد أحمد بن عبد الملك (:- 485 ) من أكابر الشعراء بعيد الفتنة القرطبية وصاحب 
التوايع والزوابع » انظر دراسة عنه في تاريخ الأدب الأندلمي - عضر سيادة قرطبة : ه٠١"‏ 
والعاروي كر و ااا رار حي دارا كاد اا 3 ؛ والبيتان في ديوانه : لول 
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الهواء » وحسن المبافي » ومبرها الأعظم الذي يصعد المد" فيه اثنين وسبعين ميلا” 
ثم يحسر » وفيه يقول ابن سف ١‏ ا 


لاف لا امسر ند بن فض لك 1ك 
فتضاحكتت ورّق' الحتمام بداحها هلزاءآ فضم من الحياء إزاره”. 
وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن ؟ أهذان أم إشبيلية ؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : شَرفُها غابة بلا أسّد » ونهرها نيل بلا تمساح » انتهى . 
ويقال : إن الذي بى إشبيلية اسمه يوليش " » وإنّه أول من سمي قيصرء 
وإنّه لما دخل الأندلس أعجب بساحاتها وطيب أرضها وجبلها المعروف بالششّرف” 
فردم على النهر الأعظم مكاناً » وأقام فيه المدينة » وأحدق عليها بأسوار من صخر 
. صَلْد ».وبى في وسط المدينة قصبتين بديعتي الشأن تشعرفان بالأخوين » وجعلها 
أم” قواعد الأندلس » واشتق لا امبماً من رومية » ومن اسمه » فسمّاها رومية 
يوليش » انتهى . ْ 
وقد تقد”م شيء من هذا .' 
وكان الأوّلون من ملوك الأعاجم يتداولون بسكناهم أربعة ؟ من بلاد 
الأندلس : إشبيلية » وقرطبة ء وقرمونة * » وطْليئْطلة » ويقسمون 


3.66- 


أزمامهم على الكتَيلشونة بها . 


ا 520007 بن سفر الأديب ( ويكتب أسمه أيضاً بالصاد ) وهو من. ناحية 
المرية وسكن إشبيلية » وسيتر جم له المقري . ( انظر تحفة القادم : ١١١‏ والواني " : ١١4‏ 
والمغرب * : 5١١‏ ) . وبيتاه في التحفة . وفي ج : أبن سعيد : 

؟ ق كط : توليس » ج : يولوس ؛ وهو يوليس قيصر(2058 كدائلب1) . 

م سيأتي وصف « شرف إشبيلية » في النصوص التالية » وانظر أيضاً الروض المعطار : .ه 

4 ك : أربعة بلاد . : 

ه قرمونة (هدهمعتت ) مدينة إلى الشمال الشرتي من إشبيلية على بعد ه* كيلومتراً وكانت كورة 
واسعة تضم عدة مدن وحصون . ( راب جع الروض المعطار : )١68‏ . 
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وما شرف إشيلية فهو شريف البقعة » كريم الثربة » دائم الحضرة » 
فرسخ في فرسخ طولا" وعرضاً » لا تكاد تُشلمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه . 
واعلم أن إشبيلية لها كور جليلة » ومدن كثيرة » وحصون شريفة » وهي 
ل 
نتهت جباية إشبيلية أيام الحكم بن هشام إلى ' خمسة وثلاثين ألف ديار 
ما #'ديناز . ْ 
وفي إقليم طالقة من أقاليم إشبيلية وجدت قيووة بكار من عر امنيا 
صي صي » وكأن حية تريده لم يسمع في الأخبار ولا رئي في الاثار صورة ة أبدع - 
منها » جُعلت في بعض الحمامات وتعشّقها جماعة من العوام” ' 
وني كورة ماردة " حصن” شنت أفرج في غاية الارتفاع » لا يعلوه طائر البتة 
لا نسر ولا غيره . 
ومن عجائب الأندلس البلاط. الأوسط م من مسجد ع أقليش ؟ : فإن 
طول كل جائزة * منه ماثة شبر.وأحد عشر شبراً » هي مر بعة منحوتة مستوية 
الأطراف . ٠‏ 3 
' وقال بعض من وصف إشبيلية ' : إنها مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير 
المحروف بنهر .قرطبة » وعليهجسر مربوط بالسفن » وبها أسواق قائمة » 
وتجارات رابحة ٠‏ وأهلها ذوو انوا فطيية » وأكر متاجرهم الزيت » وهو 


1 55 ات 2 » وكتب فها م« خمسة وثلاثون » . 
.؟ انظر الروض اللمعطار : ؟؟١‏ في وصف طالقة » ونصاً تفصيلياً عن الصورة المذكورة : 17. 

> سارجة ٠‏ عدية كته زرا وين يروش "زور هيلا غال: لزاني : كانت قاعدة الأندلس 
وقرارة الملك » بنيت في زمن قيصر اكتبيان ( صهت'هاء0 ) وهي على نهر آنة أء وي عملها 
كثير من المددن » وكان ا من القرى والحصون ما' يزيد على ثلاثة آلاف قرية كلها متصلة بعضها 
ببعض بالهروسات و الأشجار و الزيتون والمنب ( مخطوط الرباط .: 48 ) . ش 
اقليش : (©17) قاعدة كورة شنتبرية.. : 
اكز , اياي مال حي امت أي ان » دف اسان + ا »حت نا انيت . 
انظر الروض المعطار : 1 ومخطوطة الرياط : 


مها .© 


- 


1 ١هم‎ 


يمل على كير من إقيم فوطي الشرف على تل عال من تراب 
ايان ابره مر ' في مثلها » بعلي بها ' السائر في ظل الزيتون والتين » 
وها فيما ذكر بعض' الناس - قرى كثيرة » وكل قرية عامرة بالأسواق 
| والديار الحسئة والحمّامات وغيرها من المرافق . 
وقال صاحب مناهج الفكر " » عند ذكر إشبيلية اوعد لان موا لجيه 
مدن الدأنيا » وبأهلها ييُضرب المثل ني الخلاعة » وانتهاز فرصة الزمان الساعة” بعد 
الساعة » ويعينهم على ذلك واديها الفرج » وناديها البهج » وهذا الوادي يأتيها من 
قرطبة » ويجزر في كل يوم ».وها جبل الشسراف » وهو تراب أحمر طوله من 
٠‏ الشمال إلى الحنوب أربعون ميلا » وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر 
ميلا » يشتمل على ماثتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون 
ش 000 2 انتهى . 


[ شهرة باجة وجبل طارق ] 


ولكورة باجة " من الكور الغربية الي كانت من أعمال إشبيلية أيام بي 
عبساد خاصية” في دباغة الآديم وصناعة الكتان ع وفيها معدن فضة » وبا ولد 
المعتمد بن عباد » وهي متصلة بكورة ماردة . 

حل طرق جرد تعبا للق ينيع إل ظاوق مو لى تومي بن نَصير » 


211000 


١‏ كيوبه. 
؟ هنالك كتاب باسم ١‏ مباهج الفكر 50 الغير » لمحمد بن عبد الل الأنصاري » عاد فذاكره 
حاجي خليفة باسم « مناهج الفكر » وقال إن الاسم الصحيح بالنون » ومؤلفه جمال الدين محمد 
ابن إبر اهيم الوطواط )7١86-(‏ ويقول الأستاذ عير الدين الزركلي إنه في الكيمياء والطبيعة وهو 
في ستة مجلدات"ء قلت : وقد اطلمت عل المجلدين الثالث والرابع منه بالمزانة العامة بالرياط وهنا 

.يشملان الندات والحيوان ( وني ك : مهاج الفكر) . 
باجة (8[8) في البرتغالٍ وتقع على بعد ١4٠.‏ كلو جنوب شري الاشبونة وكانت تضم 
كورة واسعة . .. : . 


2 


١4 


إذ 0 المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح » ولذا شهر 
يجبل الفتح » وهو مقابل الخزيرة الحضراء » وقد تون ١‏ البحر هنالك مستديراً 
حى صار 'مكان هذا الجبل كالناظر الجزريرة امقر 4 وفيه يقول عاد 
شاعر غرناطة ' : 
وأقود” قد ألقى على البحر فأصبّح عن قود الحبال بمعلل " 
يُعَرض” نحو الأفق وها كأتما ٠‏ تراقب عنَيّناه كواكب مترل 
وإذا أقبل عليه المسافرون من جهة سسَبْتَة” في البحر بان كأته سرج » قال 
أبو الحسن على .بن موسى بن سعيد : أقبلت عليه مرة مع والدي فنظرنا إليه 
على تلك الصفة » فقال والدي” : أجز : 


وساي 
»© * 


سه سه ى ه# 


انظر إلى جتبل الف حُ 5 متن لج 


وقد تفتّحَ مثل 0١‏ أفتان في شكل مرج 
وأما جزيرة طريف فليست يجزيرة » وإِنّما سميت بذلك الحزيرة الي 
: ان ما إعلة 1 5 207 ان 
أمامها في البحز مثل الحزيرة الحضراء » وطريف المنسوبة إليه بربري من موالي 
مومبى بن نُصِير » ويقال : إن موسى بعثه قبل طارق في أربعمائة رجل » فتزل 
هذه الحزيرة في رمضان سنة إحدى وتسعين » وبعده دخل طارق » والله أعلم . 


« نا زا 


ذ(ك : تجوف ؛.ق : تجوز ؛ ج : تجور .200 

؟ هو أبو الحسن مطرف بن مطرف (-304 ) من أهل غرناطة ؛ قتل في وقمة « العقاب » . ( انظر 
المغرب 17 : ١‏ و تحفة القادم مة والرايات : 4 

م الأقود : الطويل على الأرض © وجنعه : قود » وقد عبى به الحبل . 

4 علي : سقطت من ق1. 

ه والدي : سقطت من قى . 


[ كورة طليطلة وما تشتهر به ] 


ومن أعظم كور الأندلس كورة طلَيئْطلة ' » وهي من متوسط الأندلس » 
وكانت دار مملكة بي ذي الثون من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكهم صدر 
المائة الخامسة » وسماها قيصر بلسانه بزليطة ” » وتأويل ذلك : أنت فارح » 
فعربتها العرب وقالت : طليطلة » وكانوا يسمونما وجهاتمها في دولة بي أميّة 
بالئغر الأدنى » ويسمون مَرقْسّطة وجهاتما بالئغر الأعلى » وتسم طليطلة مدينة 
الأملاك لأنها فيما يقال ملكها اثنان. وسبعون إنساناً » ودخلها سليمان بن داود » 
عليهما السلام ؛ وعيسى بن مريم » وذو القرنين » وفيها وجد.طارق مائدة سليمان » 
وكانت من ذخائر اشبان ملك الروم الذي بى إشبيلية » أخذها من بيت المقدس 
كنا مر » وققُوّمت هذه المائدة عند الوليد بن عبد الملك بمائة ألف دينار » وقيل : 
إنها كانت من زمرد أخضر » ويقال : إنما الآن برومة ٠‏ والله أعلم بذلك . 
ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة " » منها مائة وسبعون تاجاً من الدر 
والياقرت والأحجار النفيسة » وإيوان ممتلىء من أواني الذهب والفضة » وهو 
كبير » حى قيل :. إن الحيل تلعب فيه فرسانها برماحهم لوسعه » وقد قيل : 
إن أواني المائدة من الذهب وصحفها من اليشم والحرع ؛ وذكرؤا فيها غير 
هذإ مسا لا يكام يصداقه الناظر فيه . ' 1 
وبطليطلة بساتين محدقة » وأنمار مخترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان » 
محتلفة 7 والآلوان » وا من جميع جهاتما أقاليم رفيعة » ورساتيق مريعة » 2 


١‏ طليطلة : ( 701600 ) كانت عاصمة افادل قل 15 طارق » وهي مشرفة على ما يلها 
من الأندلس إلى الحنوب » وكانت من أرل اخدة الي لزعت عن .يد لريب إذ أسترل عله الفوشي 
. السادس عام 4078 وجر ذلك إلى معركة الزلاقة . 
؟ تصحفت الكلمة هنا ؛ وصورتها الصحيحة « توليطة » وني الروض المعطار « تولاظو» قال : 
: فرح ساكنوها » وني هذا إشارة إلى الأصل اللاتيني : ( 1640 50 ) بمعنى « أنت فارح و 
ل بز ليطلة - ير ليطلة . : 
#.قارن بما ورد في الروض المعطار : 5"( . 


اأأري : ا ارك 


وضياع بديعة » وقلاع منيعة » وبالحملة فمحاسنها كثيرة » ولعلا ثُلِم” ببعض 
متنرهاتها فيما يأقي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين . وهي مُطلّة على : وميد كانت 
القنطرة الي . يعجز الواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد تكنفه 
. فرختان ١‏ من كل جانب ٠‏ وطول” القنطرة ثلائمائة باع » وعرضها ثمانون باعاً » 
وخربت أيام الأمير محمد للا عصى عليه أهلها فغزاهم .' واحتال في هدمها 2 
وني ذلك يقول الحكيم عباس بن فرناس ' ٠‏ 
أفعت طلطة معطلة 00020 
ثركّت بلا. أهل تؤمّلها مهئجورة الأكناف كالقبر 
ما كان يبقي الله قنطرة”ت تنصبت لحمل كتائب الكفر 
وسيأتي بعض أخبار طليطلة . 


- 


. [مدينة المرية وما تشتهر به ] 
ومن مشهور مدن الأندلس المَرِيّة » وهي على سال البحر » وها القلعة 
المنيعة المعروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحمن الناصن: » وغظمت في دولة. 
المنضور بن أي عامر » وولى عليها مولاه يران » فنتٌسبت القلعة إليه » وبها : 
:من صنعة الديياج ما تفوق به على. سائر البلاد » وفيها دار الصناعة » وتشتمل 
كُوْرَنُها على معدن الحديد والرخام » ومن أبوابها باب العقاب عليه صورة 
١‏ ك : فرجتان . ١‏ 
/ عباس بن فرناس التاكرني حكيم الآندلس» بر بدي ا كان صاحب 
. اختراعات وتوليدات ( توي ) » انظطر ألر جماته في الحذوة م.م ويغية الملتمس ( رقم : 


' 40؟١)‏ والمغرب ١‏ : عم . وله أخبار في المقتيسن ( تحقيق مكي ) ؟ والأبيات فيه ص 
0 ش 


ل 


علُقاب من حجر .قديم عجيب المنظر.. 

وقال بعضهم ١‏ : كان بالمرية لنسج طرئز الحزير تمائمالة تل + واالحلئل 
النفيسة والديباج الفاخر ألف تل » وللأسقلاطون كذلك » وللشياب الحرجانية 
كذلك » وللأصفهانية مثل ذلك » والعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة . 
ْنَع بها من صنوف آلات الحديد والنحاس والرجاج ما لا يوصف . وفاكهة 
المرية يقصر عنها الوصف حسناً » وساحلها أفضل” السواحل » وبها قصور الملوك 
القديعة الغريبة العجيبة » وقد أل فيها أبو عفر ان خائهة تاريخ حافلا سمّاه 
.+ «مزية المرية » على غيرها من البلاد الأندلسية »' في مجلد ضخم تركته من 
جملة كت وت مو راي ع سنك 
بعد ومن قبل .| 

ووادي المرية طوله أربعون ميلا في مثلها 0 ان : بهجة ٠2‏ وجنات 
نضرة » وأنهار مطردة ». وطيور مغردة . 

قال بعضهم : ول يكن و في بلاد الأندلس أكثر مالا كلعل الي ول 
أعظم متاجر وذخائر » وكان ببا من الخمامات والفنادق نحو الألف » وهي بين 
الحبلين بينهما خندق معمور » وعلى اللحبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة » 
' وعلى الآخر رَبسضها » والسور محيط بالمدينة والربض ؛ وغربيها ربتض” ها آخر 
يسمى ربض الحوض .ذو فنادق وحمامات وخنادق وصناعات » وقد استدار بها 
من كل جهة حصون مرتفعة » وأحجار أولية » وكأنما غتربلت أرضها من 
الثراب » وها مدن وضياع عامرة متصلة الأنمار » انتهى . 


: والمنتقى من فرحة الأنفس‎ ١84 : انظر جانباً من هذه المعلومات في الروض المعطاز‎ ١ 
00 ويبدو‎ ١ والسخاوي‎ ١ : وصاحب نيل الابتهاج‎ ه١‎ : ١ ؟ ذكره ابن الخطيب في الإحاطة‎ 
. من الكتب الي لا 'زال مفقودة‎ 


ل 


[ شنترة وخواصها ] | 30 
وقال ابن اليسع » عند ذكره مدينة شئثرة ١‏ : إن من َوَاصّها أن القمح 
2 يسررعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوماً من زراعته » وإن التفاح 
فيها دور كل واحدة ثلاثة ثة أشبار وأكثر : قال لي أبو عبد الله الباكوري » وكان 
مق اعت ا إن عبّاد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح 
ما يقل" الحامل” على رأسه غيرها » دور كل واحدة خمسة أشبار ٠‏ وذكر 
الرجل " أن المعتاد عندهم أقل من هذا » فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم " قطعوا 
أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل وجعلوا نحتها دعامات من الحشب » انتهى . 


[ شنش وسهيل وندمير ] 

و حصن اشتش”؛ على مرحلة من امرية التوت الكثير » وفيها الخرير 
والقرمز » ويّعزف واديها بوادي طبرنش . ظ 
بغري ةعمل" سهيل + وهو عمل عقيم كير الع » وي جبل 
سهيل لا يتّرى نجم سهيل بالأندلس إلا منه . ش ش 
ومن كور الأندلس الشرقية قبة تُدمير » وتسمى مصر أيضاً" لكثرة شبهها 
مها ؛ لآن لا أرضا يسبح عليها برا في وقت مخصوص من السنة » 


- هم أ 
8 


م مص نوا ٠»‏ فتتزرع كا تتزرع أرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير 
مرينية ا 0 


* إن * 
اث فشة (متاصت) في البرتفال من مدائن الأشبونة ( لشبونة ) إلى الشمال الشرقي منها » على تمر 
تاجه » وقد ردد السلفي الحديث عن تفاحها ( 'راجم وأغبار أندلسية : .)4٠١‏ 
زاد بعده في ك : محضرة أبن عباد . 
م زاد في ك : وهذا القدر . ش 
المغرب * :ا ه8# .0 ه أيضاً : زيادة من ك . 


> 


لعفا 


15 


لام الأندلس وكور كل إقليم ] 
واعلم أن جزيرة الأندلس - أعادها الله الإسلام - مشتملة على موسطلة | 
وشرق ؛ وغرب : 
ا لالرسطة ما يا ال :"اق كل ديه فته السلكة مسقل ا 
أعمال ضخام وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة » وجتيّان » وغتزناطة » 
والمرية » ومالقة ؛ فمن أعمال قرطبة إسنجة” وبلككونة وقبرة ورّندة وغافق 
والمدور وأسطبة وبّانة واليسّانة والقلصّيئر١‏ وغيرها » ومن أعمال طليطلة وادي. 
الحجارة وقلعة رباح وطلمنكة وغيرها' » ومن أعمال جيّان أبذة وبياسة 
وتلل وطن * ؛ ومن أعمال غرناطة وادي آش والمنكّب ؛ ولؤشة وغيرهاء 


اجن تاباقن ارقلا الوب اننا جار وم م 0 
ومرادة وسيعود إلى ذكرها في الباب الرابع » وإى تبيان المسافات بينها وبين قرطبة ؟ والتعريف 
بها أقول : استجة ( 8[ك17) على بعد 6ه ميلا جلوب قرطبة .؟ وبلكونة ( مهملظ ) 
مركز كورة باسمها وكانت في زمن ابن سعيد آهلة بالسكان ؟ وقبرة (8668©) مركز كورة 
ونقع عل بعد ثلاثين ميلا جنوب شري قرطبة ؟ ورئدة (20208) من مدن تاكرنا على نهر 

ينسب إلها يصب في تشمر. .لكه ؟ وغافق (0880) بغرب حصن بطروش ؛ والمدور 
و بينه وبين قرطبة ستة عشر ميلا ؟ واسطبة (أو استبة ) ( وم6:ه8  )‏ بيها 
وبين قرطبة ستة وثلاثون ميلا ؟ وبيانة (2هعه8) إلى الشمال من قبرة ؟ واليسانة 
( #هتدندة ) بينها .وبين قرطبة أربعون ميلا وكانت تسمى مدينة. الود لكثر مهم بها ؛ والقصير 
( عندهه-1ك ) وهي كورة بِينها وبين قرطبة ثمانية عشر ميلا » وكان أهم ايارم ابن 
معيد هو حصن القصير في شرثي قرطبة عل انبر . 

؟ طلمنكة : (02ضقدصو521 ) مديئة بثغر اند اي وادي الحجارة: عشرون ميلا 
0 محمد بن عبد الرحمن ( الروض المعطار ) . 

؟ : (1960) على بعد لاه كيلومتراً شمالي غرناطة ؛ وبياسة (هتهمظ) بينها وبين جيان 
0 الروم سنة 58+ ه ؛ وقسطلة ( هلائتممطت ) 
ل ب ل اك 

0 لي ا ل 1 تابعة لمركز 
0 


ها 


ومن 7 المرية أنْدرش'' وغيرزها » ومن أعمال مالقة لف والخامة 
' وغيرهما » وببلّش ٠‏ من الفواكه ما بمالقة » وبالحامة اعين الحارة على ضفة. واديها . 
وأمًا شرق الأندلس ففيه من القواعد : ممرسية ورلكشية > ودايةة 
والسهلة » والثغر الأعلى ؛ فمن أعمال مُرْسية أوريولة والقنت ولوزقة وغير 
ذلك ”. » ومن أعمال بلنسية شاطبة ويُضرب بحسنها المثل ويعمل بما الورق 
الذي لا نظير له وجزيرة شر وغير ذلك ؟ » وأما دانية فهي شهيرة وها أعمال » 
وأمًا السهلة * فإنّها متوسطة بين بلنسية ومَرئسطة ولذا عدآها بعضهم من كور 
النغر الأعلى وها مدن وحصون » ومن أعمال الثغر الأعلى : سرقسطة وهي أم 
شْ ذلك الثغر » وكورة لاردة » وقلعة رباح * » وتسمى بالبيضاء » وكورة تتطيلة » 
ومدينتها طرسونة » وكورة وشقة " » ومدينتها تمريط » وكورة مدينة سالم » وكورة 
قلعة أيوب » ومديتتها سلثيانة ” » وكورة بربطانية ' » وكورة باروشة . 


٠. أندرش : (»«سدلهة) من أعمال المرية على نر باسمها‎ ١ 

؟ يلش : ( دوهلدكةة 2ماه77) ؛ :والحامة (متمقطولة ) . 

إن مرسية : 368 ) اختطت سنة ١١5‏ ه » فخلفت تدمير 7 الكورة تسمى كلها 
باسمها وكائت القاعدة قبلها أوريولة (دامنطة:0) ؛ أما القنت (أو لقنت ) فكانت مديئة . 
من كورة تدمير وقيل في وصفها : و اا ل 
ا » وتعد من أكبر موافىء الساحل الشرقي 

ع : .(نعموعلة77) من .أكبر مدن الساحل الشرتي ازدهاراً في العصور الإسلامية » إلى الشمال 
من دائية على شاطىء البحر ؛ وكانت تسمى مدينة 5 اراب ؛ وحصن شاطبة ( 884198 ) إلى الشمال. 
من لقنت ؛ وأما جزيرة شقر (عهعداق) فهي مديئة على جزيرة في مصب نهر شقر ( وادي 
شقر ) وتسمى اليوم #كفه41 وهي ني مديرية بلنسية . 

0 السهلة تسمى أيضاً غنتمرية الشرق ( مهلة بي رزين - مامدجدطلة م متجماة مامد ) وهي 


من كباز معاقل كزرة ث شنتبرية (»#اهاصو8) وتمتد من كورة سرقسطة المنوبية حى كورثي 
وادي الحجارة وطليطلة .. 


) قلعة 7 : مدينة تأبعة لطليطلة ومؤضعها يسمى اليوم ( 7162 18 وجوعمالةه عل ملاثامت‎ ١ 
و7 : (موهن1) من كور الثغر الأعلى. » بيجا وبين منر قسطة خمسون ميلا وتقع إلى‎ 
. اعمال الشري منها‎ 

ق لك : بليانة 5 ١‏ 

4 قالك ج.: برطانية ؛ ط : برطيانة . 


- 


0 امال 


وأما غرب الأندلس ففيه : إشبيلية » وماردة » وأشبونة » وشلْب ؛ فمن 
. أعمال إشبيلية ريش والحضراء ولَبْلّة وغيرها » ومن أعمالة يارد رين 
ونابزة شير هنا » ومن أعمال أشبونة شتئرين وغيرها » ومن ن أعمال شاكب 


شنت مرية ١‏ وغيرها : 


[ الخزر البحرية ] . 
وأما الحزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادس » وهي من أعمال ' 
إشبيلية » وقال ابن سعيد : إنها من كورة شّريش » ولا منافاة لأن. شريشاً من 
أعمال إشبيلية كما مر » قال : وبيد صم قادس مفتاح ؛ ولا ثار بقادس ابن أحت 
القائد أبي عبد الله .بن مَيمون ‏ وهو علي بن عيسى قائد البحر بها ظن أن تحت 
الصم مالا فهدمه” فلم يجد شيئا ' » انتهى .. 
وهي - أعتي جزيرة 'قادس في البحر المحيط ؛ وفي المحيط اللحخزائر 
الجالدات السبع » وهي غربي مدينة سلا تلوح للناظر في اليوم الصاحي اللحالي 
الحو من الأبخرة الغليظة » وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين » تشير أن لا عبور 
ولا مسلك وراءها . وفيه يمجهة الشمال جزائر السعادات » وفيها من المدن والقرى 
ما لا يحصى ومنها يحرج قوم يقال لهم المجوس على دين النصارى : أوها جزيرة' 
برطانية » وهي بوسط البحر المحيط بأقصى شمال الأندلس ؛' ولا جبال فيهاء 
ولا عيون ؛ وإنما يشربون من ماء المطر » ويزرعون عليه . 
قال ابن سعيد : وفيه جزيرة شلّطيش " » وهي آهلة وفيها مدينة » وبحرها 


اق كط شنت ارية ؛ اج : شتتمونية . 

؟ انظر الروض المعطار : ١41‏ . 

؟ شلطيش : ( فعالة8) جزيرة تقم على مقربة من شلب ٠‏ وكانت في عصر ملوك الطوائف من 
أ ايكري آمرة ادا لو راف أن عي لبك ؟ وني ايوم من ميدي وي . (دفي 
اقم للك 


/ا16 


كثير السمك » ومنها حمل ئها ل اية ؛ومي من كورة ٠‏ ' مضافة 
إلى عمل أونبة” 4 انتهى . 


[ قرطاجنة وخواضها ] 


وقال بعضهم ء لما أجرى ذكز قر طاجنة من :بلاه الأندئس ان 
في بعض أقطارها يكتفي بمطرة واحدة » وبها أقواس من الحجارة المقربصة" 4 
وفيها من التصاوير والتمائيل وأشكال الناس وصور ال حيوانات ما يحير البصر 
. والبصيرة » ومن أعجب بنائها الدواميس ” » ؤهي أربعة وعشرون على صف 
واحد من حجارة مقربصة » طول كل داموس مائة" وثلاثون خطوة في عرض 
. ستين خطوة:» وارتفاع كل واحد أكثر ؛ من ماثتي .ذراع ٠‏ بين كل ذاموسين 
أثقاب محكمة تتصل فيها لياه من بعضها إلى بع في اللو الاق بهندسة عجية . 
وإحكام بديع » انتهى . . 
ش قلت : أظن هذا غلطاً ؛ ؛ فإن قتراطاجنة التي ببيلة الصفةفرطاجنة إفريقية + 
لا قرطاجنة الأندلس » والله أعلم . ْ 

وقال صاحب مناهج الفكر » عندما ذكر قرطاجنة : وهي على. البحر 
الرومي: مدينة قديمة بقي منها آثار » لا فحص طوله ستة أيام وعرضه يومان. 


١‏ لبلة : ( 886012 ) كانت قاعدة كورة تسمى باسمها وهي على بعد خمسين كيلومترا غربي إشبيلية 
وتنبع مديرية ولبة ( #8أعنا ) . 1 

* مقريصة أو مقربسة بمعتى محكمة الأساس ؛ يقال قريص البيت : قاس طوله وعرضه ليساوي 
بين كل حائط وها يقابله . 

الدواميس هنا : بمعنى الأحواض أو ما يشبه « الهواويس » » جمع داموس » وقد تستعمل بمعى 
«السجن م ومنه الديماس . 

4 ج طق : أطول . ْ 

ه:انظر جغرافية البكري -المغرب في ذكر بلاد إفريقية : 44 ففيه وصف لقرطاجنة إفريقية يؤكد 
أن المقري على صواب . 200 ش 


: 1 158 


معمور بالقرى ».انتهى . 

وقكي قل ذلك فى الورقة- ن بناحيتها يوجد حجر اللازورّد . 

وني البحر الشامي الحارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومشورقة » 
وبينهما خمسون ميلا" » وجزيرة ميُورقة مسافة يوم » بها مدينة حسنة » وتدخلها 
ساقية جارية على الدوام » وفيها يقول ابن اللّبّانة ١‏ 


ل 


لد أعارته” الحمامة” طواقها 0 حلّة ريشه الطاووس” " 
فكأتنا الأنمار- فيه مدامة" وكأن” ساحات الديار كؤوس”: 


وقال يخاطب ملكها ” ذلك الوقت : 
وغمّرت ؛ بالإحسان أرض ميورقة. وتيت مالم يتبلنه الإن' سكتدار 


وجزيرة يابسة . 
واستقصاء ما يتعلة بهذا الفصل يطول » ولو تح ع لكان تأليفا مستقلا؟» 


وما أحسن قول ابن ختفاجة” 5 


١‏ ابن اللبانة.: أبو بكر محمد بن عيسى شاعر دولة المعتمد وصاحب المراثئي فيه ومؤلف كتاب 

ْ سقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر ابن عباد » توفي سنة 0007 بميورقة وسيرد ذكره في النفح. 
كثيراً . ( راجع ترجمته في المغرب ؟ : 5٠؛‏ والمعجب : 08م والقلائد : 546 والواني 8 
+ : 1907 والذخيرة ( القسم الثالث ٠١‏ ) والمطرب : ١78‏ وفوات الوفيات * : 4١ه‏ 
والتكملة : 4٠١‏ وله موشحات في دار الطراز . 

؟ لبان في « المقتطفات » : 4٠‏ وينسب البيتان لابن قلاقس الاتككدري »لأف ف مدي لسرن 
بصقلية حين زارها ء وهما في ديوانه : 5ه وكذلك ينسبان لابن حمديس ( ديوانه : #هه) 
حسبما ورد في مسالك الأبصار. » ونسبهما صاحب المغرب ( ؟ : 455 ) لابن اللبانة : 

؟ كان صاحب ميورقة في زمن أبن اللبانة هو مبشر بن مليمان الملقب ناصر الدولة . 

0 قاج : وعمرث . 

ه أبو إسحاق ادام ب خقابة ايد الطبيعة الأكبر » توفي سنة #"ه ؟ نشر ديوانه بتحقيق 
الد كتور السيد مصطفى غازي ( الإسكندرية ) وفي ص ا د ألي 
لر جمت لابن خعفاجة أو أوردت ذكره وشعره ؛ وهذه الأبيات في الديوان : 165 . 
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إن للجئّة بالأئد ئس مجتلى حسن وريا نفس 

فسا صبْحَيها من شّتب ودجى ليلدها من لعْسٍ 

وإذا ما هبّت الريح صَبآ صحت واشوتي إللالأندلسٍ 
وقال بعضهم في طلَيطلة : ش 

زادت طليطلة”على ما حَدثوا بلدا عليه نضرة وتعيم 

الله زَينه فوشح 0 عي المجرة والغصون” نجوم” 

0 
ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الأندلس أبو بحر صفوان بن 
إدريس الأمير عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي » فإنّه 
مناسب » ونصّه ' : مولاي » أمتع الله ببقائلك الزمان” وأبناءه » "كما ضم” على 
حبك أحناءهم وأحناءه 4 ووصل لك ما شتت شئت من اليمن والأمان » كنا نظم 
٠‏ تلا بحر لاعل حك الدع تام ماده زنك املك المماع © والقدر لكام 
أيَامٌك غرر وحجول 2 وفرِئد ببائها في صفحات الدهر يحول 2 الم 
الرعية برود التأمين 4 فتنافست فيك من نفيسٍ مين » وتلقنّت دعوات. ختلدك 


لها باليمين » فكم للناس ء من أمن بك وإيناس » وللأيام » من لوّعة فيك 0 


. وهيام » وللأقطار » من لّبانات لديك وأوطاز » وللبلاد » من قراع لا على 
تملكك ها وجلاد » يتمتّون شسخصك الكريم على الله ويقترحون » ويغتبقون 
في رياض ذكرك العاطر بمدام حبك ويصطبحون » « كل حزّب با لديهم 
فَرِحُون » (الروم : 7) محبة” من الله ألقاها لك: حتى على الحماد » ونّصراً 


١‏ وردت هذه الرسالة في أوراق مخطوطة رقم 48١‏ بالاسكوريال » وهي مقتطفات لعلها من نفح 
الطيب وتحال عليها بلفظة « المقتطفات » . 


كناد 


.مؤزّراً تنطق'أ به ألسنة السيوف على أفواه الأغماد » ومن أمر سريرة ألبسه الله 

ش رداءها » ومن علوي بحبو يه حر اند لهرالجميل إعادتها وإيداءها » ا 
قدام صالحاً فلا بد" أن يوازيه » ومن" يفعل "الجير م جوازيه ' . ولا 
#اضنت ول من الا ندلس الأيضار » وطال بها الوقوافة غلى حبك والاقتضارة 
كلها ينُفئْصح قولا ء ويقول : أنا أحق” وأولى » ويتصيخ إلى إجابة دعوته . 
ويْصّغي » ويتلو إذا: يشر بك ذلك ما كنا تبغ 4 (اكهف 54)» 
تتمرت" حمص” غيظاً ‏ وكادت تفيظ فيظاً » وقالت : مالهم يزيدون وينقصون » 
: ويطمعون 'ويحرصون « إن يتتبعون إلا" الظن وإن* .هم * إل" يَخرصون » 
( يونس :55) . لي" السهم الأسد” : والساعد الأشد”. » والنهر الذي يتعاقب 
عليه الحدزر والمد » أنا مصر الأندلس والنيل نمري » وسماء؛ التأنّس والنجوم ' 
زهري » إن مجاريم في ذلك * الشرف » فحسبي أن أفيض في ذكر الشرف" ٠‏ 
وإن تبجحم " بأشرف اللبوس » فأي إزار اشتملتموه كشنتبوس”* » لي ما شكت ١‏ . 
من أبتية رحاب ؛ وروص يستغني بنتضرته عن السّحاب » قد ملأت .زهراتي 
وهاداً ونجادا » وتوشح سيف هري بحدائقي نجادا » فأنا أولاكم بسيّدنا 
الحمام وأحّق” ٠‏ « الآن حخصحى خصحس المن م4 (يوست دأره) . | 
فنظرمبا قرطبة شررًا » وقالت.: لقد كثرت نَرْرًا , وبتذترت في الصخر 


وى قج:ذكر . 
| يي ما يسى و شرف إشيلية» 6 داج من + مه١1-‏ وه١‏ 


هن 


الأمه” وا كاف العدى ضرب من الهذيان ١‏ » وأنّى للإيضاح والبيان » مى 
استحال البح مستحسنا ‏ ومن أودع أجفان المهجور وسنآ و أفمن' ين 0 
سو عتمله فرَآه” حسناً © ( فاطر : م) . يا عنجبا للمراكز تُقدام على الأسنّة » 
والأثار مضل عل العثة » إن انيم ميقا » ضما عبثد امي وأتى : 
لي البيت المطهتّر الشريف » والاسم الذي ترب عليه رواقه التعريف © في 
بقيعي محل الرجال الأفاضل » فليرغم أنف المناضل » وني جامعي مشاهد ليلة 
القدر » فحسبي من تباهة القدر » فما لأحد أن يستأئر. علي” بهذا السيّد الأعلى » 
ولا أرتضي' له أن يوطىء ء غير ترالي نعلا » فأقرُوا لي بالأبرّة » وانقادوا على 
حكم البنوّة » فإ ولا تكونوا كالي تقضت غتزها مين بعد قوة 4 (التسل : 0) 
وكفوا عن تباريكم ا ذلك" خير” لكم' عند باريكم © ( البقرة : 04) , : 
.فقالت غرناطة : لي المعقل الذي عنم ساكته ' من النجوم » ولا مجري 
إلا نحته جياد ١‏ الثم ذ هوم :غلا ينعطي عن سالة سرد ولا عيتا »ولا 
ميتدي إلي خيال” طارق ولا طيف » فاستسلموا قولا” وفعلا » فقد أفلح اليوم” 
من. استعل » ؛ في بطاح تقلدت من جداوخا أسلاكا » وأطلعت كواكب زهرها 
فعادت أفلاكا » ومياه تسيل على أعطاني كأدمع العشاق» وبرد نسيم برد ذماء * 
ا مستجير بالانتشاق » فَحُّسي لا يطمع فيه ولا يختال » فدعوني فكل ذات 
ذيل تختال » فأنا أولى ببذا السيد الأعدل » وما لي به من عوض ولا بدل » ولم” 
لا بعطف علي" عبنان مجده ويئتي » وإن أنشد يوما فإباي يعني ١‏ 
١‏ من قول المتنبي بمدح كافوراً : 
وله سر في علاك وإنما 2 كلام العدا ضرب من الذيان. 
؟ لك : أرضى 
م المقتطفات : بمنع صاحبه . 
لك : الغيث . ا هط : دماء. 
+ من شعر يعض الأعراب »© وقبله : ا ٠‏ 
أحب بلاد الله ما بين منعج- إلي وسلبى أن يصوب سحابها 


يفن 


بلاد بها عق” الشباب تمائمي .وأو أرض مس جلدي ترابتها 


فما لكم د تعتون لفخري وتنتمون » وتتأخرون في ميداني وتتقدمون » تير أوا 
إل مما تزعمون « ذّلكم' خير" كلم" إن كنم تَعللتمون 6 (التوبة )©1٠:‏ . 

فقالت مالقة : أنتركوني بينكم هَملا » ولم تعطوني في سيدنا أملا» ولم 
ولي البحر العجاج 4 والسبل” الفجاج '؛ وابلينّات الأثيرة » والفاكهة الكثيرة ؛ 
لدي من البتهمجنة ما تستغني به الحمام” عن المديل . ولا تجتّح الأنفس الرقاق 
التوائي: إل اتعريض عن نولا ابل قبا ل ل أصلى ل يكم كلاباه ولا 
أنشر في جيش فخاركم أعلاما ؟ 

: فكأن الأمصار نظرتها ازدراء » فلم تر لحديثها في ميدان الذكر إجراء ؛ 


عهةس ه 


لأنها مَوْطين لا يحلى منه بطائل » ونظن البلاد تأولّت فيها قول القائل : 


إذا نتطسق” السفيه” فلا تُجبْه فخيرً من إجابته السكثوت 


داس 


فقالت ممرسية : أمامي نتعاطونة التخر » وبحضرة الدر فقون الصخر؟ 
إن عدت المفاخر » فلي منها الأول والآخر » أين أوشالّكم من بحري » 
وخر كم من لؤلؤ تحري » وجعجعتكم من نفّتات سحّري ؟ فلي الروض 
التتضير » والمرأى الذي ماله من نظير » وزنقاتي ' الي سار مَثّلها في الآفاق » 
وتبرقع ونه جتمالها بغرّة الإصفاق » فمن دئحات ٠‏ كم لها من بكور 
وروحات » ومن ن أرجاء » إليها تمد أيدي الرجاء ؛ فأبنائي فيها. " في ابلكنة الدنيوية 
مودعون » يتنعمون فيما يأخذون ويدعون » ولهم 'فيها ما تتشتهي أنانث.” ا 
ولهم' فيها ما يعون . فانقادوا لأمري » وحاذروا اصطلاء جمري » وخخدّوا 


. في نسخة بهامش ك2 : والسيل التجاج‎ ١ 
؟ الزنقات من متفرجات مرسية . (انظر المغرب ”* : 45؟1).‎ 
0 م ط ك : فيه‎ 


الفن 


ل رك سان شحولا مر مر ' » فأنا أولاكم بهذا املك 
لمستأثر بالتعظيم 9 وما يُلَقاها إله” ذو حظ عتظيم © (فصلت 206) . 
فقالت بلنسية : فيم " الحدال والقراع ؟ وعلام الاستهام والاقتراع ؟ 
ولام التعريض والتصريح ؟ ونحت الرغوة اللبن الصريح" ٠‏ أنا أحوزه من ' 
دونكم » فأخمدوا نار تحرككم وهدونكم » فلي المحاسن الشاعمة الأعلام » 
وابحنات التي تلذقي إليها الآفاق يد الاستسلام » وبرصافتي وجري أعارض 
مدينة السلام " » فأجمعوا على الانقياد لي والسلام » وإلاة فعضمُوا بنانا » واقلرعوا 
أسنانا » فأنا حيث لا تدركؤن وأتى » ومولانا لا يهمْلكنا بما فعل السفهاء ميا . 
فعند ذلك ارنمت جمرة * تد“مير بالشتّرار » واستدتت ؛ أسهمها لنحور 
. الشرار » وقالت : عيش' ربا تر عتجببا» أبتعئد" العصيان والعقوق » تتهيئين . 
اركب ذويٍ الحقوق ؟ هذه سماء الفخر فمن ضمكُ أن تعرجي » ليس دع ششتك 0 
شْ فادرجي*» .لك الوصّب واللحبلل” « آلآن” وقد عتصتيلت قتبئل' 4 ( يرف 91)ء 
أينتها الصائعة الفاعلة ء من أداك أن تلطري وما أنت ناعلة ' ؟ ما الذي 
يديك الروض” والزَّهْرٌ ؟ أم ما يفيدك اللحدول والنهر ؟ وهل يُصّلح 
العطارٌ ما أفسد الددهئر”؟ هل أنت إلا" مَحتط رحل النفاق » ومنزل” ما 


. إشارة إل قرول النحويين : « ضرب زيد عمراً»‎ ١ 
. هذا من أمثالهم ؛ أي أن الظاهر لا يحجي الحقيقة‎ 
تشتهر بلنسية برصافتها وجسرها » وكذلك بغداد كما في قول علي بن الحهم : « عيون المها بين الرصافة‎ + 
: والحسره.‎ : 
1 ٍ . ط اق ج : واشتدت‎ 4 

امن أمثالحم: ؛ أي ليس هذا , من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه . (انظر فضل المقال : ور9”"). 
1 ك : أدراك أن تضربي وما أنت فاعلة ؛ ق ك طاج دوزي : أن تضربي ؛ ج : فاعلة . وكله 

خطأ في الجميع » وصوابه من المثل « أطري فإنك ناعلة » أي خفي طرر ون هن 
(فصل المقال : ١47‏ وفهرسته) . ٠‏ 
٠7‏ من قول الشاعر في عجوز : 
تروح إلى العطار تبغي صلاحها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 


15 


سوق الطب فيه من نتفاق ؟ ذترّاك اكير قرط واوا 
ا عع ٠‏ فإلام” تبرز الإماء في متم العقائل ؟ ولكن 
اذكري قول القائل ' ش 
بننسية” بيني عن القاب اسلوةة فتك رئاض”لا أحن” امرك 
وكتيلف يحب المرء دارا تقتسسّمّت ت على صارمي جوع وفتنة مُشرك 
بيد أني أسأل الله تعالى أن يمُوقدة من توفيقك ما خمد » ويُسيل من. 
تسديدك ما جمد » ولا يطيل عليك ني الحهالة الأمد » وإيّاه سبحانه. نسأل 
أن يرد” سيتدنا ومولانا إلى أفضل عوائده » ويجعّل” مصائب أعدائه من فوائده » 
ويمكن حسامة من رقاب المفغيقء وييقيه وجيها ف الدثيا والاخرة ومن المترييق 
ويتصل له تأييدا وتأبيدا » ويمَهند له الأيام حتى تكون الأحرار لعبيد عبيده " 


سا سا بير ره 


عبيداً . ويمد على الدنيا بساط سعلده 6 ويتهتبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده :. 
ا بوالحدة حتى أضيف إليها: ألف آمينا 
ثم السلام الذي يتأتق عنقا وتشراً ٠‏ .ويتألق رؤاتقاً وبشرآ » على 
حضرم العليئة » ومطالع أنوارهم الحلية' » ورخمة الله تعالى وبركاته. » 
[عود إلى ذكر غرناطة ] 
ول أل الرحتالة أبن" بتلوطة في رحاته يدول باد الأدلس - أعادها 


: سينسبهما المقزي ض : لابن عياش (وهما له في زاد المسافر : 44) وفي ياقوت ( بلنسية)‎ ١ 
. ؟ ط ق والمقتطفات : لعبيده عبيداً‎ 
1 لك : السنية الحلية‎ * 


لك : بدخوله بلاد .' 


|المفنا 


الله تعالى للإسلام ‏ قال ' : فوصَّلْت إلى بلاد الأندلس ‏ حرسها الله تعاللى ‏ 
حيث الأجر موفور للساكن » والثواب منخور للمقيم والظاعن » إلى أن قال 
عند ذكره ' غترناطة ما نصّه : قاعدة بلاد الأندلس » وعروس مدنهاء وخارجها 
لا نظير له في الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا » يخترقه نهر شئيل المشهور » 
وسواه من الأنهار الكثيرة ٠‏ والبساتين " والحنئات والرياضات والقصور 
والكتروم ممُحداقة بها من كل جهة » ومن عجيب مواضعها عين الدمع ‏ 
وهو جبل فيه الرياضات والبساتين » لا مثل له بسواها » التهى .2 . ش 
وقال الشقندي : غتَرناطة دمشق” بلاد الأندلس ٠‏ ومسشرح الأبصار , 
ومتطمح الأنفس » ولم تخل” من أشراف أمائل”» وعلماء أكابر » وشعراء أفاضل» 
ولول يكن بها إلا.ما خصها الله تعالى به من كونها قد تبغ فيها النساء 
الشواعر كتنزهون” القلعية “ والركلونية ؛ وغيرهما » وناهيك ببما ني الظرف 
والأدب » انتهى . 1 0 ٠‏ 
ولبعضهم بتث كقوق إل اعت ناه قينا ور يمن لوعن :+ والصؤات أن 
الأبيات قيلت ني قنُرطبة كما مر* ؛ والله أعلم : 
أغمَرناطة” الغرّاء هل" لي أوبّة* إليك ؟ وهل يدادو لنا ذلك العهد؟ 
سقى اللحانب الغررني 0 0 ولمع ماحات روضتك الرعلد” 
.لياليك أسحار » وأرضك جنة" » وتريك في استنشاقها عنبر ورد 
وقال ابن .مالك الرعَيئي : 
١‏ رحلة 2 ل 0002 
1 ق : عند ذكر . | 
م ك : والبساتين الحليلة ؛ وسقطت اللفظتان منج . 
4 سيجيء التعريف بهما وبكثير من شواعر الأندلس في التفح.. 
ه انظر ص : ١١6‏ فيما تقدم . 2 
5 كك : غمامة . 


هن 


رَعى الله بالحتمراء عتيشا قتطعئته” ذهبت به للأنس » والليل” قد ذهب 
ترى الأرض منها فضّة” فإذا اكمتست بشتمس الضّحى عادت سبيكتثها ذهيا / 
وهو القائل :0 ظ 
لا تظتوا أن5 شؤتي خمدا بعدكم' أو أن دمعي جَمّدا 
كيف أسلو عن أناس مثلهكم' قل أن" تبنصر عبتي آحدا ١‏ 
وغرناطة من أحسن بلاد الأندلس » وتسمى بدمشق الأندلس » لأنها أشيه 
1 - + م" + اث : 
شيء بها » ويشقها نهر حدره . وبطل عليها الحبل المسمى بشلير الذي لا 
يرول الثلج عنه شتاء وصيفاً » ويجمد عليه حتى يصير كالحجر الصّلد » وني 
أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس” الأفاويه الرفيعة » ونزل بها أهل” دمشق لا 
جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه الملذكور ٠‏ وقرى غترناطة ‏ فيما ذكر بعض 
المتأخرين ‏ مائتان وسبعون قرية . . 
وقال ابن جتري متب رحلة ابن بطوطة ؛ بعد ذكره كلامه » ما نصّه : 
قال ابن جزي' : لولا خشية أن أَنْسّب إل العصبية لأطلت القول في وصف 
غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن” ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة القول 
فيه » ولله در شيخنا أبي بكر ابن محمد بن شبرين السبتي ” نزيل غمرناطة حيث 
يقول :+ 220 ش 7 
رعى الله من غترناطة متتبوا يمسر حزينا أو يُجير طريدا 
تبرآمً منها. صاحبي عنداما رأى مسارحتها بالثلج عند'نة جليدا ' 
١‏ رحلة ابن بطوطة : 55 : 
؟ أبن شبرين (وورد خطأ : شيرين وفي ج : بشرين) هو محمد بن أحمد بن محمد بن شبرين 
(-747 ) ولد بسبتة وأهله من. إشبيلية أصلاً » كان تاريخياً شاعر كاتباً » وهو من شيوخ 


لسان الدين . ( انظر الإحاطة ؟ : ١04‏ - 8ه١)‏ . وأبياته في الإحاطة ١٠١4 : ١(‏ تحقيق 
عنان ) . ش ْ ْ 


1 مُغدذذا 


في التغثر صان الله من" أهلّت به . .وما حير ثغر لا يكون رودا ؟! 

وقال ابن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة - وهي قرية. كبيرة تضاهي 
المدن » قد أحدقت بها البساتين » وا نهر يفئن الناظرين » وهي من أعمال 
مالقّة" ‏ : إنّه اجتاز مرة عليها مع والده أبي عمران موسى » وكان ذلك زمان” 
صباغة ١‏ الحرير عندهم ‏ وقد ضربوا في بطن الوادي بين مقطماته خيم » وبعضهم 
يشرب وبعضهم يغي ويطرب » وسألوا : بم” يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا : 
الطراز.» فقال والدي : امم طابق مسمّاه » ولفظ وافق معناه » 


لل 


وقد'وجد'ت مكان القتؤل ذا سعة. فإن وجدات لمانا " قائاد. تثل, 


قل أجر.: ١‏ ابارجة حيث الطرلل التمم؛ 
فقال : وسسمئعتك نحو الحاتفات فإنّها 
فقلت .: ا أبصرت من بهيجة 0 
فقال : أيا ة القر اي ا لست بآدم 
فقلت : دفلا يك" حتظي' من ن جناك التند"م” 
فقال : : يعو علينا أن رك مثل 7 
فقلت : | ترق خميال” من ١‏ ا عو -8م م 
فقال : فلو أتي أَعطى الخيار لما عندات 
فك +" - عته ل حبر عاك تنت” 
فقال, : عي الصبا والطل 2 نفتانها 

١‏ لك :. صتاعة 


اذا . 


أصرم اهاوس هاس 


فقلت 7 -2001 
فقال : ٠‏ فوا أسّفي إن" لم" تكن لي عودة 


قال : : فأحسّب هذا آخ 0 بيننا 
فقلت : وقد يلحظ الحم شوقي فيراحتم” 
فقال سلام” سلام” لا يتزال” مويق 


فقلت : عليك ولازالت بك السُحب تتسجلو” 
[ بلدسية وبعض قراها ] 

وقال ابن سعيد ١‏ ا بلنسية من .شرق ٠)‏ الأندلس قم تنبت الزعفران ؟ » 
: وتُعرف بمدينة التراب » وبها 'كثرى تسمى الأرزة سر 
مع حلاوة المطعم ؛ ذكاء الرائحة » إذا دخل دارا عجرف بريحه » ويقال : إن ضوء 
بلنْسية يزيد على ضوء سائر بلاد بالأندلس وبا مننازم * ومسارح ومن 
أبدعها وأشهرها الرصافة ومنية ابن أأني عامر . ش 

وقال الشرف أبو جعفر بن مسعدة. الغترئاطي من أبيات' فيه : 


اف في الدنيا جمالا” 0 ره 5 ابرض 


لومم ومره مومه وو م ووو مو ومو وموم ومو ووو مه ممم ومو 


: لنسكنةا‎ : ١ انظر ا دحك و انر‎ ١ 
١ ' . ك : ينبت مها الزعفران‎ '" 

+ دوزي : الأزرة . وفي التعليقات محاولة ار بيبا لابين لففة ( هاوسيمه) المشتقة من الزعرور .. 
ك : الطعم . : هك د مثارة 7 

كادوزي : مكارعها : » ولعل فيه إشارة إلى الحديث « حفت الحنة بالكارة. > 
جيب د ين الكتاب , : ٠‏ ش 


لفل 


ضاقت بلئسية لي وذاد عني 0 
رقص" البراغيث فيه على غناء البتعتوض 
وفيها لابن الزقاق البلثمي ١‏ ظ 

بنسْسية” - إذا فكرت فيها 17 5 ا البلاد 


- م 


وَأعنظم شاهدي منها علَيئها وأن” جماها للعيئن بادي 
كساها ربها ديباج حُسْن له عتلمان من بَحْرٍ ووادي 
وقال ابن سعيد أيضاً : أنشدني والدي قال : أنشدني مَروان بن عبد الله 
ان عابر جلك بلنعية" هاعر كت وله 7 
كأن” بلنسية” كاعب :.وملستها ا أخضر 
»سه .داتس رت هاس .له سير 
إذا: جكتها سرت نفسها بأكامها فهي لا تظهر 
وأما قول ألي عبد الله بن عياش ١‏ بلنسية بيني - البيتين» وقد سبقا؛ » فقال 
ابن سعيد : إن ذلك حيث صارت ثغراً يصابحها العدر ويماسيها » النتهى . 
وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش * 


واس اس سارل 


بلنسية 5 قرارة كل" حسان حَديث صّح في شرقر وغرب 


١‏ ديوان ابن الزقاق : ١9‏ وانظر التخريحات للمقطوعة : ١‏ | ا 

؟ ولي بلنسية في آخر عهد المرابطين حتّى قام عليه جند بلنسية سنة 8ه وبايعوا لابن عياض ملك 
مرسية » فانتقل إلى ميورقة وملها إلى مراكش » وقد أطنب والد ابن سعيد في مدحه ( المغرب 
رومس ور#). 

* البيتان في ياقوت : ( بلنسية ) . 

4 انظر ما تقدم ص : هلا١ذ‏ 

0 أبو الحسن علي بن حريق (- 589 ) من شعراء زأد المسافر ؟ ثر جمته في التكملة ١‏ : هلا" 
( كوديرة) وزاد المسافر : +5 وسيرد له ذكر كثير في النفح » وانظر مقصورة خازم 
١45: ١‏ وقد وردت أبياته في زاد المسافر : 94 وياقوت : ( بلنسية ) . 


ليل 


عل. اس ساس ش .سه .8 َ-60يى >< © وم ه تس ه 
فإن قالوا محل غلاء عار ومسقط دمي طعن وضرب 
لاه 


فقل' هي جنة" حفت رباها ‏ مكروهين, من جوع وحرب 
وقال الرصائي في رصافتها ' : 
ولا كالرصافة مين" مَنْزل سقتتئه السحائب صب الولية 
1 0 0 20 مع هاس 2 ل 00 5 
أحن . إلبها ومن لي بها وأين السسري مين الموؤصلي 
. وقال ابن سعيد.: وبرصافة بَِلَمْسية مناظر وبساتين ومياه » ولا نعلم في 
الأندلس ما يسمى بهذا الاسم إلا هذه ورصافة قترطبة » التهى . 
ومن أعمال بَلنْسِيّة” قرية المُنْصّف الثي .منها الفقيه الزاهد أبو عبد الله 
المنصفي وقبره كان بسَبئتة يزار » رحمه الله تعالى » ومن نظمه؟ : 22087 
قات لي التفسم ' أناك الردى وأنْتِ في بحر الخحطايا مُقيم' 
فما ادخّرت الزاد» قلت : افُصري هل يحُمّل” الزاد” لدار الكتريم” 
ومن عمل بلّنْسية قرية بَطَرّنّة » وهي الي كانت فيها الوقيعة المشهورة 
للنصارى على المسلمين ٠‏ وفيها يقول أبو إسحاق بن معلتى الطرسوني” : 
لبسوا الحديد إلى الوغى والبسم” حدر الحر ير عليكم ألوانا 
ما كان أتبحتهم' وأحئستكم بها لو لم يكن" ببطرنة ما كانا 
ومن عمل. بلنسيّة منتيطة الي :نسب إليها جماعة من العلماء والأدباء . 


. 4؟1 نقلا عن النفح‎ ٠: ديوان الرصاني‎ ١ 

؟ انظر المغرب 5 : 4ه؟ وسيتر جم في النفح لأسي الحجاج المنصني . | 

0 إبراهيم بن معل (ق ك: يعلى ؛ ط : علي الطرسومي ) الطرسوني شاعر أشهر بمدح المقتدر بن هود» 
وطرسونة بلدة من مدن الثغر (تر جم له في الذخيرة » القسم الثالث : 54؟ والمغرب ؟ : لاه4) 
وبيتاه في الذخيرة : 515 قالهما يصف خروج أهل بلنسية للقاء العدو في غير ثياب الحريب» وتدعى 
هذه بوقعة بطرنة عام هه وقد فصل ابن عذاري. فها القول * : اه . 


184١ 


سانا م 


١‏ ومن عمل ل مدينة أنْدة الي في جبلها معدن" الحديد 2 وأما 
ده بالراء - فهي في متوسط الأندلس » وها حصن يعرف بأندة أيضاً . 


٠ . [طرجات إقيية]‎ ٠ 

' وفي إشبيلية 00 من المتفرجات. والمتترهات كثير » ومن ذلك. 
مدينة ظرئيانة » فإنّها من مدن إشبيلية ومتنزهاتها » وكذلك تيطل ' » فقد ذكر 
بن سعيد جزيرة تتيلطل ' في المتفرجات . ش 

[ مومى بن معيد يأ فراق الأندلس ].. ظ 
ظ : ا لا ليت بن سعيد في جواي لألي يحيى صاحب سبل ا . 
ش إلى اكش" مالصة عل الحجة مت : وأاما كر سين من ادير ين 
ترك الأندلس وبين الوصول إلى حضرة مراكش » فكفى فكفى الفهم” العالي من الإشارة 
قول" القائل : 

ْ ا 0 وألذه ما نيل" في الوطن. 
.نذا لت بك لاه في تلك المضرة ء ل ست سف فيها ؟ ومن ذا 

١‏ قتا بي همة" إن لم أكن فيك ة قد أمّدّت فوق" الأمل 
وبعد هذا ٠‏ كيف أفارق الأددلس وقد علم يلدي آلا مت الدنيا ب 


011111110 ١ 


- اطقج : قبطل - في الوضين‎ ١ 
ٍ ١ : ك :ها كأن.‎ + 


عاق كل 


1 


اننا نأك به من اعتدال المواء. » وعذوبة الماء » وكا الأفياء » وأن الإنسان 
لا بيرح فيها بين قثرة عين وقترآر نفس : ش 


هي الأرض” لاورد ا ولاظل لتبوولار زات جدب 


أفن صقيل » ويساط دبج » وماء سائخ عاك رم يليل با رقيقن 
يعد اليب عن أرض على هذه الصفة ؟ فيا سمال لوقا ويا حاتم السماح » 
ويا جتذيمة الصفاء » كتمّل” من أمّلَك النعمة بتركه في موطنه » غير مكدار 
لخاطره دكين معد 2 ملتفتا إلى قول القائل ١‏ : 


> 6س اه 


ستولتت لي" تفلسي أن" أفارقتها واماءني امن اصقن نه ف كدر | 
ل دون أن يشد قتتبا ولا 
أن ينضي عيساً غاية المراه. 3 أنشد ناجبح ا مر غوب ‏ 3 بالغ امطاري : 
ولس" الذي 00 أزائدة : الكر جاءه في داره رائد” الوبئل. 
ورب قائل إذا سمع هذا التبسط على الأماني : ما له“ تشطّط » وعدل عن 
سبيل التأدب وتبسط ؟ ولا جوات عندي إلا قول” القائل : ا 
فهذا م خلطة ماز لت أرقبها فاليوم أبسط آمالي وأحتكو” 
. وما لي لا أنشد ما قاله ابي في سيف الدولة " : 


0لا إن 


ومن" كنت بحثْر له يا علي" ل يقنبتل الددر إلا كبارا 
انتهى المقصود منه . 


00 


.) 4غ‎ ٠ : ذا ابي من شر لأس ال يفا اك شا عي . (أنظر ديوانة‎ ٠١ 
شرح 0 #له.‎ 1 


000 


[ شريش ومجبناما ] 

وقال الحجاري : إن مدينة شّريش ١"‏ بنت إشبيلية » وواديها ابن واديها » 
ما أشبه سعدى بسعيد » وهي مدينة جليلة ضخمة الأسواق ؛ لأهلها همم » وظرف 
في اللباس » وإظهار الرفاهية » وتلق بالآداب » ولا تكاد ترى بها إلا" عاشقاً 
ومعشوقاً » ولا من الفواكه ما يعم ويفضل » ومما اختصث به إحسان الصنعة 
في المجبنات » وطيب جبنها يعين على ذلك » ويقول أهل الأندلس : من دخل 
شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم » التهق . | 

(والمجبنات : نوع من القطائف يضاف إليها اين في عجينها » وتقل 
بالزيت الطيتب )' . 


[ شلب وكورة أكشوية ] . 


وفي شلب " يقولٍ الفاضل الكاتب أبو عمرو ؟ بن مالك بن سيدمير : 


أشتجالكة النسيم” حين هثب أم سن البرقر إذ يحب ويخبُو 
أم هتوف على الأراكة تتشندو 1 هّتون” من الغّمامة سكب 
0 هذاك” للصبابة داع أي صب دموعنه” لا ع 


نا دولا 0 والبرق” والوو وصتوب الماع ما كنت أب 
00 شاباً وهيهات مني د نَمْدما استحكم التباعد” شلب 


وتسمى اع شلب كورة أكشونبة ٠‏ زهي متصلة بكورة أشبونة 3 
وه اغي: أكشونية ت ماعدة بعليل لا مذن ومقافل » ودار ملكها قاعدة شلب 


شريش ( (ممع3) إلى النوب الشرني من بطليوس ء و تشهر يوم بنبيذها . 
والمجينات . . ٠‏ الطيب : سقطت امن ق طاج . 

شلب ( 581065 ) قاعدة “كورة اكشونية » ري رطان الجالية . 
فيج “ابو عن روليات ف والتطليات :+ *4. 


جد جد اعم 


١105 


وبينها وبين قرطبة سبعة أيام » ولما صارت لبني عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها : 
إلى كورة إشبيلية » وتفتخر شلب بكون ذي الوزارتين ابن عمّار منها' » 
سامحه الله . ش ١‏ 
ومنها القائد أبو مروان عبد الملك بن بد ران » وربما قيل « ابن بدرون »' 
الأديب المشهور » شارح قصيدة ابن عنْبْدون التي أوها؟ : ٠‏ 
الدأهر يتفاجتمم بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصُوّرٍ 
العشلق” لذاثه اللتعلديق” والقلبل” كا مُتْفيّصُه النثريب والمّذ-ل” 
با لين شعري هل ينقضى وصالكم. لولا الى لم يكن ذا العمر” يتْصل 
ومنها نحوي زمانه وعلا مته أبو محمد عبد الله بن السّيد البطتليومي '. 
فإن شلبا بيلضته » ومنها كانث -حركته ومبضته » كنا في الذخيرة » وهو القائل : 


0 .26 © 5 - _ 1 5 
إذا سألوني عن . حالي وحاولت عذرافلم يمكنٍ 
5 و 5 - 2 ا إلى 1 500٠8.‏ 
أقول : بخيرا» ولكثه كلام يدور على الألسن. 
٠ ٠ 2 1‏ م --5 داو.ء»” بك 
وربك يعلم ما في الصدور ويعلم خائنةة الأعليسن 
: ش 6ه و 
١‏ أبن عمار من شنبوس وهي قرية صفيرة من قرى شلب . راجع تر جية ابن عماو في المغرب. 
؟ : 9وخ؟ والحاشية . ١‏ : 
؟ ق : ابن زيدون - في الموضعين - وهو خطأ وافم . ٠ ٠‏ 
' * أيو مروان عبد الملك بن عبه الله بن بدرون الحضر مي الشلبي ٠‏ كان كاتبا بلي من. أهل الهناية. 
التامة بالآداب تاريخياً » توني ببلده بعد ضنة م١٠‏ ( تر جمته في الذيل والتكملة ه : ١؟‏ والتكملة 
دقم : 1990 والتحفة : ٠١8‏ وشرحخه لقصيدة 'أبن بدرون هو م كماعة الزعر وصدفة العرر » 
نشره دوزي بليدن عام 186٠١‏ ثم نشر بمصر سنة 0٠984ءأما‏ ابن عبدون فهو شاعر بي الأفطس 
الذي رثاهم .هذه القصيدة وهو من يابرة .( انظر المغرب ١‏ : 004 والحاشية في مصادر تر جسته ) . 
4 ابن السيد البطليوسي (-- 05١‏ ) نسب إلى بطليوس لأنه لازمها كثيرا . أنظر تر جسته في المغرب © 
١‏ : ومم والحاشية ؛ وأبياته التالية في المغرب 11 :مم . 0 


ينين 


[ أشعار في بطلبوس وشاطبة وبرجة ] 


9 2 5 ش 01 ٠‏ 5 اس وصيه م © 5 . 
0 وقال الوزير أبو عمرؤ بن دا بمدح بطليوس بقوله : 


. بطليوس'لا أنساك ما اتصل اليعل. 


فلله عور في ججنابك أو تجد 


م 
- 


20050 0 


وله "عات تفلك بينها تفجر وادمها كما ا 


وبنو الفنلااس من أعيان حضرة بِمَطَلُيوس ؛ وأبو عمرو المذكور أشهرهم ‏ 


وهو من رجال الذخيرة ة والمسبهب راشا 1 


' وني شاطبة يقول بعضهم" : 

نعم ملق الل شاطيةة 
بلدا" أوقاتها سحر 
ادقطي” ١‏ .عترقه رخ 


وفي برجة يقول بعضهم : 
إذا جئت برجة تر 
فكل” مكانر دي 

وقد تقُدم هذان البيتان " 


إن 


. 


لفتتى طالت به الرحّل” 


وصباً قي ذيله بتكل" 
ورياض" غصنها تمل" 
, 7 5 3 مثل و 


فخذ' في المقام ول السفر 
وكل' طريق إليها سقتر 


ن 


[ رسالة للسان الدين في تفضضيل الجحهاد على الحج ] 


واعلم أله لولم يكن الاندلين 


١برغملا‎ ١ 


م انظر ص :. 


كلا 


او و اا 0 


: 558 وانظر ترجمة ابن الفلاس في الذخيرة.( القسم الثالث : ١88‏ ) وفي ك: الغلاس . 
؟: بعض هذه الأبيات في « المقتطفات » : + . 
١‏ فيما تقدم » والبيت الأول لم يرد هنالك ٠‏ 


اكد ايا + رورس لحان قدي إن الب يت لكي عو ل انان 
إلى بعض العلماء العاملين ما فيه إشارة إلى بعض ذلك» ما نصّه : من أميز المسلمين 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا » وصّل الله له سعادة” نجل بله” + وخنابة* 
إليه تقربه » وقبولا” منه يدعوه إلى خير ما عند الله ويندبه » سلام كريم عليكم. 
ورحمة الله وبركاته » أمًا بعد حمد الله , المرشد المثيب» السميع المجيب » معود. 
اللظف اللمفي والصنع العجيب + المتكفل بإنجاز وعد النصر العزيز والفتح القرين » 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله ذي القدر ريع والعز المنيع 
والحناب الرحيب » الذي به نرجو ظهور عنبدة الله على عبد الصليب © 
ونستظهر منه نه عل العدو بالجيب » وتْعلاه علدنا يوم اتيت » والرضا عن 
آله وصحبه الذين فازوا من مُشاهدته بأوفى النصيب » وروا إل هتدكف مرضاته ' 
بالسهلم اليب , » فإنا كتبناه إليكم . - كتسب الله تعالى لكم :عملا صالحا : 
حم المهاد ضحائف بره حي 5ن تكرن ينمه اقح اران 
أمره » وجعلكم ممن تهنى في الأرض الي فتح فيها أبواب الحنة خصة' عمره ‏ 
من حمراء ترا حرمها لق تعال - ولط ال امي السحاب » وصن 
رائق الحناب.» والله يتصل” لنا ولكم ما عوّده من صلة لطفه عند انثبتات الأسباب». 
وإل هذا أبا المولى ” الذي هو بركة المغرب. المشار إليه بالبنان » وواحده في رفعة 
الشان » المؤثر ما عند الله على الزخرف الفتتان . المتقلل من المتاع الفان » 
المستشرف إلى مقام الغرفان » من .درج الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ فإنينا لما 
8 ل ا ٍ 
ل ل ا ل ا » لا نزال نسأل ا 


لظ 


/ام ا 


عن أحوالكم لني ترقت و َتْ في أطوار السعادة » ووصلت جناب ادق بجر العادة » 
وألقت إلى يد التسليم لله والتوكل عليه بالمقادة » فنسر بما هيأ لله تعالى لكم من 
القبول ٠‏ وبدّفكم من المأمول » وأهمكم من الكلتف بالقرب إليه والوؤصول » 
والفوز بما لديه والحصول . وعندما رد الله تعالى علينا ملكنا الرد الحميل » وأتالنا 
فضله الحزيل » وكان لعثارنا المُقيل » خاطبناكم بذلك للمكانكم من ودادنا » 
ومحلكم من محسن اعتقادنا» ووَجَهْنا إلى وجهة دعائكم. ونه اعتدادنا ء والله 
يتفعنا يجميل الظن في ديتكم المنين » وفضُلكم البين » ويجمع الفتمئل بكم في 
الجهاد عن الدين . وتعرفنا الآن ممن له بأنبائكم اعتناء » وعلى جلالكم حمد 
وثئاء » وبلحناب ودكم اعتزاء وانتماء » بتجاول عزمكم بين حج مبرور ترغبون 

من أجره في ازدياد » وتجددون العهد منه بأليف اعتياد » وبين رباط في سبيل 
الله وجهاد » وتوثير مهاد بين رَبَى أثيرة عند الله ووهاد » تحشر يوم القيامة 
ش شهدائزها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدديقين » فرحين بما آناهم 
الله من فضله » والله أصدق القائلين' الصادقين » حيث لا غارة لغير عدو 
الإسلام تتتقى > إلا. لابتغاء ما لدى الله تشرتقتى . حيث رحمة الله قد فتحت 
أبوابها » وحور الحنان قد زيئت أترابها » دار العرب الذين قمَرَعمُوا باب الفتح » 
وفازوا يجزيل يل المح » وخلدوا الآثار » وأرْغسُوا الكفار » وأقالوا العثار » 
وأخذوا الثار » وأمنوا من تفلح جهنم بما علا على وجنُوههم من ذلك الغبار » 
يكنا [ليكم هذا نقري بصيرتكم على سجهة اللحهاد من المَرْميئْن» وبيب بكم إلى 
. إحدى السنيين » » والصبح غير خاف على ذي عينْتَين » والفضل ظاهر لإحدى 
المتزلتين » ؛ فإتكم إذا' حَجتَجم أعدتم فرضاً أديتموه » وفضلا 00 
فائدته اا ل 3 الحهاد جلبتم إلى 


. القائلين : :سقطت عئ: طاج ق‎ ١ 
. ؟ ك : فإنكم إن‎ 
184 


سناكم عملا ا ا ل الك المنفعة إلى 
ألوف من النفوس » المستشعيرة لباس ابوس » ولو كان الحهاد بحيث يخفى 
عليكم فضله” لأطْتبئنا » وأعينة الاستدلال أرسلنا » هذا لو قدمتم على هذا الوطن 
وفضلكم غفئل من الاشتهار » ومن' به لا يوجب لكم ترفيع المقدار » فكيف 
وفضلكم أشهر من محينا النهار » ولقاؤكم أشهى الآمال وآثر الأوطار » فإن 
قري عزمكم والله يقوّيه » ويعيننا من برّكم على ما نويه » فالبلاد” بلادكم 6 
وما فيها طريفكم وتلاد كم اوكهوها إخوانكم ».و أسئداما أولاد كم » ونرجو 
أن تجدوا لذكركم الله في رباها حلاوة زائدة » ولا تعدموا من روح الله فيها 
فائدة » وتتكيّف نفسكم فيها تكيئفات تقصر عنها خلوات السلوك ؛ إلى ملك 
الملوك » حتى تغتبطوا بفضل الله الذي يوليكم » وترؤا أثر رحمته فيكم ء 

فر يخ هذ الأشفاح إلى الله في قبيلكم وبنيكم ؛ وتختمُوا العمر الطيب 
بالمهاد الذي ينعليكم ‏ ومن الله تعالى نيكم » فيكم العربية صلوات الله عليه 
وسلامه ني الرحمة ' والملاحم 3 ومعمل الصوارم ٠‏ ويخهاد الفرنج خم 
عمل جهاده والأعمال” بالحواتم 5 هذا على بعد بلادهم من بلاده 3 وأنم أحق” 
الناس باقتفاء جهاده » والاستباق إلى آماده » هذا ما عندنا حثثنا كم عليه » وندبناكم 
إليه » وأنم في إيثار هذا الحوار » ومُقارضة ما عندنا بقدومكم على بلادنا من 
الاستبشار » بحسب ما يخلق عنكم من بيده متقادة الاختيار » وتصريف الليل 
والنهار » وتقليب القلوب وإجالة الأفكار » وإذا تعارضت الحظوظ فما عند 
الله خير للأبرار » والدار الآخرة ة دار القرار » وخيرٌ الأعمال عمل” أوصل إلى 
الحتة وباعد” من الثار » ولتعلموا أن نفوس أهل الكشف والاطلاع ٠‏ هذه 
الأرجاء والأصقاع » قد اتفقّت أخبارها » واتحدت أسرارها » على البشارة 
بفتئح قرب أوانه » وأظل” زماته » فنرجو الله أن تكونوا ممّن يحضر مدعاه » 
١‏ الرحمة : سقطت من ق طاج . 
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ويكرم فيه مسّعاه » ويسلف فيه العمل الذي يشكره الله وبرعاء 3 والسلام 
ال ارق 1 
[ يه تدس باب ] . 


عه ىر 


ولا دل الأندلس” أمير" المسلمين 00 المسلمين يوسف إن تاشفين | 
امون ملك المغرب والأندلس ٠»‏ وأمعن النظر فيها ؛ وتأمّل وضغها وحاها »' 

. قال : إنما تشبه عثقابآ مَخالبمُه” طلّيطلة » وصد'ره قلعة رباح » ورأسه جتيّان» 
ومئقاره غناطة » وجناحه الأبمن باسط إلى المغرب » وجناحه الأيسر باسط 
إلى المشرق » في خبر طويل لم يحضرني الآن ‏ إذ تركته مع كتبي بالمغرب » جمعي 

اقبي على جسن الأحوال . 

1 امخزومي الأعمى ونزهون لغرناطية ] 


و- - انا 


.ومع كون أهل الأندلس سباق" حلبة الجهاد ؛ ارين ان داعيه من 
الخيال: والوخاد. : فكان لهم في الترف والنعيم والمجون ومداراة الشعراء خوف 
المجاء محل" وثير المهاد » وسيأتي في الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره 
ما يشفي ويكفي » ولكن ستّح لي أن أذكرهنا حكاية أني بكر المخزومي المتججاء 
المشهور الذي قال فيه لسان الدين بن الحطيب في الإحاطة ' : إنه كان أعمى شديد 
الشر ء معرؤفاً بالمجاء » » مسلطا على الأعراض » سريع الحواب » ذكي الذهن » 
فطناً للمعاريض » سابقا ني ميدان الهجاء » فإذا مدح ضعف شعره . والحكاية هي 
ما حكاه أبو الحسن ابن سعيد في الطالع السعيد » إذ قال خكاية عن أبيه فيما أظن : 
اينم لكر بابي ي المخزوبي 0 ولاية أي بكر ابن نعي » 


١ 0‏ الإحالة :م -هم4. 


ونزل قريباً مني » وكنت أسمع به بنار صاعقة ينُرسلها الله على من" يشاء من عباده» 
ثم رأيت أن أبدأه بالتأنيس والإحسان » فاستدعيته ببذه الأبيات : 
يا ثانياً للمعتري في حسُن نظام ونير 
وفرط ظرف وَتْبّل وغوص فهر وفكر 
: ل ا م كارا 
وليس إلة احديث كا . وهى عقّد” 5 
وشادن يَتَعَتّى على رباب ورمر 
وما يسامح فيه 0 غفور من كأس خمر 
وبيتتاعهئد خللف ‏ لياسر حلف كفرٍ 
نعم فجداده .عهلداً بطيب مكار ولمشر 
والكأس” مثل” رضاع. ومن" كثلك” 0 


ووه له الوزير أبو بكر" ابن سعيد عبد صغير؟ قاده » فلمًا استقر 

د امسا اح مي 
دار الستعيدي ذي أم دار ر رضوان ٠‏ ما تتشتهي النفس” فيها حاضرٌ داني 
سفت أباريقها للند” ل 2 برعلد لأوتار وعيدان ؛ 
والبراق” من كل”دن” ساكب مطراً نحيا به منت أفكار وَأشْجان 


هذا التعيم “الذي كنا شحدكث” ول اس “يك ررد بآذاذ 


فقال أ يكر إن سعيد : وإلى الآن لا سبيل له إلا" بآذان ؟ فقال : حى 


.- ب 


311101011110100 


١ق‏ والإحاطة : بكل شكر وبر . 

؟ في النسخ : شكر . دوزي : فقم نجدده . 
* أبو بكر : سقطت من ق . 

قاطاج : وألحان . 


للد 


ببعث الله ولد زنى كلما أنشدت هذه الأبيات قال : إن قائلها أعمى ٠‏ فقال : أمنا 
أنا فما أنطق بحرف » فقال : مّن' صمت تجا . وكانت نرهُون بنت القلاعي 
0 فقالت : وتَرَّاك يا أستاذ قديم” النعمة بمجمر ند وغناء وشراب » 
فتَعْجَب من تأنّيه وتشبهه بنعيم ابنّة » وتقول : ما كان يعلم إلا" بالسماع ». 
00 ء من حصن المدور » وينشأ بين تبوس 
وبقر » من أين ن له معرفة بمجالس النعيم ؟ فلما استوفت كلامها تنحنح 
الأعبى ١‏ » فقالت له : ذبحة » فقال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت : عجوز 
مقام أمك ٠‏ فقال : كذبت » ما هذا صوت عجوز ء إثما هذه نغمة قحبة 
عفرقة نثم روائع هنها على فخ ؛ فقال لك أبر بكر : يا أستاذ » هذه نزهون 
بنت القبلاعي الشاعرة الأديبة » فقال : سمعت بها » لا أسمعها الله خيراً » ولا 
أراها إلا" رك 0 ا ة مثل ما 
ذكرت ؟ ففكر سساعة ثم" 
على وجنه تهون مين ا وإن كان قد" أممْسى من الضوء عاريا 


"ىا سا نضا هتس 


٠ 1 | >”.‏ 0 . - 2 5 - 
تواصد نزهونر 0 غيرها . ومن قَصّد بحر استقل” السواقيا 


فأعملت فكرها ثم قالت 


و و س ٠»‏ 


ش فل" لضع متايه ثل لل حت يحشر 
1 يت البدان أششت | في. ئها تقب 
لذاك أمسيلت صبآ نكل شيء مدور 
' حل ٠‏ تت أعلمى ولكين' تهيم في 0 اد 
جازيت شعلرآ بشعر فقل لعمري من 


5 


إد كنت في التاق أثى ...فإ" شعلري لسك ١‏ 


وي ا 500 
ألا قل" لتزمونة مالحا تم من اليه أذاياها 
واو أبنْصَرت قتبلشة شمّرت - كا عوداتي ميرياها 0 


جلت أبو وكر ابن سعيد أن الا يز بد الحدهنا عل الآحر في حَيْوه كلمة” 7 
فقال المخز ومي : أكون" هجاء الأندلس ا عنها دون شيء ؟ فقال : أنا 
أشتري منك عرضها فاطلب ع فقال : بالعبد الذي أرسلته فقادني إلى منزلك ٠»‏ . 
فإنّه لين اليد رقيق المثني » فقال أبو بكر : لولا كونه صغيراً كنت أبلغنك به 
ْ 0 الو كان كيرا 
ماآثرتي به على نفسك ! فضحك أبو بكر » وقال : إنلم بج نظماً هجوت نراً , 
8 : أينها الوزير لا تبديل للحلق. الله . واتقصل المخزومي بالعيد امع 
الوزير بينه وبين نزهون » انتهى . ْ 
ل لس روك الال ار 1 صارم | 
الدين إبراهيم بن د ققماق ' » قال أبو القاسم بن خلف : كان د ونم 
المذكور - حيّآ بعد الأربعين وخمسماثة » انتهى.. 


ْ [قمة اسطراية] 
ونقلت من كتاب «قطب السرور يك المغرني » ما ملخصه” : : 


1 3 بن محمد بن أيدمر ابن دقثاق القاهري صارم الدين (-04) مؤرخ مصر ء كان 
: مكار من التأليف ني التاريخ » .وهو صاحب كتاب والإنصار اراي عقد الأمضار »في تاريخ 
مصر ( الضوء ديم ١6:١‏ ) ؛ وني ك : الإمام صارم الدين . 

؟ الطب المرود في وصف الأنبذة والحمور . (انظر تكملة براوكلمان ١‏ : ؟50؟ ومنه جزه مخزانة 
الزباط ):. ْ١‏ 

ره النسن في « المقتطفات » : 8غ وما بعدها . 


ا ا ا يلل 


وم أدرهه وعاكر توعد الو مان رن شين وخر لاع و1 كره هنا 
لأنه ملبحق بالأمر اد المتقدمين غير خارج منهم ولا مقصر عنهم » بل كان واحد ءظ 
عصره في الغناء الرائق » والأدب الرائع » والشعر الرّقيق » واللفظ الأنيق » ورقة. 
الطبع » وإصابة النادر » والتشبيه المصيب » والبديبة الي لا يَلْحى فيها ؛ مع 
شرف النفس. » وعلو ا همة » وكان قد قطع عمره ء وأفّتى دهره » في اللهو 
واللعب » والفكاهة والطرب » وكان أعلم الناس بضرب العود ء واختلاف 
طرائقه » وصنعة اللحون » وكثيراً ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات الحسنة » 
' ويَصُوغ عليها الآلحان المطربة البديعة المعجبة » اختراعاً منه وحف'ق » وكانت 
له في ذلك قريحة وطبع » وكان إذا لم ينرْره أحد من إخوانه أحضر مائدته وشرابه 
عتشرة من أهل بيته » منهم ولده وعبد الله ابن أخيه وبعض غلمانه » وكلهم 
يعني فيجيد » فلا يزالون يغنون بين يديه حبى يطرب ٠‏ فيدعو بالعتود ويغني 
لنفسه ولهم » وكان بشارة الزامر الذي يزمر عليه من حذاق زمّرة المشرق ؛ 
وكان بعيد” الحمّة سسمْحاً بما يحد » تل عليه ضياعنُه كل عام أموالا” جليلة ٠»‏ . 
فلا تحول” السنة" حى ننفتد” جميع ذلك ويستسلف غيره » فكان لا يظرأ من 
المشرق مغن" إلا سأل من يقصد ببذا الشأن » فيدل عليه » فمن وصابه منهم 
استقبلة بصنوف البر والإكرام » وكساه وخلطه بنفسه ولم يتدّعه إلى أحد من ' 
. الناس » فلا يزال معه في صبلوح وغتبوق » وهو مُجنداد له كل يوم كرامة » ٠‏ 
حى يأخذ جميع ما معه من صّوْت مطرب أو حكاية نادرة . 
وجلس يوماً وقد زاره رجلان من إخوانه » وحضر أقرباؤه » فتَطَعمُوا 
' وشربوا وأخذوا ني الغناء » فارتج المجلس » إذ دخل عليه بعض غالمانه 
فقال : نالباب رجل غريب عليه ثياب السفر » ذكر أنّه ضيف » فأمر بإدخاله » 
فإِذًا رجل أسمر سناط ' » رث الهيئة » فسَلّم عليه » قال : أين بلد الرجل ؟ - 
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قال : البصرة » فرحب به » وأمره باملوض ء فجلس مع الغلمان في صفّة » 
وأتى بطعام فأكل وسقي أقداحا » ودار الغناء في المجلس » حتى التهى إلى 
آخرهم » فلمًا سكتوا اندفع يغني بصوت نّدي وطبع حسّن  :‏ 


م وي 


ألا: يا دار ما المجر كاك شاني 
سّقيت الغيث من دار وإن هيجت أشجاني 
ولو شكت لا اساتشفية منة خيغا غير“ أجقاني 
بتسي حل أمذوك وإن باثوا بسللواني 
وما الدتهْرُ بمأمون على تشتيت خحلاآني 
فطرب عبد الوهاب وصاح » وتبين الحذق” في إشارته » والطيب في طبعه » 
وقال : يا غلام . خذ بيده إلى الحمّام » وعجّل علِي” به » فأدخل الحمّام » ونظف» 
ثم دعا عبد الوهاب جخلعة من ثيابه فألقيت عليه » ورفعه فأجلسه عن يساره » 
أجل عليه وه :فى له 
قومي امزجي التير بالجين واحتملي الرطل باليد ين 
واغتنمي- غفلّة" الليالي فربما أيْقظت لحين 
فقتدا لعَمْري أقرّ مثا هلال” شوال. كل عن 
ذات اللتلاخبيل. ا كتصلف خشخالها اللْجَيي 


مره به لعا نا : 


2 لي على رم ا حسود بقتهوة. بكر ربيبة حانة عذاراء 
موج من الذهب المُذاب ل كاسن" كقشر 2 رُ ال 


20 


| والنجم” في أفّق السماء كأته” - عتيئن” تخالس” غقئلة الرقباء 
فشرب عبد الوهاب ثم قال : زدني » فغتّاه : 


54 


ه لاسا يي ه 


وَأنتَ الذي أشرئت عي ائها وعلتمتها بالمَجر أن تهنجر الغدمئضا 
وأغلرتها بالدمئع حبى جفونها كاعري بعضها بعضا ٠‏ 
فمرً يوم من أحسن الأيام وأطيبها » ووصله وأحسن إليه » ولم يزل عنده 
مقرباً مكرما » وكان خليعاً ماجناً مشتهراً بالنبيذ ٠‏ فخلاته وما أحيبء ثم 
وصف له الأندلس وطيبها » وكترة خمورها » فمضى إليها ومات. بها وعلى 
نحو هذه الخال كان يفعل بكل طارىء يطرأ من المشرق » ولو ذكرتهم لطاك بهم 
الكتاب » انتهى . 
رعرع عن زوز كله لكالا نا زف رايط اضرق لسلس يرا 
وذلك أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » والله المسثول في حسن المتاب . 
[ قصر باديس بغرناطة ] ٠‏ 
أت فيعض كب تريخ لأندلس ف ترجمة سلطا اديس لماجي 
صاحب غرناطة » ما نصه : وهو الذي أكل تر تيب قصبة مالقة” » وكان أفرس 
الناس وأنبلهم » ذا مروءة ونجدة © وقصره بغرناطة ليس ببلاد الإسلام 
الكت اا وكا ل لكايه ب 
لي ل 2 اللي 6" 
[ سرقسطة وخواصها ] 
ْ غير بواعزدين دين والمؤرخين ع سَرقْسئطة لا. يدخخلها 
اللعبان من قبل نفسه » وإذا أدخلة أحد لم يتحرك ٠‏ ونظير هذا المعنى في بعض 


0 الحيوانات بالنسبة إلى بعض البلاد كثير » وذلك يرصد أو طَمم » وقد استطره 1 


بعض” علماء أصول الدين ذلك عندما تكلموا على السحر حسبما قرّر في عحله » 


6و1 - 


والله 5 


هكذارأيت ني كلام بعض علماء المشارقة » والذي رأيته لبعض مرحي 
المغرب في مرّقسطة ١‏ أنّها لا تدخلها عقرب ولا حيّة إلا ماتت ت من .ساعتها » 
ويؤتى بالحيّات والعقارب إليها حيّة” فبنفس ما تدخل إلى جوف البلد تموت » 
قال لا رن فيها شيء من الطعام ولاا يعفن » ويوجد فيها 
. القمح من مائة سنة » والعنب المعلّق من ستة أعوام » والتين والحوخ وحب الملوك. 
والتفاح والإجاص اليانسة من أربعة أعوام ‏ والفول” والحمتص من عشرين سنة ٠.6‏ . 
ولا يسوّس فيها خشب ولا ثوب صوفاً كان أو حريراً أو كتتاناً » وليس في بلاد 
الاندلين أكثر فاكهة منها » ولا أطيب طعماً » ولا أكبر جرماً » والبساتين - 

مد قة بها من بكل ناجية ثمانية أميال ؛ وها أعمال كير ة: مدن ونخصون وقرى : 
مسافة أربعين. ميلا” ٠‏ وخي تضاهي مدن العراق في كثرة الأشجار والأنهار 7 
وبالحملة فأمرها عظيم + وقد أسلفنا ذكرها . 
[ السممور بالأندلس ] 

ارام أل بارمن الأتالى من عات وار رمات الماع وخراب 
الدانيا ما لا يوجد مجموعه غالبا في غيرها » فمن ذلك ما ذكره الحجاري في 
ل ا ش 
بالأندلسس من جهة جزيرة برطانية » ويتُجلب إلى مرقسْطة ويلصنع بها . ولا | 
ذكر ابن غالب وبر السّمور الذي يصنع بقرطبة قال : هذا السمّور المذكور 
هنا لم أتحقق ما هو ء ولا ما عبي به » إن كان هو نباتاً عندهم أو وبر الدابة 
المعروفة » فإن كانت الدابة المعروفة فهي دابة تكون في البحر » وتخرج إلى البر » 
وعندها قوة ميّز . وقال حامد بن سمجون الطبيب صاحب كتاب الأدوية 
١‏ أنظر مخطوطة لياق ؟5. 


اال 


المفردة' : هو حيوان يكون في بحر الروم » ولا يحتاج منه إلا" إلى خخصاه » 
فيخزج-الحيوان من. البجر في الب ٠‏ فيؤخذ وتقطع ختصاه » ويطلق » فربّما 
عرض للقَنّاصين مرّة أخرى " » فإذا أحتس” بهم وخشي أن لا يفوتهم استلقى 
0 » فإذا رآه القناصون 

لك تركوه » قال ابن غالب : ويسمى هذا الحيوان أيضاً الحندبادستر ".» ٠‏ 
ل و 1 
في العلل الباردة » وهو حار يابس في الدرجة الرابعة . 

20007 


1 فراء القئلية 1 


والقّثلية ؛ حيوان أدق من الأرنب وأطيب في الطعم ولحان وو وكير 
ما تثلبس فراؤها ء ويستغملها أهل الأندذلس من المسلمين والنصارى » ولا توجد 
في بر البربر إلا ما جتلب منها إلى سَبئية فنشأ في جوانبها 2 قال ابن سعيدة : وقد 
جلبت في هذه المداة إلى تونس حضرةٍ إفريقية 


مع حرجا رطون]. 


ويكون بالأندلس من الغزال والأيل وحمار الوحش وبقتره وغير ذلك 

ممما . يوجد في غيرها كثير ” » وأما الأسد فلا يوجد فيها البتة » ولا الفيل والزرافة 
1 ال 570 ٠‏ متميز ِ قوى الأدوية المفردة وكتابه. 
فها كان مشموراً بالودة وقد بالغ فيه وأجهد نفسه في تأليفه ».وقد كتبه للمنصور بن 
أني عامر . (انظر ابن أني أصيبغة ؟ : ١و‏ - 9ه). 

37 ق : ثانية . 

؟ الحندبادسر : حيوان كهيئة الكلب ويسمى القندر » مشي الصور انا + وغل جقة 
الثعلب أحمر اللون وذنبه طويل ( الدميري ١6# : ١‏ وتخية الدهر : ..)1١41‏ 

+ شبيه بالأرنب ويسمى بالإيطالية ( دفلهنم0© ) . وفي ط. : القلنية . 

ه ك : مالا يوجد... كثيراً . 
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وغير ذلك مما يكون ني أقاليم الحرارة » وها سبع يعرف بالتب' أكبر بقليل 
من الذئب في نباية من القحة » وقد يفترس الرجل" إذا كان جائعاً . 

وبغال” الأندلس فارهة. © وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال خبلها 
الدروع وثقال السلاح والعدو في خيل البرّ اللحنوبي . | 

ولا من الطيور الخوارح وغيرها ما يكثر ذكره ويطول. » وكذلك حيوان ‏ 
البحر » ودوابّ بحرها المحيط ني نهاية من الطول والعرض 
قال ابن سعيد : عاينت من ذلك العجب.,. والمسافرون في البحر يخافون منها 
ا اي فوا 
ذا ارتفاع مقرط.. ٍْ 


[ أنواع الأفاريه فيهاع]. . ظ 
وقال ابن سعيد : قال المسعودي في « مروج الذهب » : ني الأندلس من | 
أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفآً : منها السنيل » والقرتفل » والصندل 
والقرفة » وقصب الذريرة » وغير ذلك . 
٠‏ وذكر ابن غالب أن المسعودي قال : أصول الطيب خمسة أصناف : المسك » 
. والكافور ؛ والعود » والعنبر » والزعفران » وكلها من أرض المند » إلا الزعفران 
والعنير © فإنهما موجودان في أرض الأندلس » ويوجد العنبر في أرض الشبحر . 
0 ان سيد :ولد كتير في أل اتير" ٠ق‏ كر تضم أنه حيود 
تنبع في قعر البحر يصير منها ما تبلعه الدواب وتقذفه . قال الخجاري : ومنهم 
من قال : إنّه نبات في قعر البحر . 
وقد تقدم قول الرازي إن المحلب ‏ وهو المقدم ني الأفاويه » والمفضل ني 


١‏ هو .ها يسمى . بالإسبانية ( 060:آ1 ) و باللاتينية ( كنامددآ) 2 وقد أطلق الام د من 
الرجال المثرجم. بهم ني كتب التراجم الأندلسية . 
+ انط كلت الأقاريل في أصل الشرد ل أبن لبان 16 1 
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أنواع الأشنان - لا يوجد ني ثبي ء من الأرض إلا" بالهند والأندلس . 
"قال ابن سعيد : وفي الأندلس مواضع ذكروا أن الثار إذا أطلقت فيها فاحتتة . 
بروائح العرد وما أشبهه » وني جبل شلير أفاويه هندية . 

[ ثمارها وفواكهها ] ظ 

5 : وأما الثمار وأصناف: الفواكه فالأقدلس 0 بلاد الله ار 5 
1 0 ل 6 والموز + المعدومان ١‏ ف الأقاليم الباردة 2 ولا. 
39 يعدم .منها. إلا التمر 0 فواكه ما يعدم في غيرها أو يقل. د 
القوطي والثين الشعري 0 

قال ان. سعيد 0 ا 
الأندلس ما يفضلهما » وكذلك التين .المالقي والزبيب المتكي والزبيب العسلي” 
والرمان السمري داتوخ والحوز واللوز » وغير انيتا يطول ذكره. 0 
[ معادنيا وأحجارها وقرمزها ] 

وقد ذكر ابن _سعيذ أيضاً أن الأرض الشمالية لمغربية فيه المحادن السبعة ش 
وأتها ني الأندلس الي. هي بعض تلك الأرض © وأعظم .معدن للذهب بالأندلس ١‏ - 
في جهة ششسْت ياقوه قاعدة الخلالقة على البحز المحيط » وفي جهة قراطبة الفضة 
والرق + والتخاس “في شمال الأندلس كثير : والصفار لني يكاد يبه الذعب» : 
وغير ذلك من المعادن المتفرقة في أماكنها . 


7 00 
الرمان اسفري : حدادث المت ره ل : كيف دخل اولي الا لذي 


الي . 6ه 


المقري بتفصيل في الباب الرأبع .. 


"٠. 


والعين الي يخرج منها الزاج في لبلّة مشهورة » وهو كثير مفضل في البلاد ْ 


. منسوبت © د وا ال ع 4 ويفضل على كل ْ ْ 


طفل بالمشرق والمغرب . : 

وبالأندلس عدة 0 الرخام » وذكر الرازي أن بيبل قثر'طلبسة مقاطع 
. الرخام الأبيض الناصع ' والحمري ٠‏ وني ناشرة” مقطع عجيب العلملد » 
ش حي ا ا د 


00 وغير ذلك : من المقاطع الي بالأندلس- من الرخام الحالك. والمجرّع . 


وحخصى المريّة” تحمل إل لاد الات كالدراي انهه وله ألزانتعيية . 
- ومن عادتهم نم أن يضّعوه في كيزان الماء ,' ٠‏ ش 
0 0 اللي تنزل من السماء القرمز الذي يتزل على شجر 
البللوط فيجمعه الناس” من الشعرا ويصبغون به »'فيخرج منه اللون الأحمر 
الذي لا تفوقه حمرة . 


صوغ ا ا" 
ش قال ابن سعيد : وإلى: مصنوعات الأندلس ينتهي التفضيل » وللمتعضبين 
الها في ذلك كلام كثير » فقد اختصت المريّة” ومالقة” ومترسية بالوشي ' المذهب 
الذي يتعجب من حسن صنعته أهل” المشرق إذا رأوا منه شيئاء وني تتثتالة” .منعمل 2 


: ملرسية تعمل البسُط التي .يُغالى في نها بالمشرق ؛ ويتُصنع في غرناطة وبسلطة 


من ثياب..اللباس : المحررة الصئف الذي يعرف .بالملبد المختم ذو الألوان . 
العجيبة » وينُصنع في ملرئسية من الأسررّة المرصعة والحصر الفتتانة الصنعة وآلأت ‏ 
عدر سول والأمقاص المذهّبة وغير ذلك من آلات العروس 


. ك : الناصم اللون‎ ١ 
.. بالموثى‎ : 


ل 


رشقل لاو لقو ره عرد هده الات إل يلاه قري وغيرها . 
وينُصنع بها وبالمريتة ومالقة الزجاجٌ الغريب العجيب وفخار مزجج مذهبء ويتصنع 
بالأندلس نوع: من المفصّص ' المعروف في المشرق بالفسَيفساء ونوع. يبسط به 
قاعات ديارهم يعرف بِالرليْجِي ' يشبه المفصّص » وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه 
مقام الرخام الملوّن الذي عب لواحو وريه د ا 3 
وما يجري مجراه . 


[ الأسلحة ] 


وأمّا آلات الحرب من الشراس لفاك والستروج والأبلحم " ' والدروع 
والمغافر فأكثر همم أهل الأندلس فيما حكى ابن سعيد - كانت “مصروفة 7 
إلى هذا الشأن » وينُصنع منها في بلاد الكفر ما يتهر العقول » قال : والسيوف | 
البرذليات مشهورة بالحودة » وبرذيل : آخر بلاد الأندلس ؛ من جهة الشمال 
والمشرق » والفولاذ الذي بإشبيلية إليه النهاية » وق إشبيلية من دقائق الصنائع. 
ما يطول ذكره : 


1 قار الأو لية بالأندلس ا 


وقد أفِرد :ابن غالب في 5"( الأولية الي بالأندلس من ظ 
كتابه مكاناً . فقال : منها ما كان من جَلّبهم الماء من البحر الملح إلى الأرحي 
ابي بط ركونة على وزن لطيف وتدبير محكم حبى طحنت .به » وذلك من 
ات . ومن ذلك ما صنعه الأأول أيضاً من جب الماء في البحر المحيط 


'. ك : المفضض‎ ١ 

١‏ عم سي بلإسياية + محف و وق ق + لزي + وغر خلا 
اج تس 

0 : آغر الأندلس , 


5” 


إلى جزيرة قادس من العين الي في إقليم الأصنام » جلبوه ني جوف البحر ني 
الصخر المجووف ذكراً ني أنتى وشقنّوا به الحبال ٠‏ فإذا وصلوا به إلى المواضع 
المنخفضة بَنَوًا له قناطر على حتنايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رجَعُوا 
إلى البنيان المذ كور » فإذا صادف سبخة بي له رصيف وأجزي عليه » هكذا 


1 إلى أن انتشهي به إلى البحر » ثم دخل به في البحر » وأخرج في جزيرة قادس » 


والبنيان الذي عليه الماء في البحر ظاهر بين » قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 
ومنها الرصيف المشهور بالأندلس ' » قال في بعض أخبار رومية : إنّه 
ما ولي يوليش المعرؤف بجاشر » وابتدأ بتذريع الأرضن وكير هام كان اذاه 
بذلك من مدينة رومية إلى المشرق منها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى االحنوب » ثم” 


بدأ بغرش_البلتطة' ؛ وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض. 


ْ الأندلس وركزها شرتي قرطبة يبابها المتطامن المعروف بباب عبد ابحبار » ثم” 
٠‏ . ابتدأها من باب القستطرة ة قبلي” قر'طبة إلى شقائدة إلى إسنجة إلى قرمونة إلى . 
البخر » » وأقام عل كل ميل سازية: قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية » وذكر 

أنه أراد تسقيفها ني بعض الأماكن راحة للخاطرين من وَهمّج الصيف وهول 
الشتاء » ثم توقع أن يكون ذلك فساداً في الأرض وتغييرا للطرق” عند انتشار 
اللصوص وأهل الشرّ فيها في المواضع المنقطعة النائية عن العّمران » فتركها علن 


2 ما هي عليه فر طن لواف ماه ان 


بطرف جليقية » 3 قر قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة. 2 
وملعب ريطن ا ْ 

قال ابن سعيد م ل 1 
يي ا لحرن عم اك سار وبرودارات من 


١# 


يشهد بخبرها ورؤيتها » وهم جه" غفير » وهي شجرة زيتون 7 تصنع الورق 
والخور واقير يبوم وال نطاوم طدهم من أيام السنة الشمسية . 

ومن العجائب السارية” الي بغرب الأندلس » ما يزعم' الحمهور أن أهل ذلك 
المكان إذا أحبوا المُطر أقاموها فيمطر الله جهتهم . 

ومنها صم قادس » ٠‏ طول ما كان قاما كال بع الريع أن نبب في البحر 
المحيط فلا تستطيع المراكب الكبار على الحري فيه » فلمًا هدم في أول دولة بي' 
عبد المؤمن صارت السفن نجري فيه . 0 

وبكورة قبرَة” حار ريه ابرع وي اسورد 90550 
الريح لا يدرك لها قعر . 

وذكر الرازي أن في جهة قلعة ورد بلا" فيه شق” في صخرة داخل” كهف . 
فيه فأس” حديدر متعلق من الشق الذي في الصخرة » تراه العيون وتلمسه اليد » . 
ومن ' رام إخراجه لم بطق ذلك » وإذا رفعته اليد ارتفع وغاب ني شق شق الصخرة 
ثم يعود إلى حالته . 

وأما ما أورده ابن تمتكتوال؟ من الأحاديث والآثار في شأن فضل الأندلس 
والمغرب فقد ذكرها ابن سعيد في كتابه المُغرب » ولم أذكرها أنا » والله أعلم 
حقيقة أمرها » وكذلك ما ذكره ابن بشكوال من أن فتح القسطنطينية إنما يكون 
من قبل الأندلس » قال : وذكره سيف" عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
والله أعلم بصحة ذلك - ولعل المراد بالقسطنطينية رومية » والله أعلم . 

قال سيف : وذلك أن عثمان ندب جيشاً من القيروان إلى الأندلس » وكتب 
لهم : أما بعد » فإن فتح القسطنطينية نما يكون من قبل الأندلس » فإتكم إن 
١‏ صقطت وماء من ك . . 
ا 3 نشدي م اطق ال ا و وردت 


هذه الأحاديث في مخطوطة الرياط : 1٠١‏ . 
م يعني الاخباري « سيف بن عمر » أحد الرواة الذين اعتمدهم الطبري . 
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فتحتموها كنم الشركاء في الأجر 2 والسلام » انتهى . 

قلت : عهدة هذه الأمور على ناقلها » وأنا بريء من عهدتها » وإن ا 
ابن بتشكوال وصاحب المْرب وغير واحد فإنّها عندي لا أصل لها » وأي 
وقت بعث عثمان إلى الأندلس ؟ مع أن فتحها بالاتفاق إنّما كان زمان الوليد » 
وإنما ذكرت هذا للتنبيه عليه » لا غير » والله أعلم . 


[ وصف ابن سعيد للأندلس ] 


قال ابن سعيد : وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار » . 
فأكثرت فيها حصب والعمارة من كل جهة » فمى سافرت من مدينة إلى مدينة 
لا تكاد تاة من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيها معدو مة :. 
٠‏ وممًا اخقضّت به أن قثرَاها في نباية من ابلحمال لتصتّع أهلها في أوضاعها وتببيضهاء 
لثلا تنبو العيون عنها » فهي "ما قال الوزير ابن الحمارة فيها ١‏ 
لاحت قراها ين خضرة أبكها لالدر بين تراد متكنون 
ولقد تعجبت لما دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها اللي تكدر العين. 
بسوادها » ؤيضيق الصدر بضيق أوضاعها » وني الأندلس جهات تقرب فيها 
المدينة العظيمة الممصّرة من مثلها » والمثال ني ذلك أنّك إذا توجهت من إشبيلية 
فعلى مسيرة يوم وبعض آخر مدينة”. ريش ء وهي في الماية من الحضارة 
والتضارة » ثم يليها اللحزيرة الممتراء كلك 2 لال راوع ير 
في الأندلس ٠)‏ وهذا كرت مدنها وأكثرها مسوّر من أجل الاستعداد للعدوّ » 
فحصل لطا بذلك التشييد والتزيين » وفي حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما ينيتف 
١‏ محمد بن الحمارة الغرنابلي أبو عامر » تلميذ ابن باجة » كان بارعاً ني علم الألحان وصناعة الأعواد 
( رجمته في بغية الملتمس ص : 017 والمغرب 7 : ١7٠‏ وسيذكره المقري بامم « أبو الحسين 
علي بن الحمارة » » فلعله شخص آخر . 


نينا 


موسي 


ش ل مط له معاقلها » ودربّة أهلها على الحرب » واعثيادهم لمجاورة: 
العدوّ بالطعن والضرب ٠»‏ وكثرة ما تنخزن الغلة في مطاميرها » فمنها ما يطول 
٠‏ صبره عليها نحو من مائة ئةَ سئة . قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت 
الفتح إلى الآن ء وإن كان العدوّ قد نقسصّها من أطرافها » وشارك ني أوساطها 
ففي البقية منعة عظيمة » فأرض بقي فيها مثل إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية 
وما ينضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصيرة الرجاء فيها قوي حول الله وقوته » 
قلث : قد خاب ذلك الرجاء » وصارت تلك الأرجاء الكفر معترجاً ٠‏ 
[ْ ونسأل الله تعالى الذي جعل للهم فرجاً » وللضيق مخرجاً )ديد كله 
الإسلام حى صتتنين امتدبه ها أرجا ,لمن . 1 
5 [ ينا طليطلة] 
. وفن غرائب الأندلس : البيتان ١‏ اللدان بطاتيطلة » 'متنعهما عب الرحمن " ل 
سمع بخبر الطّّسمم الذي ,مدينة أرِين من أرض المند » وقد ذكره المسعودي » وأنّه 
يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ فصنع هو هاتين البيلتين 
خارج طليطلة في بيت مجوّف في جوف النهر الأعظم ني الموضع المعروف يباب 
الدباغين » ومن عجبهما أنهما تمتلئان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك 
أن أوّل انملال الحلال يخرج فيهما يسير ماء » فإذا أصبح كان فيهما [ ربع ]" 
سبعهما من الماء » فإذا كان آخر النهار كل فيهما نصف سبع » ولا يزال كذلك. 
بن ايم رائية لشت بع حي كين الحير بيذ ارتو للا لكر 


١ البيلة : خوض النافورة » وترادنها ف الاستسال أحياناً 0 ااا‎ ١ 
: ع وخير بر البيلتين ووصفهما مذكور بتفصيل في مخطوطة الرياط‎ )21198( 

. يعني أبا القاسم عبد الرحمن الزرقال ». كما جاء ني مخطوطة الرباط‎ ١ ١ 

© زيادة لازمة عن مخطوطة الرباط سقطت من النتخ ٠.‏ 
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فبهما نصفهما . ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة حتى يكمل 
. امتلاؤهما بكمال القمر » فإذا كان في ليلة خمسة عشر وأخذ القمر ني التقصان 
نقصتنا بنقصان القمر: كل يوم وليلة نصف سيع [ حيى يتم القمر واحداً وعشرين ' 
يوم فينقص منهما نصفهما ولا يزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف 
سبع ] ' فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يبقى فيهما شيء من الماء » وإذا 
تكلف أحد حين تنقصان أن ,ملأهما وجتلب ما الماء ابتلعتا ذلك من حينهما حتى 
لا يبقى فيهما إلا" ما كان فيهما ني تلك الساعة » وكذا لو تكلّف عند امتلائهما 
إفراغهما ولم يسبق فيهما شيئا ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهما في 
الحين . وهما أعجب من طلَمتم الهند .. لأن ذلك ني نقطة الاعتدال حيث لا يزيد 
الليل على النهار » وأمًا هاتان فليستا في مكان الاعتدال » ول تزالا ني بيت واحد 
حى ملك النصارى - د مرهم الله - طليطلة » فأراد الفسئش” أن يعلم 
حركاتهما » فأمر أن تتقلع الواحدة منهما لينظر من أن يأتي إليها الماء » وكيف 
الحركة فيهما » فقلعت-, فبطلت حركتهما » وذلك سنة 078 . وقيل : إن سبب 
فسادهما حنين اليهودي " الذي جتلتب حتمام الأندلس كلها إلى طليطلة في يوم 
واحد » وذلك سنة /ااه » وهو الذي أعلم الفنئش” أن ولده " سيدخل قرطبة 
ويملكها » فأراد أن يكشف حركة البيلتين » فقال له : أيها الملك » أنا أقلعهما 
وأرذ عا أحسن مما كانتا » وذلك أني أجعلهما تمتلثان بالنهار وتران في 
الليل » فلما قلعت لم يقدر على ردها » وقيل : إنه قلع واحدة ليسرق منهأ 
الصنعة فبطلت » ولم تزل الأخرى تعطي حركتها » والله أعلم بحقيقة الحال . 


. سقطت من ك و ط وهي مثبتة ني دوزي ومخطوطة الرباط وق واج‎ ١ 
. ؟ سماه في مخطوطة الرباط : حنين بن ربوة الهودي المنجم‎ 
. عخطوطة الرباط : أن حفيده‎ * 


ا 


[ عود إلى ذكر إشييلية ] 
وقال بعضهم في إشيلية : إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتما » ومدينة:. 
الأدب .واللهو والطرب + وهي على ضفة النهر الكبير » عظيمة الشأن » طيبة 
المكان » لها البر المديد » والبجر: الساكن » والوادي العظيم ؛ وهي قريبة من البحر 
المحيط ؛ إلى أن قال : ولولم يكن لا من الثشرف إلا موضع التشرف المقابل لها 
المطل” عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ في فراسخ لكفى' وبها مئارة 
ني جامعها بسناها يعقوب المنصور » ليس في بلاد الإسلام أعظم بناء منها . وعسل 
الشرف يبقى حينا لا نْرَمْل ولا يتبدل » وكذلك الزيت والتين 020000٠١‏ 
وقال ابن مفلح " : إن إشييلية عمَروؤْس” بلاد الأندقس ء لآن تاجها الشرف ». ' 


وني عنقها سمط النهر الأعظم ؛ وليس في الأرض أتم حسنا من هذا النهر ٠»‏ .... 


يُضاهي دجلة والفرات والنيل » تسير القوارب فيه للترهة والسير والصيد نحت . 
ظلال الثمار » وتغريد الأطيار » أربعة وعشرين ميلا" » ويتعامطيٍ الناس” السّرج 
من جانبيه عشرة فراسخ في عمارة متصلة ومتارات مرتفعة وأبراج مشيدة »:وفيه 
' من أنواع السمك مالا يحضى . وباحملة فهي قد حازت البر والبحر + والزرع 


1  نمرقلا والضرع ؛ وكثرة الثمار من كل جنس » وقصب السكر ء ويجمع منها‎ ٠ 
١ ١ الذي هو أجل” من الذّك ” الحندي » وزيتوثها يخزن تحت الأرض أكثر من ثلاثين‎ 


سنة ء ثم يمعتتصر فيخررج منه أكثر مما يخرج منه وهو ظري » انتهى ملخصا . 
ولما ذكر ابن اليسع الأندلس قال : لا يتزوّد فيها أحد ما حيث سلك » 
لكثرة أمبار ما وعيوببا » وربما لقي المسافر فيها في اليوم الواحد أربّع مدائن » ومن 


مممو مهم وعم و ممم وم ف مق ممم معفم مف قة 


. . لكفى : سقطت من ط ج قاء اكتفاء » وفي دوزي : لكفاها‎ ٠ 
0) 4 ١ ؟ لعله المؤرخ إبر اهيم. بن محمد بن مفلح (--884) قاضي دمشق ('الضوء اللامع‎ 
قد تقدم ذكر القرمز و أنه نوع من المن: الذي مجمع. عن الشجر » أما اللك فإنه مادة شببة به تدخل‎ © 
1 1 1 . )١1١١ في تركيب الأدوية ( ابن البيطار ؛ د‎ 


لل 


*دلة اغرنا بالعيش منتفع 


المعاقل والقتُرى ما لا يحضى » وهي بطاح خضر » وقصور بيض . انتهى . 
٠‏ 1 مقارنة ابن سعيد بين الأندلس وسواها ] 

قال. ابن :سعيد : وأنا أقول كلاما فيه كفاية : منذ. خرجت: من جزيرة 
الأندلس وطفت في بر العلداوة » ورأيت مدنما العظيمة كراكش وفاش وسلا 
وسبلتة » ثم فت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجايةة 
وتونس » ثم دنخلث الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط » ثم 
. دخلت الشام فرأيت دمشق وجلّب وما .بينهما ل أر ما يشبه رؤئق الأندلس 
في مياهها وأشجارها إلا مديئة فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
. وني حتماة مستحة أندلسية » ولم أر ما يشبهها ني جسن المباني والنشييد والتصنيع » 


5 إلا ما شيد بمراكش ني دولة بني عبد المؤمن » وبعض أماكن في تونس: » وإن < * 
0 كان الغالب على توفس اليناء بالحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح 


شوارع وأبسط وأبدع » ومباني حلب داخلة فيما ييُستحسن » لأنها من حجارة : 
صلية » وفي وضعها وترتيها إتقان » اتهى . 1ْ ش 
[ أفعار في وصف الأندلس ] 

ومن أحسن ما جاء من النظم في الأندلس قول” ابن سفر المريي ؛ والإحسان” 
له عادة : 


ىه .ثٌ إساه 


في أرض أندلس تلتذ” تعممام ولا يفارق” فيها القلب مراك 
لع زول جر ل لتر فيد 
0 ش ل عن أرض تحض 0 على المُدامة أمواه” وأفياء 
وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتها وكل” روض يما قي الوثير صنعاء 


عو ورودو 


أنارها فضة" » والمسك” تتزبئها والح رؤضتها : والدنُ حتصباء 


0 00 04 


وللهزاء بها لطفة سو به ف اله فرق 2 وَتبدو فته أهواء 
ليس النسيم' الذي هفو بها ستحترآ ولا انتثارٌ لآلي الطّل” أنداء 
ل ار ل 
وأين يبل منها ما أصّتفه” . وكيف يَحُوِي الذي حازته إحمصاء 
قد ميتم جهاتالأرضجزيدت فريدة” وتولى ميرَها الاء 
دارّت عليها نطافاً أبمر خفقتت 2 وجنداً بها إذ تبتدات وهي حسناء 


١‏ لذاك ع فيها الزهعر من طب والطير قدو وللأغصان إصغاء 
سبه 0 م - 
فيها خَلَعمْت عذاري ما بها عوض” فهي الرياض » وكل الأرض صحراء 


داص عاو 


.امك ان 9 
ولله در ابن خفاجة حيث يقول : 


إن للجئة بلأندتس ‏ ملجتكلى مرأى وزيا تقس 
فَسنا صبّحتها من شّتّب وداجى ظلمتها من لعَسٍ 
فإذا ما هتبّت الربح عا صِحْتُ واشوقي إلى الأندلسر 
وقد تقدمت هذه الأبيات ...١‏ 
قال ابن سعيد. : قال ابن خفاجة هذه الأبيات وهو بالمغفرب الأقصى في بر 
العد'وة. ». ومنزله في شرق الأندلس يجزيرة شقر 


[ رخباء الأندلس كما يصفه ابن جوقل ] 


وقال ابن سعيد في. المغرب ما نصه : قواعد من كتاب ١‏ الشهب الثاقبة » في 
الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » " د" اما نقدم ا على قاعدة السلطنة 
١‏ انظر ص : 0٠‏ من هذا الكتاب . 
؟ / يصلنا هذا الحزء من المغرب » ولكن العمري أورد منه فقرات كثيرة في مسالك الأبصار الحزء 
الثالث » القسم الأول » قال : والمناظرة بين المشرق والمغرب تحتمل كتاباً وقد صنفته بالشام 
لضرورة دعت إلى ذلك من شدة إنحاء المشارقة عل المفاربة من كل جهة . . . وسميت الكتابحت 


1 ٠ 


بالأندلس » فتقول : إنها مع ما بأيدي عببّاد الصّليب منها أعظم سلطنة كثرت 
ممالكها » وتشعبت في وجوه الاستظهار للسلطان إعانتها » وندّعٌ كلامنا في هذا. 
الشأن » وننقل ما قاله ابن تقل النصيي في كتابه لما دخلها في مدة خلافة بي 
مروان بها في المائة الرابعة » وذلك أنه لما وصفها قال ' : وأما جزيرة الأندلس 
فجزيرة كبيرة » طولها دون الشهر في عرض نيف وعشرين مرجلة » تغلب عليها 
الميأة الحارية والشجر.والثمر + والرتخض واللعة في الأشوال يمن الزقيق الفاخر 
والحصب الظاهر . إلى أسباب التملك الفاشية فيها » ولما هي به من أسباب رغد 
العيش وسعته وكثرته » بملك ذلك منهم : مهينهم وأرباب صنائعهم لقلة 
مؤنتهم وصلاح معاشهم وبلادهم . ثم أخذ في عظم سلطانها ووصف وفور 
جباياته وعظم مَرَافقه » وقال في أثناء ذلك : وما يدل" بالقليل منه على كثيره 
أن سكة دار ضَربه على الدراهم والدنائيرا دآخئلها في كل سنة ماثتا ألف دينار » 
وصّراف الدينار سبعة عشر درهماً » هذا إلى صدقات البلد وجباياته » وخراجاته 
وأعشاره وضماناته والأموال المرسومة على المراكب الوارذة والصادرة وغير ذلك . 

وذكر ابن بتَشسْكُوال أن جباية الأندلس بلغت في مدة عبد الرحمن الناصر 
٠‏ خمسة آلاف ألف دينار وأربعماثة ألف وثمانين ألفا » ثم" * من السوق والمستخلص 
سبعمائة ألف وخمسة وستون ألف دينار .0 0 

ثم قال ابن حتؤقل : ومن أعجب ما في هذه الحزيرة بقاؤها على من" هي 
في بده مع صغر أحلام أهلها ؛ وضعة نفوسهم ٠‏ ونقص عقوهم »؛ وبتعدهم من 
البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال:؛ ومراس الأنجاد والأبطال » 
مع علم أمير المؤمنين بمحلها ني نفسها ومقدار جباياتها ومواقع نعمها ولذالها . . 
١ -‏ الشبب الثاقبة في الإنصاف بين المشارقة والفازية» (الوزقة” . 6 ؤ) . 
١‏ صورة الأرض. : ٠١4‏ » وفي النص بعض -اختلان عما.أثبته ابن سميد . 


ع« 


]13 لم .سيد سقطت من ك2 , 


0 كلم" 


[ره إن معد على بض كلام ابن حوقل ] 


قال علي بن سعيد مككمل هذا. الكتتاب. :2 أر بد من إثات هذا:الفصل وان 7 
كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا يخفى » ولسان” الحال في الرد 
أنطق من لسان البلاغة » وليت شعري إذ سلب أهل هذه الخزيرة العقول” والاراء 
والهمم والشجاعة فمن الذين دبروها بآرائهم وعقولهم مع مراصدة أعدائها 
المجاورين لها من خمسمائة سنة ونيف ؟ ومن الذين حمها ببسالتهم من الأمم 
المتصلة بهم في داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشهر على كلمة واحدة في نصرة 
الضليب ؟ وإتي لأعجب منه إذ كان في زمان قد دلفّت فيه عبّاد الصليب إلى ' 
الشام وابلحزيرة وعاثوا كل العْث في بلاد الإسلام » حيث. اللحمهور والقبة 
العظمى » حتى [نهم ديخلوا مدينة حلب » وما أدراك » وفعلوا فيها ما فعلوا » وبلاد 
ا لاا و ا ا ارو ظ 
التواريخ » وفن أعظم. ذلك وأشداه أ: نهم كانوا يتغلبون على الحصن من حصون 
الإسلام اللي كتون ا من يماط بلادهم » فيسو وبأ رون » فلا تيع 
. همح الملوك المجاورة على حسم الداء في ذلك » وقد يستعين به بعضهم على ْ 
بعض » فيتمكن من ذلك الداء الذي لا ينطب » وقد كانت جزيرة الأندلس . 
في ذلك الزمات بالضد من البلاد الي ترك وراء ظهره ؛ وذلك موجود في تاريخ 
ابن حيان وغيره » وإِنّما كانت الفتنة بعد ذلك : الأعلام” بينة + والطريق 
واف ش 

فارج إلى ما نحن بسبيله : 


1 5 سعيد يقدم سرداً لتطور تاريخ الأندلسي ] | ْ 
كانت سلطنة الأندلس في صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عليها 


"1 


من . سلاطين إفريقية » . واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب . ٠‏ وعدم تأثل 
الأحوال وتربية الضخافة في الدولة » ولما صارت الأندلس لبي أمية وتوارثوا 
ممالكها وانقاد يهم كل أن فها وأطاعهم كل عتمبي” عظمت الدواة بالأندلس » 
وكيرت الهمم وترتبت ' الأخوال + وترتيت القواعد» وكانوا صدتراً من دولتهم. ْ 
. يخطبون لأنفسهم بأبناء الخلائف ء ثم خطبوا لأتفسهم بالخلافة » :وملكوا من بر ٠‏ 

العداوة ما ضخمت به دولتهم » وكانت قواعدهم إظهار الهيبة » وتمكن الناموس 
من قلوب العام » ومراعاة أحوال الشرع في كل الأمور ء وتعظيم العلماء » والعمل. 
بأقواهم ؛ وإحضارهم .في مجالسهم واستشارتهم ء وهم حكايات في تاريخ ١‏ 
| ابن حيئان نه با هو كود من كته اكلم حل ينهم أو حابن 
أؤ أحدٍ حاشيته المختضين. » وأنهم م كانوا في نباية من الانقياد للحق ' لهم أو 
َل * وينلث أتضيط هم أمن ابلتويزة . ولا خرقوا هذا الناموس كان أول ما 
تبتك أمرهم » » ثم اضمحل » وكانت ألقاب الأول منهم الأمراء أبناء الحلائيق» . 
ثم الحلفاء أمراء المؤمنين » إلى ا الفتنة محسد بعضهم لبعض » .وابتغاء 
. الحلافة من. غير وجهها الذي رد تبت عليه  »‏ فاستبدتت ملوك الممالك الأندلنية . 
٠‏ ببلادها » وسُميُوا بملوك الطوائف.واستبدوا " » وكان فيهم من" ختطتب للخلفاء 
المروانيين وإن لم يبق لهم خلافة » ومنهم من خطب للخلفاء ١‏ العباسيين المجمع _ 

على [مامتهم » وصار ملوك الطوائف يتباهون في أحوال الملك » حتى ني الألقات » 
آل أمرهم إلى أن تقبوا بوت الملفاء.ء وترفتعوا إلى طيقات الملطنة العظمى ؛ 

: وذلك بم في جزيرتهم من أسباب الترقم والعتابة لي تتوزع .على ملوك شى 

ا د ا ثبهم على النعوت العباسية » قال 


ابن رشيق القيرواني * 


0 * واستبدوا : سقطت من ك2 . 
5 8 4 » وهمافي وفيات الأعيان 4 :8ه لابن عمار الأندلمي. . 


إاقنفا 


مما يزهّداني في أرض أندالُس تلقيبُ معتضد فيها ومعلتمد 

ألقاب مملكةٍ في غير مضعها كار يحكي انتفاخاً صّؤلة الأسد 

وكان عاد بن محمد بن عاد قد تلقب بالمعنضد » واقتفى سيرة المعتضد ١‏ ' 
العباسي .أمير المؤمنين » وتلقتب ابه محمد بن عباد بالمعتمد » وكانت لبي عبباد 
مملكة إشبيلية ثم انضاف إليها غيرها . ْ 

وكان خلفاء بي أمية يظهرون للناس ني الأحيان على أَبنّهة الحلافة » وقانون 
هم في ذلك معروف » إلى أن كانت الفتنة '» فازدرت العيون” ذلك الناموس » 
واستخففت لها. 

وقد كان بنو حمود من ولد إدريس اموي الذين ونبو عل الفلافة في 
أثناء الدولة المروانية بالأندلس يتعاظمون » ويأخذون أنفسهم بما يأخيذها خلفاء 
بي العباس » وكانوا إذا حضرهم منشد لمدح أو من يمتاج إلى الكلام بين أيديهم 
يتكلم من وراه حجاب ؛ والحاجب واقف عند السثر يجاوب يما يقول له الحليفة» 
وما حضر ابن مانا الأشبوني أمام حاجب إدريس بن يحبى الحسودي الذي طب 
له بالحلافة في مالقة » 9 قصيدته المشهورة النونية ابي منها قوله' : : 

وكأن” الفتممن” الما | فائفت عنها 'عيوق” الناظرين* 

وجنه” 500 علي بن حمود. أمير المؤمنين 
. وبلغ فيها إلى قوله : 1 
. الأظرونا نقتي سأمين'ثوركم اإنه: من نور زب . العالين 
رفع الحليفة الستر بنفسه ء وقال : انظر كيض شعت شت ) وابسطة : الشاعر » 
وأحسن إليه . 


5 : عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني القبذاتي أبو زيد من شعراء لنخيرة ( لقم الثاني‎ ١ 
. ١ . ) +ع والحاشية في مصادر ترجمته‎ : ١ وانظر المغرب.‎ 


تت 


لق 


ولاجاء ملوك الطوائف صاروا يتبسعلون للخاصصة وكثير من العامة » ويُظهرون 
مداراة ' الحند وعوام البلاد » وكان أكرهم يحاضر العلماء والأدياء » ويحب 
أن يشهر'عنه ذلك عند مباريه في الرياسة . 

ومذ وقعت الفتئة بالأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد + عن إمام 
الجماعة » وصار في كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيائها الرياسة كا يتوارث 
رايا الل اوحار لو يدق لفكي 0 إلى نظام واحد » وتمكن 
العدو باكر بتار حي الجر يكبي ادا ولد + إلى 1 قات 
إلى عبد المؤمن وبنيه» وتلك القواعد في رؤوسهم .كامنة » والثوار في المعاقل تثور"» . 
وتروم الكررة » إلى أن ثار ابن هود » وتلقّب بالمتوكل » ووجد قلوبا ' منحرفة 
عن دولة بر العدوة ء مهيأة للاستبداد » فملكها بأيسر محاولة » مع امهل 
المفرط وضعف الرأي ء وكان مع العامة كانه صاحن شعودة ‏ ل ف 
الأسواق ويضحك في وجوههم ويبادرهم بالسؤال . وجاء للناس منه ما ل | 
يعتادوه من سلطان » فأعجب ذلك سفهاء النان وعامتهم العمياء » وكان 
كما قيل : ش 

ار السفهاء منها. ويتبكي من عتواقبها الحليمء 

اا لا لك 
من يد الإسلام .. 
| والضابط فيما يقال ني شأن أهل الأندلس في الملطان أنهم ذا وجدوا فارس 
يبرع الفرسان أو جواداً يبرع الأجواد تمافتوا في نُصرته » ونصبوه ملكا من غير | 
تدبير في عاقبة » آل الأمر إل ما يؤول إليه 2 وبعد أن يكون املك في مملكة 


١ق‏ ج ط و لداراأة . 
؟ طق ؛ تتزو 


+ لك ؛ القلوب . 


قد تُوورئت وتدوولت ؛ ويكون في تلك المملكة قائد من قوادها قد شهرت غته . 
وقائع 5 العدو وظهر منه كرم نفس اللأجناد ومراعاة » قدآموه ملكا في حصن 
من الحصون » ورفضوا عياهم وأولادهم - إن كان لهم ذلك - كرسي الملك » 
وم يزالوا في جهاد وإتلاف أنفس حَى يظفر صاحبهم بطليكةٍ . وأهل- المشرق 
أصوب رأياً منهم في مراعاة نظام الملك » والمحافظة على نصابه 6 ثلا ص 1 
الخال الذي يقضي باختلال القواعد وفساد المربية وخل :الأوضاع . . 
ونحن نمثل في ذلك بما شاهدناه: : لا “كانت هذه الفتنة ار 00 ْ 
مخضت عن رجل من حصن يقال له أرّجُوتّة » ويُعرف الرجل بابن الأخمر» - 


كان يكثر مغاورة العدو من حصنه:ء» وظهرت له مخايل وشواهد على الشجاعة .» . 


إلى أن سارا اسمه في الأندلس ء وآل ذلك إق أن قدّمه أهل” خصته على أنفسهم». 
ثم تهض فملك قرطبة العظمى » وملك إشبيلية” » وقتل ملكها الباجي' » وملك ١‏ 

.جتان أحصّن بلد بالأندلس وأجلّه قدرا في الامتناع ء وملك عَرناطة ومالقة ٠»‏ 
و أمير المملمين ع فهو الآن المشار إليه بالأندلس والمعتمد عليه . 


ون سد وى السطدا الأندلسية 2 - الوزارة ]7 


وأممًا قاعدة الوزارة بالأندلس فإتها :كانت قي مدة بي أمية مشركة قي 
جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمشاورة ع ويخصهم بالمجالسة » ويختار ١‏ . 
منهم شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير فيسميه .بالحاجب ء وكانت هذه ٠‏ 

ش ارات لعتيها ندم كالمتوارثة. في البيوث المعلومة الذلك ‏ إلى أن كانت , 
ملوك” الطوائف ء فكان املك" متهم لعظم اسم الحاجب في الدولة المروانية » 
وأنّه كان انائبً عن. خليفتهم يسمّى بالحاجب ء ريرق أن هذة السمة أعظم . 

ما تلنوفس فيه وظفر به » وهي موجودة ني أمداح شعرائهم وتوازيخهم . وصان ' 


او قوزارة انا لحن منيبالض الولة 00 
اع لاد قيلي الوه زارتين » وأكثر ما يكون فاضلا ني علم الأدب » وقد 
لأيكون. كذلك +' ين عانا بأغور الاك امي ّْ 


0 [؟ - الكتابة ] 


0 وأما الكتابة فهي على ضربين : أغلاهما : كاتب الرسائل » وله حظ في 
<٠:‏ القلوب والعيون.عند أهل الأندلس » وأشرف أسمائه الكانتث + وببذه السّمة 
مخططه ١‏ من يعظمه في رسالة . وأهل” الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه 
النسمة .لا يكادون يغفلون عن عثراته ليظة » فإن كان ناقضا عن ' درجات 
: الكمال لم ينفعه جاهئه ولا مكانه من سلطانه من تسائّط الألسن في المحافل والطلعئن . 
عليه وعلى ضاحيه . والكاتبه الآخر كاتب الزمام » هكذا يعرفون كاتب اللنهبذة 6 


0 - ولا يكون بالأندلس ودر النداوة لإ قصزانينا ولا يبوديتا البعّة» إذ هذا الشغل 


اثبيه محتاج إلى صاحبة عظماء .الناس ووجوههم . 


. الفراج]‎ ٠ 0 


٠‏ وصاحب الأشغال رهاق الأندلس ا من الوزير وأكثر أتباعا 
وأصحاباً وأجدى منفعة” *- فإليه تميل” الأعناق » ونحوه تمد الأكف » والأعمال 
.. مضبوطة بالشهود والنظار » ومع هذا إن تأئلَتْ حالته واغتر بكثرة البناء والاكتساب ' 

كيب وصُودر » وهذا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية الملطان . 

7 عممم ظ 0 

ان ع القضاء بالأدلس و فهي أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها 
بأمور اليا + وكود لاطا لوجت علي حك رهن بدي القاضي 4 هذا . 


/1؟ 


وعا و ارسق 1 ربزانلة شك ولانيل لايع ماقت 
إلا" من" هو وال . للحكم الشرعي في مديئة جليلة » وإن كانت صغيرة فلا يطلق 
او 0 : قاضي القضاة » 
وقاضي الجماعة . ْ 
[ 6 خطة الشرطة ] 

وأما خطة الشترطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن » معروفة بهذه السمة » 
ويُعرف صاحبها في ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل » وإذا كان عظيم 
القدر عند السلطان كان له القتتثل لمن يجب ' عليه دون استئذان السلطان » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم » وهو الذي يحد” على الزنا 
0 وشرب اللحمر » وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر 
عليها رضا القاضي » وكانت " خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك . 
[5- الحسبة ] ظ ْ 

. وأمّا خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العلم والفنطن » 
وكأن صاحبها قاض » والعادة فيه أن بمشي بنفسه راكباً على الأسواق » وأعواته 
معه » وميزانه الذي يزن به اللحبز في يد أحد الأعوان » لأن الحبز عندهم معلوم 
اللززاد رع بن ابرع زعت لوزن سار لوكتلك لمن و ل 

من المصلحة أن يرسل البتاع الصبي' الصغير أو الخارية الرعتناء فيستويان فيما 
37 به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان » وكذلك اللحم تكون عليه 
وزقة نسعوّه ع ولا يحسر الحزار أن يبيع بأكثر أو دون" ما حد له المحتسب في 


الاق : وكان .' 0 


|" ق ودوزي : أن يبيع بدون . 


نيلف 


الورقة » ولا يكاد تخفى خيانته » فإن المحتسب يدس" عليه: صبيئا أو .جارية يبتاع 
أحدهما منه » ثم يختبر الوزنة المحتسب » فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حاله 
مع الناس ٠‏ فلا تسأل عمسا يلقى » وإن كثر ذلك منه ولم سب بعد الضرب 
والتجريسن ١‏ في الأسواق تفي من البلد . وهم في أوضاع الاحتساب قوانين 
يتداول ونا " ويتدارسونها كنا تتدارس أحكام الفقه » لأنها عندهم تدخل في نجميع 
المبتاعات وتتفرع إلى ما يطول ذكره'. 
[7 - خنطة الطراف باللبل ) ا 

"وأمًا خطة الطواف باليل وما يقابل من المَعئْرب أصحابٍ أرباع في المشرق 
فإنهم يعر فون في الأندلس بالدرابين » لأن بلاد الأتدلس نلا دروب بأغلاق ١‏ 
تتغلق. بعد المسّمة » ولككل زقاق بائت فيه » له مراج معلق وكلب يسهر وسلاسح '١‏ 
معد ع وذلك لشطارة عاستها وكتزة شرّهم ٠‏ وإغيائهم” في أمور التلصص , 2 ٠‏ 
إلى أن يظهروا على المباني المشيدة ٠‏ ؤيفتخوا الأغلاق الصعبة » ويقتلوا صاحب 
الداز خواف أن يقر علبهم أو يطالبهم بعد ذلك ٠‏ ولا تكاد.ني الأندلس تخلو من 
اسماع ‏ « دار فلان د“خلت البارحة » و «فلان ذيحه اللصوصءعلى فراشه » وهذا 
برجع التكثير منه والتقليل إلى شد”ة الوالي ولينه » ومع إفراطه في الشدة وكون 
سيفه بقطر دماً فإن ذلك لا يعدم ٠‏ وقد آل الحال” عندهم إلى أن قتلوا على عنقودٍ 


| . التجريس : القضم والتشمير‎ ٠١ 
0 ؟ يتداولوها : سقطت من قاط ج‎ 1 
. ك2 : وإعيائهم‎ 


3 


إلى:.السلاطين » ولكن الأغلب-عندهم إقامة الحدود ‏ وإنكار التهاون بتعطيلها ». 
وقيام العامة في ذلك وإنكاره إن تجاون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج. السلطان” 
في شيء من ذلك ولا ينكره » قيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله ورّجئله 
عحبى يخرجوه من بلدهم » وهذا كثير في:أخبارهم . وأمًا الرجم بالحجر للقضاة. 
والولاة للأعمال إذا لم يَعنْد لوا فكل يوم . ش 
[ الأندلسيون والتصوف ] 

وأمّا طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدتروزة الي تكتسل” 5 
ظ عن الكد وتحوج ' الوجوه للطلب في الأسواق فمستقيحة عندهم إلى نماية * 6 وإذا 

رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يطلب سوه وأهانوه » فضلاة عن 
أن يتصدقوا عليه » فلا تجد بالأندلس سائلا” إلا أن يكون صاحب عذر  .‏ ' 
1 * لي لا ش 3 

[ الأندلسيون والعلوم والآداب ] 

وأمّا حال” أهل الأندلس في فنون العلوم ؛ فتحقيق” الإنصاف في شأنهم في هذا ْ 
الباب أنهم أحرص” الناس على التميز » فالجاهل الذي لم يوفَقنْه الله للعلم يجهد أن 
' بتميز بضنعة :» ويربأ بنفسه أن يُرى فارغآ عالة” على الناس ٠‏ لآن هذا عندهم .. 
في نباية القبح » والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليه ومحال عليه » . 
وينْبّه قدره وذكره عند الناس » ويكرم في ججوار أو ابتياع حاجة » وما أشبه 
ذلك . ومع هذا فليس لأهل الأندلس مَدّارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرءون 
جميع العلوم في المساجد بأجرة » فهم يقرءون لأن يعلموا لا لآن يأخذوا جارياً , ' 


٠ '. ك : الدورة ؛ والدروزة من الفارسية م درويزه» أي الكدية والشحذ‎ ١ 
2 ك : و نخرج‎ 4 

م ك : الهاية . 

4 ق : العلم . 
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فالعالم منهم بارع أنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يثك لشفل 
الذي يستفيد منه » وينفق من عنده حتى يعلم » وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء» 
إلا الفلسفة والتنجيم » فإن لما حظا عظيماً عند خواصهم » ولا يمتظاهر بهما خوف 
العامة ؛ فإنه كلتما قيل ٠‏ فلان يقرأ الفلسفة » أو ٠‏ يشتغل بالتنجيم ) أطلقت عليه 
العامة ' امم زنديق » وقتيدتت عليه أنفاسه ؛ فإن زل في شبهة رجتمُوه بالحجارة 
أو حرقوه قبل أن:يصل أمره للسلطان » أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة » 
وكثيراً ما. يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت » وبذلك تقرب 
المنصور بن أني عامر لقلوهم أول مبوضه وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك 
في الباطن على ما ذكره الحجاري . والله أعلم . 
وقراءة القرآن بالسبع ورواية” الحديث عندهم رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة» 
ولا مذهب هم إلا مذكب مالك ٠‏ وخواصهم يحفظون من سائر المذاه 
ما يباحثونة به بمخاضر ملوكهم ذوي الحمم في العلوم. . وسمّة" الفقيه عندهم 
جليلة » حتى إن الملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويبه 
بالفقيه » وهي الآن با مغرب بمتزلة القاضي بالمشرق » وقد يقولون للكاتب والنحوي 
ْ واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع السمات . وعلم الأصول عندهم متوسط الحال , ' 
والنحو عندهم في نباية من علو الطبقة » حتى إنهم في هذا العتصر فيه كأصحاب 
عصر الخليل وسيبويه » لا يداد مع هرم الزمان إلا جداة” » وهم كثيرو 
البحث. فيه وحفظ مذاهبه كذاهب الفقه » وكل عالم ني أي علم لا يكون متمكناً 
من عام لبحو :+ بحيث لا نخفى عليه الدقائق - فليس عندهم بمستحق للتمييز 2 


لحف 


رقت وهو يُقدرىء درسه لضحك بملء فيه من شدة التحريف الذي في لسانه ؛ 
والخاص” منهم إذا تكلم بالإعراب وأنخذ يَجْرِي على قوانين النحو استثقلوه 
واستبردوه »؛ ولكن ذلك مراعى عندهم ني القراءات والمخاطبات بالرسائل . 
وعلله” الأدب المثور:من حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات أنبل” 
علم عندهم » وبه يُتقرب مين" مجالس ملوكهم وأعلامهم » ومن" لا يكون فيه 
أدب من علمائهم فهو عل" مستقل .0 ظ 

والشعر عندهم له حظ عظيم » وللشعراء من ملوكهم وجاهة ‏ ونم عليهم 
وظائف ٠»‏ والمجيدون منهم ينُنْشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة » 
ويوقّم هم بالصّلات على أقدارهم » إلا أن يختل الوقت ويغلب اذهل في حين 
مّا» ولكن" هذا الغالب . وإذا كان الشخص بالأندلس نحوبا أو شاعراً فإنه 
يََمْظُم في نفسه لا محالة ويسخف وينُظهر العُجلبة » عادة" قد جتُبلوا عليها . 


. [ الزي الآندلسي في السلم واحر ب ] 7 ْ ْ 
وأما زي' أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم ؛ لا سيما في شرقا - 


الأندلس » فإن أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيهآ مشارا إليه إلا" وهو 1 


بعمامة وقد تساحوا بشرقها في ذلك » ولقد رأيت عزيز بن خطاب ' أكبر 
عالم بكرسية » حضرة السلطان في ذلك الأوان » وإليه الإشارة » وقد خبطب 
له بالملك في تلك الحهة » وهو حاسير الرأس .. ويه قد غلب على سواد شعره . 
وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة في شرق منها أو في غرب» 
وابن” هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته في جميع أحواله ببلاد الأندلس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده ٠‏ وكثيراً 
١‏ عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب القيمي ؛ أبو بكر مرمي سر قسطي الأصل "+ كان زاهدآ 

عابداً ناشرا للعلم حت امنحن بريامة بلده فلم تحمد سيزته » قتل سنة. 160 . ( ثر جمسته في الذيل 

والتكملة ٠‏ غ4 وني الحاشية ثبت بالمصادر ) .. 1 0 : 


| قفا 


ل 
ما يتزيًا سلاطيتهم وأجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم» 
وأقبيتهم من الإشكر لاط ١‏ وغيره كأقبيتهم » وكذلك أعلامهم ومّروجهم . ا 

ومحاربتهم بالتتراس والرماح الطويلة للطعن » ولا يعرفون الدبابيس » ولا ٠‏ 

قسبي العرب ٠‏ بل يعدون قسبي الإفرنج للمحاصرات في البلاد » أو تكون 
لرجّالة عند المصاففة الحرب » وقليلاة ' ما تصير اميل عليهم أو تمهلهم لأن 
يوتروها » ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من" يمشي دون 
طيلسان » إلا" أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظّمون » وغفائر 
الصوف كثيراً ما يلبسونها حمر وختضرا ؛ والصّفر مخصوصة باليهود » ولا سبيل 
إلى بودي ' أن يتعمّم البتة » والذؤابة لا يرخيها إلا" العالم » ولا يصرفونها بين 
الأكتاف » وإنّما ييُسْد لونها من تحت الآذن اليسرى . وهذه الأوضاع التي 
بالمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس » وإن رأوا في رأس مشرق داخل 
إلى بلادهم شكلا” منها أظهروا التجعجب والاستظراف » ولا يأخذون 5 
بتعليمها لأنهم لم يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم » وكذلك ني تفصيل الثياب . 
[ تدبير الأندلسيين ومروءتهم 1 

وأهل الأندلس أشد” خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون » وغير 
ذلك مما يتعلّق بهم » وفبهم من" لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه” » فيظويه 
صائماً ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه » ولا يظهر فيها ساعة” على حالة تنبو العين 
0 | ش 
وهم أهل اباط وتدبير في الما وحفظ لا في أيديم وف قل السؤال» 
فلذلك قد ينسبون للبخل » ولهم مروءات على عادة بلادهم ٠»‏ لو فطن لها حاتم 


١‏ 8 ؛ ويقال أيضاً الاشكيلاط ( 6ماتدمة ) نوع من الحوخ ء قرمزي أحمر 
: وكثيراً . 
: لهودي . 


0 


لفل دقائقها عل عظائيه ؛ ولقد اجتزت مع والدي على قزية من تثركاها ».. 
وقد نال مشا البرد والمطر أشد اليل فأوَيئنا إليها » وكنّا على حال تركب من 
السلطان وخلوّ من الرفاهية » قترلنا في بيت شيخ من أهلها » من غير -معرفة 
متقدمة » فقال لنا: : إن كان غندكم ما أشتر عري لكم فحمآً تسخنون به فإني أمضي 
في حوائجكم ٠‏ وأجعل غيالي يقومون بشأنكم » فأعطيناه ما اشترى به فحما » 
فأضرم.نارا » فجاء أبن" له صغير ليصطق » فضربه » فقال له والادي ‏ : ل ضربته ؟ 
فقال : يتعلكّم اسئغنام مال ١‏ الناس والضَجر للبرد من الصغر ٠‏ ثم لما جاء النوم 
قال لابنه : أعط هذا الشاب كساءك الغليظة يز يدها عل ثيابه » فدفع كساءه إلي » 
. ولما قمنا عند الصباح وجدتٌ الصبي” منتبهاً ويدأه في الكساء » فقلت "ذلك 
لوالدي ٠‏ فقال.: هذه مروءات أهل الأندلس » وهذا احتياطهم» أعطاك الكساء 
وفضّلك على نفسه » ثم أفكتر ني أنك غريبٍ لا يغرف هل أنت ثقة أو لص  »‏ . 
فلم يطب له منام حتى يأخذ كساءه خوفآ من انفصالك بها وهو تائم » وعلى هذا . 

الشي ء الحقير' فقس " الثثي ء الخليل ؛ انتهى 1 إبن. سعيد. في ا 

باختصار يسير . ش 


[ منهج كتاب اأغرب لابن سعيد ] 
رق دو تنه ابح و هما اكات نا شاديا وقسه إن افنام » منها : 
.. كتاب :« وتبي الطرس ».في -حلى جزيرة الأندبس ٠‏ وهو ينقسم | إلى أربعة 
كتنب : 
الكتاب الأول : كتاب « حتلى الغعرس » في حلى غرب الأندلس » 
الكتاب الثاني : . كتاب «الققاة تعس !ل موشطة الأندلسس 6.. 


و ك : أموال . 
؟ ق : قس . 


الكتاب الثالث : كتاب «الأنس في حلى شرق الأندلس » . 
الكتاب الرابع : كتاب «الحظات المريب » في ذكر ما حماه من الأندليس . 
عباد الصليب »© . 
. والقسم الثاني كتاب « الآلحان المسلية » في حلى جزيرة صقلية » وهو أيضآ 
ذو أنواع . | 
داقسم اثالث كناب الاي الأخيرة ‏ في حل الأزض الكيرة » وهو أبضا 
ذو أقسام 3 وصور - رحمه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس في كتاب ٠‏ وشي 
الطرس » وقال أيضاً : إن كلاة من شرق الأندلس وغربها ووسطها يقرب 
اد ةيف من بض + ولس له جز تاوق مدرة أي يصق 
التثليث في القسمة » وهذا دون ما بقي بأيدي النصارى . 
وقدم ‏ رحمه الله كتاب « حلي العرس . في حلى غرب الأندلس ؛ لكون 
و قرطبة قطب الحلافة المروانية وإشبيلية التي ما في الأندلس أجمل” منها فيه . / 
وقسمه إلى سبعة كتب' <٠‏ كل كتاب منها يحنوي على مملكة منحازة عن . 
الأخرى : ٠‏ ا 
الكتاب الأول : كتاب « الحلة المذهبة » في حلى مملكة قرطبة » . 
الكتاب الثاني : كتاب « الذهبية الأصيلية ٠‏ في حلى المملكة الإشبيلية » . 
الكتاب الثالث : كتاب «خدع الممالقة » في حلى مملكة مالقة ١,‏ 
. الكتاب الرابع : كتاب «الفردوس . في حلى مملكة بطليوس » . 
. الكتاب الحامس : كتاب « الحلب » في حلى مملكة شللب » . 
الكتاب السادس : كتاب الديياجة » في حلى مملكة باجتة » . 
الكتاب السابع : كتاب « الرياض المصونة » في حلى. مملكة أشبونة وقد 


١ 7 را جع المترب و‎ ١ 
. ؟. ججاء 0 الكتاب ع نر تيب المغرب المطبوع‎ 


68-- 1 يض 


ذكر - رحمه الله تعالى ‏ في كل قسم ما يليق به » وصور أجزاءه على ما ينبغي » 
فالله يجازيه خيراً ؛ والكلام في الأندلس طويل عريض . 
[ خائمة في فبذة جغرافية ] 0 

وقال بعض المؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوماً » وعرضها تسعة 
أيام » ويشقها أربعون نبهراً كباراً' » وبها من العيون والحمامات والمعادن 
ما لا محصى » وبا ثمانون مدينة من القواعد الكبار » وأزيد من ثلثمائة 
من المتوسطة » وفيها من الحمُصون والقّرى والبروج ما لا يحصى 0 
قيل : إن عدد القتُرى التي على نهر إشبيلية اثنا عشر ألف قرية » وليس في 
عو الأرض صَقئْع يحد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعاً من يومه إلا بالأندلس » 
ومن بترَكتها أن المسافر لا يسير ' فيها فرسخين دون ماء أصلا” » وحيثما سار 
من الأقطار يحد الحوانيت في الفلوات والشعاري ” والأودية ورؤوس الحبال 
لبيع الحبز والفواكه والحبن واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمة . 

وذكر صاحب الراقيا أن جزيرة الأندلس مسيرة أربعين يوماً طولا” في 
ثمانية عشر يوماً عرضاً » وهو مخالف لا سبق . 

وقال ابن سيده : أخحذت الأندلس” في عرض الإقليمين الحامس والسادس 
من البحر الشامي في الحنوب إلى البحر المحيط في الشمال » ويا من اللخبال سبعة 
وعائرت باذ + التو 


[ مقطعات في مدح الأندلس ] 


ولبعضهم : 
لله أندلس” وما ججمَعت بها م نكل ما ضِمّت لا الأهواء 


33735 


فكأنما تلك الديار كواكب 
وبكل” قلطر جتَد'ول”ني جتّة 
وقال غيره : 
في أرض أندلس تملتذ” تعماء 
وليس في غيرها بالعيش مسشتفع” 
وأين يدل عن أرض أنحض بها 
وأيئن ينُعندل” عن أرض تحمث بها 
وكيف لا تهج الأبصار رؤيشها 
أنمارها فضة » والمسك تريشها 
وللهؤاة: .عا :“لطلك 
ليس النسيم الذي يهفو مها سحّراً 
وإنّما أرج الندة استثار بها 
وأبن ببلغ منها ما أصئفه 
قد منيز تمن جهات الأرض ثم بدت 
دارت عليها نطاقاً حر فقت 
لذاك 3 فيها الزهر م “ل طرب 
فيها خلعت عذاري ما بها عوض 
وقد تقدمت هذه القصيدة ؛ 


وقال آخر 


5 


يرف ابه 


امواة و أفياء : 


هذا البيت وأربعة قبله سقطت من قطاج. 


انظر ص : و.م  ٠‏ في ما تقدم . 


وكأنما تلك البقاع سماء 
ولعت به الأفياء والأنداء 


ولا يُفارق فيها القلب سَرَاء 
ولا تقوم" الاق عيناء 
على الشهادة أزواج وأبناء 
عل , المدامة ‏ أفناد 
وكل أرض بها في الوثثي صتعاء 
والئر روضتهاء والدر حتصباء 
10007 3 وتتبدو منه أهواء 
ولا انتشار لآلي الطل” أنداء 
ِي ماء ورد فطابت منه أراحاء 
وكيف بحوي الذي حازته إحصاء 
فريطة” 4 وتولى: مها المأء 
وجدأً بها إذ تبدات وه ىحسناء” 
والطير يشدو. وللأغصان إصغاء 
فهي الرياض وكل الأرض صّحراء 


وأنداء " 


م ديعو ه 


م تزل تنتدج لي كل مسرور 


يمينا 


1 5 8« 
١‏ طائر شاد 3 وظل وارف 


وقال 2 


يا حسن 50 وما جمعّت لنا 
تلك الحزيرة لست أنتى. حسنها 
ل تسج الربيع نباتها من سد مق 
وغدا النسيم” بها عليلا” هائماً 
ايا حستها والطل ينئر ‏ فوقها 
وسواعد الأنهار قد مدت إلى 
ونجاوبت فيها شوادي طيْرها 
ما زتها إل" 


وحياني مها 


وها سائيحات وصور 


فيها من الأوطار والأوطانٍ 


بتعاقت الأحيان والأزمان ' 
موشية ببدائع . اللو انر 
. بِرببُوعها وتلاطم” البحران. 
دور خلال الوَرْد والريحان ‏ 
تدمائها '. بشقائق © التغمان. 


3 رالتفنتت الأغصان” بالأغصان. 


حداق "التهار وأكثل البمتوضات. شظ 
مع ما حللت به من البلدان 


من - بعدها ما أعجبتي بلدة 
[ من خصائص الأندلس ] ظ 

. وحكى بعضهم أن بالحامع من مدينة أفلليش” بلاطا فيه جوائز منشورة مريعة . 
مستوية الأطراف » طول الحائر ة منها ماثة شبر وأحد عشر شبراً . 

وني الأندلس جبل من' شرب من مائه كثر عليه الاجتلام » من غير إرادة 
ا اك ل ل 

لشُمسك العنان” في هذا الباب » فإن بحر الأندلس طويل مديد » وريا' 

كن دان يش ١‏ ارالتل ساي ارري وده اولصوت 
مّا , أو غير ذلك من غرض صديد . 


كفا 


الباب التاق 


. في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقياد » وفتحها على يد مومى بن نُصّير ومولاة . 
طارق بن زياد » وضيرورتها ميداناً لسّبق الحياد » ومحطا رَحْل الارئياء' .. 
والارتياد » وما يتبع ذلك من خبر حصل بازديانه ازدياد » ونب وصل 

إليه اعتيام وتقرر بمثله اعتياد 


7 اعم أنه :ل فى اق مات يق كول رميو الله صمل لله عليه وا :+ 
وزويّت لي مشارق الأرض ومغاريها وسبيلغ ملك أسي ما زوي في فنها ٠»‏ 
. وقع الحلاف بين للذاريق بق ملك القٌوط وبين ملك سَبئتة الذني على مجاز القاق ٠‏ 

ا لاد الأمبر موسى 

ابن نُصير »ا ر حم الله الجميع . 
[ أخبار الفتح حسب مختلف الروايات ]. 

ْ وذكر. الحجاري وابن 'حتنان وغيهما أن أل متن؛ ذل جزيرة الأنذلئن 

من المسلمين برسم الحهاد طريف البربري مولى مومى بن نصير الذي تنسب إليه. 
جزيرة “طريف التي على المجاز » غز اها بمعلونة صاحب سبتة” يليان النصراني 2 

لل ار صاحب الأندلس » .وكان في ماثة فارس وأربعمائة راجل » 

جاز البحر في أربعة مراكب » في شهر رمضان سُنة إحدى وتسعين » وانصرف 


1 عنم ابرق : الارتياه » والصواب ما أيه » والادتاة. هو تدم لبي أ الطليعة وه 
موافق للارثياد . / 


لحف 


بغنيمة جليلة » فعقد موسى بن نُصِير صاحب المغرب لمولاه طارق بن زياد على 
الأندلس » ووجتهه مع يليان صاحب سبئتة » انتهى . 

وسيأتي في أمر طريف وغيره ما يخالف هذا السياق ' ء وهي أقوال . 

وقال ابن حينان : إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ولَى الوليد بن عبد 
الملك موسى بن نْصِير مولى عمّه عبد العزيز على إفريقية وما خَلْفها سنة ثمان 
وتمانين فخرج في نفر قليل من المُطَوّعة » فلمًّا ورد مصر أخرج معه من 
جندها بعثاً »وفعل ذلك في إفريقية » وجعل على مقدمته مولاه طارقاً » فلم يزل 
يقاتل البربر ويفتح مدائنهم » حى بلغ مدينة طجة » وهي قصبة بلادهم وأم 
مدائنهم » فحصرها حتى فتحها : وأسلم أهلها » ولم تكن فتحت قبله » وقيل : 
بل فّتحت ثم استغلقت . 

وذكر ابن حيان أيضاً استصعاب سبئتة على موسى بتدبير صاحبها الداهية 
الشجاع يليان النصراني ٠‏ وأنه ني أثناء ذلك وقع بينه وبين لُذاريق صاحب 
الأندلس » ثم سرد ما يأني ذكره. 

وقال لسان الدين بن الحطيب رحمه الله : وحديث الفتح : وما من الله به 
على الإسلام من المنح » وأخبار ما أفاء الله من الحير » على موسى بن تْصير » 
وكتب من جهاد ٠‏ لطارق بن زياد » مملول قنصاص وأوراق » وحديث 
أفول وإشراق » وإرعاد وإبراق ٠‏ وعظلم امتشاش ٠‏ وآلة معلّقة في دكان 
قشاش » انتهى . 

وقال في المغرب : طارق بن زياد من إفريقية . 

وقال ابن بتشكدوال : إنّه طارق بن عمرو » فتح جزيرة الأندلس ودوخها . 
وإليه نسب جبل طارق الذي يعرفه العامة يجبل الفتح ‏ في قبلة التزيرة الحضراء . 
ورحل مع سييده بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خيره » انتهى . 


دوف 


وقال أيضاً : إن طارقاً كان حسن الكلام ينظم ما عور كشه: وأا اللعارت 
السلطانيّة فيكفيه ولاية سلطنة الأندلس وما فتح فيها من البلاد إلى أن وصل 
سيده موسى بن تصير . 

ومن تاريخ ابن بشكوال : احتل” طارق بالحبل المنسوب إليه يوم الاثنين 
حمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين ني اي عشر ألفاً غير اثبي عشر رجلا 
من البربر » ولم يكن فيهم من العرب إلا" شيء يسير ٠‏ وإنّه لما ركب البحر رأى 
وهو نائم البي : صالّى الله عليه وسلّم : وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا 
السيو ف وتنكبوا القسبي : فيقول له رسول الله : صلى الله عليه وسلم : يا طارق. 
تقدم لشأنك » ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قنُدامه . فهب من نومه 
مستبشراً . وبَشسّر أصحابه » وثاببَت نفسه ببشراه . ول يشك” في الظفر . فخرج 
من الحبل : واقتحم بسيط البلد شاد للغارة . وأصاب عجوزاً من أهل الحزيرة 
فقالت له في بعض قوها : إنه كان لا زوج عللم بالحدثان : فكان يعدتهم عن 
أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب عليه ٠‏ ويصف من نعته أنه ضحم الهامة . 
فأنت كذلك ٠‏ ومنها أن في كتفه اليسرى شامة عليها شر » فإن كانت فيك 
فأنت هو . فكشف ثوبه فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرت : فاستبشر يذلك 
ومن معه . 

ومن تاريخ ابن حيان : لما حترّض يليان النصراني صاحب سَبئتة » للأمر 
الذي وقع بينه وبين صاحب الأندلس ؛ موسى بن ننْصّير على غزو الأندلس جهز 
لها مولاه طارقا المذكور في سبعة آلاف من المسلمين » جلّهم من البربر » في أربع 
سفن » وحط بيحبل طارق المنسوب إليه يوم السبت ي شعبان سنة اثنتين وتسعين ٠‏ 
ولم تزل المراكب تعود حتى توافى جميع أصحابه عنده بالحبل » قال : ووقع على 
لذريق صاحب الأندلس الحبر ٠‏ وأن يليان السبب فيه » وكان يومئذ غازيا في 
جية الشكسي » فبادر في جموعه وهم نحو مائة ألف ذوي عتداد وعنداة'. 


تضرف 


كن زف إن فى اك شرف إلا ريق بها لاطا لدبهء وكا 
عمل من السفن ععدة » فجهّز له فيها خمسة آلاف من المسلمين ». فكملوا يمن. . 
تقدام اثي عشر ألفاً » ومعهم يليان صاحب سَبئْتة في حتشلده يدلهم عل 
العؤرات ٠‏ ويتجسّس لهم الأخبار » وأقبل نحوهم لذريق ومعه خيار العجم. 
وأملاكها وفرسامها » وقلوبهم عليه » فتلاقوا فيما بينهم » وقالوا : إن هذا الحبيث 
غلب على :سلطاننا » وليس من بيت الملك » وإنّما كان-من أتباعنا » ولسنا نعدم 
من سيرته خسبالا” واضطراباً » وهؤلاء القوم الذين طرقوا لا حاجة لحم في إيطان ' 
. بلدنا » وإنّما مرادهم أن يملأوا أيديهم.من الغنائم ؤيخرجوا عن » فهلم” فلننهزم 
بابن الحبيثة: إذا نحن لقينا القوم ٠‏ فلعلهم يكفوننا أمره » فإذا. هم انصرفوا عنا 
أقعدنا في ملكنا من" يستحقته » فأجمعوا على ذلك ؛ انتهى . ش 
وقال ابن خلدون  '‏ بعد ذكره أن القوطيين كانم ملك الأدئس » وأن 
ملكهم لعهد الفتح بسمى للذريق ماانصه : ف وكانت لهم خطلوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية ختَطَؤها من فترّضة المجاز بطنمجة »ومن زقاق البحر إلى 
بلاد البربر ».واستعبدوهم : وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال 
' غمارة يسمى يليان » فكان يدرين” بطاعتهم و بلّتهم » وموسى بن تعر أمير 
المغرب" إذ ذاك عامل على إفرد بقية من قبل الوليد بن عبد الملك-» ومنزله 
بالقتبروان » وكان قد أغزى لذلك إلعهد عساكر المسلمين بلاد المغربٍ الأقصى + 
ودَوّخ أقطاره » وأنخن ؛ ني جبال طنئجة هذه حتى وصل خليج 'الرقاق » 
. واستنزل يليان لطاعة الإسلام » وخلف مولاة طارق بن زياد اللي واليآ بطلئجة ٠‏ .. 
وكان يليان ينقم على لذريق” ملك القوط لعهده بالأندلس فعلة” فعلها زعموا ' 


وك : زرخفاعله 1 


ف تاريخ أبن 00 لال 05 
.م ابن خلدون وق : أ مير العرب . 


ابن خلدون .: ادلب 


يغفا 


بابتته الناشئة في داره على عادتهم ني بنات بطارقتهم » فغضب لذلك » وأجاز. 
إلى لذريق » وأخذ ابنته منه » ثم لمق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلّهِم 
على عورة' فيهم أمكنت طارقاً فيها الفرصة فانتهزها لوقته » وأجاز البحر 
صنة أثنتين وتسعين من الهجرة بإذن أميره موبى بن نُصير في نحو ثلثماثة 

العرب » واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلاف » فصيرهم شكرين + 
أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح » فسمتّي جبل طارق به » والآخر على 
'طريف بن مالك النخعي ٠‏ ونزل كان بده الريك ٠‏ قيفي مداو دارو 
َ الأسوار على أنفسهم للتحصّن » وبلغ احبر إلى لذريق” فنهض إليهم ير أمم 
العام وأهل: ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألفاً » وزحفوا إليه » فالتقوا 
بفشحخص شريش” » فهزمه الله ونفلهم أموال أهل الكفر ورقاءهم » وكتب 
طارق إلى موسى بن نُصّير بالفتح وبالغنائم » فحركته الغيرة » وكتب إلى طارق 
يتوعده إن توغل بغير إذنه 2 ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حبى يلحق به » 


واستخلف. على القَيروَان ولدأه عبد الله » وخرج ومعه حبيب بن أي عبيدة " 
الفهري » ونهض من القيروان سئة ثلاث وتسعين من المجرة في عسكر ضخم من 


0 .وجوه العرب الموالي” وعرفاء البربر» ووافى خليج الزّقاق ما بين طنّنجة والحزيرة 


ش اللحضراء » فأجاز إلى الأندلس ٠»‏ وتلقاه طارق فانقاد واتبع » وأتم” موسى 
الفتح » وتوغتل في الأندلس إلى بتَرْشلُونة في جهة الشرق وأربونة في االموف» 
ْ وصم قادس في الغراب. 3 ودوخ. أقطارها ٠‏ وجمع غنائمها 4 وأجمع أن يأني 
الشرق من ناحية القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس » 


2 ويخوضص إليه ما بينهما من أمم الأعاجم دنا يهم ٠‏ » مستلحماً 


: 1 “ابن 0 0 غرة 5 
ْ كذا في دوزي ؛ وني ق : حبيب بن سعيدة ؛ وفي ك: : حبيب بن مندة؛ وي ط : : بن بندة؛ ولي ج: 
ميدة > وفي ابن خلدون : حسين بن أني عبد الله المهدي الفهري . 
“ ج ودوزي : والموالي . 


ار 


هم : إلى أن يلحق بدار الخلافة » ونمي الخبر إلى الوليد فاشتد” قلقه بمكان 
الملليت» عن داز لحري © ورآائى: أن" ما هم موس رو 
بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين 
إن لم يرجع ' » وكتب له بذلك عهده » ففت ذلك في عترم موسى ٠‏ وقفل 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بتغورها » وأنزل ابنه عبد العزيز 
لسداها وجهاد عدوّها " » وأنزله بقرطبة فاتخذها دار إمارة » واحتل موسى 
بالقيروان سنة خمس وتسعين » وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدها بما كان معه 
من الغنائم والذخائر والأموال على التجّل والظّهئر » يقال : إن من جملتها 
ثلاثين ألف رأس من السبي » وولَّى على إفريقية ابنّه عبد الله » وقدم على 
سليمان بن عبد الملك فستخطه وتكتبه » وثارت عساكر الأندلس بابنه عبد 
العزيز بإغراء سليمان فقتلوه لسنتين من ولايته » وكان خيراً فاضلا” , وافتتح في 
ولايته مدائن كثيرة » وولي من بعده أيوب بن حبيب اللخمي : وهو ابن أخحت 
موسى بن نصّير » فول عليها ستة أشهر » ثم تتابعت ولاة' العرب على الأندلس : 
تارة من قبل الحليفة ؛ وتارة من قبل عامله بالقيروان » وأنخنوا ني أمم الكفر . 
وافتتحوا برشلونة من جهة المشرق » وحصون قَشتالة وبسائطها من جهة 
الموف » وانقرضت أمم القدُوط » وأرز” الخلالقة” ومّن” بقي من أمم العجم 
إلى جبال قشتالة وأرْبنُونة وأفواه الدأروب فتحصّنوا بها » وأجازت عساكر 
المسلمين ما وراء ببَرشلونة من دروب الحزيرة حى احتدوا البسائط وراءها » 
وتوغلوا في بلاد الفرنيمة » وعصفت ريح الإسلام بأمم الكفر من كل جهة » 
وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف وتتنازع أوجد العدو بعض" 
الكرّة » فرجع الإفرنج ما كانوا غلبوهم عليه من بلاد بترشلونة لعهد تمانين 


. ابن خلدون : إن لم يرجع هو‎ ١ 
. ؟ ابن خلدون : لغزوها وجهاد أعدائها‎ 
: م ك : وأوى ؛ وأرز معنى لحأ وأوى‎ 


تارق 


سنة من لدن فتحها » واستمر الأمر على ذلك » . 

؛ وكان محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان بن عبد الملك لما بلغه مهلك" 
عَيَك العو ين اموام بن تمن حرعة إل الأندليس الل بن عين الس رن 
عثمان الثقفي ٠‏ فقدم الأندلس » وعترّل أيوب بن حبيب ٠»‏ وولي سنتين وثمانية 
أشهر ١‏ . 

كم م بعث عمرٌ بن عبد العزيز على الأندلس السّمسُمَ بن مالك الحؤلاني على 
كن لماثة من الحجرة » وأمره” أن يخمس أرض الأندلس » فخمسها وبنى قنطر 
قرطبة » واستتشهد غازياً بأرض الفرنحة سنة ثنتين ومائة » فقد”م أهل الأندلس 
حر رن جرف قلتي إل اداع الاي بن سُحيم الكابي 
من قبل يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقية » فقدمها : في صفر سنة ثلاث وماثة » 
فاستقام أمر الأندلن ؛ وغزا الفرنجة » وتوغّل في بلادهم » واستتشهد سنة سبع 
وماثة لأربع سنين وأربعة أشهر » . 

« ثم تتابعت ولاة الأتدلس من فيل أمراء إفريقية : فكان أولهم يحيى بن 
سلمة الكلبي , أنفذه ببثشر بن صَفْوان الكابي والي إفريقية » لما استدعى منه أهل 
لأندلس واليآ بعد مقتل تبس » فقدمها آخر سنة سبع » وأقام في ولايتها ستتين 
ونصفاً » ول يغر » وقدم إليها عثمان بن ألي نسعة الحثعمي ' والياً من قبل عبيدة بن 
عبد الرحمن السّلمي صاحب إفريقية » وعزله للحمسة أشهر بحذيفة بن الأحوص 
القيسي فوافاها سنة عشر . وعزل قريباً يقال : لسنة من ولايته » واختلف : 
حل نقاء مداعتمإن أ. هو تقد م تمان 3 مولي بعده الهيم بن عبيد الكلابني من 
قبل عبتيدة بن عبد الرحمن أيضآ » قدم ني المحرم سنة إحدى عشرة » وغزا 
أرضن مقوشة ' فافتتحها وتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة لسنتين من ولايته » 
وقدم بعده محمد بن عبد الله الأشجعي ٠‏ فولي” شهرين ؛ ثم" قدم عبد الرحمن بن 


1 اكش في تيم التفخ -. 


؟ كذا في الأصول وابن خلدون . ويبدو أن صوابه : « منوسة» كما في دوزي . 


نارق 


عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية » ٠‏ فدتحلها سمنة . 
ثلاث عشرة ء وغزا الإفريجة » وكانت له فيهم وقائع » وأصيب عسكره في 
رمضان سنة أربع عشرة » في موضع يعرف بلاط الشهداء » وبه عرفت الغزوة». 
وكانت ولايته سنة وثمانية أشهر » ثم ولي عبد الملك بن قطن الفهري » وقدم 
في رمضان سنة أربع عشرة فول سنتين - وقال الواقدي : أرنع .سنين - وكان . 
ظلوماً جائراً في حكومته » وغزا أرض البتُشكدّئس سنة خمس عشرة وماثة ‏ 
فأوقع . بهم وغم » » نم عرزل في رمضان سنة ست عشرة » وول علقبة' بن الحجاج 
الثولي من قبل ميلد له بن المبحاب + -فأقام خمس سنين. تخمودة السيرة 
مجاهداً مظفتّرك » حتى بلغ سكنى المسلمين أَرْينُونة » وصار رباطهم على تمر 
رودنة ١ع‏ ثم” وثب عليه عبد الملك بن قتطن. الفهري سنّة إحدى وغشرين » 
فخلعه وقتله » ويقال : أخرجه من الأندلس وولىي مكانه إلى أن دخل بلج بن 
بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين » فغلب عليه » ولي الأندلس سنة أو نحوها » . 
ووقال الرازي : ثار أهل الأندلس بأمير هم علقئبة في صفر سنة ثلاث 
وعشرين في خلافة هشام بن عبد املك » وولوا عليهم عبد الملك بن قنطان ولايته 
الثانية » فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر » وتوفي بقر قشوفة ' قي صفر 
سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد الملك » ثم دخل بلج بن بشر القتشتيري 
يجند الشام ناجياً من وقنعة كلثوم بن عياض مع البربر بملوية " » فثار على عبد 
الملك » وقتله وهو ابن سبعين سنة » واستوثق له الآمر بعد مقتل عبد المللك » ش 
وانحاز الفهئريون إلى جانب » فامتنعوا عليه » وكاشفوه » واجتمع إليهم من 
ْ لود ل ا ال 0 


.. وقع ) وابن خلدون : ردونة » والتصويب عن دوزي‎ 5502 ١ 

؟ ك : بقرمونة وفي ق : بقرشولة.. 

م بريد انتصار البر بر على العرب عند بليدة بقدورة ( أو نقدورة) عل مقرية من تامرت ع وكا 
العرب. بقيادة كلثوم بن عياض القشيري . 


افيف 


والتقوا فكانت الدائرة على الفهثربين وهلك بلج من الحراح التي نالته في حريهم » 
وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة بن سلامة 
الخذامي » وغلب على إمارة الأندلس بعد مهلك بلج » وانحاز عنه الفهريون فلم 
يطيعوه ‏ وولي سنتين أظهر فيهما العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر » إلى أن 
مالت به العصبية في يانيته » ففسد أمره » وهاجت الفتنة » وقدم أبو اللنطار 
حسام بن ضرار الكلبي من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية » ركب إليها 
البحر من تونس سنة خمس وعشرين » فدان له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة 
: وابن أي نسعة وابنا عبد الملك » فلقيهم وأحسن إليهم » واستقام أمره » وكان 
شجاعاً كرا ذا رأي وحزم » وكشرَ أهل الشام عنده » ولح تحملهم قرطبة » 
ففرقهم في البلاد » وأنزل أهل دمشق إلبيرة لشبهها بها ؟ وسمّاها دمشق » وأتزل 
أهل خمص إشبيلية » وسماها حمص » وأهل” قنسرين جتَيان » وسمّاها قنسرين» 
وأغل الأرهان” رية.ومالقة' + وسماهما الأردان” + وأهل” قلطن كتدثولة ب 
وهي شّريش” ‏ وسمّاها فلسطين ٠‏ وأهل” مصر تُدامير » وسمّاها مصر ء 
وقفسل ثعلبة” إلى المشرق » ولحق بمروان بن محمد » وحضر حروبه » وكان أبو 
الخطار أعرابيَاً عصبي] أفرط عند ولايته في التعصب لقومه من اليمائية ٠‏ وتحامل 
على المضرية » وأسخط قنيئْسا » وأمر في بعض الأيام بالصّميل بن حاتم كبير 
القتيسية ‏ وكان من طوالع بلج » وهو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي اللموشن 
ورأس على المضرية - فأقيم من مجلسه » وتقنع » فقال له بعض الحجاب وهو 
'خارج من القصر : أقم عمامتك يا أبا اللحوشن + فقال : إن كان لي قوم 
فسيقيموما » فسار الصميل بن حاتم أميرهم يومئذ وزعيمهم » وألْب عليه 
قومه » واستعان بالمنحرفين عنه من اليمانية » فخلع أبو الخطار سنة ثمان وعشرين 
لأربع صنين وتسعة أشهر من ولايته » وقدم مكانه ثَوَابة بن سلامة الخذامي 2 


غرف 


وهاجت الحرب المشهورة » وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبلِب صاحب 
إفريقية » فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس مَتْسَلَخَ رجب سنة تسع وعشرين » 
تفط الأندلس ح وقام بأمره الصميل » واجتمع عليه الفريقان » وهلك لسنة 
من ولايته » ووقع الحلاف بإفريقية والتاث أمر بي أميّة بالمشرق » وشغلوا عن 
قاصية التغور بكثرة الحوارج » وعظم أمر المسودة فبة بي أهل الأتدلس فوضئ : 
ونصبوا للأحكام خاصة عبد الرحمن بن كثير » ثم" اتفق جند” الأندلس على 
اقتسام الإمارة بين المضرية واليمانية وإدالتها بين الحندين سنة" لكل دولة » وقدام 
المضريّة” على أنفسهم يوسف إن عبد الرحمن الفهري سنة تسع وعشرين » واستم 
سنة- ولايته, بقرطبة دار الإمارة » ثم وافته اليمانية لميعاد إدالتهم واثقين يمكان 
عهدهم وتراضيهم واتفاقهم » فبيتهم يوسف بمكان نزوهم في شقدّئدة” من 
قرى قثر'طبة بممالأة من الصّميل بن حاتم والقيسية وسائر المضريّة » فاستلحموهم . 
وثار أبو الحطار فقاتله الصّميل وهزمه وقتله سنة تسع وعشرين ؛ واستبد” يوسف 
بما وراء البحر من عند'وّة الأندلس » وغلب اليمنية على أمرهم » فاستكانوا 
لغلبةٍ نوت تمتو | الدواكز إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل . وكان يوسف 
ا ا ؛ فلما ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحّباب الزهري 
بالأندلس داعياً لهم » وحاصر الصميل” بسَرقْسطة » واستمد يوسف » فلم يمده 
رجاء هلاكه لا كان يغض” به » وأمدته القيسية » فأفرج عنه الحباب » وفارق 
الصميل مَرَقُسطة فملكها الحباب » وولى يوسف الصميل على طليطلة إلى أن 
كان من عبد الرحمن الداخل ما كان » . انتهى كلام ولي الدين بن خخلدون 
ببعض اختصار . 

وقال بعض” المؤرخين ' : إن عبد الله بن مَروان أخا عبد الملك كان والياً 
على مصر وإفريقية » فبعث إليه ابن” أخيه الوليد” الخليفة” يأمره بإرسال موسى 


برقا 


ابن نتْصّير إلى إفريقية » وذلك سنة سبع وثمانين للهجرة '» فامتئل أمره في ذلك . 
وقال الحميدي في « جذوة المقتبس 2" : إن مومى. بن نُصير ولي إفريقية 
والمغرب سنة سبع وسبعين فقدمها ومعه جماعة من اللحند » فبلغه أن بأطراف البلاد 
من" هو خارج عن الطاعة » فوجتّه ولده عبد الله » فأتاه بمائة ألف رأس من 
السبايا » ثم ولده مروان إلى جهة أخرى ٠‏ فأناه بائة ألف رأس ٠‏ وقال الليث بن 
سعد : بلغ الحمس ستين ألف رأس . وقال الصّدفي : ل سمع في الإسلام 
عثا لى سبايا موسبى 07 ؛ ووجد أكثر مدن إفريقية خالية” لاختللاف أيدي 
البربر عليها » وكانت البلاد في قحط شديد » قأم ر الناس بالصؤم والصلاة 
داصلا ذات التيان :ورج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات » وفرق 
بينها وبين أولادها » فوقع ب والصراخ والضجيج » وأقام على ذلك إلى 
مُنْسصّف النهار 6 صلى وخطب الناس ولم يذكر الوليد بن عبد الملك » 
فقيل له الوك قلح ملاظ لا رصي ابه لجرا يق :. 
فسقوا حى رؤوا 4 خرج موسي غازيا » وتتبع البربر » وقتل يم 0 قتلا” 
ذريعاً » وسبى سبلي عظيماً » وسار حبى انتهى إلى السُوس الأدنى لا يدافعه 
أحد » فلمًا رأى بقية” البربر ما نزل يهم استأمنوا » وبذانُوا له الطاعة فقبل 
منهم : وولى عليهم وال » واستعمل على طنلجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد 
البوبري © ويقال : إنّه من الصّددف ؛ وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر 
بالاسليحة والعدة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسى 
عندهم خلقاً يسيراً من من العرب ليعلتّموا البربر القرآن وفرائض الإسلام » ورجع 
إلى إفريقية » ولم يبق بالبلاد من" يمنازعه من البربر ولا من الروم : ولا استقرات 
له القواعد كتب إلى طارق وهو بطمجة يأمره بترو بلاد الأندلس ٠‏ فغزاها في 
ني عشر ألفاً من البربر خلا اي عشر رجلا ٠.‏ وصعد على الحبل المنسوب إليه 


. ابن خلكان : تسع وثمانين‎ ١ 
. نقل ابن خلكان هذا النص ء وفي الحذوة : 90م أنه وليها سنة تسع وسبعين‎ ” 


احرف 


يوم الاثين امس رجب سنة تين وتمعين » وذكر عن طارق أنه كان لاقم . 
في المركب وقت التعدية » فرأى الني » » صلّى الله عليه وسلم ء وأمره بالرفق 
بالمسلمين والوفاء بالعهد » هكذا ذكر ابن يتَشكوال . / 
وقيل : إن مومى ندم على تأختره » وعلم أن طارقا إن فتح شيعا تسب الفتح 
إليه دونه » فأخذ في جمع العساكر » وولّى على القيروان ابثه عبد الله » وتيع 
طارقا فلم يدركه إلا" بعد الفتح . .وقال بعض العلماء : إن موسى بن تصّير كان 
عاقلا “ شجاعآ كرا تقينآ لله تعالى » وم ينهم له فتط جيش"» وكان والده تُصّبر 
على جُيوش' معاوية » ومنزلته لديه مكينة » ولا خرج معاوية” لصفين لم يخرج 
معه » فقال له : ما منعك من الحروج معي ولي عندك يد" لم تكافتئي عليها ؟ فقال 
الم يمكني أن أشكرك بكفري من' هو أولى بشكري منك » فقال. : من هو ؟ | 
فقال : الله عر وجل” » فأطرق مَليتَا ثم قال : أستغفر الله » ورضي عنه . 
رجع إلى حديث طارق قال بعض المؤرخين" : وكان ريق ملك الأندلس 
٠‏ استخلض عليها شخصا يقال له تند'مير» وإليه تلتسب تدامير بالأندلس »-فلمسا 
نزّل طارق من الحبل كتب دمي إلى لذاريق : إته قد نزل بأرضنا قوم” لا 
ندري ين السماء هم 'أم من الأرض- » فلمًا بلغ ريق" ذلك وكان قصد 
بعض الحهات البعيدة عرو له في بعض أعدائه - رجع عن مقصده. في سبعين 
ل لان » ومعه العجّل حمل الأموال والمتاع ؛ وهو على سريره بين دابتين » 
وعليه مظلّة مكللة بالدرَ والياقوت والزبرجد . فلمًا بلغ طارقا دنرره قام في 
أصحابه » فحمد الله وأتى عليه بما هو أهله ع لم" حّث المسلمين على الحهاد » ْ 
ورغتبهم ثم قال : أينّها الناس ‏ أين المفر ؟ البحر من ورائكم ء والعدو أمامكم » 
وليس لكم والله إلا الصدق و الع إواطبرا لحرن عله تزيم امع 


. ابن خلكان : عل حرس‎ ١ 
0) ؟ عود إل النقل عن ابن خلكان بشي من التصر ف » وانظر الإمامة و السيامة (ملحق ابن القوية‎ 
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من الأيتام » في مأدابة اللثام » وقد استقبلكم عدو كم يجيشه وأسلحتهء وأقواته” 
موفورة ٠‏ وأنم لا وَزّرٌ لكم إلا سيوفكم ؛ ولا أقوات إلا" ما تستخلصونه 
من أيدي عدوكم » وإن امتدات بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ظ 
ذهبت ريحكم + وتعوّضت القلوب من رعنبها. منكم الحراءةة عليكم » فادفعوا 
عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت 
. به إليكم.مديتته الحصينة » وإن انتهاز الفسرصّة فيه لممكن إن صمحم لأنفسكم 
بلوث: وإثي م أاركم أ لاعه بتجثوة ؛ ولا حمتكم عل عثمة ارخ 
متاعر فيها النفوس” [ إلا وأنا]' أبدأ بسي » واعلموا أتكم إن صبرتم . على 
الأشق” قليلا” ؛ استمعم بالأرفه الألذ” طويلا”» فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » 
فما حتظكم فيه بأوفى من حظي » وقد بلغكم ما أنشأت' هذه الزيرة” من الحورٍ 
الحسان » من بنات اليونان » الرافلات ني الدرّ والمرجان » والحلّل المنسوجة 
بالعقئيان » المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان » وقد انتخبكم الوليد 
ابن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عتربانا » ورضيكم ملوك هذه ابلحزيرة 
صهاراً وأختانا » ثقة” منه بارتياحكم للطّعان » واستماحكم بمُجالدة الأبطال 
والفمرسان » ليتكون حظلّه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه بهذه 
الحزيرة اولكوت متحيها حالية لكم تين دونه ومن دون المؤمنين سواكم » 
والله تعالى ولي” إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين » واعلموا أي . 
أوَل مجيب إلى ما دعوتكم إليه » وأتي عند بتتقى اللجمعين حامل” بنفسي على " 
طاغية القوم لذريق فقائلثه إن شاء الله تعالى. ». فاحملوا معي 0 
فقد كفيتكم أمره » ولم يعلوزكم بطل” عاقل تسندون أموركم إليه ». 
هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي د اسرد ادا عا 
واكتفوا الم من فتح هذه الحزيرة بقتله » فإمهم بعده ييُختذلون » . 
الما ير من نحريض أصحابه على الصبر في قتال لذتريق” وأصحابه وما 
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وعدهم من احير الحزيل اتبسْطت نفوسهم » ومحققت آمالهم » وهلبتت رياح 
النصر عليهم ء وقالوا له : قد قطعنا الآمال مما يخالف ما عزمت عليه » فاحضر 
إليه فإنّنا معك وبين يديك » فركب وأصحابه فباتوا ليلتهم ىْ حرس إلى 
الصبح » فلمًا أصبح الفريقان تكتتبوا. وعتبتوا جيوشهم » وحمل لدريق” وهو 
على سريره ؛ وقد حمل على رأسه رواق” ديباج يظلّله » وهو مُقبل في غابة من 
لبنود والأعلام » وبين بديه المقاتلة والسلاح » وأقبل طارق في أصحابه عليهم 
الزّرّد» من فوق رؤوسهم العمائم البيض » و بأيدء هم القسبي العربية » وقد تقلّدوا 
السيوف » واعتقلوا الرماح » فلمًا نظر إليهم لنتريق حلف وقال : إن هذه 
الصور هي التي رأيناها ببيت الحكمة ببلدناء فداختّله منهم الرعلْبُ » فلمًا رأى 
طارق لُذريق قال : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل أصحابه معه » فتفرقت 
المقاتلة من بين يدي لذريق » فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه » 
فقتله عبى سريره » فلمّا رأى أصحابه مصرع صاحبهم اقتحم الحيشان » وكان 
ار المطلدين + وغ يف خريعة لبدو عر نومع + م 
ومعقلاة معقلا” ) . 

لايع ارم قو اسيل من النصرة لطارق عبر االحزيرة بمن 
معه » ولحق بمولاه طارق » فقَال له : يا طارق » إنّه لن يجازيك الوليد” بن عبد 
الملك على بلائك بأكثر من أن يمنحك ١‏ الأندلس ء فاستبحئه هنيئاً مريئاً » فقال 
له طارق : أيتها الأمير » والله لا أرجع عن قَصّدي هذا » مالم أنته إلى البحر 
المحيط أخوض فيه بفرسي » يعني البحر الشمالي الذي نحت بنات نعش » ولم 
يزل طارق يفتح وموسى وإ حي روي كل او ل 
انتهى . ٠‏ 

وال الحافظ الحميدي في ايه جنو اتيس , 00 


وكلزة لان بذك 1 1 
؟ انظر هذا النص في الحنوة - ترجمة طارق بن زياد : 5٠‏ وقد نقله ابن خلكان أيضاً . 


فنا 


تقم عل اثولاة ارق إذ غزا بغير إذنه » و بقتله » ثم ورد عليه كتاب 
لويد بإطلاقه » فأطلقه وخرج معه إلى الشام ‏ انتهى .. 
[ خبر بيت الحكمة بالأندالس ] 00 
لدو : إن هذه الصور هي الي رأيناها في بيت الحكمة إلخ » 
أشار به إلى بيت حكمة اليونان » وكان من خبره١ ‏ فيما حكى بعض علماء 
لتاريخ ب أن اليونان » وهم الطائفة المشهورة بالحكم » كانوا يسكنون بلاد الشرق 
قبل عهد الإسكندر » فلمًا ظهرت الفرس” » واستولت على البلاد » وزاحمت 
اليونان على ما كان بأيديهم من الممالك » انتقتل” اليونان إلى جزيرة الأندلس » 
لكونها طرفاً في آخر العمارة » ولم يكن لها ذكر إذ ذاك » ولا ملكتا أحد. من 
. الملوك المعتبرة.ولم تك" عامرة » وكان أوَّل” من عَمّر فيها واختطلها أندلس” بن 
يافث بن نوح عليه السلام » فسميت باسمه + ولما عمرت الأرض بعد الطوفان 
كانت الصورة المعمؤرة منها عندهم على شكل طائر رأسّه المشرق » والحنوب 
والشمال رجلاه » وما بينهما بطنه » والمغرب ذاتَبّه » وكانوا يزدارون المغرب 
لنسبته إلى أخس” أجزاء الطير . وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لما 
فيها من الأضراز والاشتغال عن العلوم الي كان الاشتغال بها عندهم من أهم 
الأمور ٠‏ فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس إل الأندلس » فلمًا صاروا إليها 
أقبلوا على عمارتما » فشقنوا'الأنهار» وبَدَوا المعاقل » وغرسوا الحثات والكروم , 
وشسيتدوا الأمضاز ؛ وملؤوها خرن ول" اه » فعظمت وطايت » حى قال 
قائلهم لما رأى بهمجتها : إن الطائر الذي صوّرت هذه العمارة على شكله وكان 
المغرب ذنبه كان طاووساً معظم” جماله في ذنبه » . 
وحكي أن الرشيد هرون رحمه الله لا حضر بين يديه بعض” أهل 


ذل 


المغرب قال الرشيد : يقال : إن الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب ٠‏ فقال الرجل : 
صدقوا يا أمير المؤمنين ٠‏ وإنّه طاووس .. فضحك أمير المؤمنين الرشيد » 
وتعتجتب من سُرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره : 

رجع - قال' : « فاغتبط اليونان بالأندلس أتم” اغتباط » واتخذوا دار الحكمة 
والملك بها طُليمْطلة لأنها أوسط البلاد » وكان أهم” الأمور عندهم تحصينها عمن 
يتصل به خبرها من الأمم , » فنظروا فإذا هو أنه لا يحسدهم على رغد العيش 
إلا أرباب الشظّف والشقاء والتعب » وهم يومئذ طائفتان : العرب ». والبربر » 
فخافوهم على جزيرتهم العامرة » فعزموا على أن يتتّخذوالهذين الحنسين من الناس 
' طلسّماً , فرصدوا لذلك أرصاداً » ولا كان البربر بالقرب منهم وليس 
| بينهم | سوى تعدية: البحر ويرها عليهم منهم طوائف منحرفة . الطباع » عاوكنة: 
عن الأوضاع » ازدادوا منهم نفوراً ٠‏ و كثر تحذرهم من نسب أو مجاورة » 
حى ثبت ذلك في طبائعهم » وصار بعضه مركا في غرائزهم » فلمًا علم البربر 
عتداوة أهل الأنبلس ويعلضهم هم. أبفضوهم وحسدوهم ٠‏ فلم تجد أندلسيتاً 
إلا مبغضاً بربرياً » وبالعكس » إلا" أن البردبر أحوج إلى أهل الأشد ‏ 3 
لوجود بعض الأشياء عندهم وفقدها ببلاد البربر 00 

«وكان بنواحي غرب الأندلس ملك يونافي مجحزيرة يقال لها «قادس» / 
وكانت له ابنة في غاية الحمال » فتسامع بها ملوك" الأندلس » وكانت الأندلس ' 
كثيرة الملوك» لكل بلدة أو بلدتين ملك » فخطبوها » وخشي أبوها إن زوّجها . 
من والحل أسغط الباقين > متحي + ولحضر :ابنه ع وتكاذت االليكمة مركتية في 
طباع القوم ذكورهم وإنائهم » ولذا قيل : إن الحكمة نزلت من السماء على 
ثلاثة أعضاء من أهل الأرض : أدمغة اليونان » وأيدي أهل الصين » وألسنة . 
العرب ؛ فقال لها : يا بشي » إني أصبحت على حتَيلرة في أمرك ممّن يخطبك 
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من الملوك » وما أرضيت واحداً إلا أسخطت الباقين » فقالت له : اجنْعّل الآمرَ 
إلي تيص" ؛ فقال : وما تقترحين ؟ فقالت : أن يكون ملكا حكيما » فقال : 
نعم ما اخترته لنفسك . فكتب في أجوبة الملوك الطاب » أنها اختارت من ٠‏ 
الأزواج الملك الحكيم » فلمًا وقفوا على الحواب سكت من لم يكن حكيماً » 
وكان ني الملوك الخاطبين حكيمان » فكتب كل واحد منهما : أنا الملك الحكيم » 
فلمًا وقف على كتابيهما قال لها : يا بنية » بقي الأمر على إشكال » وهذان ملكان. 
حكيمان » أيَهسّما أرضيت أسخطت الآخر » فقالت : سأقترح على كل واحد | 
منهما أمرا يأني به » فأيهما سبق إلى الفراغ مما التمست كنت زوجته » قال : 
. وما الذي تقترحين عليهما ؟ قالت : إنا ساكنون بهذه الحزيرة » ومحتاجون إلى ' 
أرحي تدور بهاء وإنّي مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العتذب ابلخاري إليها. ‏ 
من ذلك البر » ومقترحة على الآخر أن يتخذ لي طاّسماً نحصن به جزيرة الأندلس 
ش من البربر » فاستظرف أبوها ذلك » وكتب إلى الملكين بما قالت ابنته ء فأجاباه إلى 
ذلك ».و تابستاة عل ما إغتارز! »و تر كل واحد منهما في عمل ما أسند إليه 
من ذلك » . 

2 «فأما ضاحب الرحي فإنتّه عمد إلى أشكال اتخذها من الحجارة نَضَّد بعضها 
إلى بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الكبير في الموضع 
المعروف برّقاق سَبْيَة » وسداد الفترّج الي بين الحجارة بما اقتضت حكمته » 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الحزيرة » وآثاره' باقية” إلى اليوم في الزقاق الذي 
بين سَبتة والحزيرة الحضراء ‏ وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قَشّطرة 
كان الإسكندر قد.عملها ليعسر عليها الناس” من سسَبئتة إلى الحزيرة » والله أعلم 
أي القولين أصح » غير أن الشائع إلى الآن عند الناس هو الثاني فلمًا تم تنضيد 
الحجارة للملك الحكيم. جحلب الماء العذب من جبل عال في البر الكبير وسلّطه 
هن ساقية محكمة وبى يجزيرة الأندلس رَحى على هذه الساقية » . 

| « وأمًا صاحب الطلتم فإته أبطأ عمله بسبب انتظار الرصّد الموافق لعمله » 
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غير أنّه عمل أمره » وأحكمه ٠‏ وابتى بنيانآً مربع من حجر أبيض على ساحل' 
البحر في رمل. عالجر حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض مقدار “ارتفاعه 
فوق الأرض ليثبت » فلم اتهى البناءالمربتع إلى حيث اختار صوّر من الحا 
الأحمر 'والحذيد المصفى المخلوطين بأحكم الخاط صورة رجل بربري » وله 
لحية ». وني رأسه ذؤابة من شعر عند قائمة في رأسة المعودتها » وهو متأبط 
بصورة كساء قد جتمّع طرفيه على ايده اليسرى بألطف تضوير وأحكمه » .يي 
رجله تعل » وهو قائم من رأس البناء على مستهدف' بمقدار رجليه فقظ » وهو 
شاهق في الهواء » طولّه نيف عن ستين أو سبعين ذراعاً » وهو محدود ؟ الأعلى » 
إلى أن ينتهي ما سعته قدر ذراع » وقد مد يده اليمنى بمفتاح قل قابضا ” عليه . 
مشيراً إلى البحر كأنته يقول : لا عبور » وكان من تأثير هذا الطلستم في البحر : 
ش الذي تجاهه أنه م بير فنع ساكنا ولا كانث تجري فيه قتي سفينة بربر حتي؟ سقط 
المفتاح من يده . وكان الملكان اللذان عملا الرألحي والطلسم يتسابقان إلى فراغ 
العمل ٠‏ إذ بالسبق يستحق زواج المرأة » وكان صاحب الرجي فزغ أولا” الكنّه. 
أخفى أمره عن صاحب طلسم 90 زه عمل فيفل الاليي + » لتحظى المرأة 
بالرحبي والطلسم » فلم علم باليوم الذي يتفرغ عماجب الطلدم في العره أجرى 
الماء في الخزيرة من أوّله وأدار الراحيّ » واشتهر ذلك .١‏ :فاتصل الحير بصاحب ش 
الطلسم وهو في أعلى القبة يتَصْقل وجهه » وكان الطلسم مذهباً » فلمًا تحقق أنه 
مسبؤق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء مين » وحصل :ضاحب الرجبيّ على 
المرأة والرحبي والطّلستم. » وكان من" تقدم من ملوله اليونان يخشى على الأندلس 
من البربر للسبب الذي “قدمنا ذكره » فاتفقوا وجعلوا الطَلَّسمَات في أوقات 
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اختاروا أرصادها » وأودعوا تلك الطَلّسْمات تابوتاً فق الرخام » وتركوه في 1 
بيت بطلينطلة » وركنبوا على ذلك الباب قفلاة اباطئط إن اليك اشر . 
أمرهم على ذلك ١6‏ . 

: ا انقراض مله من خان بالاتدئر وقول العو والبربر 
إليها » وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل الطلسمات. 
ستنطة : ركان لذتريق” المذكور آنفآ هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم . 
فلما اقتعد أريكة الملك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرأي :منهم . : قد 
وقع في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلا” وريه 
أن أفتحه لأنظر ما فيه » لأنه لم يعمل عبثاً » فقالوا : أا الملك» صدقت ء إنه م 
ينصنع عبثاً » ول يُقفل سُدى , والرأي والمصلحة أن تلقي أنت أيضاً عليه قفلا” 
أسوة يعن تقدمك من . الملوك » وكان آباؤك وأجدادك لم ينُهْملوا هذا فلا تهمله » 
وسر سيرهم» فقال لحم : إن نفسي تتنازعني إلى فتنْحه » ولا بد لي منه » فقالوا 
له : إن كنت تظن أن فيه. مالا" فقداره ونحن مجمع لك هن أموالنا نظيره » ولا 
تتْحُد ث علينا بفتحه حادثا رت عاقبته ؛ فأصيرً على ذلك » وكان رجلا 
ا » فلم يقدروا على مراجعته » وأمر بُح الأقفال » وكان على كل تفل 
مفتاحه معلقاً » فلما فتح الباب لح ير في البيت شيئا إلا" مائدة عظيمة من ذهب 
وفضّة مسُكتَدَّلة بالحواهر » وعليها مكتوب : هذه مائدة سليمان بن ذاود عليهما. 
الصلاة والسلام » ورأى في البيت ذلك التابوت » وعليه قُممّل » ومفتاحه مُعلدّى : 
ففتحه فلم جد فيه سوى رق” » وي جوانب التابوت صور فرسان مضورة 
بأصباغ محكمة التصوير على أشكال العرب » وعليهم الفير اء » وهم مُعمتمون 
على ذوائبٍ جعل: :© ومن نحتهم الخيل العربية .وهم معللون البيرف اليقلااة: 
متظلون الزماح + فب بنشر ذلك الرقة » فإذا فيه : : مى فلتح هذا اليبت وهذا 


١‏ ابن خلكان : وركيوا عل ذلك البيت باباً والمكرم ترسو[ اد اه 
0 أن. يلقي عل ذلك الباب قفلا . . . الخ . ش 
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التابوت المقفلان بالحكمة دختّل” القوم” الذين صوَرُهم في التابوت. إلى جزيرة 
الأندلس » وذاهب ملك من' فيها من أيديهم » وبطلت حكمتهم » فلمًا سمع 
ُذتريق ما في الرّق” ندم على ما فعل » وتحقق انقراض" دولتهم » فلم يلبث 
لذ ايد عي سنح أ جنا وسل تن اشرق يتوترء الاك الدراب لز بلا 
الأندلس »' انتهى . 
٠‏ فهذا هو بيت الحكمة الذي أشاز إليه ريق » ولله أعلم بمقيقة الأمر في 
ذلاك كله . 

على أن في هذا السياق مخالفة “ا لكر عن بعش امورل لين 
وغيرهم في شأن المائدة وغيرها » وما ذكر في هذه القصّة من جلب الماء من .. 
بر العلد'وة إلخ . فية عمد عندي» لأن بلاد الأندلس أكثر بلاد اله مياهاً وأنهاراً » 
فأتى تحتاج إلى جب الماء إليها من العنّد'وة الأخرى ؟ إلا" أن يقال : إن المرأة 
أرادث تعجيز الرجل بذلك » أو اختبار حكبته حبى يفعل هذا الآمر الغريب © 
ل و ل سر م ات 

الله الحكيم . ْ 


[ عود إلى أخبار الفتح ] 
0 وقال ابن حيان في « المقتبس» : «ذكروا أن لُذّزيق لم يكن من أبناء الملوك » 
ولا بصحيح النسب في القوط » وأنّه إنما نال الملك من طريق الغصب والتسور 
عندما مات إغطشة ' الملك” الذي كان قبله » وكان أثيراً لديه » مكيناً » فاستصغر 
أولاده لمكانه » واستمال طائفة من الرجال مالوا معه » فانتزع الملك من أولاد 
إغطشة واستبقاهم » فكانوا هم الذين دَبتّروا عليه فيما ذكر ‏ عندما لقي ١‏ 


. انبى النقل عن ابن خلكان‎ ١ 
. ؟ ل : غيطشة‎ 
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رجال العرب القتحمي عليه بالأدلس من ققا بعر بحر الزقاق وعليهم طارق بن زياد 
مولى مومى بن نصّير طماعة" 0 يودي ويخلص إليهم ملك أبيهم » 
فالتقوا بموضع يدعى وادي لكلة” من من أرض اللحزيرة الحضراء من ساحل الأندلس: 
القَبل مكان عبورهم » وذلك لسبع خلون من شهر ربيع الأول ستة اثنتين وتسعين 
من الهجرة » فانهزم القوط أعظتم- هزرة » وقنتل ملكهم لذآريق» وغلبت العرب 
على الأندلس » فصارت أقصى قتوحهم من أرض المغرب ٠‏ ومصداق” موعد ‏ 
نبيهم » صلى الله عليه وسلّم » الكفيل بفتح ما بين المشرق والمغرب عليهم بحي 
الله تعالى إليه أنجزه لحم بفتح الأندلس » ولله القوة » . 

قال : « وقام بأمر العرب بالأندلس منذ فتحت الأمراء المرسّلُون منهم عليها 
من قبل أثمة المسلمين بالمشرق طَوال” دولة بي أمية » رضي الله تعالى عنهم » إلى 
أن طرأ إليها فَلَّهمٍ عند غلبة بي العبّاس عليهم » وذلك' عبد الزحمن. بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك بن مروان » فملكها وأعاد إليها الدولة الأموية الي أورثما 
عقبه حقبة ة » فكانت عدة هؤلاء الأمراء من لدن أوّهم طارق بن زياد إلى 
0 آغرهم ينوس بن عبد الرحمن ن الفهئري عشرين عاملا” ؛ وعداة سنيهم بالشمسي 
خمس وأربعون سنة » وبالقمري سبع وأربعون سئة غير أشهر انتهى . 2 

وقال ني موضع آخرء نقلا” عن الرازي : « وافشتحت الأندلس في أيام الوليد 
ابن عبد الملك » فكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصيت في ظهور الملّة 
النيفية » وكان عمر بن عيد العزيز - رضوان الله عليه - متهمتم] بها » معتية ' 
بشأنما » وقد حوا عن نظر والي إفريقية ورد إليها عاملا” من قبله اختاره ' 
الها » دلالة “على معنيته بها » ووقعت المقاسم” فيها عن أمره وبفضل رأيه » 


ع" 


[ ملخص خبر الفتح من الكتاب الحزائني وغيره ] 

وني الكتاب الحزائني وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الوجوه » فلنذكر 
ملخصه » قالوا : استعمل أمير المؤمنين الوليد" بن عبد الملك - رحمه الله 'تعالى ‏ 
' مومى بن تُصِير مولى عمّه عبد العزيز بن مروان » ويقال : بل هو بتكذّري » 
وذلك أن أباه نتُصّيئْر أصله من عللُوجٍ أصابهم خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه ‏ في عين التّمْر » فادعوا أنهم رهن » وأنهم من بكر بن وائل » فصار 
نُصير وصيفاً لعبد العزيز بن مروان » فأعتقه » فمن هذا يختلف فيه » وقيل : إنه 
تخلمي ؛ وعقد له على إفريقية وما ختللفها في سنة ثمان وثمانين ‏ فخرج إلى 
| ذلك الْوجّه في نفر قليل من المطدّوّعة » فلمًا ورد مصر أخرج معه من جندها 
عأ » وأتى إفريقية عملله » فأخرج من أهلها معه ذوي القرّة وابخلد » وصيتر على 
مقد”مته: طارق بن زياد » فلم يزل نقاتل الإربر ويتقض” جموعهم » ويفتح 
بلادهم ومدائتهم » حتى بلغ طتئجة » وهي قصبة ملك البربر وأم. 0 
. فحصرها حى افتتحها ‏ وقيل : إنها لم تكن افشتحت قبله » وقيل : 
ثم ارتجعت فأسلم. أهلها » وخطها قيرواناً للمسلمين 0 
شط البحر فيها عمال * لصاحب الأندلْن قد غلبوا عليها وعلى ما حولها » ورأس 
تلك المدائن سَبئتة » وعليها علج يسمى يليان » قاتله مومبى فألفاه في نجدة 
وقرّة وعلاة فلم ينُطفنه » فرجع إلى مدينة طنشجة فأقام يمن معه.ء وأخذ في 
الغارات على ما حَهم والتضييق عليهم » والسفن” تختلف إليهم بالميرة والأمداد 

من الأندلس من قبل ملكها غَيْطّشة » فهم يَذبنُون عن حررعهم ذبّ شديداً » 
رترت لاد جماية أي إل ال متك خيطدة للف الال ب وعرلة أولاي 
م يرضهم أهلها للملك » فاضطرب حبل أهل ' الأندلس » » ثم تراضوا :بعلج 
نارهم بعال له الاريق مرك قوع يكال * ا ٠:‏ إل 


اللي 


من اهعم نونمم + قواوه أمرهم'» وكات فيطل در الك بالأتس. 
حينئذ : وكان بها بيت مغلق متحامى الفتح.على الأيام .. عليه عدة من الأقفال 
يلزمه قوم من ثقات القوط » قد وُكدّلوا به لثلا".ينفتح ». وقد عهذ الأول ني ذلك 
إلى الآخر » فكلّما قعد منهم ملك أثاه أولئك الموكتلون بالبيت فأخذوا منه قفئلاة 
وصيروه على ذلك الباب من غير أن يزيلوا قفلمّن”' تقدامه ء فلمًا قعد لمذريق” ش 
هذا » وكان متهمّماً يقظاً ذا فكر » أتاه الحراس” يسألونه أن يلقنفل على الباب ». 
فقال لهم : لا أفعل أو أعدّلم ما فيه ؛ ولا بد لي من فتحه'» فقالوا.له : أيها المللك ٠‏ 
إنّه لم يفعل هذا أحد ممّن قبلك » وتناهوًا عن فتحه » فلم يلتفت إليهم. ٠‏ ء 
ومشى إلى البيت + فأعظمت ذلك العجم” وضرع إليه أكابزهم في الكف ١‏ 
فلم يفعل » وظن. أنه بيت مال.» ففض” الأقفال .عنه ودخل » فأصابه فارغاً 
ْ الاشيء فيه » إل" تابوتا عليه قنّمئل » فأمر بفتحه يحسب أن مضمونه يُقلنعه نفاسة”» 
1 أيضاً فارغاً ليس فيه فيه إلا شّقّة مدرجة قد صوّرت فيها صور العزب عليهم 0 
ثم ونحتهم الييول” العراب متقلدي السيوف متنكبي القسبي رافغي الزايات” 8 
0 مكتوبة بالعجمية ؛ فقرئت فإذا فيها : إذا كسرت 
ش الأقفال عن هذا البيت وفتح هذا التابوت فظهر ما فيه من هذه الصور فإن هذه . 
الآنة المصوارة هله إلدتتنة مدل الأندلس م ؛ فتغلب عليها وتملكها » فوجتم . 
لذّرِيق وندم على ما فعل » وعظم غمّه وغم م التجم يلك + و أبر برك الأقال 
وإقرار الحرس على حالهم » وأخذ ني تدبير الملك .» وذاهل عمًا أنلير'به .. 
٠‏ وقد كان غن سيئر أكابر العم بالأنددلس وقرادهم أن يخثوا أولادهمالذين 
. يريدون منفعئهم والتنويه بهم إلى بلاد الملك الأكبر بطْليئْطلة ليصيروا في لخحدمته ع : 
ويتأدتبوا بأدبه » بوينالوا من كرامنه » حى إذا بلغوا ألكح بعضّهم بعضا اسعلافا . . 
لابائهم »ء وحمل صّدقاتهم ٠‏ وتولتى تجهيز إنانهم إلى أزواجهن . فائفق أن 
هل ذلك يبان عامل ارين على ست » وكافت يوم في بد مانب الأخدلس + : 
وأهلها علي النصرانية :6 ركب الطريقة يابنة له يرعة ابلخبال تكزم علية +. فليا . 


من 


اكيت انرق لوح تك عور انك راجيا خا فقي + وراك 
نفسه حَبّى استكرهها وافتضّها » فاحتالت حتى أعلمت أباها بذلك سر » 
بمكاتبة خفية » فأحفظه شأنها جدا » واشتدات حميته » وقال : ودين المسيح 
لأزيلن” سلطانه ١‏ » ولأحفرن” نحت قدميه » فكان امتعاضه من فاحشة ابنته 
هو السبب في فتح الأندلس بالذي سبق من قتدّر الله تعالى . | 

ثم إن يليان ركب بحر الرفاق من سَبئتة في أصعب الأوقات في ينير" قلب. 
الشتاء » فصار بالأندلس ٠»‏ وأقبل إلى طُليئْطلة نحو الملك لُذتريق » فأنكر عليه 
بحيئه في مثل ذلك الوقت » وسأله عمًا لديه " ولم جاء في مثل وقته ؟ لك 3 
. واعتل” بذكر زوجته » وشدة شوقها إلى رؤية بنتها الي 'عنده » وتمنيها لقاءها 
قبل الموت » والحاحها عليه في إحضارها » وأنّه أحبً إسعافها » ورجا بلوغها 
أمنيتها منه » وسأل الملك إخخراجها إليه » وتعجيل” إطلاقه للمبادرة بها » ففعل : 
وأجاز الحارية » وتوثّق منها بالكتمان عليه » وأفضل على أبيها » فانقلب عنه . 
وذكروا أنّه للا وَدّعه قال له لذريق : إذا قدمت علينا فاستفره لنا من 
الشّدانقات * الي لم تترّل" تُطرفنا بها فإنها آثر جوارحنا لدينا » فقال له : 
أيّها الملك » وحق المسيح لئن بقيت بقيت لأدخلن” عليك شذانقات ما دخل عليك 
مثلها قط عر لابالني أصيمر» دن النى الى :]د الخال العرب عليه وهر 
لا يمنُطن ‏ فلم يتنهنه يليان عندما استقر بسَبئتة عمله أن تيأ المسير نحو 
موسى بن نُصِير الأمير » فمضى نحوه بإفريقية » وكلمه” في غزو الأندلس » 
ووصف له حُسُنها وفضلها » وما جمعت من أسباب” المنافع » وأنواع المرافق » 


. ك : ملكه وسلطانه‎ ١ 

”3 «يثير » اسم الشهر : ( معد ) ع كانون الثاني + وفي لك : صنبر » وصنبر : تمي شدة البود . 
م زادي ك : وما جاء فيه . 

+ الشذانقات : الصقور . 

ه ك : أشتات . 
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وطيب المزارع » وكثرة الثمار » وثّرارة ' المياه وعذويتها » وهون عليه مع ذلك 
حال رجافا » ووصفهم بضعف البأس وقلّة الغناء » فشوّق موسى إلى ما هناك » 
وأخذ بالحزم فيما دعاه إليه ينلْيانَ » فعاقده على الانحراف إلى المسلمين ء واستظهر 
عليه بأن سامه ممكاشفة: أهل ملته من الأندلس المشركين والاستخراج إليهم 
بالدخول إليها وشن” الغارة فيها » ؛ ففعل يليان ذلك » وجمع جمعاً من أهل عمله» 
فدخل بهم في مركيين وجل بساحل الحزيرة الحضراء » فأغار وقتل وسبى وعم » 
وأقام بها أياما » * ثم رجع بن معه سالمين 1 الخبر عند المسلمين ٠‏ فأنسّوا 
بيئليان واطمأنّوا إليه » وكان ذلك عقب سنة تسعين» فكتب موسى بن نُصِير إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بالذي دعاه إليه يليان من أمر الآندلس » 
. ويستأذنه في اقتحامها » فكتب إليه الوليد : أن خُضها بالسرايا حبى ترى وتختبر 
شأنها » ولا تتغترر بالمسلمين ني بحر شديد الأهوال ٠‏ فراجعه أنه ليس ببتحثر 
زخار » وإنما هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه » فكتب إليه : وإن كان فلا بد" : 
من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث مومئى عند ذلك رجلا" من مواليه من 
البرابرة اسمه طتريف يكتى أبا زرّعة في أربعمائة رجل معهم ماثة فرس سار بهم 
ااي ٠»‏ فتزل يجزبرة تتقابل جزيرة الأندلس المعروفة بالحضراء التي 

هي اليوم عبر سفائئهم ودار امم » ويقال ها اليوم «جزيرة طريف » 
لتزوله بها ء وأقام بها.أياماً حتى تتام" ' إليه أصحابه » ثم مضى حبى أغار على 
الحزيرة فأصاب سبئياً لم ير مومى ولا أصحابه مثله خَْسْنآ » ومالا” جسيما » 
< وأمتعة » وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين » فلمًا رأى الناس” ذلك 
تبرعو! إلى الول دقيل : دخل طريف في ألف رجل » فأصاب غنائم 
وسَبلياً » ودخل بعده أبو زَرْعة شيخ من البرابرة » وليس بطريف » في ألف 
رجل منهم أيضاً فأصابوا أهل” الحزيرة قد تفرقوا عنها » فضَرمُوا عامّتها بالنار » 


ا 


3 


عل د كانت عندهم معظلمة 2 وأصابوا سي ينما قرا 
وانصرفوا سالمين , ش 
| وقال الرازي 07 بن مالك غير :الام لي الك 
قالوا' : ثم عاود يليان القدوم” على موسى بن نصّير محركاً في الاقتحام على 
أهل الأندلس » وخحَبره بما كان منه ومن طريف وأبي زرّْعة » وما فالوه من 
٠‏ أهلها وباشروه من طيبها » فحمد الله على ذلك » واستجد عمزاماً في إقحام 
المسلمين فيها » فدعا مولّى له كان على مُقدمته يسمتى طارق بن زياد بن عبد 
الله فازْسيتا هتمذانيآ ‏ وقيل :“إن ليس عر اللومى: + وإلما هن رجل:من 
صّدف ؛ وقيل : مولى لهم ء وقد كان بعض بقبه بالأندلس يتكرون ولاء مومى 
إنكاراً شديداً » وقيل : إنّه بريري من تفْرة- - فعقد له موسى » وبعثه في 
سبعة آلاف من المسلمين جَنُلههُم البربر والموالي » وليس فيهم عرب إلا قليل » . 


.ووه معه” يليان » فهيّأ له يليان المراكب ء فركب ني أربع سفن لا صناعة .. . 


له غير ها » وحتطً بجبل طارق المنسوب إليه يوم سبت في شعبان سنة اثنتين وتسعين » 
في شهر أغشت١ء‏ ثم صرف المراكب إلى من" خلفه من أصحابه » فركب من 
بقي من الناس » ول تزل السفائن تختلف إليهم حتى توافى جميعهم عنده بالحبل » 
وقيل : حل" طارق يجبله يوم الاثنين الحمس خلون من رجب من السنة في ابي عشر 
ألفاً غير ستة عشر رجلا من البرابرة "وم كزاتيهم ان الفرد 1 يسير » 
أجازهم يثيان إلى ساحل الأندلس في مراكب ار تيم 
أولا” ألا » وركب أمير هم طارق أخخرهم .002-1277 ٠.‏ 

قيل ” : وأصاب طارق عجوزاً من أها ل الإزيرة » فقالت له في بعض قوها ؛ 
إِنَه كان لها زوج علم بالحبثان فكان. يحدتهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا » 
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ويغلب عليه » ويصف من لعته أنه ضحم المامة » فأنت كذلك » ومنها أن في 
كتفه الأيسر شامة عليها شعر ا 
ارك روزا بالجامه يا كد ين يا دكر لجرل 0 مسار بذلك هو 
ومبن" معه . 

.وذكر عن طارق أنّه كان نائماً في المركب فرأى ني منامه الني » صلى الله 
عليه وسلّم » والحلفاء الأربعة أصحابه عليهم السلام بمشون لز الماء حهى 
موا به » فبششّره النبي » صلى الله عليه وسلّم » بالفتح » وأمره بالرفق بالمسلمين» 
والوفاء بالعهد . وقيل : إنه لما ركب البحر غلبته عينه فكان يرى النبي » صلى الله 
عليه وسلّم » وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدّدوا السيوف وتنكبوا القسي» 
فيقول له رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : يا طارق » تقدم لشأنك » ونظر إليه . 
وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه » فهبّ من نومه مستبشراً » وبشّر 
أصحابه » وثابت إليه نفسه ثقة 8 وتراءم» سرك مك و يداد في الظفر » 
كرو ان افده وائئس ةراذق كاذ لغارة .. 

قالوا : ووقع عق لد ريق” الملك خبر اقتحام العرب ساحل الأندلس » 
وتوالي غاراتهم على بلد الحزيرة » وأن يليان السبب فيها » وكان يومئذ غائباً 
بأرض بَتْبلُونةة في غترّاة له إلى البشككتئس لأمر كان استصعب عليه 
بناحيتهم » فعظم عليه » وفهم الأمر 50-5 وأقبل مبادراً الفتدق” ني 
جموعه » حتى احتل دينة قُرّطّبة من الموسطة' » ونزل القصرٌ المدعوّ بها 
ببلاط لذاريق اللسبوت إليه » وليس لأنه بناه أو اخترغه ‏ وهو بناء من" تقدمه 
من الملوك اتخذوه لمنزلهم في قرطبة إذا أتوها ‏ إلا أن العرب لما غلبوا لذّريق وهذا 
القصر من مواطنه نسبوه إليه » إذلم يعرفوا من" بناه . ويزعم العجم أن الذي بناه 
ملك منهم كان ساكناً حصن المدور أسفل” قرطبة » وخرج يوماً يتصيد حى 


انتهى إلى مكان قُرْطبة » وهي يومئذ خراب » وكان في موضع قصرها غتيلضة 
علق فض اه ماعل للدت اانا لكر املد ل حي عدت لين 
ناحية الكلد'ية ' المنسوبة بعد إلى ألي عبدة' » فتخبتت في ذلك العلليق » 
: ولج البازي ني الاتقضاض عليها » فركض الملك خلفه حتى وقف على مكانه 
بالحترجة » فأمر بقطعها لاستنقاذ بازيه. ضَنَ] منه به ». فقلطعت » وبدا له نحتها 
ماس" قصر عظيم راقه رَصه » وقد كان ذا همة » فأمر بالكشف عنه » وتقصي 
خدوده طولا” وعرضاً ». وتتبع أسّه وأصله » فوجده مبنينآ من وجه الماء بصم" 
المجارة قوق زرجون وضع بينها وبين الماء بأحكم صناعة » فقال : هذا أثر . 
ملك كريم » وأنا أولى من جتداده » فأمر بإعادته إلى هيأته » واتخاذه منزلا” من 
منازل راحاته » فكان إذا طاف بعمله أو مضى في متَصِينّده نزل فيه » وصار 
السبب .في بناء قرطبة إلى جنبه » ونزول ؟ الناس فيها » وتوارث الملوك قصرها من 
بعد » ونزله لذاريق في زحفه إلى العرب أينَاماً » والحشود من أعماله تتوافى 
إليه » ثم مضى نحو كورة شذونة يبغي لقاءهم في خشوده الكثيرة . 

وقيل : إن آخر ملوك الأندلس الذين تلنّتهم العرب غيطشة » وإنّه هلك عن ٠‏ 
أولاد ثلاثة صغار لم بضلحوا للملك » ٠‏ فضبطت مهلم" عليهم ملك والدهم 
بطليطلة 3 واتحرزف لذريق قائد الحيل لوالدهم فيمن تبعه عنهم » فصار 
بقرطبة » 0 نفر إليه لذّريق واستنفر إليه أجناد أهل : 
الأندلس . وكتب إل أولاد غيطشة ‏ وقد ترعرعوا » وركبوا الخيل » واتخنوا ' 
الرجال - يدعوهم إلى الاجتماع معه على حرب العرب » ويحذرهم من القعود 
عنه » وبحضهم على أن يكونوا على عدوهم يدا واحدة م بحدوا بدا» 


0 + وى 


وحشدوا ع وقدموا عليه بقرطببة » فنزلوا أكناف: قرية شقنداة بعدوة 
١ '‏ الكدية : الأرض المرتفعة . 

؟ كقج: عبيدة . 

»« ل . ؤزل. 


نبرها قبالّة” القصر ء ول يطمئدّوا إلى الدخول على لُذآريق أخذا بالحزم » إلى 
أن استتب جهاز للذاريق وخرج » فانضموا إليه » ومّضوًا معه وهم مُرُصدون 
لمكروهه . والأصح - والله أعلم ‏ ما سبق أن ملك القوط اجتمع للذاريق » 
9 واختلف في اسمه فقيل : رذريق - بالراء أوله ‏ وقيل : باللام لذريق 

وهو الأشهر » وقيل : إن أصله من أصبهان ويسمى الإشبان » والله أعلم 3 
23 قالوا: وعسكر لُذتريق في نحو ماثة ألف ذوي عتداد وعنداة » فكتب طارق 
إلى مومبى يستمداه ويعرّفه أنه فتح الحزيرة الحضراء فُرضّة الأندلس » ومَلّك 
المجاز إليها » واستولى على أعمالها إلى البحيرة .» وأن للداريق زحف إليه بما لا 
قبل له به إلا أن يشاء الله » وكان مومى منذ وجه طارقا لوجهه » قد أخذ ني 
عمل السفن حتى صار عنده منها عدة كثيرة » فحمل إلى طارق فيها خمسة 
آلاف من المسلمين مداداً كلت بهم عدة من” معه اثني عشر ألفاً أقوياء على 
المغانم » حراصا على اللقاء » ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 
عمله يدهم على العوؤرات » ويتجسس لهم الأخبار » وأقبل نحوهم لذريق في 
جموع العجم » وملوكها وفرسانمها ؛ فتلاقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض. : 
إن هذا ابن" الحبيئة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله . وإنّما كان من 
أتباعنا » فلسنا نعدم من سيرته خسّبالات في أمرنا » وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة 
هم في استيطان بلدناء وإنّما مُرَادهم أن يملأوا أيديهم من الغنائم » ثم يخرجوا 
عنّا» فهلم فلننهزم بابن الحبيثة إذا نحن لقينا القوم لعلّهم يكفوننا إياه » فإذا 
انصرفوا عنًا أقعدنا في ملكنا من يستحقّه » فأجمعوا على ذلك » والقضاء يبرم 
ما ارتأوه . بخ حير مو 8 

وكان لذريق ولى ميمنته أحد ابي غيطشة » وميسرته الآخر 00000 


١‏ وقيل ... أعلم : هذه الحملة مو جودة في جميع الأصول وهي قلقة ولا تلتئم مع نا تقدم من 


حديث عن إشبان . 


+١17‏ /اه ؟ 


رأني الذين أداروا عليه الحزيمة » وأداهما إلى ذلك د رجوع ملك والدهما 
إليهما . 0 
وقيل لا تقابل اللحيشان أجمع أولاد” غيطشة على الغدر بدلمريق' 2 ا 

إلى طارق يعنلمونه أن للذريق كان تابعاً وخادماً لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد 
مهللكه وأتهم غير تاركي حقهم لديه.. ويسألونه الأمان على أن يميلوا إليه عند 
اللقاء فيمن يتبعهم » وأن يسلم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس 
كلها » وكانت ثلاثة آلاف ضيْعة نفائس مختارة ».و هي الي. سميت بعد ذلك 
صفايا الملوك » لبجم ىفك + وعد م طبه + خلعى اران من الت 2 
فانحاز الأولاد إلى طارق » فكان ذلك أقوى أسباب الفتح » وكان الالتقاء على . 
.وادي لَكنَة من كورة شّذونة ٠‏ فهزم الله الطاغية لذريق واجموعه » ونصر 
المملمين نصرا لا كفاء له © ورمى لنتريق نفسه في وادي لكلةة وقد أثقلته . 
السلاح '.» فلم يلم له خبر وم يوجد . 

ؤقيل : نزل طارق بالمسلمين ريه 
سنة 48 ء فوجته لذاريق علجاً من أصحابه قد عتركف نجداته ووئق ببأسه 
ليشرف على عسكر طارق فيحزر عددهم وبعاين هيثانهم ومراكبهم » 

ذلك العلج حنى طلع على العسكر , ثم شد في وجوه من استشرفه من المسلمين » 
فوثبوا إليه » فولى منصرفاً راكضا » وفائهم بسبنق فرسه ‏ فقال العلج للذتريق : 
أتتلك الصور .الي كشف لك عنها التابوت » فخذ على نفك » فقد جاءك منهم 
من" لا يريد إلا الموث أو إصابة” ما تحت قدميك . قد حتّرقوا مراكيهم إياساً 
لأنفسهم من التعللق بها ء وصفوا في السهل مُوطّنين أنفستهم على الثبات » إذ ليس 
لهم في أرضنا مكان مهرب ع فرعب وتضاعف جزعه » والتقى العسكران 
بالبحيرة. + واقسلوآ قتالا” شديداً » إلى أن البزمت: ميمنة لذاريق وميشرته'.ء 
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| جزم بما. أبناء غبطشة » وثبت القلبُ بعدهما قلا وفيه للذتريي » فذئر 
ش . أهله بشيء من قتال » 2 الهزموا ولبذريق” . أمامهم ٠‏ فاستمرت هزعتهم ) 
' وأذرع. المسلمون القتل ف فيهم » وخفي أثر لذريق فلا يدرى أمره ء إلا: أن ' 
المسلمين عدوا ري ا الذي فقد وهو راكبه وعليه مرج له من ش 
ذهب 000 اي واريرجد » وؤجدوا أجد خفيه وكان من ذهب 
مكيدل بالدر والياقوت » وقد ساخ الفرس” في طين وحتمئأة » وغرق ٠‏ 
' ع :فت أ عله فلن فأ وني أ وهب و بح 
.هلم يؤجذ خيلا ولا ميت » والله أعلم بشأنه'. 
: وقال الرازي : كانت الملاقاة” 1700000000 


: فاتصلت الحربُ بينهم إلى يوم الأحد للخمس مون من شوال بعد تتمة ثمنية 


٠‏ أيام » » ثم هزم الله المشركين ٠»‏ فقتل منهم خلق عظيم ".» أقامت عظامهم بعد 

٠‏ ذلك بد هثر طويل ملبسة لتلك الأرض ٠‏ قالوا : وحاز المملمون من كرهم 
. ما يل قتداره ٠‏ فكانوا يعرفون كبار العجم وملوكتهم بجخواتم الذهب يجدونها في 
أصابعهم ويعرفون من" دونهم بخواتم الفضة » وميزون عبيددهم بخوائم النحاس » 
فجمع طارق :الفيء وخمسه 3 م اقتسمه أهله على . تسعة آللاف: أمن المسلمين 
٠‏ سوى العبيد والأتباع' » وتسامع الناس” من أهل بر المند'وة بالفتح على طارق 
بالأندلس وسعة المغائم؟ فيها» ؛ فأقبلوا نحوه من كل وه » وختَرَقُوا البحر على 
كل ما قدروا عليه من مركب وقشر » فلحقوا بطارق » وارتفع .أهل” الأندلس 
عند ذلك إلى الحصون والقلاع ء وتهاربوا. من السهل : ولحقوا 5 1 


لد وو لان .. وعذر فخ بخن نه الو شل كله تق ؟ وسقط من ج ؛ 
فعذر . .. وشفي أ ري / 5 
؟ زاد في ك. : والزر جد . 
* كك : خلق كثير :عظيم . 
:4 13 : 'الغنائم .. 


و" 


' طارق” حتى نزل بأهل مدينة شذاونة » فامتنعوا عليه » فشدةً الحصر عليهم حى 
تهكتهم وأضرهم » فتهيتأ له فتحها عئوة » فحاز منها غنائم » ثم مضى 
منها إلى مورور ' ء ثم عطف إلى قَرْمُونة فمر بعينه المنسوبة إليه » ثم مال على 
إشبيليّة” فصالحه أهاثها على الحزية » ثم” نازل أهل إستجة وهم في قوّة ومعهم 
فَل- عسكر للذاريق » فقاتلوا قتالا” شديداً حبى كثر القتل والحراح بالمسلمين » 
ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم » فانكسروا » ولم يدق" المسلمون فيما بعد 
ذلك حرباً مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها » 
وكان مغترا سيىء التدبير » فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحده » فصادف 
طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك » وطارق لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الماء » 
فأخذه وجاء به إلى العسكر » فلمًا كاشفه اعترف له بأنّه أمير المدينة » فصالحه 
طارق على ما أحتّبً » وضرب عليه الجزية » وخلى سبيله » فوفى با عاهد 
عليه + .وقدق :اق ارش فى فلوك الكذرة ا واوا طارقا ينُوغل في الللاد » 
وكانوا يحسبونه راغب في المغم عاملا” على. القلفئول » فسّقط في أيديهم » 
وتطايروا عن السهول إلى المعاقل » وصعد ذو القوة منهم إلى دار مملكتهم 
طُلئْطلة » قيل : وكان من إرهاب طارق لنصارى الأندلس وحيله أن تقدام إلى 
أصحابه في تفصيل لحوم القتلى بحضرة أسراهم وطبخها في القدور ٠‏ يروتهم 
أنهم يأكلونها » فجعل من انطلق من الأسرى يحد"ثون من" وراءهم بذلك فتمتى» . 
منه قلوبهم رُعلبآ ويحْمُون فراراً » قالوا : وقال يليان لطارق : قد فضَفت 
جيوش القوم ورعبوا » فاصمد لبيضتهم » وهؤلاء أدلاء من أصحاني مهرة ؛ 
فرق" جيوشتك معهم ني جهات البلاد » واعلمد أنت إلى طليْطلة حيث 
معلظمهم ٠‏ فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتماع. إلى أولي رأيهم » 
ففرّق طارق جيوشه من إستجة . فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد بن 


. ك : مدور ؛ ومورور : (840208 ) كورة متصلة بأحواز قرمولة‎ ١ 


الا 


عبد الملك إلى قترطبة » وكانت من أعظم مدائنهم » في سبعماثة فارس » لأن 
المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم » ولم يبق فيهم راجل” » وفضّلت عنهم 
الخيل” » وبعث جيشا آخر إلى مالقنّة- » وآخر إلى غترناطة مدينة ]لبيرة » وساز 
هو في معظم الناس إلى كورة جيئّان يريد طلَيئْطلة ؛ وقد قيل : إن الذي سار 
لقترطبة طارق بنفسه » لا مغيث » قالوا : فكمنوا بعلد'وة نهر شقلئدة في 
غيّضة أرّز شاعة » وأرسلت الأدلاء فأمسكوا راعي غنم فسئل عن قرطبة 
فقال : رحل عنها عظماء أهلها إلى طلَيئطلة » وبقي فيها أميرها ني أربعماثة ‏ 
فارس ١‏ من حماهم مع ضعفاء أهلها » وسّئل عن سورها فأخبر أنه حتصين 


عال فوق أرضها إلا أنّه فيه لخر وروصتيها لحم" » فلمًا أجتتهم الليل أقبلوا 


نحو المدينة ووطأ الله لهم أسباب الفتح بأن أرسل السماء برّذاذ أخفى دقدقة ' 


حوافر الخيل » وأقبل المسلمون رويداً حتى عبروا نهر قتَرطبة ليلا » وقد أغفل 
حرس المدينة احتراس السور » فلم يظهروا عليه ضيقآ بالذي نهم من المطر 
والبرد » فترجّل القوم” حتى عبروا النهر » وليس بين النهر والسور إلا مقدار 
ثلاثين ذراعاً أو أقل" » وراموا التعلّق بالسور فلم. يجدوا متعلّقاً » ورجعوا إلى 
الراعي في دلالتهم على الثغرة الي ذكرها » فأراهم إياها » فإِذا مها غير متسهلة 
التستم » إلا أنه كانت في أسفلها شجرة تين مكنت أفنانها من التعلّق بها + 
فصعد رجل من أشداء المسلمين في أعلاها » ونزع مغيث عمامته فناوله طرفها » 
وأعان بعض” الناس بعضاً حبى كثروا على السور » وركب مغيث ووقف من 
خارج ؛ وأمر أصحابه المرتقين للسور باللهجوم على الحرس » ففعلوا » وقتلوا نفراً 
منهم » وكسروا أقفال الباب » وفتحوه » فدخل مغيث ومن" معه وملكوا المدينة 
عنوة » فصمد إلى البلاط منزل الملك ومعه أدلاؤه ؛ وقد بلغ الملك دخوهم 


© أو أقل : سقطت من دوزي . 


المدينة فبادر قر ف ابلاط بي لشحادة رهم زهاء أربعمائة : رع لد 
٠‏ كنيسة بغري المديئة » وتحصن بها » وكان الماء يأتيها تحت الأرض من عين في 
سح جبل » ودافعوا عن أنفسهم » وملك مغيث المديئة وما حولها ؛ وقال مَن' ْ 
ذهب إلى أن طارقاً لم يحضر فتح قرطبة وأن فانحها مغيث:: إنّه: كتب إلى طارق ٠‏ 
بالفتح » وأقام على محاصرة العلئج بالكنيسة ثلاثة ة أشهر » حبى ضاق من ذلك . 
.وطال عليه » فتقدام إلى أسود من عبيده اسمه رباح » وكان ذا بأس ونجئدة » 4 
بالكمُون في جنان إلى جانب الكنيسة ملتفة الأشجار ٠‏ لعلّه أن يظفر له بعلج ٠‏ 
يقف .به على خبر القوم » ففعل ع ودعاة ضعف عقله إلى أن صعد في بعض 5 
. تلك الأشجار » وذلك أينام الثم » ليجني اما يأكله » فبصر به أهل الكنيسة 6. . 
وشدوا عليه » فأخذوه فملكوه ' » وهم في ذلك هائبون له متكرون محلقه 6 
إذلم يكونوا عاينوا أسوّد قبله » فاجتمعوا عليه » وكثر لَه وتعجبهم من خلقه » 
و.حسبوا أنّه مصبوغ غ أو مطلي ببعض الأشياء الي ره 2 فجردوه وسط ش 
جماعتهم » وأدنوه إل القناة التي منها كان يأنيهم المأء » وأخنوا في فسله ١‏ 
وتدليكه بالحبال . الحرشن ٠‏ حى ادنوه وأعنتوه ش فاسثغا هم 2 وأشار 
إلى أن الذي به خللقة من بازئهم » عر وجل" » ففهموا'إشارته " » وكيوا عن 
غسله ” واشتد فزعهم منه : ومكث. .في إسارهم سبعة. أيام لا يتركون التجمّع ٠‏ 
عليه والنظر إليه ى أذ بسر اق له الخلاص ايل » ففر وأتى الأمير مغيثاً فخيره . .. 
بشأنه وعرفه بالذلي اطلعم عليه . من موضع ؛ الماء الذي. ينتابونه » ومن أي . 1 
ناحية بأنيهم 8 فأمر أهل المعرقة بطلب ثلك القناة في ابحهة الي أشار إليها الأسود : 
حتى أصابوها » فقطعوها عن جحَريتها إلى الكنيسة » وسداوا مثافذها ء فأيقنوا 


مودو و وق ة امم لوقعو وو راو مم م ممعم مامه ووو مه ممقة 


فطدا 


بالهلاك حينئذ » فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو الخزية » فأبوا عليه » فأوقد النار. 
عليهم حتى أحرقهم فسمّيت كنيسة الحرقى » والنصارى تعظّمها لصبر من كان 
فيها على دينهم من شداة البلاء ؛ غير أن العاج أميرهم رغب بنفسه عن بليتهم 
ا الادلة + د جوم وعد ولك اناف ورام اناك ولط . 
فنمي ١‏ خبره إلى مغيث ».فيادر الركض خلفه وحده » فلحقه بقرب قرية 
تطليرة ' هازباً وحده » ونحته فرس "أصفر ذريع الغطو ء.وحرك مغيث خلفة ٠.»‏ 
فالتفت العلج ودنهش لما 00 
به.» فسقظ. عن الفرس واندقت عنقه » فقعد على ترسه مستأسر أ قد هاضته 
السقطة » فقبض .عليه مغيث » وسلبه سلاحه » وحبسه عنده ليقدم به به على أمير 
المؤمنين الوليد » ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره » لآن بغضهم استأمن وبعضهم . 
هرب إلى جليقية” ٠‏ وي رواية أن مغيثاً استنزل أهل الكنيسة بعد أسره لملكهم » ش 
فضرب أعناقهم جميعآ » فمن أجل ذلك عثُرفت بكنيسة الأسرى وأن مغيئا جمع 
هود قرْطّبة فضمهم إلى ممدينتها استنامة" إليهم » دون النصارى » للعداوة بينهم » 
وأته الختار التعئن لشو «اوالذية لأصحابه . 0 

وأما مّن' وجنّه إلى ماق فنتحوهاء وبأ عندُوجها إلى جبال هنالك ممتنعة » 
تم لمق ذلك المي" بالحيش المتوجّه إلى إلبيرة + فحاصضروا مدينتها ختراناطة : 
فافتتحوها ' عنوة » وضموا اليهود إلى قصبة غَرناطة » وصار ذلك هم سنّة 
متبعة ؟ في كل بلد يفتحونه أن يضموا يبوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين ٠‏ . 
ْ لحفظها » ويمضي. معظم الناس لغيرها » وإذا لم يجدوا يبودا وقّروا عدد المسلمين. ٠‏ 
المخلّفين لحفظ ما فتح» ٠»‏ ثم صنعوا عند فتح كورة ري" الي منها مالقّة" مثل ذلك . 
١‏ ك : فبلغ 
؟ كذا في ق ك طا ج ء ولعلها .: طلبيرة . 


© ك : فاقتحموها . 
.غ متبعة : سقطت من. اك .. 


ومضى الحيش إلى تُدمير » وتدمير : اسم العلج صاحبها : سميت به ؛ 
واسم قصبتها أريولة » وا شأن في المنّعة » وكان ملكها علجاً داهية » وقاتلهم 
مضحيا' » ثم" استمرت عليه المزيمة في فَحْصها 0 
عظيما أفى أكثرهم وبلا العلج إلى أريولة في يسير من أصحابه لا ب يفدون شيا 
فأمز النساء بنشر الشعور وحمل القنصّب والظهور على السور في زي القتال 
متشبهات بالرجال » وتصدر قنّدامهن في بقية أصحابه يتغالط المبلمين في قوته 
على الدفاع عن نفسه ء فكره المسلمون مرّاسّه لكيرة من" عاينوه على السور » 
وعرضوا عليه الصلح » فأظهر الميل إليه » ونكدّر زيه » فتزل إليهم بأمان على 
أنّه رسول » فصا حهم على أهل بلده » ثم على نفسه » وتوثق منهم » فلمًا تم” 
له من ذلك ما أراد عرّفهم بنفسه » واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه » وأخذاهم 
بالوفاء بعهد ه » وأدخلهم المدينة » فلم يحدوا فيها إلا" العيال والذرية » فندموا 
على الذي أعُطؤه من الأمان » واسترجحوه فيما احتال به » ومضوا على الوفاء 
له » وكان الوفاء عادتهم لايك عزوق د بر عن ته الطلمين تيز 
تدمير » وصارت كلها صلحاً ليس فيها عنَنُوة » وكتبوا إلى أمير هم طارق. بالفتح ؛ 
وخلفوا بقصبة البلد رجالا منهم » ومضى معظمهم ' إلى أمير هم لفتح طليسْطلة . 

قال ابن حيان : وانتهى طارق إلى طُلسسْطلة دار مملكة القوط 2 فألفاها 
خالية قد فر أهلها عنها " وبلأوا إلى مدينة بها خلف ابخبل » فضم اليهود. إلى 
طلَيطلة » وخلف بها رجالا من أصحابه؟ » ومضى خلف من" فر من أهل 
طُلَْطلة فسلك إلى وادي * الحجارة » ثم استقبل الحبل فقطعه من فج سمي به 


١ق‏ ك طج ودوزي ل ل كه . ليدن أن تقرأ 
م مضحياً | بممعى « في وقت الضحى » . ١‏ 

؟ ق طج : المعظم . 

م ك : عنها أهلها . 

من أصحابه : سقطت من ق . 

ه ك : فسلك وادي . 


بعد » .فبلغ مدينة المائدة خلف الخبل ؛ وهي التتسؤبة لسليمان بن ماواد علهما 
السلام. » وهي خضراء من زسرجدة ' حافانها منها وأرجلها » وكان ل ثلائماثة 
وخمس وستون رجلا .فأحرزها عنده » ثم مضى إلى المدينة الي تحصنوا بها 
خلف الخبل #قامات با لا ونال ؛ ورجع ولم يتجاوزها إلى طُنْطلة سنة 
ثلاث وتسعين . وقيل : إنه لم يرجع بل اقتحم أرض جليقية واخيرقها حى 
انتهى إلى مدينة استشرقة » فدوخ ابجهة » وانصرف إلى طليئطلة » والله أعلم . 
وقيل : إن طارقا دخل الأندلس بغير أمر مولاه موسى بن لصي + فالله أعلم , 
قال بخفمهم ا ال ار رين اللاد إل اارسل رت يرون 
ابن نُصير صنة » وكان ما سيتذكر . ٠‏ 
وأنشد في «المسهب ؛ وابن” اليسع في «المعرب » لطارق فن قصيدة قالها في الفتح : 
ركبنه سفينآً بالمجاز مُقيئرا . عسى أن يكون اللهمنمًا قد اشرى 
'نفوساً وأموالا” وأهلا” بحن ١‏ إذاما اشتهتينا الشيء فيه تيتسّرا. 
نا تباي كيف سالتْ و إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 
ال ابن سعيد : وهذه يات مم يكب لراعة للها ومكاته ‏ لا لل ش 
طبقتها ' » انتهى . 1 
وأما أولاد غيطشة فإنّهم لا صاروا إلى طارق بالأمان » وكانوا سب الفتج 
حسبما تقدم » قالوا لطارق " : أنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ فقال : بل على 
رأمي أمير » وفوق ذلك الأمير أمير عظيم » فاستأذنوه بالتّحاق يموسى بن : 
نصين بإفريقية ليؤكد سببهم به ا 
من عهده » ففعل » وساروا نحو موسى فتَلقه ه ني انحداره إلى الأندلس بالقرب ؟؛ 


٠ ل : زبرجد.,‎ ١ 

" قطج ودوزي : لعلو طبقته . 

# انظر ابن القوطية : هو» ب .”م . 1 : 

4 فاق « العرب» وفي بعض الأصول « بالمغرب» ولمل الصواب «٠‏ بالغرب» وهو ماثبتفيك ط . 
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من بلاد البربر وعرّفوه بشأنهم » ووقف على ما خاطبه به.طارق في ذزمتهم 
وسابقتهم » فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق ».وكتب إليه بما عرفه 
به طارق من جميل أثرهم » فلمًا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ لهم عهد 
طارق في ضياع والدهم » وعقد لكل واحد منهم 00 وجعل لهم أن لا 
يقوموا لداخل عليهم » فقدموا الأندلس » وحازوا ضياع والدهم أجمع ) 
واقتسموها على موافقة منهم » فصار منها لكبيرهم ألْمّند ' ألف ضيعة في غرب 
الأندلس » فسكن من أجلها إشبيلية مقترباً منها » وصار لأرطباش ' ألف ضيعة » 
وهو تلوه في السن » وضياعه في موسطة الأندلس » فسكن من أجلها قمرطبة » 
وصار لثالئهم وقلة”" ألفْ ضيعة في شرق الأندلس وجهة الثغر » فسكن من 
أجلها مدينة طّلَيْطلة » فكانوا على هذه الحال صّدار الدولة العربية » إلى أن هلك 
أمند كبير هم ؛ وتخلّف؟ ابنته سارة المعروفة بالقتوطية وابنين ضغيرين » فبسط 
بده أرطباش” على ضياعهم » وضمها إلى ضياعه » وذلك في خلافة أمير المؤمنين 
هشام بن عبد املك » فأنشأت سارة بنت المند مركباً بإشبيلية حصيناً كامل العدة 2 
وركبت فيه مع أخويها الصغيرين تريد الشام حتى نزلت بِعسْقنلان من ساحلها ثم 
قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق » فأنبَتْ خبرها » وشكت ظلامتها من 
عنتها واستعدت عليه * » واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه ' على الخليفة 


' . ألمند : (م4هتصا0)‎ ١ 

ف أرطباس ويكتب أحياناً و أرطبان » وهو أردبست بن غيطشة : (كدطولجة ) . 

م دوزي : رمله عل أنها تعريب ( فنالنااةه2) وكذلك هي عند ابن القوطية ولكن يبدو أن الصواب 
و وقله» وهو تعريب أغيلا : ( قلنتوه) . ٠‏ 

ك : وخلف . 

ك : وتعديه علها . 

ق ك طج : وإخوته . 0 

صورتها : ليست كذلك في النسخ وإنما وردت في ق ط : ضروها ء وفي أصول أخرى : 

ضروها » صرمها ؛ ولعل الأخيرة أصوب يمنى والحزم» .0 


.م اله امد عه 


ا 


ب إل اختنظلة بن صَئوَان عامله بإفزيقية بإنصافها من يا أرطباش 
وإمضائها وأخويها على سنئّة الميراث فيما كان في يد والدها مما قاسم فيه أخويه» 
لهل ما الكباب بلك إلى عام الأتدلس أبي الخطار ابن حسله.ء. يلا ذلك :؛ ش 
وأنكحها الخليفة هشام من عيسى بن مراحم ' » فابتى يها بالشام : » ثم قدام بها . 
إلى الأندلس + وقام لها في دفاع عمها أرطباش عن ضياعها » فنال ها نعمة عظيمة» 
ولد لهامنها ولدأه إبراهيم وإسحاق فأدركا الشرف المؤثّل والرياسة بإشبيلية ». 
وشهرا ولسلتهما بالنسبة إلى أمهما سارة القؤطية طية . وكانت أيامْ وفادنها غلى الحليفة 
ش هشام رأث عنده حفيده عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد إلى الأندلس ٠»‏ 
وعرفهاء فتوسلت بذلك" إليه لا مك الأندلس ووفدت إليه » فاعترف بذ مامها - 
وأكرمها » وأذن لا في الدخول إلى قصره مبى جاءت إلى قراطبة فيجد”د تكرمتها 
ولا يحجب عياله منها. » وتوفقي زوجها عيسى ؛ في السنة الي ملك فيها عبد الرجمن ْ 
الأندلس » فزوجتها عبد الرحمن من عمير. بن سعيد . 

وكاناها ولأبيها ان وعمها أرطباش في صدر البولة العرية بالأندلس لغيه 
ملوكية : : فمنها ما حكاه الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المالكي * أنه قصد أرطباش” 
يوم إلى منزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فيهم الصّميل وابن الطفيل وأبو , 
0 » فأجلسهم على الكراسي ٠‏ وبالغ في تكريمهم » ودخل على 
أثرهم ميمون العابد جد بي حرم » .وكان ني عداد الشاميين ؛ إلا" أنّه كان شديد 
. الانقباض عنهم لزهده وورّعه ؛ فلمًا تمر به أرطباش قام إليه دونهم إعظامة » 
ا ا عي وات خرن لاعي و + 
ولول ارسي ٠‏ 1 ا 
.* اعيسى بن ماحم عن وال عمر بن عبد الزيذ ؛ انظر ترجمة اين اقوط في أبن خلكان 4. + 
: 4 8 وفيه خبر سارة القوطية في إيخاز . 
* بذلك :.سقطت من ك . 
4 عيسى : اسقطث من فق . ش 
ه انظر هذا الخبر في :ابن القوطية : .5١‏ 


يذها 


ليجلسه مكانه » فامتنع عليه ميمون » وقعد على الأرض » فقعد أرطباش معه 
عليها » وأقبل عليه قبلهم » فقال له : يا سيدي » ما الذي جاء بك إلى مثلي ؟ 
قال له : ما تسمعه » إنا قدمنا إلى هذا البلد غرَاة نمحسب أن مقامنا فيه لا يتطّول » 
فلم نستعد” للمقام ولا كتئّرنا من العدة » ثم" > حدث' بعدنا على موالينا وي أجنادنا 
ما قد يسنا معه من الرجوع إلى أوطاننا » وقد:وّسّع الله عليك » فأحب أن تدفع 
إلي .ضياعاً من ضياعك أعتمرها بيدي ٠‏ وأؤدي إليك الحق منها وآخذ الفضل 
لي طيياً أتعيش منه » فقال : لا أرضى .لك بالمساهمة » بل أهّب لك هبة مسوغة » 
ثم“دعا بوكيل له فقال له : سلّم إليه امسر" الذي لنا على وادي شوش بما لنا 
فيه من العبيد والدواب والبقر وغير. ذلك » وادقع إليه الضيعة الي بجحيان » 
ْ فتسلدّم ميمون الضيعتين وورنهما ولده » وإليهم ننُسبت قلعة حزم » ؛ فشكره ميمون 
وأنى عليه » وقام عنه . وقد أنف الصّميل من قيامه إليه » فأقبل على أرطباش 
وقال له : كنت أظتك أرجح ونا » أدخثل” عليك وأنا سيد" العرب بالأندلس 
في أصحابي هؤلاء » وهم سادة الموالي » فلا تزيدنا من الكرامة على الإقعاد على 
أعوادك هذه » ويدخل هذا الصّعلوك فتصير من إكرامه إلى حيث صرت ؟ فقال 
له ؛ يا أبا جوشن » إن أهل دينك يخبر ونا أن أدبهم لم ينُرُمفئك ولو كان لم 
تنكر علي ما فعلته » إنكم أكرمكم الله إنّما تكر مون لدنياكم وسلطانكم » 
وها ما حرمت له تعالى 4 فقد روينا عن المسيح » عليه الللام » أثه قال : :امن 
أكرمه الله تعالى من عباده بالطاعة له وجبت كرامته على 'خلقه » فكأنما ألقمه 
نحجراً . وكان الصّميل أُميَآ» فلذلك عرض به » فقال له القوم : دعنا من هذا » 
وانظر فيما قصدنا له » فحاجتنا حاجة الرجل الذي قصدك فأكرمته » فانظر في 
شأننا » فقال له : أنثم ملوك الناس » ؛ وليس يرضيكم إلا" الكثير » وها أنا أهب 
لكم ماثة ضيعة تقتسمونها عشراً عشراً » وكتب لهم بها » وأمر وكلاءه بتسليمها 


وك : وحدثت » وفي بقية الأصول : ثم حدثئت . 


؟ المجشر : المرعى 


للا 


إليهم » فكان القوم يرونها من أطيب أملاكهم ٠‏ انتهى . 
قال ابن حيّان وغيره : ولا بلغ موسى ابن نُصِير ما صنعه طارق بن زياد 

وما أَتر تيح له من الفتوح حسّده » وميأ للمسير إلى الأندلس فعسكر وأقبل نحوها 
ومعه جماعة الناس وأعلامهم » وقيل : إِنّهم كانوا ثمانية عشر ألفاً » وقيل : 
أكثر » فكان دخوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين » وتنكب 
الخبل الذي حلّه طارق » ودخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن يجبل 
مومبى » فلما احتل الحزيرة الحضراء قال : ما كنت لأسلك طريق طارق » 
ولا أقفو أثره » فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان : نحن نسلك بك' طريقاً 
هو أشرف من طريقه » وندلك على مدائن هي أعظم خطراً وأعظم ختطباً وأوسع 
غئماً ' من مدائنه » لم تمسح بعد » يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى » فملىء 
سروراً . وكان شفوف طارق قد غمّه » فساروا به في جانب ساحل ششَدونة » 
فافتتحها عَنوة ٠‏ وألقوا بأيديهم إليه » ثم” سار إلى مدينة قدَرْمُونة » وليس 
بالأندلس أحصّن” منها » ولا أبعد على من يَرومها بحصار أو قتال » فدخلها بحيلة 
توجهت بأصحاب يليان » دخلوا إليهم كأنتهم فلاآل وطرقهم موسى يخيله ليلا 
ففتحوا لهم الباب » وأوقعوا بالأحراس » فملكت المدينة . ومضى مومى إلى إشبيلية 
جارتها فحاصرها ء» وهي أعظم مدائن الأندلس شأناً » وأعجبها بنياناً » وأكثرها 
آثاراً » وكانت دار الملك ' قبل القوطيين » فلمًا غلب القوطيون على ملك الأندلس 
حولوا السلطان إلى طلنْطلة » وبقي رؤساء الدين فيها أعني إشبيلية » فامتنغت 
أشهراً على مومى » ثم فتحها الله عليه » فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة” » 
فضم موسى يهودها إلى القصبة » وخخَدّف بها رجالا » ومضى من إشبيلية إلى 

١ك‏ : شلكك . 

؟ بعض الأصول : هي أو سع خطر؟. وأعظم خطباً . . .' الخ ؛ وقد سقطت «٠‏ أعظم خظراً » من ق 

ط ؟ وي ج : هي أعظم وأوسمع مغثماً . . 
م قى لك : المملكة . : 


ع 


١ 5-7‏ إلى مدي ماردة» وكانت أي دار ملكة يعض ملو لالس في سالق . 
الدهر » وهي ذات عر ومتعة ؛ وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر 
فائقة الوصف + فحاضرها أيضاً»+ وكان في أهلها مستّعة شديدة وبأس عظيم » 
فنالوا من المسلمين دفعات » وآذوهم » وعمل موسى دَبابة دب المسلمون تمتها . 
إلى برج من أبراج سورها جعلوا 6 فلمًا قلعوا الصخر فضا بعدة إلى . 
الغمل المدعو بلسان العجم ألاشه ماشه " » فنبتت عنه معاولهم وعدتهم » وثار 
بهم العدو على غفلة » فاستشهد بأيديهم قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة » فسمي 
ذلك. الموضع برج الشهداء » ثم دعا القوم إلى السلم » فترسل إليه في تقريره.قوم . 
من أمائلهم أعطاهم الأمان رع في توهيعهم و نفسله ‏ » يلوا عليه أول 


رعاوجزه قل الفطر يوم ؛ » فإذا ان عي لت عامط كر عترافج » 
فعجبوا من ذلك » وعاودوه يوم الفطر » فإذا هو قد سود ميته » فازداد تعجبهم. 
. منه » وكانوا لا يعرفون الحضاب ولا:استعماله » فقالوا لقومهم : إنا نقاتل أنبياء 


يتخلّقون كيف شاءوا » ويتصورون بي كل صؤرة ة أحبوا ؛ كان ملكهم شيخاً 
.فقد صار شاببّآء والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله » فما لنا به طاقة » فأذ'عنوا 
عند ذلك » وأكلوا صلحهم مع موسى على أن أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائنس وحليها اللمسلمين " » م فتوا له المدينة 
١‏ في كا سد والتصحيح عن .دوزي » وهي تقابل همهم مك #امصاظ) إذ لا يكن أن 
تكون هي «لقنت» في جنوب الشاطىه الغر ني من الحزيرة وقرأه! بعضن الباحثين اي »وني 0 
تي مو عين كانتوس » , : 
| 3 ألاه ماشه : (358تتقوقة ) أن الإسمنتِ » كما أثيت ذلك 5 حواشي 2 . ليدن ؟ ولي 
معجم بيدرؤ دالكالا أن ( #ققصسهوعة د عقصدمآة ) . 
؟ هذا انس اشطراب إذ يدر أذ شروط الع ع حذا ان لا يكن أن يقل ب أل ارد ؟ 
وقد جاء في أبعبار جموعةٌ :م١‏ « فصالحوه على أن تجميع أموال القعل اعم الكمين . وأموال 
الماربين إلى .جليقية للمسلمين » وأموال الكنائس وحلها له» وإذا قرأت ولاه بدل و لهوكان 
هذا إلتض أصِوب » فيما. أرى: . ١‏ . 0 0 


يوم الفطر سنة أربع وتسعين فملكها . ثم إن عجم إشبيلية انتقضوا على المسلمين ؛ 
: واجتمعوا من مديني باجة” ولبلةة إليهم » فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم 
نحو مانين رجلا” ؛ وأتى فَلّهم الأمير موسى وهو باردة فلمًا أن فتحها وجّه 
ابنه عبد العزيز بن مومى. في جيش إليهم ففتح إشبيلية وقتل أهلها » ومبض إلى 


00 


لبلة ففتحها » واستقامت الأمور فيما هنالك » وعلا الإسلام » وأقام عبد 
العريز ١‏ بإشبيلية » وتوجته الأمير موسى من ماردة” في عقب شوال من العام 
لمؤرخ يريد طليْطلة » وبلغ طارقا خبره » فاستقبله في وجوه الناس ء فلقيه 
في موضع من كورة طلبيرة ؛ وقيل : إن مومى تقدآم من ماردة” فدخل 
حاتي ووان مي إل رتاس ران طار ف ب ريا مرا اللي 
عدبنة اسنترقة” » ففض منه غلانية » وأظهر ما بنفسه عليه من حقد » والله أعلم ؛ 
وقيل : لا وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاما له » فقتّعه مومى بالسواط » 
ووبخه على استبداده عليه ومخالفته لرأية . وساروا إلى طلَيُطلة » فطالبه موسى 
بأداء ا عنده من مال الفيء وذخائر الملوك ٠‏ واستعجله بالمائدة » فأتاه بها وقد 
خلع من أرجلها رجلا وخبأه عنده » فسأله موبى عنه » فقال : لا علم لي به » 
وهكذا أصبتها » ؛ فأمر مومى فجعل لها رجل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها 
يظهر عليه التعمل ؛ ولم يقدر على أحسن منه » فأخل بها . 

وقال ابن الفرضي " : مومى إن نصير صاحب فتح الأندلس لَحْمِي يكنى 
أبا عبد الرحمن » يروي عن غيم الداري » وروى عنه يزيد بن مسروق البحصبي 

وقيل : غزا مومى بن نَصّير في المحرم سنة ثلاث وتسعين » فأتى طنْجة » 
ثم عبر إلى الأندلس » فأداختها , لا يأتي على مدينة إلا" فتحها ونزل أهلها على 
حكمه » ثم سار إلى قر طبة » م قفل عن الأندلس سنة أربع وتسعين» فأتى إفريقية» 
ا ا و كنا الوليد بن عبد الملك ير الدنيا بما 


لق عد ال بر ١‏ 
0 ابن الفرضي ؟ : 4 وفيه : «يقال : مولى لحمى » وهو عجيب . 


و" . 


احتمله من غنائم الأندلس من الأموال والأمتعة يحملها على المجّل والظّهار » 
ومعه ثلاثون ألف رأس من السبي » فلم يلبث أن هلك الوليد” بن عبد الملك ' 
وولي سليمان » فكب مومى نكبآ أداه إلى الْمتثْربة » فهلك في نكبته تلك بوادي 
.قال ابن حيتان : وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سليمان الني عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم » وإنّما أصلها أن العجم ني أينام 
ملكهم كان أهل الحسنة منهم إذا مات أحداهم أوصى بال للكنائس ٠‏ فإذا 
اجتمع عندهم ذلك امال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسي وأشباهها 
من الذهب والفّة » تحمل الشتمامسة والقسّسُوس فوقها مصاحف الأناجيل 
| إذا أبرزت في أيّام المناسك » ويضعونما ؟ على المذابح في الأعياد للمباهاة بزينتها ». 
فكانت تلك المائدة بطَليئطلة مما صيغ" في هذه السبيل » وتأنقت الأملاك في 
تفخيمها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حى برزت على جميع ما انخذ من 
تلك الآلاث ٠‏ وطار الذكر مطاره عنها » وكانت مصوغة من خالص الذهب » 
مرضّعة بفاخر الدرٌ والياقوت والزمرد » ل تر الأعين مثلها » وبولغ في تفخيمها 
من أجل دار المملكة » وأنه لا ينبخي أن تكون بموضع آله جمالٍ أو متاع مباهاة. 
إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع على مذبح كنيسة طليْطلة » فأصابما 
المسلمون هناك » وطار النبأ الفخم عنها . وقد كان طازق ظن بموسى أميره مثل 
الذي فعله من غتَيئرته على ما هيأ له ومطالبته له بتسليم ما في يده إليه » فاستظهر ' 
بانتزاع رِجُل من أَرْجُل هذه المائدة خبأه عنده » فكان من فَلّجِه به على 
| موسبى غدوّه عند الحليفة إذ تنازعا عنده بعد الآثر في جهادهما ما هو مشهور » 


. ابن.عبد الملك : سقطت من ق ج ط‎ ١ 
. “اق ودوزي : ويصفوبا‎ 
. ط : صلم‎ + 


7 


يفف 


انتهى . 


» وقال بعض المورخين ' : إن المائدة كانت مصنوعة من الذهب والفضة‎ ٠: 
» وكان عليها طق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد » وكلها مكدّلة بالجواهر‎ 


رما روا سان قود ان اذى :له رو ا 
املك صواب » بكي ابن عتلكان من إن المتكب ' .له الوليد. فليس 
بصحيح ٠‏ والله أعلم . 

رجع إلى كلام ابن حيّان ‏ قالوا ا 500 
الرضى عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » وأمره بالتقدآم أمامه في أصحابه » 
وسار موسى خلفه في جيوشه » فارتقى إلى الثغر الأعلى » وافتتح مَرَقسطة 
وأعمالها ٠‏ وأوغل في البلاد » وطارق أمامه لا يمرّان بموضع إلا" فتح عليهما ‏ » 
وغنّمهما الله تعالى ما فيه . وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم يعارضهما 
أحد إلة” 0 ٠‏ » ؤمومى يجيء علء أثر. طارق ني ذلك كله » ويكمل 
ابتذاءه » ويوثئق ثق للناس ما غاهدوه عليه » فلما صفا القظر كله وطامن نفوس 
من" أقام على سلمهء ووطأ لأقدام المسلمين ني الحلول به » أقام لتمييز ذلك وقنآ » 
وأمضى المسلمين إلى إفرئجة ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلوا » حتى انتهوا 
إلى وادي رودنة » فكان أقصى أثر العرب ومنتهى موطئهم من أرض العجم . 
وقد دوعت بعوث طارق وسّراياه بلد إفرئجة اكت دبي بترفيلوة وأربونة 


1 . م١١‎ : ابن خلكان ؛‎ ١ 

* اجزء 4 41١+:‏ »© وليس' هناك كلمة . المتكب / وإنما قال ابن خلكان: : ن ويقال إن الوليد كان 
نم ليه رأ لما وصل ء وهو بسشن» اه في اشسس يوم كا في يوم صائف حت 
خر مفشياً عليه »'وعندي أن المتكب تصبحيف لكلمة « المبكت » , : . 

مط : صلح . : 

ف لص ١‏ ددن » دعي تا ارو » ميك امورو ف أن يكرت موس ف فل 
في هذه المناطق <٠‏ 


6+ ضيف 


وصخرة أبنيون' وحصن لوذون' على وادي رودنة » فبعدوا عن الساحل الذي 
منه دلوا جدآ » وذكر أن مسافة ما بين قنُرطبة وأربونة من بلاد إفر نجة ثلاماثة 
' فرسخ وخمسة وثلاثون فرسخاً » وقيل : ثلاثمائة فرسخ وخمسون فرسخا » ولا 
أوغل المسلمون إلى أربونة ارتاع هم قارلله' ؟ ملك” الإفرنجة بالأرض الكبيرة » 
وانزعج لانبساطهم » فحشد لهم.ء وخرج عليهم في جمع عظيم ».فلمًا انتهى 
إلى حصن لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهه » وأقبل حى ‏ 
انتهى إلى صخرة أبنيون » فلم يحد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قنّددامه فيما 
بين الأجبل المجاورة لمدينة أربونة » وهم بحال غيرّة لا عنْيبُون لهم ولا طلائع » فما 
ععروا حتى أحاط بهم عدو الله قارله » فاقتطعهم عن اللجل إلى مدينة أربونة » 
وواضعهم الحرب » فقائلوا قتالا” شديداً استشهد فيه جماعة منهم » وحمل 
جمهو رهم على صفوفه حى اخترقوها » ودخلوا المديئة » ولاذوا بحصانتها » فنازلهم ٠‏ 
بها أيَاماً أصيب له فيها رجال ». وتعذآر عليه المقام » وخامره ذعر وخوف مدد 
المسلمين » فزال عنهم راحلا" إلى بلده » وقد نصب في وجوه المسلمين جضوناً 
على وادي رُودنة شكنّها بالرجال فصيئّرها ثغراً بين بلده والمسلمين » وذلك بالأرض 
الكبيرة خلف الأندلس . 

وقال السجاري ني المشهب : إن موسى بن صر نصره الله نصرا ما عليه 
مزيد » وأَجْفَلَت ملوك النصارى. بين يد يديه ؛ حزى خرج على باب الأندلس الذي في . 
الحبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة » فاجتمعت الإفرنج إلى ملكها الأعظم 
قارله » وهذه سمة لملكهم » فقالت له : ما هذا الحزي الباتي في الأعقاب ؟ 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس . حتى أتوا من مغربها » 
واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما فيها من العدأة والعتداد بجمعهم القليل ؛ 


. ابنيون : ( متسدمتهزوة ) » إلى الشمال من آرل على نهر الرون‎ ١ 
. ؟ لودون : (هميم.ة)‎ 
. م عاأموط) ع كناههن)‎ 


ىف 


عله عل ا اروك ققال ل ما معناء :-الرأي عندي أن لا 
تعتر ضوهم في خَرجتهم هذه » فإنّهم كالسيل يحمل من ينّصادره » وهم في 
إقبال أمرهم » وهم نيّات تغني عن كثرة العدد » وقلوب تغني عن حصانة 
الدروع » ولكن أمهلوهم حبى تمتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخذوا المساكن » 
ويتنافسوا في الرياسة » ويستعين بعضهم ببعض ١‏ » فحيئئذ تتمكنون منهم بأيسر 
أمر » قال : فكان والله كذلك بالفتنة الي طرأت بين الشاميتين والبلديتين والبربر 
والعرب والمُضَرِيَة واليمانية » وصار بعض” المسلمين يستعين عل بعض من 
يجاورهم من الأعداء » انتهى ٠.‏ 2 

وقيل : إن موسى بن نُصّير أخرج ابنه عبد الأعلى إلى تتدمير ففتحها » 
وإلى غَرناطة ومالّقة وكوزة ريّة ففتح الكل » وقيل : إنه لا حاصر مالقة ‏ 
وكان ملكها ضعيف الرأي قليل” التحفظ ‏ كان يخرج إلى جنان له يجانب المديئة 
طلبآً للراحة من عَّمّة الحصار من غير َب عنَيّن وتقديم طليعة » وعرف 
عبد الأعلى بأمره » فأكن له في جتتّبات اللحتّة الي كان ينتابها قوماً من وجوه ' 
فرسانه ذوي رأي وحزم . ارعنن له ليلا فظفروا- به وملكوه » فأخذ 
المسلمون المدينة " عَدُوة » وملأوا أبديوم غنيمة . 

وقيل : كانت نفس مومى بن نْصير في ذلك كللة تتزعج "إلى دخول دار 
الكفر جاتيقية » فبينما هو يعمل في ذلك ويعد له إذ أناه مغيث الرومي رسول” ٠‏ 
الوليد .بن عبد الملك ومولاه يأمره بالحروج عن الأندلس * والإضراب عن الوغول 
فيها » ويأخذه بالقفول إليه » فساءه ذلك ء وقطع به-عن إرادته ؛ إذ لم يكن 
في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته 'ذلك. غير جليقية » فكان شديد الحرص 


ل 000 
+ عن الأندلس اللا 


ننفا 


على اقتحامها » فلاطف موسى مغيئاً رسول” الخليفة » وسأله إنظاره إلى أن يشفذ 
مه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أياماً ويكون شريكه في الأجر 
والغنيمة ». ففعل » ومشى معه حبى بلغ المفازة » فافتتح حصن بارو ' وحصن 
ل لانم ل :وتم الاير بلغوا صخرة بلاي ' على البحر الأخضر » 
تبق كنيسة إلا" هدمت » ولا ناقوس إلا ككسرء وأطاعت الأعاجم فلاذوا 
اسم وبذل الحزية » وسكنت العرب اللمفاوز » وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين » فاتسع نطاق الإسلام 
بأرض الأندلس » وخذل الشرله » وبينما موبى كذلك في اشتداد الظهور وقوة 
الأمل إذ قدم عليه رسول” آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيئاً 
ما استبطأ مومى في القفول » وكتب إليه يوبخه » ويأمره بالحروج » وألزم رسوله . 
إزعاجه » فانقلع * حينئذ من مدينة لك" بجليقية » وخرج على الفج المعروف بفج. 
0 ؛ ووافاه طارق في الطريق منصرفا من الثغر الأعلى © فأقفله مع نفسه 
مضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول » وأقام ا 
ضعهم الي كانوا قد اختطوها واستوطنوها » وققّل معهم الرسولان مغيث 
00 نصر حبى احتلوا بإشبيلية » فاستخلف موسي ابنه عبد العزيز على إمارة 
الأندلس » وأقره بمدينة إشبيلية لاتصالها بالبحر نظراً لقربه من مكان' المجاز » 
١‏ دوزي + أبازو ؟ وقد اختار هذه القراءة لتغابل [نصطة9) الواتعة إلى الحنوب الشرتي من 


أوبورتو . ويرى بعض المؤرخين أن وصول مومى إلها حيث كان » في وقت قصير © أمر 
عسير جد » ولذا قروا أن تكون بارو ني منطقة بلد الوليه أي 1 البلدة المسماة ( تدصهطهلل/9). 
: ويكون الاسم « باروز » . : 

؟ لك : هي ( تتتناتناافث كناءندآ )ر وتسمى اليوم : ( وهننآ 06 مضمة) . 

* صخرة بلاي : ( منزهاة عل عه ) وهي أقصى نقطة من تريس عل اللحيط الأطلمي ( البحر 
ال ش 

: فانخلم » وسقطت و حينئذ » بعذها . 
0 : (ممسهتهل؟) ( أي رادي عوسى ) .. 
ك : مكاره , 


يفا كا 


2 


لقف 


وركب مومى البحر إلى المشرق بذي خجة سنة خمس وتسعين وطارق معه » 
وكان مُقام طارق بالأندلس قبل دخول موسى سنة وبعد دخوله سنتين وأربعة 
أشهر » وحمل مومى .الغئائم والسّي » وهو ثلاثون ألف.رأس والمائدة مَتَوّهاً 
بها ومعها من الذخائر والهواهر ونفيس الأمتعة مالا ينُقنْدّر قدره » وهو مع ذلك 
متلهث على الحهاد الذي فاته » أسيف على ما لحقه من الإزعاج » وكان يؤمل أن 
يخترق. ما بقي عليه من بلد ' إفرنجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس 
إلى الشام مؤملا” أن يتخذ مُخْتّرققه بتلك الأرض طريقاً مهنيع يسلكه أهل 
الأندلس في مسيرهم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً » وقيل: 
ا ا ا لا ا 
فأصاب فيها صنمآ عظيماً قائما كالسارية مكتوباآ فيه بالنقر كتابة عربية ' قرت 
فإذا هي : يا بي إسماعيل. » انتهيم فارجعوا » فهاله ذلك'» وقال : ما كلتب 
هذا إلا" لمعبى كبير » فشاورٌ أصحابه في الإعراض عنه وجنوازه إلى ما وراءه ». 
| فاختلفوا عليه 3 فأخذ برأي جمهورهم. .م وانصرف بالئاس » وقد أن شرفوا على 
قطع البلاد وتقصي الغاية . 

وحكى الرازي : أن موسى حرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة 
ثلاث وتسعين » واستخلف على إفزيقية أسّن” ولده عبد الله بن" موسى ٠‏ وكان 


ا موسى في عشرة آللاف » قال : وكان عبد الملك بن مروان هو الذي أغزى موسى 


المغرب ني خلافته » ففتح له في أهله البرابرة فتوح كبار » حتى لقد بعث إلى . 

عبد الملك في الحمس بعشرين ألف سبية 3 ثم أردفها بعشرين ألفا أخرى 2 

كل ذلك من البربر » فعجب عبد الملك يومئذ من كثرة ذلك . ْ١‏ 
وزعم ابن حبيب اح ايد رس ص افاج لكا وهو 


1 - الحديث عن التابعين الذين دخبلوا الأندلس في أول الياب السادس . 


يفف 


لمنيذر » قال : ودخلها من التابعين ثلائة : موسى الأمير » وعلي بن باح اللخمي: » 
وَحنيوة بن رجاء التميمي » وقيل :إن ثالثهم إنّما هو حّنّش” بن عبد الله الصنعاني » 
صنعاء الشام » وإنّهم قفلوا عنها بقفول موسى » وأهل” مَرقُسْطة يزعمون أن 
حنشاً مات عندهم ول يتقلفل* للمشرق » وقبره لدبم مشهور يتبركون به ولا 
محتلفون فيه . فالله أعلم . 
2 وقيل : إن التابعين أربعة. بألي عبد الرحمن الحبلي” الأنصاري » واسمه 
عبد الله بن يزيد ء والله أعلم » وخمّسهم بعضهم بحبان' .بن أني جبلة. مولى 
بي عبد الدار وكان.ي ديوان مصر ء فبعث به عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في ٠‏ 
جماعة من الفقهاء ليفقتهوا أهلها » وكان روى.عن:عمرو بن العاص وابن عبّاس 
وابن عمر » وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيره » وغزا مع موسى 
حين افتتح الأندلس + وانتهى معه إلى حصن من حصون العدويقال له قرقشسونة » 
وقبل : بل قتفل” إلى إفريقية ؟ فتوفي بها بعد العشرين وماثة . | 

وقال بعضهم : إن بين قَرْفشسُونة هذه وبين بترشلونة مسافة خمسة وعشرين 
يوما » وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسمّاة شنت مرية » وقد حكى ابن حيئّان 
أن هاسع امتوار من عقنة الف مير الرازون مللها لا حيط الإنسان باعي 
على واحدة منها مع طول مفارط . 

وحنش الصنعاني .المذ كور تابعي " جليل » كان مع ل اللّه. عنه 
بالكوفة » وقدم مصر بعد قله » فصار عداده ني المصريين » وكان فيمن قام 
مع ابن الزبير على عبد املك بن مروان فعفا عنه » وكفى الأندلس شرفا دخوله لها . 

وعلي بن رباح بصري تابعي اح اال او اعر لي ا 
اللرحوله دنه عقي ودر فال إن منعين : أهل مصر يقولونه بفد بفتح العين 2 
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للف 


وأهل العراق يقولونه بضمّها » وروى الليث غن ابنه موسى بن علي" » وكانت 
لعلي” بن باح عند عبد العزيز بن مرُوان مكانة » وهو الني زف ابه أم انين 
لزوجها الوليد » ثم” عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية . 

وأمما المنيذر الصحابي فلم ينسبه ابن حبيب » وذكره ابن عبد البر في الصحابة ' 
وقال : إنّه المنيذر الإفريقي » وروى عنه أبو عبد الرحمن الحْبلي » قال : 
حداثنا المنيذر الإفريقي ' » وكان سكن إفريقية » وكان صحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أنّه سمعه صلى الله عليه وسلّم يقول : «من قال : رضيت 
بالله رببّآ » وبالإسلام دين » وبمحمد صلى الله عليه وسلّم نبي » فأنا الزعيم 
له » فلآخئذان” بيده » فلأدخلته” الحنة » ورواه عنه ابن عبد البر بسنده إليه » 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في حق النيذير مزيد بيان" 

ونا قَفَل مومى بن نَصّير إلى حرق مانا مغينا أن يسلم إليه 
العلئج صاحب فتُرَطبة الذي كان في إساره » فامتنع عليه ». وقال : لا يؤديه 
للخليفة سواي » وكان ند ل” بولائه من الوليد » فهجم عليه مومى فانتزعه منه » 
فقيل له : إن سرت به حي معك ادعاه مغيث » والعلج لا ينكر قوله » ولكن 
اضرب عنقه » ففعل » فاضطغنها عليه مغيث » وصار إلا مع طارق الساعي 
عليه » واستخلف مومى على طَنْجّة وما يليها من المغرب ابنه الآخر عبد 
الملك » وقد كان كا مرت استخلف بإفريقية أكبر أولاده عبد الله » فصار 
جع الأندلس والمغرب بيد أولاده ؛ وابنّه عيد الله الذي خلفه بإفريقية هو 

لفاتح الحزيرة ميمُورقة . وسار مومى فورد الشام » واختلف الناس : .هل كان 
0 يقول بالثاني قال : قدم على سليمان 
حين استخلف » وكان منحرفاً عنه » فسبق إليه طارق ومغيث بالشكية 


معو مدو ممم ومو ومو ووه ممم و ومو ووو ووه ممه مومو موت 


. ١4م6‎ : انظر الاستيعاب‎ ١ 
. ف وروى .. . . الإفريقي : سقطت سهواً من ق‎ 
. يمي لي أول الباب السادس‎ © 


؟ 


منه ء ورمنياه بالحيانة » وأخيراه بما صنع بهما من خبر المائدة والعلج صاحب. 
قرطبة » وقالا له : إنّه قد َل" جوهراً عظيم القدر أصابه لم تحو الملوك من. 
بعد فتح فارس مثله » فلما وافى سليمان وجده ضغينآ عليه » فأغلظ له » 
واستقبله بالتأنيتب والتوببخ » فاعتذر له ببعض العذر » وسأله عن الائدة  »‏ 
الالمصم اعالاة : زعم طارق أنّه الذي أصابها دونك » قال : لاء ومارآها 
قط إلا عندي » فقال طارق : فليسأله أمير المؤمنين عن الرجئل التي تنقصها » 
فسأله » فقال :. هكذا أصبتها » وعوضتها رجلا" صنعتها لما » فحول طارق بده 
إلى قسبائه فأخرج الرجل » فعلم سليمان صدقه وكذب موسى ٠‏ فحقق جميع 
ما رمي به عنده » وعزله عن جميع أعماله » وأقصاه وحبسه » وأمر بتقصي 
حسابة » فأغرمه .غرماً عظيماً كشفه فيه 3 حى اضطره إل أن سآن العرب 
معونته ؛ فيقال : إن الحم حملت عنه في أعطيتها تسعين ألفآً ذهب » وقيل : 
حمله سليمان غرم مائي ألف .. فأدى مائة ألف » وعجز ٠‏ .فاستجار بيزيد بن 
المهلب أثير سليمان” ١‏ ضري ب لخدام رف رمه إا ان لابه 
عبد الله عن ٠‏ إفريقية . 1 : 
وقال الرازي : إن الذي أزعج موسي عن الأندلس أبو نصر رسول الوليد. 
فقبض على عنانه وثناه قافلا" » وقفل معه من أحّب المشرق » وكان أكثر الناس, 
ققَطنوا ببلاد الأندلس لطيبها » فأقاموا فيها . 
[ نجاية مومى وابنه عبد العزير] ٠ ' ١‏ 
وذهب جماعة من أهل التاريخ إلى أن مومى :إثما قدم على الوليد » وأن 
. سليمان ولي" العهد لما سمع بقرب مومى بن تُصّير من دمّشّق - وكان الوليد 
مريضاً -. كتب - أي سليمان” - إلى مومى يأمره بالتربص » رجاء أن يموت 
الوليد قبل" قدوم مومى :فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم 


ا 


الكثيرة ابي ما رثي: ولا سمع مثلها ؛ فيعظم بذلك مقام سليمان عند الناس + 
تأبى عوشي ننن ذلك وضعة ريئه من فد في السير' حبى قدم والوليد” 
حي 2 ؛ » فسم له الأخماس وامائم والتحف واللخائرء فلم يمكث الوليد إلا يرا 
بعد قدوم موسى » وتوفي » واستخلف سليمان » فحقد عليه وأهانه » وأمر. 
بإقامته في الشمس حبى كاد يبلك » وأغرمه أموالاة عظيمة » ودس إلى أهل 
الأندلس بقتئل ابنه الذي استنخلفه على الأندلس.ء وهو عبد العزيز بن موفى » 
وكان تولى الأندلس بعد فول أبيه عنها باستخلافه إيّاه كا سبق » فضبط 
سلطالا ء وضم” تشسرَها ؛ وسد ثغورها » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما 
كان قد بقي على أبيه موسى منها » وكان من خير الولاة » إلا" أن مدانه لم تطل 
لوثوب اللحند به وقتلهم إينّاه عقب سنة خمس وتسعين في خلافة سليمان المُو قبع 
بأبيه مومى لأشياء نَقتَمُوها عليه" : منها” زعموا تروجه لزوجة لذريق المكتاة أم 
عاصم وكانت قد. صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت بالحزية » 
وأقامت على ذينها في ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز ء فحظيتا عنده . 
' ويقال : إنّه سكن بها في كنيسة بإشبيلية » وإنّها قالت له : لم لا يسجد لك أهل, 
مملكتك كا كان يسجد للّذريق ‏ زوجها الأول - أهل مملكته ؟ فقال لها. : 
إن هذا حرام في ديتنا » فلم تقنع منه بذلك » وفهم لكثرة شغفه بها أن عدم ذلك 
مما يزري بقدره عندها » فاتخذ باباً صغيراً قنُبالة مجلسه يدخل عليه الناس منه » 
” فينحنون » وأفهمها أن ذلك الفعل” منهم تحية له » فرضيت بذلك » فشّمي الحبر 
يي لي ا 
الله تعالى . 
٠‏ وذكر بعض للؤدخين أنه ويتدتوا ف لخر دما لتم من الكتابة الي 
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هي وارجعوا 0 إسماعيل إلخ » ما معناه : وإن 0 ترجعون فاعلموا 
أنكم ترجعون ليضرب بعضكم رقاب بعض » انتهى . 

قال ابن حيان : وليحيى بن ن حكم الشاعر المعروف بالغترال ف فتح 
الأندلس » أرجوزة حسنة مطولة ذكر فيها السبب في غزوها نظماً ١‏ » وتفصيل 
الوقائع بين المسلمين وأهلها » وعداد الأمراء عليها وأسماءهم ٠‏ فأجاد وتقصئ » 
وهي بأيدي الناس موجودة » انتهى . 

وقد عرفت بما سبق تفصيل ما أجمله ابن” خلدون '» والروايات في فتح الأندلس 
مختلفة » وقد ذكرنا نحن بحسب ما اقتضاه الوقت ما فيه كفاية » وأشرنا إلى بعض 2 
الاختلاف في ذلك © ولو بسطنا العبارة في الفتح لكان وحده في مجلد أو أكثر . 
[ عبد الرحمن الداخل ] 

وعّلم مما ألمعئنا به من كلام ابن خلدون السابق ذكر الولاة للأندلس من 
لدان الفتح » وهم من قبل بني مروان بالمشرق المنفردين بإمامة المسلمين أجمعين . 
قبل تفرقهم » إلى أن انقرضت دولتهم العظيمة الي هي ألف شهر » فاقتطم 
الأندلس” عن بني العبّاس الدائلين على بني مروان الناسخين لهم فل" المروانيين 
عبد” الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » واقتعدها دار مملكة 1 
ل ا بي أمية ومواليهم » وأورتما بنيه ش 
حقبة” من الدهر » بعد أن قاسى في ذلك ختطوباً » واجتمع عليه ثم على ذريته ‏ 
تن يعلنة أهلة الأتدليى افون فى بهم دون بي العباس » بعد أن حاول بنو 
العباس ملكها بأن وَلَوًا بعض" رؤساء العرب » وأمروهم بالقيام على عبد الرحمن 
والدعاء للعباسيين القاطعين جدرثومة دولة بني مروان » فلم يتيسّر ذلك » وظفر . 


. ق : فنظم فيا ذكر السبب في غزوها‎ ١ 
. انظر ص : *#م» - ه78 من هذا الكتاب‎ * 


ذفن 


عبد الرحمن بمن نصب له الحرب ني ذلك » وقتل منهم آلافاً » وذلك في مدة 
المنصور كا سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر عبد الرحمن الداخل في موضع آخخر ٠‏ . 
وسنذكر قريباً ولاة الأندلس من حين الفتح إلى إمارة ل ا 
ابن خلدون . ْ ظ 
[ مزيد بيان في نباية مومى وشيء من شخصيته ] 

وقال بعضهم : كانت ولادة مومى بن تُصِير في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سنة تسع عشرة” من المجزةالتبوية» على صاحبها أفضل الصملاة وأجل. 
السلام » وعلى آله وصحبه أجمعين » انتهى . 

. وقال الحجاري في «المسهب » : يحكى أن غومى .بن صر ألقى بنقسه على 
ل ا ال ل ل يا 
يكلمه في أن يفف عه ؛ فقال له يزيد : أريد أن أسألك فأصغْ إلي”؛ قال : 
سل عمنًا بدا لك» فقال له : لم أزل أسمع.عنك أنّك من أعقل الناس » وأعرفهم 
بمكايد الحروب ومداراة الدنيا » فقل لي : كيف حصلت في يد هذا الرجل 
بعدما ملكت الأندلس » وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار » وتيقنت 
بعد المرام واستصعابه » واستخلصت بلاداً أنت افترَعنّتها ' » واستملكت رجالاة 
لا يعرفون غير خيرك وشرّك » وحصل ني يدك من النخائر والأموال والمعاقل 
والرجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك » ثم 
إِنّك علمت أن سليمان ولي" عهد » وأنه المولى بعد أخيه » وقد أشرف أخوه 
على الحلاك لا محالة » وبعد ذلك خالفته » وألقيت بيدك إلى التهلكة » وأحقدت 
مالكك ومملوكك ‏ قال : يعني سليمان وطارقاً - وما رضى هذا الرجل 'عنك 
إلا تيده ولكن لا]كر جهدا »افقال: مودي : يا ابن الكرام » ليس هذا وقت 


رذف 


تعذيد:+ أن سمعت ذا جاء ليان 2 العين » ؟١‏ فقال : ما قصدت 
بما قلت لك تعديداً ولا تبكيتا » وإنّما قصدت تلقيح العقل » وثنبيه الرأي » وأن' 
أرئ ما عندك ؛ فقال مومى- : أما رأيت المهدهد يرى الماء تحت الأرض عن 
مد » ويقع ني الفخ وهو بمرأئ عينه ؟ ثم كلم فيه سليمان » فكان من جوابه 
. «إنته قد اشتمل رأسه بما تمحكن له من الظهور ٠‏ وانقياد الحمهور » والتحكم في 
الأموال والأبشار » على ما لا بمحوه إلا السيف » ولكن قد وهبت لك دمةه » وأنا 
بعد ذلك غير رافع. عنه العذاب حى يرد ما غّل" من مال الله » . قال : وآلت 
حاله إلى أن كان يسُطاف به ليسأل من أحياء العرب ما يفتك” به نفسه » وفي تلك 
الخال مات » وهو من أفقر الاين وأندم » بوادي القرتى » سائلا” من كان 
نازلا به . 

قال أحد خلماته من وف له في حال الفقر والحموق" 0500 

مع الأمير مومى بن تُصَير على أحياء العرب ٠‏ فواحد يجيبنا" » وآخر يحتجب 
ا دفع إلينا على جهة الرحمة الدرهم والدرهمين » فيفرخ بذلك الأمير 
ليدفعه إلى الموكلين به » فيخففون عنه من العذاب » ولقد رأيتمنا أيام الفتوح العظام 
بالأندلس نأخذ السلوك ؛ من قصور النصارى » فتفصل منها ما يكون من الذهب 
وغير ذلك ونرمي به » ولا تأخذ إلا الدارٌ الفاخرء فسبحان الذي بيده العرّ والذل 
والغغى والفقر . ش 

قال : وكان له مولى قد وفى له وصير 000 ذرّعه بامتداه . 
الخال » فعزم على أن يُسُلمه وهو بوادي القثّرّى في أسو] حال » وشَعرٌ بذلك . 
مومى اتيم امول المذكور ‏ وقال له ات ات 
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خ2ظ2> 


فقال له المولى » من شدة ما كان فيه من الضجر : قد أسلمك خالقك ومالكك ‏ - 
الذي هو أرحم الراحمين » فدمّعّت عيناه > وجعل يرفعهما إلى السنماء خاضعاً 
مهينماً. بشفتيه » فما سفرت/تلك الليلة إلا" عن قبض روحه » رحمة الله عليه » . 
فقد كان له من الآثر ما يوجب أن يترحم عليه» وَإِن" فعئل” سليمان به وبولده 
وكوئه طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه نائباً عنه ١‏ بالأندلس وقد جيء به 
من أقصى المغرب بين يديه من وصماته الي تعد" عليه طول الدهر » لا جرم" 

أن" الله تعالى لم بمتعه بعده بملكه وشبابه . 

وذكر ابن حيئان' أن موبى كان 0 وفك اس فقن ار ابطقة 
يزيد: بن المهلب ما يدل على بلاغته » ويكفي منها ما ذكره ابن حيّان أنه كتب 
إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح الأندلس وغنائمها «إنّها ليست 
الفتوح » ولكتها الحشر »" . 

وقال الحجاري : إن منازعة” جرت بينه. وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد 
بمحّضر عبد الملك بن مروان أبلأته إلى أن قال شعراً منه : 


جاريت غير سّووم في مطاوّلة لو نازع الحفل لم يتزع إلى حتصّر 


وتقدم ما ذكره غير واحد كابن حيئان أن مومى مولى عبد العزيز بن مروان » 
وكذا ذكر الحجاري أنّه ؛ تجهز مع 'أم البنين بنت عبد العزيز حين ابتتى بها الوليد 
ابن عبد الملك » فكانت تمي مكانته عند الوليد إلى أن بلغ ما بلغ . وأشهر 
من كان في صحبة مومى بن تتصير من مواليه طارق المشهور بالفتوح العظيمة » 
وطريف » وقد جرى ذكرهما في كتابنا هذا بما اقتضاه الاختصار .. 

؟ ق : وقال غيره ؛ طاج : وقيل . 
" انظر تاريخ ابن عبد الحكم : ١‏ 


4 أنه : سقطت سقطت من ك2 . 


وقال ابن سعيد » بعد ذكره لحلاف في ١‏ موسى هل هو الحمي. صريح أو 
بالولاء » أو بربري » أو مولى لعبد العزيز بن مروان.» ما صورته : واكان في 
عقبه نباهة في السلطنة » ولي ابنه عبد العزيز سلطنة الأندلس » وعبد الملك 
سلطنة المغرب الأقصى » وعبد الله سلطنة إفريقية » وذكر الحجاري ' أن أصله من 
وادي القرى بالحجاز » وأنّه خدم بي مروان بدمشق » وتنبه شأنه » فصرفوه 
في ممالكهم إلى أن ولي إفريقية وما وراءها من المغرب في زمنالوليد بن عبد الملك» 
افدوخ قاصي ا مغرب » ودخل الأندلس من جبل موسمى المنسوب إليه المجاور 
لسبتة » ودوّخ بلاد الأندلس » ثم” أوفده الوليد إلى الشام » فوافق مرضه 
م و ا كار » وآل أمره إلى أن وجهه ' 
إلى قومه بوادي القرى لعلهم يعطفون عليه ويؤدون عنه » فمات بها » وقد نص 
ابن بشكوال على أنه مات بوادي 'القترى . ش 

ما معارفه السلطانية فيكفيه ولاية مان مصر إلى البحر ال 
البربر والأندلس . ش 

7 وآما ا في النثر والنظم كداعله- مع تَرارنا د 
٠‏ في أصحاب در الكلام . وذكر ابن بتَشكوال أنه من التابعين الذين رووا الحديث» 
وأن روايته عن تميم الداري » وذكدره في كتب الأثمة من المصنفين أنبه 
وأوعب من أن يخصّص بذكره واحد منهم » وهو غبّرة التواريخ الأندلسية ». 
وذكره إلى الآن جديد في ألسن الخاصة والعامة من أهلها ٠‏ 

:ومن مّسْهب الحجاري : كان قد جمع - زحمه الله من نخلال: الحير 
ما أعانه الله سبحانه به على ما ببى له من المجد المشيئّد » والذكر الشهير المخلد » . 
الذي لا يليه اليل“ والنهار » ولا ينُعَفي جديده بلى الأعصار » إلا أنه كان ' 
يغلب عليه ما لا يكاد رئيس” يسلم منه » وهو الحقد والحسد» والمنافسة لا محلو . 
0 م ل ا ا ا ل ا 
؟ ق : قال بعضبم ؛ طاج : وقيل .. 


0 


من ذلك » وأنشد بعض الرؤساء :. 
وليس رئيس" القوم من" حمل“ الحقدا 
فقلبه الرئيس وقال « من يرك الحقدا » ثم قال : إن السيد إذا ترك إضمار 
الخير والشر والمجازاة عليهما اجُدّرىء عليه » ونسب للضعف والغفلة » وهل 
بك ضفقة أحسر من غفلة ' رئيس أحقده غيره فنسي' ذلك أو تناسناه » وعدوه 
لا يغفل عنه » وحاسده لا ينفعه عنده إلا" الراحة منه » وهو في واد. آخر عنه » 
0ل 

ولله در القائل : ش 
: ووضع التدى في مضع السيف بالعلا. مضر» كوضعر السيف في موضع الندى 

ولكن الأصوب أن يكون الرأي ميزانا : لا يزن الواني لناقص » ولا يزن 7 
الناقص لواف ٠‏ ويدبر أمره.على ما يقتضيه الزمان » ويقدر فيه حمسن العاقبة . 

. ونص ابن بتشكوال على أن موسى بن نتصير مات بوادي القرى سنة سبع 
أوتسعين » وأغزى"؟ الأندلس سنة إحدى وتسعين » ودخلها:سنة ثلاث وتسعين » 
وقفل عنها إلى الوليد بن عبد الملك بالغنائم سنة أربع وتسعين » وذكر أن ولايته 
على الأندلس بالمباشرة ‏ مذ دخلها إلى حين خروجه منها ‏ سنة واحدة » ومكث 
فيها مولاه طارق سنة © انتهى . وقد تقدم شيء من ذلك" . 
[ عود إل ذ كر التابعين في الاندلس ] | 

وذكر ابن بتشسكوال أيضاً أن ابن حبيب قال عن ربيعة : غل الناس” كلهم 
.يوم فتح الأندلس ؛ إلا أربعة نفر فقط كانوا من التابعين : حنش الصنعاني » 


. ق : صفقة‎ ١ 


مذفا 


وأبو عبد الرخمن الحبلي" » وال شماسة عياف بن عقبة © انه ٠‏ .. 
قال تابن شد : وممن دخل الأندلس من غير هؤلاء الأربعة من التابعين 

علي بن رباح اللخمي » ومومى بن نُصير فاتح الأندلس .» وحبان بن أي - 
جبلة القرشي مولاهم » وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي صاحب الأندلس المذكور 
ي سلاطينها » ومحمد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وزيد بن قاصد السكسكي » 
والمغيرة بن ألي بردة الكناني » وعبد الله بن المغيرة الكناني » وحيوة بن رجاء 
التميمي ؛ وعبد ابحبار بن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف » ومنصوز بن 
خزامة » علي بن عثمان بن خطاب . ع أ 

'وذكر ابن حبيب أن عدة من دخل الأندلس من التابعين سوى من لا يعرف 
نم عشرلن رجلا" . وي كباب أبن بتشتككوال أله دل الأندلس من التابعين 
هانية وعشرون رجلا » وهم أسسُوا قبلة المسجد الخامع بقرطبة » وسمى 
الحجاري ني المُسْهب هؤلاء المتقدمين . 

وذكر ابن سعيد أنه لم يتحقّى المواضع الي مختص ببؤلاء التابعين من بلاد 

الأندلس » مع جزمه بأنهم دخلوا الأندلس وكانوا ١‏ بها » وسيأتي ذكر التابعين | 
الداخلين الأندلس بما هو أشمل من هذا » وقد تقدم غلول” من عنّدا التابعين من 
الغنائم . ش( 0 0 
[ مغائم الأندلس ] اللي 

وقال الليث .بن سند » بعد ذكره أن طارقاً أصاب بالأندلس مغائم كثيرة 
من الذهب والفضّة " : إن كانت الطّئفسة” لتدُوجد منسوجة بقضبان الذهب » 
وتشنظم السلسلة من الذهب باللؤلؤ واليافوت والزيرجد» وكان البربر ريما وجدوها 
فلا يستطيعون حملها حى يأتوا بالفأس فيضربوا به وسطها فيأخذ أحدهم نصفها 

3 1 3 
؟ النص في تاريخ ابن عبد الحكم : 58١‏ . 
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والأعر النيت الاير لبه افق مر مشتغلون بغير ذلك . 
عن يحيى بن سعيد : لما افتتحت الأندلس أصاب الناس” فيها غنائم » 
0 ” كثيراً حملوه في المراكب وركبوا البحر » فسمعوا منادياً يقول : 
الهم غرّق بهم » وتقلدوا المصاحف » فما نشبوا أن أصابتهم ريح عاصف » 
' وضربت المراكب بعضها بعضاً حتى تكسرت » وغرق بهم » وأهل مصر ينكرون 
ش ذلك ٠‏ ويقولون : أهل الأندلس ليس هم الذين غرقوا » وإنما هم أهل سردانية » 
فالله أعلم بحقيقة الحال . 
ورأيت .في بعض كتب التاريخ ١‏ أنه وجد في طليْطلة حين فتحت من 
الذخائر والأموال ما لا يحصى » فمن ذلك هائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الثمينة » ووجد فيها ألف سيف ملوكي » ووجد 
فيها من الدر والياقرت أكيال » ومن أواني الذهب والفضة ما لا حيط به وضصف » 
ومائدة سليمان » وكانت - فيما ينُذكر ‏ من زمرّدة خضراء » وزعم بعض 
العجم أنها لم تكن لسليمان » وإنّما أصلها أن العجم أيام ملكهم كان أهل” الحسنة 
في دينهم إذا مات أحد منهم أوصى بمال للكنائس ء فإذا اجتمع عندهم مال 
له قندرٌ صاغوا منه الآلة من. الموائد العجيبة » والكراسي من الذهب والفضة » 
“تحمل الشمامسة" والقّسوس” فوقها الأناجيل في أيام المناسك ء ويضعونما في الأعياد 
المباهاة » فكانت تلك المائدة بطليئْطلة مما صنع في هذا السبيل » وتأتتق الملوك 
ني تحسينها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول ؛ حتى برزت على جميع ما اتّخذ 
من تلك الآلات » وطار الذكر بها كل" مطار » وكانت ممصوغة من الذهب 
الخالص مرَصّعّة بفاخر الدر والياقوت والزبرجد » وقيل : إنّها من زبرجدة 
خحضراء حافاتتها وأرجلها منها"» وكان ها ثلامائة وخزمنن وسنولا راد » وكانت 
توضع في كنيسة طليْطلة » فأصابها طارق » انتهى . 


تقدم ما هو شبيه بذلك » انظر ص : 7077 من هذا الكتاب ؛ وفي ك : ورأيت لبعض أهل التاريخ . 


144 000 


. وقد ذكرنا فيما مر عن ابن حيئّان ما فيه نظير هذا ء وذكرنا فيما مضهى من 
أمر المائدة وغيرها ما فيه بعض تخالف » وما ذلك إلا" لأنّا ننقل كلام المؤرخين » 
وإن خالف بعضهم بعضاً » ومرادنا تكثير الفائدة . وبالحملة فالمائدة جليلة المقدار » 
وإن حصل لحلاف في صفتها وجنسها وعدد أرجلها » وهي من أجل” ما غلم 
بالأندلس » على كثرة ما حصل فيها من الغنائم المتنوعة الأجناس الي ذكرها 
إلى الان شائع بين الناس . ش 
[ امتيطان اعرب في الأنتليع 507707 5 به ١‏ 

٠‏ واعلم أنه ا استقرٌ قدم أهل الإسلام بالأندلس وتتام” فتحها صرف أهل” 
الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها » فتزل بها من جرائيم العرب 
وساداهم جماعة أورثوها أعقابتهُم إلى أن كان من أمرهم ما كان . 

فأما العدنانيون فمنهم خشف ومنهم قريش » وأما بنو هاشم من قريش 
فقَال ابن غالب في فرحة الأنفس : بالأندلس منهم جماعة كلهم من ولد إدريس 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي" بن ألي طالب » ومن هؤلاء بنو حَمُود 


لف 


ابن فهر » وهم من.قريش الظواهر ٠»‏ ومنهم عبد املك بن قتطان سلطانة 
الأندلس » ومن :ولاده بنو القامم الآمراء النضلاء ء » وبنو الححد الأعيان العلماء ‏ 
ومن بي الحارث بن فهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري سلطان الأندلس الذي 
غلبه عليها عبد الرحمن الأموي الداخل » وجد يوسف عقبة بن نافع الفهري 
صاحب الفتوح بإفريقية » قال ابن حزم : وهم بالأندلس عتداد وثروة . وأما 
المتتسبون إلى عموم كنانة فكثير وجلّهم ني طلَيْطلة وأعمالها » وهم عت 
الوقّشيون الكنانيون الأعيان الفضلاء الذين منهم القاضي أبو الوليد والوزير 
0 » ومنهم أبو الحسين بن جمبتير العم مساحب الرحلة. ا وقد ذكرناه قي 
وأما هُذديل بن مدركة بن إلياس بن مضر فذكر ابن” غالب أن منزهم 
0 تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن 


مضر فذكر ابن غالب أيضا أنهم خلق كثير بالأندلس : ومنهم أب الطاهر صاحب 


المقامات اللزومية كرحي احبر ويا ا ابلود الاي ٠‏ فهؤلاء 
خندف من العدنافية . 

أن قيس لان بن ياس إن مضر من العفاية في الأقدلس حير متهم 
ينتسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب إلى سَليم بن منصور بن عكرمة بن 
ختضفة بن قيس + كعبد املك بن حتبيب السّلمي الفقيه صاحب الإمام مالك رضي 
الله عنه » وكالقاضي أني حفص بن عمر قاضي قرطب . ومن قيس من' ينتسب 


إلى هتوازن بن منصور بن عكرمة » قال ابن غالب : وهم بإشبيلية خلق كثير » 


ومنهم من ينتسب إلى بكر بن هوازن » قال ابن غالب : ولهم متزل يجسوفي 
بأنسية على ثلاثة أميال منها » وبإشبيلية وغيرها منهم خلق كثير » ومنهم بنو 
حرم » وهم بيت غير الببت الذي منه أبو محمد بن حزم الحافظ الظاهري» وهو 
فارسي الأصل . ؤمنهم من ينتسب إلى سعد بن بكر بن هوازن » وذكر ابن غالب 
أن منهم بغَرناطة كثيراً » كبي جتودي » وقدار رأ يعض" بي جودي : 
ونتهم من يتدسب إلى سكول أمرأة. تُسب إليها بنوها » وأبوهم مره بن صعصعة | 


لضا 


555 بن هوازن . ومنهم من ينتسب إلى كلاب ا 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . ومنهم من يتتسب إلى مير بن عامر 
أبن صعصعة ء قال ابن غالب : وهم يغترناطة . كثيز . ومنهم من ينتسب إل 
فشي بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » ومنهم بلج بن بشر صاحب 
الأندلس وآله » وبنو رشيق . ومنهم من ينتسب إلى فزّارة بن ذْبيان بن 
ا ا د . ومنهم من يتتسب إلى 
٠‏ أشلجع بن رَيّث بن غطفان » ومن هؤلاء محمد بن عبد الله الأشجعي سلطان 
لسن . وني ثقيف اختلاف » فمنهم من قال : إنها قيسية.» وإن ثقيفاً 
هو تسبي بن منبة بكري فرازد ررمي الاير جماعة ٠»‏ وإليهم 
ينتسب الحر بن عبد الرحمن الثقفي صاحب الأندلس » وقيل : إنّها من بقايا 
تمود ؛ انتهى قيس عيلان وجميع مضر . | 

ل سا ا ا ا 
فرحة الأنفس : إن إقليم هؤلاء مشهور باسمهم بجوفي مدينة وادي أآش 
تهى ؛ والأشهر باسية إلى أمد أب نو أسد بن خترّمة بن مدركة بن لياس 
ابن مضر . ومنهم من ينتسب إلى محارب بن عمرو بن وديعة بن لُكّيز١‏ بن 
أقصى بن دعلمي بن جلديلة خا يجن اا و رحد 
القن اوحتف بن علية أعيان حت لاط ومنهع رذن بلسي لك الثّمرٍ بن 
قاسط بن هثب إن أفنصى بن دعلمي بن جتديلة بن أسد » كبني عبد البر الذين 
منهم الحافظ أبو عّمر بن عبد البر . ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل بن 
قاسط بن هتب » كبني حتمْدين أعيان قنرطبة » ومنهم من ينتسب إلى بكر 
ابن وائل » كالبكريين أصحاب أونبة بعادي ارم اجري 
صاحب التصانيف ؛ انتهت ربيعة . 


ْ . في الأصول : بكير‎ ١ 
يذ‎ 


وأما إياد بن نزار لقتال ادر براحت لون 
إليهم بنو زر المشهورون بإشبيلية وغير هم ١‏ ؛ انتهت العدنانية » وهم الصريع 
من: ولد إسماعيل عليه السلام . 
واختشلف في القحطانية : 0000 على 
ليرد ولاح عق ل 0 

هم المعروفون باليمانية » وكثيرا ما يقع بينهم وبين المُضّرية وسائر العدنانية 
5 بالأندلس » كما كان يقع بالمشرق » وهم الأكثر بالأندلس » والملك 
فيهم أر سخ » إلا ما كان من خلفاء بني أمية » فإن القرشية قد متهم على الفرقتين » 
واسم الخلافة لحم بالمشرق » وكان عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر 
والبطون والأفنخاذ » إلى أن قطع ذلك المنصور بن أجني عامر الداهية الذي ملك سلطنة 
الأندلس » وقصد بذلك تشتيتهم وقتطع التحامهم وتعصبهم في الاعتراء » وقدم 
القرّاد على الأجناد ‏ فيكون في جند القائد الواحد فيرق “من كل قبيل » فانحسمت 
مادة الفتن والاعتزاء بالأندلس ؛ إلا" ما جاءت على غير هذه اللحهة .. 
| قال ابن حزم : جماع أنساب اليمن من جذامين . كتهئلان / وحمير 
[ ابي سبأ ] بن يتعلجب بن عرب بن فتحنطان بن عابر بن شالح بن أرفخشذ 
بن سام بن نوح» وقيل : قحطان” بن الهميسع بن تتيهان بن نبت بن إسماعيل» 
وقيل قحطان بن” هود بن عبد الله بن رباح بن حارف بن عاد بن وص" بن 
رمج ماوع واليلت في فلن متوور 1 ٠‏ فمنهم كهلان بن سب بن يجتب 
ابن يرب بن قحطان » ومنهم الأزد بن الغتوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان » وإليهم يتتسب محمد بن هانىء الششاعر المشهور الإلبيري » وهو من بي 
المهلب ؛ ومن الأزد من ينتسب إلى غسان ٠»‏ وهم بنو مازك بن 00 0 
وغسان : ماء شَرِبُوا منه » وذكر ابن غالب أن منهم بي التبعي من أ 


١‏ قال اين حزم ( الجمهرة لان إفاقار ياه اقلت ع ترمو ريا 
؟ في الأصول : عموص. 0 ش 


رلهذا 


غرناطة » وكثير منهم بصالحة قرية على طريق ماللقة” ؛ ومن الأزد من ينتسب 
إلى الأتصار على العموم » وهم الحم الغفير بالأندبس . 2 
قال ابن سعيد : والعجب أنّك تعندام هذا النسب بالمدينة ونجد منه بالأندلس 
في أكثر بلداما ما يشذ عن العدد كثرة » ولقد أخبرني من سأل عن هذا السب 
بالمدينة فلم يحد إلا شيخ من الحزرج وعجوزاً من الأوس . 
قال ابن غالب : وكان جزء الأنصار بناحية طُليْطلة » وهم أكثر القبائل 
بالأندلس في شرقها ومغربها » انتهى . ا ظ 
ومن الحزرج بالأندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء من ولد . 
سعد بن عمبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو المشهور 
بالموشّحاتٍ » وإى قنيئس بن سعد بن عبادة ينتسب بنو الأخمر سلاطين” غرناطة 
الذين كان لسان” الدين بن الحطيب أحد> وزرائهم ٠»‏ وعليهم انقرض ملك 
الأندلس من المسلمين » واستولى. العدوّ على الخزيرة جميعا كا يذكر١‏ .. 
ومن. أهل الأندلس من ينتسب إلى الأوس أخي الحزرج ».ومنهم من . ينتسب 
إلى غافق بن عتك بن عد ثان بن هزان بن الأزد » وقد يقال : علك إن عدنات 
- بالنون ب فيكون أخا معد" بن عدنان » وليس بصحيح ؛ قال ابن غالب : من 
غافق أبو عبد الله بن أبي االحصال الكاتبٌ » وأكثر جهات شقُورة ينتسبون إلى 
غافق' . ومن كهلان من ينتسب إلى هَممدان ؛ وهو أوسلة بن مالك ,بن زيد بن . 
١‏ من الأنصار الذين ذكر ابن حزم مواطهم : بنو ربيع بن محمد بن ربيع من الأؤس كانوا بقرطبة 
يتولون الأهراء ( 8م ) وبنو عثيم بن سفيان برية ( 8417 ) وبقرطبة ».وكانوا حئلون الألوية: 
الحلفاء بي مروأن (548 ) »ع وكان من ولد عبادة بن الصامت قوم يسكاون بلمدينة عندنا يباب 
العطارين بقرطبة يعرفون ببي هارون ( 604) ومن ولد مالك الأغر بنو خبيب وبنو قطنين البيازون 
السا كنون بقرية اختيانة من قبرة ( 8+5) ومن ولد النعمان بن بفير قوم بقرية شوش الأنصار 
عن إشبيلية ( 754 - 880 ) ولسعيد بن سعد عقب بالأندلس بقرية يقال لحا قريلان من عمل 
٠‏ سرقطة (866). ش 0 
؟ قال أبن حزم : ودارهم (أي غافق) بالأندلس معروفة باسمهم ني الموف في شمال قرطبة ؛ منهمت 


>35 


0 


أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان ' » ومتزل همدان مشهور على سنة 
أميال من غترناطة » ومنهم أصحاب غترناطة بنو أضحى ' 0 
ينتسب إلى مذ حنج » ومذحج : : اسم أكمّة حمراء باليمن » وقيل : اسم 
مالك وطيء ء ابني أدد بن زيد بن كهلان » قال ابن غالب 00 
أهل قرطبة يتتسبون إلى مذحج . ومنتزل طيء بقبلي مرسية . وملهم من يتمسب 
إلى مراد بن مالك بن أدد » وحصن “نواد بن 'إشثيلية واطية مشهور + قال 
بن غالب : وأعرف براد منهم خلقاً كثيراً . ومنهم من ينتسب إلى عندّس بن 
مالك بن أدد » ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب «المغرب » وقلعة بي سعيد مشهورة 
في مملكة غرناطة . ومن مّذ'حج من ينتسب إلى ريلد » قال ابن غالب : وهو 
تبه بن سعد العتشيرة بن مالك بن أدذ . ومن كهلان من ينتسب إلى مسرة بن 
أدد بن زيد بن كهلان » قال ابن غالب ا 
غرناطة . ومنهم من ينتسب إلى عاملة » وهي امرأة من قنّضاعة ولدت للحارث 
ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد » فتسب ولدها منه إليها » قال ابن غالب : 

منهم بنو سبماك القُضاة من أهل غترناطة » وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ 
ابن علب بن يرب بن قحطان » وقيل : هم من قنضاعة . ومن كتهللان ١‏ 
ختولان بن عمرو بن الحارث بن مرّة » وقلعة. خولان مشهورة بين الحزيرة. 
الحضراء وإشبيلية يليه > وستهع ينو عبد البلام أعيان رلامة . ومنهم من يتتسب إلى 
المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة » ومنهم المنصور بن أني عامر صاحب 
الأندلس . ومنهم من ينتسب إلى لحم بن عدي بن الحارث بن مرّة » منهم 


- بنو أسلم . ... ومهم كان أمير الأندلس عبد الرحمن [ الغافقي ] . . . وله عقب قد خمل بمر نيانة 
الغافقيين » يقرب إشبيلية على الهر الأكبر (895”) . 

١‏ ثبت في طبعة ليدن تصويباً : وهو أوسلة بن رببعة بن الحيار . . . الخ . وها ثبت هنا أقرب إلى 
نص عجالة المبتدي ( ص 1١88‏ ) 

إئ قال ابن حزم : : ودار همدان بالأندلس البيرة ( 5+0 ) وعناك قرية همدان إلى المنوب من غرناطة» 
( الإخاطة ١‏ : 18). 


"6 


بنو عتبّاد أصحاب إشبيلية وغيرها » وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب 
الخبيرة » ومنهم بنو الباجي أعيان إشبيلية » وبنو وافد الأعيان . ومنهم من يتتسب 
إلى جذام مثل ثوابة بن سلامة صاحب الأندلس ٠‏ وبني هود ملوك شرق 
الأندلس ؛ ومنهم المتوكل بن هود الذي صحت له سلطنة الأندلس بعد الموحدين» . 
ومنهم بنو مردانيش أصحاب شرتي الأندلس » قال ابن غالب : وكان لجذام 
جزء من قلعة رباح ؛ واسم جذام عامر » واسم لحم مالك . وهما ابنا عدي . 
ومن كهلان مسن" ينتتسب إلى كندة » وهو ثور بن علفير بن عدي [ بن الحارث ]: 
ابن مرة بن أددء ومنهم يوسف بن هرون الرمادي الشاعر . ومنهم_ من ينتسب إلى 
تنجيب وهي أمرأة أشرس بن السكلون بن أشرس بن كندة . ومن كهلان من 
ينتسب إلى خدعم بن أمار بن اراش بن عمرو بن الغواث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان » ومنهم عثمان بن أي نسّعة” سلطان” الأندلس » وقد قيل : 
1 أمار بن نزار بن .معد بن عدنان ؛ انتهت كهلان . . 


ء مير 


3-5 ها بير 9 ٠.0.‏ 1 
وأا حمير. بن سبأ بن يتَشْجُب إن يَعلرب بن فتحْطان فمنهم من يتتسب 
#6 مح 7 0 وي لنت ١‏ وصااامه / 
إلى ذي رعتين » قال ابن غالب : وذو رعتين هم ولد عمرو بن حمْير ني بعض 
١ 5 5‏ 2ن 9 2 م 
الأقوال ؛ وقيل : هو من ولد سهل. بن عمرو بن قيس إن معاوية بن جشم بن 
١ 0‏ 5 3 : 6 02 ب 4 
عبد شمس إن وائل بن الغوث إن قطن بن عتريب بن زهير بن أيمن بن 
الميسع بن حجهير » قال : ومنهم أبو عبد الله الحختتّاط الأعمى الشاعر ' » قال ١‏ 
لء : 5 و 000007 : 
الحازمي ' في كتاب النسب " وامم ذي رعتين يسريم ؛ بن زيد بن سهل » ووصل: 
١‏ سنعرف به في موضعه ؛ قال أبن: حزم ( 84 ) : ودار رعين بالأندلس الفحص. المنسوب 
؟ هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن أني عثمان الحازمي اهمذاني. (- 864مه )' راجم تر جمته في 
ابن خلكان : م : ومع وطبقات السبكي' : 4 : ١١4‏ وهو صاحب كتاب .« عجالة المبتدي | 
وفضالة المنهي » في النسب ؟ حققه الأستاذ عبد الله كنون ( القاهرة : ١956‏ ) . 
* انظر عجالة المبتدي : 5ه , 
4 يديم : كذا هو في دوزي والعجالة » وفي المخطوطات : عريم . 


ىق 


النسب » ومنهم من يتتسب إلى ذي أصبح »قال ابن حزم ١‏ : هو ذو أصبح ةٍ 
ابن مالك بن زيد من ولد سبأ الأصغر بن زيد بن صهل بن عمرو بن قيس + وول 
النسب ء وذكر الحازبي ' أن ذا أصبح من كتهئلان » وأخبر أن منهم مالك بن 
أنس الإمام » والمشهور أ أج .بن جمير » والأصْبّحيون. من أعيان قترطبة. » 
ومنهم من ينتسب إلى يصب » قال ابن حزم : إنّه أخو ذي أصبح وهم كثير 
ليا بي سيد ‏ اريذ ثرت سن لعلو بي الرارى لانن كا م ٠‏ 
ومنهم .من ينتسب إلى هموزن" بن غوف بن عبد شمس. بن وائل بن الغوث » 
قال ابن غالب : ومترهم بشرف إشبيليئة؟ واهوزنيون من أعيان إشيلية : ومتهم 
من ينتسب إلى قنّضّاعة بن مالك بن حمُير » وقد قيل. : إنّه قضاعة بن معد بن 
عدنان » وليس بحرضي » ومن قّضّاعة من ينتسب إلى مهمرَة كالوزير ألي بكر 
ابن عمار الذي ونب على ملك مسرّسية؛ وهو مهرة بن حيئدان* بن عمرو , 7 
الحاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب إلى ختشتين بن نمر بن وبرة بن. تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب إلى تشوخ » قال ابن . 
غالب : وهو ابن مالك بن فَهنم بن تمر بن وبسرة بن تغلب » قال لامي ١‏ تشوخ 0 
هو مالك بن فهم بن تنيلم الله بن أسد بن وبترة . ومنهم من ينتسب إلى بلي بن عمرو 
إبن الحاف بن قمضاعة » ومنهم البلويون بإشبيلية" . ومنهم من ينتسب إلى 
جهنينة بن سود بن امات عمرو بن الحاف بن قتضاعة ٠‏ قال ابن غالب : 


١ 

؟. غجالة المبندي : 

اط ودوزي 0 » وهو غطأ . 

4 قال ابن حزم ( 44 ) : ودار بي هوزن بالأندلن القريتان للذاكؤركاة جما بإشبيلية + 

هم ط : عدات , : 

؟ عجالة المبتدي : مم . ْ ْ 

١‏ رح للقي رثا بالق ارق ارود لسر ف 
ا ا ا 

ورجالهم وكات لحم دار أخرى بكورة مورور أيضاً . 1 


يها 


وبقرطبة منهم جماعة . ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وبّرة بن تغلب بن 
حلوان كبي أني عبدة الذين منهم بنو جهور ملوك قرطبة ووزراؤها . ومنهم 
من ينتسب إلى عذرة بن سعد هليم بن زيد بن سود بن عمرو بن آلحاف بن 
قضاعة ٠‏ ومنهم أعيان الحزيرة الحضراء بنو علذارة١‏ 

ومن أهل الأندلس من" ينتسب إلى حتضر مؤت »متهم المضرنيون بكسرسية 
وغرناطة وإشبيلية وبطليوس وقرطببة ؛ قال ابن غالب : وهم كثير 
. بالأندلس » وفيه خلاف » قيل : إن حضرموت هو ابن قحطان » وقيل هو 
حضرموت بن قيس إن معاوية بن ثم بن عبد شمس إن وائل بن الغتواث بن 
٠‏ جتيندان ‏ بالحيم ‏ بن قطن بن العتريب بن الغترز ' بن تبنت إن أيمن بن الهميسع 
ابن حمير » كذا تسق النسب الحازمي؟ . 

ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان » ومنهم الوزير لسان الدين بن 
الخطيب حسبما ذأكر في محله . 


[لبت بأسماء الأمراء ] 


0 :. 
وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك 
بي أمية » وإن تقدام ويأتي ذكر جملة منهم بما هو أتم مما هنا ؛ فتقول : ' 
طارق بن زياد مولى مومى بن نُصير . 
ثم الأمير موسى بن تْصير » وكلاهما لم يتخذ سريراً للسلطنة . 
ثم عبد العزيز بن موسى..بن تُصّير » وسريره إشبيلية ٠:‏ ش 
ثم أيوب بن حبيب اللخمي » وسريره قرطبة » وكل من يأتي بعده فسريره. 


- قال ابن حزم ( 40 ) ودار بي عذرة بالأندلس : دلاية » ويجيان منهم » وبالثغر مهم هنو‎ ١ 
: + لواريان #ا وحم عدد بر تببطة‎ 

؟ عجالة المبتدي 0 

م انظر عجالة المبتدي : » 


"54 


3 ا "زهراء والزاهرة 0 إلى أن انقضت دولة بني مروان على ما ينبه عليه . 


عد لسن بن عبد ا الات . 


ثم عتذارة' بن عبد الله الفهكري . 
ثم” يحيى بن سلمة الكابي 
ثم عثمان بن أي نسعة اللمتعتمي . 
م" حذيفة بن الأحوص القيسي . 
7 اليثم بن عدي " الكلابي . 

ثم" يحمد بن عبد الله الأشجعي . 

ثم عبد الملك بن قطن الفهكري . 

. ثم” بلج بن بشر بن عياض القلشتيري . 

0 بن سلامة العاملي . 

ثم أبو لمان اا ] بن ضرار الكابي 

0 

ل ا 0 
عشرون فيما ذكر ابن سعيد » ولم يتعداوا في السسّمة لفظ الأمير . 

قال ابن حيان : مدنهم منذ تاريخ الفتح من " لذ ريق سلطان الأندلس 
النصراني ‏ وهو يوم الأحد ألحمس خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين - إلى يوم 
و وو وعه اعن اوري ار يد لمجي برا 


: دوزي :عزرة. 1 ؟ يي الأصول‎ ١ 


الفا 


المرواني على سرير الملك قرطّبة” ‏ وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الحجة 
سنة تمان وثلاثين ومائة ‏ ست وأربعون سنة وخمسة أيام » انتهى . 
م 5 

6 كانت دولة بي أمية 

أوهم عبد" الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد للك . 

م آبنه الحكم سن هشام . 

ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط . 

6 ابنه محمد بن عبد الرحمن , 

ثم" ابنه المنذر بن محمد . 

ثم” أخوه عبد الله بن محمد . 

ثم ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن غبد الله . 

ثم ابنه الحكم المستنصر » وكرسيهما الزهراء . | 

ثم' هشام بن الحكم » وني أيامه بنى حاجبئّه المنصور بن أني عامر الزاهرة . 

ثم المهدي محمد بن هشام بن عبد ابحبار بن الناصر ء وهو أول خلفاء الفتنة » 
وهّدمت ني أيامه الزهراء والزاهرة » وعاد السرير إلى قلرطبة 

ثم المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر . 
[ الحموديون ] 

م نخللت دولة بي حمود العلويين : 

7 الناصر علي بن حمود داري الحسبي لاسو 


١ك‎ 


ثم أخوه المأمون القاسم بن حمود . 

ثم المعتلي يحيى بن الناصر علي بن حمود . 
[ بقبلة بني أمئة ] 0006 

ثم كانت دولة بي أمية الثانية : 

وأوها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحباز بن الناصر . 

ثم المستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ,بن الناصر . 

ثم المعتد” ١‏ هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصر » وهو آخر خلفاء الجماعة 
بالأندلس » وحين ختلع أسقط ملوك الأندلس الدعوة للخلافة المروانية . 
[ ملوك الطرائف ومن بعدهم ] 

واستبدت ملوك الطوائف كابن جهور في قرطبة » وابن عباد بإشبيلية » 
وغيرهما » ولم يعد نظام الأندلس إلى شخص واحد ٠‏ إلى أن ملكها يوسف بن 
تاشقن المم من بر العْدوّة » وفتك في ملوك الطوائف » وبعد ذلك ما خلضت 
له ولا لولده علي بن يوسف » لأن بي هود نازعوه في شرقها بالثغر » إلى أن 
جاءت دولة عبد المؤمن وبنيه » فما صفت لعبد المؤمن بمحمد بن مرد نيش الذي 
كان ينازعه في شرق الأندلس .» ثم صفت ليوسف بن عبد المؤمن يموت ابن 
مردنيش » ثم لمن بعده من بنيه » وحضرتهم مراكش » وكانت ولاتهم تترداد 
على الأندلس وممالكها » ول يولوا على جميعها شخصاً واحداً لعظم ممالكها » 
إلى أن انقرضت منها دولتهم بالمتوكل محمد بن هود من بني هود ملوك مرقسْطة 
وجهاتها » فملك معظم الأندلس بحيث يطلق عليه اسم السلطان » ولم ينازعه فيها 
إلا" زيتان بن متَرْدنيش في بَِدَئْسيّة من شرق الأندلس » وابن هلالة في طبيرة ' 


. ط : العتمد‎ ١ 
؟ ط : طيرزة‎ 


من غرب لأندلس ء ثم كثرت عليه الحؤارج قريب مؤته » ولا قتله.وزيره 
ابن الرّميمي بالمريّة زاد الأمر إلي أن ملك بنو الأحمر . وكان أهل غرب الأندلس 
في الماثة السابعة يخطبون لصاحب إفريقية السلطان ألي زكرياء يحبى بن أي محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص » ثم تقللصت تلك الظلال » ودثخل اللزيرة الاتحلال إلى أن 
استولى عليها حزب الضلال » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وقد ذكرت ني هذا الكتاب جملة من أخبار ملوك الأندلس مما يصلح 
للمذاكرة » وربما مرحت طرف القلم في بعضهم .. 

بودبنو جهور المشار إليهم قريباً كانوا وزّرَاء الأمويين » ثم إنّه لا انتثر سلك 
.. الحلافة استبد” بقرْطبة الوزير أبو الحزم بن جتَهنْوّر من غير أن يتعدى امم الوزارة. 


[ جهور بن محمد بن جهورر 
١‏ 


قال في «المطمح ٠‏ :الوزيرُ الأجل” جتهنور بن محمد بن جهور» [وبنو جهور ] 
' أهل بيت وزارة » اشتهزوا كاشتهار إن همبتيرة في فترارة» وأبو الحزم أبجدهم في 
المكرمات . وأنجدهم ني الملمئات » ركب مون الفتون فراضها . ووقع في 
يحور المحن فخاضها » » منبسط غير منكمش » لا طائش ' اللسان ولا رعش » وقد 
كان وَزَرَ في الدولة العامربة فسّرفت بجلاله » واعترفت باستقلاله » فلممًا اتقرضت 
وعاقّتت الف واعتّر ضت » محيز عن التدبير مد”نها ٠»‏ وخللى الحلافه. أعباء 
الخلافة وشد ما » وجعل ينقنبل مع أولئك الوزراء ويندابر »؛ وينهل اللأد ضفي 
ويدبر ؛ غير مظهر للانفراد” » ولا" متصرف ؛ ني ميدان ذلك الطتراد » إلى أن 
ماري ا ارلا كان تخد * قي 
ليه 
٠١‏ اتن لطم ؛ 5 1 0 
0 : 00 : 


14 المطمح : ولا مقصر , 


ه طاج : يجد. 


| رياسة ويخب ٠‏ ويسعى ني الفتنة ويتدب » ولا ارتفع الوبال » وأدير ذلك 
الإقبال » راسّل” أهل” ل منه 
وتمويها » وتداهياً على أهل الخلافة وذويها » وعرض عليهم تقديم المعتد” هشام » 
وأومض منه لأهل قرطبة برق ختلب ' يشام » بعد سرعة التيائها » وتعجيل 
انتكاتها » فأنابوا إلى الإجابة » وأجابوا إلى استرعائه الوزارة والحجابة '» وتوجهوا 
مع ذلك الإمام ٠‏ وألّوا بقرطبة أحسن إمام » فدخلوها بعد فتن كثيرة » 
واضط رابات مستثيرة » والبلد ممٌقفرء وابخلد مسفرء فلم يبق غير يسير حى جيذ ؛ 
واضطرب أمره فخلع » واختئطف من املك وانتتّرع » واثقضت * الدولة الأموية» 
وارتفعت الدولة العلوية » واستولى على قَرطبة عند ذلك أبو الحترم » ودبّرها* 
بالحد والعزم » وضبسطتها ضبطا أن خائفتهاء ورفع طارق تلك الفتنة وطائفنها » 
وخلا له الحو نراقي التّبانات والأوطار » تعاذت اله قرطبة إلى أكل 
حالتها » وانجلى به نور جتلالتها ». ولم تزل به مُتشرقة » وغصون” الآمال فيها 
مبورقة : إلى أن توفي سنة "4 فانتقل الأمر إلى ابنه ألي الوليد » واشتمل منه 
على طارف وتليد » وكان لأبي الحزم أدب ووقاز وحلم سارت بها الأمثال » 
وعدم فيها المثال » وقد أثبت من شغره ما هو لاثق » وفي سماء الحسن رائق 
وذلك قوله قي تفضيل الورد*4 


0 في اليم ؛ ميلد 

؟ الملمج : خلاية . 

* دوزي : فأنابوا إلى دعائه » وأجايوا إلى استرعاله , 
4 ك : حيد ؛ ط : جيد ؛ بج : جهد. 

ه ك : وانقرضت . 

5ك ودر أمرها , 

بدك : وقفى . 

م تابع المقري هنا خطأ الفتح في المطمح ٠‏ وقد نبه أبن الأبار في الحلة ( 1١‏ : 6 ) على هذا الخطأء 
قال : أنشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الإشبيل في كتاب « مطيح الأنفس ومسرح التأنس في 
محاسن أهل المغرب والأندلس » من تأليفه أكثر هذه الأبيات والي قبلها » ونسها لأني الحزم- 


م 


الورد” أحسّن” ما رأت غَبي وأذ 
خضعت نواو ير الرّياض -كسته 
وإذا تبدتى ا ف أغضاة 
وإذا أتى وفد الرّ ليع مبسشر كرا 


اليس امبر ليك باسمه 


وإذا تعرّى الوره” من أوراقه 


كى ما سقى ماء السحاب الخائدة - 
5 ْ ه 00 و 
فتذالت تنقاد وهى شوارد 
ء مبير 5 اه انلو 0 7 و 
بطلوع وفدته الوافد” 
خبرٌ عليه من النبوة شاهد 
ره و ف 3 و 
بقيت عوارفه فهن خوالك ' 


انتهى المقصود منه . 
وكأنته عارض هذه الأبيات قي تفضيل الورد قول لال يٍ تفضيل 
الترجس عليه من .قصيدة : 


ين الفضل” المبين وإن' أبى آب و-حاد عن الحقيقة حائدة 


وهي مشهورة . 
٠‏ ورد "عل امار وق بسو وول 
يا من يشبه ع نرجساً بنواظر داعلج تتنبه' إنة فهمّك فاسد 


الغ ه أيضاً مشهورة . 


[ تقاض حاك الأندلس ] ش 

رجع إلى ما كنا فيه وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع 
في الكفّار شآفّت الصدور من أمراضها » ووفت النفوس بأغراضها » واستولت 
على ما كان للّة الكفر من جواهرها وأعراضها » ثم وقع الاختلاف ٠»‏ بعد ذلك 


جهوز بن محمد بن جهور رئيس قرطبة المتأخر غلطاً منه ووهماً لا خفاء به وإنما هي لحده جهور 
ابن عبيد الله [بن أي عبدة الوزير ] . قلت : انظر ترجمة جهور أني الحزم في الحلة ؟ : .م 
1١‏ في الأصول 8 الغصن : 


لان 


الاثتللاف 2» فعَصفَت ريح العدو والخروب 89 4 وأعيا العلاج حكماء 
الرجال » فصار أهل الأندلس يتذكرون موسى بن نْصّير وطارق'» ومن" بعدهما 
من ملوك الأندلس الذين رَاعّت العدو الكافر منهم طوارق . 


+ نا نا 


[ رسائل أبي المطرف بن عميرة ]. ظ 
وما أحسن ما أعرب الإمام الكاتب القاضي أبو المطرف عدر" ؛ عمًا 
يشل :هذا المعى وخيره لت ل 


حاسم © 


حل" الرّزء ببلمْسية » وهو" 


ألا أيتها القلب المصرّح بالوجئد أمالك” من" بادي الصّبابة من بد" 
وهل من سَلُو يرتجى تيمر . له لؤعة الصادي ورؤعة ذي الصّد 
يحن إلى نجد » وهيهات حرمت صروف الليالي أن يعود إلى تَجِدٍ 
فيا ال يان لا ري بعدما عدت غير لأيام عن ذلك الورّد 
ويا أهل” ودتي والحواددث تقتضي خَُلُوَي عن أهل يضاف إلى الود 
ألا متعة يوماً بعارية الى فإنَا نراها كل حين إلى الرد 
أمن' بعد رلاء في بلتئْسيَة ثوى ١‏ بأحنائنا ؛ كالثار متسر اوقد 


يرجي أناس” جتّة من مصائب 2 تطاعن” فيهم بالمثقاّفة للد 


ومفووه وو ووم ووو ممه مومه مم معدم م مون ممفمم م توه 


. كذا. السجم © واحقّه أن يكون ا‎ ١ 

* أبو المطرف بن عميرة : أحمد بن عبد الله المخزومي » سيتر جم له المقري » وانظر تر جمته 
أيضاً ني الحزء الأول من الذيل والتكملة لابن عبد الملك » ولسان الميزان وتحفة القادم : ه4١‏ 
والواني 7 الورقة : 54 والغبريتي : ١78‏ والإعلام يمن حل مراكش ١‏ : 4ه" » 
وللااة قد ين شرونة رحالة جاب في زات واثاوه ريا :6 5و9) . ورسائله في مجلدين» 

وبعض رسائله في صنبح الأعشى و رحلة التجاني ورحلة العياثي وشرح. المقصورة و الروض المعطار 
رلذيل والتكملة ب 0 «ترجمة الرعني » : 

” المقتطفات ( الورقة : ) وورد بعضبا في الروض المعطار ل 2 

ط : بأحشائنا ؟ ج : .يأحيائنا . ش 


لالش | 6١م‏ 


لا ليت شعئري هل ها من مالع ١.‏ معاد" * إلى ما كان فيها من السّعلدر 
وهل ' أذتب" الأبنائغ ذ نب أبيهم” فصاروا إلىالإخراج منجتة القلد. 


مرحباً بالسحاءة » وما أعارت أفقي من الإضاءة ؛ ورّدات تسحرٌ التهى » 
وتسحب ذيلا” على السها » وز من المسرة أعنطافا ؛ وترد” من نجوم المجرة نطافاء 
عامت من الظلمة في موجها » » ثم غلبت الشهب على أواجها ». فقلب العقرب يجب » 
وسهيل بداره يحتجب » والطرف غتضيض » » وجناح الطائر مهيض » وصاحب ١‏ 2 
الأخبية يقرض » والذايح عن ذبيحته ير ض'ء ورامح السماكين تون السلا ؛ 
وواقم التّسْرين يود أن " يفيه الصباح ٠‏ بلاغة. تفتن” كل لبيب» وتتراعى . 
روض كل أديب » وتخض* على رغم العدو من حبيب ٠‏ إن من البيان لسحرا , 
اويا أينها الحواد وجتداناك بتحثر؟ . أداريئت » أي بتري بريت ء وبأي قمر 

اديت + ليلة سريت ٠‏ افتحت بيك الحسان » وتظتها نظم لمان 
فعوذا ت ستتها" بالسبع » وعرفت منها براعة ذلك الطبع كم 
على القرطاس [من] شذور المنثور » بل من جواهر النحورء ما استوقف التُظارء 
وبهرج لكين والتّضار » ورأيتك استمددت ولك الباع الأمد” » وأعرت 
محاسنلك والعارية ترد" » وجثت بالرائية * تروق أربعتتها » وتخرس” بها قعقعة 
الأشعار وجعتجعتلها » واس جتهاءا شر والجين ان بردي لطن ' 
ما نظم فيها وهو الدر . وأجريت * خبر الحادثة الي محقتت بدر التمام » 
وذقيت بنضارة الام ».لا من عضن يوم ابطلغةاء وغتري في أ بد ذلك 


. يريد سعد الأخبية وسعد الذابح‎ ١ 
00 ؟ ك :يود لو أنه. | اد‎ 
' : قاط ك : سنها ؛ ؛ ج : سيا » والتصويب ش55 ستة أبياتها » والسيم‎ * 
1 . السبمع المثاني‎ 
.  :ءالأللا‎ : 1مك الكلية مسطرية يسرك انلا نوراق لي الرائية » وفي ك‎ 
1 ٍ : وي ق : الراية » وفيج : بد‎ 
. » ه من هنا ورد في الروض المعطار حى قوله : « لقد طال الأسى عليهم والأسف‎ 


كن 


الوحشة » أحقت] أنه دكت الأرض» ونزف المعين والبررض » وصوّح روض 
الى » وصرّح الخطب وما كى ؟ أبن" لي كيف فقدت رجاحة الأحلام ». 
وعقدت مناحة الإسلام » وجاء اليوم العتسر » وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر؟ ‏ 
حلم ما نرئ ؟ بل مار رأى ذا حالم » ل 

الزمان الظالم ؟ الله بما يلقى الفؤاد عالم ؛ ؛ بالله أي نحو تنحواء ومسطور نبت 
وتمحواء وقد خذف الأصلي والزائد » وذهبتت الصّلة والعائد » وباب 56 
ال ال البائ ئس لا تخشى الانتقال » وذهبت علامة الرفع » وفقدت سلامة 
الجمع. » والمعتل” أعدى الصحيح » والمثلّث أردئى الفصيح وامتنقت الفجمةا 

من الصف ء وأمنت زيادتثها من الحذف ء ومالت قواعد. الملّة » وصرنا إلى 
عن قله ٠‏ والتره ميك و ل ولقرنه: في شركه تخبط » وقد عاد 
الدين إلى غربته ا ررق الإسلام ريدت كان م ب لصي ان م 3 
وطتراق طارق بكل خير » وتهشات حنش ' وكيف أعيت الرّقتى » وأدالت بليل 
. السليم يوم الملتقى » ولم نخبر. عن المروانية وصوائفها » وفى معافر” وتعفيره 
للأوثان وطوائفها » لله ذلك السلف + لقد طال الأسى عليهم والأسف. » وبقي 
المتكتم العدل » والرب الذي قولله الفتصل » وبيده الفضل » ربننا أمردت فعصينا » 
ونبيت فما انتهيناء وما كان ذلك جزاء إحسانك إليناء أنت العليم بما أعلتا وما 
أخفينا » والمحيط بمالم نأت وما أنينا » لو أننا فيك أحبينا ويا » لم تنا من 
. الفرقة ما رأينا » وم تسلتط عدوّك وعدوّنا علينا» لكن أنت أرحم من أن تؤاضذة 
بما جنينا » وأكرم من أن لا نبب حقوقك لدينا . 

واثرتث أنا الأخ الكريم إلى استراحة إلي : وتنسم بما لدي » لتبرد ‏ كما 
زعمت- حر نفس » وتقدح زناد قبس , وهيهات صَّلد الزند» وذوى العمرار 


0 إشارة إلى الحديث : , بدىء الإسلام غربيا وسعود غريا ‏ . 
؟ بريد و حنش الصتعاني ». الذي تقدم ذكره 
* فى معافر هو المنصور بن أني عامر . 


والرئد » وأقشع الغؤبوب» ركد ما كان يظن به ابوب » فالقلم دفن لا يحشر» 
وميت لا يّنشر » والطبع قد نكص القهقترى » وقل" متزله أن ينداعى له التقترى » 
فها هو لا يملك مبيتآً » ولا يجد لقلمه تثبيتً » وأنت - أبقاك الله ع* وجل" 
يمقتبل الآداب ء طائر مَيئْعة' الشباب » وأين سن السمو من سن الانخطاط » 
ووقت الكسل من وقت النشاط » وقد راجعنك لا داخلاء في حلبتك » بل قاضيا 
حق” رغتبتك ٠‏ والله تعال يجعلك بوسيلة العلم مثرقيآ » ويجمتة الطاعة متوقتياً » 
وهناء الأنفس مستقبلا” ومتلقيً » يمه » والسلام » انتهى . 

وكتب رحمه الله ؟ ا وا لل ا ل 
البواخي ٠‏ المستولي على البلدان والضواحي ٠‏ وقد كان لأهل الأندلس أمّل” في 
أخذه بثأرهم » وضم انتثارهم » ما صورته : 


شاقته” غب الحتيال الوارد 


صداقا وعد" التلاتي ثم” ما 
وكلا الزؤرين و من طيلّف ومن 
م يكلن بعد السرى ملستتمتع 0 


وشديد و 0 2 


بالأمير 1 المدى 
وبه أصحّب ما كان يرى 


ارق 0 غرام” الاجدٍ 
طَرها إلا بمئف الواعدٍ 
واقفد نحت الدياجي وارِد 
فيه اللاي .ولا للرائد 
يشتكيه عند ريع هامد 
وثى عطلف اللي الواجبدر 


: حاملا” أن الأب الشارد 


إنّماء الفخر للولانا ألي 
ملك للا حلا الغ لم 


زكرياء بن عبد الواحد 
يجر بالحتمد لسان” الحامد * 
١‏ يُْ الأصول : هيعة 1 ١‏ 

. أورد ستة من الأبيات ني المقتطفات : ( الورقة : ,م‎ ١ 

* في الأصول : صدق وعد ؛ صدق الوعد ؛ صدى عند . 


ط : أنها . 
ه هذا البيت والذي بعده سقطا من ط . 


لضن 


رآنة العذ'ب أبلدى رغبة” 


ولو 
فضله مثل سنا الشمس » وهل 
تهترّ لبي بجد صادع 
إنّما آل أي حفص هدى 
قعدوا فوق النجوم الزّهر عن 
وعن الإسلام ذادوا عندما 
أي فخر علمري المُنتمى 
ما الفنتوح الغثر إلاة لهنم" 
في مُحَيآ لاحق من سابق 
وَليحُيىراجح الحلم الذي 
عقلدا أحابهم ثم بم 
أيتها اللخامع فقن أخرروا 
هذه الأمّة قد أوسعتها 
لم ترّل” منك مير طارف 
وللّم' منلك ليوم حاضر 


أرشد” ألله لأولى نظر 
وتولااه بتوفيقن2 الألى 


وله 5 الله أوفى كافل 


عنه لم يتشلف غليل الواردر 
لسّنا الشمس يرى من جاحدٍ 
ما تَعّداه وجد” صاعد ٠.‏ 
اوررى من غائب أو شاهدر 
همّم تبّهن عزم القاعدر 
فل” طول "العهد غتَر ب الذائد ' 
ورثوه ماجداً عن ماجد 
8 ماضن بادىء أو عائد 
وغل اللرارة سينا الوالد-” 
ترك الطود بعطفي مائدر 
فثل” ما تم” حساب العاقد” ٠‏ 
تمع من” همّنه في الزائدر 
نظر1 يكلا ليل الراقد 
ريشه تال ققُدامى تالد 
7 7 البصير الناقدر 
بالوّرى رأي الإمام الراشد 
سعداوا من عاقد أو عاهد ٠‏ 
بالذي يبقئ وأكفى عاضد 


-ٍ 


وغد 
2ه 


0 الله تعالى مولانا وأيّده » وشد ملكه وشيّده » وأبقى للفضل أيامه » 
والفصل أحكامه ؛ وأظفر بأعناق الأشقياء حُسامّه ؛ ووفر من اتساق النعم والآلاء 
حظوظه وأقسامّه ؛ والحمد لله ثم” الحمد لله على أن جعل به حرم الآمة آمنآء 
ووَهّج الفتنة ساكنا » وأبواب الصلة والمعروف لا تَعلْرف إلا" واصلا أو آذناً » 
وتلافى فل" الإسلام منه بيفيئئاته اللي منها يتتظرون الكر » وبا يوعتدون الفتح 


8 


الأعز ل الأغر ؛ فهم بين جدة قبضوها » وعدةٍ 2 
الفتح أكبر هممهم منه درك اثار » وانتصاف لأهل اللئّة من أهل انار » فأ 
الأوطان فقد أسّلتئهم عنها جهة تلنبت 0 تنبت العز فيما تنبته » وتنفي من الضيم ما تلك 
تثبته » وما ذكر الساخط » ال الئل اسقط بدك عادت على مبانيها أطلالاة» 
ومغانيها محالا” » وللعبد حال يستقبل بها من النظر ات الله تعالى - 
ما أعيين” الآمال إليه صور ؛ ورجاء الخميع عليه مقصور . التهن.: 

والغاية في هذا الباب.ما ل د ان 
ذوي الألباب » وفص محل الحاجة منه ارم الجهة” البعيلبة الصّيت والاسم » 
الشهيرة العمل والعلم » دارّة تاجنا » وضواء مراجنا ء ونكتة احتجاجنا » أبقاها. 
الله تعالى في أعيننا ممناراً ء ولأندلسنا فخاراً . على أنّه وإن بقيت المفاخر . 
فقد. أودى المفاخر +وإن أضاء الطالع » فقد دجت المطالع » وغلب عليها 
: علداة” زونا عنها وجوهنا : وأروا يها مكروهتنا » حت إنتيا أتيت بشعر فيه 
استسقاء للديار » على عادة الأشعار » فقلت : 


دنا على النائينت عن أوطانهم إن اشتركتنا في الصببابة والحوى 

إنا وجتد'ناهم' قد اسْتتسُقوا لها من بعد أن شنطلت بهم عتنها التوى 

ويتصدانا عن . ذاك قُ أوطاننا ا مم حبتها الشرلده الذي فيها ثوى 

حسناء طاعتها استقامتت بعدنا لعدونا ٠‏ أفيستقيم الها الحوى © 
انتهى . ٠‏ ش 

قلت : وما رأيت ولا سمعت مثل هذه الأبيات ني معناها » العالية في ميناها » 
فإن فيها الإشارة إلى استيلاء التصارى - دمرهم الله على تللك الديار » وثبوت 
قندمهم فيها على طبئّق ما حصل لهم فيه اختيار» مع إدماج حبنّه لها الذي لا يُشك” 
فيه ولا يمرتاب » واشتماها على المحاسن الي هي بغية الرائد ونّجئْعة لتاب » 
ولكل أجل كتاب » وإذا نفذ سهم المقدور فلا عتاب . 


لضن 


ومما يستوليعلى الحواطر » ويروي رياض الأفكار بسحب بلاغته المواطر . 
قوله ‏ رحمه الله تعالى -- يخاطب أبا الحسن الرعتيي. سنة 3185 : ش 


يا صاحبي والدهر - لولا كرة 


أمُنازعي أنت الحديث ؟ فإنه ' 


| اي اب الساة و .4 
ومروض -مرعى مناي -فشبته | 


. طال. اعتباري بالزمان » وإنما 


مَجْفُوَ حظ لا ينادى ثم لا 


وأرى إمالته . تدومة” :وقتصره 
وعلام. او والحواب كأنما 


1 ُ ألق” إلا مقعد مقعداً, غير الأمى 
وشرابي”. لهم" المفكق ““خائضا . 


ولواعج يحتاج ‏ .صالي حرها 
ولقد أقول” لصاحب هو بالذي 


لايأس من روح الإله وإن ست 


منه” على حفظ الذتمام ‏ ذاميه” 
ما فيه لا لعو ولا تأنيم 
من لوق إخلاف الوم عشي 
داح الزمان 1 علمت قديع 
ينفك* عنها ‏ الحذفة والترخيم, 


فعلام” كلقن امد والتفخيم” 


1 شان و 
فلدي ش منة ل ومقيم” 


7 مت 


قعدينُها في طبعه التحكيمة 


أمر: به .قد خلّص”". إبراهيم” 
أدزكت من علم الزمان عليم” 
يوماً قلوب الخلق فهو بج 


ويهزني » ويستفزني » ما كتبه ‏ رحمه الله تعالى من رسالة : 


ع 


كتبته إلى سيدي وهو السيد حقيقة » وأخي وقد كتب الدهر بذلك وثيقة 0 
ا ل 
وأنا بحقنه عليم » ؤعلى عهده مُقيم » وشأني توقير له وتعظيم » وحب فيه خالص 
ا خطابه اللخطير المبرور » فكتت سه 


١‏ اع مجو علد يل عزن و ا ا لذ ترجمته في الذيل 
والتكملة ه : 9" ومقدمة كتابه م« 590 ارب لجو اد ادام ين 0 
ْ ) والآبيات في الذيل : , : 


دض 


والهائم عاين” الماء الزلال» علق ليس يوازيه علق » وسحر لكنته حلال طللق ». 
ونظم لذكر الطائي طاو » وصنعة لم يرها ولم يروها راء ولا راو ؛ رمت ابن . 
الرومي بالحمول » وبرت امم بتشار من الفحول » وحكمت بأن التمري . 
| في تغيرة لمان مدارّج ء والسري عن سراوة. الإحسان سرج » فأمنًا 
النثر فصهيل لا يجاوبه الرّغاء » وطراز لا يحسنه البلغاء » وتقد تزيف معه 
التقود:» ومدى تنقطع دونه لمر الود » غادر 0 ذات 
هبوب » والصاحب وهو من العجز مع شر مصحوب » واليكالي” وميكاله 
مرفوض ء والحريري وحريره في سوق الكتساد معروض » فأمًا بحر رئيس 
يجان » فقد استخرج منه اللؤلؤ وراد #عواقاة قي ضحضاح 2 بل ثركه 
عشي بأدرج ضاح » فمن ذا ينُجاري فارس الصفتّين وإمام الصنفتين؟ أبلغ من . 
خط بقلم » وأشهر من ناز على عَلّم » وماذا يقال في أنامل تطرز بها الصحف ٠‏ 
وختمائل تفخر بها الروضة الأشّف » وامم في شرق البلاد وغربها ظاهر » ووم 
بالكتابة والنجابة ل يكن لبي وهب وآل طاهر » فالزمان يأر » ما ينثر » ويعظمء 
ما ينظم ؛ ولو أن الأزمنة قبله عمرت المحاضر بكل ناجم » ونشرت المقابر عن 
الصنوبري وكشاجم ؛ وجاءت بالكتّاب من كل جيل » والشعراء رعيلا” بعد 
رعيل » لطال هذا العصر بواحده آلافها » وأنسى محَلّفه أسلافها » انتهى . 
وكتب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى صاحبين له ني معنى ما أمعنا به آنفآ » ما 

صورته : ْ 1 

نحية منكما أنتَنّْي طابت كما طاب مرسلاها 

ويا لها أذكرت عهوداً قابي ‏ والله ‏ ما سلاها 

حللتما في البلاد أرْضاً رم اعاعا عبني ' سلاها 1 


ها و 


لم يصب قلبي إلى سواها يوم ولم يَسْل عن سلاها 
كتاني أيها الأخدوان اللذان بودهما أقول » وعن عهدهما لا أحول ‏ أنزلكما 


1 


0 تعالى خير منزل » ويجعلكما من النوائب والشوائب يمَعزل ‏ من رباظ الفتح 
ولبي قدا ملكتما رقه » وقلبي تعلّماً وتعليماً عر فتما صدقه » كيف .خالكما 
من سقتر طويتما خبره » حين تجشمتما غررة ؟ وكيف سسَخنتا نفوسكما بأم 
اعون »:وذات الظلال والعون ؟اثرقة الآباء » ومنزلة المحيين التجباء 3 
عى مرت حباتها » وهجرتما حراتها وسهللها » وخضتما عبر افيجاج . 71 
وخر الأمواج ؟ ما ذاك إلا لتغلب الحادث الشّكرء وتألّب المعشر الغغدار » 
ومن أجل الداهية النكاد '» والحادثة الشنيعة على البلاد » أزعجتكم حين أزعجتنا » 
وأخرجتكم كا أخرجتنا » وطوّحت بنا طوائحتها » واجتاحت ثمرنا وشجرنا 
جوائحتها.» فشكراً لله تعاللى على قضائه » وتضرعاً فيما ذرفعه من دغائه » وهنيثاً 
. لنا ولكم معشر التشّرّدآء » المنطوين من الشجن على شر داء "؛ ذلك الطَؤد الذي 
إليه أوَيتثما » وني .ظله ثويتماء وعن رأيه تتريان » وبسعليه تسعتيان » فوجهه 
المبارك لا يعدم رأيه يجحا » ولا يعدو لصبحه إذا دجا ليل" الهم" صبحاً » انتهى . 


[ تعريف بأني المطرف ] | 

.وكان أبو المطركف بن عميرة 5 علماء المغرب ء 
قدوة البلغاء » وعمدة العلماء » وصدر اللحلّة الفضلاء ؛ رفو احم إن عد الله | 
ابن عميرة المخزومي ؛ ونكتة البلاغة التي قد أحرزها وأودعها » وشمسها الي 
أخفت ت ثواقب كواكبها حين أبدعها » مبدع البدائع الي لم يحظ" بها قبله إنسان » 
ولا ينطق عن نلاوتها لسان ؛ إذ كان ينطق عن قريحة صحيحة » وروية بلدرر 
العلم فصيحة + ذللت له صمب الكلام » وصدقت رؤياء حين ومح سيد" امرسلين 


3 عذال الأعول 5 وكال اها وطذاية ارو 
» ط : شر الداء  .‏ 
» ك : نحط . 


مم 


صلى الله عليه وسلّم وهو الذي أوتي جوامع الكلم' ف بديه الأقلام » وأصل” 
سّلفه من جزيرة شقتر » وولد يهدينة بلنّسية » وروى عن أي الطاب بن 
واجب وأني الربيع بن سالم وابن نوح والشلوبيي النحوي وابن عات وابن حوط 
الله » وغيرهم من الحفاظ » وأجازه من أهل المشرق جماعة » وكان شديد العناية. 
بشأن.الرواية فأكثر من سماع الحديث » وأخذه عن مشايخ أهله + ثم تفئن في 
العلوم » ونظر في المغقولات وأصول الفقه » ومال إلى الأدب »: فبرع براعة علد . 
فيها من مجيدي النظم ٠‏ فأمًا الكتابة فهو فارسها الذي لا يمُجارى » وصاحب ٠‏ 
عينها الذي لا يبارى » وله وعظ على طريقة ابن الحتوؤزي » ورسائل خاطب بها 
الملوك وغيرهم من الموحّدين والفئصيتين » وله تأليف في كائنة ميُورقة وتغلب - 
الروم عليها' نحا في الحبر عنها منحى الإمام الأصبهاني في الفتح القدسبي » وله ٠‏ 
كتاب تعقسب فيه على .الفخر الرازي في كتاب « المعالم »» وله كتاب رد به على. 
كمال الدين الأنصاري في كتابه المسمى « بالتبيان » في علم البيان » المطلع على 
إعجاز. القرآن » وسماه ١‏ بالتنبيهات » على ما في البيان من .التمويبات © » وله . 
أختضار تبيل من تاريخ ابن ضاحب الصلاة ”© وغير ذلك .17 ١‏ 2074 
.ورد ا رحمه الله حضرة الإمامة مراكشن صخبة أمير المؤمنين الرشيد 
حين قُفُوله من مدينة سلا » واستكتبه مدّة يسيرة » ثم صرفه عن الكتأبة » وقلده 
قضاء هيلاثة ؛ ثم نقله إلى قضاء سلا ». ثم نقله السعيد” إلى قضاء مكناسة الزيتون 4 
ثم قصد سَبئتة » وأخد ماله في قافلة في فتنة بني مرين » ثم توجه إلى بلاد [فريقية» ٠‏ 
ووصف حاله في رسالة خاطب يها ابن السلطان ألي زكريا الحتقئصي » وهو أبو 
زكريا ابن السلطان أي زكريا » وكان صاحب بجاية لأبيه » ولم يزل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ مذ فارق الأندلس متطلعاً لسكبى إفريقية » معمور القلب بسكناها » ولا 


؟ يعني عام 5110 ه.. : 0 
© بريد كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » وقد نشرت قطعة منه ( بيروث - 1١954‏ ) . 


"1 


.قدم تونس مال إلى صُحنْبة الصالحين والرّهّاد وأهل اير بنُرْهة من الزمان » ثم . 
استثقضي بالأأربئس' من إفريقية » ثم بقابس مدة طويلة » ثم استدعاه أمير المؤمنين ١‏ 
المستنصر بالله التقصي » وأحضره مجالس” ال وو اح »ا حبى . 
تغب على أكثر أمره . : 

وهولده يجزائر شقّر في شهر رمضان المعظم سنة ١ه‏ ل 
الموفية عشرين من ذي الحجّة سنة 08> » ألحفه الله رضوانة » وجدد عليه 
غفراله . 300 | ٠‏ 
: وقال ابن الأبار ف « تحفة القادم :"في عق ني المطرف المذكور : فائدة هذه 

المائة » والواحد” يتفي بالفئة » الذي اعترف باتحاده الجميع + واتصف بالإبداع .. 

فماذا يتتصف به البديع » ومعاذ الله أن ابه بالتقديم » لما له من حق التعليم » ش 
كيف وسْبْقه الأشهر. » ونطقه الياقوت والحوهر » تحلت به الصحائف والمهارق ؛ 3 
٠‏ وما تخلت عنه المغارب والمشارق © فحسبي أن أجهد ني أوصافه » ثم أشهد بعدم ” 
إنصافه » هذا على تناول. الخصوص والعمنوم لذكره » وتناوب المنثور للدم 
عل دكر م ارده جبلة هيا بره 
رالكاا اوكو اق رحاشلة فاق شؤقاً إليك . يجول في جوال 
' أنصّفت عنصن البان إذ لم تدعه لتأودر مم عطفك الميال 
ورحمت در العقد حين وضعئته 2 متوارياً عن ترك الخلالي 
كين الثقاء وافنال” وَعئذك نيه + أبسدا:. تضاف - الاستقيال 
وكاة قومك نارهو" ووقيدأها للطارقين أسثّة وعوالي | 
:وله مما يكتب على قوس قوله : ش 


0 مسقل القنا 3 لأن م ال ل 


د و 
اط : بالأبرس . 


؟ انظر المقتضب من التحفة : ه4١‏ 0000 4 ). 


وم 


تحنو الضلوع على القلوب وني ضلع ثوى فيها بأعلضّل داء 
وله وقد أهدى وردا : ش 


خذها إليك أبا عبد الإلهى فد جاءتلكة مثل” خدود انما احفر 
أتتنك” تحكي سجايا منلك قد عنذثبت' لكن" تغير هذا دونه ا 


8 


0 


إن شمت منها بروق الغيث لامعة” فساف بأتيك” من ماء لما مطر 
قال : وكتب إلي مع نحفة أهداها مكافتاً عن مثلها : 
يا واحد الأدب الذي قد" زاته بمناقب جََعَلمْه فارس” مقنبه؟: 
بالفضل في الطبة ابتدأت فإن تعر طرف القبول لما وَهَبنْت ختملت به 
قال : وله ارتجالا” بقصر الإمارة من بَِلَمْسِيّة وأنا حاضر في صبيحة بعض 
الجمع » وقد حجم صاحب لنا من أهل النظم والنثر » وأحسن إلى الحجتام 
اذ ضر 
فهذا مخفق” إن قص شعراً وهذا متجح إن قص شكرا 
وله أيضاً : 
هو ما علمت من الأمير ؛ فما الذي تزداد” اه وليه لايرتات + 
لا تتقي الأجناد” في أيامه فقراً » ولا يرجتو الغنى الكتاب 
وله بعد انفصاله من بلنسية عن وحّشة في ذي القعدة سنة 5174 : 


أسيرٌ بأرجاء. الرّجاء » وإنّما حديث طريقي طارق الحّدثان 


كلم 


وأحضر نقمي إن تقدآمت خيفة لغض عنان أو لعض مان 

| أيترك حظي للحتضيض وقد سَرى لإمكانه فوق الذرًا جتبلان 
وأخبظ في ليل الحوادث بعدما أضاء لعيْي منهما القتمران 
فيَحيى لآمالي حياة معادة وإنة ععزيزاً عزة” لكاني 
وقالوا : اقشَرح إن" الأماني منهما وإن كن فوق النجم تحت ضمانٍ 
فقلت : إذا اجاهئما بقتغييتي ‏ ضميدي لم أحفيل' بشرزح, لاني 
وك ف : 


سلب الكترى من مُقئدي فلم يمىء. مثه على نأي خمّيال” يطرق” 
أمفنو ارتياحا للنّسيم إذا مَرَّى إن" الغتريق” بما يرى يتعلّق” 
انتهى ما لخص من « تحفة القادم » في ذكر ابن عميرة أني المطرف . 

[ رسالة لأبي المطراف ] 

| وممًا كتب أبو المطرف ‏ رحمه الله وي أثنائه إشارة إلى الكفار الغالبين 
على بلاد الأندلس » ما نصه : 

ألا إن" شخصينا على القتطّع واحد وجاحد هذا للضرورة جاحد 
فإن لم تصداق ما نطقت بصدقه فإتّك لي لاح والود” لاحد 
ومعاذ الله » عزّ وجل" ؛ أن تلحاني » أو تمنع أنثفتك ريح رَيْحاني» وكيف 
ْ تصد عبني بوجهك » أو تشحذ لي غرْب تَجِنهاك ' 34 وأنا على غيم غسك أمين 56 
ولشمالك يمين » ولكم دعوت لي فأجبت » واستغنيت عني فحجبت » وأردت 
الاستبداد فما استطعت » ونعت” الوداد فما أحسنت النعت » وإنما تحمد 


5 التجه ِ الردع والانهار‎ ١ 
0 “5ج : وأنفت‎ 


نض 


فرَاهة” الأعوجي إن جترى ٠‏ وتذكر فضيلة ابن السّري إذا سَرى » فأما 
الاقتصار على عظم باد » والانتظار لعنيئن عدمت السواد » فخطأ من القائل » 
وخطل غند العاقل » ولله در أخيك من مغمض طرف التطرف. » قارىء أدب 
. الصحبة على السبعة الأحرف » كرح في أعز ورد » وتواضع في شرف مُلد » 
'وسما بنفسه عن أن يستخفه نسب يرفعه » وحسب ما منّا أحد يدفعه » وكذلك 
الكرام. يرون عليهم حقنآ » ويتتوقتون من لم يكن من الكبر مُوقى » ولعهلدي 
به وظل” الثروة بارد' » وشيطان الشبيبة مارد » وبشره في الملماث يرف » وقدمه 


- 
1 


إلى الحاجات تخف » يصون عراضه اله » وخفى صداقة بمينه عن شماله » 
ويقسم جسمه في جسوم ' » ويقوم بالحقوق غير ملول ولا ملوم » تلك المكارم 
لا قَعّبان ” » وما تستوي البدانة المهيضة مع غيرها في القربان » وعرضت بذ كر 
العصر الحالي » والقصر العالي » وظل من. فتن وريق » وعيش مع أكرم فريق » 
وما تذكر من زمن تولى ؛ وعهد على أن لا يعود تألّى » فارقناه أحسن ما كان » 
. وودعنا به الأطيبين الزمان” والمكان » فعفّت الرسوم » وأْقََتْ تلك النجوم » 
ورَمّنْنا عن قوسها الروم » ثم خلفتنا ف المغاني » وقسمتنا بين الأسير والعاني » 
3 3 : : عسيه 
..فأودى-القثل والكثثر » واشتفى من الإسلام الكفر » فكم كأس أنس أرَكئناه » 
ومتزل فرقّة الأبد فارقناه » وذكرت: اجتيازك بين العتلمين * » وقطعك من . 
اليم في يومين » وأتك انتقلت من ذوات الألواح » إلى عتذتبات الأدواح » 
ومن متهافت الثشراع » إلى منابت ايراع » ومن سكنى بيت السكان » إلى متزل 
به الفلاح والملاح يشيركان » حيث اجتمع الضَب والنون ؛ وأينع التين والزيتون » 
اج : واره.. 
هن قول عروة بن الورد : 
1 أقسم جسمي في جسوم كثيرة 22 وأحسو قراح الماء والماء يارد 
© من قول أمية بن أني الصلت : ْ 
| تلك المكارم لا قعبان من لبن ©شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
كج : العالمين . 


نا 


ا رسكا الساحات > وؤثثلت لثمار امباحات : فلا رقنا يا أصيل ». ولأم” 

. تلك الأرض الوَيئل » انتهى . ك5 

ووضل هذا الكلام بالأبيات الي تقدامت قريباً » وهي قوله «زدنا على 

النائين عن أوطائهم إلخ » .. 
ظ [ رسالة أخرى لأني المطرف ] 

ش وكتب رحمه الله عن أهل شاطبّة” أيام كان قاضيا بها مين انه 506 
ابن هود المستولي على الإندلس آخر دولة الموحدين .بوضول الكتاب العباسي 7 
الكريم إليه من بغداد بولاية الأندلس » إذ كان انن هود حين ثار على الموحدين 
يدعو إلى الخليفة العباسبي الذي 0 اللو ذلك الردانة ك ينون بطاح 5 
' بما نصه بعد الضدر : 3 : 
أما بعد » فكتب العبيد”ً ‏ كتب الله تعالى ل المقام اللي 06 المتوكلي 


ا سغادة ل تبلغ أمدا إلا تخطته + ويد علوها أثتته أيدي الأقدار وخطته - من شاطبة 


وبركات الأمر المجاهدي المتوكلي” ٠‏ والعهد الواثقي المعتصمي » تنسكب كالمطر » 
وننسحب على البشر » وتقضى بعادة النصر والظفر » وسعادة الورد والصّدّر » 
والحمد لله ؛ وعند العبيد من أداء فروض الحدآم » والقيام بحقوق التَعتم » ما 
عدت عليه ضمائرهم » وسمت إليه نواظرهم » واشتّرك فيه باد.هم وحاضرهم» 
فجناب أملهم فسيح » وَتَجْر ١‏ خدمتهم ربيح » وحديث طاعتهم حّسّن صحيح » 
وبسنا النظر العلي اهتداؤهم » وني الباب الكريم رجاؤهم » وبصدق العبودية 
اعتزازهم وإليها اعتزاؤهم » والله تعالى ينهضهم بوظائف المثابة العلية » ويحماهم 
على المناهج السوية » ووصل الكتاب الكريم متحلياً برواء الحق » ناطقاً بلسان . 
الصدق ٠‏ واصفاً من التشريف والفخار المنيف » ما صدر عن إمام اللحلق » فلا . 


1 


بيان أعجب من ذلك البيان » ولا يوم كذلك اليوم تبددى نظره للعيان » أو تأدى 
خبره في أخبار الزمان » نرت فيه الخلع العباسية في أعلى الصور » وبرز منها 
للعيون ما يعثر البليغ عند وصفه في ذيل الحتصّر ». ويبدي سواده سواد القاب 
والبصر » فيا لمشهدها ما أعجب ما كان » ومرآها الذي راع الكفر وراق الإيمان » 
وأشبة يومه بالأندلس يوم خرجت الرّايات السود من .خراسان ٠‏ وكفى بهذا 
فخاراً لا يحتاج ثابته مثبتاً ء, أن باشرت برد باشر البدن الذي طاب حيّاً وميتاً » 
فهو علو في الإسناد ولا نظير له في العنواللي » وفخار ضللّت عن مثله العصور 
اللمواليي » وجلتت ببجته أن تلق" جداتها الأيام” واللياليي » ودل الكتاب 
العزيز على التسمية المشتقة من الحهاد » والسمة من سيف أمير المؤمنين با لا يدخل 
في جنس ذوات الأغماد » وخير الأوصاف ما صدقه الموصوف » وللكريم 
السب نسبة” يمباهي'. بها الدين وتزهى السيوف :7 ظ 
فإن نحن سَمّيناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم” 


ليمت آقاده الكتاب المبهج بطيب أنبائه  »‏ نص علامة سيدنا صلوات الله عليه 
وعلى آبائه » فإنها تضمنت صفة لله » عز وجل » من صفات الكمال » ودلّت 
على مذهب أهل السنّة في خلق الله » عز وجل » الأعمال » وأشعرتنا معشر العبيد 
بعناية سبقت بالمقام المجاهدي المتو كلي ‏ أحسن الله تعاللى إليه ‏ حين توللّى خلافة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فإنّه لا شايعة بعزية مساعدة » ونيّة في متشارع 
الصفاء والإخلاص واردة » ألهم زيادة ف العلامة شاركت الإمامة في صفة واحدة » 
فهذه كرامة في العلامة » هي علامة الكرامة » وهبّة” من مواهب الكشف يجدها 
من امتثل قوله «إ فاستقم كا أمرت 6 (هود : )١١+‏ فكان من أهل الاستقامة » 
. وتضمن الكتاب الكريم بيعة أهل جتان وما معها » وإن هذه البشائر وما تبعها » 
لفروع عن هذا الأصل الصحيح ٠‏ وأقيسة عن هذا النص الصريح » فآدلّة 


. دوزي : ياى‎ ١ 


رفن 


الخلافة: قذ امعلت نوقبي الذلاف قد طرف واسينيتك. + انيد لله عل 
أن" سنح جزيل النعماء » وشرح القن "سدور الأرلاءاة شرف عه الاتة 
بإمامة نجل الأئمة الحلفاء » وابن عم" سيد الرسل وخاتم الأنبياء » والعبيد يبنئون 
بهذه العم » الي لا يستقل” بذكرها قَلَّم » ولا يتقطع علم من وصفها إلا بدا 
عَم » وهم من الأشواق إلى مشاهدة المعالم السنيئة » ولثم اليمين الطاهرة العلية» 
ما أكده دنو الدار » وجداده ما تجداد للمقام الغالمي المتوكلي من نعم الله تعالى 
الحليلة المقدار » والشاهدة له بإسعاد الأيام وإسعاف الأقدار ٠‏ فلو أمكنهم 
الإقدام لأقدموا » ولو وجدوا رخئصة في المسير لعزموا » وهم يستلمون البساط 
الأشرني توهتمآ ومين' أملهم أنهم في الحقيقة قد استلموا » انتهى . 

.وبه تعلم أن الدولة العباسية خسطب ها ببلاد الأندلس - أعادها الله للإسلام ‏ 
ولا يخفاك أن ما جَِلَبناه من ذلك وغيره مناسب للمقام » فلا انتقاد ولا ملام . 
[ رسالة للسان الدين إلى أحمد بن قلاوون ] 

وقد رأيت أن أذكر هنا مخاطبة صدارت من الغي بالله صاحب الأندلس إلى 
السلطان المنصور أحمد. ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون من إنشاء الوزير 
الكبير لسان الددين بن الحطيب رحمه الله » لما اشتملت عليه من أحوال الأندلس » 
ونصّها : الأبواب التي تلفح لنصرها أبواب السماء » وتُسْتَدرٌ من آفاقها 
سحاب النعماء » وتجلى بأنوار سعدها دياجي الظلماء » وتعراف نكرة البلاد والعباد 
بالانتساب إلى محبتها والانتماء » على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد 
الأسماء » ويُجترأ من صلات صلائها عند الموانع من كال حالات صفاتها 
بالإيماء » وتحمل لها التحيّة ذوات الدأمسر والألواح طاعنة نحر الصباح على كتد 
الماء » أبواب السلطان الكبير » الخليل الشهير » الطاهز الظاهر » الأوحد الأسعد » 
الأصعد الأمجد , الأعلى العادل » العالم الفاضل الكامل » سلطان الإسلام والمسلمين » 


١‏ 2 لخرضن 


عماد الدنيا والددين ».رافع ظلال الغدل على .العالمين » غَيالَ الإسلام » عتم 1 
. الأعلام » فخر الليالي والأيام » ملك البرين والبحرين » إمام الخرمين » مؤمّل ' 
.الأمصار والأقطاز ؛ عاصب تاج الفخار » هازم الفرنج والثّرك والتتار » الملك ‏ - 
المنصور ابن الأمير الرفيع الحادة .- الكريم الولادة ٠‏ الطاهر الظاهر ٠‏ الكبير 
الشهير ‏ المعظم الممجّد الأسمى » الموقتر الأعلى » فخر الحلّة » سيف الملّة » 
تاج الإمارة ؛ عر الإسلام » مستظل" الأنام قر للد أذ الخرت العوان 2 
المقدس المطهر » الأمير أحمد ابن والد السلاطين » ومالك المسلمين » وسيف خلافة 
الوا ع ود وري جر ير امج واتخ ٠‏ ظ 


يي" الله 5 0 55 حزمي : املك العادل » ٠‏ المالم 
:“العامل ‏ 00 المؤيبّد المعان المرفع : المعظم المبتجل. المؤمل ٠‏ المجاهد المرايظ 

. . الغازي "“الممجتد الكمل. : كر الشهير ١‏ لمقدس الملك الناصر أبي عبد ٠.‏ 
الله محمد بن قلاوون الصالحي ؛ جعل الله فنُسْطاط دعوته معموداً بعمود الصبح . 00 
وحركات عزمه مبنية على الفتح » ومجمل سعادته عتَنِيَا عن الشسرئح » وجياد 


00 رما ار وا د ررد رأبه * وادية على القتداح + من موجب 


حقته وجوب الشعائر الحمس ء المرحبٍ لأجل أفقه الشرق" بوفادة الشمس » 
المجداد في.اليوم حكم ما تقرر بين السلف رحمهم الله بالأمس ء أمير المسلمين 
بالأندلس عبد الله الغني بالله الغالب به محمد بن يوسف .بن إسماعيل بن فرج بن 


0 : سلام كريم “كا زحفت إزاية الضبح تقدمها طلائع ميثرات الرناح 107 


يفاوح أرجه زهير ؛ الأدواح 4 :ويحاسن عرو الوجوه الملاح » بخص أبوتكم الي ل 


3 لك : المغازي 8 
" ط ودوزي : آراله , 
4 دوري: زهر . 


قف 


رب الت اتساولقا اوعقوت لشو التميز نوها نه امال وبركاته . 
أما بعد حمد الله الذي جعله فانحة القرآن ‏ وخاتمة. دعاء أهل ابكنان » 


0 5 وشكره على ما أؤى من مواهب الإحسان 2 حمداً وشكرا يستخدمان من الإنسان» 5 


ء, ملكتي القاب واللسان. » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد زسوله زهرة 
“كامة الأكوان » وسيد ولد آدم على. اختلاف. اللغات والألوان » الذي أذل” 
<< بعزّة الله أنوف الطغيان' » وغطى يدينه الحق على الأديان » وزويت له 
. الأرض فرأى ملك أمته يبلغ ما روي له فكان الحبر وفق العبيان » والرضا عمّن 
له : من الأصحاب .والأحباب والأعمام. والأخوال والإخوان » صلاة” يجدادها 
الحديدان » ويُمليها الملوان » وتتراحم على تربته المقدسة مع الأحيان » ما سجغت | 


2000 طيور البراعة من أعواد البراعة على الأفنان » والتفتت عيون المعاني ما بين أجفان ْ 


البيان » والدعاء لأبوابكم الشريفة جعل الله تعالى عصمته تقيم بها وظيفتي لفيا 
والاستئذان » وضرب بدعومما الي هي لذّة الإقامة والأذان على الآذان 5 واستخدم 
بروج الفلك الدوار في أمرها العزيز استخدام ' الأنصار والأعوان » حتى يُعْلم 
ما في المدافعة عن حماها مخالب السّرحان » وني الإشاد ة بعدها كفني الميزان » 
ويبدي لها من الزهرة كدرةة الميدان » ومن الملال عوض :الصوبحان » وأبقى في 
عواملها ضمير الأمر: والشان » إلى يوم تعنو وجوه الملوك إلى الملك الديئان » , 
0 فإنّا كتبناه إلى تلك الأبواب كتب الله لعتبتها النضرة الدائخلة » كا أخجل بمكارمها 
السحب لباخغلة » وجعل مقارق مناضلها المختضبة من نجيع ‏ عداها غير ناضلة  "‏ 


وقرن بكل سبب .من أضدادها فاصلة » من دار ملك الإسلام بالأندلس حبرا 0 


: غترئاطة ‏ وصل الله سبحانه عادة الدفاع عن أرجائهاء وشد بأيدي اليقين عرى # 


1 الله ورجائها. - حيث المصاف العقود ؛ ومن النفوس امنود ؛ وثار 


دك : الذي أذل ” بعزة الله نفوس أمل الطغيان : 
04 : استخدام :. سقطت :من ق طاج ودوزي . 
3 ق طاج -ودوري : الناصلة . 


انفضا 


الحرب ذات الوقود ؛ حيث الأفق قد تردى بالقستام وتعمنّم » والسيف قد تجرد 
وتيمم ' » وغتبار الحهاد يقول : أنا الأماد من وتان ينهم حيث الإسلام من 
عده . كالغامة من جلد البعير » والتمرة من أوسق العير ؛ حيث المصارع 
تتراحم الحور على شهدائها.» والأبطال يعلو بالتكبير مسمع ' ندائها » حيث 
الوجوه الضاحكة المستبشرة قد زينتها الكلوم بدمائها » وإن هذا القطر الذي مهدت 
لسياستنا ' أكوار مطاياه» وجبعلت بيدنا والمنّة لله عياب عتطاياه » قطر مستقل 
2 مرب يومه في البر على أمسه » زكي” المنابت علب المشارب © متمم 
المأمل مكمل المآرب » فاره الحيوان » معتدل السحّن والألوان » وسيطة في 
الأقاليم السبعة » شاهدة لله بإحكام الصنعة » أما خيله ففارهة » وإلى ال كض 
شارهة » وأمّا سيوفه فلمواطن الغمود كارهة » وأما أسّله فمتداركة لحطف » 
وأما عتوامله فبيّنة الحذف » وأمًا نباله فمحذورة القذف » إلا أن الإسلام به 
في سقط مع الحيئات” » وذاريعة للمنيئات الوحيئّات » وهدكف للنبال » وأكلة 
الشتبال » تطؤهم الغارات المتعاقبة » وتتحيفهم ؛ الحدود المصاقبة » 'ونجوس” 
خلالهم العيون المراقبة » وتريب من أشكال مختطهم إلا أن يتفضل الله بحسن 
العاقبة » فليس إلا الصبر » والضرب والهبر * » والهمز والنبر » والمقابلة والحبر » 
وقد حال البحر بينهم وبين إخوان ملتهم وأساة علتهم » يقومون بهذا الفرض» 

عن أهل الأرض » ويسقرضون ملك يوم العرض » أحسن القرض » فلولا بعد 
المدى » وغول الردى » ولَغَط العدا » وما عدا مما بدا » لسمعم تكبير 
الحملات ٠‏ وزئير تلك الفلاات » ودوي الحوافر » وصليل السيوف من فوق 
المغافر ٠‏ وصراخ التكالى » وارتفاع الأدعية إلى الله تعالى » ولو:ارتفع قيل” ” 
ىب ا ل 


. دوزي : يسياستنا‎ ١ 


: مستمع . 
١‏ 0 إلى قول الشاعر 3 كيف 0 مع ات 5 عفه 
: و تخيفهم ٠.‏ أن قَ 3 طاج - والغترت الطر . 


ا ا 


يام 


والق كب تربع ا" * الؤرق » وأبصرتم القنا المطتاز قد عاد أخلثة » 
والسيوف قد صارت فوق بدور الحوذ أهلّة, وعقود الشهادة عند قاضي البتعادة ٠‏ 
9 مستقلة » وكان كما نحخصره غلومكم الشريفة حدق سور الفتح » وآخر دلاء ذلك 
المتح ' ؛ عرض على الفاروق فاحتاط ؛ وأغرى به من بعده فاشتاط » وسرحت 
0 أبي سرح 'ء في خبر يداعو إلى شرح » حتى إذا ولد مروان تقلدوا 

نها الي هوت » وختضموا' ما أنضجت ورثة الحق وشوت » ويدهم على 
د » وفازت منه بما نوت » نفل ولائده الوليد » وجلب له الطريف 
والتليد » وطرقت خيل طارق » وضاقت عن أخباره مهارق » وجللت الفائدة » 
وظهر على الذخيرة الي منها المائدة » ثم استرسل الى » ونصر الرب » ويكثر . 
الطير حين يثتتر ان ا وفرفة أشراف الشام أعنتها إلى التماس خيره ‏ 
وطارت بأجنحة العزائم تيمناً بططيئره » وقصدته الطلائع صحبة بلج بن بشر 
وغيره » ففتحت الأقفال ء ونفلت الأنفال » وجح الفال » ووسمت الأغفال » 
وافتشتحت البلاد الشهيرة » وانتقيت نتقيت العذارى الحيرة » واقتنيت الذخيرة » ونجاوز 
الإسلام الدروب وتخطى » وخضد الأرطى » وأركب وأمطى » واستوثق 
واستوطا » وتثاءب وتمطى » حى تعدكدت مراحل البريد » وسخنت عين 
..الشيطان المكريد » واستوسق للإسلام ملك" ضَخْم” السّرادق » مرهوب البتوارق » 
. رفيع العمّد ء بعيد الأمد » تشهد بذلك الآثار والأخبار 2 والوقائع الكبار » 
والأوراق والأسطار » ؛ وهل يحفى النهار ؟ ولكل هّبوب ركود » والدهر. 
حَسُود لمن يسود » فراجعت الفرنج كرّنها » واستدركت معترتها » فدومّت 
جوارحها وحلّقفت » وأومضت بوارقها يفت ؛ وتشبئت تشبثت وتعلقت » وأرسلت . 


: وآخير ولاء ذلك المنح . 
1 6 : اناول ينيع لقم » أما اقم فهر مقلم لق . 


. لو 1 ب واتغشى منازل الكرماء ٠‏ 
ه ك : والأوداق والأمطار . | 00 


رضنا 


الأعنّة وأطلقت ؛ وراجعت العقائل” الي طلقت .. حتى لم يبق من الكتاب 
إلا الحاشية » ولا من الليل إلا" الناشية » وسقطت الغاشية » وأخلدت الفئة 
المتلاشية » وتقلدّصت الظلال الفاشية إلا أن الله تدارك بقوم رتح من مسسللقنا. 
أثبتوا في مستنقع الموت ت ١‏ أقدامهم ؛ وأخلصوا لله بأسّهم وإقدامهم » ووصلوا 


00 : سيوفهم البائرة " بخُطاهم » وأعطاهم منشور العرّ من أعطاهم » حين تعين الدين 


ونحيز » واشتد بالمدافعة وتميز » وعادت الحروب مسجالا” » وعلم الروم. أن لله > 
رجلا" » وقد أوفد بجددنا - رضي الله عنه - على أبواب سلفكم من وقائعه ش 
في العدو كل مبسشمرة » ووجودية منتشرة 6 ضحكت. الها ثغور التغوز ل 


00 ع ل م ا 0 2 


تمائم “في الدور ؟ ». وخفرا في وجوه البسدور .ء فإن ذمام الإسلام. 


: 0 وفروعه تجمعها في الله أصول . وما أقرب لير مسن داره صُول ؟ » 


والملّة ‏ والمنّة لله واس رق لاع ول لاج رام ' 
معروفة » والآمال إلى ما يوصل إلى الله مصروفة » فإذا لم يكن الاستدعاء » أمكن 
الدعاء ».والحرابار فجالة ». والكل عل له عالثة + والدين غريبة والغزيب بحن : 
إلى أهله » والمرء كثير بأخيه على بعد ملله. . 
5 انتهى اللقصود من المخاطية ممنا يتلق بهذ لباب » والله سبحائه وتعاق : 
1 الوق لدرات 2 3 دادج كنات . ١‏ 


7 سف الورك وقال لها من تحت أخمصك الحشر. ٠‏ . 


7" اك : اليارقة , ا 2 ١‏ : 1 . 0 
* ك.: في درر التحور . ٠ . ١‏ ا ا لا 
4 من قول الحمامسي : ا 00 0 

.ما أقدر الله أن يدني 5 شحط : امن داره الحزن من داره صول 


ه وإليه . . . والمآب : سقطت من 2 . 


هفنا 


ظ الباب انئات 


| 9000 من العز السامي العمادء والقتثر اعد 
0< في الرواح والغدرّ والتحرّك والهدوّ والارتياح البالغ غاية الآماد » وإغمال. 
0 أهلها الجهاد » بالحد” والاجتهاد ء في الحبال والوهاد » الأ للترع ْ 

: واليوف استلة من الأغماد. 


أقول : قدامنا في الباب قبل هذا ما .كان من نصر المسلمين » وفتحهم ' 
الأندلس . وما-حصل لهم من سلطان بها إلى مجيء الداخل ٠.‏ فتقررت القواعد 

2 السلطانية » وعلت: الكلمة الإبمانية » كما نَسرده هنا إن شاء الله تعإلى . 

وذكر غير واحد ‏ متهم ابن حزم ' - أن دولة بي أمية بالأندلس كانت 

ش أثبل .دول الإسلام ؛ و ألكاها لي المدوأء وقد يلضك إن العر والتعتر ما لا مزيد 

عليه. » كا سترئ بعضّه . 


[ عبد الرحمن الداعل ] : ْ ٠‏ ءْ | 

0 كا قال ابن خلنون" وغير واحد. - ادي أيه 
بهم بالمشرق ما نزل ء وغلبهم بنى العباس على الحلافة  »‏ وأزالوهم عن 

ّْ - . ا الله 0 مروان بن محمد 0 1 


ود ووه وموم هه عمو موي لومم د مهام مده ممه 0 لومم 17 


: 00 ١ راجم ابن عذاري لماه‎ ١ 
, وسيورد المقري نر جمة مسببة لعبد الرحمن في الباب السادس‎ ١٠١ : 4 ؟- تاريخ ابن خلدون‎ 


الاسم 


من بعد ظهرها » وكان مسن" أفلت منهم عبد" الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك .ن مروان » وكان قومه يتحيّدُون له ملكا بالمغرب » ويرون فيه علامات 
لذلك يأثرونها عن متمسسّلمة بن عبد الملك ١‏ » وكان هو قد سمعها منه مشافهة » 
فكان يحداث نفسه بذلك » فخلص إلى المغرب ٠»‏ ونزل على أخواله نفرّة” من 
درابرة طرابلس » وشعر به عبد” الرحمن. بن حبيب » وكان قد قتل ابي الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك لما دخلا إفريقية » فلحق بمغيلة » وقيل : مكناسة » وقيل: 
بقوم من زئاتة » فأحسنوا قبوله » واطمأن فيهم » » ثم لحق مليلة » وبعث بداراً 
مولاه إلى مسن" بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم » فاجتمع بهم وبَدّوا 
له في الأندلس دعوة » ونشروا له ذكراً » ووافق قدومه ما كان من الإحنٍ 
بين اليمنية والمضريئة فأصفقت اليمنية على أمره لكون الأمر كان ليوسف بن عبد 
الرحمن اهدري وصاحبه الصميل » ورجع بتدر مولاه إليه بالخير » فأجاز البحر 
سنة تمان وثلاثين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور » ونزل بساحل المكدّب » 
1 وأناه قوم من أهل إشبيلية فبايعوه » ثم انتقل إلى كورة ريتةة فبايعه عاملها عيسى ' 
٠‏ ابن مُساور ء م إل دول فبايعه .عتاب بن علقمة اللخمي ثم إلى مورور فبايعه 
1 ابن الصباح » ونتهد إلى قرطبة فاجتمعت إليه اليمنية » ونّمي: خبره إلى والي 
الأندلس. يوسف بن عبد الرحمن الذهري :© وكات غازيا. مجليقية +" فانففس ' 
عسكره ٠»‏ ورجع إلى قرطبة » وأشار عليه وزيره الصّميل بن حاتم بالتاطف 
0 ل ا ا د 


3 وارتحل عبد. الرحمن من المنكّب » فاحتل” عالقة فبايعه جندها ء ثم برتدة" » 


ثم بشريش كذلك » ثم بإشبيلية توافت الود الأمضيار + :وتينابلة * 
المضرية إليه » حى إذالم ببق مع يوسف إن عبد الرحمن غير الفهرية والقتيلسية ٠.‏ 
١‏ سيؤرد المقري من. بعد طرفاً من هذه الأخبار عن مسلمة . 
؟ أبن خلدون : فلم يم له مراده . 
* زاد ابن خلدون : فبايعه جندها . 


لض 


لكان الصّمَيل منه زف حيتئذ عبد الرحمن الداخخل » وناجزهم الحرب بظاهر 
قرطبة » فانكشف يوسب » ونجا ' إلى غمرئناطة فتحصّّن بها » واتبعه الأمير عبد" | 
ل 0 ْ 
م أقفله معه » ثم" نقض يوسف عهده » وخرج سنة إحدى وأربعين وماثة ' 
ل ا ا 1 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » وكان وفد” عليه من المشرق » وكان 
أبوه عمر بن متروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بن مروان يمصر » 
فلمًا دخلت المسوّدة أزض” مصر خرج عبد الملك يوم * الأندلس في عشرة رجال 
من قومه مشهورين بالبأس والنجدة » حتى نزل على عبد الرحمن سنة أربعين » 
فعقد له على إشبيلية » ولابنه عمر بن عبد الملك على مَوّرور » وسار يوسف 
إليهما » وخرجا إليه ولقياه » وتناجز الفريقان » فكانت الدائرة على يوسف » , 
وأبعد امف » واغتاله بعض أصحابه بناحية يطل » واحقا رأسنه » وتقدم 1 
به إلى الأمير عبد الرحمن » فاستقام أمره » واستفر بقثُرطُبة » وثبت قدامله : 
في الملك » وبنى المسجد الجامع والقتصُر بقرطبة » وأنفق فيه ثمانين ألف دينار» | 
ومات قبل تمامه » وبنى مساجد » ووفد عليه جماعة من أهل بيته من المشرق » 
وكان يدعو للمنصور » ثم قطع دعئوته » ومهد الدولة بالأندلس » وأثل بما 
الملك العظيم لني مروان والسلطان العزيز » وجتداد ما طلّمس لهم بالمشرق من 
معام الحلاقة وآثارها ء واستلحم الدوار عليه على كثر مهم في التواحي » وقلع دعوة 
آل العباس من مثابر الأندلس » وسد المذاهب منهم دونها » وهلك سنة ثنتين .... 
وسبعين وماثة » وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل » ) لأنه أول داخل من ملولك: . شْ 
بي مروان إلى الأندلس » وكان أبو جعفر المتصور ينستميه عار قريضن 6 
١‏ عاق دوه عر ورلا 000 

ع 0 لاس لض رضي : 
م ابن خلدون : صقر بي أمية . 


خض 


لا رأئ أنه فعل بالأندلس ما فعل ' ء وما ركب إليها من الأخطاز ء وأثله تهتد 
ش إليها من أنأى ديار المشرق من غير عصابة ولا أنصار » فغلب أهللها على أمرهم 6 
وتناول الملك من أيد.هم بقوّة شكيمة » ومسضاء عترم حتى انقاد.له الأمر » وجرى 
على اختياره ؛ وأورئه عقبه » وكان يسمتى بالأمير وعليه بترى بوه من بعده.ء 0300 
فلم داع أحد منهم بأمير المؤمئين تأداباً مع اللحلافة”” عقر الإسلام 'ومتتدى: .-.. 
العرب . حى كان من عقبه عبد" الرحمن الناصر » وهو ثامن بي أمية بالأندلس » 
فس بامين الموميين عل ما سنذكره ء لا رأى من ضعف خلفاء ببي العباس بعد 
الثلاتمائة » وغلبة الأعاجم عليهم » وكونهم لم يتركوا لهم غير الاسم أ وتوارث 
التلقيب بأمير المؤمنين بنو عبد الرحمن الناضر 5 ش | 
قال ابن خلدون ” : وكان لبي عبد الرحمن الداخل بالعسد'وة الأندلسية ملك ١‏ ”: 
ضخم ودولة متسعة اتصلت إلى ما بغد الماثة الرابعة » وعندما شتغل المسلمون بعبد ١‏ 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمرٌ الجلالقة » واستفحل سلطانهم » وعمد فرويلة بن ١‏ ' 
أذفونش ملكهم إلى تغور البلاد فأخرج المسلمين منها » وملكها من أيديهم » . 
فملك مدينة لك" وبرتقال وسمورة وشلمئقة وتشتالة وشقوبية ": وصارت ١‏ . 
للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن ألي عامر آخر الدولة » ثم استعادوها بعده : 
فيما استعادوه من بلاد الأندلس امامل جيه حسبما لكر + ولله 
سبحانه الأمر ؛ انتهى . | 
0 وخاطب عبد الرحمن قارله ؛ ملك اولع »ون ا مقا اله 00 
بعد أن رمق" به مدة » فأصابه 0 الرجولية #افمال ممه إلا 


ٍْ 5 . ابن خلدون : لما رأى ما فعل بالأندلس‎ ٠ 
؟ كذا فيج » والنقل ع أبن خلفوة مايال را ؛ وي ق + قل ين سيد وق 8 : قال‎ 
: 1 . ابن حيان ؛ وفي ط بياض‎ 
: . ) 5680918( : ششوبية‎ * 
. قارله : سقطت من ط ؛ وفيج : فارله‎ 4 


المداراة ودعاة إلى المصاهرة والسلم » فأجابه للسلم » وم تم المصاهرة . 
قال ابن حيان' : ألفى " الداخل. الأندلس ثغراً قاصيا غفئلا” من حالية 
الملك . عاطلا” » فأرْهّفْ أهلها بالطاعة السلطانية » وحتكهم بالسيرة الملوكية » 
وأخذهم بالآداب فأكسبهم عمًا قليلٍ المروءة” » وأقامهم على الطريقة » وبدأ 
فدوّن “الدواوين ٠»‏ ورفع الأواوين » وفرض الأعلطية » وعد الألوية » 
| نت الأجناد » ورقع اماد » وأوئق الأوتاد ». فقام الملك آلته » وأخذ 
للسلطان عداته » فاعترف له بذلك أكابر الملوك وَحّذذروا جانبه. » ونحاموا 
:5 حورته » ولم يلبثْ أن دانت له بلاد الأندلس. ء واستقل له الأمر فيها . فلذلك 
ما ظل عدوّه أبو جعفز. المنصور ا بصداق حش ويعلد. غوره : 
1 وَسّّة إحاطته ‏ يستر جح عبد الرحمن كثيراً » ويعْدٍله بنفسه ؛ ويكثر ذكره ». 
ويقول : لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول ميرّاسه وقوة أسبابه » فالشأن في أمر. 
فى: قريش الأخحوذي الفذ في جميع شؤونه » وعدمه لأهله ونشبه » وتسليه 
عن جميع ذلك ببعد مرقى همئته » ومتضاء عزعته » حنى قنذاف نفسه أي بج 
المهالك لابتناء مجده » فاقتحم جزيرة” شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية؟ 
الحند » ضرب بين ندا بمخصوصيته » وقتسّع بعضهم ببعض بقوة حيلته ‏ 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » حتى انقاد له عتصيئهكم' » وذل” لهث ا 
1 أبيُهم .> فاستولى فيها على أريكته: » » ملكا على قطعته * » قاهرا لأعدائه » حامياً 1 
ش لذماره » مانعا حورته » خخالطا الرغبة إليه بالرهبة مته » إن ذلك لهو الفتى كل 
الى لا يكذب مادحه . وجعل ابن حيّان من النوادر العجيبة موافقة عبد 
رسن علا لخي عضر لمتصور في الرجولية والأستلاء والصترامة» والاجتراء 


. ونط يا دقاة ؛ وقال في لطع‎ ١ ولك مصل وح‎ ١ كلا‎ ١ 
. . م ك: : لما ألفى‎ 

مط : عصية . 

ك : قطليعته . 


فين 


على الكبائر والقساوة » وأن” أم كل واحد منهما بربرية . 

وكان الداخل يقعد للعامة » ويسمع من منهم ١‏ وينظر بنفسه فيما بينهم » 
توصل إليه من أراده من الا » فيصل الشعيف منهم إل رفع ظلامته إليه 
دون مشقة » وكان من عادته أن يأكل معه من أصحابه ادك را 
ومن وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل معه . 

وثي كتاب ابن زيدون' أنّه كان أصهتب 000 » بوجهه 
خحال” » طويل القامة » نحيف الحسم . له ضفيرتان 2 أعور أخشم ؛ والأخشم : 
الذي لا يشم » وكان يلقت « بصقر قريش » لكونه تغرّب وقطع البر والبحر 3 
وأقام ملكا قد أدبر وحده . 

ولا ذكر الحجاري أنّه أعور قال ا قؤل امرىء القيس" : 

لكن عوير وقى بنمته الا عور شاته” ولا قِصرٌ 

وقال ابن خلدون": «وفي سنة ست وأربعين سار العلاء بن مسغيث اليتحلصي 
من إفريقية إلى الأندلس » ونزل بباججة الأندلس داعياً لأأبي جعفر المنصور » 
واجتمع إليه خاق » فسار عبد الرحمن إليه ولقيه بتوّاحي إشبيلية » فقاتله أينام] » 
ثم انهزم العلاء » وقنتل ني سبعة آلاف من أصخابه » وبعث عبد الرحمن برؤوس 
كثير منهم إلى القتيلروان ومكنة » فألقيت في أسواقها سرَآ » ومعها اللواء الأسود» - 
وكتاب المنصور للعلاء ؟ » » فارتاع المنصور لذلك وقال : ما هذا إلا شيطان » . 
والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر » أو كلاماً هذا معناه » وقد مر ذكر ذلك . 


١‏ هو كتاب « التببين في خلفاء بني أمية بالأندلس » لأني الوليد ابن زيدون ( ولعله لابنه أبي بكر) 
جعله على مثال « كتاب التعيين في خلفاء المشرق » المسعودي » ذكره أبن سعيد في تذييله على رسالة 
ابن حزم في فضل الأندلس . 

ديوان امرىء القيس : ١1‏ وعوير هو العوير بن شجنة من بي عوف » مدحه يالوفاء . 

إن تاريخ أبن خلدون ؛ : ؟؟١‏ وانظر ابن عذاري ؟ : لالا وآبن القوطية : ٠‏ 

4 هنا ينبي النقل عن ابن خلدون . 1 


فرظ ” 


ور وو را الترلك بالةللاتى عن دوين ن الداخل » ونافسوه 

ملكه » ولقي منهم خطوبآ عظيمة » وكانت العاقبة قبة له » واسئراب في آخر أمره 
بالعرب » لكثرة من قام عليه منهم » فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم » 
واتخاذ الموالي » ثم غزا بلاد الإفرنج والببُشكئس ومن وراءهم ٠‏ ورجع 
بالظّفّر » وكان في نيته أن يجداد دولة بي مروان بالمشرق » فمات دون ذلك 
الأمل » وكانت مدة ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر » إذ دخل الأندلس 
سنة مان وثلاثين ومائة » ومات سنة اثنتين وسبعين » وقيل : إحدى وسبعين 
ومائة » في خلافة الرشيد » وأمّه أم والدتتريرة أبجييا براح ؛ ومولده سنة 
ثلاث عشرة ومائة » بدير حنا من أرض دمشق » وقيل : بالعلياء من لامر ؛ 
ومات أبوه في أيام أبيه هشام سنة ثماني عشرة عن إحدى. وعشرين سنة » وكفله 
وإخوته” جدهم هشام » ووهب لعبد الرحمن هذا جميع الأخماس الي اجتمعت 

للخلفاء بالأندلس » وأقطعه إياها » ووجتّه لحيازتما من الشام سعيد بن أل ليل » 
وقيل : إنّه لما قصد المغرب من فلسطين خرج معه أربعة : بدر مولى أبيه » وأبو 
شجاع » وزياد » وعمرو » وقيل : إن بدراً لحقه ولم يخرج معهء فالله أعلم » 
وخلف من الولد عشرين » منهم أحد عشر رجلا وتسع إناث . 

وحكى غير واحد أنّه لا هرب من الشام إلى إفريقية قاصداً الأثدلس نزل 
بمغيلة » فصار بها عند شيخ من رؤساء البربر يدعى وانسوس ٠‏ ويكى أبا 
قرة » فاستثر عنده وقتآ » ولحق به بدر مول أبيه بجوهر وذهب أنفذته أخته إليه » 
فلمًا دخل الأندلس واستتب أمره به منار إلية أب قرة وانبوس البربري +. فلحسن 
إليه » وحّظي عنده » وأكرم زوجته تكفات البربرية الي خبأته تحت ثيابها 
عندما فتشت رسل ابن حبيب بيتها عنه » فقال لها عبد الرحمن مداعباً حين اسنظلت 
بظله ني الأندلس : لقد عذبتي بريح إبطيئّك يا تكفات على ما كان إلي من 
الموف » وسعطتي' بأنتتن” من ريح اليف » فكان جوابها له مسرعة : بل ذلك 


بف 


كان والله يا سيدي منك حرج وم::: تشعر به من فرط فتك » فامتظرف جوابا ». 

وأغضى عن مواجهتها بمثل ذلك » وهذا من آفات المراج . .. 
ومن محاسنه أننه أدار السور بقرطبة » رحمه الله تعالى . 

[ هام بن عبد رحن 

: رق لعي الحمع روات ناكا را ام الا تر 
وأفضى إليه الملك وهو ,كاردة” وال عليها » وكان أبوه يوليه في صباه ويرشحه " * 
للأمر ء وكان الداخل كثير؟ ما يسألٌ عن ابنيه سليمان وهشام » فيذكر لد أن | 
هشاماً إذا حضر مجلساً امتلا أدباً وتاريخاً وذكرا لأمور الحرب ومواقف الأبطال »© . 
وما أشبه ذلك » وإذا حضر سليمان ملسا امتلاً سخفاً وهذياناً » ٠‏ فيكبر هشام في , 
عينه بمقدار ما يصغر سليمان" ولللييي" نزام : من هذا الشعر : ش 


وتعترف فيه ' من بي شمائلة” ومن خاله أو مين" يزيد ومن حتجار 
سماحة ذا » وبر ذا » ووفاء ذاء -وثائل ذاء إذا صحا وإذا سك 
فقّال له : يا سيدي لامرىء القيس ملك كندة ء وكإنه قاله في الأمير أعزاء | 
ا له ؛ فضمته إليه استحسانا با سمع منه » وأمر: له إجسان كثير ؛ وزاد في عينه . ّْ 
:.: :ثم قال لسليمان على انفراد: : لمن هذا الشعر ؟ وأنشده البينين فقال : لعلهما . .. 
أحد أبلاف العرب » أما ل شمغل غير حفظ أقوال عن الأغراب؟ ؟ فأطرق عيد : 


00 الرحمن » وعلم قدر ما بين الاثنين ن .من المرية . 


ولا ولي كار امن الج مروت بالفتي من وطة ازيرة الشراء 0 


: 101 : ابن عذاري : جمال ؟ ا‎ ١ 

؟ انظر الحلة السيراء ١‏ : 48 . 

م* ط : أقوال بغضاء العرب . | و ْ 
4 ابن القوطية .: 54 والمقتطفات ( الورقة : عم) . 007+: 000 


م 


إلى قنرطبة » وكان في علم النجوم والمعرفة بالحركات العلوية بطليموس زمانه 
| حذاقاً وإصابة » فلم أتاه خلا به وقال له : يا ضبي لست أشك أنّه قد عناك 
من أمرنا إذ بلغك مالم يداع تجديد ' النظر فيِهء فأنشدك الله إلا ما نبأتنا بما ظهر - 
لك فيه » فِلَجِلَج وقال : أعفني أيها الأمير » فإنتي ألممت به » ولم أحقّق النظر 
.. فيه لحلالته في نفسي » فقال له : قد أجلتك لذلك » فتفرغ للنظر فيما بقي عليك 
| منه » ثم” أحضره بعد أينام » فقال ل ا 
والله ما أثق بحقيقته » إذ كان من غيب الله الذي استأثر به » ولكني أحب 

00 أسمع ما عندك فيه » فالنفس طلّعة » وألزمه الصّلة أو العقوبة » فقال‎ ٠ 
أيها الأمير أنه ' سوف يستقر ملكك » سعيداً جدتك » قاهراً لمن عاداك » إلا أن‎ 
مداتك فيه فيما دل عليه النظر تكون ثمانية أعوام أو ريا فأطرق ساعة مم‎ 
ا رفع رأسه وقال :.يا ضبي ما أخوفي أن يكون النذير كلمي بلسانك » والله‎ 


0 لو أن هذه المد“ة كانت في سسجْدة لله تغالى لقلتْ طاعة” له » ووصّله” وخلع 
2 عليه » وزهد في الدنيا » والترم أفعال البر” . 


ومن حكاباته في امود ؟ أنّه كان قاعداً لراحته ني عايّة على النهر في حياة. 
والده ؛ فنظر إلى رجل من قدماء صنائعه من أهل جَينَان قد أقبل يوضع السيز 
في الهاجرة » فأنكر ذلك » وقدار شرا وقع به من قبل أخيه سليمان » وكان والياً 
على جتيّان» فأمر بإدخاله عليه » فقال ل ا م وما 
. أحسبلك إلا" مزعتجا لشبيء دهّمك" » فقال : : نعم يا سيدي » قتّل” رجل من. 


5 قومي رجلا حا ب م اي اااي يه لا وي 3 


لامممم م مو مومعو مم مهم ووم موود ومو ممم هه مووقة ممم مو فوا 


1ك ل ديد 0 أ عقنت من فطع ء 
ك : ولزم أفمال الخير والبر.. 0 
ع ا +٠ ١1-1‏ :واين غذارئ + : 500 ٠.‏ ليدن ) , 
0 » و «جئت » وني أخبار مجموعة : ما خبرك يا كناني » فلا أحسبك 
إلا قد عمك أمر 
5 أخبار مجموعة ا عذاري :: وحيف . 


علي" من بيئهم خاصة » وقصدني أخوك بالاعتداء إذ عرف مكاني منك » فمد 
هشام يده إلى جارية كانت وراء الستر » وقطع قلادة عقد نفيس كان ني نحرها » 
وقال له : دونك هذا العقد.يا كناني » وشراؤه علي ثلاثة آلاف دينار » فلا 
تلخداعتن” عنه أء وبعه أ وأد” عن نفسك وعن قومك » ولا تمكن الرجل من. 
اهتضامك ٠‏ فقال : يا سيدي » لم آنك مستجديا ولا لضيق المال عمًا حملته » 
ولكتي لما اعشّمد'ت بظلم.صرَاح أحببت أن يظهر علي عر نضرك » وأثر ذبّك 
وامتعاضك '» فأنمجد بذلك عند من يحسدني على الانتماء إليك » فقال هشام : 
فما وجه ذلك ؟ فقال : أن تكتب إلى أخيك ني الإمساك عتّي » والقيام بذمّتك ' 
لي » فقال : أمسك العقد » وركب من حينه إلى والده الداخمل » واستأذن عليه 
في وقت أنكره » فانزعج ٠‏ وقال : ما أتى بأني الوليد في هذا الوقت إلا" أمر 
مقلق » ائذنوا له » فلمًا دخل سلّم عليه » ومّثّل قائماً بين يديه » فقال له :. 
اجلس يا هشام » فقال : أصلح الله الأمير سيدي » وكيف جلوسي بهم” وذل 


2 نفسبي بإسعاف الأمير لحاجبي », وإلا رجت على عتقبي » فقال له : حاش” لك ظ 

من انقلابك خائباً » فاقعد مجاباً مشفّعاً » فجلس » فقال له أبوة : فما الحدث . 
المقلق ؟ فأعلمه » فأمر بححَمْل الدية عنه وعن عشيرته من بيت المال » فسر هشام 
وأطنب في الشكر » وكتب الأمير إلى ولده سليمان في ترك التعرض هذا الكناني.. 

ولما دخل الكناني لوّداع هشام قال له : يا سيدي قد تجاوزت بك جد 
الأمنيةة » وبلغت غاية النصر » وقد أغبى الله عن العقد المبذول بين بدي 
العناية الكريمة » فتعيده إلى صاحبته » فأبى من ذلك ». وقال : لا سبيل إلى 
رجوعه إلينا . ٠‏ 

وكان هشام يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز » وكان يبعث بقوم 


من ثقاته إلى الكثُوّر ١‏ فيسألون الناس عن سير عتُمّاله » ويخيرونه بحقائقها » 
فإذا انتهى إليه حيلف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه » ولم 
يستعمله بعد . 1 
نار سق وراد شل ع ان ا : ليت أن الله تعالى 
ين مرتينا عثل هذا" . 
وني أيامه فّتحت أُرْبونة الشهيرة ؛ » واشترط على المعاهدين من أهل جليقية 
من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال العراب من سور أرٌبنُونة المفتتحة يحملونها 
. إلى باب قصره بقنُرْطبة » وبنى منه المسجد الذي قدتام باب المنان » وفضلت منه 
ل تك 
وقامى مع المخافين له من أهل بيته وغيرهم حروي » ثم كانت الدائرة له . 
وقصد إلى بلاد الحرب غازياً » وقصد ألبّة والقلاع ٠‏ فلقي العدو وظفر 
بهم » وفتح الله عليه سنة خمس وسبعين* . وبعث العساكر إلى جليقية مع 
يوسف بن بحت ١‏ فلقي ملكها برمند" » وهزمه » وأنخن في العدو . 
.003 وني سنة ست وسبعين” بعث وزيره عبد الملك: بن عبد الواحد بن مغيث 
لغزاة العدوّ » فبلغ ألبة والقلاع » فأنْن ني نواحيها » ثم" بعثه في العساكر سنة 
سبع وسبعين إلى أربدُونة وجرندة؟ فأنخن فيها » ووطىء أرض برطانية » وتوغل 


0. ) ابن عذاري ؟ : مه 5ط . ليد‎ ١ 

؟ أخبار مجموعة : (٠‏ وابن القوطية: : 58 . 

م ق : ان الله تعالى زين . اد ةا أن الله ؟؛ وسقطت «ليت أن» أو :اما 
يقابلها من ط.. وفي 4 + فسأل الله أن يناين.. . 

كان ذلك عام /الا١‏ . 

ه في ابن عذاري : سنة 5/ا3.. : 

. هكذا في البيان المغرب : 45 وي.ط ق : :: بن نحبة ؟ وفي كاج : ابن نحية‎ ٠ 

بو كه : ابن منده » اقرأ و أبر منده م وفي البيان : برمود ع ( هفناصوعل؟ ) . 

له انظر ابن عذاري ؟ : وو (54ط.ليدن) . 

و جرندة : (هدمع6) إلى الشمال الشرتي فلو 


000 0 يفضة 


0 عبد الك ف بلا الكقار وعزمهم ؛ ا مل ان 
: الواحد.إلى ألبة والقلاع مه ان وسيعين ومع د 
إلى بلاد جليقية ٠‏ فانتهى إلى اس ستترقة ١‏ » فجمع له ملك الخلالقة واستمد بملك 
البشكئس »2 » ثم خام عن اللقاء » ورجع أد'راجته ؛ واتبعه عبد" الملك ؛ وكان 
هشام قد بعث الحيوش من ناحية أخرى » فالتقوا بعبد الملك » وأخنوا في البلاه » / 
واعتر ضتهم عساكر الفرنج فنالوا منهم بعض" الشيء » ثم خرجوا سالمين ظافزين ٠7.‏ 
ومن محاسنه أننه جداد القنطرة الي نرب با الثل بقرطبة كا سبق » وكان . 
كاه استك الترلاي عامل" عمر. بن عبد العزيز .رضي الله عنه » فأحكم هشام ٠.‏ 
: بناءها إلى: الغاية. » .وقال يوم لأجد وزرائه ' : ما.يقول أهل قرطبة ؟ فقال :2 
يقولون :انها الأير إلا ليمفي عليها إلى صيده وقتتصه » فال هشام على 
نفسه أن لا يسلك عليها » ٠»‏ فلم يمر عليها بعد” » ووفى. ما حلف عليه . 
ش ومن حاسنه ” أيضاً كال بناء الخامع بقرطببة » وكان أبوه شرع فيه ؛ ومن 
حاسنه أنه أخرج المصداق لأخد ال ة على الكتاب والسنّة » رحمه الله . 
8 م توفي سنة انين وماثة » ليع سين وتسعة أشهر: من إمارته .+ وقيل : 
لثمان ‏ وكان من أهل. الجير والصلاح » كثير الغزو والحهاد ‏ وعمره أزيعون 
0-7 إسنة وأرعة. أخهر .وول في غوالا سي 0964 . ا ش 
سي [الحكم بن هتمع ١‏ 2 ا 
وولي بعده ابنه الحكم" بعد منه إليهء ابتك من الطليك » واريط. 


! استرقة 0 اك ؛ عمف ) ياتالفة. جرفي إل لتر بن ب في اتجاه الشمال  سن مذيئة‎ ١ 
. ) لبلة (عاطملةة‎ 
1 . ) ؟ ابن غذاري ؟ : 5 (1دط ليدن‎ 
ا 0 : ثم توفي . اا د ا را‎ : 
يبدأ الثاني مهما بقوله « وعمره . . » وهذا الاضطر أب أيحت لنفي إعادة ل تيه راد‎ 1 
1 في الأصصبول ا 0 : اب ممه اب ا‎ 4” 


: عم 


0 اللين ‏ واستفسيق ملتكه 1 ب رن 
عميه اغتم العدوٌ الكافر الفرصةة في بلاد المسلمين » وقصدوا ' بَرُشلونة فملكوها ١‏ 
سنة خمس وتمانين وتأخرت عساكر المسلمين إلى ما دونهاء وبعث الحكيم العساكز 
مع الخاجب عبد الكريم بن. 3 مغيث " إلى بلاد الخلالقة » فأنخنوا فيها » وخالفهم 
العدو. إلى المضايق 3 8 على التبية 3 ع 2 ' وخبرج إلى بلاد اوم 01 
ظافراً ٠ . ٠.‏ 
وكانت له الواقعة الشهيرة م قل تفن" "من قدرْطببة لأنّه في صدر ولايته 
كان قد الهم في لَذاته » 00 العلم والورّع بقرطبة » مثل يحيى 
ابن يحيى اللي ؛ صاحب مالك وأحد رواة الموطّ عنه:وطالوت الفقيه " وغيرهما » 


01 قاراو بدت وخلفرة » وبائعرا بقن :قرابته » وكانوا بالربتضٍ الغ لي من قرطبة»" 


وكان محلة” متصلة”* بقضره » فقاتلهم الحكم' فغلبهم :وافترقوا وهدم دورهم ١‏ 
ومساجدهم » ولحقوا بفاس من أرض العد'وة » وبالإسكندرية من أرض ١‏ 
المشرق » ونزل بها جمع منهم. » ثم ثاروا بها » فزخف إليهم عبد الله نن طاهر 
صاحب مصر للمأمون بن الرشيد » وغلبهم » وأجازهم إلى جزيرة أقريطش” ». 
ل بعد مداة . 


- -030 8 في الأضول : وقصد . 


؟ الصواب يه لكرج إن ميا كارا علد ين فيك ١ ١‏ 
* انظر 'تفصيل الخير عن هيج أهل الربض أولا سنة ١89:‏ وثانياً سنة ٠١‏ 5 كلل 0 
١‏ وابن القوطية :77 والحلة السيراء .١‏ : 44 وأو جز.اين خلدون الخبر عن وقنتهلم 4 -35. 
يحيى بن يحيى لين : مصمودي سمع من مالك وعاد إلى الأندلس بعلم كثير وأصبح يفتي فيها بر أي 
' مالك ( توفي سنة 7١‏ أو 4) راجع أل جمته في ابن الفرضي ٠‏ 00 5 والحذوة : كن 

ريه :. ١491‏ وابن خلكان ه ١94:‏ ا مر امه 


هم 


ازقم : 
إن راجع ترجة علوت بن مد اد في اليل انكل ) بيه اران قري 7 بدح رار 
والعكملة :548 . الاي 0 


400 في الأصول : عل متصلا » والتصويب عن ابن خلدرة .. 2 


وكانت في أينام الحكم حروب وفتن مع الثرار المخالفين له من أهل طليْطلة . 
وغيرهم . ٠‏ 0 
وني سنة ثثتين وتسعين ' جمع للذريق ' بن قاالله' ملك الفرنج جموعته » 
وسار إلى حصار طرسوتة؟, فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في العساكر » ٠‏ 
فهزمه » ففتح الله على المسلمين » وعاد ظافراً . ٍ 

ول كر عي افرفج في الغور بسبب اشتفال الحكم بالخارجين عليه سار 
بنفسه إلى الفرنج سنة ست وتسعين * » فافتتح الثغور والحصون » وخحَرب 

. النواحي ء وأثْْن في في القتل والسبي والنهب » وعاد إلى قدرطبة: ظافراً . 

وني سنة ماثتين * بعث العساكر مع ابن مغيث إلى بلاد الفرنج فخرب وهدم 
عدة حصون » وأقبل عليه أليط ' ملك” الحلالقة في جموع عظيمة » وتنازلوا 
على بر » واقتتلوا عليه أينّاماً ».ونال المسلمون منهم أعظم التّيل » وأقاموا كذلك 
ثلاث عشرة ليلة » ثم كثرت الأمطار » ومد النهر » وقفل المسلمون ظافرين 
اظهريت. 000 : ا ظ 

وهو أول ‏ من جنّد الاجتاد ؛ واتخذ العدة » وكان أفحل"' بي أميّة 
بالأندلس ٠»‏ وأشداهم إقداماً ونجدة » وكان يشب بأبي جعفر المنصور من خلفاء 
بي العباس ني شدة الملك وتوطيد الدولة وقمع الأعداء ٠.‏ وكان يؤثر الفقيه 
كد ارين " وحضر يوم عه » وقد غضب في على حادم له إيصاك ْ 


, ١98 وتاريخ الحبلة‎ ٠ اااي ؟* :م‎ ١ 
هكذا ني الأصول ودوزي ولعل الأصوب لذويق- د 0 روا‎ ٠ 
. البيان المغرب : طرطوشة‎ ” 
ولا خلاف فإن الغزو و أتصل بين عابي 1144 :10 كنا ودعت ابن‎ ١54 أثيت دوزي سنة‎ 4 
1 ادي‎ 
.1١١١ : 5 ه ابن عذاري‎ 
: . أليط : وردت في الأصول » ولم يرد الاسم في ابن عذاري وأسقطه دوزي‎ 5 
0 : م"‎ : ١ هذه العبارة إلى قوله'« وقمم الأعداء » في المغرب‎ 
قيل إله أول من أدعل الأندلس.فقه مالك‎ )٠ + أو‎ .١59( م زياد بن عبد الرحمن الملقب بشيطون‎ 


#7 


إليه كتاباً كره وصوله » فأمر بقطع يده » فقال له زياد : أصلح الله الأمير » 
فإن مالك بن أنس حدثني في خبر رفعه أن « من" كتظم غيظا يقدر على إنفاذه 
ش ملأه الله تعالى أمنآً وزيماناً يوم القيامة »» فأمر أن يمسك عن الحادم » ويعفى عنه » 
فسكن غضبه » وقال ل 
على ام 0 ١‏ 
وكانت المجاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومالة '. غ فأكثر فيها مواساة أمن 
المانت امت أيَامّه من أن يكون بعتصره عسر 
ظلع الرّمان” بأزمة فَجتّلا له تلك الكريبة” جوداه الغمر 
وكان نقش خامه « بالله يثق الحكم ويعتصم » . ش 
وذكون ولنه عرو :4 وإنائيع هترود ع وأنهاكاربةا اندها رخر ف 
وكان أسمر ؛ طُوالاة © أشم” » نحيفاً . 
ومدآة ملكه ست وعشرون سنة » سامحه الله . 
وقال غير واحد : إثه أول من جعل للملك بأرض الأندلس أبّهة » واستعدة ١‏ 
بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف : منهم ثلاثة آلاف فارس » وألفا راجل ٠‏ ' 
م" توفي الحكم بن هشام آخر سنة ست ومائتين لسبع وعشرين سنة من | 
ولايته : ومولده سنة ١ . 1١884‏ ْ 
وقال ابن خلدون وغير ؤاحل؛ : إنه أوّل من جند بالأندلس الأجناد 
عه وكانوا قبله على مذهب الأوزاعي (الحلوة : 7١#‏ ) . ظ 
١انظر‏ المقتطفات ( الورقة : #م) . 
+ يذكر ابن 'مذازي آنا كانت امه 4 ش 
؟ ياس يناسع الحزري » قت باللاد» دحل إل اشرق خي مرة » ركان شار كير الج 
للأمير الحكم » ل ا ا ا 
وطبقات الزبيدي : 86: والمغرب ١‏ : #84 وبغية الوعاة ؟ : 8؟1) ٠:‏ 
انظر ابن خلدون ه : ١١0‏ والمغرب 01١‏ : و" . 


هو 


ع١‎ 


والمرتزقة ' وجمع الأسلحة والعُدتد » وسور من ادم والحواشي ولع 
وارتبظ الحيول على بابه » واتخذ المماليك » وكان يسميهم الحرس لعجمتهم » 
وخكى في عدانهم ما تقدم » ٠»‏ ثم قال :'وكانت له غيون يطالعوته بأحوال النامن » 
ا ا ؛ وهو الذي وأ 1 
الملك” لعقبه بالأندلس انتهى ٠‏ ْ 
7 كك 4 نامك بعر ريج ها ريس ترعةةاسل علو ليد 
. يقبي قصره يجمعها.داران . وهو القائل لما قتل أهل الربتض وهدم ديارهم 
وحرثا١‏ + 3 ظ : 
رأبْت صداوع الأرض بالسيف راقما ‏ و ا 53 الشتعُب مذ كنت يافعا 
ضسائل' ثغوري هل بجا اليوم” خثرة” أبادرها مستنضي”. السيف دارعا - 
بيك . أني م أكن في قراعهي' بوان ء وقدمآ كنت بالسيف :قارع | 
دع ذه لاوضهم مو نهم فوافَوًا منايا قدارّت وسصارعا. 
فهذي بلادي » إني . تركتها مهاد ٠‏ وم أترك عليها مسنازٍعا 


20 : إنّه كان من المُجاهرين بالمعاصي » السافكين | 
. للدماء ‏ ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء ..وقال ‏ غيره " إنّه تنصل أخيرا؟ » ': 


3 وتاب »> سامحه الله . 


ومن نظمه . قوله منرلا 3 3 
اقنضب من البان ماسّت فوق كثتبان, وليئن” عنتي وقد أزمعن” هجئراني 


: ومخطوط الرباط.‎ 47 : ١ مجموعة : "1 والخحلة‎ 5 ١١07 : الأبيات في ابن عذاري ؟‎ ١ 
انل والمغرب 2:1 00000.44 ل بع وا‎ 
” ٠ ومخطؤْط‎ 44 : ١ ؟ ورد هذا في نقط العروس : 7 ( نشر الدكتور ضيف ) وانظر المغرب‎ 
قو ل‎ 50- . ٠١5 : الرياط‎ 
: لك : غير واحد‎ *# 


؛ انظر الحلة ١‏ : .٠ه‏ وعغخطوط الرياط + 0.ى 
| وس 2 


ومنها ٠:‏ ا 
0 من لي بمقنتضبات الروح من بدني 59 يتتأصيئلتي: في الهوى عيزي وسللطافي ‏ 

وقيل : إته كن يمسك أولاد اناس ويتخضيههم ع وقلت عن أنور » ولعله 0 
تاب منها كا قمنا » والله أعلم يحقيقة أمره . 

ومن بديع أخبار الحكم ' أن الغباسن الشاعر توجه إلى القغْر » افون" 
بوادي الحسجارة سمغ امرأة تقول : واغتؤثاة بك يا حكم ء لقد أهملتنا حتى 
كلب العدو علينا » فأيتّمنا ونا "فافا عق هآنا + ققالت: : كنت مُقلبلة 
ع ل له 


“الى أوها. :. 
لمت واى المجاذة اتير راي مانا ردن تنا" 
في وادي متسهر : 0 بر نعو 
. إليك أبا العاصي تَضيلت متطيتتي: شير م سارياً. تيجا 


دام ##اعا 


ادك انساء. العالمين ٠‏ بنصرة . فإتك أحرى. أن تغر تغيث وتتصيرا 


نكن تلاط أنعده اميد أ ووؤضف لم وف النغر واستصراح المرأة : 
ل لا اا ب ل ردي 
الحجارة ومعه الشاعر » وسألٍ عن الحيل التي أغارت من أي أرض العدو كانت » 0 
فأعلم بذلك + فغزا تلك الناحية وأنخن فيها » وفقح الحصون » وخرب الديارء 
وقتل. عدداً كثيراً.» وجاء إلى وادي الحجارة قأمر بإحضار المرأة وجميع من. 
أسر له أخد في تلك البلاد» فأحضر'» فأمر بضرب رقاب الأرى: مره * 
0 : سلها : هل أغائا الحكم ؟ فقالت المرأة » وكانت.نبيلة :. واللّه لقد. 

شفى الصدور » وأنكى العدو ا اللهوف 2 فأغائه وام قصره ‏ 2 


1 ورد هنا اير سا في طلوط رياط ١.‏ دم الا 10 
3 في الأصول ودوزي : تغيرا .. ' 1 


وقاياا 


فارتاح لقولها » وبدا السرور في وجهه وقال : 


ألم' تر يا عبّاس” أني أجتباثها على البَعلد أقئتاد” الحميس المُظفتّرا ' 
فأدركت أوطار؟ وبردا'ت غلة” (تننكنا مكروا رافيدا شرا 

فقال عباس : نعم » جزاك الله خيرا عن المسلمين » وقبّل بده . ' 

ومما عيب به به أنه قتل الفقيه أبا زكري يحيى بن منضسر الفتينسي » وكان 
قند'وة في الدين والورع » سمع من سفيان ومالك بن أنس » وروى عنه مالك ١‏ 
وقال الا عي فض ع سا قوري إن المتلح للغود جر الود 
كان قثل اكور مع جماغة من العلماء وغير جم .. 
[ عبد الرحمن بن الحكم ] 

وقام بأمره ١‏ من فده انه عند الحايك م ١شؤدت‏ روا م لقع امير ع 
بعده » فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية” اراد المغيب 24 
وأنحن في أمم النصرانية هنالك » ورجع . 1 
وقدم عليه سنة ست ومائتين زرياب المغني من العراق' » وهو 1 المهدي 
ادك اقيم الوضيل واه عل يماقم » فركب بنفسه لتلقيه » على ما , 
حكاه ابن خلدون ٠‏ وبالغ و في إكرامه » وأقام. عنده يخير حال » وأورث 2 
7 ل عبد” الرحمن اق ضناعته 
وفي سنة ثمان” أغزى حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد إلى ألبةه 


0 سياق الأخبار التاريخية عن عهد عبد الرحمن بن الحكم جار وفق ما أورده ابن خلدون + لالس‎ ١ 
ش‎ . ٠» مع حذف ». ويظل النقل مستمراً حبى قوله « واحتجب عن العامة‎ 

؟ ستأتي أخبار زرياب في موضعها مفصلة . ش 

؟ ابن عذاري ؟ : «؟١‏ » قلت : وسياق تاريخ المارك من بعد يخطف عدا أوردة ابن خلدوق : 


نان 


والقلاع » فخرّت كثيراً من. البلاد وانتسفها » وفتح . كثيراً من حصوهم » 
وصالح بعضها على الحزية وإطلاق أسرى المسلمين » وانصرف ظفراً . ظ 

وني سنة أربع وعشرين بعث قريبه عبيد الله بن البََسْمبي في العساكر لغزو 
ألبَة والقلاع » فسار ولقي العدوً فهزمهم وأكثر القتل والسبي » » ثم خرج لذاريق ١‏ 
ملك ابلتلالقة » وأغار على مدينة سالم' بالثغر » فسار إليه فرتون بن موسبى » 
وقاتلّه » فهزمه وأكثر لقتل والمبي في العدو والأسر » ؛ ثم سار إلى الحصن الذي 
ناه أهل” ألبّة بالئغر نكاية” للمسلمين ا ثم سار عبد الرحمن ” ٠‏ 

في الحيوش إلى بلاد جليقية » فدوّخها وافتتح عدة حنصون منها » وجال في 
أرضهم » ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم .. 

وي سنة ست وعشرين بعث عبد" الرحمن العغساكر إلى. أرض القرنجة » 
وانتهوا إلى أرض بَربطانيةة » وكان على مقدمة المسلمين مؤسى بن موسى عامل ” 


ْ . . تثطيلة"".* ولقيهم العدوّ » فصبر حتى هزم الله عدرهم » وكان لمومى في هذه 


الغرّاة مقام محمود . 
وفي سنة تسع و عشرين بعث ابنه محمداً بالعساكر ء وتقدم إلى. رةه" 
م ماه وهو من أكر ملو الصارى . 
وني أيامه ظهر المجوس؛ » ودخلوا إشبيلية » فأرسل إليهم عبد" الرحمن 


3 لكر وس فر :فل الجوس من مراكم »وهم اود . ْ 


١‏ مديئة سام : (تلامممهتةه ك3 ) كانت من أعظم مدن الثغر الأوسط وبيها وبين وادي الحجارة 

ش ا وا اله ري : 

م 00 : (قممامصدط) عند المداخل ‏ الغربية -من جبال لبر ت © وتقم يي سبل ريوخه < 

0 (68هف8ة) وهي من أو ائل المناطق الي استقلت عن الحكم الإسلامي . 

المجوس أو الاردمانيون ( تمقصقءه:2 ) ( النورنان 2 معمعمه< ) كانوا يغير ون ل 

. . الأندلس من المنافذ الهرية ؛ وقد سماهم العرب المجوس لأنهم كانوا يشعلون النيران كيرا فظن 
العرب أنهم يعبدونها ؛ انظر أبن عذاري ؟ : ١60‏ في غارتهم سنة 7٠‏ هم. 


- 


لبها 


هم 


فهز موهم بعد مقام صعب » ثم جاءت العساكر مداداً من قنرطبة فقاتلهم المجوس » ظ 
فهزمهم المسلمون وغنموا بعض مرا كبهم وأحرقوها :. ورحل المجوس إلى ' 
شذونة فأقاموا عليها يومين » وغنموا , بعض الشيء » ووصلت مراكب عبد 
رحن إلى إشبيلية فأقلع المجوس إلى للّة » وأغاروا وسَبؤاء ثم إلى باجّة”. 
م أشبونة ».ثم انقطع. خيرهم حين أفلموا من أشبونة » وسكنت البلاد » وذلك 
سنة ثلائين ء وتقدام عبد الرحمن بإصلاح ما خربوه من البلاد » وأكُْشّفَ 

وي سنة إحدى وثلاثين ' بعث العساكر إلى جليقية فدوخوها » وحاصروا 
مدينة ليون ورموها بالمجانيق » وهرب أهلها عنها وتركوها » فغم المسلمون ‏ 
ما فيها وأحرقوها » وأرادوا هتدام سورها فلم يقذروا عليه اعرف كر 
سبعة عشر ذراعاً » فشّلّموا فيه ثُلّمة ورجعوا . 

ثم أغزى عبد” لرحمن حاجيه عبد" لكريم في الساكر إلى باد برشيو ... 
فعاث في نواحيها وأجاز الدروب الي : تسمى البرت. إلى بلاد الف نجة فدوّخها قتلا” 


وأ سر وميا ؛ وحاصر مدينتها العظمى َرثلة” » وعاث في نواحيها اوقل ش 


وقد كان ملك القسطنطينية من ورائهم توفلس " بعث إلى .الأمير عبد الرحمن:٠.‏ 
سنة خمس وعشرين بهدية يطلب مواصلته ويرغتبه في ملك سلفه بالمشرق من) ١‏ 
أجل ما ضيق به المأمون” والعتضم ححى إنه ذكزهما له فيا كتاية له وعيير:جنهنما:. ش 
بابي مراجل وماردة » فكافأه الأمير عبد الرحمن عن الهدية » وبعث إليه 
سمط ا ين لي د 0 1 


1 اي‎ ١ 
١ . ) ؟ توفلس : (فتالنطممع28‎ 
1 سيئر جم له المقري ؟ وهنا يذكر المقري نقلا عن.ابن خلدون خبر سفارته إلى امس لزي‎ َ 
ابن دحية في تفصيل سغارته إلى بلاد النجوس » ولعل تعاقب النصين هو منشأ الوهم حول هذه‎ 
1 7 السفارة . راجم المطرب : 88و - عو ( وانظر “نر جمة الغزال: في الحذوة : 8 © وبغية‎ 
26 )111 الملتسس رقم : 1451 » والمغرب :لاه ودراسي عنه في تاريخ الآدب الأندلسي‎ 


هال 


بينهما الواضلة وارتفع .لغبد الرحمن ذكر عند منازعيه من بني العباس .. 
و تعاف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » لأن ار الرحمن الداخل 4 


والثالث. عبد الرحمن .الناصر. . 


ثم توفي عبد الرحمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين.وماتين » بربيع 0 
لإجدى وثلائين سنة من إمارته ؛.ومولده بغلتتعاة و شميان سنة مت وسبمين 
ومائة .. ْ ١ ٠ ٠‏ 
وكان عام 0 الشر بعة وااقاشفة 2 ا 00 هدوء 1 
وكثرت الأموال عنده ؛ واتخذ القصور والمتنزهات » وجلب إليها المياه من الحبال » . 
وتتمل لقره مطيعا :اتخذه: النامن شري © وأقام ابقسور + يليت في أثامة 
الجواع بكور الأندلس ٠‏ وزاد في جامع قرطبة رواقين, ٠‏ ومات قبل أن 
يستتمه نا انه عمد يعلها تونق بالأندانن جوابع اكير ٠.6‏ وراب رتوم 
المملكة. » واحتجب عن .العامة 3 


وعدد ولده :ماثة وخمسون من الذكور 3 وخمسون من بدا ٠‏ ونقش 


7 خاتمه « عابد الرحمن بقضاء الله راض » وني ذلك قبل" 


ونه ع وي 
أخاتم” للك ا حكنه لي لاضن ناي 
ع 50 6 1 ١‏ 
: عابد الرحمن 2 “فيه بقتضاء . الله راضي 
2 ود كن هن قز ته عذة ذز امات الفر ماني : 
00 0 : معزاث .58.1 7 برط 0 1 فم غ20 5 1 
ابن الحكم الزيادة ل ام بك اناد إليه . . . ؛ وقد كانت أنهاء المسجد تسعة 0 
أبهاء زاد عليها عبد الرحمن بهوين من كل جانبيه فكملها أحد عشر بهوا '؛ وكان الشروع في هذه 
الزيادة سنة 98 .. . . وقال أبن القوطية: : مات الأمير عبد الرحمن وقد يقي عليه في هذه الزيادة 
3 بقايا ينيرة من تتنتجيد وزرخة أتمها الأمير ابنه محمد الوالي في مكانه . ( وانظر ابن ألقوطية: 46). 
ابن عذاري ؟ : د 1١*55‏ أن الذكور والبنات ؟غ .واجاة ابن سميد'( المغرب ٠‏ : م4 ) بأرقام م 
أخرى تقلا عن ابن حزم . 1 


قدا 


وهو أول من أحدث هذا النقش » وبقي ورائة لمن بعده من ولده . 

. قال ابن سعيد ' : وني أينامه انتهى مال' الحباية إلى ألف ألف دينار في السنة » 
وكان قبل” ا ا اي 
هذا فلير اجع ا 

ومن توقيعاته ' : من لم يعرف وجله طلبه © فا حرمان 'أولى به . 

ومن شعر عبد الرحمن المذكور قوله : 


عيماه 020 تيكوم 


ولقد تفارض ١‏ جه لأوامر فيقود ها التوفييق” نحو صوابها . 
والشيلخ إن بحو الثهى بتجارب فشباب رأي القوم عند شبابها ٠‏ 


وف زيادته في جامع قرطبة يقول ابن المثى * رحمه الله تعالى : 


س مهاسم اس -520 


بنيت لله حير بيت بخرس ؛ عن وصفه الأنام. 


حج إليه بكل أب كأته” المسجد الحرام” 
كأن .محرابه إذا ما ححف به الركن” والمقام” 


وقال آخر * 


بى مسمْجداً لله لم" يك'. مثله ولا مثله لله ني الأرض مسجد” 
سوئما أبتتى الرحمن:والمسجد الذي.- يناه 5 االسلمين لحمل 
1 وه 95 و 0 اسه شام 
ألا يا أمينت الله » لا زلت سالا ولك باضه الأمور ا 
فيا لتنا نفدريك من كل حادث2 وأنّك للدانيا وللدين مخلد” 
جام * 
؟ المغرب ١‏ : 41 وأخبار مجموعة : ١84‏ والمقتبس ( تحقيق مكي ) : ه 
7 #* هو عثمان بن المثى النحوي. » هاجر إلى المشرق ولقي أبا تمام وروى عنه شعره ( انظر. طبقات 
' الزبيدي :.88؟ وابن الفرضي ١‏ 45 وعدا الخبر لابن اللى رودي خطرنة الوياة 01 
خطوية الرباط .: ١ .1١1‏ 


ينانا 


وكان كثير الميل للنساء » وولع بجاريته طتروب ' » وكلف بها كلفاً شديداً » 

وهي الي بى عليها الباب ببدآر المال حين تَمنَت عليه » وأعطاها حلياً قيمته 
:مائة ألف ديناز » فقيل له : إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خزانة الملك » 
فقال فاصوا اا ارات لاا وبر ره جرهرا «.وأشرف 
عنصراً » وفيها يقول : 

اها د 0 ل طالعة” ذكرتي طرويا. 

أنا ابن الميامين من غالب 2 00 وأطي حرويا 

وخرج غازياً إلى جليقية فطالت غيبته فكتب إليها : 


عداني 


كذارهة .يق اشندين” ادف 


العدا 


وقتودي إليهم سهاماً منصيبا 
ولاقيت . بعد” دروب دروبا 
إذ كاد مننه الحصى ا 

ْ وأمت ١‏ الضلبيا 
ملأت الحزرون به والسهُوبا 


ا 
فأحييته 


وسرت إلى الشرك في جحقفل 
: إن السلطان المذكور 2 
أغضبها فهجرتة ».وصدت عنه ء وأبت أن تأنيه » ولزمت مقصورتها » فاشتد ' 
قَلَقَه لجرها » وضاق ذترْعلّه من شوقها » وجهد أن يترضاها بكل وجه فأعياه 
ذلك » فأرسل من خرطيانه من يمكرهها على الؤصول إليه » فأغلقت باب ملسها . 
في وجوههم وآلت أن لا تخرج إليهم طائعة ولو انتهى الآمر إلى القتل » ' 
فانص رفوا إليه وأعلموه بقولها » واستأذنوه في كسر الباب عليها » فياخ وأترفي سد 
الباب عليها من خارجه ببدر الدراهم , » ففعلوا » و بسنا عليها بالبدارء وأقبل حى 

» ولح و ا راغا في المراجعة على ناه جنيع ما نسدايه الأب‎ ١ 


وساق بعدن المؤرخين قصة طروب هذه و 


0 + وابن عذاري‎ 5 9 ١ داج أاده طروي ور في لغرب‎ ١ 
. ) وابن القوطية 6م - مم والمقتطفات ( الورقة : مم سأ وم‎ ١ ؛4:١‎ 


با" ١‏ والخحلة السبراء 


احا 


فأجايت وفتحت الباب امات الببدر في بيتها » فأكبتت على رِجله تقبتّلها 
وجازت امال ) وكانت تيرم الأمور مع نصر انلصي فلا يرد امه | 
ش وأحب أخرى اسمها مدثرة فأعتقها وتزوجها » وأخرى كذلك اسمها الشفاء . 3 
وأا جاريته قلم فكانت أديبة » حسنة الخط » راوية للشعر » حافظة للأخبار » -- 
عالمة بضروب' الأدب .. وكان مولع بالسماع ؛ مؤثراً له على جميع لذااته » وله ا 

أخبار كثيرة » رحمه الله . , 


[ محمد بن عبد الرحمن ] 

وا مات ولي ابنّه محمد” ٠غ‏ فبعث لأوّل ولايته عساكر مع موسى بن مومى . 
صاحب تطيلة " » فعاث في نواحي ي أله والقلاع ؛ وفتح بعض حصونا » ورجع 2 
وبعث عساكر أخرى إلى نواحي بَرشِلوئة وما ؤراءها: ع فعاثوا فيها وفتحوا 
حصوناً من بترُشلونة ورجعوا . 


9 اه 


ولما استمد” أهل” طليئْطلة المخالفون اميد فلن عبد عله ملكي 


جليقية والشكسن لقيهم الأمبر محمد على وادي سليطة ' اء وقد أكن لهممء 
فأوقع بهم » وبلغت عدة القتلى من أهل طليمْطلة والمشركين عشرين ألفاً. . 
وني منة مس وأرهين ظهرت مراكباً الجوس: ؛ وعاثوا في الندلس ‏ 


© وموم مهو ووم م مهمو مهفده ومم مم مم ممم تومو م مومهم ميت 


١ '‏ يتبع المقري في 'سياق الأحداث وفياننا ارول ابن علتوة) المود عمل ..وقارن ما في. 
00 0 ش ش 

؟ ك ق : طليطلة » وهو خطأ أ والتصؤيب عن ابن خلدون و ط.. : 1 

م ثار أهل طليطلة أولٍ ما تولى الإمارة ( 718 ) فأخرج إلهم ني العام التالي آبنه المكيم عزج لل 
بنفسه في العام بعده فاستعانوأ يَضْاحٍْ - جليقية. ( 00 إنظر ابن 2 وتفصيل الأخبار عن 
تمرد طليطلة ني حكم الأمير محمد ١‏ : 148.وما بعدها . : 4 

ه ابن خلدون وابن عذاري: :وادي سليط. : اديه بير يصب 5 التاجه جنو بي طليظلة » 
وأئبتنا ما في الأصولة . 137700 ااا ْ 

له قل تقميل هذا انز ف امقيس ( تق سكي). لا.م لويم 3 


0 


لقيهم مراكب الأمير محمد قاتلوهم وثموا مهم مركين ‏ اسهد جم 
من المسلمين . 1 ا 
دواع ان لجا نواحي بسَتْبلدُونة » وصاحبئها حينئل 
غرسية” بن ونقه "0+ وكان أيظاهر أزقرن* 0 أذفنش . 4 فعاث في نواحي 
لوث ؛ ورجع وقد ددوتحها وفتح كثيراً هن خفوعات رادي ار ان 
1 صاحبها ٠‏ فبقي أسير ا بقرْطبّة عشرين سنة . ا 
0 ثم بعث سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى.نواحي ألبّة والقلاع 
ظ فعاثوا فيها » وجمع أرق للقائهم ٠‏ فلقيهم وانهزم . وأنمن المسلمون في. 
. المشركين بالقتل والأسر .. فكان فتحاً لا كفاء له 00 
ثم غزا الأمبر محمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد ابلللالقة » فأْن وخرب . 
وي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير محمد أبنه المنذر إلى دار الحرب ١.‏ وي 


السنة الي بعدها إلى بلاد كر فَدوخها ورجع . 
. وني سنة تمان وستين أغزاه أيضاً إلى داز الحرب » فعاث في نواحيها وفتح . 


وني أيام الأمير محمد خربت ماردة وهدمت ولم يبق ا أثر . | 
كر لحي ل لاد ويا لي برل ان مسري امام 
0 .قائلها 3 وذلك سنة 5 : 


:ويل" امارد 0 الي امردت وتكبرت عن علد'وة النهر 
كانت ترك كم جنا هر فخْلَت من الزهرآت كالقفارٍ 
فالويل 2 الوبح حين غترًا جميعهم من" صاحب الأمر ْ 


1 . ابن عذاري : وي سنة 45؟‎ ١ 
. ابن ( مونهآ).؛ وي ق 0 : :وبقة‎ ) 03212( >: 
5 . ١ الى يُُ الفوك أرون: 3 والامم (ممول0)‎ 


: ا 0 


لم توفي الأمير محمد في شهر صفر سنة ثلاث وسبعين وماثتين ووعتمين 
وثلاثين شنة من إمارته » ومولده سنة سبع ومائتين . 
[ المدر بن محمد ] ش 
ؤولي بعده ابنه المنذر ' » ولم تطل مدته » وأقام في الملك سنتين إلا نصف 
شهر » وتوفي منتصف صفر سنة خمس وسبعين ومائتين » وفيه قيل : 
بالتذر بن ا اريك بلاد” الأندلس* 
[ عبد الله بن ممع 
م" ولي أخره عبد لله » قاى ابن خلدون " : كان خراج الأندلس قبله ثلامائة 
ألف دينار : مائة ألف للجيوش » ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » 
وماثة ألف ذخيرة ووفر » فأنفق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس 
بالثوار والمتغلّبين في تلك السنين » وقل الحراج » انتهى . ش 
ومن نظم الآمير عبد الله قوله" : 
٠‏ ايا مسهمجة المشتاق ما أوجعّك” ويا أسير الب ما أختشعك” 
ويا سول العين من لحظها بالرد” واتبليغ ما أسشرعتك 


-_ 


تذهب بالسر فتأتي . به في مجلس يخفى على من معّك” 


.كم حاجة أرت ابراه تتبارّك الرحمن” ما أطوعتك” 


1 ا الترى فى اختان هذا الأمير فراجع ابن خلدون 4 : 389 والمغرب ١‏ مه وابن القوطية: 


84 وأخبار مجموعة : 141 وغخطوطة "رياط : 4 . 
ام تاريخ ابن خلدون ؛ : +17 وراجع الصادر السابقة في ولاية عبد اق وأخبارء » وقد بتي جزء 
من المقتبس. خاص يغهد هذا الأمير + كوم تون الو رباري 01110+ - 
م ابن عذاري ؟ : عع واللة 1 : (١175١‏ . 2 


وهذه الأبيات عنوان فضله 2 وبراعة استهلال نبله . 
| وكان الوزراء يسطالعون بآرائهم الخليفة” بطاقة ١‏ ' قطالعة ليزه الت يق 
سلمة برأيه في أمر في ورقة. » فلمًا وقفٍ عليهال يعجبه ذلك الرأي + فكتب" .: 


ع.ىمه اسه و 


انت 0 نضر ابد ليبس ترج فاده" 
إنما أنث عن لكنيف ومائدة” 


.وتوفي الأمير عبد الله سنة ثلانماثة » ومدة ملكه نحو من خمس وعشرين سنة . 
:| عد ارعس اتافين] 

وولي حافده” عد ريه الناصر " ابن ابته محمد قتيل أخخية المُطترف » 
وكانت ولايته من الغريب: » لأأنّه كان شابّاً» وأعمامه وأعمام أنه تخاضرون ْ 
فتصدى إليها واحتازها دونهم » ووجد الأندلس مضطربة بالمخالفين » مضطرمة 
بنيران المتغلبين » فأطفأ تلك النيران » واستنزل أهل العصيان » واستقامت له 
الأندلس في سائر جهاتا بعد تق وعشرين سه هن آرامة > ودافت آثانة 
نحو حمسين سنة استفحل فيها ملك بي أميّة بتلك الناحية » وهو أول من تسمى 
منهم بالأندلس بأمير المؤمنين » عندما التاث أمر الحلافة بالمشرق » واستبد” 
موالي الترك على بي العباس ؛ وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 
عشرة وثلاتماثة ؟ فتلقبٍ بألقاب الحلافة » وكان كثير الجهاد بنفسه والغَرو إلى دار 
الحرب » إلى أن هزم عام الحندق سنة ثلاث وعشرين* » ومحص الله فيها 


1- بر جمته في ابن الفرضي * : 8؟ استقضاه الأمير عبد له يرط م استوزده توفي منة ؟. ). 
؟ ابن عذاري + : ١م؟‏ والحلة ١8 : ١‏ . 

؟ انظر ابن خلدون ؛ : 0 . 

؛ الصواب سنة ٠8م‏ . 


0 اقرأ : سنة 9زم . 


ا وم 


المتلتيق + عد عن العزو بشسه وضان يرداد الصّوائق في كل سنة > فأوطاً 
عساكر المسلمين من بلاد الإفرنج مالم يطؤوه قبل ' ني أينّام سلفه » ومدات إليه أمم 
النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان » وأوفدوا عليه رُسّلهم وهداياهم من 
رومة والقسطنطينية بي سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن في مرضاته » 
ووصل إلى سّدانه الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين بجهات 
قَشئتالة وبَتْبلونة وما يمُنسب إليها من الثغور الحوفية » فقبّلوا يده » والتمسوا 
رضاه » واحتقبوا 00 مراكبه » ثم سما إلى ملك العد'وة فتناول 
سبنتة ‏ قفل الفدُررضّة ١من‏ أيدي أهلها سنة سبع عشرة وثلاثماثة "» وأطاعه بنو . 
قوسن أمراء العدا'وة وملاوك زناتة والبربر » وأجاز إليه الكثير منهم كما يتُعلم ' 
: من أخباره » وبدأ أمره أول ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » انتهى كلام 
ابن خلدون . 

وفيه يقول ابن عبد ربله صاحب العقد يوم تولى المللك " 


بدا الحلان “تيد ٠"‏ “و الللف” قتف جنير 
با نفمة الله. زيدي 2 إن -كان- فيك مزيد” 
إن كان للصؤم فطار فأنت . للدهر ' عيد” 


وأرك بوك الآيات أنه ولى” ل ربيع الأول كا علم . 

وما أشار إليه ابن “كلنون ون حرو اللتدى فقتله المسمزدي تالف ؛ بعد أن 
أجرى ذكر مخالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله أرض النصازى ودلالته 
إياهم على عتَرات المسلمين » ما ملخصه : وغزا عبد الرحمن صاحب الأندلس 


١‏ قفل الفرضة : مضطربة في النسخ فهي في ق : قفل الفرصة ؛ وني ك : ونقل الفرضة ؟؛ وفي 
ط : نفل الفرضة ؛ ج : فغل الفرصة » وسقطت من طبعة بولاق من تاريخ ابن خلدون . 

1 كذلك عند ابن خلدون ؛ وعند ابن عذاري : ( 519 ) . 

ىو ورد مها بيتان في ابن عذاري ؟ : ذم؟ والمغرب ١‏ : لالا١.‏ 

+ مروج الذهب ؟ : 0" . 
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عتروة وار الؤلالنة وان عد الرحين اق 8 الف أذ يفون وكارك 
الوقعة بينه وبين ر'مير ' ملك الخلالقة في شوّال سنة #970 بعد الكسوف الذي 
كان في هذا الشهر بثلاثة أبنام » فكانت للسلمين عليهم ٠‏ ثم ثابوا بعد أن 
حوصروا وأحئوا إلى المدينة » فقتلوا من المسلمين بعد عُبورهم الحندق” خمسين 
ألفاً » وقيل : إن الذي منع رّذ'مير من طلب من نحا من المسلمين أميئّة بن إسحاق » 
وخوفه الكمين » ورغبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعندّة 
. واللخزائن ؛ ولولا ذلك اياغل تيع المسلمين » ثم" إن أميّة استأمن بعد ذلك 
إلى عبد الرحمن وتخلتص من رذامير" ) وقيله عبد الرخين يق فول : وقد 
ش كان عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهز عساكر مع عدّة من قرّاده إلى الخلالقة » 
فكانت لهم بهم عد“ة حروب .هلك فيها من الخلالقة ضعف ما قتل من المسلمين 
ظ يا الراقة الأول :وكات المسلمين علضم إل هله القاية :و رفي املك لاق 
إلى هذا الوقت وهو سنة 5"#9 » انتهى . 
وقال في مفوضع آخر ما ملخصه” : إن عبد الزحمن غزا في أزيد من ماثة: : 
ألف من. :الناس. ء ' فتزرل على ار متلكة ا كلألقة + وعى ندينة سموؤة + وعليها 
مق أسوان من أعددي: لفان قن أحكييه اللوك السالفة وبين الأسوار 
فصلان وخنادق ومياه واسعة ؛ وافتتح منها سورين » ثم إن أهلها ثاروا على المسلمين 
فقتلوا منهم ممّن أدركه الإحصاء وممّن عرف أربعين ألفاً » وقيل : خمسين 
ألفآ » وكانت.الجلالقة والبشكنس :على المسلمين ٠‏ انتهى كلام المسعودي . 
رجع إلى أخبار الناصر فنقول : إن الناصر :- رحمه الله 00000 
. ومما نسب إليه بعضهم قوله : 
لا يضر الصغير حد'ثان” سن” إنّما الشأن في سُعُود الصغيرٍ 


: رذمير > (مءتصهة8)‎ ١ 
؟ طاج ق ودوزي : وهو سلة 786 ؛ وما هنا موافق ما في المروج . »وفي ك4 :و8م.‎ 
ْ . و المروج ام 11 ان‎ 


وموم 


ع مه 


كم مقيم فازّت يداه بغثم م تششلله بالركلض كف مخير 

هكذا ألفيت البيتين منسوبين إليه خط بعض الأكابر » ثم كتب بأثره ما 
نصّه : الصحيح أنهما لغيره » والله أعلم » انتهى . 
[ هدية ابن شهيد للناصر ] 

وكان الناصر ‏ رحمه الله قد استحجب موسى .بن محمد بن حدير » 
واستوزر عبد الملك بن جهور » وأحمد بن عبد الملك بن شلهيد » وأهدى 
له ابن" شُهيد هديته المشهورة المتعدتدة الأصناف + وقد ذكرها ابن حيّان وابن 
خلدون ' وغيرهما من المؤرخين » قال ابن خلدون : وهي مما يدل على ضخامة 
الدولة الأموية » واتساع أحوالها ؛ وكان ذلك ' سنة سبع وعشرين وثلائمائة » 
لثمان خلون.من شهر جمادى الأولى » وهي هدية عظيمة الشأن » اشتهر ذكرها 
إلى الآن » واتّفق على أنه لم يباد” أحد من ملوك الأندلس مثلها » وقد أعجبت 
الناصر وأهل” مملكته جميعاً » وأقروا أن نفساً لم تسمح بإخراج مثلها ضربة” 
عن يدها » وكتب معها رسالة حسنة بالاعتراف للناصر بالنعمة والشكر عليها 
استحسنها النامن وكتوها 6 وزاك الناط رز ورووتهذا لوه الخعصاضا 6و امن 
متزلتته على سائر الؤزراء جميعا » وأضعف له رزق الوزارة » ونه ثمانين ألف 
دينار أندلسية » وبلغ مصروفه إلى ألف دينار » وثى له العظمة لتثنيته له الرزق » 
فسماه «ذا الوزارتين » لذلك » وكان أول من تسمى بذلك بالأندلس امتثالا” 
لام صاعد بن مخخلد وزير بي العباس 00 بتصدير فراشه في البيت » 
وتقديم اسمه في دفتر الارتزاق أول التسمية » فعظم مقداره في الدولة جدا . 


ابن خلدون ؛ : م"١1. ١‏ 
١‏ أورد المقري الحديث عن هذه الهدية مفصلا أيضاً في أزهار الرياض 75١ : ١‏ إلا أنه لم يمزج بين 
روايي ابن خلدون وابن الفرضي بل اكتفى بالثانية . 
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وتفسير هديته المذكورة على ما ثبت في كتاب ابن خلدون على ما يفسر' : 
خمسمائة ألف مثقال من الذهب العين » وأربعمائة رطل من التبر » ومصارفة” 
خمننة وأربعون ألف دينار من سبائك الفضة ؤ في مائني بدرة » واقتصر ابن الفَرّضي" 
على خمسمائة ألف دينار فقط ؛ واثنا عشر رطلا” من العنود الحندي الذي يم 
عليه كالشمع » وماثة وثمانون رطلا” من العود المتخير » وماثة رطل من العود 
الشبه المنتقى » هكذا ذكره ابن خلدون . 

وقال ابن الفرضي” مستنداً إلى الكتاب الذي وجّهه ابن شتهيد مع الهدية : إن 
العود الغاللي من ذلك أربعمائة رطل ؛ منها في قطعة واحدة مائة وثمانون رطلا” . 

وقال ابن خلدون : وماثة أوقية من المسك الذكي المفضل ني جنسه » انتهى . 

وقال ابن الفرضي » نقلا” عن الكتاب المصحوب مع الحدية : إن المسك ماثتا 
أوقية » واثنتا عشرة أوقية . ومن العنبر الأشهب البائي على خلقته بغير صناعة 
خمسمائة أوقية » منها قطعة عجيبة ململمة الشكل وزن مائة أوقية » هكذا في 
تاريخ ابن خلدون . 

وني ابن الفرضي أن الكل مائة أوقية » وأن هذه القطعة أربعون أوقية . 
ومن الكافور المرتفع النقي الذكي ثلاتماثة أوقية . 

قال ابن خلدون : ومن اللباس ثلاثون شقنّة من الحرير المختم المرقوم بالذهب 
كلباس الحلفاء المختلف الألوان والصنائع » وعشرة أفرية' من عالي جلود 
الفنّك الحراسانية . 

وخالفه ابن الفرضي"" » إذ قال : ومن أنواع الثياب ثلاثون شقّة خنج " 
خاصية للباسه بيضاء وملونة » وخمس ظهائر شعيبية؛ خاصية له » وعشر فراء من 


. أفرية : جمع فروة‎ ١ 

. الفقرة هن قوله «وخالفه . . . أدرى » كلها سقطت من ق‎ ٠ 

م خنج لعلها من الفارسية « خنك » بمعمى خرير أبيض » وهي كذلك ني ك ط. 
الشعيبية : نوع من الأقمشة . 


7 كن 


عالي الفَنّك منها سبعة بيض خراسانية وثلاث ملونة » وستة. متطارف عراقية 
خاصية له » وثمان وأربعون ملحفة زهرية لكسوته » وماثة ملحفة زهرية لرقاده . 
ول يذكر ابن خلدون ذاك » واين القرضي أعرف ء عيب ونه سند إل 
كتاب المهدي ء واضاحت البيت أدرى . 
قال ابن خلدون : وعشرة قناطير شد فيها مائة جلد سمور » وقاله ابن 
الفرضي أيضاً » وزاد ابن خلدون : وستة من السرادقات العراقية » وثمانية 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الحيل من الحرير والذهب » ثم قالا معا  :‏ 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من لون الحرير المنتقى 
للاستغزال » وزاد ابن خلدون : وثلاثون شقة من الفريون' لسروج الحبات » وزاد 
ابن الفرضي في الحرير المذكور -: قيل : إنّه قبضه منه صاحب الطراز ولم يأت 
به مع الهدية » وإنّما دفعه لصاحب الطراز » وأثبته في الدفتر » قالا :. وثلاثون 
بساطاً من الصوف ممتلفة الصناعات طول كل بساط منها عشرون ذراعاً » وقال 
مكرود مك اي ب الإور ا ل وبا وية ماا تر رسي ارين 
المختلفة » زاد ابن الفرضي : الصناعات من جنس اط قالة: وعخمسة عقر 
نآ" من عمل الحز المقطوع شطرها » قال ابن الفرضي. : وسائرها من جنس 
البّسّط الوجوه » قال ابن خلدون : ومن السلاح والعدة تمائمائة من التجافيف 
المزينة أيام البروز والمواا كب » وقال ابن الفرضي. : ماثة تجفاف بأبدع الصناعات 
وأغربها وأكلها » قالا : وألف ترس سلطانية » ومائة ألف سهم » زاد ابن 
خلدون : من النبال البارعة الصئعة ء قال ابن خلدون : ومن الظهر خمسة عشر 
من الحيل العراب المتخيرة لركاب السلطان فائقة التعورت ٠»‏ وقال ابن 
- : ومن الخيل ماثة فرس منها من الخيل العيراب المتخيرة لركابه خمسة 
عشر فرساً » وخمس من عرض هذه لحيل مسر امل اراك قاد 


. كذا وردت هذه اللفظة في ق ك ولملها : « البزيون» وهو سدس‎ ١ 
. ؟ في ق ك : نوضاً ؛ والنخ : بساط طويل طوله أكثر من عرضه‎ 


لحان 


مجالس” سروجها خز عراتي » وثمانون فرساً مما يصلح للوؤصفاء والحشم » وقال 
ابن خلدون : مائة فرس من الحيل الي تصلح للركوب في التصرف والغزوات 3 
وقال ابن الفرضي : وخمسة أبغل عالية الركاب » وقال ابن خلدون : وعشروت 
من بغال الركاب مُسُْرجة ملجتمة لمراكب الحلافة مجالس' سروجها خز جعفري 
عراتي » قالا : ومن الرقيق أربعون وصيفاً وعشرون جارية من متخير الرقيق 
بكسوهم وجميع آلاهم . وقال ابن خلدون ني الحواري : متخيرات بكسوممن 
وزينتهن » وقال ابن خلدون : : ومن سائر الأصناف قرية تغل آلافاً من أمداد 
الزرع ومن الضخر للبنيان ما أنفق عليه في عام واحد انون آلف دي غ 
وعشرون ألف عود من الحشب من أجمل الحشب وأصابه ' وأقومه قيمتها خمسون 
ألف ديئار » انتهى . 

وقال ابن الفرضي نقلا” عن كتاب ابن ششهيد المصحوب مع الهدية عندما 
ذكر الرقيق ما صورته © وكان قد أمرق "ب أيدهة اف ب يابتاعوم شن هال 
الأخماس » فابتعتهم من نعمته عندي » وصيرًهم من يعني » ومع ذلك عشر 
قناطير سكر طبر زذ لا سحاق فيه : 

وني آخر الكتاب : ولا علمت تطدّع مولاي - أيده الله تعالى ‏ إلى قرية 
كذا بالقنبانية " المنقطعة الغرس في شرقها » وترداده ‏ أيده الله تعالى ‏ لذكرها 
أها يمان حتى أعملت الخيلة في ابتياعها بأحوازها » وأكتبت وكيله ابن 
بقيّة الوثيقة” فيها باسمه » وضمها إلى ضياعه » وكذلك صنعت في قرية شيرة” 
من نظر جنَيّان عندما اتصل إلي من وَضْفه لها وتطلّعه إليها » فما زلت أتصدى 
لمسرته بها حتى ابتعتها الآن بأحوازها وجميع منازلها وربوعها » واحتاز ذلك 


؟ ك : قد أرفى ١‏ 
و قد من #تعرين بالقنبائية » وحي تدل عل الحقول ‏ وإن كانت تطلق. علماً عل كثير من المواضع 
بالأندلس أهمها البسائط الواقعة إلى جنوب قرطبة في حوض"الوادي الكبير . 


وهم 0 


كله الوكيل” ابن بقية » وصار في يده له أبقاه الله سبحانه » وأرجو أنّه سيرفع 
فيها في هذه السئة آلاف أمداد من الأطعمة إن شاء الله تعالى . ولمّا علمت نافلة 
عزمه - أبقاه الله تعالى - في البنيان » وكتلفه به » وفكرت ني عدد الأماكن الي 
تطلع نفسه الكرية إلى تخليد آثاره في بنيانها ‏ مد الله تعالى في عمره ٠‏ وأوفى 
با على أقصى أمله ‏ علمت أن أسه وقوامه الصخر والاستكثار منه » فأثارت لي 
همي ونصيحي حكمة حيلة أحكمها سعدك وجندك اللذان يبْعثان ما لا يتوهم 
عليه ». حيلة أقيم لك فيها بعام واحد عددة ما كان يقوم على يدي عبدك ابن 
عاصم في عشرين عاماً » وينتهي تحصيل النفقة فيه إلى نحو الثمانين ألفً أعجل شأنه في 
عام » وى التوفير العظيم الذي يديه العيان قبلا" إن شاء الله تعالى » وكذلك ما 
ثاب إلي” في أمر الحشب هذه المنية المكرمة » فإن ابن خليل عبد”ك المجتهد الدؤوب 
انتهى ني تحصيل عدد ما تحتاج إليه إلى ثلاثمائة ألف عود ونيف على عشرين ألف 
عود » على أنّه لا يدخل منه في السنة إلا" نحو الألفي عود » ففتح لي سعداك 
رأياً أقيم له بتمامه جميعم هذا الحشب العام على كاله بورود الحليبة ' لوقتها ., 
وقيمته على الرخص ما بين االحمسين ألفآً والستين ألفآً © انتهى . 
[ عود إلى أخبار الناصر ] 

ومن غريب ما يُحكى ' عن أمير المؤمنين الناصر المذكور أنّه أراد الفتصد » 
فقعد بالبهو ني المجلس الكبير المُششرف بأعلى مديئته بالزهراء » واستدعى 
الحب للكت بارعا لريب الآله وجسي الل 
زرزور فصعد على إناء ذهب بالمجلس » وأنشد : 


ها الفاصد” وفقآا' بأنين الؤميننا 
١‏ الحليبة : كذا جاءت في ق ك » فإن م تكن تمي , الحشب المجاوب » فلا أدري دلالتها بدقة . 
؟ انظر أزهار الرياض ”* : 7٠6‏ . 


لفن 


إثنا ممداع رع :ةا لمانا 


وجعل يكرر ذلك المرّة بعد المرة » فاستظرف أميرٌ المؤمنين الناصر ذلك غاية 
الاستظراف » وسَرّ به غاية السرور » وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعلّم 
ورور فذاكر له أن السيدة الكبرى مَرّجانة أم ولده ولي" عهده الحكم 
احير للحت اراح لراك الاير برضي قا لبا عر لاي 
ألف ديئان . 

وذكر ابن بَسّام ' أن أبا عامر بن شلهتيد أحمد بن عبد الملك الوزير أهدي 
له غلام من النصارى لم تقع العيون على شبهه » فلمحه الناصر فقال لابن شهيد : 
أتى لك هذا ؟ قال : هو من عند الله » فقال .له الناصر : تتحفوننا بالنجوم 
وتستأثرون بالقمر » فاستعذر واحتفل في هدية بعثها مع الغلام » وقال : يا ببي . 
كن مع جملة ما بعثت به » ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي » وكتب معه 
هذين البيتين " : 

أمولاي هذا البدرٌ سار اقم ولأفق' أولى بالبدور من الأرضر 

أرضَيكو” بانفس وَهي نفيسة” وم أرّ قبلي من' بمهجته برضي 

فحسن ذلك عند الناصر » وأتحفه بمال جزيل » وتمكنت عنده مكالته » ثم 
إنّه بعد ذلك أهديت إليه جارية من أجمل نساء الدنيا » فخاف أن يُثهى” ذلك 
إلى الناصر فيطلبها فتكون كقصة الغلام » فاحتفل في هدية أعظم من الأولى » 
وبعثها معها » وكتب له : 

أمولاي هذي الشمسٌ والبدرٌ أوّل5 تقدام كيما يذتقي القتمتران 


533505160510100 


١‏ انظر مطالع البدور ١‏ : والمقتطفات ( الورقة : :4 م). 
11 في الأصول : هذه الأبياث . 
00 


امم 


قرآن” لعمْري بالسعادة قد أتى فدام منهما في كوثر وجنات 
فما لما والله في الحسْن ثالث ومالك في ملك البرية ثاني 

ثم إن أخد الوشاة رفع للملك أنه بقي في نفسه من الغلام حرارة ٠‏ وأنه 
لا يزال يذكره حين تتحّركه الشتّمول » ويقرع السن على تعذر الوصول » 
فقال للواشي : لا تحرك به لسانك » وإلا” طار رأسك » وأعمل الناصر حيلة في . 
أن كتب على لسان الغلام رقعة منها : «يا مولاي » تعلم أنّك كنت لي على 
انفراد » ول أزل معك ني نعيم » وإِنّي وإن كنت عند الحليفة مشارك في المنزلة » 
محاذر ما يبدو من سطوة الملك » فتحيئّل في استدعائي منه » » وبعثها مع غلام 
صغير السن » وأوصاه أن يقول : من عند فلان » وإن الملك لم يكلمه قط » إن 
سأله عن ذلك » فلمًا وقف أبو عامر على تلك الرسالة واستخبر الحادم علم من 
سؤاله ما كان ف نفسه من الغلام » وما تكلم به في مجالس المدام » فكتب على 
ظهر الرقعة ولم يزد حرفا : 

أمن بعد إحكام التجارب يُبتغى لدي سقوط الطير ' ني غابة الأسّد” 
وما أنا ممّن يغلب الحبً قلبته ولا جاهل ما يداعيه أولو الحتسّد' 

فإن كنت روحي قد وهبتك طائعاً وكيف يرد الروّح إن فارق الحسّد” 

فلمًا وقف الناصر على الحواب تعجب من فطنته » ولم يعد" إلى استماع 
واش به . 9 
دعل عليه رد فلل لقال لمعيف عرفت مواقان ؟ شال أذ 
عقلي بالموى غير مشترك . فأنعم عليه » وزادت محبته عنده » ومسّن ذكر هذه 


. المطالع : سقوط العير ؛ وهو أقرب إلى الصواب‎ ١ 
*'. ؟ هو علاء الدين على بن عبد الله الفزولي‎ 


ا 


[ غزوات الناضر ]. 

0 الناصر رياه :رفك مي فلار كل تراز » واستنزهم من 
معاقلهم : حبى صفا له الوقت ء وكانت له في جهاد العدو اليد البيضاء » 
فمن غدزواته أنه غزا سنة ثمان وثلائمائة إلى ا 
فاستنجد بالبُشكئس والإفريجة وظاهر شانجة' بن غرسية صاحب بَنْبلوئة 
أفيز البتشكنس » فهز مهم » ووطىء بلادهم » ودوّخ أرضهم » وفتح معاقلهم » 
. وخرب خصوهم ء ثم غزا تبلونة سنة ثني :عشرة » ودخل دار الحرب » 
ودواخ البسائط » وفتح المعاقل 2 ققرت الحصون » وأفسد العمائر » وجال 
فيها » وتوغل في قاصيتها » والعدو يحاذيه في ابحبال والأوعار » ولم يظفر منه 
بشيء » ثم بعد مدّة ظفر ببعض الثوّار عليه » وكان استمد" بالنصارى فقتل الناصر 
من" كان مع الثائر من النصارى أهل ألبّة" » وفتح ثلاثين من حصونهم » وبلغه 


انتفاض طوطة ' ملكة البَشكنّس فغزاها في بَمبلونة ودوّخ أرضها واستباحها » 


ورجع إلى قرْطبة » ثم غزا غزوة الحندق سنة سبع وعشرين إلى جليقية فالمزم 


وأصيب فيها المسلمون » وقعد بعدها عن الغزو بئفسه » وصار يردد البعوث" . 


والصوائف إلى الحهاد » وبعث جيوشه إلى المغرب فملك سبتة وفاساً وغيرهما 
من بلاد المغرب » وطار صيته وانتشر ذكره كا سبق . ولما هلك غرسية بن شانجة 
ملك البشكئْس قام بأمرهم بعده أمه ” طوطة » وكفلت ولده » ثم انتقضت على 
الناصر سنة خمس وعشرين » فغزا الناصر بلادهاء وخرب نواحي بَنْبلُونة وردد 


اس و 


لو رات ول كي كور رياد بر 2 


000 شانحة : (وطهدة ) بلك البشكنس أي منطقة نبره (8ئه8137 ) » وفالاء شانجة بن‎ ١ 
. وي ط : شنجة‎ 


و طوطة (76008) وفي تاريخ وماك 0" : */ا ) (1048) . 
و١‏ ابن خلدون أخته , 


هم 


'وخشمة : (0502 ) وي ك : خشعمة . 


ددا 


ثم رحل إلى بسَنبلونة » فجاءته طوطة بطاعتها وعقد لابنها غرسية” على بنبلونة » 
ثم عدل إلى ألبسة وبسائطها فدوخها وخرب حصونها ٠»‏ ثم اقتحم جليقية 
وملكها توكلا رذ بين بن أردون 3 فخام عن لقائه 8 ودخل وخشمة” » فنازله 
الناصر فيها » وهدم بغش ١‏ وكثيراً من معاقلهم » وهزمهم مراراً » ورجع . 
ثم كانت بعدها غزوة الحندق السابقة » وهابته أمم النصرانية . 
[ الوفود على بلاط الناصر ] 

ثم وفدت عليه سنة ست وثلائين رسل صاحب قسطنطينية وهديته - وهو 
يومئذ قسطتطين - واحتفل الناصر لقدومهم أي يوم مشهود » قال ابن خلدون"' : 
ركبت ني ذلك اليوم المساكر بالسلاح ني أكل شكة » وزين القصر الحلاني 
بأنواع الزيئة وأصناف الستور » وجمّل السرير الحلاني بمقاعد الأبناء والإخوة 
والأعمام والقتّرابة » ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم » ودخل الرسل” 
فهالهم ما رأوه » وقرّبوا حتى أداوًا رسالتهم ء وأمر يومئذ الأعلام أن يخطبوا 
في ذلك الحفل » ويعظموا من أمر الإسلام والحلافة » ويشكروا نعمة الله على 
ظهور دينه وإعزازه » وذلة عدوه » فاستعداوا لذلك » ثم هرهم هَل المجلس 
فوجموا . وشرعوا ني القول فَأَرْدج عليهم ٠‏ وكان فيهم أبو علي القالي وافد” 
العراق » كان في جملة الحكم ولي العهد وندابه لذئك استئثاراً بفخره" » فلمًا 
وجموا كلهم قام مدر بن سعيد البتوطي من غير استعداد ولا ركريّة وما 
تقدام له أحد بشي ء من ذلك » فخطب واسحتفر * وجتلبي في ذلك القصد » وأنشد 


١‏ برغش : (8806) إحدى مدن الحدود الشمالية ؟؛ وانظر شرساً لغزوات الناصر في تاريخ 
بروفتال ؛ : #م س ملا. 

؟ تاريخ ابن تخلدون ؛ : ؟4١‏ وأزهار الرياض ؟ : 68؟ وابن عذاري ١‏ : 811 . 

* ك : فعجز ؛ وفي قي وابن خلدون : لفخره ؛ وفي ج : لعجزه . 

4 ج ك : واستحضر . 


بسن 


شعراً طويلا” ارنجله في ذلك الغرض' » ففاز بفخر ذلك المجلس ٠‏ وعجب الناس 
من شأنه أكثر من كل ما وقع ؛ وأعجب به الناصر » وولا"ه القضاء بعدها » 
وأصبح من رجالات المعالم ' » و أخباره مشهورة ء وخطبته في ذلك اليوم منقولة 
في كتب ابن حيتان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل » وبعث الناصر معهم 
هشام بن هذيل ؟ بهدية حافلة ليؤكد المودة ويتحُسن الإجابة » ورجع بعد سنتين 
وقد أحكم من ذلك ما شاء وجاءت معه رسل قسطنطين . 

ثم جاء رسول من ملك الصقالبة - وهو يومئذ هوتو* ‏ ورسول آخر من 
ملك الألمان » ورسول آخخر من ملك الإفرنجة وراء البرت - وهو يومئذ أوقه * 
- ورسول آخر من ملك الإفرنحجة بقاصية المشرق وهو يومئذ كلدة” ‏ واحتفل 
الناصر لقدومهم » وبعث مع رسول الصقالبة بيع الأسقفً إلى ملكهم هوتو 
ورجع بعد سنتين . 

وي سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون يطلب السلم » فعقد له » ثم بعث 
في سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فرذلند قومس قَشتيلة في عهده . فأذن له 
في ذلك » وأدخل في عهده » وكان غرسيّة” بن شانئجة قد استولى على جليقية 
بعد أبيه شانئجة بن فرويلة" ثم انتقض عليه أهل جليقية ؛ وتولي كبرهم قومس 
قشتيلة فرذلند المذكور » ومال إلى أردون بن رذمير » وكان غرسية بن شانجة حافد؟ 
لطوطة ملكة البَشْكّئْس » فامتعضت للحافدها غرسية » ووفدت على الناصر سنة 


؟ أبن خلدون : هشام بن كليب البلاثليق . 

4 هوتو : (0002) وفي نسخ التقح المبطراب في رمم الاسم بين : هوتهر في ق ب ؛ وذوقوة في 
ك ؛ وذواقو ؟ وذوفو في غيرهما . 

0 ق ك ط : أوفة»ج أرمة) و السصواب ما أثيتناء إذ يقابل : ( مهددا1 ) وهر (هماءخ'0 دعدون11 ) 
مر كيز بروفانس . 

5 (00نن©) وهو ابن أدلير ت مركيز تسكانية . 

/ا فرويلة : (هاعيم2) . 


و 


سبع وأربعين ملقية بنفسها في عتَقّد السلم لها ولولدها شانئجة بن رذمير الملك » 
0 غرسية بن شانجة على ملكه » ونصره من عدوّه »- وجاء الملكان 
» فاحتفل الناصر لقدومهم » وعقد الصلح لشائحة وأمه » ويعث العساكر 
مع غرسية ملك جليقية فره عليه ملكه » وخلع اللحلالقة' طاعة أردون إليه » 
وبعث إلى الناصر يشكره على فعلته » وكتب إلى الأمم في في النواحي بذلك » وبما 
ارتكبه فرذلند قومّس قَشتيلة في نكثه ووثوبه » ويعيره بذلك عند الأمم ٠‏ ولم 
يزل الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك » ولا وصل رسول كلدة ملك | ٠‏ 
الإفرنجة بالشرق كا تقدآم وصل معه رسول ملك برشلونة وطركونة رافياً 0 0 
في .الصلح : فأجابه الناصر »: ووصل بعده رسول صاحب رومة طب المودة .. 
فأجيب ؟؛ انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار. . 20 0 
ا ولِنفصل بعض ما أجمله فنقول:: ذكر ابن د 
بالأندلس كان في غاية الضخامة ورقعة الشأن » وهادّثه” الروم » وازدلفت إليه. 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر » ولم تبق” أمّة سمعت به من ملوك الروم . 
والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
'راضية » ومن جملتهم. صاحب القسطنطينية العظمى » فإنّه هاداه » ورغب في 
موادعته » وكان وصول أرساله في صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاتمائة » وتقدام في 
كلام ابن خلدون أنّها ست وثلاثون » فالله أعلم أيهما أصح » وتأهب الناصر 
لورودهم وأمر أن يستلقنُوا أعظم تلق" وأفخمه » وأحسن قبول ١‏ وأكرمه » وأخرج . 
إلى لقائهم ببجانة يحيى بن محمد بن الليث وغيره لخدمة أسباب الطريق » فلما 
صاروا بأقرب المحلا"ت من قدُرطّبة خرج إلى لقائهم القوّاد في العدد والعدة والتعبية» . 
فتلقوهم قائداً بعد قائد » وكل اختصاصهم بعد ذلك » بأن أخرج إليهم الفتيين 
الكبيرين الحصيين ياسراً وتماماً » إبلاغآ في الاحتفال هم » فلقياهم بعد القواد » 


لومم فوم مومه فمم ممم ممم مومه وموم ممم ممم ففة 


دما 


فاستبان لحم بخروج الفتبين إليهم بنسط الناصر وإكرامه » لأن الفتئيان حينئذ 
هم عظماء الدولة » لأتهم أصحاب الحلوة مع الناصر وحرمه وبيدهم القصر 
السلطاني" » وأنزلوا بممنشية ولي" العهد 0 ' بعد'وة قترطبة في 
الربتض » ومتعوا من لقاء الخاصة والعاده يانه ومن ملابسة الناس طرًا . 
ورتب لحجابتهم رجال تخيروا من المواللي ووجوه الحشم فصيروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا” لأربع دول » لكل م رار 
لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قُرطبة لدخول وفود الروم عليه » فقنَعّد 
هم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من السنة المذكورة في 
بتهنو المجلس الزاهر قعوداً حستا نبيلا”» وقعد عن بمينه ولي* العهد من بنيه الحكم 
: ثم عبيد” الله تم عبد العزيز أبو الأصبغ ثم مروان » وقعد عن يساره امنذر ثم عبد 
ش الحبار م سليمان » وتخلف عبد الملك لأنه كان عليلا لم يُطق الحضور ء وحوار'” 
الوزراء على مراتبهم ينا وشمالاة » ووقف الحجناب من أهل الخدمة من أبناء : 


الوزراء والموالي والوكلاء وغيرهم 2 وقد بسط ضحن الدار أجمع بعتاق البستط 


3 وكرائم الدرانك "2 وظللت أيواب الدار وحناياها بظَّدَل الديباج ورفيع الستورت 


: فوصل رسل ملك الروم حائرين مما رأوه من بهجة الملك وفخامة السلطان ) 
ودفعوا كتاب ملكهم _صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين إن ليون » وهوا 
ْ في رق مصبوغ لوناً سماوياً مكتوب بالذهب بالخط الإغريقي" » وداخل الكتاب 


0 مسد 'رجة مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضة بخط [غريقي أيضاً فيها وصف هديته الى 


أرسل بها وعددها » وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل » ل ال 
الواحد منه صورة المسيح » وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده 3 
وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين 


. لك :؛ نصير ء وهو خطأ‎ ١ 
؟ الدرائنك : السط‎ 
. في الأصول : الاغرنقي‎ * 


لاك 


الملك معمولة من الزجاج الملون البديع » وكان الدرج داخل جعبة ملبسة بالديباج » 
وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سَطّر منه : قسطنطين ورومانس ١‏ المؤمنان بالمسبيح 
الملكان العظيمان ملكا الروم » وني سطر آخر : العظيم الاستحقاق المفخر الشريف 
السب عبد الرحمن اللخليفة الخاكم على العرب بالأندلس »أطال الله بقاءه؛ولما احتفل 
الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه » لتذكر 
جلالة مقعده وعظيم سلطانه » وتصف ما نميأ من توطيد الخلافة في دولته » 
وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء » ويقد مه 
أمام نشيد الشعراء » فأمر الحكم صنيعه الفقيه محمد بن عبد البر الكسنياني ؟ بالتأهب 
لذلك » وإغداد خطبة بليغة يقوم بها بين يدي الخليفة » وكان يداعي من القدرة 
على تأليف الكلام ما ليس في وسّع غيره ؛ وحضر المجلس السلطاني » فلمًا قام 
يحاول التكلّم بما رأى هاله وبتهّره هول” المقام وأببة الحلافة » فلم يهتد إلى لفمّظة » 
بل عشي عليه وسقط إلى الأرض » فقيل لأبي علي البغدادي إسماعيل بن القاسم 
القاليي صاحب الأمالي والنوادر » وهو حينئذ ضيف الحليفة الوافد عليه من العراقر 
وأمير الكلام وبحر للغة : قم فارْقم هذا الوهي ؛ فقام فحمد الله وأتى عليه بما 
هو أهله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ هكذا ذكر ابن حيان وغيره 
وكلام ابن خلدون السابق يقتضي أن القالي هو الأمور بالكلام أوّلا” وامُعد لذلك » 
ونحره في المطممّح » والخطب سهل - ثم انقطع القول بالقالي » فوقف ساكتاً مفكراً 
في كلام دمل به إلى ذكر ما أريد منه » وقال في المطمح " : إن أبا علي القالي 
انقطع » وبنّهت وما وصل إلا" قط » ووقف ساكتا متفكترآء لا ناسيا ولا متذكراً » 
فلمبًا رأئ ذلك مننّذَر بن سعيد -.وكان ممّن جضر في زمرة الفقهاء : قام من 


لاق كطج : ورومانين . 
؟ فيج : الكسياتي ؟؛ دي ط ق ودوزي كما أثبته » وكذلك ورد في لب اللباب ؛ وي أزهار 
الرياض و ك م : م/ا؟ : الكسيباني . 


© المطمح وم. 


لضن 


6 ذاته.» بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح أني علي لأوّل خطبته بكلام عجيب 2 


ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل مجيب , يسحّه سحا كأنتما كان يحفظه قبل 
. ذلك بمدةء وبدأ من المكان الذبي انتهى إليه أبو علِي” البغدادي » فقال ١‏ : أما بعد 
حمد الله والثناء عليه » والتعداد لآلائه : والشكر لنعمائه ؛ والصلاة والسلام على 
محمد صفيه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادثة مقاماً » ولكل مقام مقال » وليس بعد 
الت إلا الضلال » وإني قد قمت ني مقام كريم » ؛ بين يدي ملك عظيم » ؛ فأصغوا 
إلي معشر الملا بأسماعكم » والقنوا ' علي بأفئدتكم ؛ إن من الحق أن يقال للمحق 
صدقت » والمبطل كذبت . وإن الحليل تعاللى في سمائه » وتقدكس بصقاته 
وأسمائه » أم ركليمه موسى » صل الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنييائه » أن 
بذكر قومه بأينام الله » جل وعز + عندهم » وفيه وني رسول الله صلى الله عليه 
دسالم » أسلوة حسنة » وإنتي أذكركم بأيام اله عتدكم '» وتلافيه لكم يخلافة 
أمير المؤمنين الي لمت شعتكم ' > وأمتتا ربكم ورت ل ب 

ش بعد أن كتم قليلا” فك ركم » ومستضعتفين فقواكم » ومس دين فنص ركم »2 
ولاأه اله رعايتكم 6 وأسند إلية إمامتكم 2 أينَام ضربت الفتنة” عاد عل 
| الآقاق ». وأحاطت بكم شعل” التفاق . حتى صرت و في هثل خدقة البعير : 
مب ايغال ؛ ونكد العيش والتغيير » ؛ استبدم علاقه من الشداة بالرخاء » واتقلم 
3 سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيطان لا 2 «انندعما الله معاشر 
الل ألم تكن الدماء مسفوكة فحقتها ؛ والسبل” مخوفة” فأميّتها » والأموال 
منتهسبة فأحرزها وحصنها ؟ ألم تكن البلاد 0 وثغور المسلمين 
1 مهتفسة فحماها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء الله عليكم بعخلافته » وتلافية” جمع 


. نض الخطبة في أزهار الرياض ؟ : 507 .والمرقبة العليا : 55 والمطمح :مم‎ ١ 

؟ ك : واتقنوا ؛ ط : والفدوا ؛ ق : والفتوا ؛ لضاني اج والمطمح . 

ب : وأنا أذكركم : نعم الله تعالى عليكم . ام : سقطت من المطمح . 
3 اي :: فوقكم ؛ وفي المطمح : خوفكم . 

3 : ناشدتكم . 


كدف لضا 


كلمتكم بعد افثراقها بإمامته ؛ حى أذهب الله عنكم غيظكم » وشفى صدوركم » | 
وصرتم يدأ عق عدو كم » بعد أن كان بأسبكم. بيتكم 2 نادلكم! الله ألم يان 
خلافته فل" الفنة بعد انطلاقها من عقاها ؟ ألم يتلافة صلاح الأمور بنفسه بعد 
اضطراب أحواها ولم يكل ذلك إلى القوّاد والأجناد » حى باشره بالقوة. ' والمُهجة 
والأولاد » واعتزل النسوان » وهجر الأوطان » ورفض الدعة وهي محبوبة 
وترك الركون إلى الراحة وهي مطلوبة » بطويّة صحيحة ؟ » وعزيعة صريحة 


ويصيرة ثابتة؛ نافذة ثاقبة » وريح هابة غالبة » ونصرة. من الله واقعة واجبة 


له ل ” 


ل 


رطان ادر ظاهر » وسيف متنصور » تحت عتد'ل مشهور » متحمّلا” 

ندمب » مستقلا ةما ناله في جانب الله من التعب:» حى لانت الأحوال بعد شدما ؛, 
ع فد جد متا ريد ذا طرق لاسا لال 
لأهلها قرن إلا جذّه » فأصبحم بنعمة الله إخواناً » وبلم أمير المؤمنين لشعككم 
على أعدائه أعواناً » حى :تواترت لديكم الفترحات »رتح الله عليكم يخلافته 
أبوات الحيرات والبركات * » وصارت وفود * الروم وافدة عليه وعليكم » وآمال 
الأقصين” والأدنَيئْن” مستخدمة إليه وإليكم » يأتون من كل فج عميق » وبلد 
سحيق » لأخذ حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلا” » ليقضي الله أمراً كان مفعولا”» 
وان يخلف الله وَعندته » ولهذا الأمر ما بعده » وتلك أسباب ظاهرة بادية » تدل 
على أمور باطنة خافية » دليئها قائم» وجَفّتها غير نائم ظو وعد الله الذين آمدوا 
متكم' وعمالُوا الصّالحات ليتخلفتهم" في الأرضر كما املتخلف 
الذينٍ من 0 :.ه) وليس في تصديق ما وعد ال الله ارتياب » 


ثابتة : زيادة من 4 لفت 


0 

31 
* المطمح : شالصة . 

0 
ه المطمح : دق أل قال مك باب دكات وتوئات ميك أساب اتوت . 


فون 


ولكل نبا مستقر ولكل أجل تاب ؛ فاحمدوا الله أينها الناس على آلائه » واسألوه 
المزيد من تَعّمائة » فقد أصبحم بِيّمن خلافة أمير المإمنين أبنّده الله بالعصمة . 
والسسداد» وأهمه بخالص التوفيق إلى سبيل الرشاد » أحسن الناس حال وأنعمتهم 
بالا"» وأعزهم قتراراً » وأمنعتهم دارا » وأكتفهم جمعاً ‏ وأجملهم صدعا , لا 
مهاجون ولا تذادون » وأنم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون » فاستعينوا على 
صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم ٠»‏ والتزام الطاعة لخليفتكم وابن عم نبيكم 2 
صلى الله عليه وسلم » فإن من نزع يدآ' من الطاعة » وسعى في تفريق ابجماعة » 
ومرق من الاين » فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران البين » وقد 
علممم أن في التعلّق بعصمتها » والتمستك بوتا » حفظة الأموال وحتقان 
الدماء » وصلاح الخاصة والدهماء ؛ وأن بقوام الطاعة تقام الحدود » وتوفى 
العهود » وببا وصلت الأرحام .» ووضحت الأحكام ٠‏ وبها سد الله الختلال + .. 
وأمّن السسبلل ؛ ووطّأ الأكناف . ورفع الاختلاف . وبها طاب لكم القترّازء 
واطمأتت بكم الدار » فاعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به » فإنه تبارك وتعالى 
يقول لإأطيعوا الله وأطيعنوا الرسول وأولي الأملر تكلم # الآآية (انساء : .٠ه)ء‏ 
وقد علمم ما أحاط بكم ني جزيرتكم هذه من ضروب المشركين » وصنوف 
الملحدين » الساعين في شّق” عصاكم » وتفريق ملاكم ' » الأخذين في مخاذلة 
دينكم ؛ وهتك حريمكم » وتوهين دعوة نبيكم » صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى جميع النبيين والمرسلين » أقول قولي هذا وأختم بالحمد. لله رب العالمين* 
مستغفراً الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرين . 


٠ »‏ ل 


00 . المطمح : يده‎ ١ 
7 . ؟ المطمح : ملتكم ؟ وملاكم مخففة من ملإكم‎ 


لفهض 


[ ترجمة منذر بن سعيد البلوطي عن المغرب ] 
وساق” ابن” سعيد قي المغرب » هذه الحكاية فقال ما صورته ' : منذر بن 
سعيد البذّوطي قاضي الجماعة بقرطبة » خطيب مصقع كك كتب مؤلفة 


في القرآن والسنّة والورع » والرد على أهل الأهواء والبدع » شاعر بليغ ولد 


سنة خمس وستين ومائتين " » وأو سببه في تعلق بعبد الرجمن الناصر لا احتضل 
لدخول رسول ملك الروم صاحب قسطنطينية بقصر قر قُرطبة الاحتفال الذي اشتهر 
ذكره » أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه » لذكر جلالة مقعده » 
ووتطف مايأ له من توطيد الفلافة » ورمني ملوك الأمم بسهام بأسه وتجندا » 
وتقدام إلى الآمير الحكم ابنه وولي” عهده بإعداد من" يقوم لذلك من الحطباء » 


ويقدامه أمام [نشاد الشعراء » فتقدام الحكم إلى أبن علي البغدادي ضيف الخليفة 8 


وأمير الكلام وبحر اللغة » أن يقوم » فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » » ثم انقطع » وبنهت فما وصل ولا قطع » ووقف 
0 رأى ذلك منذر بن سعيد قام قائماً بدرجة من مرقاة ني 
علي » ووصل افتتاحه بكلام عجيب بهر العقؤل جرالة » وملا الأسماع 
ا 00 
وغلب على قلبه » وقال : هذا كبير القوم » أو كبش القوم » وخخرج الناس 
يتحدثون عن سن مقامه » وثبات جتنانه » وبلاغة لسانه » وكان الناصر أشد هم 
ل ا ا 


أخرني الله بعد * بن د كره ١‏ قتا يله بتكم عليد.» واتحاقيه + 
وذكرني بشأنه » فما للصنيعة ذهب عنه ‏ ثم ولاله الصلاة والخطانة في المسجد 


. ل الرد ترجمة لمنذر بن سعيد في المغرب المطبوع‎ ١ 
. ؟ صوايه : #/ا؟‎ 


ارس 


الجامع بالزهراء » ثم توفي محمد بن عيسى ١‏ القاضي فولاته قضاء الجماعة 
بقرطبة » وأقره على الصلاة بالزهراء . ٠‏ ظ 


ومن شعره في هذه الواقعة قوله”؟ : 


مقال” كحد السيف وَسْط المحافل 


بقلب ذكي ترتمي جنباتئه”" 
فما د حضت رجلي ولازل مقولي 
وقد حدافّت حولي عيُون” إخالها 
لخير إمام .كان أو هو كائن 
ترى الناس” أفواجاً . يؤمون. بابه 


وفودا ملوك الروم. وسّظط فنائه . 
0 فعش سالا أقصى حياة مؤملاة 


ستشملكتها ما نين اشرق .مغرب 


فَرَقْت به ما بين حق وباطل. 
كبارق 0 عند رعش الأنامل 
ولا طاشن عة عفلي يوم تلك الزلازل 
كثل سهام أثبتت في المقاتل 


ل أو في العصور الأوائل 


0 ما بين دعر وآمل 
فت غياث كل ؛ حاف وناغل 
إل درت قسطتطت أو امن بابل 


انتهى كلام ابن سعيد . وهو يؤيد كلام ابن خلدون أن المأمور بالحطبة هو 
القالي . : 1 


2 أن الناصر قال لابنه الحكم بعد أن سأله عنه * : لقد أحسن ما شاء » 
فلئن كان حبر خطبته هذه وأعتدها مخافة أن يدور ما دار فيتلافى الوهي فإنّه 


١‏ الصواب : محمد بن أني عيسى ؛ وهو محمد بن عبد الله بن ألي عيسى الذي ظل قاضياً الجماعة حت 
سنة 5884 ( أنظر نر جمته في الحذوة : 59 ويغية الملتمس رقم : 5١8‏ وابن الفرضي +« : ١‏ 
والحشي : ١77‏ والمرقبة العليا : 9ه 6 وصيتر جم له المقري في الراحلين رقم :" ) . 

" المطمح :5غ 

و ك : جمراته . 

4 ك:: رجاء الكل . 

ه أزهار الرياض * : ١بام‏ . 


ارففا ” 


وأغرب . 


ديع من قدرته واحتياطه » ولئن كان أنى بها على البديبة لوقته فإنه لعجب 


قال ابن سعيد : ولا فرغ منذر من خطبته أنشد' 


هذا المقام' الذي ما عابه فَمَّد” 
لوكت فيهم غرييآ كنت ممطارفاً 


د ويروك ليما لتر 


وه ماسم 


لولا الللافة أبقى- الله عرصي 


لكن” قائله 


أزرى ابه البلد. 
لكي منهم”” فاغتالي التكد” . 


ولا دهاني م بغي ولا ا 


م كنت أرضى " بأرض ما بها أحد 


قلت : كأته عرض بأني علي قلي » وتقدجهم ايا في هذا القام » والله أعلم . 


ومن نظم منذر بن سعيد قوله : 


ا حَوْضٍ 0 ترد 


رعلا سل اقفعان لكي 


والقيرا. والشر لا تشذعئه” فما 


.وله وقد آذاه شخص متخا بالكثية غيل لذ : 


بالكنية ؟ فقال : 
لا :تعجبوا من الي" تيه 
فالله قد حي االرد” 


اممو مامه وقوه فم ومو مو مفو ممم ومو مم دو موده ممم م مقف 


م١‎ : الحذوة‎ ١ 
الحذوة المقال‎ + 


اس 


مه م 


م ينج مما: .مخافه” أن 
فلست كدري 5 يجي غد 
. ويسلم. الروحٌ :منك. وابحسد 
في الناس إلا اشن والمسه ٠‏ 


من بعد اما قد سبنا وأفانا 
كناه إل خزية" وهوانا. 


١‏ انها 


[ ترجمة منذرفي المح ].. 

وقال في المطمح ' : منذر بن سعيد البلوطي ؛ آية حركة وسكون ٠‏ وبركة 
م نكن معد ة ولا تكوناء وآبة سقافة في لثم ٠»‏ وجتهامة وزع في طي تبسم 
إذا جد وجد ' * وإذا هزل نزل ‏ وي كنا الاين م يتزل الورع من سرفتي . 
. ولا اكتسب إثما ولا احتتقتب ء ولي قضاء الجماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن . 
وناحبك من بعتدل أظهر : ومن فضل أشهر : ومن مار فيضن :ومن جوة 
رفع ومن باطل خفضن ٠‏ وكان مهيبا صليباً صارما غير جبان ولا عاجز ولا مراقب 
لأحد من خلق الله في استخراج حق ورفع ظلم ء واستمر ني القضاء إلى أن مات 
الناصر لدين الله ثم ولي ابنه الحكم فأقرّه » وفي خلافته استعفى مراراً فما أعفي . 
وتوفي بعد ذلك لم يحفظ عنه” مدآة ولابته قضية جور ء ولا عدت عليه في حكومته 
زلة » وكان غزير العلم » كثير. الأدب . متكلما بالحق ٠‏ متبيئّنآً بالصدق ٠‏ له 
كتب مؤلفة في السنّة والقرآن والورع ٠»‏ والرد على أهل الأهواء والبدع. ». وكان 
خطيباً بليغاً وشاعراً محسناً » ولد عند ولاية المنذر ا ش 
' ومن شعرة في الزهد قوله : ٠‏ 1 ! 
كم تتصابى وقد علاك المشيب وتعامى عمد وأنت اللبيب؟ 
كيق تلهو وقد أتاك نذير أن سيأتي الحمام منك قريب ؟ 
يا سفيها قد حان منه رحيل” . بعد ذاك الرحيل يوم” عتصيب 
إن” الموت كرة فارتقبئها لا يداوي إذا أنتك طبيب 
كم توانى حبى تصير رهيناً ثم تأتيك دعوة” فتجيب 


زاد في الطبح سنة ثلاث وسبعين ومائتين ( وفي طبعة الدوائب : ثلاث وعثرين + وهو خلا ). 


ويس ش 


بأمور” -المغاد أنت .عليم” عاتن هنا الي 


ليْس- من ساعة من الدهر إلا" للمنايا 0 عليك 32 
ولعدّنا نذكر شيئاً من أحوال منذر في غير هذا الموضع.. 


رجع لأخبار الناصر لدين الله حكي ' أنه لما أعذر لأولاد ابه أي هروان” 
عبيد الله اخذ لذلك صنيعاً عظيماً بقصر الزهراء لم يتخلّف أحد عنه من أهل مملكته ش 
وأمر أن ينْدَرَ لشهوده الفقهاء المشاورون ومن" يليهم من العلماء والعدول ووجوه 
الناس ء فتخلف من بينهم المشاور أبو [براهيم » وافتقد مكانه لارتفاع مترل  *‏ 
فسأل في ذلك الليفة الناصر + إذ أبو إبراهيم من أكابر. :علماء المالكيّة الذين 
عليهم المدار » ووجدة الناصر بسبب ذلك على ألي ابر زات ابن وو 
العهد الحكتم بالكتاب إليه » والتفنيد له ». فكتب إليه الحكم رة قعة” نسختها : 
« يسم الله الرحمن حمن الرحيم » حفظك الله وتولاك » وسددك ورعاك »ل امتحن 
أمير المؤمنين ‏ مولاي وسيدي - أبقاه الله الأولياء الذين يستعد "بهم وجتداك ٠‏ 
متقدماآ في الولاية » متأخترآً عن الصلة » على أنه قد أنذرك - أبقاه الله 
خصوصاً المشاركة أي السرور الذي كان عنده ٠»‏ لا أعدمه الله توالي المسرّة 
ثم أنذرت من قبل إبلاغا في التكرمة » فكان منك على ذلك كلله من التخللف 
ما ضاقت عليك فيه المعذرة ». واستبلغ أمير المؤمنين في إذكاره ومعاتتك عله + . 
فأعيت عليك عنك. الحجة » فعرفي أكرمك الله ما العذر الذي أوجب ٠‏ 
اك ل ره مع امعد رو ل ال 
لنعرفه - أَبقَاه الله بذلك » فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعالى © . فأجابه. 


أبو إبراهيم : «وسلام على الأمير سيدي ورحمة الله » قرأت - أبقى الله الأمير 


لها 


1 في الأصول ما عدا ج : ربيب . 
؟ أزهار الرياض ” : 7817 . 


مضنا 


سيدي .هذا الكتاب وفهمته » ولم يكد توقفي لنفسي ء نما كان لأمير 
المؤمنين سيدنا أبقى الله سلطانه » لعلمي مذهبه » وسكوني إلى تقواه » واقتفائه '-. 
لأثر سلفه الطيتب. رضوان الله عليهم '» فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية ' 
لا كتهنوما بما يتشينها » ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقيصها » يستعدون با - 
٠‏ النتهم.» ويتريثون با عند رعاياهم ومن" يفد علييم من تادهم ء فلهن 
تخلفت ولعلمي بمذهبه توقفت » إن شاء الله تعالى » . فلمًا أقرأ الحكم أباه الناصر 
لدين الله جواب أي إبراهيم إسحاق أعجبه ؛ واستحسن اعتذاره » وزال ما. 


. وكان الفقيه أبو إبراهيم المذكور معظما عند الناصر وابنه الحكم ». وحيق” 


هما أن يعظماه ؛ وقد حكى الفقيه أبو القاسم بن مفرج قال ١‏ : كنت أختلف إلى . 0 


الفقيه. أأبي إبراهيم - رحمه الله تعالى ‏ فيمن 'يختلف إليه للتفقته والرواية » 
فإني لعتده في بعض الأيام ني مجلسه بالمسجد المنسوب لاني عثمان الذي كان يصلي . 
به قرب داره مجوفي قصر قرطتبّة » ومجلسُه حافل بجماعة الطلبة » وذلك بين 
الصلاتين » إذ دخل عليه خضي" من أصحاب الرسائل » جاء من عند الخليفة 
الحكم ٠‏ فوقف وسلمِ » وقال له : يا فقيه” » أجب أمير المؤمنين أبقاه الله » 
. فإن الأمر خرج فيك » وها هو قاعد ينتظرك » وقد مرت بإعجالك » فالله الله » 
فقال له.: سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين » ولا عتجتلةٍ » فازجع إليه وعرقه وفقه 
ا الله عي أنك وجدتي في بيت من بيوت الله تعالى معي طلاب العلم أسرعهم 
حديث ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم © فهم يَقنيندونه عي » وليس ٠‏ 
بمكنني ترك ما أنا فيه حتى يم المجلس المعهود لحم في رضا الله وطاعته » فذلك ١‏ 
أوكد من مسسيري إليه الساعنةآ » فإذا اتقضى. أمر من اجتمم إلى من هؤلاء ١‏ 
المحتسبين في ذات الله الساعين لمر ضاته مشيت إليه إن شاء الله تعالى . ثم أقبل على 


. أزهار الرياض ؟ : مم؟‎ ١ 


لاسا 


شأنه ؛ ومضى الخصي ينهم متضاجرا من توقفه » فلم يك" إلا ريئما أدى جوابه ؛ 
وانصرف سريعاً ساكن الطيش » فقال له : يا فقيه » أَيْت قولك على نّصه 
إلى أمير المؤمنين أبقاه الله » فأصغى إليه » وهو يقول لك : جزاك الله خيرً عن 
الدين وعن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين » وأمتغهم بك » وإذا أنت أوعبت ' 
فامض إليه راشداً إن شاء الله تعالى » وقد أمرت أن أبقى معك حى: يتقضي شغلك 
وتحضي معي » فقال له : حسن جميل ء ولكني أضْعّف عن المثي إلى باب 
السّددّة » ويصعب علي" ركوب دابة لشيخوختي وضعف أعضائي » وباب 
الصناعة الذي يقرب إلي” من أبواب القصر المكرم أحنوط وأقرب وأرفق إلي » 
فإن رأى أميرٌ المؤمئين - أيّده الله تعالى ‏ أن يأمر بفتحه لأدخل إليه منه هون 
علي المي 3 وودّع جسمي 2 راع أن تعود وتنهي إليه ذلك عي حى 
تعرف رأيه فيه » وكذلك تعود إلي” فإني أراك فى سديداً » فكن .على الخير 
معيناً . ومضى عنه الفى » ثم رجع بعد حين وقال : يا فقيه » قد أجابك أمير 
المومنين إلى ما سألت » وأمر بفّْح باب الصناعة وانتظارك من قبله » ومنه 
خرجت إليك » وأمرت علازمتك مذكراً. بالنهوض. عند قراغك » وقال.: 2 
افعل راشداً ؛ وجلس اللنصي' جانبآ حتّى أكل أبو إبراهيم مجلسه كأفسح' ما 
جرت به عادته غير منزعج ولا قل » فلممًا انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح 
من شأنه ثم” مضى إلى الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب » وقضى حاجته 
من لقائه » ثم صرفه على ذلك الباب .» فأعيد إغلاقه على إثر خروجه . قال 
ابن" مفرّج : ولقد تعمّدنا في تلك العتشيّة إثر قيامنا عن الشيخ أبلي إبراهيم 
المرور بهذا الباب المعهود إغلاقه بدبئْر” القصر لنرى تَمثّم الخليفة له » فوجدناه 
كنا وصف اللخيصي مفتوحا؛ , وقد حَفّه” الخدم والأعوان منزعجين. ما بين 


ذا 


اتابن وفرّاش 1 لانتظار أبي إبراهيم » فاشتد” عجبنا .لذلك » وطال 
ْ تحدثنا عنه » انتهى. ٠‏ فهكذا تكون ساد الملوك والملوك م معهم ' 2 قدس 
الله تلك الأرواح .. َ 
ثم توفي الناصر لدين الله ثاني + أد تلش عور رطضن + من ماف سين 
وثلاتمائة » أعظم” ما كان سلطانه » وأعزّ ما. كان الإسلام بملكه . ش 
قال ابن خلدون : خلف الناصر في بيوت لأموال خسة آلاف ألف آلف 
ألف ثلاث مرات 3 انتهى . ٠‏ 
وقال. غير واحد" 1 : إنه كان يقسم الحباية أثلاثاً : ثلث للجند » 0 
للبناء » وثلث مدآخر » وكانت جباية الأندلس. يومئذ. من الكور وا 
ا الح اائااة ال واي الف و الس 
ئة ألف وخمسة وستين ألف دينار 4 6< أخماس الغنائم العظيمة فل 
م ديوان . : 
٠ ١‏ وحكي" أته وجد بخط الناصر - رحمه الله - أيام لسر اق غبت 


ش 7 له دون تكدير يوم” كذا:من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا » وعنُدةت 


تلك الأيام فكانت أربعة عشر يومآء فاعجب أيها العاقل لهذه الدنيأ وعدم صفا صفائها » 


0 وبخْلها بكمال الأحوال لأوليائها » هذا الحليفة الناصر حلف السعود » المضروب 


.به المثل في الارتقاء ني الدنيا والصعود ؛ ملكها خمسين سئة وستة أو سبعة ‏ 
هروثلا أي » وم تصض ل إلا أرعة عشر يوم » فسبحان ذي ال اقائمة ؛ 
والمملكة الدائمة ؛ لا إله إلا هو . 


وممًا ينسب للناصض. من الشعر ٠‏ وقيل : لأبنه الحكم » قولله* : 


53 1 عش 

؟ المغرب ١74 : ١‏ وأزهار الزياض 8000 
المغرب ١/90 : ١‏ وأزهار الرياض ؟ : 9م72 . 
4 المغرب ١/4 : ١‏ . 


ا 


| ما ككل شيء فقندات إلا ع 0 
إني إذا ما مَنَعمْتُ خيري0 تباعد الخير من يديا 
مّن' كان لي نعلمة” عليه فإنها - نعمة ‏ عليا 
20000 )| 36 

وممًا زيّن الله به دولة” الناصر وزراؤه الذين من جملتهم ان مم 
قال في المطمح ١‏ : أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد » مفخر الإمامة » 
وزّهْر تلك الكمامة » وحاجب" الناصر عبد الرحمن ن » وحامل الوزارتين على 
رهما في ذلك الزّمان » استقل” بالوزارة على ثقلها » وتصرف فيها كيف 
شاء على حد نظرها والتفات مُقلها » » فظهر على أولئك الوزراء » واشتهر مع 
كثرة النظراء » وكانت إمارة عبد الرحمن ٠‏ أسعد إمارة ٠‏ يتعمد غنها. كل" نفس 
بالسوء أمّارة » فلم يطرقها صرف » ونم يرمقها محنور بطراف » ففرع الناس 
فيها هضاب الأماني ورباها » ورتعّت ظباؤها في ظلال_ ظباها ؛ وهو أسّد على 
براه رابض» وبتطّل" أبدا على قائم سيفه قابض + بروع الروم طيفه : ويجوس 
خلال تلك الديار خوفه » ويدروى بل يحسم كل أونة سيفه » و شهيد ينتج 
الآراء ويلقحها , ويَتْقئد نلك الأنحاء وينقحها » والدولة مشتملة بغنائه »؟ . 
متجملة بسنائه » وكرمله منتشر على الآمال » ويكسو الأزلياء ذلك الاجمال "+ 
٠‏ وكان له أدب تزخّر للجتجه » وتبلهار حجججه » وشعره رقيق لا تقد » ويكاد . 
من اللطافة يُعُقّد » فمن ذلك قوله : 

ترى البَدارَ منها طالعاً فكأتما 0 

ل 3 حضف وجذوة المقتبس : ١١"‏ ( وبغية الملتمس رقم 0 ار جمته من 


المغرب المطبوع . 
3 لك : وصاحب . 


انا 


من اللاء لم رحن فوق رواحل2 ولا سيرّن”يوما في ركاب ولا ركب 
ولا أبرزتئهن”* المدّام” لتشوة وشداو كا تشدو القيان على الشسراب 


بغيدة ميتو القتراط عللفة” انلها ١‏ -ومتشيةة يفال ملت ١‏ اقلت 


وكان بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور متولي الأمر معه » ومشاركه 
في التدبير إذا حضر مجتمعه » منافسة » لم تنفصل لما بها مُداخلة ولا ملابسة » 
وكلاهما يتربّتص" بصاحبه دائرة السّء » ويغص به غتصّص الأفق بالتؤء » 
فاجتاز يوم على رَبّضه » ومال إلى زيارته ولم تكن من غترَّضه » فلمًا استأمر 
علية » تأخر تخروج الإذن إليه » فثتى عنانه حتقاً من حجابه » وضجراً 
من ححتجابه اء وكتب إليه معرّضاً » وكان يلقنّب بالحمار : 

أتيناك لا عن" حاجة عتَرَضّتْ لنا إِللك ولا قثب إليك ممشوق 

ولكثنا زارنا بفضّل حلومنا جماراً تولّى نا بعقلوق " 

فراجعه ابن جهور يق /منه : با كان يشيع عنه » بأن جداه أبا هشام » كان . 
بينطاراً بالشام » بقوله : ' 


حجبناك لا زرتنا غير تائق بقلب عداو في ثياب صديق 


وما كان بيطارٌ الشنآم بمتوضصع يباشر فيه برّنا بختليق 


3 4 1 يمن و فأصاب قذي : قَلَبَ و على ف . اليد ود 


نقد" أوادى لكر بقلبى الست أشك” أن" النفس تودي 


ولكننا زرنا بفضل حلومنا ‏ فكيف تلاقي برنا بعقوق 
و التصحيح عن الحميدي والحلة السيراء 1 
| 


8 


مم دام 


فقيد” وهو و بقذبي فواعجبا . لموجود 'فقيد 


وقد تقد"م الكلام على هدية ان شهيد وبعض أخباره غ رحمة” الله أعلية . 


* 2 2 


0 المستتصر ] 


ولا توفي الناصر. لدين الله ' تولى الحلافة 010 عهده ليت" الكل 
الله فجرى على رسْمِه » ولم يفقد من ترتيبه إلا" شخصه » وولي حجابته جعتفر 
المصحفي وأهدى له يوم ولايته هديية كان فيها من الأصناف ما ذكره ابن حيان. 
في « المقتبس » وهي : ماثة مملوك من الإفرنج ناشئة ' على خيول صافنة كاملو 
الشكة والأسلحة من السيوف والرماح والدترق والّراس والقتلانس الهندية » 
وثلاتمائة ونيف وعشرون درعاً مختلفة الأجناس » وثلاثمائة خموذة كذلك » ومائة 
بيدّضة هندية » وخمسون خوذة خشبية من ييضات الأرئجة من غير .ادهب * 
يسمونها الطشطانة * » وثلاثمائة حربة إفرنجية » وماثة ترس سلطانية ' » وعشرة 
جَوّاشن فضّة مذهبة» وخمسة وعشرون قرنآ مذهية من قرون اللخاموس ٠‏ انتهى . 
قال ابن تخلدون" : ولأوّل وفاة الناصر طمع ابخلالقة ني في التغور » فغزا الحكم 
المستتصر بنفسه 2 وم ل ن غتشلب * ٠‏ فنازل شنت لعي " 1 


.١ 844 : + تاق لير جيم ورد اين علدون‎ ١ 
1 ك : ناشية:.‎ * 
. إن ق»ك : ونجبسون هندية خشبية‎ 
.» كذا ولعلها : ومن خير الحشب‎ ' 
بن خلدون : الطاشانة ؛ و الطشطانة ( 06ناكة؟ ) كلمة مشتقة من لتر وفتسالية ( مله ) ( أي ألر أس‎ 8 
. وتكتب أيضاً طشتانية وتعي « الحوذة»‎ 21 
ابن خبلدون : سلطائية الحنس..‎ 
. . تاريخ ابن خبلدون ؛ : 4 والكلام متصل بما قبله في التقل عنه‎ 
. ) برد اهمالك - ع ملوومره ) ؛ غند شلب ( جنثالث ) ( هلصهم00‎ 
شنت اشتيبن (وني'ق كط قدمت الباء الموحدة على ألياء) (هوطءوظ هو ) وبها يسمى غير موضم‎ 
. :ولكن المي هنا المدينة القريبة من وشقة (608©ن18)‎ ٠» بالأندلس‎ 


ع 0 لشم ين 


نينا 


. وفتحها عنوة واستباحها » وقفل » فبادروا إلى عقئّد السلم معه وانقيضوا عمًا 
كانوا فيه » ثم" أغزى غالبا مولاه بلاد” جليقية وسار إلى مدينة سالم لدخول دار 
الحرب » فجمع له الحلالقة » ولقيهم فهزمهم واستباحهم وأوطأ العساكر 
بلد فرذلند ودوخهاء وكان شانجة ' بن رذمير ملك البشْكمْس قد انتقض ء فأغزاه 
الحكم” التجيبيً صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء ملك الخلالقة لنصره » 
:فهزمهم » وامتنعوا بقلورية”' » وعاثوا في نواحيها » وقفل » ثم أغزى الحكو” 
أحمد” بن يعلى ويحيى بن محمد التجيبي إلى بلاد بترشلُونة » فعاثت العساكر في 
نواحيها » وأغزى هنيل بن هاشم ومولاه غالباً إلى بلاد القومس » فعاثا فيها » 
وقفلا » وعظمت فتوحات الحكم وقواد التغور ني كل ناحية » وكان من أعظمها 
فتح قلهرة ؟ من. بلاد سكسس على يد غالب » فعمرها الحكم » واعتنى 
لهاع شي فتح قطُوبية؛ على يد قائد وشلقة وغم فيها من الأموال والسلاح 
والأقوات والأثاث وني بسيطها من الغم والبقر والرّمّك والأاطعمة والسبي ما 
وني سنة أربع وخمسين سار غالب إلى بلد ألبة” » ومعه يحيى بن محمّد 
التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون » فابتوى حصن غل ماج * 2 ودوخ 
بلادهم 2 وانصرف 3 1 
وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسائط 
سو" وناشبهم الناس” التقتال ؛ فرجعوا إلى مراكبهم ٠‏ وأخرج الحكه” 
1 قج ك ط : شنجة , : 
؟ قورية(01218©) من مدن كورة ماردة وكانت تعرف قبل فتح الغرب بامم ( مفب ) 0 
" في ك : قلمرية (3558مذهت)) من مدن البرتغال إلى الغرب من قورية قريباً من الساحل . 
أما قلهرة ( تصدهداةت ع ودرهطدلقح ) فهي حسب التقسيماث القديمة من قسم طركونة ومن قواعد 
منطقة نيره ( نافار ) . 
كذا يق كج ط وعند دوزي »ع ولعل الصواب : قطريبه (8طيهلا) . 
ه غرماج (خقتعه0) ؛ ( وانظر أخباراً عما حدث هذا الحصن في المقتيس : 004 ط. بيروت ) . 


بين 


القرواف لحار أ من السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بتعجيل ‏ 
حركة الأسطول » ثم وردت الأخبار بأن العساكر م 
السواحل . ش 
0 م” كانت وفادة أرهون بن أذفونش ملك التلليقة » وذلك أ انام ل 
“:أعان عليه نشانجة .بن رذمير - وهو ابن عمّه » وهو الملك' من قل أردوث - 
وحمل النصرانية على طاعته » واستظهر أردون بصهره فرذلند قومس قشتيلة » 
توققع نَع مظاهرة الحكم لشائجة كما ظاهره أنوه الناصر » فبادر. إلى الوفادة على الحكم ١‏ 
مستجيراً به » فاحتفل لقدومه » وعبى العساكر ليوم وفادته' ». وكان يوماً 
مشهوداً وصفه ابن حيئان ها وصف أينام الوفادات قبله » ووصل إلى الحكم » 
وأجلشه » ووعده بالنصر من عدوه » وخلع عليه » وكتب بؤصوله 'ملقياً ‏ 
بنفسه » وعاقده على موالاة الإسلام » ومقاطعة فرذلئد القومس + وأعطى على 
ذلك صفقة ينه . ورهن 0 غرسية » ودفعت الصّلات والحملان له 
ولأصحابه 3 وار معة وجوه اتمارى الذمّة ليوطدوا له. الطاعة عند 
رعيته. » ويقبضوا رهنه . 
ش وعند ذلك بعث ابن" عمه شانجة الوم لق دسا 
جليقية وسسَمّورة وأساقفتهم » يرغب في قبوله » ويمت بما فعل أبوه الناصر 
معه © فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم اموه والأبراج 
القريبة من. ثغور المسلمين. . 

ثم بعث ملكا ل لسار فك امسر رف 
على ما كانا عليه » وبعثا ببدية » وهي : عشرون صبيآ من الحصيان الصقالبة ؛ 
وعشرون قنطاراً من صوف السمور » وخمسة قناطير من القصدير » وعشرة 


أدراع, صقلبية » ومائتا سيف فرنجية » فتقبل الخدية وعقد لهم على أن يَهْدموا 


ل 


الحصون الي تضرٌ بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أهل مهم وأن ينذروا 
بما يكون من النصارى ني الإجلاب على المسلمين ‏ ْ 

ثم وصلت رسل” غرسية: بن شانئجة مك المُشْكنّْس في جماعة من الأشاقفة 
والقواميس يسألون الصلح » بعد أن كان توقف وأظهر المكر ء فقعد لهم 
الحكم » فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم وفدت على الحكم أم لذدريق بن بلاشك القومس ' بالغرب من ع 
وهو القومس الأكبر » فأخرج الحكم لتلقتّيها أهل” دولته » واحتفل لقدومها 
3 يوم مشهود مشهوز'» فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها كنا رغبت » 
ودفع ها مالا" تقسّمه بين وفدها » دون ما وصلت به هي » وحتُملت على بغلة 
فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج ؛ ثم عاودت 0 الحكم / 
للوداع ٠‏ فعاودآها بالصّلات لسفرها » وانطلقث . 

ثم أو طأ عساكره أرض العد'وة من المغرب الأقصى والأوسط .» وتلقتى 
دعوته ملوك زناتة من مغراوةة ومكلناسة » فبشّوها في أعمالهم » وخطبوا بها على 
. منابرهم » وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما بينهم » ووفد عليه من بي خزر' . 
وبي أي العافية » فأجزل صلتهم. » وأكرم وفادتهم » وأحسن متْصّرقهم 2 
وامتول ني تيس من ملكهم ةف ثلة اليف » وأجازهم البحر 
إلى قرطبة » ثم جلاهم إلى الإسكندرية . 

9 ؤز ز ز 1010111111 عام 
يجمعه أحد من الملوك قبله » قال أبو محمد بن حزم ' : أخبرني .تليد الحصي ‏ 
وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بي مروان - أن عد التهارس الي فيها مسمية 
الكتب أربع وأربعون فهرسة » وي كل فهرسة عشرون ورقة ' ؛ ليس ب 


. الب رار بلشك ) (5عدومواء7؟ دنه ) وأنه هي : (معم0)‎ ١ 
1 وابن خلدودٍ‎ ٠ انظر الجمهرة‎ 0 
1 لا‎ 


2-76 نظ 


إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير » وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة جلبت إليها 
بضائعه من كل قطر . ووفد على أبيه' أبو علي” القالي صاحب كتاب 
«الأمالي » من بغداد فأكرم متذواه » وححَسنت منزلته عنده » وأورث 
أهل الأندلس علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه ؛ وكان يبعث 
في الكتب ؟ إلى الأقطار رجالا" من التجار . » ويرسل " إليهم الأموال لشرائها » 
حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه » وبعث في كتاب « الأغاني » إلى 
مصنفه أبي الفرج الأصفهاني » وكان نسبه ني بني أمية » وأرسل إليه فيه بألف 
دينار من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق ٠‏ وكذلك 
فعل مع القاضي أني بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم » 
وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذ”اق في صناعة التَسّخ والمهّرة في الضبط والإجادة 
في التجليد » فأوعى من ذلك كلّه » واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب 
م تكن لأحد من قبله ولا من بعده ء إلا ما يتذدكر عن الناصر العباسي 7 
المستضيء ؛ ولم تزل هذه الكتبُ بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار 
البرير » وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب "واضع من يوالي المنصور بن أببي عامر ء 
وهب ا بقي منها عند دخول البربر فمرْطة واقتحامهم إياها عنَدُوة » انتهى 
كلام ابن خلدون ببعض اختصار . 1 
ولنبسط الكلام على الحكم فنقول ؛ : إن الحكم المستنصر اعتلى سرير | 

ثاني يوم وفاة أبيه يوم الحميس 0 
الآفاق بتمام الأمر له » ودعا الناس إلى بيعته » واستقبل من يومه النظر في تمهيد 
ملطانه . وتثقيف مملكته » وضبط قصوره » وترتيب أجناده » وأول ما أخة 


. ك : قال أبو محمد بن خلدون ولما وفد . . - أكرم‎ ١ 
. ؟ ك:: 2 شراء الكتب‎ 
. ج : ويسدي ؛ طق : ويسري‎ * 
. :؛ انظر أزهار !ل رياض " : 5 والنص حتفق مع النفح حى آخر قصيدة المرادي صن : 4ؤ"‎ 


كان 


البيعة على ' صقالبة قصره الفتيان المعروفين بالخفاء الأكابر رن 
لديل والطراز وغيره من عظمائهم »؛ وتكفلوا بأخذها على من" وراءهم ونحت 
| "أيديهم من طبقتهم وغيرهم . وأوصل إلى نفسه ي اليل دون هؤلاء الاير 
من الكتدّاب والوصفاء والمقدمين والعترفاء غ فبايعوه > فلمّا كلث بيعة أهل 
٠‏ 0 
. عتبيد الله التخلف بأن ينازمه الحضور للبيعة دون معذزة » وتقدم إلى موسى 
أحمد بن حيُدير بالتهوض أيضا إلى أبي الأصبغ عبد العزيز شقيقه الثاني » فمضى 
إليهما كل“ واحد منهما في قتطبيع من الحند » وأتيا ببما إلى قصر مديئة الزهراء : 
ونفذ غير هما من وجوه الرجال ني الحيل لإتيان غير هما من الإخوة 2 وكانوا 
دو مئلك تمانية فوافى فى جميعهم الزهراء .في الليل 3 فتزلوا في مراتبهم بفصلان ١‏ 
دار املك » وقعدوا في المجلسين الشرقي والغرني » وقعد المستتصر بالله على سير 
املك في البهو الأوسط من الأبهاء المذهبة القبلية الي في السطح الممرد » فأوّل 
من" وصل إليه. الإخوة ابعر » وأنصتوا لصحيفة اليبعة » والتزموا الأمان 
المنصوصة بكل ما انعقد فيها . ثم بايع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخوتهم . 
نم أصضحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة » وقّعّد الإخوة والوزراء والوجوه 
عن يمينه وشماله » إلا عيسى بن فاطيس فإنّه كان قائماً بأخحذ البيعة على الناس » 
وقام الثرتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفة » فاصطف ف المجلس 
الذي قعد فيه أكابر الفتيان بميناً وشمالا” إلى آخر اببهنو كل" منهم على قدره في 
المتزلة ؛ عليهم الظهائر البيض شعار الحزن » قد تقلدوا فوقها قها. السيوف ١‏ ثم 
تلاهم الفتيان الوصفاء » عليهم الدروع السابغة والسيوف الخالية :فين 
منتظمين قُْ السطح » وي الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة . 
الحصيان لابسين البياض » بأيديهم السيوف » اسل م من دونهم من طبقات 


١‏ الفصلان اقل 0 ( كناعترمط ) الك بره ا ا 
البيت 3 وتكو الا ار شكل رحاب وصحون متؤالية تحددها هيئة الأعمدة . 


اا 


الحصيان الصقالية » ' ثم تلاهم الرماة متتكبين قسيّهم وجعابهم )3 5 
صفوف هؤلاء | الخصيان الصقالبة :صوق العبيد الفحول شاكين ي الأسلحة . 
الرائقة ثقة والعدة الكاملة » وقامت التعبية في دار الحند والترتيب من رجالة العبيد 
عليهم الحواشن والأقبية البيض » وعلى رؤوسهم البيضات الصقيلة ' » وبأيديهم 
التّراس الملونة والأسلحة المزينة » انتظموا صفين إلى آخر الفتصل » وعلى باب 
السّدّة الأعظم البوّابون وأعواثهم » ومن خارج باب السّداة فرسان العبيد 
ش | إلى باب الأقباء » واتصل بهم فرسان الحشم وطبقات اللحند والعبيد والرماة » 
موكيا إثر موكب ٠»‏ إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء » فلمًا تمت البيعة 
أذن” للناس بالإنفضاض » إلا الإخوة والوزراء وأهل الخدمة نإنهم مكنوا 
بقصر الزهراء إلى أن احتشمل جسد الناصر - رحمه الله إلى قصر قرطب للدفن 
3 اك 1 نا اطقاءة ا 
وي ذي الحجتة من سنة خمسين تكاثرت الوفود بباب الخليفة الحكم من 
البلاد لبيئعة والتماس المطالب » من أهل مْلئْطلة وغيرها من قواعد الأندلس 
وأتقاعا » قتوصلوا إلى مجلس الحليفة بمحضر جميع الوزراء والقاضي مرف 5 
' ابن سعيد والملأ.» فأخذت عليهم البيغة » ووّقّعت الشهادات في نسخها : 


[ وفود أردون على المستنصر ] 


وفي آخر صفر من سنة إحدى وخمسين أخرج الحليفة الحكم المستنصر 
بالله مَوْلَيَيه محمّداً وزياداً ابي أفلح' الناصري بكتيبة للم لعي عاب 
. الناصري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية أردون بن أذفونش الحبيث : في الدولة 
المدملك على طوائف من أمم- الخلالقة والمنازع لابن عمّه المملّك قبله شانجة بن ش 
رذمير » وتبرع هذا اللعين أردون بالمسير إلى باب نم داه © غير 
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. طالب إذن ولا مستظهر بعهد » وذلك عندما بلغه اعتزام” الحكم المستنصر بالله. 
في عامه. ذلك على الغزو إليه » وأخمذاه” ني التأهّب له » فاحتال في تأميل 
المستنصر بالل والارتماء عليه » وخرج قبل أمان. ينقد له أو ذمّة تعصمه قُِ 
عشرين رجلا من وجوه أصحابه » تكتفتهم غالب الناصري الذي خرجوا. 
إليه » فجاء به نحو.مولاه الحكم ارام ابنا أفلح بالحيش المذكور فأنرلاهم » 
ثم رتكا . بهم ثاني يوم تزوهم إلى قرطبة » فأخرج المستنصر بالله إليهم عشاماً . 
المصحفي في في جيش عظيم كامل التعبية » وتقدآموا إلى باب ققُرطبة.» فمروا . 
بباب قصرها » فلمًا انتهى أردون إلى ما بين باب السّدة وباب اللحنان سأل عن 
مكات رمن الناضن لدين اللهافأشير إل ما يوازئ موضتعة من داخل القص في 
الروضة » فخلع قََتْسُوته » وخضع نحو مكان القبر + ودعا » ثم ره" فوته 
إلى رأسه . وأمر المستنصر بإتزال أردون في دار الناعورة » وقد كان تقدام 
في. فرشها بضروب الغطاء والنوطاء » وانتهى من ذلك إلى الغاية ‏ وتوسع له في 
الكرامة ولأصحابه » فأقام بها الحميس" والجمعة » فلمًا كان يوم السبت تقدم 
المستنصر بالله باستدعاء أردون” ومن معه بعد إقامة الترتيب وتعبية ايوش 
ْ والاحتفال في. ذلك من العدد والأسلحة والزينة.» وقعد المستنصر بالله على سرير 
الملك في المجلس الشرتي من مجالس السطح . وقعد الإخوة وبنوهم والوزراء.. 
ونظراؤهم مان الحلين قيهم:اقاني منذر بن سعيد واخكام وللتهاده الى 
محمد بن القامم بن طملسن١‏ بالملك أردون وأصحابه وعالي لبوسه” ثوب ديباجي 
رومي ) أبيض سوال ” من جنسه وني لونه » وعلى رأسه فلضوة رومية منظومة 


١‏ محمد بن قاسم بن-طملس : كان يشغل في أيام المستنضر متصب_-الوزير صاحب الخشم » وقد قتل 
خرو ب الغلوة أول سن اثثين رستين واللامالة يفحص سيران و للقي : خوط ٠‏ بيروت ).. 


#0 ق : لياسه .. 1 
© لعلها من اللفظة (لمتدساط ) » أو ( متلوط ) ( فتقرأ : بليون) » وفي ق : ويلبوال ؛ ج:: 
يلنوال ؛ ك : بليوان . 1 


لومم 


يجوهر » وقد حفته جماعة من نصارى وجوه الذمّة بالأندلس يؤنسونه ويبصرونه » 
فيهم وليد بن خخيزران ١‏ قاضي: النصارى بشرطبة وعبيد الله بن قاسم مُطران 
طُلَيْطلة ' وغيرهما » فدخل بين صف الترتيب يقتلب الطرف في نظم 
الصفوف » ويجيل الفكر ني كثر تا وتتظاهر أسلحتها ورائق حليتها » فراعهم. ما 
أبصروه ؛ وصلّبوا على وجوههم » وتأمّلوا ناكسي رؤوسهم غاضين من أجفانهم . 
0 حبّى وصلوا إلى باب الأقباء أوّل باب قصر الرهراء : فترجل 
جميعا من كان خرج إلى لقائه » وتقدم الملك أرزدون وخاصة” .قوامسه على دوابهم» ش 
حتى انتهوا إلى باب السّدة » فأمر القوامس بالتْر جل هنالك والمغي على الأقدام » ' 
فأرجلوا : ودغل للك أردون وحده راكباً مع محدد بن ليلس ٠‏ فأنزل 7 

بسُرْطل " البهو الأوسط من الأبها القبلية الي بدار الحند على كرسي مرتفع مكسو 
الأوصال بالفضّة » وني هذا المكان بعينه نزل قبله عدوّه ومناوئه شانجة بن رذ مير 
الوافد على الناصر لدين أله رحمه الله تعالى ‏ فقعد أردون على الكرسي ؛ وقعد 
أصحابه بين يديه » وجرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله بالدخول عليه » 
تقدم عتي وأصحابة يجعوته إل أن رضل إلى الستلج » فلم تابيل, المجلس الشرقي 
الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع' بترنسه ٠‏ وبقي جاسراً 
إعظاماً لما بان له من الدنو إلى السرير » واستتئهض فمضى بين الصفين المرتبين 
ني ساحة السطح » إلى أن قطع السطح وانتهى إلى باب البهو عه 


1 ذا فاخ راداي عر مسر افع فهو + خيزاة روَة (ؤه) )يون ) 
ولعل الأخيرة. « خيرون» هي الصواب ؛ وهذا القاضي فيما يبدو :هو الذي أعان على ثر جمة 
كتاب هروشيوش حين أهداه إمير اطور القسطنطينية إلى الناصر ( ابن خلدون * ::848) وفي 
0 أحداث شنة من" المقتبس أن قاضي النصارى بقرطبة كان اسمه « أصيغ بن ثبيل » ( من + 
.)١1156 5‏ 
؟ سماه في المقتبس ( 47 ) مطران إشبيلية » وكان الممتنصر لوكين 1 ةق براق 
الوفود وشؤونٌ السفارات:. 
الير طل: : يقابل بالإسبانية (20:081) أي المدخل . 
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م 


ختر ساجداً سُويعة” » ثم استوى قائما » ثم بض خطوات » وعاد إلى السجود » 
ووالى ذلك مراراً إلى أن قدم بين يدي الحليفة وأهوى إلى بده فناوله إياها وكر 
راكعاً مة مقهقراً على عقبه إلى وساد . ديباج مثقل بالذهب ٠‏ جعل له هنالك » 
ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير » فجلس عليه : والبَهْرٌ قد علاه . 
وأمبض خلفه من استدنى من قوامسه وأتباعة > فدتوا ممتلين في تكريز الخنوع 
وناولهم الخليفة يداه فقبلوها وانصرفوا مقهقرين. فوقفوا على رأ س ملكهم ؛ 
ووصل بوصوهم وليد. بن خيزران قاضي النصارى بقترطُبة ٠.‏ فكان الترجمان 
عن الملك أردون ذلك اليوم » فأطرق الحكم عن تكليم الملك أردون إثر قعوده أمامه 
وقتآ كيما يَفرخ' رؤؤعله” , فلمًا رأى أن قد فض عليه افتتح تكليمه فقال : 
ليسرك إقبالك ويغبطك تأميلك » فلدينا لك من حسن رأينا و رحب قبولنا فوق ما قد . 
طلبته » فلما. ترجم له كلامه إياه تطلّق وجه أردون » وانحط عن مرتبته » فقبل 
البساط » وقال : أنا عبد أمير المؤمنين مولاي » المتورك على فضله ٠‏ القاصد إلى 
مجده » المحكم في نفسه ورجاله ٠‏ فحيث وضعي .من فضله وعوضي من خدمته 
رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة خالصة » فقال له الحليفة : أنت 
عندنا يمحل من' يستحق حسن رأينا » وسينالك من تقدينا لك وتفضيلنا إياك 
على أهل ملتك ما يغبطك ٠‏ وتتعرف به فضل جنوحك إلينا » واستظلالك بظل 
سلطاننا » فعاد أردون إلى السجود عند فهمه مقالة الحليفة » وابتهل داعياً » وقال : 
إن شائجة ابن عمي تقدم إلى الحليفة الماضي مستجيراً به مني ٠‏ فكان من إعزازه 
إياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأمّلهم » 
وكان قصده قصد مضطر قد شنأته رعيته » وأنكرت سيرته » واختارتتي 
لكانه من غير سعي: مي علم الله ذلك ء ولا دعاء إليه ». فمشاعته وأخريهته عن 
فلكه مضطراً مضطهداً . ؛ فتطول عليه رحمه الله بأن صَرفه إلى ملكه . 


..  جرفي‎ : في الأصول‎ ١ 


نض 


وقرى سلطانه » وأعرّ نصره » ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة اثي أسلدرينت 
إليه » وقصّر في أداء المفروض عليه وحقّه وحق مولاي أمير المؤمنين من 
بعده» وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة » من قرارة سلطاني وموضع 
أحكامي. ؛ محكماً له في نفسي. ورجالي ومعاقلي ومن' نحويه من رعيي » 
فشتان ما بيئنا بقوّة الثقة ومطرح الهمة » فقال الحليفة : :قد سمعنا قولك » وفهمنا . 
مراك » وسوف يظهر من إقراضنا إبَاك على الخصوصيّة شأنه ». ويترادف 
.من إحساننا إليك أضعاف ما كان من أبينا - رضي الله تعالى عنه - إلى ند"ك » 
وإن كان :له فضل” التقد"م بالجتوح إلينا والقصد إلى سلطاننا » فليس ذلك ممنا 
يؤخرك عنه » ولا ينقصك مما أثلنالة » وسنصرفك مغبوطاً إلى بلدك » ونشد 
أواخمي ملكك .و تُمبككك جميع من انحاش إليك من أمتك ١‏ ونعقد لك بذلك 
كتاباً يكون بيدك نقرّر به حد” نايك ريات عمك وداه عن جل 
اما يصرّفه من البلاد إلى يدك » وسيترادف عليك من إفضالنا ' فوق ما احتسبته » 
والله على ما نقول وكيل . 

فكرّر أردون الحضوع » وأسهب في الشكر » وقام للانصراف مقهقراً 
لا يولي الخليفة ظهره » وقد تكنفه الفتيان ": فأخرجوه إلى المجلس الغربي في 
السطح » وقد علاه البهئر وأذهله الرروع » من هول ما باشره وجلالة ما 
غاينه من فخامة الحليفة وبهاء العزّة » فلمًا أن دخل المجلس” ووققت ضعه غل 
<< مقعد أمير المؤمنين خاليا منه انحط ساجداً إعظاما له » ثم تقدم الفتيان به إلى البهو 
الذي بجي هذا المجلس » » فأجاسوه هنالك على وساد مثقل بالذهب » وأقبل 
نحوه الحاجب جعفر » فلمّا بصر به قام إليه » وخخع له ؛ » وأومأ إلى تقبيل يده » 


. هن أمتك : سقطت من ك‎ ١ 

م ق : إحسائنا . 

م زاد بعدها في'ق : من جملة الفتيان . 
0 كك : و خضع له 8 


1 


فقبضها الحاجب عنه » وانحى إليه فعائقه » وجلس معه » ففّبتطه : ووعده من 
إنجاز عدات الحليفة له بما ضاعف سروره 2 أمر اطاجحب عدن مق 
عليه الحلع اللي أمر له بها الخليفة » وكانت ددراعة منسوجة بالذهب » وبرنس؟ 
مثلها له لوزة مفرغة من خالص التبر مرصعة بالجوهر والياقوت ملأت عين 
العلج تجلة » فخر ساجداً وأعلن بالدعاء » ثم دعا الحاجب أصحابه رجلا 
رجلا” فخلع عليهم على قدر استحقاقهم , ؛ فكمل جميع ذلك بحسب ما يصلح 
لهم » وخر جميعهم' خانعين م 0 
لركابه. في أوّل البهو' الأوسط 0 من عتاق خيل الركاب عليه سرج حلي 
ولحام حلي مفرغ » وانصرف ات ل إل تسن ار ماف ركان ب له > 
وقد أعد” 4 فيه كل ما يصلح.مثله من الآلة والفرش والماعون » واستقر أصحابه. 
ا ل 
ستشعر الناس من. مَسرّة هذا اليوم وعزّة الإسلام فيه ما أفاضوا في 
الببتم به والتحدث عنه أيَام » وكانت للخطباء والشعراء بمجلس الخليفة في 
هذا اليوم مقامات حسان ٠‏ وإنشادات لأشعار محكمة متان ٠‏ يطول القول في 
اختيارها » فمن ذلك قول” عبد الملك بن سعيد المرادي من قصيدة حيث يقول؟ ؛ 
ملك الحليفة ليه الإقبال وسعوداه متؤصولة بتوالي؟ 
واللتليوة بعزكر ويرفقةٍ والشركون بذدالّة وسفال 
لقنت بأيديها الأعاجم نحره متوقعين الصولة” الرثبال 
هذا أميراعم” 0 0 مئه أواصر ذم وحبال 
متواضعاً لحلالم متخشعاً متبرعاً لا يرع" بقتال 
سينال بالأميل للملك اله ضى عزاً يعم عداه” بالإذلال 


٠ كَُ : خاضعين‎ ١ 
. هم؟ (ط . ليدن)‎ : ١ مها أربعة اباد اتن المغرب‎ * 
ْ . في الأصول : بنوال‎ * 


وم 


لا يوم أعظّم للؤلاة متسرةة 


من يوم أردون” الذي إقبالّه 


ملك الأعاجم كلها ابن ملوكها 


إن كان عاء اخرررة” قلقنه أن 
فالحمد” المُنيل إمامنا: 
هويوم حشر الناس إلا أنتهم 
لا تهْتدي الساري لليل قتامه 


لله 


وأشدده ‏ غيظاً على الأقيال 
مث اللدى وتباية الإقبال, 
والي الرّعاة . وللأعاجم والي 
عن" عزّ مملكة وطوّع_رجاكٍ 
حظ الملوك بقتداره المتعالمي 
4 ُو فيه عن الأعمال. 
والأفقن أقتم أغبر السربال 
إلا بضوء صوارم وعوالي 


5 وكأن أجنسام الكماة تتريلة 
وكأنتما العقنبان” عقئبان” الفلا 
وكأن” منتصب القنا.. 


وكأنها رقه ور 


مذ رينت عنه جسوم. صلال, 
أشئطان” نازحة: بعيدة. 1 
نار توهجها" بلا. إشعال. 


ف 0 كن 
مهثره 


قبْبْل”التجافيف اكْتسّت 


ءا إن إن 


[ عود إلى سيرة الحكم ]لم 
وقال بعض المؤرخين في حق الحكم المستنصر عن فتاه تليد صاحب خخزانته 
العلمية فيما حد'ث عنه الحافظ أبو محمد بن حزم : إن عدة الفهارس الى فيها 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها 
إلا ذكر الدواوين فقط 3 انتهى » وقد قد مناه عن ابن حلدون ؟» ونقله ابن 
الأبار في التكملة* . ش 10 ١‏ 
وقال بعض المؤرخين في حق الحكم : إنّه كان حسن السيرة » مكرماً للقادمين 
؟ النازحة : البعر البميدة الفور ؛ الحال والحول : صفحة البثر . 
م ل : توججها. . ع ص : #8868 فيما سبق . 
8 م أجده ني التكملة المطبوعة » وهو في الحلة السيراء ١‏ . 8م وانظر المقتطفات ( الورقة : 85). 


لفن 


علية » جمع من الكتب ما لا ييح ولا يوصف كارة ونفاسة » حتى قيل : إنها 
كانت أربعمائة ألف مجلد » وإنهم لا نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها » وكان 
غالاً نبيهآ صاي السريرة ؛ وسمع من قادم بن أصمبغ وأحمد بن دحيم ومحمد 
ابن عبد السلام لمشي وزكريا بن خطاب وأكثر عنه » وأجاز له ثابت بن 
قاسم » وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء . وكان يستجاب المصنفات من الأقاليم 
والنواحي باذلا” فيها ما أمكن من الأموال حبى ضاقت عنها خزائنة » وكان 
ذا غرام بها » قد آثر ذلك على لذات الملوك ؛ فاستوسع علمه ودق نظره » 
وجمّت استفادته ؛ وكان في المعرفة بالرجال والأخبار والأنناب أحوذياً نسيج 
وحلده » وكان ثقة فيما ينقله ؛ مبذا وصفه ابن الأبار وبأضعافه » وقال : عجبا . 
لان الفرضي وابن بشسكوال كيف لم يذكراه وقلّما يوجد كتاب من خزائنه ' 
إلا" وله ٠فيه‏ قراءة أو نظر ني أي فن” كان ويكاتب فيه ني الول ومولده 
ووفاته ويأقي من بعد ذلك بغرائب ل تكاد توجد إلا عنده لعنايته مبذا الشأن٠‏ . 
ومما نسب إليه من النظم قوله؟ : ْ 

إلى الله أشلكو من سمال مرف علي" ظلوم لا يتفرين” بها و قبي 
.نت علثه. داري فاستراد صداوده > واثي على وبئدي القديم كا عتشلة - 
ولو كنت أدري أن" شئتي بالغ” من الوجد ما بلغته لم أكن" بشت ْ 
وقوله؟ ٠:‏ 0 ش ٠‏ ' 1 
عجبت وقد وداعلتثها كيف لم أملت . وكتيلف انشّنت بعد الوداع_ بدي معي 
يا مقلي العبئرى عليينها اسكثي دما وبا كتيدي التركى علييها تقطتيي' 
١ :‏ بعض هذا النص موجوافي اخلة السيراء . ْ ظ 0 
؟ المغرب 18١ ١‏ والمقتطفات ( الورقة : .م ) ., 

* ك : مسرف. | 00 
5 انظر الحلة السيراء ٠8* : ١‏ والمغرب ١‏ : 9لم1. 
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وثلاثمائة » لست عشرة سنة من خلافته » وكان أصابه الفالج » فلزم الفراش 


<< إلى أن هلك - رحمه الله تعالى - وكان قد شدد في إبطال الحمر في مملكته 


تشديداً عظيماً .. 


[ خلافة هشام بن الحكم وتسلط المنصور بن أبي عامر ] 
وولي بعده ابنه هشام” صغير ا سنّه تسع سنين , ولا ينافيه: قول” ابن خلدون:.. 
وقد ناهز الحلم » وكان الحكم قد استوزر له محمد بن أي عامر » ونقله من 1١‏ 


: خطة القضاء إلى وزارته » وفوفن إلية أموره 2 فاستقل . 


قال ابن خلدون' : وترقّت حال" ابن أبي عامر عند الحكم » فلمًا توفي 
الحكم وبويع هشام وَلُقنبٍ المويد بعد أن قتل ليلتئذ المغيرة أخو الحكم المرشح ٠‏ 
لأمره تناول الفتك به محمد بن ألي عامر هذا بممالأة من جعفر بن عثمان المصحفي 
حاجب أبيه وغالب مولى الحكم صاحب مدينة سالم ومن خصيان القصر يومئذ 


ورؤسائهم فائق وجؤذرء فقتل ابن أبي عامر المغيرة بممالأة من ذاكر » وتحت | 


البيعة لهشام + ثم سما لابن ألي عامز أمل” في التغلب على هشام لمكانه في السن » 
وثاب له رأي في الاستبداة » فمكر بأهل الدولة ‏ وضرب بين رجاها » وقتل ' 
يفشا ليقن » وكان من رجال اليمنية من معافر » دحل جتدأه عبد الملك مع ا 
طارق ء ركان عظيما في قومة ء وكان له ني الفتح أثر » وعظم ابن" أبيا عامر 
هذا »* وغلب على المويد » ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا ني النادر من الآيام . 
يُسَلّمون وينصرفون » وأرْضَّحَ للجند في العطاء » وأعلى مراتب العلماء » 
ومع أهل” البدع » وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر با حروب ودين متي »| 


5م 


م” تجرد لرؤساء الدولة ممّن عانده وزاحمه ء فمال عليهم » وحطهم عن 


. ١47 : + ابن خلدون‎ (١ 


8١ 


مراتبهم » وقتل بعضاً يبعض » كلء ذلك غن [ أمرز ] ' هشام وخطله وتوقيعه » 
حى استأصلهم وفرق جموعهم ٠‏ وأول ما بدأ بالصقالبة الخصيان الحد”ام بالقصر ء. 
فحمل الحخاجب المصحفي على نكبتهم ؛ فتكبهم وأخرجهم من القصر » وكانوا 
عمانمائة أو يزيدون » ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم » وبالغ في خدمته والتنصح 
له ؛ واستعان به على المصحفي فنكبه ومحا أثره من الدولة » ثم استعان على غالب 
يعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة وقائد الشيعة ممدوح ابن هانىء 
بالفائية المشهورة وغيرها' » وهو النازع إلى الحكم أوّل الدولة بمن” كان معه" 
من زناتة والبربر 1 م قتل جعفراً بهمالآة ابن عبد الودود وابن جهور وابن ذي.: 
النون وأمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم ء ثم” لما خلا الهو من أولياء 
الحلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى الحند » فاستدعى أهل الععدوة من رجال 
زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً » واصطنع أولياء » وعرّكف عترفاء من ' 
صنهاجة ومغراوة وبق يفرن وبي برزال ومكناسة وغير هم » فتغلّب على هشام 
وحجره » واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو في. جوف بيته » من تعظيم 
الحلافة » والحضوع لما .. ورد الأمور إليها » وترديد الغزو والحهاد » وقدآم 
. رجال البرابرة وزناتة » وأخّر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم » فم له 
ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر » وبنى لنفسه مديئة لتزله سمّاها 
الزاهرة » ونقل إليها خيزائن الأموال والأسلحة » وقعد على سرير الملك » وأمر 
ام بتحية الملوك » وتسمى بالحاجب المنصور » ونفذت الكتبُ والمخاطبات 
والأذافن زايتية ؛ وأمر بالدعاء .له على المنابر باسمه عقب الدعاء للخليفة » وما 
. رمم الخلافة بالحملة ء'ولم يبق لهشام المؤيد من رسوم الحلافة أكثر. من الدعاء على 


١‏ زيادة لازمة ,' ش 

؟ يعني ابن هافء الأندلسي شاعر العبيديين » ومطلع قصيدته الفائية : - 

1 أليلتنا إذ أزسلت واردا وحنا وبتنا ترى-الحوزاء في-أذنها شنا 
إن 5 الأصول : ومن . ' : 


نض 


لي وكتب اسمه في البسكة والطرز » وأغفل ديوانه نا سوى ذلك » ونه 
البرايرة والمماليك » واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرتبة » 
وقتهئر من تطاول إليها من العلية'» فظفر من ذلك بما أراد » وردد الغزو بنفسه 
إلى دار الحرب » فغزا ستّآ وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم تنتكس له فيها 
راية » ولا فل له جيش » وما أصيب له بعث » وما هلكت له مسَريئة » وأجاز 
0 ملوك البرابرة وضرب بعضهم ببعض » 

ستوثق له ملك المغرب » وأخبتت له ملوك زناتة وانقادوا لحكمه وأطاعوا 
ا من آل خمَرّر » ونا سخط 
زيري بن عطية ملكلهم ا ما بلغه ما بلغه من إعلانه بِالتَيئل منه والغتض" من منصبه 
والتأقّف لحَجْر الخليفة هشام أوقع به عبد الملكِ سنة ست وثمانين » وثزل 
بفاس وملكها » وعقد لملوكِ زناتة نة على ممالك.المغرب وأعمالة من سجلماسة 
وغيرها » وشرّد زيري بن عطية إلى تاهرت » .فأبعد المفرٌ » وهلك في مفره 
ذلك ثم خفل عبد املك إل كلرْطة ‏ واستعمل ؤاضحا علي مره ا 
المنصور أعظم ما كان ملكا » وأشد استيلاء » سنة أربع وتسعين وثلاثماثة ' » 
بمدبية مال ملسمسرنته من بعض غزواته : ودافن هتالك » وذلك لمبع وعشرين 
سثة من ملكه » انتهى كلام ابن خلدون » وبعضه بالمعى وزيادة يسيرة . 

.ولا بأمن أن نزيد عليه فنقول ل 00 


عه الله تعالى " : 9 
آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأتك بالعيات را 
تالله لا يأتي الزمان” بمثله أبداً » ولا يحمي التغور سواه 
ظ وعن شجاع مولى المستعين بن هود : الما توجتهلت إلى أذفونش وجدته في 


. #845 الصواب : سنة‎ ١ 
. 51/9 : ١ الحلة السيراء‎ + 


مضنا 


مدينة سألم » وقد نصب على قبر المنصور بن أني عامر سريره ء وامرأته متكثة 
إلى جانبه ؛ فقال لي : يا شجاع » أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين » وجلست 
على قبر ملكهم ؟ قال : فحملتي الغيرة أن قلت له : لو تنفّتس صاحب هذا 
القبر وأنت عليه ما ستمع منك ما يكره سماعه » ولا استقر بك قرار » فهم” بي » 
فحالت امرأته بيني وبينه » ؤقالت له : صدقك فيما قال » أيفخر مثلك بمثل هذا ؟ 
وهذا تلخيصصح ترجمة المنصور من كلام ابن سعيد' » قال رحمه الله : 
ترجمة الملك الأعظم المنصور ألي عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر 
ابن الوليد بن يزيد بن عبد الملك » المعافري ٠‏ من قرية تركش " » وعبد الملك 
جداه هو الوافد على الأندلس مع طارق ني أوّل الداخلين من العرب » وأمًا 
المنصور فقد ذكره ابن” حيان في كتابه المخصوص بالدولة العامرية » والفتح 
في المطمح » والحجاري في المُسْهب » والششَّقدّمْدي في الطرف » وذكر الجميع 
أن أصله من قرية تركش » وأنّه رحل إلى قرطبة » وتأدب بها ء ثم اقتعد دكاناً 
عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له كتب من الخدم والمرافعين للسلطان » 
إلى أن طلبت السيدة صبّح أم المؤيد من يكتب عنها » فعرّفها به من' كان يأنس 
إليه بالجلوس من فتيان القصر » فترققى إلى أن كتب عنها » فاستحستته وتبهت 
عليه الحكم ورغبت في تشريفه بالخدمة » فولااه قضاء بعض المواضع . 
فظهرت منه نجابة » فترقى إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية وتمكن في قلب 
السيدة بما استمالها به من التّحّف والحدمة ما ل يتمكتن لغيره ولم يقصر ‏ مع 
ذلك - ني خدمة المصحني الحاجب » إلى أن توفي الحكم وولي ابنّه هشام المؤيدء 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة » فجاشت الروم” » فجهز المصحفيّ ابن أبي عامر 
لد فاعهم ٠‏ فنصره الله عليهم » وتمكن حبه من قلوب الناس . 

١‏ راجع المغرب ١‏ : 744 والنص عند المقري مختلف عما ورد في كتاب ابن سعيد » ول يقل المقري 

إنه ينقل عن المغرب ؛ وانظر. المقتطفات ( الورقة :5م - 0م ) . 
٠‏ كذا هنا » وفي المغرب : « كرتش » وف المعجب : طرش من أعمال الحزيرة الحضراء . 


0 


وكان ,جواداً عاقلا" ذكيا » استعان بالمصحفي على الصقالبة » ثم بغالب على 
المصحفي » وكان غالب صاحب مدينة سالم ‏ وتزوّج ابن" أبي عامر ابنته أسماء » 
وكان أعظم عرس بالأندلس - ثم" بجعفر بن علي الأندلسي ممدوح ابن هانىء 
على غالب : ثم بعبد الرحمن بن محمد بن هشام النجيبي على جعفر » وله في 
الحم والكتيئد والتلّد ما أفرد له ابن حيان تأليفآ » وعتدد غزواته المنشأة 
من قرطبة نيتف وخمسون غزوة » ول تُهلرّم له راية » وقبره بمدينة سال في 
أقصى شرق 0 

ومن شعره ' 


0 لان 


مَينْتْ بنفسي هول” كل عظيمة . وخاطرت والحر الكريم يخاطر . 
وما صاحبي إلا جتان" مشيع امم خطي وأبيض بات 
نكا بهد أهل” كل” سيادة وفاخترت حتىلم أجد' من" أفاخرٌ 
وما شدات بنيانآً ولكن زيادة ٠‏ على ما بَى عبد المليك وعامير 
رفَعنا المعالي بالعواللي حديثة" وأورثناها في القديم معتافر 


وجوده مع صاعد البغدادي اللغوري مشهور 2 . 
وصدر عن بعض ا المللك بن يو" 4 وكان 
0 قد نلف عنه : 


ك.٠-و‎ 


ع ا 0 


فبعث إليه بثلاث جَوَارٍ من أجمل السبي ا#وكاسين ارات راجن 


. 4١05 : 8” 4بم وابن عذاري‎ :. ١ -الحلة‎ ١ 
. في الأصول : مثلها‎ + 
. انال١‎ : ١ والخلة‎ ١6 : م الذخيرة ؛‎ 


قد بعتئنا بها كشّمس التهار في ثلاث من المها 
وامْتحنا بعذرة البكر إن كذ 'ت ترَجتي بوادرٌ الإعذارٍ 
فاجتهد" وابتد ,'' فإنتك شيخ قد" جلا ليله بياض” النهار" 
صانتك الله من كلالك فيها . فمن” العار كلة المسمار 
فافتضهن” من ليلته » وكتب له بكثرة : 
قد فقضّضنا ختام ذاك السوار واصطبغتنا من التجيع. الخاري 
وصبرنا على د فاع وحرب. فلعِيئنا بالدر أو بالدراري” 
20-0 1 ِ و 3 9 3 - ياه 2 امال 
وقضى التبح اافتى عتما ذي مضاء عضب الظبا بار 


0 0 


فاصطتعئه فليس يجحزيك كتفراً وامخناه” فحلا على الكفار 


وقتدم بعض التجار * ومعه كيس فيه ياقوت نفيس ع فتجرد ليسبح في 
النهر » وترك الكيس ٠»‏ وكان أحمر » على ثيابه » فرفعته حدأة في مخالبها , 
فجرى تابعاً لها وقد ذأهل » فتغلغلت ف البساتين » وانقطعت عن عينه » فرجع ‏ 
متحيراً : فشكا ذلك إلى بعض من" يأنس به » فقال له : صف حالك لابن ألي 
عامر » فتلطف ثبي وصف ذلك بين يديه » فقال : ننظر إن شاء الله تعالى في 
ل رك دض أصحاب تلك البساتين » ويسأل انها عا طبر 
عليه تبديل” حال » فأخبروه أن شخصاً ينقل الزبل اشترى حماراً » وظهر من: 
حاله مالم يكن قبل ذلك » فأمر بمجيئه » فلمًا وقعت عينه عليه قال له : أحضر 
الكيس الأحمر ؛ فتملك الرعب قلبه وارتعش ٠‏ وقال : دعتي آتي به من منزلي » 
فوكل به من حمله إلى منزله وجاء بالكيس » وقد نقص منه مالا يقدح في 


. الخلة : واتعد‎ ١ 
. الحلة : خفي الليل عن بياض اللهار‎ ١ 
. ب اختلفت روايته بي كل من الذخنرة والحلة‎ 
. ه48 مع اختلاف في التفصيلات‎ : ١ انظر القصة في ابن عذاري‎ 


0 اليف 


وس لخدي قا وله الما دقان : والله لأحدثن” ف مشارق 
الأرض ومغاريبا. أن ابن أبي عامر يحكم .على الطيور وينْصف منها » والتتفت 
ابن" أبي عامر إلى الزبال فقال له : لو أتيت ت به أغنيناك » لكن تحْرج كفافا لا عقابآ . 
بيولا توايا »:.* 0 | 
. وتوقي رحمه الله في, غزاته للإفرنج بصفر سنة اثنتين وتسعين وثلائماثة » 
وحمل ني سريره على أعناق الرجال » وعسكره يحف به وبين يديه » إلى أن 
وصل إلى مدينة سال . 0 
ودانت دول سنا وعشرين مقا+أخزا فبها فين وغلميين غزوة ولملة.. 
في الثتاء وأخرى في الصيف » التهى كلام ابن سعيد » وفي بعضه عاقة بع 
.كلام أبن خلدون ش 0 


[ الحاجب المصحفي عن المطمح ] ا 
وقال الفتح في « المطمح » في حق المصحفي الحاجب جعفر بن علمان” 
500 جر اليا :عرد في لج لاني + عى بلغ الى 
وتسوغ ذلك الى » ووصل إلى المتتهئ » وحصل على ما اشتهى » دون 
مجد تفرع من دوحته » ولا فخر نشأ بين مغد اه وروجته» فسما دون سابقة » 
'ورمى إلى رنْبّة لم تكن لنفسه ' مطابقة » فبلغ بنفسه » وترع. عن جنسه » ولم 
: يزل يستقل وينطلع ٠."‏ وينتقل من مطلع إلى مطلع » حى التاح في أفق الخلافة ». 
وارتاح الها بعلب * كنتشوان السلافة » واستوزره المستنصر ؛ وعنه. كان 
يسمع وبه بببلصر » وحتجتب الإمام » وأسكب برأيه ذلك الغمام » 'فأدرك لذلك 


١‏ المطمح : بولقل الى ارق بلقي هنا الترجمة + : ولام وصدرها بقوله : قال ابن 


4“ الأسول": اله عنظهها: ‏ 


0 


0 ما أدرك » ونصب لأمانيه الحبائل” والشمّرك » فاقتنى اقتناء م لخر » وأزرى 

يمن سواه وسخر » واستعطفه ابن" أبي عامر ونجمئه غائر م بلح » وسره مكتوم لم 
يبح » فما عطفٍ ء ولا جتنتى من روضة دنياه ولا قطّف ء وأقام في تدبير 
الأندلس ما أقام وبرهانه مستقيم. ٠‏ ومن الفئن عتقيم » وقو وجري ين البعد 
في ميتدان رحب انع من العز في متشرب عذب » ويتفلض* خقام. 
السرور » وينهض نك على لَبّته مزرور » وكان له أدب بارع » وخاطر 
إلى نظم القزريض ١‏ 0 » قمن محاسنه الي . بعثها إيناس دهره وإسعاده 3 

ْ احير ألهته لماه وسعاده . 2 وود 


- > 9ه اس 


٠‏ العيلتيك في قلي علي” عيون”" 2 0 يرن ترد 
نتصبي من الدنيا هوا » ولته. غنائي + ولنكبتي عليه ضتين 


ستأقي هذه الترجمة من ١‏ ل د أريادة 
ونقصان 5 الباب الرابع . 


[ ان أل مار فح ] ٠‏ 
وقال. في المطمح في حق” ابن أب عامر” : إنّه ترس ببلاد الشرك أعظم . 


ترس ع ومحا من طواغيتها كل .تعجرف وتغطرس » وغادرهم صبرْعى 
البقاغ. 3 وتركهم أذل” من وتد ع ٠‏ ووآلى على بلادهم ود 2 وسدد إلى 
ش أكبادهم سهام الفنجائع » وأغص" بالحسمام أر واحهم ٠‏ ونغص بتلك الآلام 
| نكورهم وروّاحهم » ومن أوضح الأمور هنالك » وأفصح الأخبار ني ذلك » أن | 
أحد رسله كان كثير الانتياب » لذلك اأحناب ء فيسار في يعض مسيراته إلى سرمي 


.. هذه رواية المطمح ؛ وفي المشري.‎ ١ 

؟ في الأصول : شجون . دن ٠‏ 

8 قد ذكر المقري المطمح الصغير ونااسي لو اخ ار 4 والر جمة أبن أني عامر هذه 
' غير موجودة ني المطمح الذي بين أيدينا » وقد وردت في ابن عذاري ؟ ككل : 


مم 


صاحب الُشكتس فوالى في [كرامه » وتناهى في بره واحترامه » فطالت مدانه 
فلا متنره إلا مر عليه متفرتجاء ولا منزل إلا سار عليه ممُعترجآء فحل” في ذلك » 
أكثر الكنائس هنالك » فبينا هو يَجُول في ساحتها » ويجيل العنيئن” في 
مساحتها » إذ عرضت له امرأة قدبمة الأسر » قوبمة على طول الكسر » فكلمته» 
وقاقه بشدياو أعلة هالت له ارقن المتصور أتئ عم بوسها 
ويتمتّع بِلَبُوس العافية وقد نضت لبنُوسها » وزعمت أن لها عدة سنين بتلك 
الكنيسة محبسة » وبكل ذل وصغار ملبسة » وناشدته الله في إمباء قصتها » وإبراء 
غصّتها » واستحلفته بأغلظ الأبمان ». وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرحمن » 
فلمًا وصل إلى المنصور عرّفه بما يحب تعريفه به وإعلامه » وهو مُضْغ إليه حى 
م كلامه ء فلمًا فرغ قال لله المتصور : هل وقفت هناك على أمر أذكرئة » أم 
لم تقف على غير ما ذكرته ؟ فأعلمه بقصّة المرأة وما خرجت عنه إليه » وبالمواثيق 
اللي أخذت عليه » فعتتبه ولامه , على أن لم يبدأ بها كلامه » ثم أخذ للجهاد من . 
فوْره» وعرض من" من الأجناد في نَجِده وغَؤّره » وأصبح غازياً على مسرجه ) 
مسباهياً مروان يوم مَرجه » حتى وافى ابن شانجة في جمعه » فأخذت منهابته 
ببتصره وسمّْعه » فبادر بالكتاب إليه يتعرف ما الحليّة » ويحلف له بأعظم ألية » 
أنه ما جى ذنباً » ولا جفا عن مضجع الطاعة جثباً » فعنف أرساله وقال لهم : 
كان قد عاقدني أن لا يَبْقَى ببلاده مأسورة” ولا مأسور » ولو حملته في حواصلها 
الور » وقد بلغني بعد بقاء فلانة المسلمة في تلك الكنيسة » ووالله لا أنتهي عن 
أرضه حتى أكتسحها » فأرسل إليه المرأة في اثنتين معها » وأقسم أنّه ما أبصرهن 
ش ولا سمع بهن" وأعلمه أن الكنيسة الي أشار بعلمها » قد بالغ في هدمها » تحقيقاً 
لقوله » وتضرع إليه في الأخذ فيه بطله » فاستحيا منه » وصرف الحيش عنه » 
وأوصل المرأة إلى نفسه » وألحف توحتشها بأنسه » وغتَيّر من حالها » وعاد 
بسواكب تعماه على جد بها وإمحالها » وحملها إلى قومها ء وكحلها بما كان 
شرد من نومها » انتهى .. 


وقال ني المطمح أيضاً في حقه ما نصّه' : فرد نابه على من" تقدمه » 
وصرفه” واستخدمه ٠‏ فإنّه كان أمضاهم سناناً » وأذكاهم جناناً » وأتمهم 
جلالاة » وأعظمهم استقلالة ؛ 6ل أمره إلى ها آل ء وأوهّم العقول بذلك 
المآل » فإنّه كان آية الله ي. اتفاق سَعده ٠»‏ وقربه من الملك. بعد بُعنّدة © جر 
برفعة القّدار » واستظهر بالأناة وسعة الصدار » وتحرك فلاح جم الهدو .2 
وتملّك فما ختفّق بأرضه لواء عدو » بعد خمول كابد منه غتصّصاً وشرقا , 
وتعذر مأمول طارد فيه سهراً وأرّقآ » حتى أنجز له الموعود » وفر نحسه أمام 
تلك السعود » فقام بتدبير الخلافة » وأقعد من كان له فيها إنافة » وساس الأمور 
أحسن سياسة » وداس االحطوب بأخشن دياسة » فانتظمت له الممالك » واتضحت 
به المسالك ». وانتشر الأمن ني كل طريق » واستشعر اليّمن كل” فريق » وملك . 
الأندلس" بضعاً وعشرين حجة » ل تدحض لسعادتها حجة » ول تزخر لمكروه 
بها لحة » لبست فيه البنهاء والإشراق » وتنفست عن مثل أنفاس العراق » وكانت 
| أيامه أحمد أيام » وسهام بأسه سد سهام » غزا الروم شاتياً وصائفاً » ومضى 
فيما يروم زاجراً وعائفاً . فما مر له غير سنيح » ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنيح » 
فأوغل ف تلك الشعاب , وتغلغل حتى راع ليث الغاب » ومشى نحت ألويته صيد 
القبائل » واستجرت في ظاتها ببيض الظّبا وسُمُر الذوابل ء وهو يقتضي الأرواح 
بغير سوم » وينتضي الصفاح على كل روم » ويتلف من لا ينساق للخلافة 
وينقاد » ويخطف منهم كل" كوكب وقاد » حتى استبد وانفرد » وأنس إليه 
من الطاعة ما نفر وشرد » وانتظمت له الأندلس بالعتد'وة » واجتمعت في 
ملكه اجتماع قريش بدار التّداوة ٠‏ ومع هذالم يخلع اسم الحجابة » ولم يتداع . 
السمع لحليفته والإجابة ٠‏ ظاهرٌ يخالفه الباطن » واسم تنافره مواقع الحكم 
والمواطن » وأذل قبائل الأندلس بإجازة البرابر » وأخمل بهم أولئك الأعلام 


. ) ابن عذاري ؟ : 0ا.؛ ( #لام ط . ليدن‎ ١ 
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الأكاير » فإنّه قاومهنُم بأضدادهم » واستكثر من أعدادهم » حتى تغلبوا على 
الجمهور . وسلبوا عنهم الظهور » ووثبوا عليهم الوثوب المشهور » الذي أعاد 
أكثر الأندلس قفراً يَبابآً » وملأها وَحنْشاً وذثاباً » وأعراها من الأمان . 
بسرْهَة من الزمان » وعلى هذه الميئة فهو وابنه المظفيّر كانا آخر سعد الأندلس . 
وحّد السرور بها والتادشتس » وغزواته فيها شائعة الأثر » رائعة كالسيف 
ذي الأآثر » وححّسّبه وافو » ونسبه معافر » ولذا قال يفتخر « رميت بنفسي 
.. . الأنيات » وزاد هنا بعد قوله «أبيض باتر © بيتاً » وهو : 


وإتي لزجتاء الميوش إلى الوَغتى2 أسود" ثلاقيها أسود” ختوادر 


وكانت أمّه تميمية » فحاز الشرف يطرفيه » والتحف بمطرفيه » ولذا 
قال القسَسْطلي فيه : ظ 
تلاقّت عليه من ميم يرب شُمُوس” تلالا في العلا وبدور 
2 ماسم به عرىلة 2 مه 30030 و 
من” .الحميرِيينَ الذين أكلفهم ‏ سحائب تهلمي بالتّدى وبحور 
وتصرف قبل ولايته في شتى الولايات » وجاء من التحداث يمنتهى أمره 
: بآيات » حتى ضح جره : وجاء بصبئحه فَجْره » تؤثر عنه في ذلك أخبار . 
فيها عتجّب واعتبار » وكان أديباً مستا » وعالاً متفتّنآً » فمن ذلك وله سي 
نفسه بملك. مصر والحجاز » ويستدعي صدور تلك الأعجاز؟ : 2 ش 
مع الغيت أن تذوق - اناما" حتبّها أن ترى. الصّنا والمقاما 
لي ديون” بالشرق عند أناس2 قد أحلتوا بالمشعرين الحراما 
إن قضَّها نالوا الأماني » ؤإلاة ‏ جعلوا دونها رقاباً وهاما . 
١ |‏ القسطل أبو عفر ابن دراج ؛ انظر ذيوانه : 501 . ١‏ 
؟ الخحلة ١‏ : هلا؟ » .والبيان المغرب ١‏ : ولام (ط. ليدن ) . ' 


الح 


عن قريب ترى خيول” هشام 2 يبلغ الشيل ختطُوها والشآما 
انغهى ما نقلته من المطمح . 
[ أخبار في سيرة المصوو 1 

وي المنصور المذكور أيضاً قال بعض مؤرخي المغرب ١‏ ء مازجاً كلامه ‏ 
ببعض كلام الفتح » بعد ذكر استعانته ببعض الناس على بعض » وذكر قتله الحعفر 
ابن علي » فقال بعلده مما صورته : ثم انفرد بنفسه وصار ينادي صّروف الدهر 
هل من مبارز ء قلمنا لم ده سمل الدهر على حكمهء فانتاد له وساعده » فاستقام 
أمره منفرداً يمملكة لا سَّلّف له فيها » ومن أوضح الدلائل على سَعْده أنه 
م يكب قط ني حرب شهدها » وما توجهت عليه هزيمة » وما انصرف عن ١‏ 
ْ موطن إلا قاهراً غالبا » على كثرة ما زاول من الحروب ومارس من الأعداء 
وواجه من الأمم » وإنّها ملخاصة ما أحسب أحداً من الملوك الإسلامية شاركه فيها » 
ومن أعظم ما أعين به مع قوّة سعده وتمكن جنده سعة” جوده » وكثرة بذله » 
فقد كان في ذلك أعجوبة الزمان ‏ وأوّل ما اتكأ على أرائك الملوك وارتفق » 
وانتشر عليه لواء السعد وخفق » خط صاحبه المصحفيّ .: وأثار له كامن 
حقده الحفي » ال يا رن و ا ٠‏ فكتب 
ش إليه يستعطفه بقوله " : 


هبني أسأت فين العفو والكترم6” إذ قاددني نَحْوَك الإذعان” و لدم 

با خير عل رن ين ترثي ‏ لشيلخ رما عندك 0 

: البيان المدرب  « لالع ويعضّه في أعمال الأعلام‎ ١ 

؟ قال ابن الأبار ( الحلة ١‏ : )ل أحيات رم بلا ا : 
منسوبة إلى أني عمر ابن دراج القسطل » وذكر أبو إسحاق إ بر هيم بن القاسم الرقيق في تارعخه 
أنها لكاتب إبر اهيم بن أحمد بن الأغلب ؟ قلت انظر البيان 0 لحل واسم. الكاتب 
هذا محمد ين حيون ويعرف بابن الإريدي . 3 


لاد 


بالغْت في الستّخط فاصُفح صفح مقتدر إن الملوكة إذا ما اسْترحمُوا رحموا 
فما زاده ذلك إلا حنقاً وحقدآ ع وما أفادته الأبيات إلا ا ووقلداً» 


فراجعه بها أيأمه 4 العامة » وأطبق عليه محبسه 4 واضيق تر واحة من 
المحنة ويتفسنه : 


الآن يا جاهلا” زَلَتْ بك” القتدآم” تبغي التكرم” لا فاتك" الكترم” 
أغريت لي ملكا لولا تنه ما جاز لي عند”ه” أنطق” ولا كلم" 


فايأس ' من العتيش إذ قد صرت في طبق إن الملوك إذا ما استنقموا تَقَمُوا 
داس بي 


تفسي إذا ستخطت ليست براضية. ولو تشفع فيك الععرت ولعوم 


وكان من أخباره الداخلة في أبواب البر والقربة بنيان" المسجد اللخامع » إلى 
أن قال ١‏ : 

ومن ذلك بناؤه قنطرة على نهر قرطبة الأعظم ٠»‏ ابتدأ بناءها المنصورٌ سنة 
تمان :وسبعين وثلاتمائة » وفرغ منها في النصف من سنة تسع وسبعين. » وانتهت 
النفقة عليها إلى مائة ألف دينار وأربعين ألف ديار » فعظمت بها المنفعة » وصارت 
صدرا في مناقبه الحليلة » وكانت هناك قطعة أرض لشيخ من العامة » وم يكن 
للقنطرة عدول" عنها » فأمر المنصور أمناءه بإرضائه فيها » فحضر الشيخ عندهم » 
فساوموه بالقطعة » وعدَرفوه وجه الحاجة إليها وأن المنصور لا يريد إلا إنصافه 
فيها » فرماهم الشيخ بالغرض الأقصى عنده فيما ظته أتها لا تخرج ' عنه بأقل 
من عشرة دنانير ذهب كانت عنده أقصى الأمنية » وشرطها صحاحاً ٠»‏ :فاغتام 
الأمناء غفلته » ونقدوه الثمن » وأشهدوا عليه » ثم أخبروا المنصور بخبره » 
فضحك من جهالته » وأنف من غبنه » وأمر أن يعطى عشرة أمثال ما سأل » 


١‏ ألبيان_المغرب ؟ 2 4 والنقل مستمر حت بده النقل عن -كتاب « الأزغاز ارد 
؟ البيان : ألا تخرج . 
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وتتدفع له صحاحا كا قال » فقبض الشيخ ماثة دينار ذهبا » فكاد أن يخرج - 
من عقله » وأن ينجن" عند قبضها من الفرح » وجاء محتفلاة في شكر المنصور » 
وصارت قصته خبراً سائراً . 

ومن ذلك أيضا بناء قنطرة على نهر إسْتجة » وهو نهر شتيل » وتجشم 
لها أعظم مؤنة » وسهل الطريق الوعثرة والشعاب الصعبة . ١‏ 

ومن ذلك أيضاً أنه خط بيده مصحفاً كان يحمله معه ني أسفاره يدرس 
فيه » ويتبرك به . 

ومن قوّة رجائه أنه اعتتى يجمع ما علق بوجهه من الغتبار في غزواته ومواطن 
جهاده » فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل ني كل منزل من منازله » حتى اجتمع 
له منه صر ضخمة » عهد بتصبيره في حتوطه ٠.‏ وكان محملها حيث سار مع 
أكفانه » توقّعاً لحلول . منيته » وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من 
الضيعة الموروثة عن أبيه وغل بناته » وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه في طريق 
الجهاد » فكان كذلك . 

وكان متّسماً بصحة باطنه » واعبرافه بذنبه » وخوفه من ربّه » وكيرة 
جهاده » وإذا ذ كر بالله ذكر » وإذا خدوف من عقابه ازدجر » ولم يزل متنزها 
عن كل ما يفتان به الملوك سوى الحمر » » لكنه أقلع عنها قبل موته بستتين ١‏ » 
وكان عند'له في الخاصة والعامة وبسط الحق على الأقرب فالأقرب من خاصته 

حاشيته أمراً مضروباً به المثل . ْ 

ومن عدله أنه وقف عليه رجل من العامة بمجلسه » فنادى : يا ناصر البق » 
إن لي ..مظلمة. عند ذلك الوضيف الذي على رأسك ‏ وأشار إلى الفتى صاحبُ 
الدرقة » وكان له فضل محل" عنده » ثم قال : وقد دعوته إلى الحاكم فلم 
يأت » فقال له المنصور : أواعيد!الرجمن بن فطيين بهذا العجز والمهانة » وكنًا 


لح 


نظنّه أمضى من ذلك ؟ اذكر مظلمتك يا هذا » فذكر الرجل معاملة كانت 
جارية بينهما فقطعها من غير تَصّفٍ ء فقال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه 
الحاشية ؛ ثم نظر إلى الصَّقئاِي وقد ذأهل عقله » فقال له : ادفع الدرقة إلى فلان ». 
وانزل صاغراً » وسّاو خصمك في مقامه حى يرفعك الحق أو يضعك ء ففعل » 
انان لصاحب شرطته الخاص به : خف بيد هذ! الفاسق الظالم 
وقتدمه مع خصمه إلى صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق 
من سجن أو غيره » ففعل ذلك » وعاد الرجل إليه شاكراً » فقال له المنصور : 
قد انتصفت أنت ؛ اذهب لسبيلك ٠‏ ويقي انتصائي أنا ممن. هاون حلي 
فتناول الصّقئلي_بأثواع من المذلة » وأبعده عن الخدمة . 

ومن ذلك ١‏ .قصة فتاه ' الكبير المعروف بالبورتي ' مع التاجر المغربي » فإنهما 
تنازعا في خصومة توجتهت فيها اليمين على الفنى المذكور » وهو يومئذ أكبر / 
خدم المنصور » وإليه أمر داو وطرية مداع الخاكم '» وظن أن جاهه يمنع 
من إحلافه ٠‏ فصرخ التاجر بالمنصور في طريقه إلى الخامع متظلما من الفنى » 
فوكل. به في الوقت من حمله إلى الحا كم » ' فأنصفه منه ء وستخط عليه المتصور ؛ 
ل ا 
ومن ذلك ا عد م لسرا افك لين عل م لز لون 
احتاجه يوم إلى القسصّد » وكان كثير التعهد له » فأنفذ رسوله إلى محمّد » فألفاه. 
الرسول محبوساً في سجن القاضي محمد بن زرب ؛ لحيلف ظهر منه منه. على امر أنه 
قدر أن سبيله من الخدمة يتَحْميه من العقوبة » فلمًا عاد الرسول إلى المتصور 
بقصته أمر بإخراجه ردن السجن 0 ال أن يفرغ 


* البيان المغرب - و‎ ١ 
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من عمله عنده » ثم يرده إلى محبسه » ففعل ذلك على ما رسمه » ؤذهب الفاصدة . 
إلى شكوى ما ناله. ‏ فقطع عليه المنصور » وقال له :يا محمد ؛ إنّه القاضي 0 
وهو في عتداله » ولو أخذني الحق ما أطقت الامتناع منه » عد" إلى محبسك ١‏ 
أو اعرف بالحق فهو.الذي يطلقك » فانكسر الحاجم » وزالت.عنه ربح العناية. ‏ 
وبلغت قصته للقاضي » فصالحه مع زوجته » وزاد القاضي شدة في أخكامه . 
وقال ابن حيان١‏ : إنه كان جالساً في بعض اليالي » وكانت ليلة شديدة. 
البرذ والريح والمطر » » فدعا بأحد الفسرسان وقال له : ابض الآن إلى فج طليارش 
وأقم فيه فأول خاطر يمخطر عليك سقه إلي” » قال : فنهض الفارس وبقي في 
الفج ني البرد والريح وامظر وائفً على فرسه ٠‏ إذ وقف عليه قرب الفجر شيخ 
هرم على حمار له » ومعه آلة الحطب » » فقال له الفارس : إلى أين تريد يا شيخ ؟ ‏ / 
فقال : وراء حطب »ء فقال الفارس في نفسه : هذا شيخ مسكين نمض إلى الحبل . . 
يدون لكا التاننا شي ابكررين للعو ينه قال : فتركته » فسار عبي . 
قليلا” ثم فكرت في قول المنصور » وخفت سطلوته » فنهضت إلى الشيخ ٠‏ 
وقلت له : ارجع إلى.مولانا المنصور » فقال له.: وما عسى أن يريد المنصور 
من شيخ مثلي ؟ سأليك بلله أن تركني لطلب معيشتي » فقال له الفارس : لا أفعل ٠‏ 
ثم قدم به على المنصور ٠‏ ومثله بين يديه وهو جالس لم يَسَم' ليلته تلك ء فقال ْ 
المنصور للصقالبة : فتشوه » ففتّشوه فلم يجدوا معه شيئاً » فقال :. فتّشوا برذعة ١‏ 
حماره ٠‏ فوجدوا داتخلها كتابآ من نتصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور يخدمون 17 
عنده إلى أصحابهم من النصارى لبوا ويضربوا في إحدى النتواحي الموطومة' ؛ ! 
فلما انبلج الصبح أمر بإخراج أؤلئك الصارى إلى باب الزاهرة 2 فضربت 0 
0 


: 0 : المصدر نفسه‎ ١ 
٠ الخ ول د ببد وار أ فكو تصبحة عن رسو أ ا بك لكاي‎ ٠ 


“للق 


ثم ذكر هذا المؤرخ ' قصة الحوهري الي قدمنا نقلها من مغرب ابن سعيد » 
ولكنا رأينا إعادتها بلفظ هذا المؤرخ » لآنه أتم” مساقاً إذ قال عطفاً على دهائه : 
ومن ذلك قصّة الموهري التاجر » وذلك أن رجلا جوهريّآ من تجار المشرق 
قصد المنصور من مدينة عدن بجوهر كثير وأحجار نفيسة » فأخذ المنصور من 
ذلك ما استحسنه » ودفع إلى التاجر الموهري نه » وكانت قطعة يمانيّة » فأخذ 
التاجر في انصرافه طريق الرملة على شط النهر » فلمًا توسّطها واليوم” قا 
وعترقه منصب دعته نفسه إلى التبرّد في النهر » فوضع ثيابه وتلك الصيرة ' 
على الشط » فمرَتْ حددأة فاخقطفت الصيرة محسبها لحماً » وصاعدت في 
الأفق بها ذاهبة » فقطعت الأفق الذي تنظر إليه عين التاجر » فقامت قيامته » 
وعلم أنّه لا يقدر أن يستدفع ذلك يحيلة » فأسرً الحزن ني. نفسه » ولحقه لأجل ذلك 
علّة اضطرب فيها » وحضر الدفع إلى التجار فحضر الرجل لذلك بنفسه » ٠‏ 
فاستبان للمنصور ما بالرجل " من المهانة والكآبة » وفقد ما كان عنده من النشاط 
' وشدة العارضة » فسأله المنصور عن شأنه » فأعلمه بقصّته » فقال له : هلا" أتيت 
إلينا بحد'ثان وقوع الأمر فكنا نستظهر على الحيلة » فهل هنّديت إلى الناحية 
الي أخذ الطائر إليها ؟ قال : مس مشرقاً على سمت هذا الحبل الذي يلي قصرك » 
يعني الرملة » فدعا المنصور شَرْطيّه الخاص به » فقال له : جتني بمشيخة 
: أهل الرملة الساعة » فمضى وجاء بهم سريعآ » فأمرهم بالبحث عمن غير 
حال الإقلال منهم سريعاً » وانتقل عن الإضاقة دون تدريج » فتناظروا في 
ذلك ثم" قالوا : يا موؤلانا ما نغلم إلا رجلا من ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده 
بأيديهم ويتناولون السَبّق بأقدامهم عجزاً عن شراء دابة » فابتاع اليوم دابة » 
واكتسى هو وولده كسوة متوسّطة » فأمر بإحضاره من الغد » وأمر التاجر ‏ 

. فيما سبق‎ 4.١ : البيان المغرب * : ه4# ؛ وانظر ص‎ ١ 
. ؟ بعض النسخ .: وثرك الصرة‎ 
. م بعضن النسخ : ما نال الزجل‎ 


١ ؟‎ 


بالغدوً إلى الباب » فحضر الرجل بعينه بين يدي المنصور » فاستدناه والتاجر 
حاضر » وقال له : سبب ضاع مثا وسقط إليك » ما فعلت به ؟ قال : هوذا 
يا مولاي » وضرب بيده إلى حمجُرة سَراويله فأخرج الصيرة بعينها » فصاح ‏ 
التاجر طرباً » وكاد يطير فرحاً » فقال له المنصور : صف لي حديثها » فقال : 
ينا أنا أعمل في جناني تحت نخلة إذ سقطت أمامي » فأخذتما وراقني منظرها » 
فقلت : إن الطائر اختلسها من قتصرك لقرب الحوار » فاحيرزت بها » ودعتي 
فاقي إلى أخذ عشرة مثاقيل عيوناآً كانت معها مصرورة » وقلت : أقل ما يكون 
قي كرم مولاي أن يسمح لي بها » فأعجب المنصور ما كان منه » وقال للتاجر : 
خل:مر تل وانظرها واصدقي عن عددها » ففعل وقال : وحق” رأسك يا 
مولاي ما ضاع منها شبيء سوى الدنانير التي ذكرها وقد وهبتها له » فقال 
المنصور : نحن أولى بذلك م: منك ولا تتخص ' عليك فرحك » ولولا جمعه 
بين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه » ثم أمر للتاجر بعشرة دانير 
عوضاً من دنانيره » وللجتّثان بعشرة دنائير ثوابا لتأنيه عن فساد ما وقع بيده » 
وقال : لو بد أنا بالاعتراف قبل البحث لأوسعناه جزاء » قال : فأخحذ التاجر 
ف الثداء عل المتضوي » وقد عاوده نشاطه وقال : والله لأبئد” في الأقطار عظيم 
٠‏ ملكك » ولأنبئن”' أنتك تملك طير أعمالك كا تملك إنسها » ٠»‏ فلا تعتصم منك 
ولا متنع » ولا تؤذي جارك » فضحك المنصور وقال : اقصد في قولك يغفر 
الله لك » فعجب الناس من تلطدّف المنصور في أمره وحيلته ف تفريج كربته . 

م حكى هذا المؤرخ" غزوة المنصور لمدينة شنت ياقُب قاصية غليسية » وأعظم . 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس ؛ وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 


؟ قط : ولأبيئن . 
م ألبيان المغرب + 11 وهذه بداية ج » فأما في قى ك فقد بدأ بقوله « ومن ذلك » وذاك علطلا 
لأن القصة ليست من قصص الدهاء الي مرت أمثلتها . وني ط بياض . 
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ْ .كنيستها عندهم يمتزلة الكعبة ات وللكعية المثل” الأعلى ٠‏ فبها يحلفؤن ؛ وإليها 


0 حون من أقصى بلاد رومة وما وراءها » ويزعمون أن القبر الْمَرُورَ فيها قبر 


.. ياقب الحواري أحد الاثي عشر » وكان أخضهم بعيسى »عل نبينا وعليه الصلاة 
والسلام » وهم سمونه أخاه للزومه إياه » وياقب. بلسانهم يعقّوب > وكان أسقفا ' 
ببيت المقدس فجعل يستقري الأرّضين.داعياً لمن فيها حتى انتهى إلى هذه القاصية » 
ثم عاد إلى أرض الشام فمات با وله مائة وعشرون سنة شمسية ؛: فاحتمل 
أصحابه رامّته فدفنوها ببذه الكنيسة الي كانت أقصى أ ثره » ولح يطمع أحد. من 
7 ملوك الإسلام في قصدها ولا الوصول إليها » » لصعوبة مدخلها » وخشونة مكانها 14 
وعد شقيتها » فخرج المنصور إليها من قدرْطبة غازيآ بالضائفة يوم السبت لست» 
بقين من جمادى الأخرة. سنة شيع وثمانين وثلانماثة » وهي غزوته: الثامنة 
:. والأربعون » ودخل عل مدينة قورية 3 فلممًا وصل إلى 'مدينة غليسية وافاه عده”. 
. عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة في. رجاهم » وعلى أتم احتفالهم » فصاروا ‏ - 
. في عسكر المسلمين » وركبوا ني المغاوّرة سبيلهم » وكان المنصور تقدام في 
إنشاء أسطول. كبير في الموضع المعروف بقصر أي دانس١‏ من ساحل غرب 
الأندلس » وجهزه برجاله البحريين وصنوف المترجلين » وحمل الأقوات 
: والأطعمة والعُدتد والأسلحة استظهاراً على نفوذ العزيمة إلى أن خرج. بموضع 
برتقال على نهر دُويزه" » فدخل في النهر إلى المكان الذي عمل المنصور على 
. العبور منه » فعقد هنالك من هذًا الأسطول جسرا بقرب 'الحصن الذي 'هتألك » ٠‏ 
. ووججه" المنصور ما كان فيه من الميرة إلى الحند » فتوسّعوا في التزود منه إلى . 
1 أزض العدو » ثم بض > منه يريد شنت يافٌب » فقطع رع متباعدة الأقطار 3 


١‏ ا دانس (881 0 7 41 ) مرمى الأمطول » على 31 البر تغال جنوبي الأشبونة 
(لشبونة) . 
/ شمر دويرة ( 100050 نس ل لع لأطلي . 
" دوزي : ووزع ؟ لمطابقة المعى نقلا عن البيان المغرب . 
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وقطع بالعبور عدة أنهار كبار وخلجان يمدها البحر الأخضر ء ثم أفضى العسكر 
ش بعد ذلك إلى بتسائط جليلة من بلاد فرطارش' وما يتصل بها » ثم أفضى إلى جبل 
شامخ شديد الوعثر لا ملك فيه ولا طريق » لم يهتد الأد لاتء ء إلى سواه » فقدام 
لمنصور الفنعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه » فقطعه العسكر » وعيروا 
بعده وادي مثيه ' » وانسط المسلمون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضين 
. أريضة » وانتهت مغيرتهم إلى دير قسطان” وبسيط بلنبو ؛ على البحر المحيط" » 
وفتحوا حصن شتت بلاية * ؛ وغنموه » وعبروا سباحة إلى جزيرة من البحر 
. الحيط بلا إليها خلق عظيم من أهل تلك النواحي ء فسبنا من فيها ممّن 
.لخأ إليها ' وانتهى العسكر إلى جبل مسراسية' المتصل من أكثر جياه بالبسجن 
المحيط » فتخلّلوا أقطاره » واستخرجوا مّن* كان فيه » وحازوا غنائمه م 
أجاز المسلمون :بعد هذا خليجاً في معبرين أرشد الأدلا” إليهما ؛ م عر آبلة ان 

ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة * » ثم انتهوا إلى موضع من 
مشاهد صاحب القبر تلو مشهد قبره عند النصارى في الفضل » يقصد تسا كهم له 
من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط والنونة وغيرهما ء فغادره المسلمون قاع » 
وكان التزول بعده على مدينة شنت ياقب البائسة.» وذلك يوم الأربعاء لليلتين 
ل » فحاز المسلمون غنائمها » 
وهدموا مضانعها وأسوارها وكنيستها » وعَفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر 
اب" من يحفظه ويدفع الأذى عنه ء وكانت متصتائعها بديعة حكمة ففودرت مشي 


١ 1‏ البيان المغرب : “فلطارش . 
منيه عت منيو. أو مهو ( 4150 ونظ ع مطصناة ) ., 
* بعض النسخ : :قسان . 
ل : : 
ه شنت بلاية : (هنزه261 صه8) . 2 ' 
5 مرأسية (820مه76 ) . 
٠‏ أيلة (118ن1) . 

4 زاد في البيان : منها بسيط أونبة وقرجيطة ودير شنت برية . 
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كأن م تمن بالأمس » وانتسفت بعوثّه بعد ذلك سائر البسائط » وانتهت 
الميوش إلى جزيرة شنت مانكش منقطع هذا الصقع على على البحر المحيط » وهي 
غاية لم يبلغها قبلهم مسلم » ولا وطئها لغير أهلها قدم » » فلم يكن بعدها الخيل 
مجال » ولا وراءها انتقال » وانكفا المنصور جر باب قنك يافت وقد بلغ 
غاية لم يبلغها مسلم قبله » فجعل ني طريقه القصد على عمل برمند بن أردون 
ليستقريه عاثثاً ومفسداً » حبى وقع في عمل القوامس المغاهدين الذين في 
عسكره » فأمر بالكف عنها » ومرً مجتازاً حبى خرج إلى حصن بليقية ' من افتتاحه ؛ 
فأجاز هنالك القوامس يجملتهم على أقدارهم » وكساهم وكسا رجاهم وصرفهم 
إلى بلادهم » وكتب بالفتح من بليقية » وكان مبلغ ما كساه في غتزاته هذه الوك 
الروم ومن حَسُن غتناؤه من المسلمين ألفين ومائتين دن وخمسا وثمانين شّقّة من 
صنوف الحز الطترازي » وأحداً وعشرين كساء من صوف البحر » وكساءين 
عنبريين » وأحد عشر سقلاطونا » وخمس عشرة مريشاً » وسبعة أتماط ديباج » 
وثوبي ديباج رومي » وفروي فنك ؛ ووافى جميع السكر قرطبة غاتاً » 
وغظمت النعمة والمنّة على المسلمين » ولم يحد المنصور بشنت بشنت ياقّب إلا" شيخاً 
من الرهبان جالساً على القبر » فسأله عن مقامه » فقال : أونس” يعقوب » فأمر 
بالكف عنه . ش 

قال " : وحداث شعلة قال : قلت للمنصور ليلة طال سهره فيها : قد أفرط 
مولانا في السهر » وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم » وهو أعلم ها حجر كه 
عدم النوم من علّة العصب » فقال : يا شعلة » الملك لا ينام إذا نامت الرعية » 
ولو استوفيت نومي لما كان في دور هذا البلد العظيم عين نائمة ؛ انتهى ما نقلته 
من الكتاب المذ كور 


. ابن عذاري : مليقه » ولعلها لميقه > لاميجو (680مهط)‎ ١ 
76 : ؟ ليس هذا الخبر في البيان المغرب وإما هو في أعمال الأعلام‎ 
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[ أخبار المنصور من كتاب الأزجار ‏ المتورة [ 
ظ كذ ناك أن أذكر هنا أخباراً. » نقلتها من كتاب 30 المنثورة : 1 
في الأخبار المأثورة ١‏ 
قال ف الزهرة التاسعة والعشرين : تقدم إلى .المنصور وانزمار ,ن بآ ض 
البرزالي أحد جند المغاربة » وقد جلس للعرض والتمييز » والميدان غاص” بالنامن » 


فقال له بكلام ينُضحك التكلى : يا مولاي » ما لي ولك » أسكتي فإنّي ني الفحص» 
فقال : وما ذاك يا وانزمار ؟ وأين دارك الواسعة الأقطار ؟ فقال : أخرجتي ٠‏ 


0 عنها والله نعمتئك” ؛ أعطيتني من الضياع ما انصب علي" منها من الأطعمة ما ملأ 


بيوتي وأخرجي عنها » وأنا بربري موّع حديث عهد بالبؤس ٠‏ أتراني أبعد 
القمح عني ؟ ليس ذلك من رأبي . فتطلّق المنصور وقال : لله درك من فذ” عتبي ؛ 
لعيك في شكر النعمة أبلغ عندنا » وآخذ بقلوبنا من كلام كل أشدق متريد 
وبليغ. متفئن ؛ وأقبل المنصور على من" حوله من أهل الأندلس فقال : يا أصحابناء 
هكذا فلتشكر الأيادي وتستدام النعم ' 0 
والتشكي المبرّح ؛ وأمر له بأفضل المنازل الحالية . ْ 
وي الموفية ثلاثين ما نصه : أصبح المنصور صبيحة” أحد » وكان يوم 
راحة الحتددمة الذي أعفوا فيه من قصد الحدمة » ني مطر وابل غبً أيام مثله » 
فقال : هذا يوم لا عهد بثله » ولا حيلة للمواظبين لقصدنا في مكابدته » فليت 
شعري هل شذ أحد منهم عن التقدير فأغرب في البكور ؟ اخرج وتأمل » يقوله 
لحاجبه » فخرج وعاد إليه ضاحكاً » وقال : يا مولاي » على الباب ثلاثة من 
بددة: أبد ان إن صا ان م + وه ال من ال إن ترصف 
بالمشاهدة ٠‏ فقال : أوصلهم إلي وعجل » فدخلوا عليه ني حال الملائح بللا 


١‏ م أهتد إلى مؤلفه » وَأدضع ألة نابي ميد ٠‏ وأنه وكتاب الزهرات » الثي ينقل عنه ابن هذيل في 
ل ع اي د ا 
ذا اج ط ودوزي : واستدبموا النعم . 


لإلاج اا القع 


ا ا : خبووني كيف جثم ؟ وعلى 
0 أي حال وضلم ؟ وقد استكان كل ذي روح في كته » ولاذ كل طائر بوكثره ». . 
فقال له أبو الناس بكلامه : يا مولانا . ليس كل التجار قعد عن سوقه » وإذا . 
علذر تجار :عل طلب الربيخ بالفلوس فتنحن أعذر بإدراكها بالبدر ومن غير 
رؤوس الأموال » وهم يتناؤبون الأسواق على أقدامهم ويدبلرة فق تصدما” 
ثيابتهكم ٠‏ ونحن نأتيك على ميلك ٠‏ ونذيل” على صَّهّواتها ملابسك » ونجعل 
الفضل” في قصدك مضمونآ إذا جعله أولئك طمعاً وزجاء » فترى لنا أن نجلس عن 
ل ا ا كم 
1 مسروزين بغدوهم . 1 ٠‏ 
وني الزهرة الرابعة والأربعين ما نصه : كان ابة فك قَ 7 ل 
التميور مد إن إي عابر فى .من هل الأذب قد رقت خاله في الطب ٠‏ فتعلّق 
بكتاب العمل » واختلف إلى الحزانة مدة » حتى قُلّد بعض الأعمال ‏ فاستهلك 
كثيراً عن للان قلطا عم إل لياسر أبرد عليه ثلاثة آلاف ديئار » فرفع / 
خبره إلى المنصور » فأمر بإحضاره » فلما مثل بين يديه ولزم الإقرار بما برز 
عليه قال له : يا فاسق » ما الذي ج رأك على مال السلطان تنتهبه ؟ فقال : قضاء 
غلب الرأي.» وفقر أفسد الأمانة » فقال المنصور : والله لأجعلتك نكالاة 
. لغيرك » ليتُحلضّر كبئل وجدداد » تأعشرا ا كل الفى: وقال + اشملره 
إلى السجن » وأمر الضايط بامتحانه والشداة عليه + فلم قام نأ يقول :. 

وا" واه وكم ذا أرى أكفر من اتذكار" أواه:.:. 

ما لامزىء حتول” ولا قوة” . الحول” والقوّة لله ل 

فقال المتصور كوف للا اك الم وار بل قلشرء 

فقال ل ل ْ 


2 


0 الا 

كذلك الله” إذا ما عا عن عَّدِه أدخله - 
فأمر بإطلاقة » وسوّغه ذلك المال ٠‏ وأبرأه ٠‏ من التبعة فيه  .‏ . 
وق الحامسة والأربعين : عرض على المنصور بن أني عامر | امم” أحد مه 
في جملة ا ل م ا ل 
سبيل إلى إطلاقه. حتى يلحق بأمّه الحاوية » وعرّف الرجل بتوقيعه » فاغتم ' 
وأجهد نفسه ني الدعاء والمناجاة » فأرق لصوا إثر ذلك » واستدعى النوم 
افلم يقدر عليه » وكان بأتيه عند تنويعه آتٍ كريه” الشخص عنيف الأخذ يأمره 
بإطلاق الزجل ٠‏ ويتوعّده على حبسه » فاستدقع شأنه فزارا إل أن :علم أنه 


نذير هن ربّه + فانقاد لأمره » ودعا بالدواة في مرقده فكتب ب بإطلاقه » وقال في ٠‏ 
كتابه” -: هذا طليق لله على رغم أنف ابن أي :عامر » ونحدث الناس زمانا با 
كان منه . ١‏ 


ا زفي الثامنة. والأريعية ؟ 01 نمه : انتهت ا ٠‏ 
'وضبّطه للجند واستخدام ذكور الرجال وقُوام الملك إلى غاية لم يتصلها ملك ' 
قبله » فكانت مواققهم ني الميدان على احتفاله مثلا” في الإطراق ٠‏ حبى إن اليل . 
لتتمثّل إطراق فرسانما فلا تكثر الصهيل والحتمحمة ٠.‏ ولقد وقغت عينه على 1 

بارقة سيف قد سل بعض اللحند بأقصى الميدان مزل أو جد" بحيث ظن أن لح 2 

:. المنضور لا يناله » فقال : علي" بشاهر النيف. ء فمثل بين يديه لوقته » فقال ٠:‏ - 


00 '. ما حملك على أن شهرت سيفك ني مكان لا يمُشئهر. فيه إلا عن" إذن ؟ فقال : 


و و سدم 


إتي أشرت به إلى صاحي مغمداً فزلق من غمده » فال :إن مثل. هذا لا.. 
يسوغ بالدعوى 3 وأمر به فضربت علقه بسيقه 2 وشيراتة ب عه 
يديه 4 التهي . ١‏ 


١‏ ك : فاهم- وأغم:. 


1" كَُ 0 وفي دض الوق 
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«وحكي. غير واحد! أن المنصور كان به داء في رجلة ء واحتاج إلى 
الكي 'فأمر الذي يكويه بذلك وهو قاعد في موضع مشرف على أهل مملكته » 
فجعل يأمر وينهى وبفري الفَري في أموره ‏ ورجله تكوى والناس. ٠لا‏ 
.يشغرون ء حى شموا رائحة الخلد واللحم » فتعجبوا من ذلك وهو غير 
مكارث . ١‏ 0 

. وأخباره ‏ رحمه الله تعالى مل . محلدات » فلنمسك العنان. ؛ على 
: أنا ذكرنا في البات الرابع والسادس من هذا عاب سيو اعرم #رعمة: 
الله تعالى » ٠‏ فلتراجتع إلى آخره . 00 


ْ 52200000 


وقال الفتح في المطمخ ٠"‏ : كات عن فود عن لك ان 
الوزراء إليه » وإيثارهم له عليه » وسَعْيُهم ني ترقيه » وأخذهم بالعصبية فيه » 
فإنّها وإن لم تكن حتميّة أعرابية » فقد كانت سلفية سلطانية » يقتفي القوم فيها 
سبيل” سلفهم: » وبمنعون بها ابتذال شرفهم :» غادروها سيرة » وخلفوها عادة 
أثيرة » تشاح الخلف فيها تشاح أهل الديانة » وصانوا بها مراتبهم أعظم صيانة » 
ورأوا أن أحداً لا يلحق فيها غاية » ولا يتعاقد لها راية؟» فلمًا اصطفى الحكم 
المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه » ووضعه من أثرته حيث وضعه » 
وهو تزيع بينهم ونابغ ؛ فيهم » حسدوه وذاموه » وخصوه بالمطالبة وعَموه 2 
وكان أسرع صنف الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور 


: . . ك : وني السابعة والأربعين ؛ ق : وفيه ؛ وفي ط بياض‎ ١ 
+ ؟ بياض في ط ؛ وني ك ؛ وفي الثامنة والأربعين ؛ وفياج ق :قال في الطيع  واس في الطح‎ 

بوي البيان المغرب ؟ : 1.6 (5 : 5١‏ ط . ليدن ) . : : 
" ابن عذاري : لا يدرك . .: . ولا يلحق . ق : ولا يناقد ؟ ط : ولا يتاقد . 
دوزي : وتايع فج : ؤتايع ./ : 


ححيف 


عليه والانتحراف عنه إليه » آل أني عبدة وآل شهيد وآل و الحلفاء 
وأصحاب الرّدافة' ء من أولي الشر ف والإناقة؟ » وكانوا في الوقت أزِمّة الملك 
وقنُوّام الخدمة'» ومصابيح الأمّة » وأغير الحلق على جاه وحُرمة » فَأحنْظؤا . 
.محمد بن أي عامر مشايعة » ولبعض أسبابه الخامعة متابعة » وشادوا بناءه » وقادوا 

إل عتصيره ستتاءه » حتى بلغ الأمّل » والتحف يناه واكتحّل ” » وعند - 
التثام هذه الأمور لابن أني عامر استكان جعفر بن عثمان للحادثة » وأيقن 
بالتكبة » وزوال الحال وانتقال الرتبة » وكف عن اعتراض" محمد 07 


في التدبيز » وانقبض الناس” من. الرواح إليه والتبكير » وائثالوا على ابن أني 


عامرء فخف موكبه » وغار من سماء العز كوكبه 00 3 


وطلبه؛ إلى أن ضار يغدو إلى قنُرطبة ويروح وليس بيده من الحجابة إلا اسمهاء ١‏ 
وابن أي عامر مشتمل على رسمها » حتّى مجاه » وهتك ظللّه ؛ وأضحاه ؛ قال : 
ش [ محمد ] * بن إسماعيل : رأيته يساق إلى مجلس الوزارة المحاسبة راجلا فأقبل | 


ْ يدرم » وجوارحه الرامع تشعو ٠‏ ووائق” الضاغط ينهره © والزمع 1 


يقهره » والبهر والسّن” قد قد هاضاه” لوسر اكرط ف هتشك فا 
لي فستدارك ها به وتشتهيه » .وترى ما. كنت ترتجيه » ويا ليت أن الموت 
باع فأغئلي”” سمه » حتى يترده من أطال عليه حتمّه » ثم قال* : 

لا تأمئن من الزمان تقلبآ إن الزمانة بأهله يتقلب 
1ق طج : الردانة . 
١ق‏ طاج : والأمانة . 
؟. المطمح : والتحف بمينه مناه واشتمل . 
4. المطمح : : ظلاله ,22 
ه زيادة من المطمح . :1 
8 المطيج و الزهم والبر قد هاضاه . 
٠‏ دوزي :.فأغل الل . 5 
م انظر أيضاً الحلة ١‏ : 0907م . 


ويد" أراني 0 تخافي/ ش فأحاتتي م من يعفر ذاك النعلتبُ 
حسب الكريم مذلة” “ومهاثة أ له يزال إلى لئيم يطلب 


“افلم ينها المعلمن بعلن ا لوك متيل لعل لبد يا 
بغين أو يد » فلم أخذ مجاسه تسرّع إليه الوزير تحمّد بن حفلص- بن جاير فعنفه : 
واستجفاه'» وأنكر عليه ترك السلام وجتفاه » وجعفر مُعُرض عنه » إلى أن كر 
القول منه. » فقال له : يا هذا » جهلت المبرة فاستجهلت معدمها" » وكفرت 
| العم" فقصدت بالأذى ولم تزه مقد نه ولو نت تكرا ٠»‏ لكان :غير ك 

أدرى ٠‏ وقد وقعت في أمر ما أظنّك تخلص منه » ولا يَسَعنْك السكوت عنه » ش 
ونسيت الأياذي الحميلة » والمبرات الحليلة » فلمًا سمع محمد بن حفص ذلك هن . 
قوله قال : هذا البهت بعينه » وأي أياديك الغغرٌ اللي مننت بها.ء وعلياتت 
أداء واجبها ؟ أيد” كذا أم يد كذا ؟ و عداد أشياء اذكرها به أيام إمارته » 


37 0 وتصرك البمر طع 0 : قال عفر : ا 7 الذي 000 
لمي يا 00 


إلا-اغتزف به فلا ينكره »:وأنا أحوج إلى السكوت ٠‏ ولا تحجب دعوتي فيه 
عن الملكوت ٠»‏ فقال الوزير أحمد بن عباس“ : قد كان بعض” ما ذكرته يا أبا 
الحسن » .وغيرٌ هذا أولى بك .+ وأنث فيما أنت فيه من محنتك وظلبك » فقال: - 
أحرجني الرجل ,فتكلمت » وأحوجني إلى ما به أعلمت » فأقبل الوزيرٌ ابن . 

ش ل ل :ناك إل الحاجب » وأوجيت عليه غود 


© المطمح : وكفرت اليد 
4 قاطاج : رقي  .‏ 


يفف 


الواجب » أوّما علمت أن:متكو السلطان لا يسلّم على أوليائه لآنّه إن فعل 7 

الزمهم الرد لقوله تعالى « وإذا حينيكم' بتحيّة : فَحَيوا 0 

أو ردأوها 4 ( النساء :٠م‏ ) فإن فعلوا لطاف بهم من .إنكار السلطان .ما يحشى . 

ويخاف ء لألّه تأنيس لمن :أوخحشن .وتأمين لمن أخاف » وإن تركوا الزد أسخطوا " 

الله.ء فصار الماك أحسن ء :ومثل .هذا لا يخفى على أي لخن فاتكس - 
ابن حفص ». ؤخجل مما أتى به من النقص" . 1 
وبلغه أن قوما توجتعوا له » وتفجتعوا مما وصله » فكب إليهم :+ 

أحن” إلى أثفاسكلم' فأظتها بواعث أنفامن الحيا إلى : انفسي 


2 ص 


2 'ء 5 . 
.وإ زماناً. :ضرت فية مقو ال أبن وى وأضيتق” من رمس 


[عدائك رسي 


اتهى ما ترجم به المصور بن في عام .. 


* 8« جاه 


ْ ولرجع " فنقول وناوقي التصور كام ملاس عله ولايد للك الل 
أبو مروان فجرى على سئن أبيه ف السياسة والغرو ؛ وكانت أيامه أعياداً دانت 


0 مداة سبع سنين وكانت تسمى بالسابع ‏ » © انشميهاً بساد بع العروس ٠‏ ولم يزل مثل 
لس مقر لان مات نايع ودين وقااة ف الم :قل :اس | 
ثمان وتسعين . ْ 
وكاتبه المعز بن زيري ملك مغراوة بعد أن أصتر جع قاسآ والمغرب إثر. 
موث أبيه. + ذكتب.له العهد .على اللقرب. .وثارت الطوائف : بعالك 
ونحركت الخلالقة .لاسيرجاع معاقلهم وخصوهم- . 


نا * «* 


؟ أنهى:. . . ولأر جع" : سقط من بعضن أأنسخ ؟ دفي ق : انبى كلام أبن لي عامر فتقول: . 
وبتك الله و اكلام وين للج .. 


ارفك 


[ عبد الرحمن شنجول ] 

٠‏ قال ابن خلدون١‏ : اسار بن تروف العو ور اا 
لدين الله » وقيل س ست ان لشوتي التي عل الخلحة 
هشام » والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه » ثم” ثاب له رأي ني الاستئثار 
ا بقي من رسوم الخلافة » فطلب.من هشام المؤيد أن يوليه عهده » فأجابه » 
وأحضر لذلك املأ من أرباب الشورى وأهل الحل والعقد » فكان يوماً مشهوداً » 
فكتب عهده من إنشاء ني حفص بن يرد بما نصّه ' : هذا ما عهد به هشام” 
المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامّة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة ء 
وأعطى به صفقة يمينه نيعة > تامّة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة » 
وأهمّه ما جعل الله إليه من الإمامة » وعتصّب به من أمر المؤمني » واتقى 
حلول” القدر بما لا يؤمّن ».وخافة نزول" القضاء بما لا يُصرفاء وخشي 2 
إن هجم مختوم ذلك غليه ونزل مقدوره به ولم يرفع, هذه الآمّة علما: تأوي 
ليه وملجأ تتعطف عليه » أن يكون يلقى ربّه تبارك وتعالى مقر ساهيً عن 
أداء الحق إليها » وتقصّى عند ذلك من احياء قريش وغيرها من '. يستحق: أن . 
يسند هذا الأمر إليه » ويعوّل في القيام به عليه » ممّن يستوجبه يدينه وأمانته » 
وهدأيه وصيانته » بعد اطتراح الهوى » والتحري للحق » والتزلف" إلى الله جل 
جلاله بما يرضيه » وبعد أن قطع الأواصر » وأسخط الأقارب » فلم يجد أحداً 
أجد ا ا الروخحت 


: ؛ وسقطت عبارة « قال 55-6 عن طع: ؛ دفيج‎ ١48 : + تاريخ ابن خلدون‎ ١ 
ٍْ ' . ولما هلك المظفر .قام‎ 
والبيآت المغرب م قا وير كال امنيا قن‎ 4١ : 0 
أحمد بن برد أبو حفص الوزير المعروف بابن برد الأكبر تمييز] له عن حفيده ابن برد الأصغر»‎ 
ا ب ل ل ل بد للد).‎ 

ك : والزلفى . 


321 


تايف 


وشرف مرتبته وعلو منصبه 2 مع تلقاه وعفافه ومعرفته وحزمه » من المأمون 
الغيب » الناصح اللحيب . ألي المطرف ' عبد الرحمن بن المنصور أني عامر محمد 
ش ابن أي عامر » وفقه الله ؛ إذ كان أمير المؤمنين - أيتده الله تعالى ‏ قد ابتلاه 
ش واختيره » ونظر في شأنه واعتبره » فرآه مسارعاً في اخيرات » سابقاً في 
الحلّبات ».. مستولياً على الغايات » جامعا للمأثرات » ومن * يبان المنصور 
أباه ».والمظفتر أخعاه «» فلا عرو أن يبلغ من سبل البر مداه » وييحوي من خلال 
الخير ما حواه ؛ مع أن أمير المؤمنين ‏ أيّده الله ل ب وه م 

ووعاه من مخزون الأآثر » يرى أن يكون ولي" عهده التلحطاني الذي حداث 
عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ٠‏ 
لا تقوم الساعة” حتى يخرج رجل من قَحنْطان يسوق الناس بعصاه . فلما استوى 


1 له الاختيار » وتقابلت عنده فيه الآثار » ولم يجد عنه متذاهباً » ولا إلى غيره ١‏ 


ا معد له » خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » وفوض إليه الخلافة” بعد 
وفائه » طائعاً راضياً جتهلهاً . وأمضى أميو المؤمنيي. هذا وأجاز» »> وأتهزم وأئفهنه 1 
ولم يشرط فيه مدّنتوية ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سرّه وجهره وقوله 
وفعله عهد الله وميثاقه » وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم » وذمم الحلفاء. 
الراشدين من آبائه » وذمة نفسه » أن لا يبدال ولا يغير ولا يحول ولا يزول" » 

وأشهاد” ابعل كرو الو يروي ياه شهدا , ودود [ ونا ادع اسمة 
| لوم" وهو جائز الأمر ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهدة المأمون 
5 أني المطرّف عبد الرحمن بن المنصور وفقه الله تعالى » وقبوله ما قلّده » 
وإلزامه نفسه ما ألزمه » وذلك ني شهر ربيع الأوّل سنة تمان وتسعين وثلائماثة . 
وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهاداتهم 0 أيديهم ء وتسمى 


. في الأصول : أبي المظفر‎ ١ 
: . ؟ أعمال الأعلام : ولا يتأول‎ ' 
. #-سافظة من أسول النفح » مثبتة في أعمال الأعلام‎ 


ا 00000 


بعدها بولي العهد ' . : 

ونقم عليه أهل” الدولة ذلك " 2 كان اليد تنه 2 والقراض دولته ودولة 
قومه » وكان أسرع الناس كراهة” لذلك الأموبين والقرشيين. . فصوا بأمره 4 
وأسفوا من تحويل الأمر جملة من المضرية إلى اليتمنية. ٠‏ فاجتمعوا لشأنهم 
وتمشت من بعض إلى بعض رجالاهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من 00 0 
ببلاد الحلالقة في غزاة من صوائفه » ووثبوا بصاحب الشرطة فقتلوه عقعده من . 
باب قصر الحلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلائمائة » وخلعوا هشاماً المؤيد . 
٠‏ [ بيعة المهدي بلله ] 0 
٠‏ وبايعوا محمد بن هشام بن عبد امار ابن أمير المؤمنين الناصر امن 
أعقاب الحلفاء ». ولقبوه المهدي. بالله © أوطار ا ل عبد الرحمن. الجاجب ١‏ 
0 كادي لقره فانفض” جمعه ٠‏ وقفل إلى الحضزة ملدلا شْ 
بمكانه » زعيماً بنفسه » حتّى إذا قرب من الحضرة تسل عنه الناض من اللحند 
ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة » وبايعوا المهدي القائم بالأمر » وأغركه بعيد '. 
الرحمن الحاجب » لكونه هاجن مستهتراً غير صالح للأمر » فاعترضه منهم من | 
قبض عليه » واحتزً رأسه . وحمله إلى .المهدي وإلى الخماعة . وذهبت دولة , 
العامريين كأن لم تكن » ولله عاقبة الأمور الس 5-6 

وي المهدي يقول بعضهم : 

قدا قام مَهندِينا ولكن' بم الفسق والُجئون 


١‏ في أعمال الأعلام والبيان ل : وهذا الكتاب نسختان » أول الشبود فيه قاضي الحماعة أحمد 
ابن عبد الله بن ذكوان ويليه من. الوزراء.خاصة أسماء تسعة وعشر ين زاجلا » يليه أسماء ما مائة 
وثمانين رجلا من أصحاب الشرطة وسائر أهل الخدمة . 

3 لا يزال النقل في هذه الفقرة واي تليها نستمرا عن ابن خلدون . 


0 


'وشارّك الئاس" في حريم لولاه ما زال بالمصون 
من" كانمن قبل ذا أجم1 فاليم قد صار ذا قنرونٍ 
[خبر افع الريرية] ١‏ اد 

1 ذكان رؤضاء لير وزناتةلقوا بالمهدئ .4 رَأوا من سوء تدبير عبد الرحمن 
وانتقاض أمره ؛ وكانت الأموية تعتد” عليهم ما كان من مُظاهرتهم العامريين 0 
وتسب تغلب المتصور وبنيه " على الدولة إليهم » فسخطتهم القلوب » وخز رهم ١‏ 
- ' العيون » ولولا ما لهم من العستصّبية لاستأصلهم الناس + ولغطت؛ ألسنة الدهماء 

من أهل. المدينة. بكر اهتهم راز المهيغ أن لا يركوا وله يستحوا وز" ظ 
بعض رؤسائهم في بعض الينام من باب القصر ‏ فانتهيت العامة دأورتهم » وشكا. 
بعضهم إلى مهدي ما أصابهم » فاعتذر [التهم]” ' وقتل من اتنّهم من العامة في 
أمرهم ‏ وهو مع ذلك ملظهر ليغضهم. ٠‏ مسجاهر بسوء الثناء عليهم » وبلغهم 
٠‏ أله يريد الفتلك يهم + فتمشتت رجالاتهم ” 2 وأَسَروا نجواهم » واشتوروا 
.ني تقديم هشام بن سليمان ابن أمير المؤمنين الناصن » وفشا في الخاصّة حديشهم 1 
فعوجلوا غن مرامهم | :ذلك » وأغرى بهم السواد الأعظم 3 0 0 4 


: وأزعجوهم عن :المدينة: 2 وتقبض عل عنام وأخيه أبي بكر 2 'وأحضرا بين 


يدبي 008 3 هرب أعناقهما . 


١؟م-4‎ : تفضيل امير عن هذه. ألفتنة عند ابن عذاري 7 : ثواشاوزل ؤفي أعمال الأعلام‎ -٠ 
1 ١ 0 : 31١/1 والذخيرة‎ 
0 انظر تاريخ ان علدوة»؛‎ 
ف وغيره . ا‎ 
0 .: ط : ولفظت‎ 
الم ؟ تقلت مواقا طاح له‎ 


تس لس مف كا 


00 


[ بيعة سليمان المستعين ] 
١‏ ولحق سليمان” ابن أخيهما الحكم يجنود البربر » وقد اجتمعوا بظاهر قُرْطبة 
' وتوامروا » فبايعوه ولقبوه المستعين بالله » ولمضوا به إلى ثغر طّليئْطلة »' 
فاستجاش بابن أذفونش. » ثم نبض في جموع البرادرة والنصرائية إلى طلية 1 
وبرز إليه المهدي ني كافة أهل البلد وخاصة الدولة » فكانت الدائرة عليهم » 
ؤاستلحم منهم ما ما يزيد على عشرين ألفآً » وهلك من خيار الناس وأئمة المساجد 
وسّدّنتها ومؤذنيها عام » ودخل المستعين قرطبة ختام الماثة ئة الرابعة... ولق المهدي". 
بطليطلة . واستجاش ' بابن أذفونش ثانية » فنهض معه إلى قرطبة. ء وهزم تعن .. 
والبرابرة بعقتبة البقر " من ظاهر قرطبة » ودخل قرطبة ‏ أعني المهدي - 
وملكها » وخرج المستعين مع البربر » وتفرقوا في البسائط يثهبون ولا يلون ' 
على أحد » ثم ارتحلوا إلى الحزيرة المضراء » فخرج المهدي ومعه ابن أذفونش 
لاتباعهم ٠‏ فكرروا عليهم ٠‏ فامهزم المهدي وابن أذفونش ومن معه من المسلمين . 
والنصارى ٠‏ واتبعهم المستعين إلى قرطبة » فأخرج المهدي هشاما المؤيد للناس ء 
ا ع الا ل ا ور 
المستعين والبربر » فخشي أهل قرطبة من اقتحامهم عليهم » فأغروا أهل” القصر 
وحاشية المؤيد بالمهدي وأن الفتنة إنّما جاءت من قبله » وتولى كبر ذلك واضح 
الامري . يرا اليد »راججم الكاضة عل الدب ولام رام نا : 
واستمر الحصاو » ولم يغن عن أهل قدرطية ما فعلوه شيثاً » » إلى أن هلكت القرى 
والبسائط بقرطبة » وعندمت المرافق » وجهدهم الحصار » وبعث المستعين 
إل أهل [ ابن ] أذفونش يستقدمهم ' لمظاهرته » فبعث إليهم .هشام وحاجبه 
وفع كتارايم من ذلك ,اديطزلوا لم عن تور ر فتشكالة الي. كان المنصور 


. (١8١ : تاريخ ابن. خلدون ؛‎ ١ 
. ؟ عقبة البقر (مهءة181-977) على عشر ين كيلومتر؟ شمالي قرطية‎ 
1 . ق : يستعدهم ؟ ؟؛ج : يستمدهم‎ * 


0 


افيتيحها ١‏ فسكن عن ل أذفونش. » د يزل الأمر حتى دخل 
المستعين قرطبة ومن معه من البربر عّثوة سنة ثلاث وأربعمائة » وقتل هشام 
سر » ولحق بيوتات قرطبة معرة في نشائهم وأبنائهم . بك 

وظن المستعين " أن" قد استحكم أمره» وتوثبت؟ البرابرة والعبيد على الأعمال» 
فولوا المدن العظيمة » وتقلّدوا البلادء الواسعة » مثل باديس بن حبّوس في 
غترناطة » والبرزالي في قَرمُونة » واليفرني في رّنْدة » وخزرون* في شريش » 
وافترق عتمل الخجاعةبالةتدلين #وصار الماك «طواقق. في ارين من أفل 
الدولة » مثل ابن عبّاد بإشبيلية وان الاين ببطليوس اق ذي النون 
فل ار لح أرق ةرده مارو 
بدانييتة وابمزائر .. . .'” وكان مائلا” يبي جتمود يهجو مبليمان. المستعين” : ش 


لا رحلم الله سَليمانكم ٠‏ فإته. ضد””. سليمان 
ذاك” به غللَت شياطيثها وحتّل هذا كل شَيئْطان 
فباسمه ساحت على أرضنا الحلك 2 سكان وأطان 
وكان من أعظم الأسباب في فساد دولة المستعين أنه قال هذه الأبيات 
مستريحاً بها إلى خواصه » وهي قوله : 


حلفت يمن ضَلَى وصام وكبرا لأغمدها فيمن طغى وتجبرا "0 
وأبصر دين الله محيا رسومه فبدل ما قد لاح منها”: وغيرا 
١‏ ابن خلدون : اقتحمها . 
ال لنقل اع اين علبوة تمتدمرا . 
ق : وترتبت . 
بعض النسخ : الأعمال . 
قاع 2ك ع وهر رون : 
بياض في ط » وفي له : قال ابن خلدون . وي ق : وقال الشاعر . 
ق: وتكيرا. ش 
كك : كان منه . 


يد ات اعم اله مل بج عو 


الخا” 


فُوَاعجبا من عَبشّمي ممدّك . برغلم العواللي. و العان را 
بي 0 َه 


فلو أن أمثري بالحيار نبذثهتم” وحاكمتهم للستيلف حكما مخررًا . 
فإمًا حياة تُستلل” بفقئدهم” ‏ وإمًا حمام” لأ ترى فيه ما زرى ١‏ 


وقد سلك هذا المسلك المرتضى المرواني فقال. : 


تدا بلع الي فينا ينا ا الأعرالة راتفا" 
ترا نا ونام قرهة : تنزيل” عنًا العارَ والرَّعنْمَا ٠‏ . 


ىله 


إمّا بها تملك" أو لا نترى - ما يرج عالطراف به أعمئ 

وكان علِي” بن حتَمتّود الحتسني وأخوه قامم :من عقب إدريس ملك فاس. 
وبانيها قد أجازوا مع البربر من العد'وة إلى الأندلس. ٠‏ فداعوًا لأتفسهم . 
0 واعضوصب عليهم البربر » فملكوا قرطبة. سنة: سبع وأربعمائة. » وقتلوا . 
ل ل 
ثم رجع الملك” إلى بي أمية ْ 
وكان المستعين كور أديباً ينا ٠‏ ومن -شعرة يعارض هرون الرشيد . 
في قوله١‏ : 
ملك الثلاثة الآنسات 00 

الأبيات ‏ قوله : 1 


عجبآ يباب الليث .حد “ستاني - 0 قوائر الألجثفان. | 
وأقارع الأهوالة لا مُتَهِيَبَاً منها سوى الإعر اض والهجران. 
ريدقت 0 ثلاث" 0 زُهْرٌ الوجوه نواعم” . الأبدان 


١‏ الذخيرة ١ / ١‏ : 7" والبيا لغرب + يهال والحلة ؟ : م ه والحذوة : لو وو 
؟ ك :و لظا ُ . 0 ١‏ ليه 


| ارق 


ككو اكب الظّلماء لحن نأظري ش 0 فوق أغصانٍ على كن 
حاكت فيهن” السلوّ إلى الرضى' .. فقضى . بسُلطان على سلطاني 
هذي افلال”؛ وتلك بنت الحُشد 5 با سي اع عفان ايان 
فأحمن” من قلبي.الحمى وتركتي ‏ في عر ملكي كالأسير العاني ' 
الا تعذءلوا ملكا تذتل في الموى 7 لال الحوى عر وملك ثاني 
ا معتر أتي داهن" «ستاية1. .وإبنو الزمان: :وه" عن مدان 
إن" لم أطع فيهن” سلطان الهموى كتلفاً ببن” فلسئت من مّروان. 
00 بن حمود الحتسي. 2 تلقتب بالناصر » وخخرج عليه ش 
العبيداً وبعض المغازبة » وبايعوا المرتضى أخا المهدي » ثم اغتيل المرتضى » 
واستقام الملك لعلي بن حمود نحو عامين » إلى أن قتلته صقالبته بالحمام سنة 
ثمان وأربعمائة » فولي مكانه أخوه القاسم » وتلقتب بالمأمون » ونازعه الأمر بعد 
أربع سنين من خلافته يحيى ابن" أخيه » وكان على سبئتة » فأنجاز إلى الأندلس 
سنة عشر ء واحتل بمالّقَة وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهما » فبعثه إلى 
سبلتة » ثم زحف يحيى إلى قرطبة فملكها سنة ثنتي عشرة وأربعمائة » وتلقب - 
المعتلي : ٠‏ وفر تمه الأمون. إلى إشبيلية وبايع له القاضي ابن عباد وامتحا تن + 


ا بعض_البرابرة. 2 ثم رجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة وملكها » ثم لحت المعثلي. 
2 تمكانه من قالقة” وتغلتب على الحزيرة المضراء وتغلب أخوه إدريس على 


التكجة من وراء لبر 3 وكان الملأمون يعتدها | حصنا لنفينه 3 وفيها ذعائزه 2 
١‏ ك. : الموى ؟ دوزي 4 : الصا . 1 
؟ انظر . جذوة المقتبسن الي 3 0 
* وولي. ...علي : مؤضتها بياض فيط ؟ وفيا ج :: ولما ملك على < . اع . ثم إن 
ابن جمود الخ 5 1 


القية 


فلمنًا بلفه الخبر اضطرب » وثفر عليه أعل قرطبة » ونوا طاعته » ورج 
تحاصرهم فدافعوه » ولحق بإشبيلية” فمنعوه » وكان بها ابنه فأخرجوه إليه » 
وضبطوا بلدهم ؛ واستبد” ابن" عباد يملكها » ولحق المأمون. بشّريش ورجع 
.عنه البربر إلى يحيى العتلي ابن اخيه » فبايعوه سنة خمس عشرة » وزحف إلى 
عمّه المأمون فتغلّب عليه ولم يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس بمالقة” إلى أن 
. هلك بمحبسه سنة سبع وعشرين » وقيل لعي ابام راض 
بالأمر » واعتقل ابي ' عمتّه القاسم . 00 

وكان المستكفي من الأمويين استولى على قتُرطبة في 'هذه المدة.عندما أخرج | 
أهلها العلوية » ثم خلع أهل قرطبة المستكفي الأموي سنة ست عشرة » وصاروا 
إلى طاعة المعتلي » واستعمل عليهم ابن عتطّاف من قبتله » ثم نقضوا سنة سبع 


ا » وصرفوا عاملهم » وبايعوا للمعتد” الأموي أخي المرتضى ٠»‏ وبقي 


المعتلي رده لحصارهم العساكر إلى أن اتفقت الكلمة على إسلام الحصون 
والمدائن له »'فعلا سلطانه » واشتد ” أمرة إلى أن هلك سبة تسع وعشرين » اغتاله 
أصحابه بدسيسة ابن عاد الثائر بإشبيلية » فاستدعى أصحابه أخاه إدريس 
ابن علي [ بن حمود ] من سبئتة ومللّكوه » ولقبوه التأيّد » وبايعته رثدة. 
وأعماها والمرِيّة والخزيرة الحضراء » وبعث عساكره لحرب أي القاسم إسماعيل . 
ابن عنَبسّاد والد المعتضد بن عباد » فجاءوه برأسه بعد حروب » وهلك ليومين بعد 
ذلك سنة إحدى وثلاثين » وبويع ابنه” يحيى » و يم له أمر » وجويع حسن 
المستنصر بن المعتلي » وفر يحيى إلى قمارش' فهلك بها سنة أربع وثلاثين » ويقال: 
إنّه قتله نجا » وهلك حسن مسموماً بيد ابنة عمّه إدريس » ثأرث منه بأخيها » 
ركان درس بين مب المعتلي معتقلا” بمالقة فأخرج بعد خطوب وبويع 
بها » فأطاعته غدرناطة وقرمونة » ولقب العاللي » وهو الممدوح بالقصيدة 


١‏ 5 الأصول 5 بي 
؟! قمارش ( 060808565 ) .١‏ 


يفيت 


. المشهورة بالمغرب التي قلا فيه أبو زيد عبد الرحمن بن مانا نيا 
الأشبوني من شعراء الذخيرة » وهي : 


ش ألبرقٍ حر من أندر ين" ا عيناك بالماء " ل 
لعبت اك عارية” ‏ مخاريق” بأيدي اللاأعبين ٠‏ 
ولصوت اعد زجلر وحنين ولقلبي زفرات' وأنين 
وأناجي في الدتجى عاذلتي 5252 أسلم " قو العاذلين 

. عبرتي بسقام وضتى إن هذيئن لدين” العاشقين ' 
قد بدا لي وضّح الصبح. المُبِين فاسقنيها قبل" تكبير الأذ 0 


إسقنيها مزّة مشمولة” بشن في داتها يفلم سنين 


حدر المرج على مفرقها درراً عامّت فعادت كالبثرين* 
ا 


م 0 كرام تجب. يتهادن” رياحين المجئون"؛ 


شربوا الراح على ختّد” رش نور الوره” به والياسمين ‏ 
وجللت آياتها* ‏ عامدة” سبج الشعار 0 عاج اللحبين ' 
لوت الصد'خ” على اف ضمة اللاام على عتطلفة نون" , 


خم 


فترى غصناً على دعص نقاً فارع لكلا عل سكم مين 
35 هي هرج ىرلا الس ديو 

وسيسمول إذا ما شربوا بأباريق” وكأس من معين 

١‏ تصحفت هلء لقف في اننع في الاق ي قط ل ؛ والتعالق وج ؛ اليا و لتاق و 
والقيذاني ؟ وقد أثبمها محقق محقق المغرب « القبذاتي » )4١ : ١(‏ فالحرف الأخير منها قاف على 
التأكيد إذ يوافق سجع ابن سعيد « كتاب حديقة يقة الأحداق في حل قرية القبذاق» ؛ وهي من قرى 
أشبونة ويقول ابن بسام إن القبذاق (؟ ) من ساحل شنترة » وقصيدة ابن مقانا ورد قسم منها 
في المدرب ».وف الاخيرة ل القبم .الثاني الوارقة قم 0. : 


+ بعد هذا البيت في الأخيرة : 


وعلهم زاجر. من ا 000 
ه اقرأ : رجلت داياته » وهي رواية المغرب . 


95 ا لإموع 


وكأن” الظل” مسك” في .الشّرى 


د دمع 00-5 
وجه إدريس بن يحيى بن علي 


ملك" .قو هتشية . لتكنك” 
مط بالمسلك على أبْوابه 


فإذا ما رفع راياتهة 
وإذا أشكل” ا ممْضل* 
فبينُسرَأه يسار المعسرين” 1 


ا بني أحلمد” با يئر الى 
نزل” الوحي عليه فاحتدبى 
ختلقوا من ماء عتد'ل وتقى 


ملعو 


في بتقنايا من ستواد اليل جون".' 


وكأن الل در يي الغصون" ... 
كد موع أسبلتهن” افون" 
كقضيب زاهر .من. ياسمين 


كراب طار: عن :ينض كنين" 
فانثنت عنها عّيون الناظرين" 
ن 5 حمو 5 أفير الم منين 
خاشع لله رب. العالمين 


صداع الشك” بمطباح اليقين 
وبِيُمْناه لواء السابقين" . 
لأبيكم كان ” وفد السلكان” 
ىُ الدجى فوقهم الروح الأمين ْ 
وجميع الناس من ماع وطين 


العالميخ 7 


انظرونا نقتبس' من نوركم إنه ‏ من نور رب 
وقيل : إنّه أنشده إيّاها من.وراء حجاب اقتفاءً لطريقة خلفاء بي العباس » . 
١ 0 0‏ 


ار 


أ حاجبه أن يوقع. الحجاب. .وقابل وب«جهه وجه اي دون حافت" 2 


الته من نور رب العالمين . 


ويئادي المود في آفاقه .مموا قصر أمير. المؤمنين 


00 7 


1 


07 د ١‏ ظدااك برا لسك ليد 

وختلع العالي سنة” تمان وثلاثين » وولي ابن" :عمّه محمّد بن إقريس بن 
بي » وتلقتب بالمهدي , وتوقي اس أريع وأربعين . ش 
ا بن يحيى بن دريس » لقب موف وم يطب له باللا 
وزحف إليه العالمي إدريس المخلوع الممدوح بالقصيدة السابقة » وكان بقتُمارش » 
فدخل عليه مالقَة” ٠‏ وأطلق أيدي عبيده عليها الحقده عليهم » 0 
وتوفي العالي . سنة ست. أو سبع وأربعين .. 1 
وبويع محمد بن إدريس » ولقنّب 6 » ثم سار إليه باديس” 5000 
ْ سنة تسع وأربعين وأربعمائة » فتغب على مالّقّة » وسار محمد إلى المْريّة 
ملوعاً » ثم استدعاه أهل لغرب إل يكيلة [ تجار لبهم ]' وبايعوه سنة مست 
و خمسين وتوفي سنة ستين . ش 

وكان محمد بن القاسم بن حمُود لا اعتثقل أبوه القاسم ام 
عشرة فر من الاعتقال ولتق بالحزيرة الحضراء وملكها » وتلقب بالمعتصم ١ ١ ٠‏ 
إلى أن هلك سنة أربعين ء ثم ملكها بعده ابثه القاسم الوائق » إلى أن هلك سنئة . 
خمسين 6:وصارت الحزيرة المعتضد بن عتبتّاد » ومالقة” ف حبوس مزاحما ٠‏ 


لان عباد . 1 1 
: واتقرض دولة الأشراف الحمؤديين من الأندلس » بعد أنْ كانوا ' 

يعون الحلافة .: ١‏ 

[ خلافة ا استظهر ]* 


دأنا في ها حا قو دعوة الحمتوين بعد مع سين من ملكهو. ١‏ 


. في نسخة : مال جزيل‎ ١ 
. زيادة من أبن خلدون وفي ق طاج إل مليلة وجارت‎ 11 : 
"5 ١ ؟ انظر الحلة السيراء‎ 


بكرف 


بعري القاسم بن حّمّود في البربر » فهزمهم أهل قلراططبة » ثم ثم اجتمعوا 
واتفقوا على رد" الأمر لبي أميّة » واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن 
. عبد الحبار أخا المهدي » وبايعوه في رمضان. سنة أربع عشرة وأربعمائة » 
ولقتبوه المستظهر وقاموا بعرم » ومن شعره قوله ' : 


و وو 


امن عندي مذ' ولعت بصدي 

00 غزالا” نقضص العه د ولم يُوف يوعلد 

أنتسيت العهدة إذ بت نا على مفرش ورد 

واجتمعنا في. وشاحر ' وانتظمنا نظم” عقلد 

| ونجوم اليل نحكي ذهبا في لازورد 
قال الحجاري : لو قال « لؤلؤا في لازورد » لكان أحسن تشبيها » وأنشد 


0 _ بم 
٠.‏ 


متمثلا 
إِنَا عصابئتك الأثلى كنا تكابد ما تكابد” 
هذا أوانة بُدُوغنا” ال تُعْمى وإنجاز: المواعد' 


ركان نان . ن أي عبدة وتران الور 1ا جا المستظهر دو 
الاستبداد كتب إليه بقوله * : 


١‏ 4 فسيان هى شهدت وفعيث 
١‏ الخلة ؟ : ١5١‏ 
؟ ك : قد 


؟* 3 طق : : بلوغ أو اننا . 

حسان بن مالك ا الوزير من الأئمة في الأدب. واللغة ؛ ألت المنصور كتاباً في الأسمار 
ووزر المستظهر » وتوقي قبل سنة 47١‏ ( الحذوة : ١8‏ والبغية رقم : 0517 والمطمح : 

5). ش 

ه البيتات قٍِ المصادر السابقة 5 


لهي ” 


تأطبتحشتة تيمينا » وما كنت تبلها لتيل ولكن" انيه تسبي 


يشير إلى قول الأول : ٠ ٠‏ ش 
ويقاقى الأ" حين نيب تيم" .ولا شستافثودة وهم" علوئووة. 
وعاتبه. أيضاً بقوله : 30 | 


إذا كان مثلي لا يسجازى' بصبئره فسن'ذا الذي مدني يجازى على الميير 
وكم مشهاد حاربت فيه عدوكم وأمّنت في.حربي له واد الداهر 
أخوض” إلى أعندائكم لجتج الوآغى 7 . وأسْري إليهم حيث لا أحد * يسَسرِي 
<< وقد" نام عنهم كل مُستبئُطن الحشا أكول إلى المممى نووم إلى التهكن 
فما بال هذا الأمر أطبتح ضائعا وأنشتة أمين الله تمحكم في الأمثر ” 
وم شاه لقال من كلا الور اذكو ما يدل اه 


وهناك نذكر تحلية الفتح له 


] بيعة المستكفي والعتد‎ [١ 

م ثار عليه لشهرين من خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أميز 
الؤمنين الناصر لدين الله » فاتتبعه الفتؤغاء » وفتك بالمستظهر » بتكي 
واستقل” أم ُرْطبة » وهو والد الأدية الشهيرة ولائدة » ولملنا ثلمبيعض 
أخبارها إن شاء الله تعالى فيما بعد ٠‏ وكان أبوه” عيذ الرحين قله لطر ب 
أي عامر لسعيه في الحلاف؟ . 

00 نم بعد سنة عش شهرا من بيغ امتكفي رجع الأمر إلى اللي يحي بن 
سس و ا قرطبة المستكفي » ؤولى عليهم 


: 0 


ل قل وال ل سال 
: رطبة فخلعوا المعتلي بن حَمتّود سنة سبع عشرة ء وبايع الوزير أبو محمد جتهنور 
ابن محمد بن جهور عميذ الجماعة وكبير قرطبة لحشام بن محمد أخي المرتضى 2 
وكان بالثغر في لارد 6 عند ابن هود » وذلك سنة ثماني عشرة:» وتلقب لمعتل 
بالله » وأقام مترد”دا في الثغر ثلاثة أعوام » واشتد"ت الفئن بين رؤساء الطوائف » 
واتفقوا على أن ينزل دار الخلافة بقْرطبة » فاستقدمه ابن جتهنُور والحجماعة. » 
ونزلها آخر سنة عشرين » وأقام بها يسيرآ » ثم خلعه. الحند سنة ثنتين وعشرين ؛ 
. وفر إلى لارددة” فهلك بها سنة تمان وعشرين . ْ 
[ انقضاء الآموية وظهور ملوك الطوائف ].. 

وانقطعت الدولة الأموبّة من الأرض » وانتثر سلك الحلافة با مغرب » وقام 
الطوائف بعد انقراض الحلائف » وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب 
والمواللي بالمهات » واقتسموا خمطتها » وتغدّب بض ”على بعض ‏ .. واستقل ' 
.أخيرآ بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنهم » ولاذوا بالحزى للطاغية 2 
أن يظاهر عليهم أو يبتزهم ملكهم , وأقاموا على ذلك برهة من الزمان ء حى : 
قطع إليهم البحر ملك” العد'وة وصاحب مرّاكش أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين التمتوني » ٠‏ فخلعهم وأخلى منهم الأرض . ١‏ 
ش [ ملوك الطرائف ] 
3 - بتو عباد وض جهود ]. 


فمن أشهزهم بنو باد ملوك إشلة توقرت الأندلس الذين 'منهم لحن ثم 
ابن عباد الشهير اللأكر مقرب والشرف دف . اللخخيرة والقلاتد من أخياره ما 
0 , 


لمات 


ومنهم بنو جهور ٠‏ كانوا بقتَرْطّبة في ضورة الوزارة » حبى استولى . 
عليهم المعتمد , ن عتبّاد » وأخذ قرطبة » وجعل عليها ولده » ثم كانت له 
وعليه حروب وخطوب » وفرق أبناءه على قواعد الملك » وأتزهم بها » واستفحل 
.أمره بغرب الأندلس » وعنَلَت بده على من كان هنالك من ملوك الطوائف » مثل 
ابن حتبتوس' بغترناطة » وابن الأفطس ببَطليتوس » وابن صمادح بالمريئة ٠»‏ 
وغير هم انوا يخطبون سللمه » ويغلون"' في مرضاته » وكلهم. يندارون- 
الطاغية ويتتقونه بابميزى » إلى أن ظهر يوسف بن تاشفين ء واستفحل ملكه » 
فتعلتقت آمال الأندلس بإعانته » وضايقهم الطاغية في طلب الخزية » فقتل المعتمد” 
اليهودي الذي جاء في طلب الحزية للطاغية » بسبب كلمة آسّفه بها ٠‏ ثم أجاز 
البحر صريحاً إلى يوسف بن تاشفين » فأجاز معه البحر » والتقوا مع الطاغية في 
:الزلاقة ». فكانت الهزيمة المشهورة على النصارى ٠‏ ونصر. الله تعالى الإسلام 
نصراً لا كفاء له » حنى قال بعض المؤرخين : إنّه كان عدد النصارى ثلائمائة 
ألف ٠‏ وم ينج منهم إلا" القليل » وصير فيها المعتمد” صر الكرام ؛ وكان قد 
أعطى يوسف بن تاشفين الخزيرة الحضراء ليتمكن من الحواز متّى شاء » ثم طلب 
الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفم المكوس والظلامات عنهم » 
فتقدام بذلك إلى ملوك الطوائف » فأجابوه بالامتثال » حى إذا رجع من بلادهم 
'رجعوا إلى حالهم » وهو خلال ذلك يرّداد عساكره للجهاد » ثم” أجاز إليهم 
وجلعم جميعهم © ونازلت عساكره 3 جيم بلادهم :0 واستؤى علق قارطية 
. وإشبيلية وبطليوؤْس وغرْناطة وغيرها » وصار العتمد بن عبّاد كبيرً ملوك 
اتلس في قيضت لوآ بعد حروب » ول لل ألمائة قرب مراكش بسن 
أربع وتمانين وأربعمائة » واعتقله هنالك إلى أن مات سنة: تمان وممانين 08 
وسنلم” بما قاله الوزير لسن الدين إن الجظيب فية حخين نزاو قهره.. 


1 في الأصول :اين باطسبي,‎ ١ 
'؟ ويغلون سمي د ع ا‎ 


اكه 


وللمعتمد هذا أخبار مأئرزة وض مع زوجت آم أولادة الرميكية الملقتبة'. 
باعتماد » وقد روي أنها رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبن اللإن . 
في القرب وهن رافعات عن سوقهن” في الطين ٠‏ فقالت. له.: .أشتهي أن أفعل 
أنا وجواري مثل هؤلاء النساء » فأمر المعتمد بالعتبر والمسك والكافور وماء 
الورد » وصيّر الجميع طينآ ني القصر » وجعل لها قرباً وحبالا” من إبريسم 3 
وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين » فيقال : إنّه لما ختلع وكانت . 
تكلم معه مرّة فجرى بينهما ما يحري بين الزوجين ٠‏ فقالت له : والله ما 
رأيت منك ' خيراً » فقال لها : ولا يوم الطين ؟ تذكيراً لها بهذا اليوم الذي 
أباد فيه من الأموال ما لا. يعلمه إلا" الله تعالى » فاستحيت وسكتت . 
ومن أعظم ملوك الطوائف" غير من تقدام بنو ركرين أصحاب السهللة » 

وبنو الفهري أصحاب البونت » وحصي 1 يوسف بن تاشفين . 


[>» - بنواذي النون بطليطلة ] 
وسه لي 


ومن أعظم ملوك الطوائف بنو ذي النون ملوك طينْطلة من الثغر لوي 1 | 
وكانت م ذولة كبيرة: » وبلغوا في البنخ والترّف إلى الغاية » وهم الإعذار ' 
المشهور الذي يقال له « الإعذار الذدتُوني » وبه يُضرب المثل عند أهل لغرب » . 
وهو عندهم بمثابة عرس بوران” عند أهل المشرق » والمأمون من بي ذي النون . 
هو صاحب ذلك + وهو الذي عظم بين ملوك الطوائف. سُللطانه » .وكان بينه 
وبين الطاغية مواقف مشهورة » وغلب على قدُرْطّبة » وملكها من يد ابن عنَبّاد . 
اليد م وكل ابهآبا ضرق © وغب أبها عل تتشي و أخدما من يد بي 
ابن أبي عامر . 


و لح د سرك د 1 : ومن ملوك . . الع ؛ 
وسقطت «غير من تقدم » من 2 . ُ : 


04 


وف أيَام حافد اللمأمون ‏ وهو القادر بن ذي ألنون ‏ كان الطاغية ابن 
أذفونش قد استفحل أمره » لما خلا الحو من مكان الدولة الخلافية » وخف ما 
. كان على كاهله من إصر العرب » فاكتسح البسائط » وضايق ابن ذي النون » 

حى أخذ من يده طّلينْطلة ٠»‏ فخرج له عنها سنة تمان وسبعين وأربعمائة كما 

سبق وشرط عليه أن يظاهره على أهل بَِدَئْسية » فقبل شرطه » وتسللمها 
[ ابن ] الفونش ء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي” العظيم . ا 
٠‏ ومن أعظم ملوك الألدلس الموالي العامريون ' مثل خيران وزهير وأشباههما . 
وأخبار الجميع تطول. . 
[ بنو هود بسرقسطة ] ْ ا 

.ومن ملوك الطوائف بالأندلن بنو هنُود ملوك” سَرَقُسْطة وما إليها » ومن 
أشهر هم المقتدر بالله » وابنه يوسف المؤتمن ٠‏ وكان المؤتمن قائما على العلوم ' 
الرياضية » وله فيها تآليف » ومنها كتاب الاستكمال " والمناظر ؛ وولي بعده 
ابنه المستعين أحمد سنة أخذ طلَيئْطلة » وعلى يده كانت وقعة وشفة ب رحيث 
' سنة تسع وثمانين في آلاف لا تتُحصى من المسلمين ليدافع الطاغية عن وَشقة » 
وكان محاصراً لها ء فلقيه الطاغية وهزمه » وهلك من المسلمين نحو عشرة: 
آلاف » وهلك هو شهيداً سئة ثلاث وخمسمائة » بظاهر سَرَقسسطة في زحف 
الطاغية إليها » وولي ابه عبد الملك عماد الدولة » وأخرجه الطاغية من م رَقُسئْطة ١‏ 
سنة تي عشرة » وثولى ابنه سيلف الدولة » وبالغ في التكاية بالطاغية » ثم” 
اتفق معه » وانتقل بحتشمه إلى طليسْطلة » فكان فيها حمامه . ش 

ومن شعر المقتدر بن هود قوله رحمه الله في مبانيه : 


. ك.: ثم زحف عل الموالي الغامريين ؛ مع اتصال النص بما قبله‎ ١ 
. ق ك : الأمور ؟ والتصويب عن ابن. خلدون‎ ١ 
.: و ابن خلدون : الاستهلال‎ 


55١ 


سس قبي 


0 كما يتش تابه الأرف- 
ل لتم' ير ملكي خلاقكما كانت . لدي . كفاية” الطلب 


د إينا «* 


[ بنو الأفطس ببطليوس ] 


ومن مشاهير ملوك الطوائف' بنو الأفطس أصحاب طيوس وما إليها 
والمظفدّر منهم هو صاحب التأليف المسمّى بالمظفئري في نحو الحمسين مجلداً » 
والمتوكّل منهم قتل على يد جيش يوسف إن تاشفين » وفيه قال ابن عنَبئّدون 
قصيدثه المشهورة 4 ْ ٠ ١‏ 

الدهار يفجع بعد العيئن بالأثر فما البكاء على الأشباح و 
وهي من غرر القصائد' . 
[ اللمتونيون ثم الموحدون ] 

فلمًا استولى " لَمْتُونة على بلاد الأندلس* وأزالوا ملوك الطوائف 
منها » وبقيت عمالحم تترد د إليها وبنوهم حبى فشلت ريحهم ؛ وهبت ربح 
الموحدين ٠‏ أعني عبد المؤمن بن علي وبنيه » فحاربوا للَمْتدُونة » واستولوا. 
على ملكهم با مغرب بعد حروب كثيرة © ثم أجازوا البحر إلى الأندلس » 
وملكوا أكثر بلاد الأندلس » وملك بنو مردنيش شرق الأندلس » وملخص 
ذلك أن الأندلس كان ملكها مجموعاً للملتئونة” بعد خلعهم ملوك الطوائف » 
فلمًا اشتغل للمثونة” في العداوة بحرب د 7 


. سقطت كلمة « الطوائف » من طاج ق كك‎ ١ 
0 

#*ج : ... الأندلشس . 

0 .. . الأندلس : سقطت هذه الحملة من ك2 . 


3" 


وعادت إلى الفرقة بعض" الشبيء » ثم خلص أكثرها لعبد المؤمن وبئيه بعد حروب 
منها ما حصل بين عبد المؤمن وبين ابن مترادانيش وقائده ابن مك سير 5 
غرناظة ». وقد. استعان ابن” مردنيش بالنضارى على الموحّدين: 7 فهز مهم عبد" 00 
لان » دقلم أ قشل ؛ واستخلص غرثالة سن مع وعسين وعلسالة . 
من يد أبن مرد نيش .1 0 0 
[غزوة الأرك] | ٠‏ ' 
. وولي الآمر بعد عبد المؤمن ابنّه يوسف » وأجاز إلى الأندلس » وكانت ١‏ 
له مواقف ني جهاد العدو ؛ وولي بعذه ابنّه يعقوب المنصور الطائر الصيت » 3 
وكانت له في النصارى بالأندلس نكاية كبيرة » ومن أعظمها غزوة الأرك الي 
تنضاهي وقعة الزلا”قة أو تزيد » والآرك : : موضع بنواحي بتطلّيوس" » وكانت 
سنة إحدى وتسعين وخمسماثة » وغنم فيها المسلمون ما عظم قدره ء وكان عد”ة 
من قنتل من الفرنج - فيما قيل - مائة ألف وستثّة وأربعين ألفاً » .وعداة 
الأسارى ثلاثين. ألفا ؛ وعدة الحيام ماثة ألف وخمسين ألف خيمة » والخيل . 
غانين أفا * والغال مالة آلف والحدير أريعسالة ألف . جاء با لكقار لحمل 


أثقالهم لآتهم الا ابل هم . وأما الجواهر والأموال فلا تحضى ٠‏ وبيع الأسير ١‏ . 0 


بدرهم ؛ والسيف بنصف درهم ؛ والفرس بخمسة دراهم ؛ والحمار بدرهم 2 
وقسم يعقوب الغنائ ثم بين المسلمين ,عقتضى الشرع » ونجا الفنش ملك” النصارى 
إلى 900 » فحاق رأسه ولحيته » ونكس صليبه » وآلى أن 
لا ينام على فراش ؛ ولا يقرب النساء » ولا يركب فرسا ولا دابة » حتى يأحذ 
بالثأر. » وصار يجمم من الحزائر والبلاد البعيدة ويستعد” 1ع لقنم بيتوي وخر 
وساق خلفه إلى ا ورمى عليه بالجانيق " وضيق عليها 2 2 


وت 


ببق إلا فتحها » فخرجت إليه والدة الأذفونش وبناته ونساؤه وبكلين” بين 
يديه » وسألنه إبقاء البلد عليهن » فرق لحن" ومن" عليهن بها » ووهب لن 
من الأمؤال والجواهر ما جل » وردّهّنة مكرمات » وعفا بعد القدرة » وعاد 
إلى قمرْطبة » فأقام شهراً يقسم الغنائم » وجاءته رسل” الفنش بطلب الصلح » 
فصالحه.» وأمّن الناس ملاته » وفيه يقول بعض شعراء عصره  :‏ ' 
أهئل” بأن ييُسْسْى إليه ويمرتجتى2 ويُرَار من أقتصى: البلاد على الرجا 
من" قد غدا: بالمكرمات مقلّدآ: وموشحا ومخدّمآً ومتوجا 


عمرت مقامات الملوك بذكره وتعطترتت منه. الرياخ :تأريّجا 


[ بين ضلاح الدين ويعقوب الموحدي ] 
وهو الذي ' أرسل له السلطان صلاح الدذق بن آبوت مس" اللين ؟ بن متتقد 
يستنجد به على الفرنج الحاررجين عليه بساحل البلاد المقداسة " ء ولم يخاطبه بأمير 


٠ه‏ ) يلقبه فيه بأمير المؤمنين » يتلوه كتاب ثان في 0؟ شعبان سنة 086 بقلم الفاضل أيضاً 
إلى شمس الدين بن منقذ ( الروضتين ؟ : 107 ) يطلب فيه المعاونة بإرسال قطع من الأسطول 
امغر ني أثئاء حصار الفرنج لعكا » ويحتوي التعليمات الموجه بها شمس الدين » ثم خطاب مرسل 

إلى المنصؤر ( الروضتين ؟ : ١07‏ ) وهو الذي يشير إليه المقري و بدايته « من الفقير إلى رحمة 

ربه يوسف بن أيوب » ( وتارخه عبان سنة 6ه ) ؛ وهناك كتاب للقاضي الفاضل رفعه إلى 
صلاح الدين ( الروضتين ؟ : 904 ) وهو يحاول فيه أن يقنع صلاح الدين بقبول صيغة « من 

:2 الفقير إلى الله تعالى » ويستقبح أن يكتب « الخاذم » ؛ ومن رأي الفاضل أن لا تتم المكاتبة لآن - 
الحواب علها يسنغرق سنتين .و في هذه المدة « فما يتخل الله عنا ولا تستمر هذه الشدة ولا نمي» ‏ 

ْ ان بالله » . وأثناء مقام ابن منقذ في المغرب أرسل إليه كتاب يشرح فيه أخبار القتال حول عكا 


( الروضتين ؟ : .)١848‏ 


2 


المؤمنين » فلم يجبه إلى ما طلبه » وكل” ذلك في سنة لاارة » ومدحه ابن منقذ 


بقوله من قصيدة : 


سأشكر بحرا ذا عباب قطعبه 
إلى معدن التتقئوى إلى كتعبة انتدى 
اليك أمير اللؤمنينة ونم" تزل” 
قطعت إليك البررً والبحر مموقتآ 
وحزات بقَصّد يك العلا فبلغتنها 
فلا زلت العلياء والحود بانيآ 


إلى بحر جود ما لأخراه ساحل” 
إلى من" سمت بالذكر منه الأوائل” 
إلى بابك الأمول. تنرجى الرواحل” 
بأن” تداك الغَمئْر بالتُجمح_كافل” 
وأدنى عطاياك العلا والفوّاضل” 
تبتغك الآمال” ما أنْت آمل” 


وعد”تها أربعون بيتآً » فأعطاه بكل بيت ألفاآ » وقال له : إنّما أعطيناك. 

وكان عنوان الكتاب الذي أرسله صلاح الددين « إلى أمير المسلمين » وفي 
أوله « الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب » وبعده من إنشاء الفاضل «١‏ الحمد 
لله الذي استعمل على الملّة الحنيفية من اسْتَعْمَرَ الأرض ٠‏ وأغنى من أهلها 
من" سأله القترئض » وأجزى من" أجرى على بده النافلة والفرض » وزيّن سماء 
الللة بدراري الذراري التي بعضها من بعض» وهو كتاب طويل سأله فيه أن يتقئطع 
عنه ماد ة البحر » واستنجده على الإفرنج إذ كانت له اليد عليهم» وعاد ابن متقذ 
من هذه الرسالة سنة 58 بغير فائدة » وبعث معه هدية حقيرة » وأما ابن منقذ 
فإنّه أحسن إليه وأغناه » لا لأجل صلاح الدين » بل لبيته وفضله ا 0 
وقع من يعقوب في صلاح الدين إنّما هو لأجل أنه لم يلوفه حقه في الحطاب . 


*« نا *« 


[ الموخدون والأندلس ] 


6 


وكانوا مرا واقتسموا لان بينهم » وهم مواقف قُ ياد 
العدو مذكورة 3 وكان صاحب» الأمر عرزا كش يأتي الأندلس للجهاد » وهزم 
يعقوت المتضور اميق قرييا بالآرك ابن" أذفونش” ملك الخلالقة المزيمة” الشنعاء . 


* * 2 


[ العتقاب والتياث أمر الموحدين ] 


١ ١‏ 5 اجات ابنه الناصصر اران د بعده البحر إلى الأندلس فى رن سنة تسع 
:'وستمائة ومعه من الحنود ما لا يحصى » حنى حكى بعض الثقات من مؤرخي . 0 


المفزب أنه اجتمع 'معه من أهل الأندلس والمغرب ستماثة ثة ألف مقاتل ». فمحص . 
ش .اق السلمين اوضع المعروف بالعقاب » واستُشهد منهم عندة » وكات سبي 

فتك مشر ا » أما المغرب فبخلاء ء كثير من كاه وأقطاره » . 
وأممًا الأندلمن فبطلب العدوّ عليها' » » لأنّه لما التاث أمرٌ الموحدين بعد الناصر ‏ 
ابن المنصور انتزى السادة بنواحي الأندلس كل في عمله » وضعف ملكهم . 
"مراكش » فصاروا إل الاستجائة بالطاية بعضهم على بعض » وإملام حصون 
المسلمين إليه في ذلك » فمشت رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ. الدولة 


ساد الأموية ١‏ وأجمغوا على إخراجهم « فثاروا بمم بهم لحين واحد وأخرجوهم. 2 


روك 0 ذلك "محمد ان يوسب بن هود الخذامي لثائر بالأندلس .وابن 


مبراد نيش 'وثوار آخرون . 


[ ابن هود ومنافسه ابن الأحمر ] ْ١‏ ش 

قال ابن. خلدون ' : ثم حرج على ابن هود في دولنه من أعقاب دولة العرب 1 
أيضاً وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بان الأحمر » وتلقب 
محمد هذا بالشيخ » فجاذبه الحبل » وكانت:٠‏ لكل واحد منهما أدولة أورما" 
ديع ا خلدون 0ن 


اك 


وكانابن هود يخطب للعبابي صاحب بغداد » ثم حصلت لابن هود وأعقابه 
حروب وخطوب إلى أن كان آخرهم الوائق بن المتوكتل ٠‏ فضايقه الفنش - 
والبرشلوني فبعث بالطاعة لابن الأحمر © فبعث إليه ابن أشقيلولة » وتسلم 
'مرسيّة” مئه » وخطب لابن الأحمر بها » ثم خرج منها راجعا إلى ابن الأحمر » 
فأوقع به النصارى ني طريقه » ثم رجع الواثق إلى مرسية ثالثة » فلم يزل إلى 
أن ملكها العدو من يده سئة تمان وستين وستمائة » وعوضه عنها حصنا يسمى 
' بْسْر » وهو من عملها » فبقي فيه إلى أن هلك . وانقرضت دولة ابن هود » 
والله وارث الأرض ومن" عليها . ْ 


. [دولة بي الأحمر] ا 
ل ملوك بي الأحمر ' إجمالا” لأن لسان الدين وزير أحدهم » ولأنهم 
آخر ملوك الأندلس » ومن يدهم استولى النصارى على جميعها كنا سنذكره . 
قال ابن خلدون' : أصلهم من أراجونة” من حصون قرْطبة » ولهم فيها 
سلف من أبناء الحند » ويُعرفون ببي نصر » وينتسبون إلى سعد بن علبادة 
سيد الحزرج و ا اوس 
ويعرف بالشيخ :وجوه امال وكات له وجاهة في ناحيتهم . ش 
ولا فشلت ريح الموحّدين ٠‏ وانتزرى الثوار بالأندلس. ء وأعطى السادة 
حصونا للطاغية ٠»‏ استقل بأمر الجماعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية 
“بدعؤة.العياسية' » وتغلتٍ على .شرق الأندلس أجمع » فتصدى الشيخ هذا للثورة 
وبويع له سنة تسع وعشرين وستمائة ودع لكق ركو ان باحك الريك 
وأطاعته جيئان وشريش سنة ثلاثين بعدها » واستظهر على أمره بقرابته من 


: دارع اك واو والح ا ورك ارو 
؟ ابن خلدون ؛ : ٠لا‏ . 


يحت 


بي نصر وأصهاره بي أشقيلولة » ثم بايع لبي هود سنة إحدى وثلاثين » 
عندما بلغه خطاب الخحليفة من بغداد » ثم” ثار بإشبيلية أبو مَروان الباجي عند 
خروج ابن هود عنها ورجوعه إلى مرسية » فداخله محمد بن الأحمر في الصلح 
على أن يزوجه ابنته » فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلائين » ثم” فتك 
حلت اه رارك البقاذن "بقل بن انقارلة م راج أهل إشبيلية 
بعدها بشهر دعوة ابن هود 2 راعرك 1ن لاحر 3 0 تفلب. على خترئالة 
سر امسن و ل بمداخلة أهلها ' حين ثار ابن" ألي خالد بدعوته فيها » 
ووصلته بيعتها وهو يجان ء 000 بن أشقيلولة » ثم جاء على أثره » 
ونزها » وابتتى بها حصن الحمراء لنزوله » ثم تغلب على مالقّة » ثم تناول 
المرية من يد ابن الرميمي وزير ابن هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعين » ثم” 
بايعه أهل” لُورقّة سنة ثلاث وستين » وكان ابن الأحمر أول" أمره وصّل يداه 
بالطاغية استظهاراً على أمره » فعضده وأعطاه ابن هود ثلاثين حصنا في كتف 
غربه بسبب ابن الأحمر » وليعينه على ملك قَرطبة » فتسلّمها » ثم تغلب على . 
قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ‏ أعادها الله » ثم” نازل إشبيلية” سنة ست 
وأربعين وابن” الأحمر معه .» 7 دخلها صلحاً » وملك أعمالها ع" ثم ملك 
مرسية سنة حمس وستين © ولم يزل الطاغية يقتطع ممالك المسلمين كورة” 
كورة وثغراً ثغراً إلى أن بحأ المسلمون " إلى سيف البحر ما بين رّنْدة من الغرب 
وإلبيرة من شرق الأندلس نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق 4 وف قدر 
مرحلة أو دونها في العرض ما بين البحر والحوف » ثم سخط ابن الأحمر وطمع 
في الاستيلاء على سائر الحزيرة فامتنعت عليه » وتلاحق بالأندلس الغزّاة من 
بي مترين وغيرهم » وعقّد ملك” اللا و له 
ابن خلدون + الفعك . 

. كااك في ابن غلدرت ريمن الأصول: ]وف له : عداجاة أهلها‎ ١ 

* إبن خلدون : ألأ المسلمين . 1 ا لس : 
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آلاف منهم » فأجازوا في حدود الستين وستماثة » وتقبّل ابن الأحمر إجازمم » 
ودفع بهم في تحر عدوه » ورجعوا » ثم تناسلوا إليه بعد ذلك » ولم يزل الأمر 
على ذلك إلى أن هلك الشبخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستمائة » وولي 
بعده ابنه محمد الفقيه ٠‏ وأوصاه باستصراخ بي . مين » ملوك المغرب بعد 
الموخدين » إن طرقه أمر أن يغتضد بهم » فأجاز الفقيه إلى : يعقوب بن عبد اليق” 
سلطان فأس والمقرب صنة ثتتين وسبعين » فأجاب صريطة +.وأرسل ابنه وعساكره 
معه :> ثم" أجاز على أثره وتسلتم البزيرة الحضراء من ع ثائر كان بها وجعلها ركاب" 
لحهاده » ونزل إليه ابن” الأحمر عن 0 وما إليها من الحصون » وهرم 
هو وابن الأحمر زعيم- النصرانية .دتّنه ' وفرق جمعه:» وأوقع بجموع الطاغية 
من كل جهة » وبث سراياه وبّعوثه في أرض النصرانية ؛ ثم خاف ابن الأحمر . 
على ملكه : وصالح الطاغية ثم عاد ؛ انتهى كلام ابن خلدون ملخّصاً . 
وثبتت قدم عقب ابن الأحمر بالأندلس » واستولوا على جميع ما بأيدي 
المسلمين من ملكها مثل الحزيرة وطريف ورنّدة اللي كانت بيد بي مرين . 
[ بين دون بطره وأبي الوليد ابن الأحمر] ْ 
وبعد مدة ألبّ ملوك” النصارى سنة تسع عشرة وسبعمائة على غرناطة »' 
وجاءها الطاغية دون بطدره ' في جيش لا يُحصى ومعه خمسة وعشرون ملكا ٠»‏ | 
وكان من شين هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا 00 وذهب سلطائهم دون 
بطره إلى طلَينْطلة » ودخل على مرجعهم الذي يقال له البابا » وسجد له » 
وتضرع » وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين بالأندلس ٠‏ وأكد عزمه » . 
'فقاق المسلمون بغرناطة وغيرها » وعزموا على الاستنجاد بالمريي ألي سعيد 


. دذننه ع- (0تدلطظ م120)‎ ١ 


؟ دوت بطره - (مجلء2 202) . 


0 شف 


8 1 000 ل يم ان النواء لير إل أن 5 
الأدوية وهو اللّجَأ إلى الله تعالى » وأخلضوا النيئات » وأقبل الإفرنج في جموع ١‏ 
الا نتخصى ء فقضى ناصر من" لا ناصر .له سنواه بهزم ا الغرابة 6 وول 
طاغيتهم دون بطر ومن معه » وكان نصراً عزيزاً ويوما مشهودا . : 
. وكان السلطان إذ ذاك بالأندلس الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل ابن الرئيس 
أني سعيد فرج بن نضر المعروف بابن الأحمر رغب أن يحصن البلاد والثغور » 
فلما بلغ .النصارى ذلك عزموا على منازلة الخزيرة: الحضراء » فانتدب السلطان 
ابن الفح لرداهم » وجهز الأساطيل والرجال: ».فلم رأواء ذلك. طلبوا إل 
ْ طليسطلة » وعزموا على استئصال. بلاد المسلمين: وتأهبوا. لذلك غاية الأهبة » 


ا ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات المبصار والأقوات في المراكب ء ووضل 0 


ٍ : العدو إلى غعرناطة 14 .وامتلأت الأزرض حم 4 هدم -السلطان 2 شيخ. الغتراة . 
الشيخ العالم أي سعيد عثمان” بن أني العلاء الممرى بالحروج إلى لقائهم بأنجاد 


00 المسلمين وشجعاتهم » فخرج إليهم يوم اللحميس. الموفي عشرين لربيع الأول 


ونا كانت ليلة الأحد أغارت 'سَريَة” من العدو على ضيعة من المسلمين » 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة » فقطعوهم عن اللحيش ء 
وفرت تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانهم ٠‏ فتبعهم المسلمون إلى الصبح .» 
فاستأصلو هم وكان هذا أول النضر . 1 

. ولما كان:يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في خمسة- آلاف 

من أبطال المسلمين المشهورين » فلما_شاهدهم الفرنج عجبوا من إقدامهم مع 
قتهم في .تلك الحيوش العظيعة ء فركبوا وحملوا يشمئلتهم عليهم ع قاهزم . 
الفرنج أقبح اهزيمة » وأخذتهم السيوف. » وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
ثلاثة أينام » وخرج أمل غتائاطة نمع الأموال + لوأاق. الأسرى » فاستولوا.. 
على أموال عظيمة _منها من الذهب فيما قيل ثلاثة وأربعون قنطاراً » ومن 
الفضة ماثة وأربعون قنطار » ومن السبي سبعة آلااف فس ها كنت 110 


3 


من الغر ناطيين إلى 1 المصرية » وكان من جملة. الأشرى ١‏ امرأة الطاغية 
0 وأولاده. 3 فبذلت في نفسها مدينة” طريف وجبل الفتح وثمانية عشر أحصتاً فيما 
: 2 بعض المؤرجين ». فلم يقبل المسلمون ذلك » وزادت. عداة القتل قي 


هذه الغزوة على خمسين ألفآ » ويقال : إنّه هلك منهم بالواذي مثل هذا العدد » 


1 


ا لعدم معرفتهم بالطريق ء_وأمنا الذين هلكوا بالحبال والشتعاب فلا يحصون » 


:وقنتل: الملوك ‏ الحمسة والعشرون - اك الحا ا 0 
ش ..والدواب سل دور » وؤزدت ال رغماء بهذا التصز الي إلى سائر : 


ومن السوتب أنه لم يقتل م 4 ل لمن والأجناد سوق 0 


وقيل : عشرة أنفس » وقيل : كان عسكر الإسلام نحو ألف وخمسمائة فارس » ٠‏ 


والرجالة نحو من أربعة آلاف زاجل .» وقيل دون ذلك . 
وكات الغنيمة تفوت الوصنف > وسلخ الطاغية دون بطاره وحلشي 0-05 1 
قطنا قطنا ».وتلق على باب غترناطة ٠‏ وبقي مغلتقا سنوات + وطلبت النصضارى 


٠٠‏ افدنة.» فقت هم بعد أن ملكوا جبل النتح الذي كان من أعمال سلطان فا 
وللعرتك ؛ وهو جبل طارق ء ول يزل بأيلدي»م إلى أن ارتجعه أمير المسلمين 2 
أبو الحسن المرِيي ضاحب فاس-والمغزفب ٠‏ بعد أن أنفق عليه الأموال ؛ وصرف 
: إليه االحنود والحشود ٠‏ ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه . وضيقوا به ٠‏ إلى 


أن استرجعوه ليد المسلمين + وأهتم ببنائه وتحصينه ٠‏ وأتفق عليه أحمال” اماك 
في بنائه وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه ودوره ومحازنه » ولما كاد يم ذلك . : 
نازله العدو برأ وبحراً ٠»‏ فصير المسلمون » وخيّب الله سعي الكافرين » فأراه . 
السلطان” الذكور أن بحسن سفح ابمبل يسور عيط ابه من .جميع جهاته حت 


لا يطمع عدو في منازلته ؛ ولا يد سبيلا التضبيق عند عاصرته » ورأى الا" 


ذلك من الا 3 فأنفق الأموال 3 وأنصف العمال » فأخاط سرع إحاطة” 


اهة 2 


المالّة بالملال » وكان بقاء هذا ابمبل بيد اد يآ وعشرين سنة » وحاصره 
السلطان أبو الحسن ستة أشهر » وزاد في تحصينه ابنه السلطان أبو عنان » ولا 
أجاز السلطان أبو الحسن المذكور إلى الأندلس » واجتمع عليه ابن الأحمر » 
وقاتلهم الطاغية » هزمهم في وقعة طريف » واستولى على المزيرة الغضراء » 
حتّى قيض الله من بي الأحمر الغني بالله محمداً الذي كان لسان الدين بن الخطيب 
وزيره » فاسترجعها وجملة بلاد كجيان وغيرها . 

وكانت له في الحهاد مواقفمشهورة » وامتد 00 'حى محا دولة 
سلاطين فاس مما وراء البحر » وملك جبل الفتح » ونصر الله الإسلام على 
بده » كا ستقف عليه بي بعض مكاتبات لسان الدين ‏ رحمه الله - في مواضع 
من هذا الكتاب ». سعد ” هذا الغني بالله من العجائب . 

وبقي ملك الأندلس في عقبه إلى أن أخذ ما بقي من الأندلس العدو الكافر 
واستولى على حضرة الملك غرْناطة أعادها الله للإسلام » كما نبين إن شاء الله » 
وخلت جزيرة الأندلس من أهل الإسلام » وأبد لَتْ من النور بالظلام » حسبما 
. اقتضته الأقدار النافذة والأحكام ' » والله وات الأرض ومن عليها وهو 
خخير الوارثين . 


000 بى الأحمر ] 

قال ابن خلدون ' : واتفق بنو الأحمر سلاطين غدرناطة أن يجعلوا مشيخة 
الغرّاة ة لواحد يكوث من أقارب بي مسرن ملاطن الغرب » لأنم أوّل من 
ولي الأندلس عند استيلاء بني عمهم على ملك المغرب لا بينهم من المنافسة » 


7 . سقطت من ق طاج‎ ١ 
اق في ق : قلت وكان بنو الأحمر ( دون ذكر لابن خلدون ) . جْ : ولقّد كان يبنو‎ 
. الأحمر . . . يجعلون‎ 


فد 


وكان لحؤلاء في الحهاد مواقف مشهورة » وسأذكر لك ما١‏ كتب على قبر شيخ 
الغرّاة عثمان بن أي العلاء لتستدل عند ذلك على ما ذكرناه : « بحمد الله تعالى» 
هذا قبر شيخ الحّماة » وصدر الأبطال الكلماة » واحد الحلالة » ليث 
. الإقدام والبتسالة » علم الأعلام » حامي ذمار الإسلام » صاحب الكتائب 
المنصورة » والأفعال المشهورة » والمغازي المسطورة » وإمام الصفوف » القائم 
بياب « الحنّة تحت ظلال السيوف » » سيف الحهاد » وقاصم الأعاد » وأسد 
الأساد » العالي الحمّم » الثابت القتدام » الحمام المجاهد الأرضى » البطل الباسل 
الأمُضى » المقداس »ء المرحوم أبي سعيد عثمان ابن الشيخ الخليل الهمام الكبير: » 
الأصيل الشهير » المقداس المرحوم أني الغلاء إدريس بن عبد: الله بن عيد اللنق » 
كان عمره ثمانياً وثمانين'سنة أنفقه ما بين رواحة في سبيل الله وغتد'وة » حتى 
. استوفى في المشهور سبعماثة واثنتين وثلاثين غتروة”.» وقطع عمره مجاهداً 
مجتهداً ني طاعة الرب » محتسبا في إدارة الحربٍ » ماضي العزائم في جهاد 
الكفار » اذه بين جموعهم تدفق التيكار » وصنع الله تعالى له فيهم من 
الصنائع الكبار » ما سار ذكره في الأقطار » أشهر من المثل السّيار » حتى توفي 
رحمه الله وغبار الحهاد لي أثوابه ٠‏ وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه » 
.فمات على ما عاش عليه » وني ملحمة الحهاد قَبَضْه الله تعالى إليه » واستأثر به 
سعيداً مرتضى » وسيفه على رأس ملك الروم متتضى » مقدآمّة قبول وإسعاد » 
ونتيجة جهاد وجلاد » ودليلا على نيته الصالحة » وتجارته الرابحة » فارتت 
ع ل بو عو موي اسن لذي 
ل ثلاثين بسفان ( 0 

سر لد ا ع لت رد 


. ك.: ههاما كتب ؛ وفي ط بياض . و فيج : فلنذكر مها‎ ١ 


امع 


أبواب السراء » وراق طرازا مذهباً على عاتق انول الطراء :دعبل رادل ٠‏ 
الجهاد » في طاعة رب العباد »: شارعة لأهل الكفر والعناد » من باب الإعمال ١‏ 
والإغراء 4 . أمر به فلان صددز صدور أودائه 43 - وعحسامه المشهور على أعدائه تن 


ووليه الذي ختبر صدق وفائه » وجل في يمار الماوص له ترا في وجوه . ش 
' أكفائة » .شيخ شيوخ المجاهدين » وقائد. كتائبه المنصورة 3 غتَرُو الكافرين 10 
1 لمعتدين » وعنترته البي يندافنع بها عن الدين ‏ وسابق و لمر ا 


البادين ء. التيخ الأجل. » إلى آخر ما وصفه به مما ضاق الوقت عن مثله» ' 


واه ولي' التوفيق . , 


مع 


في ذكر قرطبة الي كانت الحلافة بمصرها للأعداء قاهرة .. وجامغها الأموي 
ذي البدائع . الباهية” الباهر 5 والإلماع بحضرني الملك الناصرية الرهترام ٠”‏ 
والعامرية الزاهر ة » ووصف جملة من منتزرهات تلك الأقطار ومصانعها ذات ' 
ْ المحاسن الباطنة والظاهرة » وما يج إليه شجون الحديث من أمور تقضي 
محسئى إيزادها القرائح الوقنادة والأفكار الماهرة 00' 


[ تقول في وصف قرطبةع ١‏ ل" ظ 
قال أبن :سعيك.؛ رحمه الله : مملكة قنُرْطبة في الإقليم الرايع + وإيالته 
للشمس » وفي هذه الممنلكة معدن الفضة الخالصة في قرية كرئئش '» ومعدن 
الزئيق والزنجفر في بلد بسطاسة ' » ولأجزائها خواص” مذكورة في منفرقاتها » ١‏ 
وأرضها أرض كرية للنبات" . انتهى . ات | 
٠‏ وقدامء رسنمه الله في المغرب الكلام عليها على سائر أقطار الأندلس وقال: . 
. إنّما قدمنا هذه المملكة من بين سائر الممالك: الأندلسية: لكون سلاطين الأندلس 
الأول اتخذوها سزير لسلطنة الأندلس ؛ وم يعدلوا عن حضرتها قرطبة » ثم 
سلاطين بي أمية. وخلفاؤهم لم يعدلوا عن هذه .المملكة . وتقايُوا منها في 
ثلاثة أقطاب " أداروا فيها خلافتهم : قرطبة ؛ والزهراء » والزاهرة » وإنّما 


9 1 


امخذوها لهذا الثأن ما رأوها لذلك أهلا” » وقرطبة أعظم علمآ وأكثر فضلاة 
بالنظر إلى غيرها من الممالك » لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارثة فيها 
ا سات « الحلة المذهبة » في حلى ممالك قُرطبة » بالنظر 1 
إلى الكثوّر إلى أحّد” عشر كتاباً : ٠‏ 
الكتاب الأوّل كتاب « الحلة ا » في حلى الكورة القرطبية » . 
الكتاب الثاني كتاب « الدرر المصونة » في خل كورة بلكرة ). 
الكتابٍ الثالث كتاب « محادثة السمير ١‏ » في حلى كورة القصير » . 
الكتاب الرابع كتاب « الوثتي لمر 4 بحل كورة: اند ررع 7 
. الكتاب االحامس كتات « نيل المراد » في حلى كورة مراد» . 
الكتاب السادس كتاب «المُرْنَة » في حلى كورة كزلة » . 
الكتاب السابع كتاب ١.‏ الدر النافق » في حلى كورة غافق »© . 
الكتاب الثامن. كتاب « النفحة الأرجة » ف حلى كورة إستجة). 
الكتاب التاسع كتاب « الكو اكب الدرّيّة » في حلى الكورة القبرية » . 
الكتاب العاشر كتاب. « زقة المحبة » في حلى كورة إستبة » . 
الكتاب الحادي عشر ‏ كتاب « السوسانة 3 في حل كورة اليسانة » انلتهى . 
7 ”قال . رحمه. الله تعالى. : إن العمارة اتصلت ف مباني قُرطبة والزهراء. 
والزاهرة يك إنه كان بعتن فيها لضوء السرج المتصلة ' عشرزة أميال 
حسبما ذكره ري 5 ل : ولكل مدينة من مدن قرطي 
وأعماها ذكر مختص يه 'المسافات الي بين ممالك قرطبة المذكورة. ١‏ 
فقال : بين 00 وفراطية انع عقر سيل » ونين قرطبة وراد خمسة ش 
درون ل ٠‏ وبين قارطبة والقصير ثمانية عشر ميلا "يق قرظة وقانقن 
م رحلتان » وبين +قرطبة وإِسْتّبة ستة وثلاثون ميلا" 6 وبين ره وبتلكونة ا 


مر حلتان ٠‏ دبين قترطبة واليسسانة أربعون ميلاة ٠‏ وبين قرطبة وقبرة + ثون 
ميلا ».وبين قرطبة وبَينّانة مرحلتان » وبين قرطبة وإستجة ثلا: ثون ميلا » 
دكودة رئئلة. كانت في القديع من عمل قترطبة ».ثم اوت من مملكة إشبيلية ؛ 
وهي أقرب وأدخل ني المملكة الإشبيلية » انتهى ش 
تس دحه ال تال كاب » امل لعي ف حل الكورة ترطية, 
إلى خمسة كتب : 1 
الكتاب الأول كتاب «التغتّم ادرو عر و ا 
الكتاب الثاني كتاب. « الصبيحة الغراء » في حلى حضسرة الزهراء »'؛ 
الكتاب الثالث كتاب « البدائع الباهرة » في في حل :حضرة الزاهرة » . 
الكتاب الرابع ايه ارو عد يحل تنو ا : : 
الكتاب الحامس كتاب « المترعة السيتّغة ١‏ . في حى كورة ' وزغة » . 
وقال » رحمه الله تعالى » في كتاب «النغم المطربة » في حلى حضرة قرطية » : ش 
إن جضرة قرطبة إحدى عرائس مملكتها » وني اصطلاح الكتاب أن للعروس ١‏ 
٠‏ .. الكاملة الزينة منتصة » وهي تخنصة بما يتعلق بذكر المديئة في تفسها ؛ وتابجا / 
وهو مختص بالإيالة السلطانية » وسلكا ؛ وهو عنتص” بأصحاب د رز الكلام من 
1 التثتار والتظام » وحلة » وهي ختصة بأعلام العلماء المصنفين الذين ليس لهم 
نظم ولا نثر ؛ ولا يحب إهمال تراجمهم . وأهدابآ ؛ وهي عختصّة بأصحاب 
فنون المرّل وما ينحو منحاه + انتهى 
0 فل ؛ وحه لقتال فلك كله ها عدت من الأجزاء وقد لصت 
د م للك و هر 0 في كتاب أجار ‏ 


؟ قاط : قرية . 
عاق ل 0 1 
4 كتاب أجار هو أزهة امشتاق المعزوض: يحغر افية ال ا اهو رجار رمع . 


اه 


إن قترظبة - بالظاء المعجمة -- ومعناه أجنر ساكنها' ». يعني غورك نالطاء. ». 


عو 


ا :قال : : ودورٌ مدينة قدُررْطبة ثلاثون ألف ذراع » انتهى . 
وقال غيره : إن تكسيرها ومساحتها الي دان السور عليها دوت الأرباض. . 
طولا” من القبلة إلى. الحؤف ألف وستمائة ذراع واتصلت "' العمارة بها أيام 
بني أمية ثمانية فراسخ طولا ” وفرسخين عضا » وذلك من الأميال أربعة وعشرون : 
في الطول » وني العرض ستة » وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين. يطول . 
- ضفة الوادي المسمى بالوادي الكبير. » وليس في الأندلس واد يُسمى بامم . 
:اع ري غيره. . وم ثزل فُرْطبة في الزيادة من الفتح الإسلامي إلى سنة أريصالة » . 
فانحطت ٠‏ واستولي عليها الراب بكثرة الفتن. إلى أن كانت الطامة الكبرى 
٠‏ عليها بأخذ العدرّ الكافر لا ها ثالث عشري شوّال سنة ستمائة وثلاث وثلاثين " . 8 
! ثم قال هذا القائل ودر فرط أعى الممبوار :مها إذون الأرباض ثلاثة 
وثلاثون ألف ذراع » ودر قصر إمارتها ألف ذراع وماثة ذراع .© انتهى .. 
وعدد أرباضها واحد وعشرون + في كل رض منها من المساجد والأسواق 
زاطظنايات نا يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره » وبخارج قرطبة ثلاثة آلانف 
1 قرية » في كل واحدة منبر وفقيه مُقللّص ؛ تكون الفئيا في الأحكام والشرائع 
له ء وكان لا يجعل القالص عندهم على رأسه إلا من" حفظ الموطأ » وقيل : 


3 من حفظ. عشرة آلاف حديث عن الني صلى الله عليه وسلم وحفظ المدونة 2 


وكان هؤلاء المقتصون المجاورون لقرطية يأتون يوم ا جمعة ا الحليفة 
0 2 ور 4 ويطالعوته: بأحوال بلدهم . 


20 0 عجوم ) لني :لفل الأدزيسي. الكتاب » وهو سملو سقلة التوزمتديين 3 
: حسينا امن . 
0 را لا امل ميل ااه كوب الفا . 92 1 
٠‏ من هنا حتّى آخر الفقرة في مخطوط الرياط. : ٠ ١4‏ ويدو أن انق عن ابن ين . 
لف : في ثاني وعشرين شوال سنة 1107" 2 


مقاص .جد بالضاة و ألمي - الذي يلبس قلنسوة ؛ وانظر النص في مخطوط الرباط : 


ره 5 


قال : وانتهت جباية ' قرطبة أينَام ابن أني عامر إلى ثلاثة آلاف ألف ديار 6 
.بالإنصاكف . يريع أخبز ها فيد عخائفة لهذا 2 000 
.وما اين قول إبعضهم ' 8 


2 غلك حار بلدا بويت ولا تمك" بلاد الفرس وَالصين" . 
.عل الأراض فط مثلء فراطية :"و وما مثى نقوقها مكل" ابن حمدين 
وقال بعضهم * ' : رْطبة قاعدة الأندلس ودار الك التي ييُجى لها ثمرات . 
كل جهة وخيرات كل” ناحية ‏ واسطة بين الكتوّر: ‏ موفية على الله + زاهرة” 
مشرقة » أحدقت بها المنى فحسن مرآها » وطاب جتناها.. 
2 :” وأي- كتاب .« فرحة الأندلس » لابن غالب + نا اط تدم ير ١‏ 
إلى لفظ اليونانيين + وتأويله القلوب المشكلكة . 0 


0 - وقال أبو عبيدٍ البكري ؛ : إننها في لفظ القوط بالظاء التجحة : 


ؤقال السجاري : الضبط فيها بإهمال الطاء وضمها ٠.‏ وقد بكسرها 
المشرقيون * في الضبط ٠‏ كا" يعجمها آخرون : انتهن ٠.‏ 0 
وقال بعض العلماء ' : : أما قترطببة فهي > قاعدة الأندلس » وقثطبها رن 
الأعظم 1 مدائتها ومساكنها ع ومستقرت الخلقاء ٠‏ ودار المملكة ني النصرانيئة 
والإسلام , ومدينة لماه ومفر السنّة واللمماعة 3 انها جُمئلة 3 التابعين 


. مخطوط الرباط : نام‎ ١ 

؟ المصدر السايق : مم . 

* هو أحمد الرازي كما في المنتقى من فرحة الأنفس :96 ؛4 ويّق. : وقال غيره » وسقطت 
الفلاتان عن ل »اع :: :وي كناب الزاري . 

1 2 مخطوطة المسالك : 5١8‏ ( دقم : 8م 4 ق بالمزانة العامة بالزباط ) . 


0 3 المثير قوت .+ 
: 0 الرياط : ,و , - 


ا : ومستفر”. 
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وتابعي ١‏ التابعين » ويقال : نزها بعض من الصحابة " » وفيه كلام . 

وهي مدينة عظيمة أزّلية من بِننْيان الأوائل » » طيبة الماء والهواء » أحدقت . 
0 والزيتون والقرى والحصون والياه والعيون من كل جانب » وبها 
لَحرث ث العظيم * الذي ليس ني بلاد الأندلس مثله ” ولا أعظم منه ‏ دركة 
00 الرازي : قرطبة أم المدائن » وسيرّة الأندلس » وقرارة الملك في . 
لديم والحديث وابفاهلية والإسلام » ونببها أعظم نهار الأندلس ء وبها القنطرة 
اي هي إخدى غرائب الأرض في الصنعة والإحكام ء وابماع لني ليس ل 
بلاد الأندلس و ادم أكبر مله . 

وقال ابن حوقل * : هي أعظم مدينة بالأندلس » وليس بجميع المغرب ا 
عندي شبيه في كثرة أهل » وسّعّة حل" » وفُسحّة أسؤاق » ونظافة محال ». 
وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق » ويزعم قوم من أهلها أنّها كأحد 
جانبي بغداد » وإن لم تكن كأحد جانبي بغداذ فهي قريية من ذلك ولاحفة * * 
وهي مديئة خصينة ذات سور من حجازة وعال" حسئة » وفيها كان اينهم 


قدعاً » تددم داخل 0 المحيظ بها » وأكثر أبواب م الات م 


| ال 
يوم كي في .قدر ساعة وقد قطعت الشمس خمس عشرة درجة ماشيا ٠‏ 
وقال الحجاري ” : وكانت قرطبة في الدولة المروانية قبة عه 3 
وق ج ط : وتابع . 
00000 : نزها فيما نقل - رجل من الصحا 
3 ك : الذي ليس له في بلاد الأندلس نظير . 
4 في أ : وقال بمشهم ؛ وفي ق : وقال اين سيد رحمدافني مغرب + وفي ط :وقال الرازي ‏ 
بيج + وني تاب ابن حوقل والنص منقول عن ابن حوقل » انظر صورة الأرض + ل الو 0 
| ليك ٠‏ مع اختلاف في بعضن النص . 
فيج ع وف الممنهب ؟ وقيق + .وقال الفح في اللطيع.؟ دفي .+ ” : قال ابن سعيد . 


0 


' ومجتمع غلناء الأنام ١‏ » بها استقر سرير اللحلافة المروانية » وفيها 
تمحضت خلاصة القبائل المعدآيّة واليمانيتة » وإليها كانت الرحلة في رواية 
الشعر والشعراء »..إذ كانت مركز كز الكرماء » ومعّد ن العلماء ولم تزل تماد 
الصدور منها والحقائب ٠‏ ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب » 
. وم تبرح ساحاها مجر عوال ومجرى سوابق » ومخط مسعال .وحمى حقائق » 
وهي من بلاد الأندلس بمنزلة الرأس من الحسد » والزور من الأسد . ولا 
الداخل” الفسيح » والحارج الذي بمتع البصر بامتداده فلا يزال مستريحاً وهو من 
ترد د النظر طليح . ش 

وقال الحجاري " : حضرة قرطبة منذ استفتحت "؟ الحزيرة هي كانت منتهى 
. الغاية » ومركز الراية » وأم القرى » وقرارة أولي الففضل والتَُّى » ووطن 
| أولي العلم والشّهى » وقلب الإقليم » وينبوع متفجتر العلوم » وقبّة الإسلام » 
. وحضرة الإمام » ودار صب العقول » وبستان ثمر االحواطر » وبحر ددرر 
القرائ ئح » ومن أفتها طلعت نموم الأرض وأعلام العصر وفرسان النظم والثر و 
ل ثقة » وصدّفت التصنيفات الفائقة » والسبب في تبريز 
القوم حديثاً وقديما على من سواهم أن أفقتهم القرطبي سحاد 
. البحث والطلب ٠‏ لأنواع 0 والأدب . انتهئى . 

قال الإمام علي بن سعيد ؟ : أخبرني والدي أن السلطان الأعظم أبا يعقوب 
ابن عبد المؤمن قال لوالده محمد بن عبد الملك بن سعيد : ما عندك في قترطبة ؟ . 
قال : فقلت له : ما كان لي أن أتكلّم حى أسمع مذهب أمير المؤمنين فيها ». 
فقال السلطان : إن ملوك بي أميئة حين اتخذنوها حضرة ملكهم لعلى بصيرة : ش 


: و جتمع أعلام الأنام الأعلام 
١‏ 3 مدل الها دقاط ياف أ مج + قلق ره . 
» ك : افتتحت . 


4 افر ما تقدم في هذا الكتاب ص + :214و 


اك 


الديار الكثيرة المنفسحةء والشوارع المنسعة » والباني الضخمة . والنهر ابخاري » 

والهواء المعتدل ٠‏ والحارج النضر ء والمحرث العظيم والشتعراء الكافية .- 
ا والتؤستط بين شرق الأندلس وغربها » قال : فقات ما أبقى لي أير الؤبنين 
1 ما أقوك . 1 07 
00 أنم قال بن سعيد. : ومن كلام والذي في شأنها : هي عن أحسن بلاد الأقدلس . 
مباني » وأوسعها . مسالك ٠.‏ وأبرعها ظاهراً وباطتا + وتفضل إشبيلية 6 
ني فصل الشتاء من كثرة الطين » ولأهلها رياسة ووقار » لا:تزال سمّة 
العلم متوارثة فيهم . إلا أن عامّتها أكثر الناس فضولات» 0 0 
ويُضرب بهم 'المثل ما بين أهل الأندلس في القيام.على الملوك والتشنيع على الولاة :- 
وقلة الرضى بأمورهم » حتى إن السيد أبا يحب بن أبي. يعقوب بن عبد المؤمن ١‏ 
٠‏ الا انفصل عن ولايتها قيل له : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ قال : مثل الحمل. : 
9 إن خففت :غنه: لحمل رصاح » وإن "أثقاته به صاح ».ما ندري أبن رضاهم 


5 © :قنرضدة دولا إن سخلهم نجب '» وما سللّط الله عليهم حججاج الفتئة حبى 


تن عامتها شر .من عامة الغراق » وإن العزل لي لات من أهلها 0 3 


0 :“ولاية 3 ع إن كفت العود. إليها القائل. لا بللدغ المؤآمن مق لفط مرتين. : ٍ 


قال والدي :: ومن .محاسنها ظرف اللباس ٠‏ والتظاهر باللدين » والمواظبة 0 
على الصلاة » وتعظيم أهلها الجامعها الأعظم » وكسر أوالي: الحمر حيثما وقع. ٍ 

عين أحد من أهلها عليها » والتستر بأنواع المتكرات » والتفاخر بأصالة البيت ١‏ 
وبالحندية وبالعلم » وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً » وأشد". الناس اغتناء 
بخرائن الكتب » صار ذلك عندهم من آلات التعين والرياسة » حتى إن الرئيس 
منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب ء 
ل ا لأن يقال ل 


ةا 


لين هو عند أحد يوه » وكاب الذي هو يغط فلان قد حصله وظفر يه ... 
قال الحضرمى مي : أقمت مرة بقرطبة + ولازمت سوق كتبها مدة أترقف 
بها دقوع كتاب كان لي بطبه اعناء ٠‏ إلى أن وقع وهو بخط جيد وتسقير مليع :٠‏ 
تفرعت به أشد الفرح » فجملت أزيد في تنه » فرج إي» المنادي بالزيادة 
علي » إك أن بلغ فوق حداه . فقلت .له :يا هذا . أرِني من* يزيد في هذا. 
الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي . قال : فأراني شخصاً عليه لياس رياسة » 
.-فدئوت منهاء وقلت له : أعز الله سيتدنا الفقيه » إن كان لك غرضن في هذا . 


0 الكتاب تركته للك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حذه ؛ قال: : فقال لي :. لست 


بفقيه + ولا أدري ما فيه ٠‏ ولكتي :أقمت خزالة كنب + واحتفلت فيها لأمجمل ' 
:. با بين أعيان البلد » وبفي فيها موضع بسع هذا الكتاب ٠‏ فلمنا زأيته حمن الفط : 
١‏ جبند التجليد استحستته + ول أبال. ما أزيد فيه .- والحمد لله على ما أنْعم به من 


الرزق. فهو كثير 3 : قال ا حض رمي 2 فأحرجي » وحملي: على أن قلت .له : 


نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا” عند مثلك © يعطى الحوز من لا عنده" أسنان . 
وأنا الذي أجلم ما في هذا الكتاب ©. وأطلب الانتفاع به » يكون الرزق عندي 
قليلا” » وتتحول قلّة ما بيدي بببي وبينه . ش 
“ل ابن سعيد : وجرت مناظرة بين يدي منصود بتي عب المؤمن .بين الفقيه 
. العالم أي الوليد بن شد والرئيس أبي بكر بن زهمْر »“فقال ابن رشد لابن زهر 
في كلامه : ما أدري ما تقول. 5 عام بإشبيلية فأريد بيع كتيه 
حلت :د قرطبة حى تباع فيها , وإذا مات مارب بقارطبة ريد الع 


0 حملت إل إشبيلية . 


ولاذكر إن كول تسر ائة قال : هو قصر أولية اواك ملولة ْ 


ك : ومثل اين بشكطوال. عن يقصر قرطبة فقال . 


1 


ا ا :»صل لله عل نينا وعليه وسلم » وفيه من لبن 
الأولية والاثار العجيبة لليونانيين 0 للروم والقوط والأمم السالفة ما يعلجز 
الوصف ء ثم ابتدع الخلفاء من بي مروان- تداق ان عليه الأندلني 14 144 
في قصرها البدائعم الحسان » وأثروا فيه الآثار. العجيبة » والرياض المونقة ' » 
وجرا فيه اليه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة ‏ ونوا : 
المؤن الحسيمة. حتى . أو صلا إلى القصر المكرام ' اوها كل سناحة ص 
. ساءحاته وناحية من نواحيه في قنّوات الرّآصاص تؤديبها منها إلل المصانع صور 
مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضّة الخالصة والنحاس المموه إلى البحيرات 
المالة والبرك البديعة والصهاريج الغرية في أحواض الرخام الرومية المتقوشة 
العجيبة . 

ال : وفي هذا القصر الاب الالية السمو » اليف املو » الي لي 
الراؤون مثلها قي مشارق الأرض ومغاربها . 
ْ قال : ومن قصوره المشهورة » ويساتينه المعروفة : الكافل » والمجدد » 
.وقصر الحائر » والروضة ؛ والزاهر » والمعشوق » والمبارك » والرشيق م 
السرور » والتاج ء والبديع . 

قال ب ل سان سس رفك انوي را 
بالق الات الذي عليه السطح المشرف الذي لا نظير له في الدنيا » وعلى هذا 
الات بات ديد © وفيه حلق” لاطون ' قد أثبتت ت في قواعدها » وقد صورت 
صورة إنسان فنح فمه » وهي علق باب بعدينة أريُوثة من بلك الإفرئج »وكات 
الأمير محمد قد افنتحها » » فجلب' حلقها إلى هذا الباب ء وله باب قبلي أيضاً » 

هو المعروف بباب الا 7 وقدام هذين البابين المذ كورين على. الرصيف 


1 : الكرم » قا : الكرم . ْ ش 
رد دمنهآ ) : الأصفر من الصفر ( التخاس ) .. 


05 


الغود على النهر الأعظم مسجدان وا بالفضل كان الأمير هشام” الرضى 
يستعمل الحكم في المظالم فيهما ابتغاء ثواب الله الحزيل » وله باب ثالث يعرف 
بباب الوادي » وله باب يشمالينه يعرف .نباب قُورية” » وله باب رابع يدعى 
بياب الخامع » وهو .باب 'قديم كان يدخل منه الحلفاء يوم الجمعة إلى المسجد 
الخامع على الساباط » وعداد أبواباً بعد هذا طمست أيام فتنة المهدي ابن عبد 
الجبار' . < م في . . ش ش 
5 ابن بشكوال رحمه الله أن أبواب فط مينة اواك" : باب" 
القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف يباب الوادي وبباب الحزيرة الخضراء 
وهو على النهر وباب الحديد ويُعرف بياب لفسال ونان ان عبد 
1 وهو باب طلَيْطلة » وباب رومية وقيه تجتن الفلالة ة الرصف التي 
تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرْمُونة إلى قرطبة إلى سرَقسئطةة إلى 
طركونة إلى أربونة فارة فق الأوضن الكبيزة + ثم باب طلبيرة وهو أيضاً 
باب لِيُون » ثم باب عامر القرثي وقدامه المقبرة المنسوبة إليه » ثم باب الحوز” ش 


ويُعرف بياب بطليوس ( م اباب 'العطّازين وهو باب إشبيلية . 2 .انتهى . 


وذكر أيضاً ؟ أن عدد أرياض قرطبة عند انتهائها في التوسيع * والعمارة ٠‏ 


واحد وعشرون ربضا ‏ » منها القبلية بعد وة النهر : ربتض شقئّدة » وربض 
منثيتة عتجب ء وأما الغربية فتسعة : ربض حوانيت الريحان * » وربض الرقاقين » 
وربض مسجد الكهلف » وربض بلاط مُغيث » وربض مسجد الشفاء » وريض 


١‏ عدها في مخطوطة الرباط على الحو التالي : باب السدة وياب الحنان وباب المدل وباب الصناعة'” 
وياب الملك وياب السياباط ( انظر الورقة :65 ):. ْ 

؟ أنظر مخطوطة الرباط في عد أبواب قرطبة : 04:... 

*. مخطوطة الرباط. : باب الحوزة . ش 

4 ذكر أريباض قرطبة في مخطوطة الرباط : 5م . 

ملع التوسع ١‏ 

1 مخطوطة الرياط : ربض الريحاني ؛ وني ق ط : الريحاني , 


م 15 


حمام الإلشبيري ١‏ بورض مسجد السرور ٠‏ وريض مسجد اراضة ١‏ 
وربض السّجن القديم- » وأما الشمالية فثلاثة : ريض با لو ور 
٠‏ سند أم سلمة ع وريفس الرّصافة » وأا الشرئية فسبعة :ريض شبئلار » 
وربض قُرْنٍ بريل" » وربض البترج ؛ ٠‏ وربض ملثية عبد الله » وربض | 
مّثية المُغيرة » وربض الزاهرة » وربض المذيئة العتيقة * ش | 
قال : ووسط هذه الأرباض قصبة قزطبة اللي تنس بالمور دزت كانت | 
هذه الأرباض دون سور ع ا ا 
.وحائط_مانع . وذكر ابن غالب أنه كان دور هذا الحائط أربعة عشر .ميلاة١‏ 
وشقثدة معدودة” في المدينة لأنّها مدينة_قديمة كانت مسوّرة . ش 


[تدرهات قرطية ] 


' ل : ولنذكر :الآن من منتزهات قرطبة ومعاهدها  ١‏ 
المذكورة في الآلسن. نظما ونثراً ما انتهى إليه الضبط » من غير تغلغل في غير ٠‏ 
7 لملشهور منها والأهم” واثوتي نلك جيم ما بحخري من كتار افلم في قري + 
وما يحتوي. عليه نطاقفها المذكور . 0 1 
| فأوّل ما نذكن من المنتزهات .منتزه اللخلفاء المروانية » وهو قصر الرصافة ؟ 
قال والدي" زحمه الله :كان مما ابتناه عبد الرحمن بن مغاوية: في أول أيتامم " 


لثزهه وسكناه_ أكثر أوقائه : مُنْيئة” الرصافة الي اتخذها بشمال قرطبة 


معمم وم مومه ووم ممم ممم وم مم ووه ماقام متم ممق 


. ج ومخطوط الرياط : ريض الأبوري‎ ١ 
: . *اق : وريض الرمفمة‎ 
. م مخطوطة الرياط : فرن بلي‎ 
مخطوطة الرباط : ريض الفرج‎ 4 
ه: في مخطوط الرباط : و ربط العدوة » ومقط من الندد هناك ريض مسحجد أم سلمة‎ 
.. في ك : أربعة وعشرين ميلا‎ 5 
. ماج :قال اين حيان..‎ . 


ا 00 اهدع 


منحرفة إلى 52 ٠‏ فائخن بها قصر؟ مركا وأملغة ول ؛ 
إليها غرائب كرون وأكارم الشجر 'من كل ناحية , وأردعها ما كان 0 
. استجلبه. يزيد وسفر رسولاه إلى الشأم من النوى المختار والحبوب الخرسة ي» 
عى نت بيمن الول" وحسن التربية في المدة القريبة أشجاراً معنت معمتّمّة أثمرت ' 
. بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بأرض الأندلس .» فاعئرف بفضلها” 
. على أنواعها قال : وسمناها بامم رّصافة جداه هشام بأرض الشأم الأثيرة لديه؛ 
.. وامتثله في اختيار رصافته هذه ١‏ » وكلفه بها وكثرة اترداده عليها ٠‏ وسكناه 
- أكثر أوقاته تها ». فطار "لما الذكر في أيامه #:واتضلن من” بعده في إيثارها “ 
ش اال : وكتهم ففلها + وزاد في عمارتا + وايرى وماق الشمرام لا ٠‏ 


ْ 0 فتناغوا." في ذلك فيما هو إلى الآن مأثور ؛ عنهم 2 مستجاد منهم . 


قال ابن سعيد ٠‏ والرّمان . الستفري الذي فاض. على أرجاء الأندلس » . 
وصاروا لا يفضلون عليه سواه » أصله هن هذه الراضاقة .وقد ذكز ابن 
حَيَان شأنه ء وأفرد له فَمثله”* ٠»‏ فقال : إِنَه الموضوف بالفضيلة » المقدم على 
تاس لزنا بعلوة الم » ورقة لستجم ٠‏ وغزارة الا » وحن ار 
وكان رسوله إلى الشأم ني توصيل أخنيته “ منها. إلى: الأندلس قد جلب طرائف منها 
من رمنانٍ الرصافة المنسوبة إلى هشام » قال : فعرضه عبد" الرحمن على خواص 
رجاله مباهيا به ؛ وكان فيمن حضره منهم سفر بن عبيد الكلاعي من جند 
الأردان » ويقال. : هو من الأنصار الذرين. كانوا. يحملون ألوية رسول الله صلى 
ا م ابح ري ل للدي بي 


00 ا 


000 


أمية ». فأعطاه من "ذلك الرمان جزءا فتراقه حُسته وختبلره ».فسار به إلى قري 

بكورة ريّة ء فعالج عَجمه واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حتنى طلع شجراً 

أثمر وأينع » فتزع إلى عرّقه » وأغرب في حسته 6 فجاء به عما قليل إلى عيد 

الرحمن + فإذا هو أشنةأشيء بذلك الرصأني ٠‏ فسأله الأمير عنه > فعرفه. وجه 

حيلته » فاستبرع استتباطه » واستنبل هته » وشكر صنعه » وأجزل صلته » 

وهل منه بمتية: الرصافة وبغيرها من جناته . ». فانتشر نوعه © واستوسع 

الناس ”ني غراسه » ولزمه النسب إليه » فصار ينُعرف إلى الآن بالرمان السفري . 
قال : وقد وصف هذا الرمان أحمد بن فرج ' الشاعر في أبيات كتب 

ا إلى بعيض من" أهداة له » فقال : 

ولابسة عونا احبر 0 ا 0 
كأتك فاتح 0 اطيف تضمّن مرجاته” الأحمّرا 

ش حكويا قل لثات االحييب دوعا إذا شعت أو حيار 
لم تذرئ وما سنافرت فتشكوالتوىأوتقاسي السّرى 

بلى فارقت أيكتها ناعم ٠‏ رطيبآ وأغصاتها تُضْرا 

ْ وجاءتك مُمْتاضة” إذ أتئك 2 بأكرم روه ته 

بعود ترى فيه ماء التدى ‏ ويُورق” من قبل أن يمرا 

هدية من :لو غدت نفسه هديّعته ظنه -0 


الحسن ري "6 :1 قال : :. بينما أنا أثرب مع ندماني بإزاء الأضافة 3 إذا بإنسان 
000 0 كتا ب الحدائق. » ا ظ 0 عر الللدة 
الأموية '» جرى عليه أيام الحكم ما أدى إلى سجنه وتوني حوالي م ؛ ( انظر ترجمته في الحذوة 
7و وبغية الملتمس رقم : 8١‏ ومعجم الأدباء ؛ : 378 والصلة ووء ومالك الأيصار 1١‏ :' 
0 لاحل والمغرب ؟ : 5ه والمطمح وى والواي. ج م الورقة : غم وله أشمار في اليعيمة ) ٠.‏ 
١‏ هو علي بن المريي أبو الحسن» شاعر وشاح توفي في مدة منصور بي عبد المؤمن وكان كثير التجول- 


554 


رث اليئة » مَحِْفُو! الطلعة » قد جاء فجلس معنا » فقلنا له : ما هذا الإقدام ‏ 
على الخلوس معنا دون سابق معرفة ؟ فقال : لا تعجلوا علي » ثم فكر قليلا” 


ورفع رأسه فأنشدنا : 


اسُقنيها إزاء قصر الرصافه* واعتتبر' في مآل أمر الحلافته* 
وانظر الأفق كي بئُدآل أرضاً كي يطيلاللبيب فيه اغترافه' 
:ويترى أن كل ما هو فيه مين تعيم وعز أمر سسخافهة 
كل” شيء رأيته غير شيء. .ما خلا لذةة الموئ والسثلان* 


قال المربي : فقبّلت رأسه » وقلت له : بالله من تكون ؟ فقال : قاسم بن 


تود الرياحي » الذي يزعم الناس أنه موسوس أحمق. » قال : فقلت له :2 
ما هذا شعر أحمق ؛ وإن العقلاء لتعجز عنه » فبالله إلا ها تمّمت مسرتنا بمؤانستك 
ومنادمتك ومناشدة طرف أشعارء » فنادم وأنشد ء وما زلنا معه في طيبة ' 
عيش إلى أن ود عناه وهو يتلاطم مع الحيطان سكراً » ويقول : الهم غتفرً . 
اننهق" : 1 


.> (المغرب ؟ 3١8:‏ ) وسيورد المقري له موشحة في سد قرطبة + وفي المغرب موشحة تنازع 
تسبها هو واليكي (16:5؟) . 0 

١ج‏ : مجاو. الى 

؟ زاد بعد هذه الكلمة في نسخة (ج) : «فائدة : قال الذهبي في المشتبه : والرصافة مواضع منها 
رصافة بناها هشام بن عبد الملك بقرب الرقة ورصافة بغداد- محلة كبيرة جداً أنشأهط المنصور 
لابنه المهدي وتلقب بعسكر المهديء منها أئمة » ورصافة البصرة قرية منها شيخان رويا ؛ ورصافة 
1 قر طبة بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاوية الداخل ‏ سماها باسم رصافة جده.هشام خرج منها فضلاء؛ 
ورصافة الكوفة صغيرة » ورصافة نيسابور قرية » ورصافة الأنبار بناها السفاح ٠»‏ ورصافة بليدة 
بإفريقية » والزصافة قلعة أحدثها الإسماعيلية بالشام . .انتهى باختصار . قال في القاموس » في 
فصل الراء باب الفاء : و الرصافة كمكناسة بلد بالشام منه أبو منيع عبد الله بن أل زياد وابن ابنه ' 
الحجاج » ومحلة ببغداد منها محمد بن بكار بن جعفر بن محمد بن علي » وبلد بالبصرة منها محمد بن 
عبد الله بن صيفون ؛ وقرية يوأسط منها عبد المجيد وقرية بنيسابور وبالكوفة وبلد بإفريقية 
وقرية للإسماعيلية » وعمي الرصافة موضع بالحجاز » انتهى . رجع إلى قرطبة ؛ قال ابن 


09 


قال : ومن أبدع قصور' ايع قرطة ‏ قصر السيد أبي ىبن أ 
يعقوب بن عبد الؤمن ء ماعل مت نهر الأعظم يه قتمله اقراس ٠6‏ ويل 
للسيد : كيف تأنقت في بنيان هذا القصر مع اتحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال .: 
:غلمت أ: م لبذكرو وا بعد مك ولاك متهم قد »لما بقي في رؤوسهم 
من لان ماني ». فأحيت أن يقى لي في بلإدهم أ ثر أذكر به عل 
.قال ان سعيد ا وأخيرني والدي أن فاعض بن فريس 000000 
في عصره أنشده لنفسه في هذا القصر : ' 0 

1 ألا حبذا فصر آلذي: ارتفعت به على الماء من بحت الحجارة أقواس‎ ٠ 
هواللصتع الأعلى الذي أنف الثرىٍ ورّقعته” عن” لثمه. المجد واليام‎ 
فأركب مدن _التّهئر :عزآ ورفعة” وني موضع الأقدام لا يوجد الراس”‎ 
فلا ,ذال معمور الحناب. وبابه ا يفص" ولت أفقهً الدهر أعزامسن”‎ 


ال الفتح في قلائده » ذكر الوزير ا عمال" 0ك وتوم الدسقق 
بقرطبة » وهو قصر شيلده بنو أميئة بالمتتاح والسملد » وجري في إتقانه إلى 
غير أمد » وأبدع بناؤه ؛ وتَمّقَت ساحاته وفناؤه » وانخذوه ميدان مراحهم » 
ومضمار أفراحهم 5 وحكوا به قصرهم ا ( 00 كالكركب 
الف لالم( : 


5 
5# 


كل قصر بعد النمفق” 0 افيه طابب ا وَل المشم 

اه الس لو لو ١‏ ل ام م 

تادر رائق :5 وماء تسر + “وشرى عاطو ‏ 4 وقصر أشم” 

اس و قو ل « 00 0 

0 بست فيه والليل” والفجر عندي اعثير سيت ومسك أحم. 3 

اس رك ل لتو اسه د 

50 ناهض بن إدريس : من مداح ناضر بوعل انوس ( لفرت 2 41 

+ قلائد العقيان : 84 . : 0 ك 


0 


وهيي منسوبة للحاجب أي عثمان جعفر بن عثمان المصحفي . 

| . وذكر الحسجاري في ١‏ المسهب "أن الرئي يس أبا بكر محمد بن أحمد بن جعفر 
المصحفي + اجتاز بالمُسية المصحفية البي كانت لحداه ه أينام حجابته للخليفة الحكم 
ا ل د ع متري لور 
واستيلاءه على ملكه وأملاكه فقال : 


: قفا قليلابالصحفية اندب ملقّلة” أُصبحّت بلا إنسان . 
واسألثها عن جعفر وسطاه ونداه في. شالف الأزمان 
هه «.. ساسه0 > 0 - 3 
جعفر مثل' جعفر حكم اله ر عليه بعسيرة وهوان. 
ولكم حذار الردى فصممُنا ١‏ أمان” لصاجب السلطانٍ 
نكا شل عراعانما . أ اكتساب” ككفة لازي 


ومّثية الزبير منسوبة إلى الزبير بن عمر ملت ' ملك قرطبة . | 
.قال ابن سعيد : أخبرني والدي عن أبيه قال ١‏ ترح م إل هذه امت 

في زمان فتح اليُوّار أبو بكر . ن بقرتي الشاعر" الشهور » فجلسنا تحت سطر 
من أشجار التو قد ترا قال إن بتي .7 


سسَطلر من الوذ في البّستن قابلتي ٠‏ ما زاد .شي + عل شيء ولا تقصا 
اب را شر 0 إذا 0 تتى أعلطافه رقص 


م انتساب ؟؛ اج 7 0 

6. لزيد بن مس من ولا الاين ( للراطى | عل فزقلة ع وقد قد قفار ارج‎ "١ 
من.ولاة غرناطة و لكن ابن سعيد (؟ 0 يه شاع رط » رع بوسر لقاع العروف‎ 
. بالأبيض‎ 

8 أب .بكر يحبى بن يقي الليطل: من كبار الشعراء الوشاحين في عصى المرابطين توفي سن م 


( انظر ار جمته ي الذخيرة القسم الثاني 0 44" و القلائد : 4" و معجم الأدباء 1 الل 03 


0 0 فق ل ا : راك الا حل : 78١‏ والمغرب ؟ 00 


0 لفق 0 ش 


ش ثم قال شعراً منه : 


: عجبت لمن أبقى على ختمر دنه 


كه راق تدر اسلف رن 7 


ولا أذكر بقية الأبيات » قال جدتي : ثم اجتمعت به بعد ذلك بغرناطة » 


فذكرته باجتماعه في مثية الزبير » فتنهد 


سقى الله بنُسْتَانَ الزيير » ودام في 
فكائن” لنا من نعمة في ججتنابه 
هو الموضع الزاهي على كل متوأضع 
أهيم' به في حالة القنُرب والنوى 
ومن ذلك التهر الحفوق فُؤاده 


وفكر ساعة وقال : اكتبوا عني » 


مجاريه سيل' التهر ما عت الؤراقة 


عاهة في 


كبزقه االحضراء طالمها طدوٍ 


أما م ضاف أما ماله دكن 
ا 


قال : فقلت له : جمع الله بينك وبيته على الحالة الي تشتهي » قال : ذلك 
لك » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : تدفع لي هذا السيف الذي تقلّدت به أتزود 
به إليه » وأنفق الباتي فيه على ما تعلم » قال : فقات له :: هذا سيف شرفي 


به السلطان أبو زكرياء ابن غانية » وما لعطائه سبيل 


» ولكن أعطيك قيمته » 


فخرج وأتى بشخص يعرف قيمة السيوف ؛ فقداره وجعل يقؤل : إنه سيف 
السلطان ابن غانية » ليعظم قدره في عينه فيزيد في قيمته » ثم قبض ما قدر به » 


وأنشد ارتجالة” ٠.‏ 


- ".أطال الله عمر.فى سعيد: 
اغداأ ي جود م سسببا مودي ش 


+ :تزالق لنت شتكرا تئر 


ممعم ممم وعد ممم و موه ممعم مومع مه ممه مده مم مده 


0 


ورقته النعود 1 
إلى وَطى فها أنا ذا أعود”: 


طريقي آي تعماه” التشيد ‏ 


فد 


حباني من ذخائره بسَيلف به ببق للأحزان جيد” 

مر 90 من القصور 00 التراهة اج 7 4 وقد كر 
م ا 
بأعياد وطنه ومعاهده الأننسيئة مع ولاآدة التي كان يرواها ويتغزّل فيها ‏ فقال: ْ 


و - هوه 


خليل, لا فطر يس وله أضحَى قما حال مسن أسى مشوقا كا أضحى 

. وستأتي هذه القصنيدة ني هذا الباب كما ستأقي قصيدة أي القاسم ابن هشام 
القرطبي التي أوها -. ش 

يا هبّة” باكرت من نحو دارين , 

وفيها كثير من منتزهات ترطبة . | 

قال ابن: سعيد : كان والدي كثيراً ما يأمرني بقراءتها عليه » ويقول : 
والله لقد أنبأت عن فضلٍ لهذا الرجل ء قال : وكان أبو يحيى الحضرمي يحفظها » 
ويزين بها مجالسه ‏ ويجلف أن"لا ينشدها بمحضر جاهل لا بز يأر عاد ل 
بنصف في الاهتزاز ها » وإلثه بلتدير بلك » واتها من كنوز الأب . 

ثم قال : : والمرج التضير المذكور بها هو مرج الحز 2( أخبر ني والدي أنّه 
حضر أي زمان الصبا بهذا الرج. على .راحة. + ومعه.الرئينس الفاضل أبو الحسين 
إن الورية أني جعفر الوقكشي ' والمينق” ابن دريدة" المثهور يخفة الروح ‏ 
١‏ سي اورت وعطقاكن وري مره : من الماء فوق المرج ء 


. ديوأن ابن زيدون : مهل‎ ١ 

؟ أبو الحسين الوقشي » سيد كره 558 النفخ كان ذا موك ديع عارقا بالأحانة ؛ وقد مر 
' ذكره ني المغرب ( ١‏ : 920 ) في مجلس مع والد.آبن سعيد . 

* في بعض النسخ : الحسن ؛ وفي نسخة : دويدة. ؛ ؟؛ وقد ذكره ابن سعيد في المغرب ؟': ١81‏ وأورد 
برعاي الابيد لراك بر ند ١‏ وذيع دريام 


والرج قد أحدق به اوادي » والشسس قد مات عليه لغروب + قال لا أي 
الحسين : بالله صف يومنا وحسن ' هذا المنظر © فة : لا أصفه أو تصفه 

: أنت + فقال : ولك مني ذلك فافكر كل" نا على اتفراد اه 
ليق 06 فقال أبو ا حسين الوكلي : 0 

: . فيه النعيما “بحيث الروض والتهار‎ ٠ 
إذا جرنت دتما بيئنا الداررٌ‎ . 
كأن” عاشقها في الغرب. ينتظر‎ 
' وكدنا غفلات الدهز نبتدٌ‎ 


ٍ لله يوم بمج الح طاب لنا: 
وللإور عن أراجائه.. لعب 
والشمس” نجنح نحو البين مائلة” 
والكأس” جائلة” باللب حائرة” 
قال : فقلت : 


ع هفو 


ره 


ش وماد به ْ للشمس فهو كأته. 
أدرنا عليه أكؤساً بعثت بة 


: غدونا إليه صامتين :اسكينةة” < 


اكات برج لكر والتهو نينسم 7 
على سند مر درا به يَتتّم' 1 


. لثام”لها ملق من النتور معم| 


من الأنس ميت عاد وهو بك 


فرحنا :كل بالهوى يرت 


فهر كل" ما لصاحبه استحسان با قال تشيظً وتبيما سرة »ثم قلا 
0 : ما عندلك أنت ما تعارضٍ " به هاتين القطعتين ؟ قال ' > بهذا ورقع © 
رجله وحبّق خبقة. فرقعت " منها أرجاؤه » فقال له أبو الحسين : ما هذا يا شيخ ' 
٠‏ السوء ؟ فقال : الطلاق” له لازم” إن لم تكن أوزن من شعركاة وأطيب رائحة ‏ 
واف اوة ارسي ا ا غاية 


فق ” 


5 .تادرته » فقال :واي عل لك تك طن جحت باكر | 


ما رام ان تارك 


: ومن هاه قزطبة المشهورة / 


مل الدرافق 00 


ش 0000 د ا ارق و ا 
أخيه أببي جعفر بن عبذ الملك بن سعيد قال : خرجت مع الشريف الأصم القرطبي . 
اي تدبج بالأنوار" فلممًا جركنا حسن المكان » ١‏ 

تشوقنا إلى .الأركان" » قال الشريف : لقد ذكرني هذا البسيط بسيط فحص" 
المرادق» فقلت 3 : فهل ثار في خاطرك * نظم فيه ؟ قال نعم ء ثم .أنشد : 


ألا فدعنوا ذكر لبلب وبارق, 
مجر ذيول السّكر. من كل” مرف 


اد ا 


. قصرئت عليه الحلظ ماد ميت عاضر 
| أيا طيبة .أيم. تقضات + بروضة 7 
إذا غرادات * فيها حتمائم” دوحها : 


6ف اؤاة 


0 باختيار الططرف فارقت 1 


ولإتسأموامن ذكر ف فحص السّرادقٍ 


ومجرى الكؤوس المترعات السّوابق 
وفكرية في عبب مرك طائتي 


على لح -غد أران دشم 0 1 ١‏ 
تخينتها الكثتاب” بين مهارق . 
ولكن بكيد من زماد منافق, 


قال أبو جعفر : فلم سمعت هذا الشعر لم أثمالك من الاستعبار » وحرتكني. 


ذلك إلى أن قلت ني حتئر؟ 


مؤمل سيد منتزهات غترناطة » ولم يذكر هنا ما قاله 


حتى أورده هنا » والله أعلم . 


ومن متتزهات ص ال ». قال أن سعيق : أخبرني والدي أن الشاعر 


فيه » وذكره قي موة ضع اخخريم عضري الآن 
١ق‏ : ليسرح . 
؟ ك : بالنوار . 
٠‏ # لعل الصواب : الأوطان”. 
4 اك : “خاطركم < 
0 قَ : رددث ؟ طاج : وردت . 
3 


00 


المبرز أبا شهاب المالقي' أنشده لنفسه واصفآ يوم راحة بهذا السد : 

ويؤم لنا بالسّد” لو رد عيشه بعيشة أيام الرّمان رددناه” 
بكرنا له والشمّس” في حدر شرقها إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواه” 
قطعناه. شدواً واغتباقاً ونشوة ورجع حديث لو رقى الميت أحياه” 
على مثله من منزه تمبتغى المنى فللّه ما أحلى .وأبدع مرآه ' 
شدتنا به الأرحا وألقّتت ثثارها.' عتلينا فأضقناء له وفنا 
لثن بان إن بالأنين لفقده وبالدامع في شر الفراق ' حكيناه” 


وأنشدني والدي موشحة لأبي الحسن المْرِيي معغاصره وصاحبه يذكر فيها 
هذا السك 6 وهي ' ش 


في نغمة العود والسّلافه' والروض والنهر والنديم” 
أطال من لامني خلافه' فظل” في نصحه مُليم' 


دعتي على منهج التّصاني: . أما قام” لي العذر .بالششباب 
ولا تلطل” في المنى عتالي فسنت أصلتي إلى عتاب ‏ 
لاترج ردي إلى صواب *. . والكأس” تفتر عن حباب . 


ال يه 


والعدْصن” يبد ي لنا انعطافه* إذا هما “فوقه| النسيم*- 
والروضي أهدى لنا قطافه” واختال قِ سردم الرقيو' 


١‏ أبو شباب المالقي لاسرا المائة السابعة » صحبه و ألد أبن سعيد أيام الشباب ووصفه بأنه كان 
ا المقان ( المغرب 1١‏ و )ل 

0 : الغرام 

٠.‏ لسر وك كن »دود ا عل اقل مكل تمن م أاة الوفة. 

0 : إلى جواب ؛ ق : إلى الحواب . 3 


كلا 


يا حبّذا -عهدي القديم” 


ديم" عن الول لا يتريم” 


.ات 


ما 9 إلا به 2 


0 القد" ذو تحافه” - 


ورام طرفي به انتصافه* 


غتض” الصبا عاطرٌ المقبنّل* 
ظامي الحشا مَفْعسم'المخلخل" 


لكل . هن ”رامد ترام * 


أشكو فينبدي لي اعترافه' 


لا أغدام' الدهر فيه رافه' 
لك كاري اب فرضا 


ورد” أطال امن ارتشافةه” 
لله ما أسرع امحرافه' 


ايا من" يحث المطي غربا” 


٠‏ وائئر بها إن سفحت غتريا 
واسمع إلى من أقام صُبا 


ومن به هيك مسعندي 
موك 7 بال 0 

سلقمي ‏ طرافه ‏ السقيو” 
فخد” ًَ خذاه الكليم” 


أحلى من الأمن 8 الأمل* 
حل الت سار اقل 
ل يخش رداً يما فعل* 


إن حاد عن نجه القويم” 
فحق لي فيه أن أهيم” 


بالقتد “ والير:. الببيج 
وشوقه 3 دائما ميج 
وللصبا مسرح' 1 


ش 5-4 الدع لايد" 


عرّجٌ على حضرة الملوك 
من مدمع' عاطل سلوك 
واحك صداه لا فْض"فوك 


ا 


بلع سلامي قصر الرّصافه. 
دحي ؛) علي دار الحلاقه” ! 
والمنبر لمذكور في هذه الموشحة من منترهات” قرطبة » 
اح ارا ني ذكرما ‏ تمان توه ريع »يم 
ولوس ال ل : 


وذكرو' 
وقف بها وقفة الغريم” 


القديم' 


ين .2" ٠‏ مكانو وه 2 ' 
ويبخكل”" عليتناا ‏ يبرد الثلام 
أدحلت با قبي روحك" في زحام" 


باللهء يا. حبيبي 

واعلمل" أن نطيبوا في هذا التهار . 
ارج 7 للوادي .. ليرت 0 7 
م مارتنا في لدم وليب ١‏ 
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اولع - 


[ نبرها وقنطرتها ] 
اله ادا ١‏ :وآنا 3 قرط فإنة رشع عن عظنه عله إفتيلة ) يك : 
صن عليه قطرة عن خجارة لا تان مها في يز إشيلية >. ومينه من جم 
شقورة م لا مرمنة” ففرا ولتت إل قلرطلية وإشبيلية 
مغرياً . ' 
1 ولما 0 الرازي قرطبة قال : « ومبرها الساكن في جريه » اللين في 
ا و ل . وقال هذا لآنته يعظم عند إشييلية , 
فإذا حان حمله في أيام الأمطار أشفت إشبيلية على الغرق » وتوقع أهلها الملاك . 
والقنطرة الي على هذا النير تفار كاين أجظلم انار الأندلس وأعجبهاء 
أقرامنها سبع عشرة قوسا » وبانيها على ما ذكره ين” حيان وغيره السمح 
ابن مالك اولاني صاحب الأندلمن. بأمر عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » .. 
وشيّدها بنو أميئة بعد ذلك وحسّنوها ؛ قال ابن حيان : وقيل عا 
في هذا المكان قنطرة من بنيآن الأعاجم قبل دخول العرب بنحو مائي مينة أدرت 
فيها الأزمان بمكابدة المدود حبى سقطت:.حناياها » 'ومحيت أعاليها » وبقيت 
أرجاها وأسافلها وعليها ب السمح في سنة إحدى ومائة ٠‏ انتهى . ْ 
وقال في مناهج الفكر : إن قنطرة قدْرْطية إحدى أعاجيب الدنيا » بنيت 
زمن عمر بن عبد العزيز على بد عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي » وطوها 
تمائمائة ذراع " ؛ وعرضها عشرون باعاً » وارتفاعها ستون ذراعاً » وعدد ' 
حناياها ماني عشرة حنية » وعدد أبراجها تسعة عشر برجاً » التهى . 


١‏ شقورة : (516778 12 ع0 دتباوه5 ) مدينة كانت من عمل جيان ع وينسب إلا نهر شقورة 
وهو نهر مرسية . 


؟ ق : باع . 


رجع إلى قرطبة . ري "* 
ذكر ابن حيان والرازي والحجاري أن أكتبيان 3 - ثاني قياصرة الروم 
الذي ملك أكثر الدانيا وصفح نهر رومية بالصفئر ٠‏ فأرّخحت الروم من 
ذلك العهد » وكان من قبل ميلاد المسبح عليه السلام بثمان وثلاثين سنة س 
أمر .جبناء المدن العظيمة بالأندلس » فبنيت في مدانه قلرطبة وإشبيلية وماردة 
وس رقسلطة » وانفرد الحجاري بأن أكتبيان المذكور وجّه أربعة من أعيان 
ملوكه للأندلس فببى كل واحد منهم مديئة في ابخهة الي ولاله عليها » وسمّاها 
ناسمه » وأن هذه ال ء الأربعة كانت أسماء لأولئك الملوك » وغير” الحجاري 
جعل أسماء هذه اللدن مشتقة مما تقتضيه أوضاعها كا مر ؛ وذكروا أنه 
قد نداولت على قرطبة ؤلاة الروم الأخيرة الذين هم بنو عيصُو بن إسحاقا بن 3 
إبراهيم » على نبيننا وعليهم الصلاة والسلام » إلى أن انتزعها من أيديهم الوط ' 
من ولد يافث المتغلتبون على الأندلس. » إلى أن أخذها منهم المسلمون . . ولى تكن 

في الحاهلية سريراً لسلطنة الأندلس » تافل كرسي تقاض مملكتها: > وممدك 
في الإسلام » فصارت سريرا للسلطنة العظمى الشاملة » وقطبا للخلافة المروانية ع ' 
'وصارت إشبيلية وطليطلة تبعا لما » بعدما كان الأمر بالعكس.. والله يفعل ' 
-يشاء » بيه للك واي » وعواعق كل شي* دير »لال إلا هو بلعل 1 
الكير . ْ 
وقال صاحب « نشّق الأزهار »" عنذما تعرض لكر قر طية : هي مدينة ١‏ 
مشهورة ع دار خلافة » وأهلها أعيان ناس في العلم والفضل » وبها جامع. ليس 

١لي‏ الإساام متلده .. اتن .. : 9 ش 


١‏ ق : اكتنبان ؛ ك : ابا ؛ والصواب ما ناه فهو ( ممتجماع0 ) المعروف باسم اكتانيوس 
قيصر . 
؟ أظن مرا هنا هو « نشق الأزهار في عجائب الأقطار » لابن إياس الحنفي المتوفي سنة 9٠‏ 


5 ب  2000-‏ الخ8ك 


[اأفتة البربرية والتراع بين الحمودين والأهرين ] . 
ومن الأسباب في سلب محاسن قرطبة عنيدّث البربر بها في دخوهم مع 
سليمان المستعين الأموي حين استولى. على قرطبة في دولته البي افتتتحت بالقهر 
وسفك الدماء » وكان من أمراء البربر' المعاضدين لسليمان علي" بن خخمود من 
38 علي بن.إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنهم أجمعين ‏ وجداه إدريس هرب من هرون الرشيد 
إلى البربر » فتبربر ولده » وينى ابنه إدريس مدينة فاس » وكان المؤيد هشام. 
يشتغل بالملاحم » وؤقف على أن دولة بي أميئة تنقرض بالأندلس على يد علوي | 
أول اسمه عين » فلمًّا ذخل سليمان مع البربر قرطبة ومَحوًا كثيراً من محاسنها 
ومحاسن أهلها كان من أكبر أمرائهم علي بن حمود ٠‏ وبلغ هشاماً المؤيد وهو 
محبوس خبره واسمه ونسبه فدس” إليه أن الدولة صائرة إليك ٠‏ وقال له : إن 
خاطري يحداثني أن هذا الرجل يقتلي » يعني سليمان » فإن فعل فخذ بثأري » 
وكان هذا الأمر هو الذي قَوّى نفس ابن حتمود على طلب الإمامة » وحمله 
٠‏ على الأخذ بثأر هشام المؤيد » فكان المؤيد أحد من" أخذ بثأره بعد موته . 
وتولتى بعد ذلك علي بن مود ' » وبويع بقرطبة في قصرها في اليوم الذي 
قتل فيه سليمان” المستعين " » وأخذ الناس بالإرهاب والسطوة » وأذل” رؤوس 
البربر » وبرقت للعدل في أينّامه بارقة حلب لم تكد تقد حتى ختَبت » وجلس 
للمظالم » وقدمت له جماعة من البربر في إجرام فضرب رقابهم :2 وأهلهم 
وعشائر هم ينظرون » وخرج يوما على باب عامر فالتقى فارساً من البربر وأمامه 
حمل عنب ء فاستوقفه وقال له : من أين لك هذا ؟ فقال : أخخذته كما يأخذ 
الناس » فأمر بضرب عنقه » ووضع رأسه وسط الحمل » وطيف به في البلد » 


١‏ انظر تفصيل الخبر عن ولاية علي بن مود في الذخيرة 1/١‏ : 74 نقلا عن ابن حيان » وهذا 
الذي أو رده المقري تلخيص لما جاء هنالك . 
0 وبويع . . . المستمين : سقطت هذه العبارة من 3 ٠‏ 


يدك 


واستمر على هذا مع أهل قرطبة في أحسن عششرة نحو ثمانية أشهر » حبى بلغه 
قيام الأندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الأندلس ٠‏ فتغير عمًا كان عليه » 
وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلها . فلا يعود لأثمتهم بها سلطان آخر الدهر » 
وأغضى للبردر عن ظلمهم فعاد اليلاء إلى حاله . وانترع الإسلام من أهل.قرطية ١‏ 3 
وهدم المنازل » واستهان بالأكابر ؛ ووضع المغارم » وقبضٍ على جماعة من 
أمر من أخذ الدواب » وتركهم ينزلون إلى منازهم على أرجلهم ٠.‏ وكان منهم 
أ الحزم الذي ملك قرطبة بعد وصارت دولته بوراثة ولده معدودة في دول * 
الطوائف » فاجمعت عن علي" النفوس ٠‏ وتوالى عليه الدعاء » فقتله صبيان 
أغمار من صقالبة بي مروان في الحمام » وكان قتله غرّة ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعمائة » وكان الصقالبة ثلاثة فهربوا واختفوا في أماكن يعرفوما » وصح 
عند الناس“موته 4 ففرجحوا ؛ وكانت مداته كما مر نحو غامين 3 وحققها. بعض 
فقال : أحد وعشرون شهراً وستئة ينام . ْ ٠ ١‏ 

وكان الناضر علي بن خمّود ‏ عل عُجمته ؛ وبتعده من الفضائل - يصغي 
إلى الأمداح » ويثيب عليها » ويظهر في ذلك آثار السب الغربي والكرم الفاشمى » 
ومن شعرائه المختصين به ابن الحنّاط القرطي ' » ومن شعره قوله” : 


راحت تذ ك” بالنسيم الراحا . وطفاء تكسر الجتشوح نجناسا ‏ . 
86٠,‏ 3 0 5 ' . 5 1 ل 
خف مسالكها الظلام فاوقلات". . من( زرقها كي تتلي مفانها 
وانتوع اهل ريده + 1 
؟ ابن الحناط (وني ق كه طاج : الخياط) : محمد بن سليمان بن الحناط الرعيئ القرطبي الأعمى » كان 
أوء بيع انط بقرطية + ثم تعهد ابنه ينو ذكوان بالتعليم واتصل بدولة بي حموه ومدم أمراها 
وتوف سنة 0ع ( انظر ‏ الذخيرة ١/١‏ : 89" والحذوة : 9ه وبغية الملعيس رقم : ١514‏ 
والمغرب ١١١ : ١‏ والضلة : .56 والتكملة : بيرم , 1 
03 الذخيرة ١/١‏ ان 
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وعبادة بن ماء السماء '» وكان معروفاً بالتشيع.» وفيهه يقول من قصيدة. :. 
أبوكم ان بالشرق نا ورتم » وذا عرفت أيضا سميه” 
4 فصوا عليه أجمعئون وسلاموا اه ولاه فيكم وليه .. 
وستحة ان دراج القتسطلي بقو بقوله ١‏ : 
لعلّك يا شمس”عند الأصيل شجيت لشجو الغريب الذليل 
فكوني شفيعي لابن الشفيع وكوني رسولي لاإن الرسول. 


١ |‏ وكان أنخوه القامم .بن محمتود أكبر منه بعشر ستين 000 
علوية » ولا قنتل الناصر كان القاسم واليآ على إشبيلية » وكان يحيى بن علي واليأ .. 


: 0 أهواء الربر " وم ار 


: البحر » نلن رك ال ا 
تكون حيلة من أخيه عليه فتقهقر إلى أن اتضح له الحق » فركب إلى قرطبة » 
: وبزيع فيها بعد سنة أينام من قتل أخيه » وأحسن السيرة » وأحس من من البرير اميل | 

:إلى محيى ابن أخبه علي" صاحب سبْتة » فتهالك ني اقتناء السودان » وابتاع 
منهم كثيراً » وقوّدهم على أعماله » فأنفت البرابر من بق ذلك وخر قرا «عنه. + 

وواسة تمع وأريعياة "غام. علد يخزق الأندلس المرتضى عبد الرحمن 
من أعقاب الناصر » لآن أهل الأندلس صعب عليهم ملك بي حمود العلويين 

بسبب البرابر » فأرادوا رجوع الإمامة إلى بني مروان » واجتمع له أكثر ملوك . 


ات ٠‏ وكان معه حون أقبل لقرطية تئر التجبي صاعدب مسرقسطة ‏ 


0000 مدان 7 دراج‎ ١ 1١ 
. فاختلف هؤلاء البرير ؛ ج : فاختلف أحوال‎ : 1 
3 1 عذاري جه‎ 7 ٠ آَم انظر ب هذه الأحداث‎ 1 
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| كران الامري المقلبي صاحب البرية » وانضاف إليهم جيم" من الفرنج . 
. وتأمب الاب والبرابرة للقائهم » فكان من الاتفاق العجيب أن فسدت نيّة 
منشر وخسيران على المرتضى . وقالا : أرانا في الأول وجنهآ ليس بالوجه الذي - 
ذراه حين اجتمع إليه الحم الغفير ؛ وهذا ماكر غير صاني النية » فكتت خيران 
. للك ابن زيري الصنهاجي . المتغلب على غرناطة - وهو داهية البربر وصمن 
ل أله مى قطم الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطية ختذئل عن 

. نصرته المَوالي- العامريين أعداء المروانيين وأصصحاب رياسة النغور ٠‏ فأضغى ابن 1 

.زيري إك ذلك » وكتب المرتضى إلى ابن زيري يدعوه لطاعته » فقلت الكتاب »- 

٠‏ وكتب في ظهره.« قل يا أبها لككافيرون - السورة 6 (أسورة : . )٠‏ فأرسل 
إليه كتاباً ثانياً يقول فيه : ال أبطال الأندلس سوا » فماذا 
03 تصد لم2 


1 1 الكاتب أن محوّل الكتاب 0 0 اللتكتاشث ‏ 

السووة © (السورة ذ 0 ) فازذاد حنقه.» وحمله الغيظ إلى أن. ترك السير إل | 
حضرة الإمامة قرْطُبة ؛ وعدل إلى محاربته » وهو يرى أنه يتصطلمه في ساعة 
من مهار » ودامت الحرب أياماً » وأرسل ابن” زيري إلى خيران يستنجزه 
| وعده . فأجابه : إنما توفت حبى ترى مقدار حربنا وصبرنا » ولو كنا 
ببواطننا معه ء ما ثبت“جمعك لناء وحن تنهزم عنه وتخلذ له في غد . 

ولا كان من الغد رأى أعلام خسيران وأعلام منذر وأصحات الثغور قد 
ونا جنه » ضقيط في بد الرتضى » وثبت حت كادوا بأعلوفه . وامسم؟ 
لقتل » وصوع كثير من أصحابه. فلمًا خاف القبض عليه وّىي» فوضع عليه 
خيران عيونا فلحقوه بقرب وادي آش وقد جاوز بلاد البربر وأمن على نفسه » 
غهجموا عليه , اواج اا ار برويا سر لسر مسري 


كت 


فتحدث الناس"أنتهما اصطبحا ' علية سروراً ببلاكه . 
ا وبعد هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس للبرابرة » ول يجتمع لهم بعدها جيع 

ينهضون به إليهم » وضرب القامم” بن حمّود سرادق المرتضى على بمر 
قر'طبة » وغشيه خلق من النظارة وقلوبهم تتقطّع حسرات » وأنشد . عبادة 
ابن ماء السماء قصيدته الي أوَها" : 

لَك اير خَيئْران” مضى لسبيله وأعلبتح أمر الله في ابن رتسوله 

وتمكتنت ” أمور القاسم » وولى وعزل ٠‏ وقال وفعل » إلى أن كشف وجهه 
في خلع طاعته ابن ع ان فل رب من سَبتة إلى أكابر البرابر 
بقرطبة : إن عمى أخذ ميراي من أي » ثم إنّه قدتم” في ولاياتكم الي أخذتموها 
بسيو فكم العبيد رود .وك أشن له الجر حك تاسكم لايل 
العبيد والسودان كما هم عند الناس ٠‏ فأجابوه إلى ذلك » فجمع ما عنده من. 
الماكب وأعانه أخوه إدريس ‏ صاحب مالقّة .» فجاز اح عقوا 
وحصل ما مع أخيه » وكتب له خيران ماح لمرية مذكرا ما أسلق في 
. إعانة أبيه » وأكتد المودّة فقال له أخوه إدريس : إن خيران رجل خداع ». 
فقال يحيى : وحن متخدعون فيما لا يضرنا » ثم إن يحنبى أقبل إلى رطبة 
وائقآً بأن البرابر وا فى .خمسة فرسان من خواصه ليلة 
السبت 78 من شهر ربيع الآخر سنة 4١7‏ 3 وز" عن اله لطاع 
لبرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مسُسْتهل جمادى الآخرة » وكان يحبى 
الات اواك لالد ريات كانت آفته العنجب واصطناع السفئلة » 


١‏ ك : اصطحيا. 

» ابن عذاري ؟ . .م١‏ دون تسنبة » وي الذخيرة ١/١‏ . بوم أن القصيدة لابن الحناط قاها 
في أني القاسم بن حمود يصف خير ان الصقلبي وقتل المرتفى المرواني . 

«اق اط : ومشت وج : وتمت. 

ماك : #"41. 
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واشتط أكابر البرابر عليه » وطلبوا ما وعدهم من إسقاط :مراتب السودان » 
فبذل لهم ذلك » فلم يقنعوا. منه » وصاروا يفعلون معه ما يخرق الهيبة ويفرغ بيت 
الملل » وفر السودان إلى عمّه بإشبيلية » ومن البرابر ومن جند الأندلس من 
احتجب عنهم ١‏ حيى وتكبر عليهم » ولم يمل إليه ملوك الطوائف » وبقي منهم 
كثير “على اللطية لعسه القاسم » إلى أن اختلتت الحا نمضرة قرطبة » وأيقن ‏ 
يحبى أنه مى أقام بها قبض عليه. » وكان قد وَلَى على سَبلتتّة أخخاه إدريس » 
وبلغه أن أهل مالقّة خاطبوا ختيئران وكاتبوه » فطمع خيران فيها » وفر 
يحينى في خواصه تحت الليل إلى مالتقنة" » ولا بلغ: القامم” فرارة ركب :من إشبيلية 
إلى قْرطبة » فخطب له بها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
سنة 41 » ولم تصلح الخال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة » ووقع الاخحتلاف » 
وكان هوى السودان معه .» وهوى كثير من البرابر مع يحيى » وهوى أهل ' 
قرطبة مع قائم من بني أميّة يشيعون ذكره ولا يظهر . وكثر الإرجاف بذلك » 
ووقع الطلب على بي أميّة فتفرقوا في البلاد » ودخلوا ني أغتمار الناس 20 
وأخفا زيتهم . 7 الحلاف وقع بين البربر وأهل قرطبة ٠‏ وتكائر البلديون : 
وأخرجوا القاسم وبرابرته فضرب خيمة. بغربيها » وقاتلهم مداة. خمسين يوماً 
قتالا" شديداً : وبنى القرطبيون أبوابة مدينتهم » وقاتلوا القامم من الأسوار 
إلى أن طال عليهم. الحصار » فهدموا باباً من الأبواب وخرجوا خَرجة رجل 
واحدك وصيروا١‏ فمنحهم الله تعالى الظفر » وفر السودان مع القاسم إلى 
إشبيلية » وفر البرابرة إلى يحيى وهو بمالقة ء وكان فرار القاسم من ظاهر 
قرطبة يوم الحميس لثني عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 4١5‏ . 

وكان ابثه محمد بن القاسم واليآً على إشبيلية » وثقته المديرٌ لأمره محمد بن 
زيري من أكابر البرابرة » وقاضيها محمد بن عباد » فعمل القاضي لنفسه » وهو 
قي 38 مسرو | الاق بنش الس + عفرا + 
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جد المعتمد بن عباد » وأطمع ابن" زيري في التملك » فأغلق الأبواب في وجه 
مصطنعه-وحاربه » فقتل من البرابر والسودان خلق كثير » وابن' عباد يضحك 
على الجميع ٠‏ فيئس القاسم ٠‏ وقنع أن يُخُرجوا إليه ابنه وأصحابه ويسير 
عنهم » فأخرجوهم إليه » فسار بهم إلى شريش . وعندما استقر بها وصل إليه 
ع ا أخيه من مالقة” ومعه جمع عظيم وحاصره في المدينة عشرين يومآً 
كانت فيها حروب صعاب » وقتل من الفريقين خلق كثير » وأجلت الحرب عن 
.فهر يحيى لعمه وإسلام أهل شسريش” له ؛ وفر سودانه » .وحصل القامم وابنه 
يد يحبى » وكان قد أقسم أنته إن حصل في يده ليقتلته » ولا يتركه حتى يلي 
الإمامة بقرطبة مرة ثانية » فرأى التربّص في قتله حتى يرى رأيه فيه » فحدث - 
عنه بعض أصحابه أنّه حمله بقيد إلى مَالَقَة » وحبسه عنده » وكان كلما 
سكر وأراد قتله رغّبه ندماؤه في الإبقاء عليه لأنّه لا قدرة له على الخحلاص » 
. وكان كلما نام رأى والده عليآ في النوم ينهاه عن قتله » ويقول له : أخي أكبر 
:متي ': وكان محسنآ إلي في صفري ومْسلما لي عند إمارتي © الله الله فيه » 
وابنعت الخال عل اذلك إل أن قتله.خنقا يعد ثلآث عشرة سنة من حين القبض: 
عليه » لأنّه كان مد حبسه في حصن من حصون مالقة » فَنُمي إليه أنه قد 
ش تحدةث مع أهل الحصن في القيام والعصيان فقال : أوبقي ران سيت ١‏ لك 
العلا الع 1ض قا 00 رقي امن ترا يقد رار افا وها ج001 
شهر ين درون رأهم فيمن يبايعونه بالإمامة . 1 
ولا كان يوم الثلاثاء' لمت فين عاك 2 116 اللستطير 
. وسليمان بن المرتضى. وأموئي آخر معه » فبايعا التي وقد يده بعدما 
كان قد كنتب عفد " البيعة باسم سليمان بن المرتضى على ما ارتضاه الأمائل » - 
ا 5 


4 قارن هذا ما في الذخيرة 1/1 لك الو 20 
اك + قبل البييةتر.: 
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“اودر اسملا ركنن اسم المستظهر وركب إلى القصر » وحمل معه ابني عمّه 
. المذكورين فحبسهما » وكان قد رفع جماعة من الأتباع ذهب بهم العجب كل 
| مذهب » كأني عامر ابن شُهتيد المنهمك' في بطالته » وأني محمد ابن حم 
المشهور بالرد على العلماء في مقالته » وابن عمه عبد الوهاب بن حزم الغزل 
المأرف في حالته » فأحقد بذلك مشايخ الوزراء والأكابز » وبادر المستظهر 
باصطناع اع البرابر » وأكرم مثواهم ع وأحسن: مأواهم » واشتغل مع ابن شهيئّد 
وابي م بالمماحثة ِي الآداب 2 ٠‏ ونظم الشعر والتمسّك بتلك الأهداب ء» 
والنايق ' ني ذلك الوقت أجهل ما يكون ٠‏ وكان جماعة من أهل الشرّ في السجون 
يتعين أن لا يخرج منهم إنسان » فأخرج منهم شخصاً يقال اله آبر. عمران + 
وقد كان أشار بعض الوزراء عليه بعدم إخراجه » فأخرجه وخالفه في ذلك » 
ول يقل التمبيحة + وليل ما أداء إل الفضيحة + » فسعى القوم الذين خرجوا من 
المحيوسن 26ل إفساد دولته وإبدال فرحه بالبئتوس » للا اشتخل عنهم بالأدباء 
والفقراه ينا قشنا امه الكوش ١‏ اقب الكل مع البرابر » وقنتل 
في ذي القعدة من السنة اللي بويع. فيها وصار كأمس الدابر » بعد سبعة وأربعين 
.يوماً من يوم بويع بالخلافة » وإذا أراد الله أمراً فلا يقدر أحد أن يأني خلافه » 
..وعمره ثلاث وعشرون سنة كأنها سنة . د 
ومن شعر المستظهر المذكور » وهو من الفريض الممدوح صاحبه بالبلاغة 


طال غير اللبل .علي .مد ترلعكة تصدى” 
يا غزالا” تقض العّهي ى ولم يوف بوعلد 
أنشيت العهد ]د تيك خا عل - مفرش ورد 


1ق ط : المنهتك ؛ ج : المتهتك .- 


؟ مرت هله الأبيات ص ٠:‏ 4*5 . 


واعتنقنا 5 2 وانتظمنا نظم عقد 
ونجوم التبل. تسْري ذذاههِا في لازورد 
وكتب إليه شاعر في طرسٍ مكشوط : 
. والطترس” مبشورٌ وفيه بشارة” ‏ ببقا الإمام الفاضل المستظهر 
ملك أعاد العيش غه] مركة وكذا يكون” به طوال الأعتصر 
فأجزل صلته » وكتب في ظهر الورقة : 
اقبلنا العذارَ في بَشر الكتاب الا أحْكمت في فطل الخطاب ‏ < 
وقد قدامنا في الباب الثالث شيئاً من هذه الأخبار » وما حصل بعد ذلك 
بقرطبة إلى أن تولى الأمر .ابن" جتهور في صورة الوزارة ء ثم ابنه » إلى أن 
أخذ قرطبة منه المعتمد بن عباد » حسبما ذأكر في أخباره . ٠‏ 
ثم آل الأمر بعد ذلك كلّه إلى استيلاء ملوك العد'وّة من الملشّمين والموحّدين» - 
م اا عير لتر او ار 
1 5 الباب الثامن 5 
وقال صاحب «مناهج الفكر » في ذكر قرطبة » ما ملخصه : فأمًا ما 
اشتمل عليه غرب الحزيرة » من البلاد الخطيرة » فمنها قرطبة » وكانت مقر 
الملك . ودار الإمارة » وأم” ما عداها من البلاد » منذ افتتحها المسلمون سنة 47 
زمن الوليد بن عبد الملك إلى أن خرجت عن أيديهم » وتنقلت ني أيدي ملوك 
المسلمين إلى أن وصلت إلى الناصر عبد الرحمن ٠‏ فببى لي +اهها مويه مانا 
1 الزهراء » يحري بينهما لبر عظيم ٠‏ انتهى . 


[ استطراد في وضف المباني العامرة ] 
واعلم أن الباني دالة على عظيم قدر بانيها » كا ذكرناه في كلام الناصر 
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الذي طابت له من الزهراء مجانيها » ولم يزل البلغاء يصفون الماني » بأحسن | 
الألفاظ والمعاني » ورأينا أن نذكر هنا بعض ذلك » زيادة في توسيع المسالك » 
فمن ذلك قول ابن حمديس الصقلى ' يصف دارا ؟ بناها المعتمد على الله" 


ويا حبذا دار قَضى الله أنها 
مقد سه لو أن مون كليم 
317 هي إلا خطة الملك الذي 


6 اس عنس 


إذا فتحّت أبوابها خلت أنها 
وقد نَققَلَت صتاعها من صفاته 
اا راو ومن. نوره سآ 
'فأعلت به في رتبة الملك نادياً 
ليت به إيوان” كشرى. لآذي 
كأن” سليمان بن داود لم' تبح 
ترق الشمش كيه لقة تشيدها 
لها حر كات * أود عت في سكونها 
ولا عشينا من' توقد نورها 


وقال من أخرى يصف دارا بناها المنصور 


يُجداد فيها كل عر ولا يببلى ؛ 
مَشى قُدامآ ني أرضها خلع التَّمْلا 
خط إليه كل' ذي أمّل, رجلا 
غرلة درشيي لداعييها أهئلا 
إلنها: أنانة ' بعتت الند 
ومن صيته فرعا ومن حلمه أضلا 
وقل له فوق السّماكين أن يعى 
أراه له مَولّى من الحسن لا مثثلا 
أكف أقامَتْ من تصاويرها شكثلا 
فما تبعت في نقلهن يد رجلا 
مخذنا ناه في 0 كحلا 


بن أعلى الناس بجا 


١‏ ع سام ا ا ا 
المعتمد بن عباد » إلى أن عزل عن ملكه ( 484 ) فغادر الأندلس إلى المغرب وظل متنقلا ممدحج 
ملوكها لو . صادر - بير وت اللخ 

؟ ك : في دار ؛ ق : ممد اح دارا . 

؟ المقتطفات ( الورقة : 

+ رواية الديوان : 


00 أبن حمديس : 4لا” . 


ويا حبذا دار يد ألله مسحت 
ه- المقتطفات ( الورقة 
البدور. . 


علبا بتجديد البقاء فما تبل 


٠ 3‏ ) وديوان أبن خمديس : 658 نقلا عن النفح ونجاية الأرب ومطالم 
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اعلمرٌ بقصر الملك ناديتك الذي 
فصر لو تك قل كجلت بنوره 


واشدى مق معد الكناة' ييه" 
نبي الصبيح مع ره 


ولو أن" بالإيوان قوبل حسلئه 
أعيت مصانعه” على الفرس ‏ الألى : 


أذ كرتنا المردوس حين أريتنا 
فالمحستون أعمالمي” 
والمانيون مدوا الصراط وكفّرت 
فلك" من الأفلاك إله أن 
أبصرائة فرأيت أبدع” .. منظر 
واطكت أني حالم” ا 


تريد وا 


0 


أعليٍ لعاذ 3 القام ب بنصيرا 


أنه . 


0 


وإذا الولائد” قتّحت ١أبوايه”‏ 


تجري الحواطر مسطلقات أعنةر 


١‏ ريحم الساحات 6 أ 
امه وه سير 


ومحصب يالك ر لصي تسربه 
تستخلف الأبصار منه إذا أن 


5 


00 ففاق” ترات 0 
.ما كان شيئاً عنبه” مذ كبورا 


. رَفعنوا البنتاء وأحكتموا التتدبيرا 
وس اه و راصة 
. ومضت على الروم الدهور وما بنوا . 


للوكهم شتبها له وتظيراء 


ري ردقه بناءها | وقتصورا 


حمر البدور فأطلة الوا 
انثنيت ‏ بناظري محسورا 
١‏ الملك .يه كبيرا 7 ' 
جعت" ترحب الات ري 
لمر بها أفواهها تكشير|* 
م يكن بد خوله مأمورا 

فيه فتكلبو عن" مداه قصورا 
فَرِثشن” المها وتوشّح الكافورا 
مسكا. 'تضواع تششره وعبيرا 


راك 


صْبْحاً على غسق ١‏ الظلام متيرا 


. ك : الحنان ؟ ك : بالعظام‎ ١ 
؟* ك : الفصيح . ؟ ك : تكبيرا.‎ 


ه قاج ط : تستخلف الاصباح منه إذا انقضى . - 
١‏ ق ج ط : عتق .. ش 


5:4 


فسن ثم ذكر بركة فيه عليها أشجار من ذهب وفضّة ترمي فروعها المياه » وتثفن 
افذكر أسوداً على حافاتها قاذفة بالمياه أيضاً » فقال١‏ : 


' وضّراغم سكنت عترين” رياسة '” 


-فكأنّما اغدى النضار جسومها 


امد كاذ .سكريا درك 


وتخالها والشّمس” تجثلو لتها . 


"كاضة تلن يعرف دار 


وكأتما تسج التسيم” لائه 
2 م8ع اس هوس 


وبتديعة الثمرات تعبر نَحُوها 


ولدد"ى ارس ست سي اشاس ضايرو 
سجرية دهبية 2 
ِ 


قد صُولجَت أغصائها فكأتما 


وكأنما تأبى' لواقع * طيئرها 
هم واس ل اعيرس ْ 
مز كل واقعة ترى منقارها. 


00 .و #2 1 6-2 


وكأتما في كل” غصن فضة 
وتريك في ١‏ لصهريج موقع قطرها 
ضحككت محاسته إليك” كأنما 
ومسصفح. الأبواب تبر نَظروا 


: وديوان ابن حمديس‎ ) "٠١ : المقتطفات ( الورقة‎ ١ 


4.ق اج ط: بين شكوله .. 
ه ق كج ط : من الحنان صدورا . ش 


.فنصت 
أماء كسلسال اللّجيئن تميرا 


"تركت خترِير الماء فيه زثيرا 


وأذاب في أفواهها البلورا 
في التقين لو وجنات هاه نذا 
أفّن على أدبارها لتثورا 
نار والتيا اللواحس” ورا 
0 5 سس بي 2 -_ 

ذابت يبلا نار فعدن غديرا 


درغاً فقدار سردها تقديرا 


0 2 لك .. : 


٠. 501 1‏ اه 5-2 : 
سحر يؤثر في النهى تأثيرا 
قنتصت 3 من الفضاء طيورا 


صصضم هة عو دس يور 
5 3 


6 تغرد بالميام صفيرا . 
لانت فأرسل ختيطها مجرورا 
فق" الربترجتد لؤلوا متنثورا 
جعت ها زمر النجوم تُغمورا 
بالنقش -فوق شكئوله * تنظيرا 


١ 0‏ 
:تلك النهود من اسان صداورا* 


١ 5 بحعاه‎ 


* ك : لوقع . 


و5 . 


صم م ث6 خ. م 


حملت عد غلائلا ورسيّة"٠‏ 
وإذا تظرات إلى غرائب سقاقهٍ 
وعجبت من خمُطاف عتسجده التي 
4" أفلامها 


ور 


ضصناعه 


وضعت به 


وكاتماء ١‏ القمس: “فيه ليقة” 


وكأتما . بالبلا زود ” رم 
وكأنما وشو عليه ملاءة 


فيها عندي عيبآ واحداً » وهو ختمها بلفظ التدمير » وعلى كل حال فالحسن | 
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يا مالك الأرضي الذي 0 3 
كم عن تتصور انمالك اذ 
انه ونكت كز ولس 


سور م 


عمش ترد راان عتلثه لسرا 
أبنْصَرت روضاً في السماء نتضيرا 
حامت لتبتي في دراه كور 
فأرئك” كل” طريدة تَصويرا 
مَشقنُوا بها الترويق والتشجيرا 
بالفطة قورف اناد قطورا 
تركوا مكان” وشاحها مقلصورا 


القصيدة بقوله . 


مّلك* السماء على العداة تصيرا 


إن 6 سام 


ا ؛ التأخيرا 
متها ودمرات العدا تداميرا 


قلت : لم أر هذه القصيدة من نظير » في معناها اليانع التتضير » ولفظها 
العذب التّمير » الذي شَمّر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أي تشمير » غير أن 


والإحسان » يمقادان قِ أرسان » لعبد الخبار بن حمديس المذكور ذي المقاصد 
الحسان » وخصوصاً في وصف الماني والبرّك » فما أبقى لسواه في ذلك حستاً 
ولا ترك . ش 
.ومن ذلك قوله ني وصف بركة تجري إليها المياه من شاذاروان من أفواه 


45 


1 : 6 : ْ : 
ا ا ا ل و : 


؟ ك 


+ ك: 


والماء مثه سبائك” ؤ 5-2 ١‏ 


وكأنّما سيف هناك م 
كم شاخصٍ فيه سطيل” تعتجباً 
عجافا سني الرياض ينابعاً 
خصّت بطائرة على قسن لها 

قنسٌ” الطيور الحاشعات بلاغة” 
فإذا أتبح لجا الكلام” تكلّمت 
وكأن” صانعها استبد” بصتعة 


6م 


أوْفت على حواض الها فكأتها 
فكأنها ظنَتْ حلاوة مائها' 
وزرَافة ني الحوف من أنبوبها 
مركوزة كالرمح حيث ترى له 
وكأتما تمي السماء ببتثداقر 
لو عاد ذاك الماء نفطاً أحرقت 
قي بركة قامت على حافاتها 
نزّعت إلى ظّلم النفوس نفوسُها 
وكأن برد الماء متها ممطلفىء 
وكأنما الحيّات من أفواهها 
وكأنتما الحيتان” إذ لم تَحشها 


: المقتطفات ( الورقة‎ ١ 


: من فضة . 


٠. درجات‎ 


4 ق ج ط : بنيت . 


5566 


تبعت من اراك والأغصان 


نار 


1” ) وديوان ابن خمديس 


ذابَت على دوحات” شاذ روان. 
و - ا 
0 الحرت حى حجان 

واحة نبت ؛ من العقيان 


- 2 ت فأفرد” و 2 من ثاني 


١‏ وفصاحة من متطق وبيان 
١‏ 5 - 


بخر ير ماء دائم المملان 
فَخَرَ الحماد با على الحتيوان 
منها على العجب لجاب ركواني 
شهدا فذاقيئه” بكل” لسان 
ماء يبريك. المي في “الظيران 
من طعنه الحلق” اتعطافة سنان 
تبط من لؤلؤ وجتمان 
في الحو منه” قييص كل عنانٍ 
أسد” تذلة لعرّة السلطان 
فلذلك انتزعتت من الأبدان 
يط رحن" أنفسهن "ني الغدرانٍ 
أخذكت من المنصور عقد” أمانٍ 


من العدوانٍ 


: 48ة؛ » وصاية الأرزب . 


وهاتان القصيدتان لابن حمديس كا في المناهج - مع -طوهما “تدلان 
على الإبداع الذي ابتكره » والاختراع الذي ما ولج سمع أحد من الفضلاء 
إلا شكره' .0 ! 

وقال أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز الأندلسي ' يصف قصراً بمصر يسمى 
« منزل العز » بناه حسن” بن علي [ بن يح ] بن تميم بن المع العُبتيدي " : 


00 العد كاسمه معناء” 
امال وداه الاول” 2 
' فأجل' فيه 2008 3 8 5 9 


له عدا الع يعن يه ستمياء” 
ى ذراه لو صبرت إياه 


أي 9 حسان دون القصور حواه 


سال في :سقلفه التضَارٌ ولكن” .: 

| وبأراجائه ' متجال” . طراد. 
تنبصر الفارس” المدجّج فيه 
000 2 كن وود هاس بم 
سككناتة 2 مخالها ختركات - واخفلاف كأنله. إشباه 


جمدت في قراره الأمُواه 
ليس تتفتك” من وغتى خَيئلاه 
لعن تدمى من الطعان قناه 
لع ماك 
موآه 


. زاد في ك : لما أسكره‎ ١ 
ثم رحل إلى الإسكندرية أيام الحليفة الفاطمي‎ 4+٠ ؟ أبو الصلت أمية بن عبد العزيز : ولد بدانية سنة‎ 
المستنصر بالل أني تميم معد » وسجن بحصر مدة ©» ثم خاد إلى المغرب فاتصل بيحيى بن ميم بن‎ ' 
.  هتافلؤم المعز بن باديس الصنهاجي 3 وتوقي.سنة (.5؟ه ) وكان أبو الصلت طبيباً شاعراً ومن‎ 
كتاب الحديقة .» والرسالة المصرية ( وقد نشرت هذه بتحقيق عبد السلام هارون في سلسلة نوادر‎ 
: انظر تر جمته في ابن أي أصيبعة ؟ : 8ه وممجم الأدباء /ا‎ . )١461 المخطوطات » القاهرة‎ 
:١ وتاريخ الحكماء : ٠م والمغرب‎ 75٠١ : ١ 9ه وتحفة القادم ص : م ووفيات الأعيان‎ 
1 ١ 0 1 ُ 0005 ال‎ 
كلمة العبيني هنا مضللة لأن « حسن بن علي بن تميم بن المعز » أحد سلاطين بي زريري هالقير وان‎ 034 
وعاد إلى مذهب أهل السئة ؛‎ 44١ وكان المعز عبيدياً بالتبعية أي يدين للعبيديين ولكنه تنكر لم سنة‎ 
وحن لا يبني قصراً بمصر اء ولا بد من أن يكون المقري قد وهم فذكر قصرا بناه أحد العبيديين‎ 
. ) 551 : ١ بمصر أو بناه حسن بالمهدية . آما الشاعر تميم بن الممز المبيدي فكان عقيماً ( الحلة‎ 
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ها الكس تحرنا: عراف 
ورك وجنتاه . » نرجسه الف 
وكأن الكافور والمسك في الطه 


وقال أبو الصّلت 0 الأندلسي 


.0 5 جه 
يبعث السرور ومرأى 


ابن المعز السبيكدي: 
لله 00 ال قبابه” 


مُوف غلى حبك المجرة تلتقي 
تتقابل” انراز عن ناته 


اءصي همه 


000 اك دوين سمائه 
: فهواؤه من 0 0 اهم 


بس اع امام 


فبيدا لتحاظ لعي لان د 


فاطلع) به قمراً إذا ما. أطلعت 


فالناس أجمع دون قدارك رتبة” 


ما : تعدكى صفاتهٍ لذ حكاه 
ان” عاذ 3 1 عار ضاه 
ب وي اللون صبحه ومشاه 
يدك لمر طن صر هناة 


المذكور يذكر بناء بناه علي" بن تميم . 


موطد ,فوق السّمالغ " مؤسسٍ 
فيه الحؤاري بالكواري الكدتس - 
فالليل” فيه . كالتهان المشلمس 
عطق الأهلة والحواجب والقسبي ' 


'بأجل” من ذهر الربيع وأتفسٍ 


0 من كل خد” أملس 

وأقر قر بالتقصير كل" مهمد لين 

ود لطيب اليش خب ”مر 0 3 
ين ادر عاد ملس وي 


والأزض أجمع دون هذا المجلسٍ 


ويعلجبي عرق إن المتلت اليه انور يصق حال لإراده اليل لمان + 


ولله مَجْرى النيل منها إذا العيبا 
إذا زاد يحكي الورد لَوناً وإن صفا 


أرئثنا به من مسرّها عتسكرا متجثرا 
حكى ماءة لوناً ول . يعداه نشرا ؟ 


م ك : طيب . 


وقال رحمة الله تعالى يصف الرصد الذي بظاهر مصر 


ع ته 


فذا غدير» وذا راض » 0 كيل + والفيت والّون” ١‏ لاحي ش 


وهو مأخوذ من قول الأول يصف قصر أنس بالبصرة" 


رز وادي القصر ء نعم القصرً والوادي الم مق ورور عن حير ميلا 
اهز 0 ْ 


زُرْهُ فَلَيْس له ندا يشاكله من منرل حاضي إن شعت أو بادي ٠:‏ 


0 


0 تلقى به الس والظلمان حاضرة” والضبتٌ والنون” واللااح والحادي 
وقال رحمه الله تعالى يذكر امَرمين " 

بعينشك هل أبصرت أحسن ,منظراً على طول ما عابنت من هرسي مط 

أنافا . بأغنان* السّماء » وأشرفا على ابلح إشراف السّماك أو الشسْر * 

وقد وافيا نشزاً م من الأرضٍر عالياً كأنهما ثديان “ قاما على صدار 


وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى في الباب الحامس . 
وعلى ذكر مر والبزك فما أحسن 0 بعض الأندلسيين يصف بركة 
عليها عداة فوارات 


. ق ط : النادي‎ ١ 
مام (دار الثقافة ) ومعجم البلدان ( قصر‎ : ٠. ؟ الشعر ا ال‎ 
0 ١ . عيسى ) مع بعض اختلاف في الرواية‎ 


ا الأبصار ١‏ : 7607 و بدائم البدائه : 5( (ط . بولاق) . 
4 : بأكناف 2 

ماك : عل النس . 1 : 3 1 

5 كا تدان , 1 ا 7 المقتطفات ( الورقة : #” ) . 


4 


: 1 وكأن” تبع . الماء 3 «حناما والعد” تنطر منة 1 منظر 
قضب من البذور أ مر ترعلها لننا انتهت الول 00 


وقال ابن صارة الأندلمي ١‏ يفتك هاء بالق والسفاء؟ 


والتهر قد رت غلالتة” ختصره لاس حت الس درا 0 


0 مع فيه كأنها . عككن الحصور تبزها الأعجاز 


و أحسن 7 عضر | الأدباء ولم يحضرني الآن اصمة: 


والتهر 0 غلالة فضة فإذا جرى اسيلا فثوب ضار 
وإذا استقام رأيت صفحة منئصل وإذا استدار رأيت عطف سوار - 
وقال ابن جمدي الغرا». يبصفب را بالسقاء ..: 
جربحبأطرافالحصىكلّما جرى2 عليها شكا أوجاعه” بخريره 
وهذا النهج متنسع » ولم نطل السير في هذه المهامه » وإنما ذكرنا بعض 


ماس 


كلام المغاربة ليتنبه به منتقصهم من سنة أوهامه ء ولأن في أمرها عبرة لمن 
عقل » إذا أصدأ مرآة حسنها ولطالما كان لتنها صقل . ْ 


هذا سد مف 


ابن صارة الأندلسي : أبو محمد عبد الله بن صارة الشنتر بي ( ويكتب أيضاً : سارة بالسين ) 


سكن إشبيلية وتعيش فيا بالوراقة وتحول في بلاد الأندلس مادحاً ( توفي سنئة 107ه ) . انظر 


ثر جمته ني الذخيرة » القسم الثالث : *8" والمغرب ١‏ : 9١؛‏ والقلائد : 7٠١‏ والتكملة : 
5 ومالك الأبصار 5١‏ : ممم وأعيار وراجم أندلسية : ٠6‏ ؛ وهذه الأيات في الافات 
( الورقة : نف ” 3 اث 

زاد في ك :-يحري على الصفا . 20 7 


المقتطفات ( الورقة: : مم#) , 


ديوان ابن حمديس : ١85‏ والمقتطفات ( الورقة : م#م) . ٠.00‏ 


ل 0 


[البكا عل خراب العمراف]. 
ا وقد وققت على كلام لصاحب الناهج في هذا لمنى فأجيت ذكره ملخص 
وهو 0 
وا ناوعا #اظر فالمن الكلام على ما عتباه النضر بن وعومها .واه من 
محاسن. صُوّر كانت أرواحا بلحسومها . ٠‏ 

صف أعرابي محلة” قوم 00000 ار ملف عنها وكات 
تدرو .وآاقايت: ينا أثافي القدور » ولقد كان أهلها. يعفون آثار الرياح 
فعفت الرياح آثارهم » وذهبت ل وأبقت أخبارهم 5 والتهدة قريب 2 
واللقاء بعيد . 

وقال عم إن أ زديعة 06 ْ 

يا دار أمى دارنا رمنيها ا قفاراً ما بها آهل 


وساممه 


قدا جرت الريح بها ذيتها واسْتن” ني أطلالها الوابل” 

ومن كلام الفتح بن خاقان » ني قلائد الغقيان » يذكر آل عاد من فَصْل 
أكثر فيه التفتجع » وأطال به التوجع"” : والغصون” تختال في أدواحها » 
والأزاهر يُحْبِي ميت الصبابة شّذ! أرواحها ؛ » وأطيارٌ الرياض * قد أشرفت 
عليهم * كثكالى يَنْحْن” على خرابها » وانقراض أطرابها » والوهي عشيدها ٠‏ 
لاعب ء وعلى كل جدار منها عراب نا ناعب ٠‏ وقد محت الحوادث ضياءها . ؛ 
وقلّصت ظلالها وأاتما ولطالما أشرقت قت بالحلائف وابتهجت ؛) وفاحت من 


. 0 ديواث عمر':‎ ١ 

؟ قلائد العقيان : ١١‏ . 

* ق كج ط: : والقصور . 

+ القلائد : وتتنى في أكف أرواحها . 

ه القلائد ؛ وآثار الديار . 

قد أشرفت عليهم : زيادة من القلائد . 


شذاهم وأرجت ' ء أينّام تزلوا خلاها » وتفينأوا ظلاها » وعمروا. خدائقها 
وجناما » ونتبهوا الآمال من سناتها » وراعوا اليوث في آجامها » وأججلوا 
الغيوت عند انسجامها تأمنست: ونا بالتداعي " تلفئع واعتجان ٠‏ ولم ببق من / 
آثارها إلا" ؤي وأحمجار ٠»‏ قد هوت قبابها » وهرم شبابنها © وقد يلين 
الحديد » ويبلى على طينه الحديد . 

2 وقال أبؤ صيخر القرط 5 فك بن الات ساي باب‎ ١ 
بقايا تسر النفس” أن ومننظرا‎ ١ ديار عليها من" بسشاشة أهملها‎ 


١‏ ربع كساها امن من خنلع الحيا ٠‏ بنُرُودا وحلااها من الّورٍ جرهرا. 
تسرك طؤر ثم تشجيك تارة” 1 فترتاح تأنيساً .وتشج تمنجى تذكرا 


.ومن كلام ألي الحسن. القاشاني يضف نادي 0 خيلا ين | دحام لللاء 
وعتوّضه الزمان” من تواصل أحبابه هجراً وقلى : « قد كان منزله مألف . 
الأضياف » ومأنس” الأشراف » ومنتجع الركب » ومتقلصد الوفد » 
فاستبدل بالأنس وحئشة ء وبالضناء طلئية + واعناضن من تزاحم المواكب » 
تلام" التّوادب .» ومن ضجيج النداء وَالصّهيل » عتجبج البكاء والعتويل 0 . 

ومن رسالة لابن الأثير الترّري يصف د منّة دار" لعبت بها أيدي الزمن » 
وفرقت بين. المسكن والسكن : « كانت مقاصير جنة » فأصبحت وهي ملاعب 
جثة » وقد عميت أخبار قنُطانها » وآثار أوطانها » حى شاببت إحداهما في ٠‏ 
الختقاء » الأخرى في العتفاء » وكنت أظن أنتها لا تُسقى بعدهم بغتمام » ولا 
ا 2 عر أن اجات كام ناعرى با . هوامع دموعه ث 
والليل شق عليهم جيوبته فظهر الصباح من خلال صبوعه 6: 


311110110101101101111161010100 


أوفد لمخ. في بعض كلام قول الشري ' من أبيات يصف فيها ما كان في 


1 الخيرة: من: منازل النعمان بن المنذر " 


اها وش أطترق” المنازل باللوتى 
...' باميرة :البيضاء حيث تقابت 


شهدت بفضل ارافمين قبابها. 
ما ينفع الماضين أن بقيّت لهم 


0 فيها. : 


اباي المعالم در شرفاته 


أمقاصر الغزلان. غيرك - 
٠‏ ملاعب الإنس المميع طوى ارد لد 


ومنها : 


2 دوه 


مسكيةالتقحات تسب بها بر 
00 : تيبي لير لعزيمةا" 


هر 


. يعني الشريف الرغي‎ ١ 
. 458 :. 5 ؟ ديران الشريف‎ 


الديوان : ونقا يدرجه . 


6. 


حي نرت منازل التعلمان 
العماد عريضة > الأعطان. 


وبين بالبنيان. ل الباني : : 
سس افو 000 


خطط .معمرة بعمار افاني . 


أل من. الَراء والحد'ثان 
أنصاره” وخخلا من الأعلوان 


إطراق” ممُنجذب القترينة . عاني 


حتى غدؤت مرابض الغرّلان 


منهّم' فصرات ملاعب الحتان 


0 500ظ لوا اردان : 


: جرت الرّياح بها على القنيعان " 


ويفي. بدوحته؟ التّسيم الواني 


وجلا عن الأوطارز والأوطان 


وقال أبو إسحاق الصاني ١‏ وتواره 


يصف قصر دوحج بالبصرة ' : 


أحبب إل بقتصر روح متزلاة 


سا شاه ور و 


سور علا وتمتعتت شرفاته 


وكأما يشلكو إلى زوارم. 


اليه بها فما ردات جواياً 
ومن مخ سالك رمم دار 


فإن تك” ا قتا حاف 


فقداما قد نعمت قرير عيئن 


مع الشريف الرضي في ال معنى والقافية » 


شهدت ل ته بفضل الباني 
. فكأن” إحداهن” هضب ٠‏ أبان 


ا 


بين" الخليط 'وفرقة الجيران 
إطراق” محزون الحشا حران 


ولاحيد بن فرج الإلبيري من أبيات 


. عليئك » وكيف تيرك الطتلؤل” ؟ 


مضى لعفائهء زمن طويل 


بها وبربعها الرشأ الككتحيل 


وقال أبو عبد الله بن الحتّاط " القن الأعمى : 


00 


انو كع تتم نا رافك ل رار 
.. يا دار عمَلُوَة قد هيجت لي شتجنآ 
كم بت فيك على اللذات ممعنتكفاً 


كانه راهب 5 1 ان : 6 0 


٠. 7‏ 5 5 -م 
يدير فيه كؤوس الراح ذو حور 


0 توقد الثأرتء باندي :والغاق .. 
وزدتي حرقاً 2 حييت غن دار 
والتيل مدترع" ثوباً من 

3 المج له وسلطاً بزتار 7 
يدير من طرفه" ألحاظ ستحار 


ولا مزيد ني التفجع: على الديار » والتوجتع للدمن والآثار » على قول 
البحئري من قصيدة يرثي بها المتوكتل * ': 00 


. أبيات الصابي في اليتيمة ؟ : 894؟‎ ١ 
. ك : من لحظه‎ * 


0 ديوان البحتر ي : ل ( القصيدة رقم . 


؟ في الأصول : ابن الحياط . 


.)11* 


0١ 8 


80 حم اام 


! على القاطول أخئتق” د‎ 1 ٠ 
كأن ألصبا توفي نذوراً إذا ل‎ 


ها بي 
ورب أزمان ناعم 2 عا 
. وهاو 
تغير بحسن المعفري وأنسه 
- 00 


تحمل عنه ساكنوه جاءة 
إذا نحن ززناة اعد لتنا الام 
ول أنس وحش القصر إذ ريع مربه 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت 
وأوحشة " حى كأن لم يكن ؟ به 

كأن م تبت * فيه الحلافة طللقة 
ولم تجمعم الدأنيا إلَيْه . بتهاءها 


7 و متام 1 
أن احبيات الصعب حيث 5 


وغادتصروفالدهرجيشآتُغاوره'7” 


ترأوبيه: أذاهنا #وشاكرة 
8 35 5 قوع 

ترق حواشيه ويونق ناضره 
وقوّض. بادي الحعفري وحاضره" 
فعادت سواء + دوره ومقابره 
وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 
وإذ “ذاعرت أطلاؤه وجآذره 

2 46دي,ى د هة 

أنيس" وم تحسن" لعينٍ مناظره 
كافستها والختك” منشرية زاهره 


وبَهْجتها والعيش “غتض "مكاسره 


على عجا أستاره ٠‏ وشتائره 


متها أبوائه ومقاصره 


- 


و وناهي الدهر فيهم و 


ل قزل أأبي إسحاق بن نخفاجة الأندلسي * : 


ورتم متك ارخل فيه 
ترم ١‏ حمسن" منظره مليك” 
فجرية” فاء جدوله بكاء 


م تل والاثه القتر 5 


تخرم” 2-1 القذت المتاس 5 
عليه 4 وك و طائر ره شواح 


وهنا و من كاد ع ا امت عل نا ضلت م بدي الرمن » 


ز ااا اا ا 00 


. القاطول أمر كان في موضع سامرا قبل صمراتها ؛ وني ق لك ج-طاة ا : تغادره‎ -١ 


؟ الحمفري م قصر للمتوكل . 
م الديوات : ووحشته: . 


4 ق طج : لم يقم . 
هق ك : تبن . 


5 ديوان ابن خفاجة : م١‏ يقفا في صفة مصنع جميل خلم لاق . 


29 0 


كرايه :1 وق ونك ماران امار 1 لق ررم الو : 
أحبابها » وحنينها إلى أماكنها كٍِ هي مواطن أطرابها » وهذا اقتصرنا على هذه 2 ” 
النبذة القليلة » وجعلناها تخة ١‏ يشفى المشوق” بها غليله » وقد كره بعض العقلاء 
الأسف على الديار لعلمهم أته لا جمدي , ولا يدفع عادية الدهر الحؤون ولا 
يعدي »؛ وعهوا عنه لما فيه من تجديد المصاب » المجرع لصاحبه. الصاب. 
'والأوصاب .. ش ش 
قال أبو عمر بن عبد البر. : 
عفت المنازل غير أرسم دمئلنة | حييتها من دملة ورسُوم 
كم ذا الوقوف ول تقلت فيمشكٍ 000 الطواف ول تطننا حر | 
فكلٍ الديار إلى اللحئائب والصبا ودع القفار إلى. الصدى والبوم .2 


نتهى كلامه رحمه الل تعلق بأكثر لفظه مع بعض اختصار . 
رجع إل قرطبة - فتقول : 
٠‏ [ رسائل للسان الدين ] 


٠‏ وقد أل تان لين ى الس وم طقال ب درم ربمن ارضالي 
َي كتاب له. كتبه على لسان سلطانه إلى رسول الله صلى الله غليه وسلّم و 
ذكزناء عماه وزالات الحامين من العام الثاني الراحع 1 ٠‏ ونض محل” 7 
الحاجة منه هنا : ثم كان الغزو إلى أم البلاد » ومَتُوى الطارف والتلاد » 
قرطبة » وما قرطبة ؟ المدينة الي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان .. 
: العمل » والكرسي” الذي بعصاه رَعي َمل » والمصر الذي له ي. خطة المعمور 
الثاقة واباحمل"» والآفق اذى هر نمسي الدلافة العبشمية الحمل. 0 0 


ل : 
/ ع ١‏ ا والمعمور الذي . الك 


في عقوتها ١‏ المستباحة » وأجاز .برها المعيي عل السباحة ع وعم دوحها 
الأشب بواراً » وأداز المحلا'ت بسورها سواراً » وأخذ بمختّقها حصاراً : 
'وأعمل النصر بشجرة أصلها اجتناء ما شاء واهتصاراً » وجتدال من أبطالها من 
: الم يرض انجحاراً » فأعمل إلى المسلمين إصحاراً » ختى قرع يعض" جهانما ٠‏ 


2 غلاباً جهاراً » ورفعت الأعلام إعلاما بعزّ الإسلام وإظهاراً » فلولا استهلال 


التوافي + :وأن ا الزادي. +. لأنفة: إلى 8 لوح تلك المبادي » ولقضى 
تفقه العاكف والبادي . انتهى .. ش 

ومما كتب به السان القت جيه الله ام وق هذه الغروة " 
لسلطان بي مسرين على لسان صاحب الأندلس . » ما صورته : المقام” الذي نتطالعه ش 
.بأخيار الحهاد + وتهدي إليه عوالي العوالي صحيحة الإسناد + ونبشره تأخبار 
الفتح البعيد الآماد » ونسأل الله تعالى له تساي" الإسعاف ودوام الإسعاد والإمداد ؟» 
ونرتقب من صنع الله تعالى على يديه تكييفاً يخرق -حجاب المعناد » وامتعاضاً 
. طلع بآفاق البلاد نجوم غرر الحياد » ويفتح أبواب الفتوح بأقاليد السيوف 
الحداد » وينىء عن مكارم من" سلف من الآباء الكرام والأجداد : مقام” ش 
. عل أخينا الذي نستفتح له بالفتح. والظهور ٠‏ ومبدي إلى مسجده للا نعلم 'من 
فضل نيّته وحسن قصده لتطائف السرور » وستظهر يملكه المؤيد؛ المؤمّل 
ومجده المشهور » ونتوعد منهما العدوً بالحبيت المَذ'خمُور والولي المنصور © ' 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى عالي القدر » 
قرير العين منشرح الصدر » ولا زال حديث فخره سائراً مسير الشمس والبدر » 
عتظم ساطاته الحليق” بالتعظيم » الوائق” منه بالذأخئر الكريم » المي على 


١ك‏ ددع لاسر عقر تيا 6و الفقة دالواو -© الساسة 


: المغي عن . 
و 0 : توالي الأسعار والأمداد رست العا شر د 
المويد - زيادة في لك ., 


5ه 


مجده الصّميم وفضله العميم ٠‏ أمير” المسلمين عبد الله الغني بالله محمد ابن أمير 
. المسلمين أني الحجتاج ابن أمير المسلمين. أني الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر: 
سلام كريم » بر عميم » بخص مقامكم الأعلى » وأخوتكم الفضلى » ورحمة 
الله وبركاته . أما بعد حمد الله رب العباد » ومنلنهيم الرشاد » ومْكتَييّف الإسعاف 
. والإسعاد . الولي النصير الذي تائقي إلى التوككل عليه مقاليد” الاعتماد » ونمد. 
إلى إنجاده ' أيدي” الاعتداد » ونرفع إليه أكفً الاستمداد » وتخلص” لوجهه 
الكربم عمل عمل اللحهاد »: فنتعرف عوارف الفضل المزداد » ونجتي ثمار النصر من 
أغصان القنا الميّاذ ؛ ونجتلي وجوه الصنع الوسيم أبهر من وجه الصباح الباد » 
ونظفر بالنعيم العاجل في الدنيا والنعيم الآجل يوم قيام الأشهاد ٠‏ وتتَفيأ 
ظلال الحنة من نحت أوراق السيوف الحداد . والصلاة على سيّدنا ومولانا 
محمد رسولة الي الحاد ». رسول التضة المؤينّد" بالملائكة الشداد . وني 
الرحمة الهامية العهاد , أكرع الحلق بين الرائح والغاد » ذي اللواء المعقود 
والخوض المورود والشفاعة في يوم التتناد » الذي بجاهه تجتداع أنوف الاساد 
يوم الجلاد ؛ وببركته تنال أقصى الأمل والمراد » وي مراضاته نصل” أسباب 
. الوداد ٠»‏ فنعود بالتتجر الرابح من مراضاة رب العباد » ونستولي من ميدان ٠‏ 
. السعادة المعادة على الآماد ؛ والرضى عن آله وصحبه وأنصاره وحزبه الكرماء 
الأمجاد ٠‏ دعائم .الدين من بتعّده وهداة العياد » أنجاد الأنجاد وآساد الآساد » 
الذين ظاهروة ني حياته بالحلوم الراجحة الأطواد . والبتسالة ابي لا تسنال “بالعتد”د 
في سبيل الله والأعداد » حتى برّأوا الإسلام في القواعد الشهيرة والبلاد » وأرغموا 
أنوف أهل الححد والإلحاد » فأصبح الدين” رفيع العماد » منصور العساكر 
والأجناد » مستصحب الع في الإصدار والإيراد » والدعاء لمقامكم الأعلى بالسعد 
الذي يغبي عن اختيار الطوالع وتقويم الميلاد » والنصر الذي شرق أنباؤه في 


. لك : انجاده وامداده‎ ١ 
. ؟ ط : المؤويدة‎ 


0 كا اقم هن سر و 
غرناطة حرسها الله واليسر وثيق المهاد ١‏ والخير واضح الأشهاد » والحمد 
لله في المبدل والمعاد.'» والشكر له ٠‏ على آلائه المتصلة الترداد. » ومقامكم الذخر 
الكاني تاذ » والمردد امتكفتل بالإنجاد ‏ وإلى هذا ؤضل اله سعدكم » وحرس 
بجدكم » ووالى تصركم وعضّد كم ا سر أملكم 
وقصدكم » فإنّنا نؤثر تعريفكم. بتافه المتزيدات” » ونورد عليكم أشتات 

. الأحوال د ؛ إقامة” لرسم الخلوص في التعريف با قل" » ومودة 
خالصة في الله » غز وجل » فكيف إذا كان التعريف يما مهتز مناير الإسلام 
ارتياحاً لوروده ». وتنشرح الصدور منه لمواقع فضل الله وجوده » والمكيفات 
البديعة الصفات ف وجوده » وهو أننا قدامنا 0 بها نَويلناه من غزو 
مدبنة قلطب أم” البلاد الكافزة: » ومقر الحامية المشهودة' * والحيرات الوافرة. » 
والقاططر الذي . عهده بإمام الإسلام متقادم 2 والركن الذي..لا .يتوقع أصدامة 
سدم 6 وقد افصل سؤرها من بزعناء مل الصليب. عق كل رليسن ينين ا 
وهزبر خيس "» وذي مكر وتلبيس » ومن له سمة تذيع مكانه وتشيعه ؛ ش 
وأتباع على المنّشط والمكره تطيعه » فاستدعينا المسلمين من أقاصي البلاد » 


وأذععننا في الحهات نفير الحهاد » وتقدتمنا إلى الناس بسَعّة الأزواد » وأعطينا 


الحركة التي تخلف. المسلمون فيها وراءهم جمهور الكفر من الأقطار والأعداد 
حقلها من الاستعداد ء وأفَضْنا * العطاء والاستلحاق والاستركاب في أهل الغتناء 


ك : قد وطأ المهاد .. 


و اويا , 4 ق : .بعد الشتات . 


ممه 


وأبطال الحلاد » فحشر الخلق في صعيد » وأخذوا الأهبة والزينة في عيد سعيد » 
وشمل الاستدعاء كل قريب وبعيد غن وعد ووعيد » ورجلا وقفل” الله شامل » 
والتوكل عليه كاف كافل ء وحيّمنا بظاهر الحضرة حتى استوفى الناس 
آرابهم » واستكملوا أسرابهم 2 وداسلنا منهم بلاد النصارى مجموع كثرها 
الله وله الحمد وأنماها » وأبعد في التمامن ما عنده من الأجر منْتماها » وعندما 
حللنا قاشرة ١‏ وجدنا السلطان دون" بطْره مؤمل نضرنا وإنجادنا » ومستعيد حظّه 
من لواحق ' جهادنا ؛ ومقتضي 0 كدحه بإعانتنا إيّاه وإنجادنا » قد نزل 
بظاهرها في محلات ممن استقر على دعوته » وتمسّك بطاعته ٠‏ وشمله حكم ٠‏ 
جماعته » فكان لقاؤنا إيّاه على حال أقرّت عيون المسلمين » وثكفلت بإعزاز 
اللدين » ومجملها يغني عن التعيين ». والشرخ 'والنبيين ؛ ورأى هو ومن معه من 
وفور. جيش الله ما هالمم » وأشك” في حال .اليقظة خيالهم ٠‏ من جموع اتسدة 
الفضاء وأبطال تتقارع سود الغتضا » وكتائب يتصووة» وراباك مقورة + 
وأمم محشورة » تفضل عن مسر'أى العتين » وتلرادي العدوّ في متهاوي الحين » 
فاعر فوا بها لم يكن في حسابهم ؛ واعتبر في عزّة الله سبحانة أولو ألبابهم . 2 
وإذا كثر الله تعالى العدد نما وزكا » وإذا أز اح العلل ما اعتذر ا 2 
وسالت من الغد الأباطح بالأعراف » وسّمّت الموادي إلى الاستشراف ء وأخخد 
العرتيب حقه من المواسط الحهادية والأطراف ء وأحكمت التعبية الي لا ثرى 
العين فيها خخَلّلا” » ولا يحد” الاعتبار " عندها ذخّلاة» وكان التزول على فَرسخ 
هن. عدوة النهر الأعظم من. خارج المدينة أنجز الله تعالى وَعنْد” دمارها. » وأعادها 
إلى عهدها ف الإسلام وشعارها » ومحا ظلام الكفر من آفاقها علة الإسلام وأنوارهاء 
وقد برزت من حاميتها شوكة سابغة الدروع. » وافرة الجموع ». واستجتت 


. قاشرة : اذك يقوت آلا أحواز لل وف المة ابدية : قشرة ؛ وفي قاج : ناشرة‎ ١ 


5 كك : مواقم . 
وا ق طاج ودوزي : الاختيار 3 وصواها و الاختبار ى 1 


أحلنك 


من أسوار لطر الظمى بمستى ل تر » وأعا أعقايا م الشماة والكداة 
العدتد” الأوفر » فبادر إليهم. سرّعان “خيل المسلمين فصّدقُوهم الدفاع والقيراع » 
والمصال الماع » وخالطوهم هبْراً بالسيوف ء ومباكرة بالتثوف ‏ 2 
ف ركوهم حصيداً 8 وأذاقوهم وبالا” شديداً ود لوا :منهم جملة وافرة 32 


وأمة كافرة: 0 بعض” تلك الأسواز فارتفعت بها ااه الحافقة 0 


وظهرت عليها عزماتهم الصادقة » واقتحم المسلمون الوادي: 16 في غمره 3 


2 واستهانة” في سبيل الله بأمره 4 وخالطوا حامية الغدو قِ ضفته 'فاقتلعوها. 005 


وتعلّقوا بأوائل الأسوار ففّرعُوها » فلوكتّا في ذلك اليوم على عترم من القتال » 
وتيسير الآلات وترتيب الرجال » لدأخل البلد » ومُلك الأهل والولد » لكن 
أجار الكفّار من الليل كافر » وقد هلك منهم عداد وافر » ورجع المسلمون 
ش إلى محلاتهم ونصرٌ الله سافر » والعزم ظافر” » ومن الغد فنا البحر ر الذي جعلنا | 
| العزم فيه سنمينا م والتوكل على الله البلاغ ضمينا » ونزلنا من ضفتتيه. القتصوى 1 
منزلا"” عزيزاً مكينا » بحيث يجاور سورها طُنْب القباب » وتصيب دورها من 
بين المخيمات " بوارق. النشات » وبرزت حاميتها على متعددات الأبواب » 

مقيمة أسواق الطعان والضراب » قآبت بصفلقة اللشسُر والتباب » ولما شرعئنا 
في قناها » ورتبنا أشتات التكايات لنكالها ».وإن كنا م تق على مطاولة 
نزاها » أنزل الله المطر الذي قندام بعهادة العهد » وساوى النجد من طوفانه 
الوهّد » وعظم به الجهكد » ووقع الإبقاء على السلاح » والكف بالضرورة 
عن الكفاح » وبلغ المقام عليها » والأخذ بمختقها والثواء لديها » خمسة 
أيام لم تخل فيها الأسوار من اقتراع » ولا الأبواب من دفاع عليها وقبراع 2 
وأقات مقائل الستائر أنقاب 2 وارتقب الفتح الموعود ارتقاباً » وفشت في 


1 قٍُ الأصول : 


. مضه اج قاطاه ضلة لقره‎ ١ 
8 , الات‎ 


١‏ آل 5ه 


6 الجراح والعيث الصراح 2 رسا المساء بعزة الله والصباح ٠١‏ اولولا | 
ثق المطر لكان الإجهاز والاستفتاح » والله بعدها الفتتاح ء وصّرفت 

0 إلى تخريب العمران » وتسليط الثيران » وعتقثر الأشجار ٠»‏ وتعلفية ' 
الآثار ؛ وأتى منها العتقاء على المضّر الشهير في الأمصار » وتركت زروعها ' 
. المائحة عديرة لأولي الأبصار " » ورحلنا عنها وقد ألبسها الدخان حداداً » ونكس 
من ' طغائتها أجياداً » فاعتادت الذل" اعتياداً » وألفت المون قياداً » وكادت أن 
تستباح عتذوة لولا أن الله تعال جعل ها ميعاد » وأتى لقتل من أبطاها » ومشاهير . 
رجاها ... ممّن يبارز ويناطح ٠‏ ويماسبي بالناض ويتصابح » على عدد جم” 


00 أخبرت 'سيماهم المشهورة بأسمائهم » ونبتهت علامامها على تبهائهم ٠»‏ وظهر. 


إقدام المسلمين ني المعتركات ” » وبروزهم ؛ بالحدود المشتركات » 'وتتفيلهم . 


الأسلاب. ؛ وقتؤدهم الحيل” المسوّمة فتواد الغلاب » وكان اقول وقد شمل .. . 


الأمن والقبول » وحصل الحهاد المقبول » وراع الكفرَ العرّ الذي يبول » 
والإقدام” الذي شهدت به الرماح والخيول » وخخاض المسلمون من زرّع الطرق 
. اللي ركبوها » والمنازل الي استباحوها وانتهنوها » بحوراً بعد منها الساحل » ' 
وفلاحة مدا ركة تتعدد فيها فيها المراخل » فصيروها صرياً » وسلّطوا عليها النار 
غرياً 3 وحَدُوا بظاهر حصن أند وجر * وقد أصبح مألف أذامار غير 
. أوشاب » ووكر طيور؟ نشاب » فلما بلونا مراسه صَعباً » وأبراجه ملت حرصاً 


زوحي ضننا 'بالنفوس أن تفيض دون افتتاحه )2 اص سيل ش 


20600110 


وفشت . . . . والصباح : سققطت العبارة من ق . 


قاط ودوزري : ويذرهم' ؟ج.: وندرهم . 

أندو جر لهف ال عند اه قريب من قرطبة إلى شمال شرقيها عل ١‏ 
نهر الوادي الكبير . وق ك :.-أندجر ٠‏ : . 

5 ك:طير وج : طور. 


١ 

* 5 

* ق : على المتركات . 
0 

إن 


ساحه ء وأغرينا الغازات باستيعاب ما بأحوازه واكتساحه » وسلطنا النار على 
رول وبطاحه » وألصقنا بالرغام ‏ ذوائب أدواحه * وانصرفنا بفضل الله 
والمناجل” دامية » والأجورٌ نامية » وقد وطثنا المواطىء الي كانت على الملوك ' 
قبلنا بسلا » ولم نترك بها حرثاً يرفد ولا نسلا » ولا ضرعا يرسل رسلا » 
والحمد لله الذي يتمم النعيم. حمده » ونسأله صلة النصن  ١‏ فما النصر إلا من عنده ) 
عرفاكم بهذه الكيفيات" » الكريمة. الصفات » والصنائع الروائع ابي ل 
. العهد” بمثلها في هذه الأوقات » علما بأنّها لديكم من أحسن الحديات الود"يات » 
ولما نعلمه لديكم من حسن النيّات وكرم الطويات » فإنتكم 'سلالة الحهاد 
المقبول » والر هد الول » ووعد. النصر المفعول » ونرجو الله » عزّ وجل » 
أن ينتقل خيالكم للمعاهد الحهادية » إلى المُعاينة في نصر الملّة المحمديّة » وأن 
بحم الله بكم كلمة الإسلام ‏ على .عتبّدة الأضنام » ويثم النعمة على الأنام » 
وودانا لكم -ما علمتم- يزيد على ممر" الأينام » والله يجعله في ذاته لكم متتصل 
الدوام » مبَلّعآ إلى دار السلام ؛ وهو سبحانه يتعيل سعد كم » وخر س مجد كم » 
ويضاعف الآلاء عند كم » والسلام الكريم يخصكم " ورحمة الله وبركاته » انتهى' . 
ومن هذا المَنْحَى ما كتب به لسان الدين رحمه الله تعالى .عن سلطانه ١‏ 
٠‏ ونصّه : المقام” الذي أحاديث سعادته لا تمل على الإعادة والتكرار » وسبيل 
متجادته الشهيرة اورضح من شمس الظهيرة عند الاستظهار » وأخبارٌ صنائع 
الله لملكه » ونظم فرائد الآمال في بلك تخلدها أقلام” الأقدار » بمداد الليل 
. في قرطاس التهار » 53018 بتذهيب: الإسفار في صفحات؛ الأقمار » 
وتجعلها ٠‏ همجيرى حملاء + الاتقار -» وحداة القطار في مسالك الأقطار 3 مقام” 


اوه 


محل أخينا الذي . نلذ عادة هنائه مع الإعادة » ونتلقى 57 علاثه بالإذاعة و الإشادة. 0 
ونطرز بأعلام ثنائه صحائف المجادة » ونشكر الله أن وهب لنا من أخوته 1 
ماف إلى المحية والزقادة .ما يرجم في ميزان الاعبار أغوة ارلا ٠‏ وعرفة... 
بيمن . ولايته عوارف السعادة » السلطان الكذا آبن السلطان الكذا ابن السلطان. 

الكذا أبقاه اله تعالى في أعلام الملك السعيد » بت القصيد » ووسلطى القلادة ع 

ومجلى الكمال الذي تبارى عيدان بأمه وجوده جنا الإيادة والإفادة » ولا زالت. 

آماله .القاصية تنثال طوع. الإرادة » ومن تقيبته .جمع من أشتات الفتوح <. 
. والعر .الموج بين اللسئ :وزيادة ' ٠‏ معسظلم” سلطاته العالي ع المي على مجده 
ش المرفوع إسنادءه في عوَالي المعالي 3 | المسررور ما يسنيه الله له من “الصنع المتوالي 2 
والفتح المقدم والتالي ام المسلمين عبد الله الغني بالله محمد ابن أمير المسلمين 
أني الحجتاج ابن أمير المسلمين أي الوليد .ن فرج بن .نصر ؛ أأيند الله أمرهء 
وأسعد عضره ” : ملام كريم يتأرج في الآفاق شذا طيبهٍ » وتسمع في ذروة 
الود” بلاغة خطيبه. » ويتضمّن نوره سواد المداد » هند مرّاسلة الوداد » فيكاد ١‏ 
يذهب بعيوسه المجهول وتقطييم ورحمة اله ربك 0 أما. بعل حمدٍ الله 
فاتح الأبواب . ,مقاليد الأسباب مهما استصعيت ٠.‏ وملياتض: الأمور حكم 
المقدور إذا أجهدت الحجهال وأتعيت. 2 ميد نيران الفئن: ما التتهتبت » 

وجامع كلمة الإسلام وقد تصداعتت وقمه لوسك را ' الأرض 2 
. بعدما اضطربت » ومحييها بعهاد الرخمة مهما اهترت وربّت ٠‏ اللطيف: 
الحبير الذي قدرات :خكمته .الأمور 'ورتبت » متهي كل نفس إل ما خطدت 
الأقلام عليها وكتبت ولفت وأوجت وشاءت و » ومجازيها يوم رت 


وق طول 77 
؟ ك طح : والزيادة , 
؟ ك2 تصرة ا 
+ ق : رجفات. 


00 لاا 


بما كسبت ' » والصلاة والسلام على منيدنا ومولانا محمد رصوله هازم الأحزاب 
ا تألفت وتألبت » وجالب الحتف إليها عندما أَجِلَبّت » رصول الملحمة إذا 
' اللبوث وثبّت » وني " الرحمة 9 هيأت النعاة وت تف + وأبلغت النفوس 
المطمئئّة من السعادة ما طلبت ء ومداوي ي القلوب المريضة وقد انتكبت وانقلبت » . 
بلطائفه اللي راضت وهّنذبت ».وقادت إلى اللحثّة العليا واستجلبت » وأدات عن 
الله وأدبت ».الذي يجاهه نستكشف الغمتاء إذا طتبت* » وتستوؤكف التعماء 2 


:إذا أخلفت العروق وكذنت 3 وان فق طاعته ايتغاء 00 إلى :شفاعته : 0 


فنقول وجبت حسبما. ثبث ” ».والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الي 
امع ا 2 نتمت إلى كاله وانتسبت ء ويبذل 
تفوسها في الله ومرضاته تقرّبت ء وإلى نصرته في حياته انتدبت ء والمتاصل قد 
رويت من دماء الأعداء واختضبت*' » وخلفته في أمته بعد مماته بالهمم الي 
عن صدق اليقِين أعربت ء فتداعت لمجاهدة * الكفار وانتدبت » وأبعدت 
0 المغار وأدربت. ٠»‏ خى بلغ ملك أمته أقاصي. البلاد الي تبنت > فكسرت 
ش ٠‏ :الصلب الي تنصبت ؛ .ونقّلت * التيجان الي عنّصبت ا همات السّحب 5 
واسحيك > وطلعت الس وغرزيت » والدغاء لمتايتكم العلا بالنصر العزيز كلتما . 
م 1ك ْ 
. والصنائع التي مهما حداقت فيها العيون تعجتبت أو جالت في لطائفها الأفكار 0 
استطايت مذاق الشكر واستعذيت » حتى تنجز لكم مواعيد النصر فقد اقأربت 
بناج ليك كاله لك نامك الأدن الاق ترما 6 187 


ا 
+ كط : أطنبت . 
* اق : ثبعت .. 


ك : وأخصبت » وف الهامش : نسخة و واختضبت » . ط : وأخضيت .. 0 
وق : مهاد . . 1 : 
5 ك0 - ونملت فج طه: ونقلت . 


1ه 


حتمراء غزناطة حرسها لله تعالى ويجنود* الله بفضل الله تعالى ولعمته قد غابت ؛ 
وفتحت وسلبت “زاود جيادة قد أرّدت الأعداء بعدما كلبت»ء ومراعي 
الآمال قد. أخخصبت » والحمد لله حمداً يجلو وجوه الرضى بعدما احتجبت » 
ويفتح أبززات المزيد فكلّما استقبلها الأمل رحبت » والشكر لله شكرا ُيده 
. شوارد النعم ممنًا أبقتْ وما هربت » وإلى هذا وصل الله لمقامكم أسباب الظهور 
والاعتلاء » وعرّفكم عوارف الآلاء على الولاء ‏ فإننا لما ورد علينا كتابئكم 
ٍ الب الوفادة » الحم" الإفادة » اتخامع بين الحسى والزيادة » جالي غرّة الفتح الأعظم . 
م ثنايا. السعادة . وواهب الم المتاحة وواصف. النعم المغادة. ٠‏ فوقف ١‏ 

.من ركه المنشور على محف سنية ء وأمانية هنيئة » وقطاف للنصر جنيّة » 

«افمت سكون البلاد وقرارها 2 وأن الله قد أذهب الفئن وأوارها وأخحمد نارها 5 
ٍ ونضح غن: وجه الإسلام عارها ‏ ونجمع الأهواء. على من هويته السغادة بعد 
أن أجهد اختيارها , فأصبح. الشتيت مجتمعا 3 وجنح الحناح مر تفعاً » والجبل .. 

المخالف خاشعاً متصداعا » وأصحب ” في القياد من كان متمنع؟” ٠‏ فاستوثقت 
الطاعة » وتبجحتت السئة والجماعة » وارتفعت الشناعة » وتمسكت البلاد 
المكزهة بأذيال وليها ما رأته » وعادت الأجياد العاطلة إلى حَلِيها بعدما أنكرته ع 
أجننا جبياد الأقلام في ملعب الهناء و يدانه » لأول أوقات إمكانه على بعد " 
مكانه » وأجهدنا غبارة الكلام ني إجلال هذا الضنع وتعظيم شأنه » وأغرينا 
الثناء بشيم مجدكم ني .شرحه لنا وبيانه » رأينا أن لا تكل" ذلك إلى اليتراع » 
ونفرده فيه بالاجتماع وما يتعاطاه من مّنّة الذراع » وأن تنشد برداء 


1 ٠ 


من المشافهة أزره » ونعضد بمعين من اللسان أمره , فعينًا لذلك من يفسسر” منه 


ةلاه 


ولوقي شب الأدلة على الوداد المستقر » ووجهنا في غرّض الرسالة 
به إليكم » واخترنا لشرحه بين يديكم » خطيب الوفود » وبركة المشايخ في 

هذا المقام المحمود » الشيخ الحليل الشهير الكبير الصالح الفاضل أبا البركات 
ابن الحاج ١‏ وصل الله حفظه ؛ وأجزل من الحمد واللطف حظله ؛ - وهو 
البطل الذي لا يعم الإجالة في ايدان » ولا يبضّر بوظائف ذلك الشان » 
ومرآادنا منه أن يطيل ويطيب © ويجيل في وصف محاستكم اللسان الرّطيب » . 
ويقرتر اما عندنا لمقامكم من التشيّع الذي قام. على الحب المتوارتث أساسه 6 
واطّرد حكمه وأنتج قياسه » وليجعل تلو مقصد الحناء ٠»‏ بمجلسكم الباهر السناء ». 
. الصارف إلى الجهاد في سبيل الله والفناء ء وجه التهمم والاعتناء» على مر الآناء » 
ما تجل”د لدينا من الأنباء في جهاد الأعداء » وإن كان رسولكم : أعزه الله تعالى - 
قد شارك في السّرى: والشير وينّمن الطتير » وأغنى .في الحكاية عن الغير » فلا 
رقن الحيرا» وهو أننا لا انصرفنا من مُنازلة. قرطبة.نظراً للحشود الي 


نفلك معد اث أن وادها » وشابت. ببشيم الغلّة المستغلة ؟ مفارق” بلادها © 07 


. وإشفاقاً لفساد أقواتها » بفوّات أوقائباء رحلنا عنها وقد انطوينا من إعفاء أكار" 
تلك الزروع ٠‏ المائلة الفروع الهائلة الروع. » على هم" مُمض ا 
لالمضاجع. مقنض * : إذ كان عاذل المطر يكف ألشنة النار عن المبالغة في التهابها » 
وحلاق إهابها » ونفض أغارها ء ونهب شوارها » وإذاعة أسرارها » وي 
البحور المتلاطمة » إذا حطمتها الرياح الحاطمة » والدّجِيجٌ الراخرة » إذا حركتها 

١‏ أبو البركات ابن الحاج د ان هيم ابن الحاج البلقيقي السلمي (توني ا أو 
الالا) أحد. شيوخ. لسبان الدين ؛ سيئر جم “له المقري وانظر الكتيبة الكامنة ': ١007:‏ والإحاطة , 

٠١١ ++‏ والمرقبة العليا :. ١54‏ والديباج 4 والتعريف . يابن خلدون + 5١‏ وغاية الباية ٠‏ 

الا وم؟. ش ١‏ 1 

اق :. المستقبلة 00 

م أكثر 1 شقطت: فن قَ 1 

ء 'ق ك : مغض . ١‏ 


السوائي لاغرة تود د ليون أن تتحدى حدودها القاصية فلا تليق » والركائب 
الراكضة أن يت برف على غايتها فيفضل عن مراحلها الطريق 2 قد جللها الربيع 
أرانا تغص با اللزائن والأطلباق 2 وحبؤباً مفضلة لا يرزؤها الإنفاد والإنفاق » 


ل ابايين 


ولو اعتصبت ' على انتسافها الآفاق » فحنا ني سبيل الله لتعقيب غزو تلك 8 


الأقطار المخالفة » بمحق الصائفة > وإحانة " تلك الطائفة ». بكلوم المجاعة 
الحائفة ثفة ؟ » خفوفا لم فقنع فيه بالاستنابة » حرصا على استئصال الصّبانة » وأعفينا 
الرحل من اتصال الكد ٠»‏ . وقابلنا قبولهم على استصحابنا فيها بالزد » وأطللنا 
على قرطبة بمحلاتنا ننسف جبال النعم ؟ سف » ونعم” الأرض زلز الا وخحسفاً , 

ونستقري مواقع البلر إحرافا *» وخرق أجوابها المختلفة بمب الحصيد أخترافة + ش 
ونسلط عليها من-شرر النار أمثال' احمالات الصّفر مدت من الشئُواظ أعناقا 

:ونوسع القرى الواسعة قتلا” واسترقاقا » وندير على مستديرها أكواس المكنُوف 
دهاقاً » وأخذت:النيران واديها الأعظم من: كلا جانبيه حتى كأن القيون" ' 
أحمت سبيكته فاستحالت » وأذابت صفيحته فسالت » وأتت الكفات سماؤهم ١‏ 
بالدخان المبين ا و ا ْ 
معصبة الحبين ٠.‏ وخحضنا أحشاء الفرنتيرة* 5* نعم أشات العم انتسافاً » وأقوات 
أعلها إنلافا » وآمال بيكانما إعلاف . وفد يعوا لبرمة الرجوع ١‏ وفاهيشوا ٍ 


. هاه القلة مصلقة ي الأضول + فهي . دون ل نا اعتضت‎ ١ 

؟ ق كج : واعانة ؛ وفي ط : لمحق الضائقة . . 

اي : المجاع الحائقة . 

4 فيك : الحبال ؛ وني ق : جليل جليل النعم ؛ ج #اجبائل الع" 

ه ك ؛ استراقاً . 

: : أثقال . 

0" 3 
م تصعفت ها لكي عل علة وجوه ؛ قبي اتير فاق دشري في ل .. . والفرنيرة في 


طج والضواب الفر نتيرة (2عتصط هآ[ ) . 


/ااه 


لوقوع انوع ع وتسبيب تخريب الربوع » فمن المنكر البعيد » أن يتأتى بعدة . 
:. عمزانها المعهود : وقد اسبطُلم الرزع واجنشث البود » وصار إلى العدم متها . 
الوجود » و رأوا من عزائم ' الإسلام خوارق تشنةٌ عن نطاق العوائد ». وعجائب . 
ل 0 المتعرف فيه من الله تعالى . 


00 الإتعام » على غتزوات أربع مرك عا القراعة القهيرة لم1 : وعلا فوق. 


مراقيها الأذان” 1 ٠»‏ وضويقت كراسي الملك تضييقاً _كبيراً » 
. وأذيقت وبالاة مُبيراً » ورياح الإدالة إن شاء الله تعالى تستأنف هبوباً » وبأساً . 
مَشْبُوبا » والثقة بالله قد ملأت نفوساً مؤمنة وقلوبا » والله سبحانه المسؤول . 
أن وزع شكر هذه النعم الي أثقلت الأكتاد » وأببظت الطلّوق المعتاد » . 
وأببجت المسيم ' والمرتاد » فبالشكر يستدر مزيدها” » ويتوالى تجديدها » ؤقطعنا 
ني ُحْبسوحة تلك العمالة المستبحرة العمارة » والفلّج المغني وصفلها.عن الشرح 1 
والعيارة » مراحل” ختمنا بالتعريج. على حزب ؛ جتيئان” حربها » ففللنا ثانية غربهاء ْ 


03 وجدددنا كربها » واستوعبنا حرقها وخربها » ونظمنا البلاد في سلك البلا » ' 


وحدثنا في أنجادها وأغوارها ركائب الاستيلاء » فلم نترك بها ملقط طير »© 
أفضلا” عن متعاف عير '» ولا أسأرنا لفلها المحروب. بُلالةت خير » وقَفلنا وقد | 
-تركنا نلاد النصارى التي منها لكيادنا المدد » والعدة ‏ .والعدد. ». وفيها الحصام 


والنّدد قد. لبست: الحداد ري : وسلكت إلى الحلاء والحلاء طريقاً » 52 0 


ترك بها مضغة تخالط ريق » ولا نعمة تصون من الفراق فريقآ » وما كانت تلك 
النعم لولا أن أعان الله تعالى من عنصري النار والهواء يجنود. كونه الواسع ... 
6 ال تريها ولا ترز كثرها.ء ولا 


ةق : غرائب ٠.‏ 


١ 

؟ ك : المشيم . 

* كا ق اج : فريدها.. 

ق : خرب ؟؛ ك : حرب . 


يلف 


لتمتاح بالاغتراف غديرها » بل لله القدرة جميعاً » فقدرته لا تتحامئ ريغا » ٠‏ 


ولا حمى مريعاً منيعً » وعدنا والعود في مثلها أحمد » وقد بعد في شفاء النفوس 1 


الأمد » ون تخ بالسرور الكمد » ورفعت من عز الإسلام العمّد ‏ والحمد لله 
حمد: الشاكرين » ومنه .نلتمس عادة. النصر على أعدائه_فهو خير الناصرين. »: 
عرفتاكم به لينُسر ديتكم المتين » ومجدكم الذي راق منه الحبين » الله يصل 
سعدكم » ويحرسن مجدكم ء ويبلغكم أملكم من فضله-» وقصدكم عنّه 
وا م الكريم مخْصكم ورحمة الله تعالى وبركاته + انتهى . ش 
: رجع إلى ما كنا بسبيله من : أخبار قرطبة. الخليلة الوطف اء وذكر . 
معنم البديع . الإإتقان والرصف: : ٠‏ فتقول ' : 
قد شاع وذاع على ألسئة الحم" الغفير من اناس" في هذه البلاد المشبرقيّة 
وغيرها أن في جامع قرطبة ثلاثماثة ئة ونحو ستين طاقاآ » على عدد أيّام السنة » وأن 
الشمس تدخل كل يوم من طاق » إلى أن يتم الدور ثم تعود. » وهذا شيء لم 
أقف عليه ني كلام المورخين من أهل المغزب والأندلسن » ولو كان كما - 
| لذكروه وتغرّضوا له » لأنثه من أعجب ما يمسنطر » مع أثهم .ذكروا مأ هو 
دونه » فالله. أعلم يمحقيقة الخال في ذلك' غ وستأتي في الباب السابع رسالة ' 
الشقئدي. الطويلة وفيها. من محاسن قرطبة وسائر بلاد الأندلس الم والرم » 
وقد ذكرنا في الباب الأول جملة من محاسن قرطبة » فأغغنى ذلك -عن إعادتما 


: 0 هنا..: على أن رسالة الشقئدي تكرر فيها بعض ما ذكرناه » لأنّا لم نرد أن . 


: نحل منها بحرف » ٠‏ فأتينا بها بلفظها » وإن تكرر بعض ما فيها اعد ما دا 7 
.. والعذر واضح. الصف الننمي > 6 ا نسأل سلوك السبيل الذي يرغي 00 


0 عه وكرمه . 


72 في ذلك : سقطت من ق‎ ١ 


6ه 


! 6ل مجه وق الأزهار » 0 قرطبة ل 
أصفر يحل ألفب مصبلح ٠‏ وفيه أشياء غريبة » من :الصنائع. للهججيية.ء يعجز عن 
٠‏ وصفها الواصفؤن » قيل | أحكم عمله في سبع سنين ء وفيه لآلة أعمدة من رخام 
أأحمر ٠‏ مكتوب على الواح اس محمد.» وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل . 
: لي ا لان حلفا 
. الله تعالى"ولم يصنعها صانع + التهى .. 00 
قلث: : لم آر أحدا من محققي المؤرخين لأندلس وثقاتيم |)ذكر هذا ل ش 
له اطلاضي + وهو عند إميد » لأ لو كان ذكرة الأ ش 0 
وقد حكى القاضي ' “عياض في الشفاء أشياء وجد عليها اسم فبينا صلى الله | 
عليه وسلتم' >:ولم بذتكر هنا + وستتبعد أن يكون. يماتخ قرّطبة بة ولا يذكره » 
والله تعالى أعلم بحقيقة الأهر . 

وقال في موضع آبخر من هذا الكتاب : ل رو ب 2 
٠‏ وعرضها ميلان » وهي على النهر الكبير وعبنه جسزان » وها اجام الكبير 
الإسلامي. غ .وبها الكنيسة .المعظمة بين النصا ى »© ودف المدينة معدن الفضة 
٠‏ ومعدن الشاذنج ". » وهو حجر من شأنه أن 'يقطغ الدم ؛ .وكان نجلب منها 
لهاي “كل واحدة منها بخمسمائة دينا من حستها وعلوها الزائد:» أنتمي . 


دم !ف أخبار البنيان -200 


ولا عند أنه ه يدل عن عظيم. قدر بانيه » ولذلك قال ا ١‏ للؤمنين الناصر 
المرواني باني الزهراء رحمه الله تعالى حسبما تسبهما: له بعض” العلماء وبعض 
شجينا لقره« اتوماناف ف ات ييمة وو الا بن سعيد علا منستويين 3 


- 1111010110101101000ذه5غ 


طاء ويل الأيض 6 قي + ول الا 
1 3 الشاذنج والشاذنة يسوقه حجر الهم » ريستل دمل القروح » تمل مه شيفا لأمراض أي + 


٠‏ "اهم 


امن بعد هم فبألسن البسسيان 
اي يدل" اعل. عظيم الشان, 
وقذكرت ٠‏ هنا قصيدة قالما ' بعض الشأبين . 3 وهو الأديب الفاضل الشيخ 
اليك 4 لي الي واليت 3 القامي عبد الرحمن ن افراثور الدمشتي ؛ 


همم' الملوك إذا أر دواد كذما ْ 
إن" البناء. إذا م داه 


0 خيم : ذرى ب 


كالخلد مرفوع. البناء ا ش 


ش بيت به فخر الييوتٍ لأنه 
مَعلتى .فسيح فيه معنى مفلصح 
قد قال بعض ذوي الفضائل قبلنا 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها 
إن البناء . إذا تعاظم قدره 
قد شاده مسن" ساد أهل زمانه 

وَرِث السيادة كابراً عن كابر 
في العلم بحر لا يمنال قتراره 
يروي عطاء عن يديه قد اقتفى 

لا زال يبقى شائداً بيت العلا 


ٍ قولا” بديعاً واضح 


متخ" أهل الغلم : و 01 ش 
والسعد عبد الباب طول" زمان" 
والعقيان” 
بيث القصيد ومتّزل الضيفان 
من قدر بانيه بغر لسان 


ا 
مفروشة بالبسدر 


. 00 
من . بعدجم فبألسن ١١‏ 


أضحى يذل" عل منية دان 


بالأصل والإفضال و 7 جحان 
وسما در فعتة على كيان 
قد جاء فيه سابق” الأقران 


في الحكم مثل مهد وسناك , 


آثارَ آباء ذوي إحسان 


وعداوه في الوهن والنقصان 


عنان " 


ش ينها لول لني يمري مع ال 


بال والإسعاد طدق 


والناس” تحت رضاك: كالغلمان 
في عر رب دائم السلطان 
في الروض فوق منابر الأغصان 


دام' شامح المقدار مرتفع البنا. 
متمتعاً ببنيك سادات الورى 
ما رجتم القلمئري في تغرد 
وكان القاضي عبد الرحمن بن فُرْفُور المذكور عالي الهمّة » تضيق يده عمنًا 
يريد » فلذلك كان كثيراً ما يبث شكواه في الطروس والدفاتر » ويعتب. على 
الزمان الذي أخرى على ل الأدب و 3 آماهم محسامه لباتر » ويرحم | الله 
القائل 


هذا زمان دريهمي لا غيره دع الدفاتر للزمان الفاتر 


فمن نظم المذكور وقد أبطأ يجحزء استعاره من بعض إخوانه » فكتب إليه 
معتذراً » وأدمج شكوى الزمان الذي كان من شماتة الأعداء به حذراً : 


ا 


صابر ته فالحسم”. مضي لقى 


واقتادني قسراً إلى مصرع 
مليت للأقدار استسوعا 
جموم” صبر كنت .أسطو به 


كتابة هن جور دهر بغيض' 
تلد والقلب مني مريض” 
0 ل -- 


لباب 8 0 


.إن قلت ب و ال" الحريض' ٠‏ 


ورأيت مخطه رحمه الله تعالى مما نسبه جده القطب الليضري الحافظ > 
لإبراهيم بن نصر الخموي م المصري المعروف بابن الفقيه ': 


يا زماناً كلما حا ونا اشع 
إن تعصبت فإتي باصطياري أتقتم 


يفن 


وهذه تورية بديعة للغاية في 2012 ».مع “حلاوة النظي وجودة 
ش السبك وخفة الوزن. ؛ والله سبحانه يروّح تلك الأرواح في الحنان + ويعاملنا 
وإياهم , بمحض الفضل والامتنان » ويكفينا : شجوق دهر جرى بنا طلى ١‏ 
العنان . 1 
دجع إلى ما كنا يه رت وفك اق حلام بسن الملماء على .أن 
البيتين السابقين المنسوبين إلى أمير المؤمنين الثاضر المرؤائي أرحمه الله تعالىءت# 
اهما في الزهراء التي بناها » وسيأتي ذكرها قريبا . 
ا 00 الشيخ سيدي محبي الدين بن عرللي في «المسامرات» : قرأت على 
مدينة الزهراء بعد خرابها وصيرورتها مأوى الطير والوحش » وبناؤها عجيب 
ف بلاد الأندلس » وهي قريبة من ركه ع أبياتاً تذكثر العاقل ٠»‏ وتنبه 
الغافل ٠“‏ وهي. : 
ماد * بأكناف التلاعب 00 وما إن بها من سا كن وهي بلقم 
ينوحٌ عليها الطير من كل جانت ا ل ا 
فخاطبت ‏ منها طائرا. متغرّدا' 0 في القلب وهو مروع ١‏ 
فقلت. : على ماذا تنوح وتشتكي ؟ فقال : على دهر مضى ليس يرجع 
ثم قال. : وأخترني بعض مشايخ قرطبة عن سبب. بناء مدينة الزهراء أن 
الناصر ماتت له مسريئّة » وتركت مالا كثيرا » فأمر أن يفك بذلك المال أسرى: 
المسلمين » وطلب في بلاد الإفرنج و لي 
ذلك ٠‏ ققالت له جاريته الزهراء ‏ وكان يحبها حبّآً شديدا ‏ : اشتهيت. لو 
بنيت لي ابه ل 
من قبلة الحبل. » وشمال قرطبة » وبينها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو 
5 د عي ني ا 


١‏ م 


ام 


وحاشية أرباب دولته » ونقش صورتما على الباب ؛ فلمًا قعدت الزهراء في 
مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنها في حجر ذلك الحبل الأسود » فقالت : 
يا سيّدي ‏ ألا ترى إلى حسن هذه اللحارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي ؟ فأمر 
يزواك ذلك لقن > قال عش كلاف :اعد أبير وميك أن بطر ناما 
شين العقل سماعه » لو اجتمع الخلق ما أزالوه حفراً ولا قطعاً » ولا يزيله 
م قد اقأمر يعطع جره رغرب تنا زلوزة ول يكن مقا حون ٠‏ 
منها » ولا سيّما في زمان الإزهار وتفتّح الأشجار ' + وهي بين الحبل والسهل » 
انتهى نبعض اختصار . 
[ وصف ابن خلتكان للرهراء ] ١‏ . | 

وقال ابن خلكان " اعد : بن عباد ما صورته " : الزهراء - بفتخ 
الزاي وسكون المهاء وفتح الراء » وبعدها همزة ممدودة ‏ [ سراية ] وهي من 
عجائب أبنية الذنيا » وأنشأها أبو المظفّر * غبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الملقتب بالناصر » أحد ملوك بي أميئة بالأندلس » » بالقرب من قرطبة » في أول 
سنة خمس وعشرين وثلاتمائة » ومسافة ما بينهما أربعة أميال وثلنا ميل »وطول . 
الزهراء من الشرق إلى الغرب. ألفان وسبعمائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى 
المنوب ألف وخمسمائة ذراع ٠‏ وعدد السواري الي فيها أربعة آلاف. سارية 
وثلامائة سارية » وعدد أبوابها يزيد على خمسة عشر ألف باب ؛ وكان الناصر .. 
يقسم جباية البلاد أثلاثاً : فثلث للجند » وثلث مدخر » وثلث ينفقه: على عمارة 
الزهراء » وكانت جباية الأندلس خمسة آلاف ألف دينار وأربعماثة أ ألف 


35 1 قٌّ : و تفتح‎ ١ 

؟ فج :. وقال ابن خلدون . 

م وفيات الأعيان : ١١7:‏ . 

غ كذا تي الأصول وابن: خلكان ٠‏ والصواب : أبو المطرف . 


حلفا 


وثمانين ألف ديئار » ومن السوق والمستخلص ١‏ سبعمائة ألف دينار وخمسة 
. وستون ألف دينار » وهي من أهول ما بناه الإنس ء وأجلّه خطراً » وأعظمه 
شأناً » ذكر ذلك كله ابن بشكوال في تارد بخ الأندلس » انتهى كلامه . 
ْ وحكى في المطمح " أن الوزير الكبير الشهير أبا الحزم بن جتهُور قال وقد 
وقف على قصور الأمويين البي : تقوضت أبنيتها » وعنوؤضت من أنيسها بالوحوش " 
أفنيتها : 
ظ قلت يومآ لدار قوم تتقانًا + أبن سكتاتكٍ العزاز عليئنا ؟ 
تأعايك نوهكا أثامرا فايلا ء : ثم ساروا ء ولست أعلم أينا” 
'وفيه؟ أن أبا عامر بن شهتيلد بات ليلة بباحدى كنائس قنرطببة وقد فرشت 
بأضغاث آس 4 وعرشت السشرور وائتناس 4 وقرع النواقيس عست سمعةهة )© 
يرق الحميا يسرع* لمعه » والقس قلا برز في عتبدة المسيح » متوشتحا بالزقائير 
أبدع توشيح ٠:‏ قد همجتروا الأفراح ؛ واطترحوا النعم كل اطتراح : 


لا يعمدون إلى ماء بآنية الو" اغتر افآ من الفتد ران بالرراح 


| دأقم ينهم يسلها حي ء كاثما رشق امن كلنها شفة ليا وه 
تنشفح له بأطيتب عترف » كلتما ا ب م افك وينم 
اركل 6 فال .: ش 


ولربً حجان قد شممت ديه مل العا مر حت بعد لتاعطيزه 
في فتية جعلوا السرون شعارعت* متصاغر ين تخشعا الكبيره 


. ك : المستخلصة ؛ ج ق ط : ومن السوق المستخلصض‎ ١ 


هه 


والقتسٌ مما شاء طول" :متانا يداعو بعود حولنا بزبوره - 
ينهدي نا بالراح كل ممصقر كاليشف خفرة التماح خفيره 
يتناول الشرفاء فيه وشربهم ! لسلافه 2 والأكل من خنزيره ' 


رجع إلى بناء ١‏ الرهراء 0 


فال ينان أ الاندلسن 6 ضرت و شتارة افر كويد 

من الخدام والفنعسلة عشرة آلاف رجل» ومن الدواب ألف وخمسماثة دابة » 
وكان من الرجال من له درهم ونضف ومن له الدرهمان والثلائة ة » وكان يصرف 
ياك يودي الصبيد اللجعرت قدا ا 017 صخرة شوى الآجر . 
والصخر غير المعدل + انتهى » ؤسيأتي في الزهراء "امريد كلام 0 

وقال ابن حيّان" : ابتدأ الناصر بناء الزهراء أول يوم من محرم سئة 88" + 
وجعل طوا من شرق ل غرب ألفين وسبعماثة ذراع. » وتكسير ها تسعماثة 
ألف ذراع وتسعون ألف ذراع “كذا نقله بعضهم » ولنظر فيه مجال » قال؟ : 
كان بت عل كل إرخامة كيده أ عافد مكار 08د سا كان يلزمه 
[من النفقة ]* على -قطعها ونقلها ومؤونة حملها" » ولب إليها الرخام الأبيض 

من المرية » والمجزرع من رية » والوردي والأخضر من إفريقية من إسفاقس ‏ 
وقرْطاجتتة » والحوض المنقوش المذهب من الشام » وقيل : من القسطنطينية » 
زفي ةريل وقائيل " على صوز الإسان » وليس لد.قيعة .+ ونا جلبه أحمد' ش 


: + ق ؛ الزاهرة . .. 
م انظر مخطوط الرياط : 188 . 
4 قارن بما جاء في أزهار الرياض ؟ : .0١‏ 
ه زيادة من مخطوط الرباط . 
مخطوط الرباط : سوقها . 
٠+ ١‏ ك : وتماثيل وصور . 
:م سماء في مخطوط الرباط : أحمد بن حزم الفيلسوف . 


1ه 


ٍ مرف ور عار فصر هي بعلي المجلس الشرئي المعروف 
ش بالمؤنس ٠‏ ونصب عليه اثني عشز تمثالاة » وبتى في قصرها المجلس المسمى. 
بقصر الخلافة » وكان سمكه من الذهب والرخام الغليظ :ني جرمه' الصاي لونه 
ل ل ا 0 
الي أتحف الناصر بها أليون” ملك القسطنطينية » وكانت قرامد هذا القصر من ش 
الذهب والفضّة ».وهذا المجلس في وسطه صهريج عظيم مملوء ء بالزئبق » وكان 
..في كل جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج 
والابنوس المرضع بالذهب وأصناف الحواهر ٠‏ قامت على سواري من الرخام 
الملون والبلّور الصاني » وكانت الشمس"تدخبل.على.تلك الأبواب فيضرت شعاعها 
في صدر" المجلس وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبضاز » وكان الناصر 
إذا أراد أن يفرع أحداً من أهل مجلسه أومأ إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك 
الزئيق فيظهر ني" المجلس كلمعان البرق من النور » ويأخذ بمجامع القلوب ء 
حتى يدل لكل من ني المجلس أن المحل” قد طار بهم.ء ما دام ال ثبق .يتحرك . 


0 يق + :إن هذا المجلس كان يدور 'ويستقبل الشعين وقيل : : كان ثابتا على / 01 


صفة " هذا الصهريج + وهذا المجلس لم يتقد”م لأحد بناؤه في الحاهلية ولا ني الإسلام ْ 
رإتما ما له لكثرة ارين مدع * » وكان بناء الزهراء في غاية الإنقان والحسن 3 
ش وبا من: المزمر والعلمد كثير 2 "وأجرى فيها المياه: » وأحدق بها البساتين » 
وفيها يقول الشاعر :السميسر * ش 


ا و وع ده مس 1 5 


و بالزّهراء مستعيرا أنداب' أشتاتا 
1 فقلت: يا زهرا ألا فاراجعي قالت: وهل يرجع من" ماتا؟ 


'؛ مخطوط الرياط : 380 . 


/ااه 


فلم أزل أبنكي. وأبكي بها هيهات يخي الدمع هيهاتا 

كأنَما ارا قد مضى توادب. .يندين-2 أمواتا 

انتهى كلام هذا مرخ ماما ١‏ وال تاروانن يت ونان لود ظ 
والله سبحانه يعلم الأمر كله ء فإنّه ربّما ينظر المتأمّل هذا الكتاب فيجد ني 
بعض الأخبار تخالفاً » ؛ فبحمل ذلك على الغلط ؛ وليس كذلك » وإتما السبب 


الحامل للبلك تلدب كلام الناس بعبازانهم و 1 

وربتما بقع التكرار » وذلك ا ليد 
[قصور بي ذي النون]. ١‏ : ' غْ 

ال عن القصر العظيم 

الذي شاده ملك طليْطلة المأمون ابن ذي التون بها » وذلك أنه أتقنه 3 
.الغاية. ٠‏ .و أنفق: عليه. أموالة* طائلة ؛ وصنع في وسطه بحيرة » وصنع في ظ 
ليده ين من زتبل عزن عقو بلحب 4 وجني للد مل ري ٠‏ 

بتدبير أحكمه المهندسون © فكان الماء يتزل من أعلى القبة على جوانبها 0 ٠‏ 
نا تافل انيه ببعض + فكانت قبة الزجاج :في. غلالة مما سكب” خلف 
الزجاج لا يتفثتر من الحترتي » والأمون قاعد فيها لا بمسّه من الماء شيء ولا 
بصله. » وتود فيها الشمووع و ال 
مع جوازيه : ؟ ذات .ليلة إذ سمع منشداً ينشد : , 


ظ أن له الخالدين © وإتما يقأؤك ؛ ان 
. لقد كان. في ظل الأراك كفاية لمن كل يوم يقتضية رحيل” 


فنغص عليه حاله » وقال ا ررك در 1 ال اماك 
قد قرب' » فلم يلبث بعدها غير شهر وتوفتي » ولم يجلس في تلك القبّة بعدها » 
وذلك سنة 457 ». جاوز الله تعالى عنه » هكذا جكاه بعض مؤرخي المغرب .. 
وقد ذكر في غير هنا الرضع من هذا الكناب حكاية جلء لق بلفظ ين 
بدرون ' شارح العبدونية فليراججم . 1 1 

ونااكرات هر فول أي عكد المرى” في صفة قصر طليْطلة : 


و ا 12 الفرقد” اكد سانو رطان اراز" 
| نشر الصباح عليه وب ' مكارم فعليه فقا الود السعادة 0 
وكاتن . المأمون” في أرجائه م قابليه أسعلد” 


' وكأتما الأقداح ني راحاته 0 .مث 0 فيه العسمجل” 
وله في صفة البركة والقبة عليها : ظ 

شمسية الأنساب بدريئة يخارٌ في تشبيهها” مر 

كأتما المأمو ف بد الدجى 1 وهي عليه الفّك” الدائو 


1 


. الف 


[ أشعار ورسائل للأنداميين في وصف المجالس ] 


0 0 ملوك د في .غاية : الاحفال الجا وصور ٠‏ والوزير 1 


0 
7 : أبن زيدون - وهو خطأا- 
؟ الذخيرة 4 0 0 1 
4 الودن الحريري + بو مروان عبد الملك بن إدريس أحد كتاب الدولة العامرية.وكان ينا على 
الشرطة للمنصور . سخط عليه المنصور فسجنو وله القصيدة 5 الرائية المشهورة في السجن » ثم كتب 
بعده للمظفر فلما قتل صهره عي بن معد ب القطاع تنو التفر عل إل مروان فسجت في برج 
من الرطوذة وهل روم مناه . (ترجمته في الحذوة : 551 وبغية لاسن رقم . :الم 


“ا 00 اق 


يشهد لذلك » وهو قوله' : 


وتوسطلئها. بحّة في قعرها 
تساب من فكي هزبّر إن يكن 


صاغوه من ند وختّّق صفحتي 


لياسين تطغ في عترئقه ‏ 


و بنفسج 
.ترنو بسحر عيوما وتكاد من 
وعلى يمينك بيات أطلعت 
فكأتما هي ني اختلاف رقومها 


ونضائد من ٠‏ نرجس . 


5 جلس جمع السرور لأمله 


و ل 
حازت بدولته المغارب عزة " 


بنت السّلاحف ما تزال شق" . 5 


يت الحنان فإن فاه أرق" 
هاديه محض” الدرّ وعطوق”* 
ول ابر زهو مُطارق, 
وجي خيري وورد | يعبق” ١‏ 
طرب إليك بلا لسان تنطق” 
زهر الربيع فهّن “حلا تشرقٍ 
رايات نصرك يوم بأسمك تخفيق, 
ملك" إذا جمعت قناه يفرق” 
هنا تحتدها تق ادرف 


7 يال عله النسيدة : ظ 

؛لاشك ” صنْوّك أو أخوك ؛ الأوثق 
الصحو أنشأً وداقه يتدفق 
في . الينوم بحرك زاخراً يتفهق 


اه 0 
وأظته يحكيك جوها إذ رأى. 


٠‏ وكان السبب ي هذه الأبيات أن المنتصور صنع 5 ذلك ك-الأوان صنيعآ لتطهير 


أبنه عبد الرحمن » كان عام تحط تتح » فارتفع: المعر بقرطبة » وبلغ ديع "3 


س والمشرب ؟ لم ادل ولاو ؛ : 000 والصلة : "6٠‏ 
وله شعر في اليغيمة و التشبييات والبديع ) . 


و المقعطفات ( الورقة : *#؟). 


١‏ سسا ١ن‏ من ل لخن تسو 
م لك : رفعة . 
هي ق : بل أخوك . 


.نمه 


إلى دينارين » فجلا الناس من قرطبة » فلمًا كان يوم ذلك الصنيع نشأت في 
السماء سحابة عمّت الأفق » ثم أتى المطر الوابل » فاستبشر الناس » وسشيرت 
المنصور بن أي عامر فقال الحزيري بديبة” : أما الغمام لخ ٠‏ 

وهو القائل على لسان نرجس العامريئة ١‏ : . ش 


حيئك يا قمر العلا والمجلس أزكى نحيتها عيون” الأرجس . 
ذه نيك متها" ويوج ...زع لوو اونا لتر 
ملكن أفئدة التدامى كلما دارت بمجلسهم مدار الأكؤسٍ 
مك امام العامري محمد للمكرمات وللتّهى والأنفس | 


قال ابن بسام” : ومن شعر الحزيري ما اندرج له أثناء نثره؟ الذي ملح 
فيه مخاطبته المنصور على ألسنة أسماء كرائمه. بزهر رياضه . فمن ذلك عن 
بهار العامرية : ش 
حدق الحسان تقر لي وتتغار ٠‏ وتتضل” ني صفتي النسهى وتحار 
طلعت على :قنضبي عيون” كائمي* مثل العيون محفئها الأشفار 
7 0 : 53 00. ا 5 #صراه 
وأخص شيء إلي إذا شبهتي درر تنطى سلكها دينار . 
أهدى له قضب الزمرّد ساقه وحفياة” أنفس” عطره العطار 2 
أنا نرجس” حفآ بجرات عقوهم ببديعم تركيي فقيل بهار 5 
0 ومن أخري عن بنفسج العامريّة' : إذا تدافصت الخصوم - يد الله مولانا 


الذخيرة ؛ : 8م والبديع : ١١5 - 1١٠‏ والمقتطفات : مم . 
البديم : بشكلها . 00 

الذخيرة ؛.: م" والبديع : وه والمقتطفات : مم . 

كك : مدحه . ْ 


ماما هد 


في الأصول : تمائمي » والتصويب عن البديع . | 
الذخيرة 4 : مم والبديع : 78 - 7 والمقتطفات : مم - 6م . 


200 


اله 


المنصور - في مذاهبها » وتنافرت في مفاخرها » فإليه' مفزعها » وهو المقنع 
في فصل القضيّة بينها لاستيلائه على المفاخر بأسرها ء وعلمه بسرها وجهرها » 
وقد ذهب البهار والأرجس في وصف محاسنهما » والفخر عشابههما » كل مذهب» . 
وما منها إلا ذو فضيلة غير أن فضلي عليهما أوضح من الشمس التي تعلونا » 
وأعذب من الغمام الذي يسقينا » وإن كانا قد قد تشبّها في شعرهما ينض 01 
العالم من جواهر الأرض ومصابيح السماء وهي من الموات الصامت » فإني أتشبه 
بأحسن ما زَيئّن” الله به الإنسان وهو الحيوان الناطق » بم أفى اطرينهنا عترا : 
وأحمد نخيزاً أ » وأكرم إمتاعا شاهداً وغائبآً ويانعاً وذابلا” وكلاها ل 1 
إلا" ريثما يبنع 'ء ثم إذا ذبن سكره تقول #7 اغتته 1 وشتفم الكت 
استواء وآنا أن يايسا روطي ٠‏ وخر الوك في ختزاتها ؛ وسائر الأطباء. » 
وأصرف ني منافع الأعضاء ٠‏ فإن فخرا باستقلالهما على ساق هي أقوى من 
ساني » فلا غرو أن الوشي ضعيف ء والهوى لطيف » والمسك خفيف » وليس 
المجد يدرك بالصيراع » وقد أودعث أينّد الله مولانا قواي الشعر من وصف 

مشاببي ما أودعاة » وحضرت بنفسي للا" أغيب عن حضرتهما » فقديهً فضل 
الحاضر وإن كان مفضولا” » ولذا قالوا : ألذ الطعام ما حضر لوفته » وأشعر 
الناس لل ل لا ا 
وأقول  :‏ 


شهدت لشوار م ألسن” عن لونه 0 ومن لاي 


١‏ البديع تاك كك جر لضي سر ارما خاب »وف لصي نات كي 
نشير إلى بعضها . 

البديع : وكلاهما لا يمتمك إلا ريثم ييدو العيوث ويملم من الذبول . 

البديم : ثم تستكره , الأنوف : : 

البديع ‏ : .فان هذه الحال ج اللقباع وابجا لفاوق وخر ائن الملوك جافاً . 

ق طاج ا« اومن أتباجه ,. . . 


جد اد احم أن 


رفن 


المشابه الشعر الآعم” أعاره (١‏ 
. ولربما جمع' النجيع من الطللى 
فحكاه غير حالف 5 لونه 


. في 'سيقيه قبعسر" لطول نسجاده 


ذو همة كالبرّق في إسراعه . 


50 
ش وحديقتة مخضرّة أثواببا 
نادمسست فيها فتية صفحاتتهم 
واالحدول الفضي” يضحك ماؤه 
وإذا تمعد اسيم حتسيتّه 
'وتنائرت نقسط” على حافاته 


وتدحرجت” للناظرين كأنها: 


| وكان بحمام الشطارة دإشبيلية صورة بديعة الكل ع بعض أهل 
الأندلس >بقوله : 


ودامية مر مر شزهى عي 


لما ولل” وم تعرفاً حليلاة 


0 أنها حجر 2 ولكن 


0 3 0 3 


من صارم المنصور يوم قراعه 
لاني روائحه وطيب طباعه 


حى وضحن" بتهجه وشراعه 
وتمام ساعدة: والمسكة بأعه 
وعزرعة كالحيئن. في إيقاعه 
وترى الملولكة 0 من أتباعه 


38 


يصف حذيقة 


١ 1 اول‎ 

في قضبها للطير كل مغرد 

الام 3 
را مشبهاً للمبرد 

0 ومبلاد” 

قث مام 9 

در نثير بي بساط ربرجد 


تناهى ١‏ في الور رد و البياضٍ 
ولا ألتْ بأوجاع المخاضٍ 


تشيمنًا . بالحاظ: #مراضن . 


: 8 البديم حت‎ ١١ 
: 4 : وردت الأبيات ني المقتطفات ( الورقة‎ ١ 1 
قط‎ * 


:و رجرجت ؛ ويج ؛ : والزخرفت . : 


امه 


قصور القتدر بن هود وفيه يقول ذو د الوزارتين 5 علدب" بيجو وزيرا ١‏ 


- كان" ينبز بتحقون : 


فيج من تحقون بيت اهبو 0 8 به م 
رب طهرني فقد .دنسي ري الموفى الذنبٍ 
وكتب بعض كبراء الأندلس إلى إخوانه * : دكتابي هذا من وادي الزيتون » 
وحن فيه مختلفون* ٠‏ ببقعة اكتست من السندس الأخضر ٠‏ وتحلتت بأنواع 
از هر » وتخايلت بأنهار تتخلّلها ٠‏ وأشجار تنُظللها » تحجب أدواحها الشمس 
لالتفافها » وتان للنسيم فيميل من أعطافها ؛ وما شم من حاسن تروق وتعجب + 
وأطيار تتجاوب: بألحان تلهي وتطرب © في مثلها يعود الزمان. كله .صباً ..» 
:وجري ا ل اال والمى » وأنا فيها - أبقاكم الله سبحانه - بحال. شّ 
.طاب غذاؤه » وحسن استمراوة وننها من جنون العقار » واستراح من . 
٠‏ مضض"' * اللسمار 6 وزايلته وساوسه ٠‏ وخلصت من الحباط هواجسة 2 ؛ ثم 
:ذكر كلام بن هذا الشمط في وصف الحمار والدعاء إلى العقاز . ٍ 


كان : سقطت من ق . 1 
هذه. الرسالة. للكاتب أني المطرف عبد الرحمن بن فاخر مروف بابن الذباغ كان انها عند 
المقتدر بن هود فاستوحش عنه ولق بالمعتمد بن-.عباد فرحب به وسفر .بينه وبين المتوكل ابن 


جد اه اع 0 


الأفطيسء م#احشاى أن عار تهرب إل التوكل في بطليوس وكانت ار 0 


وألقلائد :م1 زمري + ا 0000 | 
ش كذا ني ق ك ولعله :. محتفلون ». وي ط ج : محتلون » وهو صواب . 
> الذخيرة : فضول . 8 3 


00 


ْ اعد بو الفضل حنان , ذر قعة قال قُُ ضدرها! 05 0007 
الذي ألزمنا بامتنانه الشكر ٠‏ وكبيرنا الذي علّمنا يبيانه. :السحر ارخيم الذي 


عقاانا ريه وائحل” " » ورمانا بدائه وانسل” » أبقاك الله تعالى لتوبة : توح 0 


تمرها. » ويمين. غموس تبرها » ورد أبقاك الله تعالى كتابك الذي أنفذته من 
معبرسيك بوادي الزيتون» ووقفنا على ما لقنت في أوصافه من حجة المفتون » ' 
وإعجابك بالتفاف شجره. ودوحاته » واهترازك بلطيف بسواكره ورواحاته » 
وغرورك ؛ به وهو حر تلاعله » مورودة هضابه وأجراعه » وكل لمشارب 
ما خخلاه. ذميم * '» وماوه ٠‏ الدهر ختصصر والمياه حميم » وتلك عادة تلونك 3 
او نخضرمك ' » وشاكلة ملالاك وسأمك » وأث شعر ‏ الناس عندك من" “أت 
في شعره ء وأحب ايلاد إليك ما أنت في علقره » ف ملك بساتين لق 
وجنانه » ورياضه المونقة وخلجان: وقبانه البيضٍ قي حدائقه ثقه .اضر 3 
وجوه العطر في جنابه النضر" » وما تضمّه* حيطانة ‏ 3 وده أنجاده ؟ 


الا يات الراح الي طلقتها ٠"‏ بزعمك » ا التستمول 9 


22*01 


. الرسالة ني الذخيرة ( إلقسم الثالث ) ار تنا : هو حسداي بن يوسف بن‎ ١ 
اجسداي الإسر ثيل أححد تكتابة عصر الطوأئف » الدحيرة (القسم الشال) ا لخ‎ 
1 : 1 ا ل لي ا‎ 
. اج يا سيدنا‎ 

ق كا ط رط لو ج ا 

دج ودوزي : ومرودة 0 0 :. وسرورك., 

إشارة إلى قول الشاعر .: 

اقرأ عل الوشل السلام وغل له. كل قربي هرت في 

قاط : تحضرمك ؛:وفي ج ط ق ودوزي : شحية: . 

:دوزي وق : ووجوه المطر.في عنانه التفر 0 : وجو ار في جنل لتر . 


دوزي : وما تضمنه . 


> هال هس 


هل ا اج حي 


.4 الذخيرة : وتحتوي عليه جاده . 
٠6‏ قٌ دهجرتا ,000 ٠‏ 
1 ك: ومورد :اج : وموارد..: 


ليرد 


طللّقتها برغمك » وهيهات فوالله ما فارقتك تلك الأجارع والمجاني » ولا شاقتك 
تلك المنازل والمغاني » إلا تذكراً لما لدينا من طيب المعاهد » وحنيناً إلى ما عندنا 
“من تيل المتاهد #بران . من المشتاق عقا مغرب » ثم ذكر كلامآ في جواب 
هامر من الحمار لم يتعلّق لي به غرض 
وما اموس عا ينار ابان فلودا ذكر منتره ' : 
ولما أكب الغمام إكباباً » لم أجد منه إغباباً » واتصل المطر اتّصالا” » لم 
ف منه انفصالاة » أذن الله تعالى الصّحُو أن طلم صَفحته » وينشر صحيفته » . 
فقشعت الربح السحاب » كا طَوَى السجل” الكناب + 0 السماء تخلع 
جلبابها » والشمس تحط" نقابها » وتطلّعت” الدنيا تبتهج كأنها عروس 
نتن ولت : ذه ١‏ ل 
ونطوي التفرج أرضا ء فلا ندفع إلا إلى غدير » نيزا ء قد استدارت منه في 
كل ققرارة سماء » سحائبها غماء » وانساب في كل “تلعّة حباب » جلداه” 
حاب » فترددنا بتلك الأباطح » نتهادى تهادي أغصاما 6و لشنانذك 
تضاحك أقحوانها » وللنسيم » أثناء ذلك المنظر الوسيم » تراسل” مَثي » على 
بساط وثي » فإذا مر بغدير نسجه درعا » وأحكمه صئعاً » إن عثر بجدول 
شطب منه نَصّلاة » وأخلصه صَقئْلا” » فلا ترى إلا" بطاحاً » مملوءة سلاحا » 
كأنما امبزمت هنالك كتائب فألقت با لبسته من درع متصقول » وسيف. 
ومن فصل منها : فاحتللنا قبّة خضراء ممدودة أشطان الأغصان » سند سية 
روّاق الأوراق » وما زلنا.نلتحف منها ببرد ظل” ظليل » ونشتمل عليه برداء 


٠ وديوان ابن خفاجة : +810 والمقتطفات‎ ١07+ : ) انظر عد رسال في لشي ( العم الثالث‎ ١ 
: .) 35 000 

م لك : 

م ك: كم 


لمارف 


ثم عيل» رعل سرف و 12 لتيل عل لمن ند ع شي 
السماء » مؤتلق جوهر الحباب + كأنه من ثغور الأحباب » وقد حضرنا ' 
ممع يجري مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضها وهتوَاها » ويغني لها مُقترحها 
ش ومناها. » فصيح لسان النقر ارا الور كاب حاسب » تمشق 
وعم را ش 


بحرك حين يشدئ ساكات * وتشمت الطبائع للسكون 


كانت 5 أي إسحاق وبعض إخوائه مقاطعة » فاتفق ق أن ل ذلك 
الصديق حصنا ؛ فخاطبه أبو إسحاق برقعة : منها١‏ : أطال الله بقاء. سيتدي 
. النبيهة أو صافه الثز يبة عن الاستثئاء ». المرفوعة إمارته الكرية بالابتداء » ما 
اتحذفت ياء يترمي للجزم ». واعتلت واو يغزو ,لوضع ع ؛ كتبت عن ود 
قديم هو الحال لم يلحقها انتقال » وعهد كريم هو الفعل” اديه للدت : 
“الله يجعل هاتيك من الأحوال الثابتة اللازمة © ويتعنصم "هذا بعد من الخروف 
الحازمة » وأنا أستنهض طولك إلى تجديد عهدك بمطالعة ألف الوضل ». وتعدية 
فعل الفتصل » وعدولك عن باب ألف القطع » إلى باب الوضّل والجمع » 
حى يسقط لدر- ج الكلام بيننا فاء السكت » ويدشعل الانتقال حال الصمت » فلا 
تخيل أعزك لق أن وغ إخائتك عند ذو حشاً' قد درس عفاء » ولا 
أن صدري دار مية أمسى من ودآك خلاء "ء وإِنّما أنا فعل” إذا شي ظهر من 
ضمير. وداه ما بطن » وبدا منه ها "كن ء وهنيئا أعزّك الله أن فعل وزارتك . 
“حاضر لا.يلجق زفعه تغبير ٠»‏ وأن فعل شيفك ماضٍ ما به للعوامل تأثير ». وأنت 
بممجدك ع 0 الظرف » تأخل نفسك العلية عمطالعة باب الصرف 76 


0 الذخيرة : 08ظ ليوا + ككم والمقتطفات‎ ١ 
-5 ل اا‎ 
. أسمث خلا وأسى أهلها احتملوا»‎ ٠ ؟ إثادة أخرى إلى قول التابغة في وصف دار مية::.‎ 


يغرن 


ودرس حروف العطف » وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عدتبك » وتوجب 
بعد النفي ما سلف من قُرْبك ' » وتدع ألف الآلفة أن تكون بعد من حروف 
اللين » وترفع بالإضافة بيننا وجود التنوين » وتسوم سااكن الود أن يتحرّك ومعتل” 
الإخاء أن يصح » وكتاني هذا حرف صلة فلا تحذفه حبى. تعود الخال الأولى 
صفة » وتصير هذه النكرة معرفة » فأنت أعزك الله مصدر فل الشروى الكل 
ومنك اشتقاق امم. السؤدد والفضل ». وإنّتك وإ تأر العصر بلك كالفاعل 
وقع مؤخراً » 00 وإن تكبر كالكلميئت لم يقع إلا مصيرا ؛ مركا 
علل تبسط وتقبض . وعوامل ترفع وتخفض » ؛ فلا دتخل” عروضّك- قَبُض » ١‏ 
.ولا غاقبة رقعتك خفض .ولا ذلت مرتبطا بالفضل شرك وجزاؤك » جاريا 
على الرفع سروك الكريم وتاك عق يتفض الفعل ؛ وتبنى على الكسر 
تل .إن شاء لق 

وكتب رحمه الله تعالى. يستدعي رد عاذ" ا -أعكه 
الله تغالى - عقد شرب يتساقون في ودّك » ويتعاطون ريحانة شكرك وحمدك ٠‏ 
وما منهم إلا شَرِه * المسامع إلى رّنّة حمامة ناد » لا حمامة بطن واد » والطّول 
لك ني صلتها يحماد ناطق قد استعار من بنانٍ لساناً » وصار لضمير صاحبه 
ترجماناً » وهو على الإساءة والإحسان لا يفك من إيقاع به » من غير إيجاع ش 
له » فإن هفا ترركت أذنه وأدب . وإن تأتى "واموي رشع بده وصرب 


الم ال » ملتئم الأمل » انتهى . 
1 قصيدة لابن خفاجة ] 


.. "194 : والديوان‎ ١/4 ك : عبدك ؛ ق : عتبك . ؟ الذخيرة-:‎ ١ 
: 1 1 : ك :. تأي ؛ قاج : تأف‎ # 
.. والديوان : 1 وفها يري الوزير أباعمد ين ريع إثر وفاة جملة من إغواف‎ ١84١ : الذخيرة‎ 


ش 5-5 | 


شَرَاب الأماني لو علمك رات" 


وهل م مسهسجة الإنسان إلا 'طريدة” 


وكيف يَغيض _الدمع أو يبرد الحشا 
يمد و 


قلي طرق له أزق خير قله 
. كأنتي» وقد طار الصباح » ا 


دعا 00 داعي م فكأتما ١‏ 


عدر ولاحر اران عد 


ولست ايناس اضاها عن رابيية” 


ؤمما شجَانٍ أن قضى حّشف أنفه 
وأنا غارنا: تاكن حجّةة 
:. كأن'لم نبت في مترل القصف ليلة 


2 م 
م 5 يي كل يوم وليلة . 


اس ادوس 


وعتبى اللي لو عرفت عتاب 
عليها للحمام عاب 
مطاية . إلى داز البل. وركاب 


وقد باد أقران” وفات: شباب 
3 ع ما ا 
. وقد حنط. عن وجه الصباح نقاب 


0 جناحيله . علي” غراب” 
0 0 هناك عراب 


شا بهم١٠‏ طعن لحم وضراب 
0 0 غير القبور قاب 


إذا سيت ريم الوفاء صحاب 


ولس # ” ل 1 31 
وما اندق رمح دونه وكعاب" 


إذا قام ما -قائم” هر عطفه. ‏ 


"يو درف 1 


: ولا تراءت للمشيب بريقة 


مضنا . .بأعلباء التيالي جزالة 
فيا ظاعناً قد حط من ساحة البل 


كفى حترنا أن ل يزرني على الى . 


وأني إذا يمّمئْت قبرك” زائراً 
ولو أن ينا كان حا مينا 


لع ا اط 


--- عمًا عنده” :“من جلي 


2# 


3 وأآرصة بنا 5 


.ففات ” سباق واللحمام . قصاب 


نميب بها داعي الصبا ونجاب 


شباب أرَقناه بها وشرَاب 


وأقشع من" ظ الشباب سحاب 


في. النائبات هضاب 


000 


عتزك بين سن ار ماب: 
زسول” فك" إليك كتاب 


رج مااع 8 035 و 
وفمفت ودولي ' للبراب حجاب. 


3 


لطال” 0 1 ا ل 


* 


1 : بينهم . 


2 الذخيرة و الديوان.: 
م أصول المقري 0 


وذياب . 


: حقبة:» فمات . 


ويد 


[عود إلى عمران قرطبة ] 


ْ ولد اا جارف ا وري رصا اه وعدم ردم 
قال بعض من أراخ الأندلس : 

انتهت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن ن الداخل إلى أربعماثة وتسعين مسجدا ». 
رادت بهذ ذفكا مكير1 كا بال 3 كز 

وقال بعضهم ' : كانت قرطبة قاعدة الأندلس » وأم المدائن » وقرارة 
الملك » وكان عدد شرفاتها أربعة آلاف وثلاتمائة » وكانت عدة الدور في القصر 
الكثر أزيعناة دان ونتقا وثلفين + بوانت عداة كور الرعابا والستواد نيا 
الواجب على أهلها المبيث ني السور مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار » حاشا 
ون الؤزراءة وأكابنةالنامن واليامن + 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لَمْتمُونة والموحتدين » قال : 
وكانت ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة آلاف دار وثلاثمائة دار » انتهى . .2 

وعدد أرباضها كمانية وعشرون » وقيل : واحد وعشرون » ومبلغ المساجد 
بها ثلاثة آلاف وثمائمائة وسبعة وثلاثون مسجداً » وعدد الحمامات المبرزة للناس 
سبعمائة حمام » وقيل : ثلاثماثة حمام .0 00 
وقال ابن حيان : إن غددة المساجد عند تناهيها في. مدة ابن أبي عاممر ألف 
ومنشماتة امسحد 6 .واسامات شكياتة حمام ' 

وي بعض التواريخ القدبمة : كان بقرطية في الزمن السالف. ثلاثة آلاف 
يك و قاعاثة وسينة ومسو ن "متها ب هنا يقد 5 انه عدن مهدا ت 
و تسعمائة حمام وأحد عشر حماماً » وماثة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية 
خصوصاً » وربما نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة وخاصتها » هكذا نقله 


. #08 : * انظر أزهار الرياض‎ ١ 
١ دوزي : سثمائة حمام‎ " 


همه 


في المغرب » وهو أعام عا جان ومة و ررشيية اد 
وقال ٠‏ فقن لاوخ بعد ذكره نحو ما تقدام' - : ووسط الأرباض 
قبّة قرطبة الي تحيط ' بالسور دونها » وأما اليتيمة التي كانت ني المجلس البديع 
فإنها كانت من تحتف قصر اليونانيين ببَعّث بها صاحب القسطنطينية إلى 
الناصر اع فك كت اوةا ءادن 
ووه لابن الفرضي وغير واحد » لكن 55 صاحب «المسالك 

والممالك » "قل كر انتعده النالعد رقر مزه أريحمانة وبهكة راحو دا 
وهو بعيد » وقال قبله * : إن دور قرطبة في كالما ثلاثون ألف ذراع » وتفسيرها 
باللسان القوطي القاوب المختلفة » وهي بالقوطية بالظاء المشالة » وقيل : إن 
معبى قرطبة أجر فاسكنها *» قال : وبقرطبة أقاليم كثيرة وكُورٌ جليلة » وكانت 
جبايتها في أيام الحكم بن هشام ماثة ألف دينار وعشرة آلاف دينار وعشرين 
فار :4 وسيق ها عال هذا » ومن القمح أربعة آلاف مدي وستمائة مدي » 
ومن الشعير سبعة آلاف مدي: وستمائة مدي وسبعة وأربعين مدياً . 
وقال بعض العلماء : أحصيت دور قرطبة التي بها وأرباضها أيام ابن أني 
عامر فكان مائئي ألف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعاً وسبعين داراً » وهذه . 
دور الرعية » وأمنًا دور الأكابر والوزراء والكتّاب والأجناد وخاصّة الملك 
فستون ألف دار وثلائمائة دار » سوى مصاري” الكراء والحمّامات والخانات » 
وعدد الحوانيت ثمانون ألف حانوت وأربعمائة وخمسة وخمسون » ولما كانت 
الفتنة على رأس الاثة الرابعة غيرت رسوم ذلك العمران » ومحيت آثار تلك 
١‏ أزغان: الرياض: + الا ٠‏ 

؟ قاطج : تختص . ١‏ 

* مخطوطة المسالك والممالك ( الورقة :. ٠٠١‏ ). 

المصدر 00 5 19؟). 
, 


قدامر أنه رأ عرساكتاة وق سعة الووض لسار او اقفر كي . 
المصاري : جمع مصرية وهي غرفة علوية منعزلة » تكرى. أو تجعل الخدم . 


ه١‎ 


قرى: والبلدان + انتهئ. ملخّص] لقان في رسال الشتئدي ما هو أشمل 


: [تسة قرشي ررمت ] 
وار 


قت حال أأبي القاسم عامر بن هشام القرطي ' بقرطبة وزين”. له 


د 0 إلى حضرة ملك الوحدين اكش قال وذكر 


المنترهات القرطبية : 


يا هبة” باكرت من نحو دارين 


سَرَتْ على صّفّحات النهر ناشرة ' 


ردت إلى جسدي روح الحياة” وما 
لولا تتسّمها من" نتثشر أرضكم” 


مرت على عقدات الرمل حاملةت . 
؛ من عترفه ما لست أجهله" | 


عرفت 
دروت من طرب لا هفا سحراً 
0 

تت إلي” أريجاً من شمائلكم 


رحبا م" أن اللثقاء على 


0 0 


بين المصلى ل وادي العقيق 0 
إلى “الرصافة فالمُرّج النضير قوا 


وافت إلي” على : يعلد" تحيتيني 


جناحها بَيئُن خيري ونسرين 
خلت . النسيم” إذا ما مت بيني 


ما أصبحت من أليم الوجد تُبْريني 
من' سر كم ختبراً بالوحي يتشفيي 


م تسم في :تلك الميادين ‏ . 
0 طوراً ويطويي 


فقلت : قربي من " كان ؛ ينقصيني 
إشر . النسيم وأضحى الشوق” محدوني 


. مجر . أذياها.. والوجدا يغربي 


قلي وطراني ولا وان يكأنيي ٠‏ 
يزال مثل> اسمة. مذ . بان. يبكيي 


دي الدير فالعطف من بتطحاء ء عبدلون ٠‏ 


١‏ شاغر وشاح. مترسل مشجهور انان سحت ساك بلحرة ارال عل السك ترق 5106) بد 


6 انظر التكملة. رقم : ١444.‏ والمفرب ١‏ 


اة 


4ه 


لباب عبد 
لا باعد” الله عيي عن 'متازهه” 
حاشا الها امن" محلاات ١‏ مقأوقة 
أين: الممير. ورِزق” 
يا من" يزيتن” لي الترحال” عن بدي 


وج و 


وأين يعلدل” عن" أرجاء قرطبة. : 


2ف يه كو - 


لبي ري ار 


كلاف ١‏ لشت أنيه عل تتا 


وإنما أسفي أن أهيم” بها 
أرى بعيي” ما لا تتستطيل” يدي 
وأنكد” الناس ‏ عيشاً من" تكون لله له 


ل وشيم 


بض" طرف التصابي حين تتبهته 


ارا كناك متم أقلت : ذاك لمن * 


مسه دسم هس 


ولا يبلبله هب الضبا سحرا 
ولا يهيم باح اللقدثود ورّما 
لاج راحة” إلا” على تعب 


وصاحب العقئل في الدثثيا أو كدر 


يا آمري أن أحث العيسن عن وطى 


2 لك 5 لي قلباً بتازعني: 


وساب ه 


لألرّمن” .وطي طوراً تلطاوعلتي 


١ق‏ ط : محلات . 
؟ ك : الحور والعين . 
المود . 


" دوزي : 


20 ب وابلها 


:الله ا 


في إقامتها. 
ات الراح تت 


فلم يزل بكدّؤوس الأنس يَسْقيني 


ولا يقرب الا أبوابة جتيْرون 
ودس. 
0 دون اجهد 00 يبعليي 


2 


كم ذا تتحاول” نسلا عند عتّين 


اه 00 


1 من شاء يظفر بالد نيا وبالدين 


تفلت بشطليئه ألفاف البساتين 
وأن” مالي فيه كنّْرٌ قارون 


بأ ووصضلٍ اللى رد العين ؟ 
وأن” حظي يا 0 


و 


لَه وقد" او من" قداره دوني 
الملوك وحالات المُساكين 


ا ا 00 وو مه 
قضبان نعمان في كثبان يبرين 


اه م 0-2 


ا 


0 “بلطف عرف الرياحين 
0 الصداور ” وترجيع لاحن 
ولا ثنال العلا إلا .من اهمون 
وإثما لصفمو فيها للمجانين 

للا رأى الرزرّق” ل 
1 ترحللت عنه حله دوني 


2 


قود الأماني وطوراً فيه تعلصيتي 


ون 


بي عاق ام زخ م قاساة 
مدللة بين عرفاني وأضرب عن سير لأرض بما من ا يدري 
هذا يقول غريب سافه طم وذاك حين أريه البر. ١‏ يجتفوني 
إليك عي آمالي فبعداك يها ١‏ ديي وقُربئكٍ يلطغيني ‏ ويغويني 
يا لحظة كل" غزال, ع ا يدانو وما لي حال" منه. تلدائيي 


و مسره 


ويا مُدامَة” دير لالع به 0 لولاكما كان ما أعطيف يكفيي 


- 


لأصبرن” على ما كان" من كتدار - امن عتطاياه بين الكاف والتونر 


' وتسمى هذه القصيدة عند أهل الأندلس « كنز الأدب : ) وقد أشرنا 05 
الباب ١‏ الأول إلى كثير ممنًا يتعلّق بقرطبة » أعادها الله تعالى إلى الإسلام » فأغى 
عن إعادته ؛ وإن كان ذكره هنا أنسب + لآن ما تقدام إنّما هو في ذكرها مع 
غير ها من بلاد الأندلس ». وهذا الباب " لها بالاستقلال . 

وأنشد أبو العاصي غالب , بن أميّة دا 7 جل عل تبر قرطية 
زا لض ملا إلى القصر » بديمة؟ : ظ 

٠ علامنا لق مرارض* السكك‎ .١ صر كم [قد] حولت .من نعم‎ ١ 

قَصر كم [قد] 00 ٠‏ دارت عليه دوائر الفللك 


0 من عر اشع لتر بك ع كرد 
وقال القاضى أبو الفضل 15 عند ارتحاله عن قرطبة" : 
لك امل . 9 . ق 5 طًّ 55 . الفصل 


" غالب ين أمة بن غالب المورودي ( يرجم له أيضا تحت أبية بن غالب ) من شعراء القر الرايع 
سكن قرطبة . (انظر تر جمته. في التكملة رقم وامة واغلرة + ف ٠‏ وبغية الملتمس رقم : 
) والأبيات الؤاردة له مذكورة في هذه المصادر . : 

جولت الأبيات حسب رواية النفح الاوز الك ارا راكبانيا أ أب ت أخرى في 

الحذوة والبغية على وزن المنسرّح فلذلك عدلنا بها إلى ذلك الوزن . ٠‏ 

أصول النفح : بعوارض . 

0 أصول النفح : ما شعث فابق فكل متخذ يوماً يعود . : 

7 وردت الأبيات في را عمة القاضي عياض في القلائد قل وانظر أزهار الرياض م ل 


5 0 


أقول وقد جد ارتحالي وغرّدت حداتي وزّمّتْ للفراق ركائي 
وقد غمضّت من كثر :لامع لاي وصارت هوَاء من فؤادي ترَائي 
ول بق .إلا وفقة يديا وداعي للأحباب لا للحبائب 
رّعى الله جيراناً بقرطبة العلا وجاد رباها بالعهاد السّواكب 
وحتيًا زماناً بيهم قد ألفئه طليق” المحيا ممُسْتلانة الحتوانب 
أإخواننا بالله فيها تذكّروا مودة جار أو مَودةة صاحب 
غدوات بهم من برهم واحتفائهم كأنتى ي أهلٍ وبين أقارني 
[ عرد إلى مسجد قرطبة ] 

وأمًا مسجد قرطبة فشهرته تغني عن كارة الكلام فيه » ولكن نذكر من 
أوصافه وننشر من أحواله ما لا بد" منه » فتقول : 

قال بعض المؤرخين : ليس ني بلاد الإسلام أعظم منه » ولا أعجب بناء 
وأتقن صنعة » وكلّما اجتمعت منه أربع سواري كان رأسها واحداً » ثم صف 
رخام منقوش بالذهب واللازورد في أعلاه وأسفله » انتهى . 

وكان الذي ابتدأ بنيان ' هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
. بالداخل » ولم يكمل في زمانه » وكله ابنه هشام » ثم توالى الحلفاء من بي أمية 
على الزيادة فيه » حبى صار المثل مضروباً به » والذي ذكره. غير واحد أنه لم 
.يزل كل خليفة يزيد فيه على من" قبله إلى أن كل على بد نحو الثمانية من الحلفاء . 
. وقال بعض المؤرخين : إن عبد الرحمن الداخل لما استقر أمره وعظم " 

ببى القصر بقرطبة » وببى المسجد الخامع وافت عله خاي الت دينار » 
وى بقرطبة الرصافة تشبيهاً برصافة جده هشام بدمشق 


. وما 0 . عه 


وقال بعضا : إنّه أنفق على الخامع ثمانين ألف دينار » واشترى موضعه 
. إذ كان كنيسة بما؟ ئة ألف دينار » فالله تعالى أعلم . 


وقال. بعض ١‏ في ترنجمة عبد الرحمن جروا و ا تمهد 


ملكه شرع في:تعظيم قرطبة » فجدد مغانيها » وشيّد مبانيها » وحصنها بالسور» 
وابتى قصر الإمارة:والمسجد الجامع 2 ووسع فناءه 3 وأصلح مساجد الكور » 
ثم ابتتى مدينة الررصافة متتزهاً له » واتخذ بها قصرا حستآ » وجنانآ واسعة » 
نقل إليها غرائب الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار » 


.انتهى . 


| وكانت أخته أم الأصبغ بغ ترسل إليه من الشام بالغرائب ء مثل الرمان ال 
لني أرسله ليه من دمشق الشام كا مر » وسيي كلام ابن ) سعيد بما .هو أتم 
من هذا. 

:ولا كر ابن تعتكتوال ازيافة المتضون:ن أي عام في جامع قرطية قال" : 
. ومن أحسن ما عاينه الناس في بنيان هذه الزيادة العامريّة أعلاج النصارى ممُصفّدِين . 
ل كيدي أرض نالا وفريها ازريم كانوا يتصرفون في البنيان. عوضاً 
من وجالة السلمين + إذلالات للشرك وعزة” لالإسلاء + ولا عرع على رنادنه عه 
جلس لأرباب الدور التي .نقل أصحابها عنها بنفسه ء فكان ينؤتى بصاحب المترل 
فيقول. له : إن هذه الدار الي لك يا هذا أريد ابتياعها ” لجماعة المسلمين من ٠‏ 
مالهم ومن فيدّئهم. لأزيدها في جامعهم وموضع صلاتهم » فشطلط واطلب ما 
عد نت تناد كر له انم الثمن أمر أن يضاعف له » وأن تشتزى .له بعد ذلك 
أدار عوضا منها ٠»‏ حى 5 عت ا ٠“‏ فقالت : 
لا أقبل عوضا إلا" دارا بنخلة » فقال م ل 


00 
؟ قارن بما ورد في مخطوط الرياط : .٠م‏ 
م اك : أريد أن أبتاعها . 
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بيت المال.» فاشريت لها دار بتخلة » وبولغ في الثمن » وخكى ذلك ابن حيانَ 
وقيل : إن إنفاق الحكم قي زيادة ع كان مائة ألف وواحداً وستين 
ألف ديئار ونيفاً » وكللّه من الأخماس . ١‏ 
وقال صاحب كتاب « مجموع المفترق » : وكان سقف البلاط من المسجد 
الجامع من القبلة إلى الحّوّف قبل الزيادة مائتين وخمسة وعشرين ذراعاً » 
والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وخمسة أذرع ؛ ثم زاد 
الحكم في طوله مائة ذراع وخمسة أذرع » فكمل الطول ثلاتمائة ذراع وثلاثين 
| ذراعا » وزاد محمد بن أني عامر بأمر هشام بن الحكم في عرضه من جهة اشرق 
ثمانين ذراعاً » فم العرض مائتي ذراع وثلاثين ذراعاً » وكان. عدادا بلاطاته 
أحد عشر بلاطاً » عرض أوسطها ستة عشر ذراعاً » وعرض كل واحد من 
اللذين يليانة غرباً واللذين يليانهة شرقاً أربعة عشر ذراعاً » وعرض كل واحد 
من الستة ' الباقية أحرا عكر ذراعاً 3 اد ابن أي .غامر فيه ثمانية” عرض” كل 
واحد عشرة أذرع غ ان العمل في زيادة 'المنصور سنتين ونصفاً ٠‏ وخدم 
فيه بنفسه © وطول الصبحن. من المشرق إلى المغرب ماثة ذراع و ثمانية وعشرون 
ذراعاً » وعرضه هن القبلة إل الحؤف ماثة ذراع وخمسة أذرع »؛ وعرض 
كل واحدة من السقائف المستديرة بصحنه عشرة أذرع » فتكسير ه ثلاثة وثلاثون 
ألف ذراع ومائة وجمسون ذراعاً » وعدد أبوابه تسعة : ثلاثة ف ميدن غرباً' . 
وشرقاً وجوفاً » وأربعة ني بلاطاته : اثنان شرقيان واثنان غربينان » وني مقاصير 
النساء من السقائف بابان وجميع ما فيه من الأعمدة ألف عمود ومائتا عموده | 
وثلاثة وتسعون عمودآ عاط كني 3 ونان بقورة اخاوع ذهب »2 وكذلك 
جدار المحراب وما يليه قد أخري فية الذهب. على الفسيفساء 5 وثريات | 
المقضورة فضّة محضة: » وارتفاع 'الصومعة ايوم وعي من بناء عبد الرحمن 
ابن محمد ثلاثة وسبعون ذراعاً إلى أعلى القبّة المفتحة الي يستدير بها المؤذن -. 
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وفي رأس هذه القبة تفافيح ١‏ تعن ولقتية ه اوندوق كل تناع انلق أشبان 
ونصف ء فائنتان من التفافيح ذهب إبريز » وواحدة فضة » ونحت كل واحدة 
منها وفوقها سَسنة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة على رأس 
الزج » وهي إحدى غرائب الأرض . ٠‏ 

وكان بالخامع المذكور" في بيت منبره مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه الذي خطه بيده » وعليه حلية ذهب مكللة بالدر 
والياقورت » وعليه أغشية الديباج » وهو على كرسي العود الطب عسامير 
الذهب . 

رجع إلى المنارة : 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربعة وخمسون ذراعاً » وطول كل 
حائط من حيطانها على الأرض ثمانية.عشر ذراعاً » انتهى بحروفه . وفيه بعض 
محالفة لما ذكره ابن الفرضي وبعضهم ٠»‏ إذ قال ي ترجمة المنصور بن 
ني عامر ما صورته” .: وكان من أخبار المنصور الداخلة في أبواب. البر * 
والقربة بنيان” المسجد الخحامع والزيادة فيه سنة سبع وسبعين وثلاثمائة » وذلك 


اك 


أنّه لما زاد الناس بِقسُرطُبّة وانجلب إليها قبائل” البربر من العند"وة وإفريقية» وتناهى 
حالما في الحلالة » ضاقت الأرباض وغيرنها » وضاق المسجد الخامع عن حمل 
الناس » فشرع المنصور ني الزيادة بشرقيه حيث نتمكن الزيادة لاتصال .الحانب 
الغربي بقصر الحلافة » فبدأ ابن” أبي عامر هذه الزيادة على بلاطات تمتد طولاة 
من أول المسجد إلى آخره » وقصد ابن أي عامر في هذه الزيادة المبالغة في 


. » تسمى في مخطوطة الرباط : « رمانات‎ ١ 

؟ انظر مخطوط الرباط رق 3 والروض المعطار : مهأ . 
م النص في ابن عذاري ؟ : 4588 . 

ه ق ودوزي : الخحير وألير . 
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ظ الإتقان والوثاقة » دون الزخرفة ذل بقعا - مع هذا عن سائر الزيادات 
جودة » ما عدا زيادة الحكم . وأوّل” ما عمله ابن بي عامر. تطييب نفوس ١‏ 
أرباب الدور الذين اشثريت منهم للهد'م هذه الزيادة بإنصافهم من الثمن » 
و صنع في صحنه الحب العظيم” قدره ؛ الواسع فناؤه » وهو أعبي ابن أبلي 
عامر ‏ هو الذي رتب إحراق الشمع بالحامع زيادة للزيت' » فتطابق بذلك 
النوران » وكان عدد سواري الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة عبانيه وقبابه 
ومناره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية وأربعمائة سارية وسبع عشرة سارية » 
وقيل : أكثر . وعدد ثريّات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة مائتان وثمانون 
شرَيا » وعدد' الكؤوس سبعة آلاف كأس وأربعمائة كأس وخمسة وعشرون 
كأساً » وقيل : عشرة آلاف وثمائمائة وخمس كؤوس » وزنة متشاكي الرصاص 
للكؤوس المذكورة عشرة أرباع ' أو نحوها . وزنة ما يحتاج إليه من الكتان 
لفتائل في كل شهر رمضان ثلاثة أرباع القنطار » وجميع ما يحتاج إليه الخامع 
من الزيت في السنة خمسمائة ربع أو نحوها » يتصرف منه في رمضان خاصة نحو 
نصف العدد » وممًا كان يختص" برمضان المعظّم ثلاثة قناطير من الشمع 
وثلاثة أرباع القنطار من الكتان المقطن لإقامة الشمع المذكور ٠‏ والكبيرة من 
الشمع الي تؤخذ يجانب الإمام يكون وزنما من خمسين إلى ستين رطلاة » . 
حرق بعضها بطول الشهر » ويعم الحرق للحميعها ليلة الحتمة » وكان عدد فن 
يخدم الجامع المذكور بقرطبة في دولة ابن أبي عامر ويتصرف فيه من أئمة ومقرئين 
| وأمناء ومؤذنين وسدانة وموقدين وغيرهم من المتصرفين مائة. وتسعة وخمسين ١‏ 
شخصاً" ٠»‏ ويوقد من البخور ليلة الحتمة أربع أواق من العثير الأشهب وثماني 


١‏ ابن عذاري : للر سم م 
١‏ ابن عذاري : عشرة أرباع القنطار . 
؟ مخطوطة الرباط : ثلامائة رجل » وهو يوافق ما سيأتي من نقل عن ابن سعيد . 


4ه 


وقال بعض المؤرخين : كان للجامع كل ا جمعة ' رطل عود » وربع 
رطل عنير » يتبخر به » انتهى . ظ 

وقال ابن سعيد » نقلاة عن ابن بتشككوال : طول 2 قرطبة لأعم 
الذي هو بداخل مدينتها من القبلة إلى. الحوف ثلائمائة وثلاثون ذراعاً » الصحلن” 
المكشوف عنه ثمانؤن ذراعاً » وغير ذلك مقَرْمد » وعرضه من الغرب إلى 
الشرق مائتان وخمسون ذراعاً » وعدد أبّهائه عند اكتمالها بالشمالية الي 
زادها المنصور بن أبي عامر بعد هذا تسعة عشر بهنو » وتسمى البلاطات » 
وعدد أبوابه الكبار والصغار واحد وعشرون بابا: في الحانب الغربي تسعة أبواب» 
منها واحد كبير للنساء يشرع إلى مقاصير هن » وني اللحهة الشرقية تسعة أبواب » 
منها لدخول الرجال ثمانية أبواب » وني اللحهة الشمالية ثلاثة أبواب » منها لدخول 
الرجال بابان كبيران وباب لدخول النساء إلى مقاصير هن » وليس لهذا الجامع 
في القبلٍ سوى باب واحد بداخل المقصورة المتخذة في قبلته :متصل بالساباط 
المفنْضي إلى قصر الحلافة منه كان السلطان يخرج من القصر إلى اللخامع .لشهود 
الجمعة » وجميع. هذه الأبواب مُلَبّسة بالنحاس الأصفر بأغرب صنعة » وعدد 
سواري هذا.المسجد اللخامع الحاملة لسمائه والملصقة ' يبانيه وقبابه ومناره وغير . 
ذلك من أعماله بين كبار وصغار ألف وأربعسمائة سارية وتسع سوار » منها بداخل 
المقصورة هائة وتسع عشرة سارية . 

ؤذكر المقصورة البديعة الي ضنعها الحكم المستنصر .ي. هذا اللجامع فقال : 
اب وه الحكتمية » وأطلق:.حفافيها على 
النتة الباقية : ثلائة من كل” جهة » فصار طوها من الشرق إلى الغرب خمسة 
ا » وعرضها من جدار الحشب إلى سور المسجد بالقبلة اثنين 
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وعشرين قواعا ».وار فا عهاتق: المماء [ق حل كنات تمانية أذرع ٠‏ وارتفاع 
كل شرفة ثلاثة أشبار.» وهذه المقصورة ثلاثة أبواب بديغة الصنئعة عجيبة النقش 
شارعة إلى. الحامع شرق وغربي وشهالي” » ثم قال : وذرّع المحراب ني الطول 
من القبلة إلى الحوف ثمانية أذرع ونصف » وعرضه من الشرق إلى الغرب سبعة 
أذرع ونصف » وارتفاع قبوه في السماء ثلاثة عشر ذراعاً ونصف » والمتبر 
إلى جنبه مؤلف من أكارم الحشب ما بين آبنوس وصتدال وتبع وبقم 
وشتؤحخّط وما أشبه ذلك » ومبلغالنفقة فيه خمسة وثلاثون ألف دينار وسبعماثة 
دينار وخمسة دنانير: وثلاثئة دراهم وثُدُث درهم' وقيل غير ذلك » وعدد 
درجه تسع درجات 'صنعة الحكم المستنصر رحمه الله . 

وذكر أن عدد ثرَيّات الحامع الي تنُسرج فيها المصابيح بداخل البلاطات . 
خاصة - سوى ما منها على الأبواب - مائتان وأربع وعشرون ثريا » جميعها 
من لاطون مختلفة الصنعة » منها أربع ثرَيّات كبار معلقة ني البلاط الأوسط 

اكريما لسكا بذكا القن اأخرى لي ده الصائيب ك1 مصودة + 
فيها من السرّج -. فيما زعموا ‏ ألف وأربعة وخمسون' » تستوقد هذه 
الئريات الضخام في العشر الأخير من شهر رمضان » تسقى كل ثريا منها ٠‏ 
3 سبعة أرباع في الليلة » وكان مبلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح في هذا 
المسجد في السئة أيام تمام. وقوده في مداة ابن أبي عامر مكملة بالزيادة المنسوبة 
ألف ربع » منها في شهر رمضان سبعمائة وخمسون ربعاً » قال : وفي بعض 
التواريخ القديمة كان عدد القَومة بالمسجد الخامع بقرطبة في زمن اللخلفاء وني 
زمن ابن ألي عامر ثلاثمائة ». انتهى . وفيه مخالفة لبعض ما تقدام 
20 وذكر بعضهم الزيت ‏ ولكن قوله أولى بالاتباع ل م 
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. وثلث درهم : سقطت من ك2‎ ١ 
. ؟ في لك : ألف اسان ران وخمسون‎ 
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ولمغرفة ابن سعيد بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيره » والله سبحانه أعلم - 
فقال : ألف ربع وثلاثون ربعا » منها في رمضان خمسمائة ربع ».وني الثريات 
الي من الفضة - وهي ثلاث - اثنان وسبعون رطلا » لكل واحدة ثمانية عشر 
قي ليلة وقندها . وقال في المنبر : إنّه مركب من ستة وثلائين ألف وصل » 
قام كل واحد منها بسبعة دراهم فضّة » وسمرت عسامير الذهب والفضة ©“ 
وني بعضها نفيس الأحجار » واتصل العمل فيه تسعة » ثم قال : ودور الثريا 
العظيمة خمسون شبراً » ونحتوي على ألف كأس وأربعة ومانين » كلها موشاة 
بالذهب » إلى غير ذلك من الغرائب . 


[ وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصلاة ] 


وكتب الفقيه الكاتب أبو محمد إبراهيم ابن صاحب الصلاة الولّبي يصف 
جامع قرطبة بما نصه' : عمر الله سبحانه بشمول السعادة رسمك » ووفر من 
جزيل الكرامة قنَسْمك » ولا بَرحت سحائب الإنعام تمي عليك ثرّة » 
وأنامل الأيام نهدي إليك كل" مسر » لئن كان أعزّك الله طريق الوداد بيننا 
غامراً » وسبيل الاتحاد ' غامراً » لوجب أن نفض ختمه » ونرفض كتمه »' 
لا سيتما فيما يدر أخلاف الفضائل » ويبز أعطاف الشمائل » وإنّي شخصت 
إلى حضرة قرطبة ‏ حرسها الله تعالى ‏ منشرح الصدر » لحضور ليلة ااقدر » 
والخامع ‏ قدس لَه تعالى بقعته ومكانه » وثبت أساسه وأركانه ‏ قد كسي 
ببردة الازدهاء » وجل في معرض البهاء » كأن شرفاته فلول في سنان » أو أشي . 
في أسنان » وكأتتما ضُربت على سمائه كلل » أو ختلعت على أرجائه حدّل » 
وكأن الشمس قد خدّفت فيه قراقها #وتسضت غل اقطارء أفياءها + فترى: بار؟ 


ل 


. وردت هذه الرسالة في المقتطفات ( الورقة : هم - لام)‎ ١ 
. ؟ كك : وسبيل المحبة ؛ وني ط بياض موضم « الاتحاد»‎ 
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قد أحدق به ليل ٠‏ كا أحدق بربئوة سيل » »ليل دامس » ونبار شامس » والنُبال 
الى امه الحيات » أو إشارة السبابات ني التحيّات » قد أترعّت من 
السليط كؤوسها . ووضلت بمحاجن الحديد رؤوسها © ونيطت بشلابيل 
خنع القائمة » أو كالثعابين العائمة » عنُصبت بها تفاح من الصّفئر » كالدُّماح 

الصفر :. بولغ في صقلها: وجلائها » حبى بهرت بحسنها ولألائها » كأنها 
جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب ٠‏ إن سامضنّها طولا” رأيت منها سبائلك: 
عسجد » أو قلائد زبرجد ء وإن جثتها' عرضاً رايت متها أفلاكاً ولكتها 
غير دائرة » وتنجوما ولكتتها ليست بسائرة » تتعلق تعلثة القرط من الذفْرى » 
وتبسط شعاعتها بسط الأديم حين رق 3 والشمع قد رفعت على المنار رفع 
البتود + وعرفيك: علبها عرخن الود لجل لاف ررواتنه التركت والعد, 
ويستوي في هداية ضيائها الشة والسعيد » وقد قوبل منها ميض تفن مر 0 
وعورض مخضر بمصفر » تضحك ببكائها وتبكي ‏ حك وتهلك بحيانما . 

ونحبي ببلكها ٠‏ والطيب تفغم أفواحه ٠‏ وتتنستم أرواحه . وقتار الألنجوج 
والند ». يسترجع من روح الحياة ما ند". وكلّما تصاعد وهو محاصّرء أطال من 
العمر ما كان تقاصر » في صفوف ' مجامر » ككعوب مقامر » وظهور القباب 
مؤللة » وبطوما مهللة » كأتها تيجان » رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم” تقويس » ووشم بمثل ريش الطواويس ٠»‏ ححتى كأنه بالمجرة 
مقرطق » وبقوس قرّح. مُمتنطّق ». وكأن اللازوره <ول وشومه »وبين 
رسومه » نتف من رادم لكيام + أو حسف بمن بكلال الننام + والناين أخياف 
في دواعيهم » وأوزاع في أغراضهم ومراميهم ٠‏ بين ركع وسجِّد » وأيقاظ 
وهجِّد ؛ ومزدحم على الرقاب يتخطاها » ومقتحم على الظهور يتمظاها » 


؟ ق : الحياة ما هو مزجوج وأقيمت في صفوف ( وهو مضطرب ناقص ) . 


اهم 


كأتهم برد خلال قتطر » أو حروف في عرض ار ا غك 
أسماعهم رْعة التسليم © تبادروا بالتكليم » وتجاذيوا بالأثواب » وتساقوًا 
بالأكواب » كأنتهم حُضور. طال عليهم غياب » أو سفلر أتيح الهم إياب ٠»‏ / 
وصفِينّك مع إخوان صد'ق » تنسكب العلوم بينهم انسكاب الوداق » في مكان . 
كوّكثر العصفور ء أستغفر الله أو كككناس اليَعفُور 2 كأن إقليدس” قد 
1 قسم بيننا مساحته بالموازين » وارتبطنا فيه ارتباط البيادق بالفرازين » حى صار 
عقذنا لا يحل ود نانفا" ؛ بحيث نسمع سسُوّر التتزيل كيف تثلى » 
ونتطلع صور التفصيل" كيف تجلى » والقتومة حوالينا يجهدون في دفع الضرر » 
ويعمدون إلى قرع العلمدر بالدررء فإذا سمع يها الصبيان قد طبقت الحافقين » 
وسرت نحوهم ' سَرى القين » توهموا أنّها إلى أعطافهم واصلة » وني أقحافهم 
. حاصلة : ففروا بين الأساطين » كا تفر من النجوم الشياطين » » كأنما ضرمم 
أبو جهلم؛ بعصاه » أو حصبهم عمير بن ضابيء* بحصاهء فأكرم بها مساح 
تشوق إلى جنّة الخلد » ويبون ني .السعي إليها إنفاق الطوارف والتلئد » تعظيماً 
لشعا” ثر الله » وتنبيهاً لكل ساهٍ ولاه حكمة تشهد لله تعالى بالربزييّة .». وطاعة 
تذل لما كل نة نفس أبية » فلم أن » أدام الله سبحانه عرّك » منظراً منها أبهى ٠»‏ - 
ولا عبر أشئهى » وإذا لم تتأمّله عياناً » فتخييله بياناً » وإن كان حظ منطفي 
| من الكلام » حظ السفيح * من الأزلام » » لكن ما بيننا من مودة أكدنا وسائلهاء 
وأذمّة تقلدنا حمائلها ؛ يوجب قبول إنحاني سمينآ وضتا » ولبس إلطافي جديداً 1 


اق ودوزي : عروض » وما ثبت هنا في نسخة ك طااج . 

. قاط : التفضيل‎ ٠ 

“ دوزي : يعدهم 

3 .فيه إشارة. إلى ما قاله الرسول ( ص ) في أبي جهم العدوي من أنه لا يرفغ عصاء عن أهله . 
0ه عمير بن ضاف البر جمي من حصب الحجاج حين جلس على منير الكوفة . 

4 السفيح ' : قدح لا نصيب له في الميسر » وكذلك المنيخ . 


هم 


ورثّآ » لا زلت لزناد النبل مُوريآ » وإلى آماد الفضل مجرياً » والتحيّة العتبقنة 
الريا » المشرقة المحينّا » عليك ما طلع قمر » وأينع ثمر » ورحمة الله تعالى 
وبركاته » انتهى . ظ 


[ مام الحديث في متعلقات الخامع ] 


وذكر ابن بشكو ال أن الحكم المستنصر هدم الميضأة القديمة الي كانث 
بفناء الجامع » يستسقى لما الماء من بثر السانية » وبنى موضعها أربع ميضآت ني كل 
جانب من جاني المسجد الشرثي والغربي منها ثنتان كيرى للرجال وصغرى للنساء؛ 
أجرى في جميعها الماء في قناة اجتلبها من سفح جبل قدرطبة إلى أن صبت ماءها في 
أحواض رخام لا ينقطع جريانة الليل والنهار » وأجرى فضل هذا الماء العذب إلى 
سقايات انخذهن على أبواب هذا المسجد يجهاته الثلاث الشرقية والغربية والشمالية  »‏ 
أجراها هنالك إلى ثلاث جواب من حياض الرخام استقطعها بمقطع المتستير ١‏ 
بسفح جبل قرطبة بلمال الكثير » وألقاه الرختامون' هنالك » واحتفروا , 
أجوافها عناقير هم في المدة الطويلة حبى استوت في صورها البديعة لأعين:. 
الناس » فخفف ذلك من ثقلها » وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها بأكناف 
المسجد الجامع » وأمد الله تعالى على ذلك بمعونته » فتهيسأ حمل الواحدة منها: . 
فوق عجلة كبيرة اتخذت من ضخام خشب البلوط على قَلَك موثقة بالحديد 
المثقتف محفوفة بوثاق الحبال قنُرن برها سبعون دابة من أشد الدواب » وسهلت 
قدامها الطرق والمسالك » وسهل الله تعالى حملها .واحدة بعد أخرى 3 ا 
الصفة في مدة اثني عشر يومآً » فنصبت في الأقباء المعقودة لها غ قال : ش 
المستنصر في غررلي الخامع دار الصدقة » والخذها معهداً لتفريق صدقاته د 1 


١‏ يط نه فج : الشين ف 
اك : الرخاميون . : 


وابتى للفقراء البيوت قنبَالَةه باب المسجد الكبير الغربي ٠‏ انتهى. . 
1 ش * 2« * | 
[ عمل أهل قرطبة حجة في الفقه ] شْ 
واعلم أنه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجّة” بالمغرب » حى إنتهم يقولون - 
في الأحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة » وف هذه المسألة تزاع كثير » 
ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه من ذلك » قال الإمام ابن عرفة' رحمه الله 
تعالى : ني اشتراط الإمام على القاضي الحكم بمذهب معين ‏ وإن خالف معتقد 
المشترط اجتهادا وتقليداً ‏ ثلاثة أقوال : الصحة للباجي » ولعمل أهل قرطبة » 
ولظاهر شرط سحنون على مذهب من" ولاه الحكم عذهب أهل المدينة ؛ قال 
.ا مازري : مع احتمال كون الرجل ‏ مجتهداً . الثاني : البطلان . الطرطوشي » 

إذ قال في شرط أهل قرطبة : هذا جهل عظيم . الثالث : تصح التولية ويبطل" 

الشرط » تخريجا على أحد الأقوال ني الشرط الفاسد في البيع للمازري عن بعض 

الناس » انتهى مختصراً . ٠‏ 
قال ابن غازي : إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاً » وابن شاس 

إنّما نسب له التفصيل » انتهى . 
ونا ذكر مولاي اللحد الإمام قاضى القضاة بفاس سيدي أبو عبد الله المقري 

التلمساني ' في كتابه «القواعد » شرط أهل قرطبة المذكور ء قال بعده ما نصّه : 

١‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( 715 - 8١8‏ ) تلميذ قاضي الجماعة بتونس محمد 
ابن عبد السلام » وأحد الفقهاء المشبورين بها » وله مختصر فقهي ومؤلفات أخرى في مذهب 

: مالك تشبد بتقدهه وإمامته. ( انظر كر جمته في نيل الابهاج. : ١م"‏ والديباج : امم والضوء 
اللامع :4 : 5:٠‏ وغاية الهاية ؟ : م14#) . م 

؟ كك : ويذهب . 1 

م« جد المؤلف هذا هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني الذي تولى قضاء فاس 
أيام السلطان أني عنان المريي » وكان آية في غزارة الحفظ ومادة العلم ( انظر ثر جمته في المرقبة 
العليا : ١4‏ والتعويف بابن خلدون :وه والإحاطة + : ١65‏ ونيل الابتماج : ١49‏ وسيار جم 
له المقري ) . 


أكهه 


0 : 5 » ثم انتقل إلى المغرب ؛ 
فبينا نحن ننازع الناس في عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزل 
بها من علماء الأمّة كعلي وابن مسعود ومن كان معهما : 


ليس التكتحل” ني العينين كالكتحّل_ 
نح لنا بعض الحمود » ومعدن التقليد" : 
سنح لنا بعض الحمو ِ 
الله أخر ملذآني فتأخترت< حتى ر يكاين الؤماذ عجائيا 


يا لله والمسلمين » ذهبت قرطبة وأهلها » ول يبرح. من الناس جهلها 0 
ما ذاك إلا" لأن الشيطان يسعى في محو الحق فينسيه » والباطل لا زال يلقنه 
ويلقيه » ألا ترئى خصال الشاهلية كالنياحة والتفاتخر والتكاثر والطعن والتفضيل ٠...‏ 
والكهانة والنجوم والخط والتشاؤم وما أشبه ذلك » وأسماءها كالعتمة ويثرب © 
ش وكذا التتابز بالألقاب وغيره مما نمي عنه وحذر منه » كيف لم ترّل من أهلها » 
وانتقلت إلى غيرهم مع تيسّر أمرها » حتى كأتهم لا يرفعون بالدين رأسا » . 
بل يجعلون العادات القديمة أسّا» وكذلك محبّة الشعر والتلحين” والنسب وما انمخرط 
5 هذا السلك ثابتة الموقع من القلويت 3 والشرع امال خيبجها له امه وميا 
وستين سنة لا نحفظه إلا" قولاة » ولا نحمله إله” كد ؛ انتهى . 

'وقال الحافظ ابن غازي بعد ذكر كلام مولاي الحد ما نصه : وحدثي 
ثقة ممن لقيت أنه لما قدم مدينة فاس العلامة أبو يحيى الشريف التلمساني وتصدى 
لإقراء التفسير بالبلد االحديد وأمر السلطان أو سعيد المَرِينِي الحفيد أعيان الفقهاء 


١ . إيجاب : سقطت من ك‎ ١ 
؟ كذا وردت هذه العبارة » واقترح فليشر أن تقرأ « سنح لنا بغض المجهود ومودة التقليد» وهو‎ 
3 اط : و التأخير‎ * 


/أوهه 


ب متزع المقّري ١ ١‏ هذاء فبالغوا في إنكاره » 
ورأوا أنّه لا معدل عمًا عول عليه زعماء الفقهاء كابن رشد وأصحاب الوثائق 


تافيش حي إضام عل أفل قرط ومن وم » انتهى . 


*« *« *« 


1 2 إل وصف قرطية وسجدها ] 


وقال بعض المؤرخين د نين كر أقرطة أ- با انمه : هي قاعدة بلاد 
الأندلس » ودار الجلافة الإسلامية » وهي مدينة عظيمة » وأهلها أعيان البلاد 
'وسسراة الناس» في حسن الآ كل والمشارب " والملابس والمراكب ٠»‏ وعلو الحمم » 
وبها أعلام العلماء » وسادات الفضلاء » وأجلاد الغرّاة » وأنجاد الحروب »' 
وهي في تقسيمها خمس مدن بتلو بعضها بعضاً » وبين المدينة والمدينة سور عظيم 
حصين حاجز » وكل مديئة مستقلّة بنفسها » وفيها ما يكفي أهلها من الحمنامات 
والأسواق والصناعات » وطول قرطبة ثلاثة أميال في عرض ميل واحد » وهي ف 
سفح جبل مطل عليها » وفي. مديتتها الثالثة وهي الوسطى القنطرة والخامع الذي 
ليس في معمور الأرض مثله وطوله مائة ذراع في عرض ثمانين » وفيه من السوازي 
الكبار ألف شارية ء وفيه ماثة وثلاث عشرة ثريًا للوقود أكبرها تحمل ألف 
مصباح » وفيه من النفوش والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفه » ويقبته صنامات 
تدهش العقول » وعلى فرجة" المحراب سبع قسبي قائمة مدعل غم لوا كل 
قوس فوق القامة قد تحير الروم والمسلمون في جسن: وضعها » وفي عضادتي 
المحراب أربعة أعمدة : اثنان أخضران واثنان لازورديان » ليس لا قيمة لنفاستهاء 
وبه منبر ليس عل معمور الأرض أنفس منه ولا؛ مثله في حسن صنعته ». وخشبه 
؟ والمشارب: :: زيادة من 4 ٠:0‏ * 


* ق ودوزي : فرخة ؟ ط : فرضة 7 
؛ أنفس منه ولا : زيادة من لك . 


مهمه 


ساج وآبنوس وبَقنّم ' وعلود قاقلّى » ويذكر في تاربخ بي 'أمية أنه أحكم 
عمله ونقشه في سبع سنين » وكان يعمل فيه تمانية صناع لكل صانع في كل يوم 
نصف مثقال محمدي ' » فكان جملة ما صرف على المنبر لا غير عشرة آلاف 
مثقال وخمسون مثقالا” » وني الحامع حاصل ' كبير مللآن من آنية الذهب والفضة 
لأجل وَكنُوده » وبهذا الخامع مصحف يقال : إنّه عثماني » وللجامع عشرون 
باباً مصفحات بالنحاس الأندلسي مخرمة تمخرعاً عجيباً بديعاً يعجز البشر ويبهرهم 2 
وني كل باب حلقة في نباية الصنعة والحكمة » وبه الصومعة العجيبة الي ارتفاعها 
مائة ذراع بالمككي المعروف بالرشائي ؛ » وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة ما 
بعجز الواصف عن وصفه ونعنته , وبهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر » مكتوب .على 
الواحد اسم محمد » وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف » وعلى الثالث 
صورة غراب نوح » والحجميع خلقة ربانية » وأما القنطرة التي بقرطبة فهي 
بديعة الصنعة » عجيبة المرأى ؛ فاقت قناطر الدنيا حسنا* » وعدد قسيتها 
سبع عشرة قوسا » سعة كل قوس منها خمسون شبراً وبين كل قوسين خمسون 
شير » وباللحملة فمحاسن قرطبة أعظم من أن حيط بها وصف ‏ انتهى ملختصاً . 
ش وهو وإن تكرر بعضه مع ما قدمته ' فلا يخلو من فائدة زائدة » والله الموفق . 
وما ذكره في طول المسجد وعرضه مخالف لما مرء ويمكن الحواب بأن هذا 
٠‏ الذراع أكبر من ذلك 3 كا أغار اإليه.هو ف أمن العرومية 0 
اقم ام ل : م 
يقال إن. الدنانير المحمدية منسوبة إلى محمد بن الناصر الموحدي وي الأوقية الواحدة ؟ درهماً » 
وهتاك دتائير .محمدية تنسب إلى محمدية العراق وأخرى إلى مدينة المحمدية بالمغرب (انظر الدوحة 
المشتبكة : وم والحاشية رقم : ه) . 
”“ الحاضل : المخزن أو المستودع . ش 
4 الرشاشي : ذراغ ينسب إلى الرشاش الذي جرى التكسير. بذراعه أي. اتخذ طوله وحدة لقياس 
.الأطوال و ودين ( انظر طبقات الزبيدي : 1844 وابن الفرضي ١‏ : 2.)195-. 
فاق بعدوا 100 ' : 


كج: مع ما تقدم . 


هوه 


عدد السواري » إلا" أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكبار » وهذا العدد 
. الذي ذكره هنا إنّما هو للكبار فقط » كما صرح به.» والله تعالى أعلم . 

وأما الثريات فقد خالف في عددها ما تقدام » مع أن المتقدام هو قول 
ثقات مؤرخي الأندلس » ونحن جلبنا النقل من مواضعه » وإن اختلفت طرقه 
ومضموناته . ش 

وقال في المغرب - عند تعرضه لذكر جامع قرطبة ‏ ما نصه : اعتمدت 
فيما أنقله' ني هذا الفصل على كتاب ابن بَشكوال » فقد اعتى بهذا الشأن 
نم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع إلى كلام غيره : عن الرازي أنه لما افتتح 
المسلمون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن الخراح وخخصالد بن الوليد 
عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه بالشام من مشاطرة الروم في كنائسهم ‏ 
'مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحاً » فشاطر المسلمون أعاجم 
قرطبة كنيستهم العظمى الي كانت داخخبل. مدينتها نحت السور » وكانوا . 
: يسموابا بشنت بتْجّئُتاء وابتنوا في ذلك الشطر مسجداً جامعاً » 
وبقي الشطر الثاني بأيدي النصارى » وهدمت عليهم سائر الكنائس بحضرة. 
' قرطبة » واقتنع المسلمون بما.في أيديهم » إلى أن كثروا » وتريدت عمارة ‏ 
قرطبة » ونزها أمراء العرب » فضاق عنهم ذلك المسجد وجعلوا يعلقون .منه 
سقيفة بعد سقيفة يستكدّون بها » حبى كان الناس ينالون في الوصول إلى داخل 
المسجد الأعظم مشقّة لتلاصق تلك السقائف » وقصر أبوابها » وتطامّن سقفها » 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض » ولم يزل 
المسجد على هذه الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى 
الأندلس » واستولى على إماراها » وسكن دار ملطانكا قرط 2 وتمدانتايه ء» 
فنظر في أمر الخامع » وذهب إلى توسعته وإتقان بنيانه » فأحضر أعاظم النصارى » 


. ك : نقلعه‎ ١ 


كه 


وسامهم بيع ما بقي 5 من 5 5 بلامع ل البتدخله فيه» وأوسع' 
لحم البذل وفاء بالعهد الذي صوحوا عليه » فأبوا من بيخ ما بأيديهم » وسألوا 
عد لايم أن يباحوا بناء كنيستهم ١‏ الي يا ار المدينة على 
أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به 2 فم الأمر على ذلك » وكان 
ذلك سنة تمان وستين ومائة » فابتتى عند ذلك عبد الرحمن المسجد اللدامع على . 
صفة ذكرها لا حاجة إلى تفسير ' الزيادة فية » وإِنّما الحااجة في وصفه بكماله . 
وي ا ا يقول دحية بن محمد البلوي ” من قصيدة ا 


الوا قي في “دين الإله ووتجهه مانن" الفامن للجتيان وعتسجد 
توزّعتها. ني مسجد أَسه التقي ' ومديسة دين الني. محمد 
' ى الذهب الناري فق سموكه يلوح كبرق العارض المتوة قد 


قال ؛ كل سنة سبعين وماثة ؛ ثم ذكر زيادة بنه هشام الرضى وما جدتده 
فيه » وأنه بناه من خشمئس فيء أربُونة » ثم زيادة ابنه عبد الرحمن الأوسط 
ابد اناس + 12 وعلك ول أديك الرخرة + نافتها ولب عمد بن.. 
عبد الرحمن حمن؛ ء ثم رم المنذر بن محمد ما وَهى منه ».وذكر ما جدده خليفتهم 
الناصز ونقضه للصومعة الأولى وبنيانه للصومعة العظيمة »قال : ولا ولي الحكم 
المستنصر إن الناصر ‏ وقد اتسع نطاق قرطبة » وكثر أهلها » وتبين الضيق في 
جامعها :لم يقدآم شيئآ على النظر ني الزيادة » فبلغ ابلتَهْد » وزاد الزيادة العظمى » 
قال : وبها كلت محاسن هذا الجامع » وصار في حد” بحسر * الوصف عنه ٠٠‏ 
وذكر حضوره الشاورة العلماء .ني جريف القبلة إلى تبن المشرزق: + خسيما عله 


1ق ال لاقي 

؟اق :في تفسيز . ١‏ 

»* ق ودوزي : البلوني . والأبيات في مغطوطة الرباء 0 نسدرة بعر : قال بشم . 
4 لما تزايد ... . عبد الرجمن : سقطت من ق - و سهو واضح -.. ْ 

ه ك : يقصر . 3 ا 9 


0 ا لا 


والدمة مر يي قبلة جامع الزهراء ». لأن أهل التعديل يقولون بانحراف قبلة. 
. الجامع القديمة إلى نحو الغرب » فقال له الفقيه أبو إبراهيم :نيا أمير المؤمنين ٠‏ 
إنّه قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمّة من أجدادلة الأثمة ة وصلحاء ال 
وعلمائهم منذ افتتحت الأندلس إلى هذا الوقت ا عارك يها 

من التابعين 00 بن ننصير وحنش.الصنعاني وأمثالهما” » رحمهم الله تعالى ؛ 


0 وإتما فل من" فضل بالاتباع ٠‏ وهلك من هلك بالابتداع » فأخذ. الخليفة 


برأيه » ؤقال : انعم ما قلت » وَإِنّما مذهينا الاتباع . 
قال ابن بَشكدوال .: ونقلت من خط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة٠ي‏ 
هذه الزيادة وما اتصل بها انتهت إلى مائتي ألف ديار وأحدوسيين أل دينان 
| وخمسمائة دينار وسبعة وثلائين ينار وخر همين ونصف .1 1 ا 
' ثم ذكر الصومعة نقلا ” عن ابن بَشْكُوال .فقا :: أمر الناصر عبد الرحمن 
أ بهم الصومعة الأولى سئّة ١74٠‏ وأقام هذه الصومعة البديعة » فحفر 0 
ني بلغ الماء مدّة من ثلاثة وأربعين يوماً » ولا كلت ركب الناصر.إليها. من 


مديئة الزهراء وصعد في 'المتومعة من أسحد دترئجتيها » ونزك من الائي ل 


| التاصر وصلى ركعتين في المقصورة » وانصرف » قال : وكانت الأولى.ذات 
مطلع واحد ؛ فصير لهذه مطلعين ع عدن 
فيها إلا" بأعلاها » تزيد مراقي كل مطلع منها على ماثة سبعاً 

قال : وخبر هذه الصومعة مشهور في الأندلس؟؛ وليس في مساجد المسلمين ش 
صرمية تعتهًا . 
قال أبن سعيد : قال 7 ششكثوال هذا لأنه لم ير صومعة مراكش.ولا 5 
- صومعة إشبيلية اللتين بناهما المنصور من بني عبد المؤمن » ٠‏ فهنا أعظم وأطول 4 ْ 
م ل ا 


وإلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعلى الرج ثلآلة وسبعون فراعا ٠.‏ وعرضها في كل 
تربيع منها تمانية عشر ذراعاًء وذلك اثنان وسبعون ذراعاء قال ابن سعيد" : وطول 
صومعة مراكش مائة وعشرة أذرع . وذكر أن صومعة قرطبة بضخام الحجارة 
ش المقطعة '. منتجدة. غاية التنجيد. » وف أعلى ذروتما ثلاث شمسات يسمونها 2 


7" ازثفانات ماميقة صنقة ني السفود البارز في أعلاها من النحاس : الثنتان منها ذهب إبريز 6 . 


والثالثة منها وسط ِى بينهما من فضّة [كسير » وفوقها سؤسنة من ذهب مسداسة - 
فؤقها رمانة ذهب صغيرة في طرف الزج البارز بأعلى ابحو ؛. وكان 6 هذه . 
الصومعة في ثلاثة ة عشر شهراً . ش 
8 آبن بتشكوال ' في رواية أن موضع لمامع الأعظم بقسرطبة كان 
حفرة: عظيمة يطرح فيها أهل” قرطبة قلمامتهم وغيرها » فلم قدم سليمان” إن 
ا ال : ارد سوا هذا الموضع وعدالوا . 
ال ا فاضي ارت ع رب يد 
ش 0 الجامع المذكور » قال : ومن فضائله أن الدارات الماثلة ق تزاؤيق. سمائه 
مكتوبة كلها بالذكر والدعاء إلى غيره بأحكم صنئعة» انتهى . ش 
: وذكر مصحت.عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان فر ف جامع 
قرطبة وضار إلى بي عبد المؤمن فقال. :.هو مصحف أمير المؤمنين غثمان بن 
ش عفان رخي اله ثعالى عنه » ممنا ختطله بيمينه » وله عند أعل الأقدلس ,أن 
عظيم ء الت . . وسنذكر فيه زيادة على هذا . 


3 2 3 


[ الرهراء ] : 


وأا الزهراء فهي مدينة الملك التي عه أً ونين عبد الرحمن ار 
فية + القطيفة ' وني له 00 : 
" انظر مخطوط الرباط : 8؟ والسند فيه « قال صاحب التاريخ عفا اانه - ذكر ابن 'عتاب 


١ '‏ 1 حاري ار اه 


ا*دهة 


لدين الله » وقد تقدام ذكره » وهي نو لذن الحليلة العظيمة القدر » قال ابن 
الفرضي وغيره : كان يعمل ' ني جامعها خين شرع فيه من حذااق الفعلة 
كل يوم ألف نسمة منها ثلائماثة بسَنّاء وماثتا ار وتمستيالة بد الأخر اه وسائر 
الصنائع » فاستم بنيانه وإتقانه في مدة من ثمانية وأربعين يوماً » وجاء في غاية ' 
الإنقان من خمسة أبئهاء عجيبة الصّنعة » وطوله من القبلة إلى امراف حاشا 
اللقصورة - ثلاثون ذراعا » وعرض البهئو الأوسط من أبهائه من الشرق إلى 
<٠‏ الغرب ثلاثة عشر ذراعا » وعرض كل بهو من الأربعة المكتنفة له اثنا عشر 
ذرانآ ‏ وطول صَّحْنه المكشوف من القبلة إلى الحوف ثلاثة وأربعون ذراعاً ». 
. وعرضه من الشرق إلى الغرب واحد وأربعون ذراعا » وجميعه مفروش بالرخام 
اللحمري -» وق وسطه قَوّارة يحري فيها الماء » فطول هذا المسجد أجمع من 
القبلة إلى الحوف -,سوى المحراب - سبعة وتسعون دراط زع فسن اديه 
إلا اأرت انض وحسون ذزاعا :»طول متوسمه فق المواء أريغزن ذراعا + 
وعرضها عشرة أذرع في مثلها . ْ 
. وأمر الناصر لدين الله باتخاذ مثبر بديع لهذا المسجد ء فصع في نماية من 
الحمن » وضع في مكانه منه » وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة » وكان 
وضع هذا المنبر في مكانه من هذا ل ل بقين | 
.من شعبان سنة. تسع وعشرين وثلاحهمائة . : 
قال" :. وني صدر هذه السئة كل للناصر بنيان القناة الغربية ألصنعة التي جرى " 
فيها الماء العذزب من جبل قرطبة إلى قصر الناغعورة غربي قرطبة . في المناهر 
المهندسة » وعلل الحنايا المعقودة » يجري ماؤؤها بتدبير عنويب وصرنعة” كهة .. 
برك عض هاا غيم الريك الصدة بد الروع ل اق ش 
0 0 


: + المصدر السابق *« : 745 ٠»‏ وسقطت كلمة « قال» من ق جه 2 
م ك : الي أجراها وجرى . : 


5 


٠‏ أبنهى منه فيما صر الملوك في غابر الدهر ء مطلي بذهب إبريز » وعيناه جوهرتان 
لما وميض ١‏ شديد » يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجه في تلك البركة 
مين فيه » فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره وتجاجة. صبله » فتسقى من 
مسجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض على ساحاته وجتنباته » ويمد” 
النهر الأعظم ما فضل منه ٠.‏ فككانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذي يضب 2 
فيها من أعظم آثار الملوك في في غابر الدهر » لبعد مسافتها » واختلاف مسالكها » ش 
وفخامة بنيانها » وسمو أبراجها الي يترقى الماء منها ويتصوب من أعاليها ». 
وكانت مداة العمل فيها من يوم ابتّدئت من الخبل إلى أن وضلت- أعني القناة - 
إل هذه البركة أر بعة عشر شهراً » وكا انطلاق الماء في هذه البركة الانطلاق” 
: الذي اتصل واستمر يوم الحميس غرة جمادى الآخخرة من السئة ؛ وكانت للناصر 
' في-هذا اليوم بقصر الناعورزة دعوة .حسنة أفْضّل- فيها على عامّة أهل مملكتة » 
٠.‏ ووصل المهندسين والقنوام بالعمل بصلات حسنة جزيلة "  ,‏ " 

١‏ وأا ماين الزغراء فابشئر العمل فيها من عام خمسة عفري والافة ى 
آخر دولة الناصر وابنه الحكم » وذلك نحو .من أربعين سنة ٠,‏ 

٠‏ ولما فرغ إن بناء تعد الزنقراء ,عق ما واضنيت كانت أو سناع ليه 
١‏ فيه صلاة المغرب من .ليلة. الجمعة. لثمان بقين من شعبان » وكان الإمام” القاضي . 
اتح ماقا اياصتى وي ليد مل اناير له إخدة ٠‏ 
وأوّل خطيب ؟ به القاضي الم كوو م ْ 

٠‏ ولا ببى. الناصر قصر الزهراء المتناهمي في الخلالة والفخامة 58 النا :عل 
: أنه لم يبن" مثله في الإسلا م البتّة » وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد النائية 
والتحل المختلفة من ملك وارنذ ورسول وافد وتاجر جهيق » وفي هله الطبقات. 


ا 5 
؟ ك :- حسنة جليلة جزيلة . 
8 ك : وأول من خطب . 


وكهة 


م الس لكون المعرفة:والقطلة إلا 5 فاك ادها ا بار ” 
يسمع به ء بل لم يتوهم كون مثله » حتى إنّه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى . 
الأندلس ي تلك العصور النظر إليه » والتحدث. عندنء :والأخبار عن هذا تتع. ٠.‏ 
. جد » والأدلّة عليه تكثر ٠‏ ولولم يكن فيه إلا السطح الممرد : مرف على 


الروضة المُباهي بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة | 


ٌْ لاد ام ار المسستشرف وبراعة الملبس اط ون عرد مسار 
: وذهب موضون' وعلمد كأئما أفرغت في القوالب » ونقوش كالرياض: » 
وبرّك غظيمة محكمة الصنعة ». وحياض و تماثيل” عجيبة الأشخاص لا “بندي 
الأوهام إلى سيل استقصاء. التعبير عنها فسعان الذي ادر هذا المخلوق 
1 الشعيت على إبداعها 'واختراعهًا من أجزاء الأرض المنحلّة كيما يري الغافلين 
عنه من عباده مثالا” لما أعداه لأهل السعادة في دار المقامة الي لا يتسلّط عليها 
الفناء » ولا تحتاج إلى الم ء لا إله إلا" هو المنفرد بالكرم . 1 
.. وذكر المؤرخ أبو مروان ابن يان" صاحب الشرطة أن مباني قصر الزهراء ١‏ 
ا ا ا 
هو ثنتا عشرة على ثلاثمائة سا رية ” قال : متها ما جطلي-من مدينة زُومَة :© ومنها' 
ذا أعلاة فاعت . القسطنطينية 2 وأن مصاريع أبوابها صغارها وكبارها كانت 


نيف على خمسة عشر ألف باب » وكلها ملبسة بالحديذ والنحاس المموه » والله 0 


| سبحانه أعلم فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس © وأجلّه خطراً » وأعظمه 
كاحي 
قلت :فر بعضهم ذا انيل في كلاه ثلاث عشرة ء وال أعلم . 


انك و 5 
؟ أزهار الرياض « : 28548. < 
؟ أار اليا : وف شيم هذا لليف بلا عثرة ) وق 1 كر قل الام نك 


عشرة .2 


وقال بعض من رخ الأندلس ١‏ : كان عدد الفتيان بالزهراء ثلالة عشر ألف 
: فى ومبعماثة وخمسين فى » ودأخالتهم من اللحم في كل يوم حاشا أنواع 
.2 الطير والحوت ‏ ثلاثة. عشر ألف رطل » وغدة النشاء بقصر الزهراء الصغار 
والكاز ؛ وخدم الحيدامة ستة آلاف وثلاثمائة امرأة وأربع عشرة » انتهى . 0 

2 وقيل : إن عدد الفتيان ؟ الصقالبة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ء وجعل 
بعض” مكان الحمسين سبعة ومانين . 

: وقال آخر : سنة آلاف صَقَيْلِي وسبعة ة وممانون ؛ 0 لححينان 
بحيرة الزهراء | اثنا عشر آلف خبزة كل يوم » ويتقع لا من الخمص الأسود سنة 
أقفزة كل يوم » انتهى . | | 

ثم قال الأول : وكان لهؤلا لاء من ابحم ثلاث عش آلف ورطل ٠‏ تقسم من | 
عشرة أرطال: الشخص. إلى 5 دون ذلك » سوبى ا وجل وصنوف. 
. الطير وضروب الحيتان » انتهى . ش 

: وقال ابن حيان” 0 مسلمة بن عي أ 
العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان * الزهراء أول سئة خمس ١‏ . 
وعشرين وثلاثماثة » وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر المنحوت" المنجووا ١‏ 
المعدل ستة آلاف. صخرة ء سوى الصخر المصراف في التبليط ء فإته لم يدخل 
في هذا العدد » وكان يخدم في الزهراء كل يوم ألف :وأزبعماثة بغل » وقيل 
أكثر ‏ منها أربعماثئة زوامل الناصر لدين الله » ومن دواب الأكرياء " الراتبة 
للخدمة ألف بغل ٠‏ لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل في الشهر » يحب لا ني الشهر 


: أزهار الرياض. : وقال بعض المؤورخين‎ ١ 
. كك : عدد الصبيان‎ 
20 أزهار الرياض ”« 2 و*«‎ »: 
: 0 
ه المنحوت : مدان دع وه‎ 8 
: . ك : الأكرية‎ 5 


/أكهع 


ثلاثة آللاف مثقال » وكان يرد الزهراء من الخارا والحمن في كل الث من الأيام . 
ألف ومائة حمل » وكان فيها حمامان. :: واحد للقضر ء وثان. للعامة . | 
وذكر بعض أهل الحدامة في الزهراء أنّه .قدر النفقة فيها ني كل عام 
بثلائمائة ألف دينار مدة خجمسة وعشرين عاما التي قت عن دولة الناصر من حين 
ايتدأها » رت باعي 2 ا 0 

خمسة عشر بيت مال . ٠‏ ْ 
قال" : وجلب إليها الرخام من قَرطاجنة وإفريقية وتونس: » وكان 2 
يجلبونه عبد الله بن يونس عريف البنائين " وحسن وعلي ابن جعفر؛ ١‏ 
الإسكندراني » وكان الناصر يتصلهم على كل ركام عكر د ركيزة لكر 
دنانير: ». التهى . 
. وقال بعض ثقات المؤرخين : إنّه كان يتصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة 1 
دنانير » وعلى كل سارية بثمانية دنائير سجلماسية *» قيل' : وكان عدد السواري 
٠.‏ .المجلوبة من إفريقية ألف سازية وثلاث عشرة سارية ؛ ومن بلاد الإفرئج تسععشرة. .. 
سارية ؛ وأهدى إليه ملك الروم مائة وأربعين سارية » وسائرها من مقاطع 
الأندلس طَرّكونة وغيرها » فالرخام المجزع من ربّة » والأبيض من غيرها » 
والوردي والأخضر من إفريقية من كنيسة إسفاقس” , وأما الحوض المنقوش 
المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد اليوناني من القسطنطينية مع 
. ربيع الأسقف القادم من إيلياء » وأما الحوض الصغير الأخضر المنقوش.بتمائيل . 
الإنسان فجلبه أحمد من الشام » وقيل بيد - ديع الأسقف 


اموم وم و ل امه ممم ممش وم مهمه ممق مه و وموم ووه دم فقمن 


0؟ ازهار الرياض م« .ل/اا.. 
ع ط : البئيان . - ١‏ ْ 
4 أزهار الرياض : وحسن ومحجمد ابنا جعفر الإسكندر اني 0 : وحسن واتعاويل لون 
ه سجلماسية :. زيادة من ج وأزهار الرياض . : 
في ق : قال ؛ وسقطت من ج » وموضعها بياض في ط . 


هده 


2000 : إنته لا ة رم ا ري ل 
شو يوم فب يسن ١‏ ونطيه ناهر د ينا لنان لا الجلدن اليل المتروف 
| بالمؤنس ٠‏ وجعل عليه اثي عشر تمثالا” من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس 
0 الغالي مما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد إلى جانبه غزال. إلى جانبه. 
تمساح » وفيما يقابله ثعيان وغقاب وفيل : وني المجنبتين احمامة وشافين وطاوؤسة: 
ودجاجة وديك وحدأة ونسر' ل 
ويخرج الماء من أفواهها ء وكان المتولي لهذا البنيان المذكور ابثه الحكم » 1 
' يتكل فيه الناصر على أمين. غيره » وكان يخبز في أيامه في كل يوم برمتم حيتان.. 
البحيرات تمائمائة خبزة » وقيل : أكثر » إلى غير ذلك مما يطول تتبعه 
قال "” ؛ وكاث لاص كا قدا قسم اياي ألا : ثلث للجند » وثلث لبا ».. 
وثلث مدخر ». وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكُور والقرى خمسة آلاف . 
أل وارتعماثة آلق وغانين آلف ديثار > ومن السوق والمستغلض :سبعمائة 
ألف وخمسة وستين ألف ديار » وآأما أخماس 0 ال فلا محصيها ' 
ديوان . ْ 

وقد سيق هذا كلة» وإكنا ررك لقوق يشم زر كانه له نما صورقة : | 
' وقيل : إن مبلغ تحصيل النفقة في بناء الزهراء ماثة .مدي من الدراهم القاسمية . 
بكيل قرطبة » وقيل قيل : إن مبلغ النفقة فيها بالكيل المذكور تمانون مدياً وسبعة. ٠.‏ 
اله ار ع ل تر ا 1 
سنة شطر خلافته '» ثم اتصل بعد وفاته خلافّة ابنه الحكم كلها » وكانت ‏ 
خمسة عشر عاماً وأشهراً » فسبحان الباقي بعد فناء الحلق ء لا إله إلا" هو » انتهى .: 

+ هذه ثلاثة عشر مثالا وقد ذكر أنها اثثنا عشر اولي أزهار الرياضض عد منها أحد عشر ثم قال‎ ١ 

واقان تر | غرفي اسمه الآن ؟ وذلك أنه لم يذكر الحدأة والنس . 
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[ بين الناصر ومنذر بن سعيد في شأن المبافي ].. 
7 وقال ابن أصبغ الحمداني ' والفتح في الطمح ؟ : كان ن الناصر كنا بسازة 
الأرض » وإقامة معالمها » وانبساط أمرها” » واستجلابها من أبعد بقاعها ». 
و ا ل ا 
في ذلك إلى. أن ابتى مدينة الزهراء البناء الشائع ' ذكره » الذائع خبره » المنتشر 
ش ُ الأرض أثره » واستفرغ وسعه ؛ في تنميقها.» وإتقان قصورها » وزخرفة 
مصانعها » وانهمك في ذلك حبى عطل شهود الجمعة بالمسجد الخامع الذي اتخذه . 
ثلاث جمع متواليات » .فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناوله من. الموعظة. 
بفصل الحطاب والحكمة والتذكر بالإنابة والرجوع فانداً اول عظيه 
بقوله تعالى : : «أتبنثون” كل ريع - إلى قوله تعالى : فلا تكلن' من الوّاعظين» 0 
( الشعراء : )١١‏ ثم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ٠‏ 
وهي دار القرار » ومكان الحزاء » ومضى في ذم تشييد البنيان » والاستغراق في : 
زعره» والإس حدق الإنعاق عليه يكلام جنر لدو وقول فغل» قال الخاكي + 
فجرى فيه طلقاً » وانتزع فيه قوله تعالى فل أفسن" أستس 0 دم ١‏ - إلى آخر الآية 6 
< (التوبة : ٠١+‏ ) وأتى بما يستشاكل المعنى من التخويف بالموت » والتحذير من فجأته» 
. والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفانية » والحض على اعتزالها » والرفض لطا ء 
والندب إلى الإعراض عنها : والإقصار عن طلب اللذات » ونمي النفس عن 
اتتباع هواها » فأسهب ني ذلك كله » وأضاف إليه من آي القرآن ما يطابقه » . 
وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله » حبى أذكر من" حضره من الناس ‏ 
١‏ في ك : ابن البديع الممداني ؛ وني ق أبن تغياة المسداق .: وروي اكاب 5 م 
1 ا م ا 0 الرياض ١‏ : 707+ والمرقبة المليا : | 
؟ انظر المطمح : ٠٠‏ والمرقبة العليا : م ١‏ خا - ولا؟ا. 


؟ اي : والاط مياهها ؛ وي اص : وتكثير مياهها . 
4 لك : : 


01 


ا . وختشتعوا ورقنوا واعارفوا' وبكوا وضجوا ودعوا وأعلنوا التضرّع إلى الله تعالى 


في التوبة والابتهال ني المغفرة » وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظ » وقد علم 
أنّه المقصود به ٠»‏ فبكى وندم على ما سلف له من فرطه » واستعاذ. بالله من 
سخطه ‏ إلا أنه وتجيد” على منذر لغلظ ما فترّعه به' » فشكا ذلك لولده الحكم 
بعد انصراف منذر ٠‏ وقال : والله لقد تعمدني مُنذر يخطبته ؛ وما عدنى بها 
غيري » فأسرف علي ٠‏ وأفرط في تقريعي " ؛ ولم يحسن السياسة في وعظي » / 
فزعزع قابي وكاد بعصاة يقرعي ٠‏ واستشاط غيظا عليه فأقسم أن 
لا يصلى خلفه صلاة: الجخمعة خاصة ». فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرتف 
صاحب الصلاة بقرطبة » ويمجانب الصلاة بالزهراء » وقال له الحكم : فما 
الذي عنعك من عرزل منذر عن الصلاة بلك والاستبدال بغيره منه إذ كرهته ؟ 
. فزجره وانتهره » وقال له : أمثل منذر بن سعيد ني فضله وخيره وعلمه - لا 
ام الشويت مزل لإرضاء فسن ناعة عن الرهد :سالك غيل لتحي ااه 
:يكون ٠»‏ وإني لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه ني صلاة الجمعة شفيعاً 
مثل منذر في ورعه وصدقه 3 ولكنه أحرجي » فأقسمت ؛ ولوددت أني أجد 


4- هنا انقطم التقل عن المطح 5 


0 وغير هم من الأمراء : سقطت من ك اج » وفي ط بياض . 


الأه . 


ل 90 المؤمنين نما تمد الرجال 
حيث انتهى به المجلس » ولا يتخي الرقاب » فجلس في آخر الناس وعلة 
ثياب رثة »: ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلام من كلام المنذر يأني قريباً . 
وقحط ا مدة الناصر» فأمر القاضي منذر المذكور بالبر وز إلى الاستسقاء 
:بالناس ؛ فتأهتب لذلك » وصام بين يديه أياما ثلاثة تتفلا” وإنابة ورهية » واجتيع 
. له الثاس في مصلى الريتض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم » وصعد 
الخليفة الناصر ف أعلى مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف الناس » ويشاركهم ش 
في الخروج إلى الله تعالى والفتراعة له » فأبطأ القاضي حتى اجتمع النامس. وغضلت - 
| بهم ساحة المصلى » » ثم بخرج نحوهم ماشيا متضرعا نْبا متخشعاً » وقام 


'ليخطب ع فلمًا رأق: بدار؟ الناس إلى ارتقائه » واستكانتهم من خبيفة الله » 
3 وإغباتهم له » وابتهالهم إليه -' رقت نفسه وغلبته عيناه » فاستعبر وبكى 
ااحيناً» ثم افتتح خطبته بأن قال . يا أبنّها الناس ء سلام عليكم » ثم سكت 


. ؤوقف شبه الحصر »وم يك * من عادته » فنظر الناس ' بعضهم إلى بعض لا يدروك 
ما عراه ولا ما أراد بقولة » ثم اندفع الي قوله تعالى «( كنتب ربكم على : 
تفئسه الرَحمّة » إلى قوله :. رحيم © (الأنمام 4ه) 5 قال. : استغفروا 
ربكم إنّه كان غفتاراً » استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » وتزلّفُوا بالأعمال 
.. الصالحة لديه » قال الحاكي :.فضج الناس بالبكاء.» وجأروا بالدعاء ؛ ومضى 
عر ل 6م التفوس بوعظه » وانبعث الإخلاص بتذكيره » فلم 

ينقض_النهار حى أ أرسل الله السّماء بماء مثهمرء رَكرّى الأرى » وطرد امكل » | 
رك الأل” » والله. لطيف بعباده . وكان منذر في خطب الاستسقاء استفتاح 
عجيب » ومنه أن قال يوماً ‏ وقد سرح طرفه في ملا الناس عندما شخصوا 


. عاد النقل عن المطلمح 2 انر ع كذنك المرقبة العليا:وأزهار الرياض‎ ١ 
. تبادر‎ : ج١‎ 


كلام 


| إليه بأبصارهم » فهتف بهم كامنادي - اماس اس 
بيده في نواحيهم «ل أننئم” الفْقَرَائ إلى الله . . . إلى بعتزيز © ( فاطر. : )0 
فاشتد: واجد” د الناس » وانطلقت أعينهم بالبكاء ٠»‏ ومضى قي خطبته . 5 

وقيل ' : إن الحليفة الناصر طلبه مرّة " للاستسقاء ٠‏ واشْتد عزمه ' عليه » 
فتبابق الناس للمصلّى ء فقال ارول سدوكاق فق خواض_الناس: ا + ليت 
شعري , ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا ؟ فقال له : ما رأينا قطا أخشع منه في 
يومنا هذاء إنّه منتبذ حائر منفرد بنفسه » لابس أخس”* اللياب . مفتر ه ش التراب » . 
:وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته » وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول : هذه ١‏ 
ناصيتي بيدك » أتراك تعذتب بلي الرغيّة وأنت أجكم الحا كين .لن يفوتك 
. شيء مني ء قال الحاكي : فتهلل وجه القاضي :منذر عندما سمع قوله » وقال : 
ا غلام احمل امطر معك فقد أذ اله تع بالسّا » إذا شع جبار الأ 
. فقد رحم جبار السماء » وكان كا قال » » فلم ينصرف الناس إلا عن السّقيا" . 

وكان منذر شديد الصلابة ' في أحكامه » والمهابة في أقضيته » وقوّة الحكومة" 
والقيام بالحق في جميع ما يجري على يده » لا يهاب في ذلك الأرر ملي 
فمن دونه . . 

ل ايع ال و للقي لام و ل 1 ْ 
ْ ب ل ا 


١ق‏ : ومنه . وفي ط بياض ؟؛ اج : وذكر أن.. 
0 

م لم: وأسرع عزمه ؛ اج : ووطن عزفة . 

كج : خشن . ٠‏ 

ه إذا.. ... السقيا : سقط من ج . 

. المطمح .: من ذوي الصلابة‎ ١ 

لاق ط ودوزي : الحلوة . 1 
المرقبة الغليا : 7١‏ والروض المعطار :+214 ١4١‏ 


لياه 


اتخذ لسطح القبيبة المصغرة الاسم للخصوصيًة الي كانت مائلة على الصرح 
. الممرّد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد [ مغشاة ]' ذهبآ -وخضّة أنفق عليها 
مالا” جسيما » وقد سقفها به » وجعل سقفها صفراء فاقعة » إلى بيضاء ناصعة » 
اتستلب الأبصار بأشعة نورها .ء وجلس فيها إثر تمامها يوم لأهل مملكته ٠»‏ 
فقال لفرابته ومّن* حضر من الوزراء وأهل الخدمة مفتخراً عليهم بها صنعه من . 
ذلك مع ما يتصل به من البدائع الفتانة : هل رأيم أو سمعتم ملكا كان قبل فعل ١‏ 
مثل هذا أو قدرَ عليه ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين » وإتّك لأوحد في , 
شأنك كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه ‏ ولا انتهى إلينا خيره » ” 
فأبهجه قوهم وسره ؛ وبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سغيد وهو 
ناكس الرأس"» فلمًا أخذ مجلسه. قال له كالذي قال لوزرائه من. ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه » فأقيلت دموع القاضي تنخدر على الحيته. وقال 
له ؛ والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ » 
ولا أن تمكتنه من قيادك هذا التمكين مع ما آناك الله من فضله ونعمته وفضّلِك 
به على العالمين » حى يتزلك منازل الكافرين » قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله » 
وقال له : انظر ما تقول » وكيف أنزاني مترلتهم ؟ قال : نعم » أليس الله تعالى 
يقول ل ولولا أن' يكلون” التّاس' أمّة” واحذاةة - الآية # (الزعرت + +5 ) 
فوجم ا حليفة » وأطرق ملِياً ودموعه تتساقط خشوعاً لله تعالى» قال الحاكي '  :‏ 
م* أقبل على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضي عدا وعن نفسك خيراً وعن الدين 
والمسلمين أجل" جزائه » وكثر في الناس أمثالك » فالذي قلت هو الحق » وقام 
' عن مجلسبه ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر تقض سقف القبيية » وأعاه ٠‏ 
قرمدها تراباً على صفة غير ها أن واسكاء 1ن اشن لد في توي ادي 
١‏ زيادة من المرقبة العليا . وفي.ط ج ق: قراميد ذهب . ... الغ .. 


؟ المرقبة العليا : واجماً ناكس الرأس . وني ك ط : واهساً - وذلك تصحيفه - .. : 
م قال الحاكي : سقطت من ك . يل ا 


4ه . 


اندر هده الحكاية وغيرها » وإن غالف يا ونا 00 
من كلام النجاري في «المسهب ي. أخبار المغرب » فإنّه أتم” فائدة » إذ قال 
رحمه الله : دخل منذر بن سعيد يوما على الناصر باني الزهراء » وهو مكب على 


١ 0‏ الاشتغال بالبئيان . فوعظه ؛ فأنشده عبد الرحمن الناصر ١‏ : 


هعم “لملوك إذا أرادوا ذَكنها من" بعدهم 0 البنيان. . 
أوما ترى الحرميئن قد بقيا وكم ملك محاه: جوادث الأزمانر 0 
و البناء إذا تغاظم شأنه” ع 05 على عظيم الشان . 
قال : فما اذو هذا 0 أم تمل به؟ فإن كان شعره فقد بلغ فيه يك 
غاية الإحسان » وإن كان تمثل به فقد استحقته بالتمثل به في هذا المكان » وكان . 


0 | منذر يكثر تعنيته " على البنيان » ودخل عليه مرّة وهو في قبّة قددجعل قرمدها من ١‏ 
الى ع "ظن أن أحداً من الملوك لم يصل إليه » فقام ' 


خطيباً والمجلس قد غتص بأرباب الدولة ء. فتلا قوله تعالى ط( ولكؤلا أن' يتكون” 
لاس ”أنه نه واحدة لجعلا لن' يَكْفر بالرحلمن لبسيلوتهه' سقلا من* 
فضة وَسَعَارج ينها بتظهارونة - الآبة 4 وأتبعها بما يليق بذلك » فوجم 
الك ١‏ رااير كل اارزاركه الاح كدر ريد إن لبردار 
علمه ودينه . ش 

م اال الزهراء ٠‏ فقام الرئيس أبو عشمان بن [دريس فا فأنشد : 
. الناصر قصيدة منها" : . اي ا قري 
سيشهد”ما أبقيث بت اتن عار اك 
0 المعلصور عل والتتقى : وبالزهرة.الزهراء للملّلك والعليا. 


هلاه 


اه اناصر » واتهج » وأطرق منذر بن سعيدبساعة » ثم قم منقدة :. 


يا باني الزهراء مُستغرقآ 2 أوقاته فيها بها أما .تمهل 
الله اما أحلستها .رقا ا تذبل . , 


فقال الناضر . :ذا هية عله نيم الذكار ونين + وسقعها مدا اللشوع. 
ا ال لو 0 
ما عندي ولم آل" نْصحاً » انتهى 
سد اق اك مع ل نل 
الفتنة » وقُلب ما كان فيها من متحة محئنة » وذلك عتدما ولي الحجابة عبد 
الرحمن بن المنصور بن ألي عامر' الملقب بشنجول ١‏ + وتصرف في .الدولة مثل 
ما تصرف: أخوه المظفر وأبوهما المنصور ‏ فأساء لتدبير ولم بميز بين القبيل 
2 » فدس إلى المؤيد هشام بن الحكم.من” خوافه منه حى ولاأه عهده كنا 
نص العهد فيما سبق » فأطبق الخاصة والعامة على بغضه ؛ وإضمار السوء 
اله » وذلك سنة ثمان وتسعين وثلائماثة ئة » فعند ذلك خرج عليه محمد بن هشام بن 
احا .بن الناصر منئة تسع وتسعين. وتلقب بالمهدي .وخلع. ايم 2 
وأسلمت الحيوش شنجول 5 وأمر وقتل : ش 
ظ قال ابن: الرقيق : ومن أعجب ما روي أته من نصف نهار يوم لثلاثاء 
لأبع. بقين من جمادى الآخرة إلى نصف نهار يوم الأربعاء فتحت قرطبة » 
وهّدمت الزهراء » وخملع خليفة وهو هو المؤيد » ولي خليفة وهق المهدي . وزالت 
دولة بني عامر العظيمة » وقتل وزيرهم محمد بن عتسقتلاجة '؛ وأقيمت جيوش 


من العامة » وتّكب خلق من الوزراء وؤلي الؤزارة آآخرون ؛ وكان ذلك كله ١‏ 


على يد عشرة رجال فجتامين وجزارين وزبالين ارح الب ا لمر 


١‏ أشتجول 0 شانجة الصفير ؛ دكن شانية (مطتعة) اسم خا 
0 :كك :نعلا 


كلاه 


وقد تقدم بعض الكلام على المهدي هذا » وهو الذي قيل فيه لما قام على 
قد قام مَهنْدِيننا ولكن بملة' الفيسّق والمُجون 

وشارله” الناس" في خريم لولاه ما زال بالمصُونٍ 

من ”كان من قبل ذا أجمًا فاليوم قد صار ذا قرو 0 

ومن شعر المهدي هذا وقد ياه في مجلس شرابه غلام” بقضيب آسر 0 
أهديت شبئه” قوامك اميناس غَلصننا رطيبا ناعم من آس, 
وكأنما بح أب يمحكك” ف حمر كاته وكأنما نحكيه قُ الأنفاسٍ 


وقد ذكرنا فيما سبق في الفصل الثالث خبر المهدي هذا وقتله” . ولقد 
كان قيامه مشئوماً على الدين والدنيا » فإنّه فاتح أبواب الفتنة بالأندلس وماحي 
معالمها » حى تفرقت الدولة » وانتثر السلك . وكثر الرؤساء » وتطاول العدو 
إليها » وأخذها شيئاً فشيئاً حى محا اسم الإسلام منها » أعادها الله تعالى , 
[ حديث ابن خلدون عن الزهراء ] ' 1 

: وقد أ الولي ابن خلدون في تار نه بذكر الزهراء في جملة مباني الناصر » 
فقال ما نصه ؟ : وما استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشبيد القصور والمباني 6 


, انظر ما سيق ص : هم«‎ ١ 
: . ؟ اج : بآلة‎ 
. 498: بريد الباب الثالث ؛ انظر ما سبق ص‎ * 
, ١؛4‎ : ؛ تاريخ ابن خلدون ؛‎ 

8 أبن خلدون : قد اختلفوا ‏ وكذلك في ق . 


م + لالاه. 


والبهو والكامل والمنيف » 4 قب ويل - جانب لزافر قصره 52 » وسماه 
ودار الرؤضة »» وجلب الماء إلى قصورهم من الحبل واستدعى عرفاء المهندسين' 
والبنائين .من كل قطر » فوفدوا عليه حبى من بغداد والقسطنطينية » ثم أخذ في 
بناء المنتزهات » فاتخذ منية الناعورة خارج القصور وناق لما الماء من. أعلن:. 
ميل على أبعد مسافة » ثم اختط مدينة الزهراء » واتخذها لله » وكرسين الكه » 

وأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما عتفى على مبانيهم الأولى 5 0 
.فيها محلات للوحش -فسيحة الفناء »: متباعدة السياج » سارح اللطيور مظللة 
بالشباك » واتخْذ فيها دوراً لصناعة الآلات من آلات السلاح لحرت رامل 
ا م سسا 
د 


[ الزاهرة ] 
وأا الراهرة فهي من ماني التصور محمد بن بي عامر . 

0 قال ابن خلدون أثناء كلامه على المنصور ما صورته :.١‏ وابتى لنفسه مدينة 
لله سماها الزاهرة » ونقل إليها جزءا من الأموال والأسلحة » لمح , ٠‏ 
وقال غيره » وأظنتّه صاحب المطمح " : وي سنة تمان .وستين وثلاتماثة ئة أمر 

المنصور بن أي عامر ببناء الزاهرة » وذلك عندما استفحل" أمره » واتقد 

جمْره » وظهر استبداده وكثر خساده وأنداده؛ » وخاف على نفسه في 
الدخول إلى قصر السلطان + وخشي أن يقح في أشتطان *. توق تق لنفسه » وكشف 


وناج طلبة 143 1 
+ لم يرد هذا النص ي قي المطمح » ونا عرف ايا ارب لين لاي 316 410 2 816 
( لالام ط.. ليدن ) , 0 1 
م ك : تكامل واستفحل . 


4 ك: وأضداده وأنداده 7 


0 غنه في أمسه ».من الاعتزاز عليه » ورفع الاستناد إليه » وسما إلى . 
ما سمت سمت إليه الملوك من اختراع قصر ينزل فيه » ويحله بأهله وذكويه » ويضم 
يه رياسته » ويم به تدبيره وسياسته » ويجمع فيه فتبانه وغلمانه » فارتاد موضع 
مدينته المعروفة بالزاهرة » الموصوفة بالتقصور الباهرة ٠‏ وأقامها بطرف البلد 
على نهر قرطبة الأعظم » ونَسّق فيها كل اقتدار معجز ونظم » وشرع في بنائها. 
في هذه السنة الإر بوعنه المع والفعلة » وجلب إليها الألات الحليلة » ٠‏ 
وسَربلها بهاء يرد الأعين كليلة » وتوسع في اختطاطها » وتولع بانتشار ها 
في البسيطة وانبساطها » وبالغ في رفع أسوارها . وثابر على تَسُوية أنجادها . 
. وأغوارها » فاتسعت هذه المدينة في المدة القريبة » وصار بناؤها من الأنباء١' ‏ < 
الغريبة » وبني معظمها في عامين . 0 

وفي سنة سبعين وثلائممائة انتقل المنصور إليها ونزلها بخاصته وعامته »ع 
فتبوّأها وشحنها مجميع انلعم وامؤالة وانكسيه > وقد فها الفرار. :والاعمال” 
وعمل ني داخلها الأهتراء » وأطلق بساحتها الأرحاء » ثم أقطع ما حوها لوزرائه. 
وكتابه ؛ وقواده وحجابه . فابّتدوا بها كبار الدور » وجليلات القصور » 
واتخنوا خلالها المستغلاتت المفيدة » والمنازه” المُشيدة » وقامت بها الأسواق » 
وكتشّرت فيها الأرفاق » وتنافس الناس بالتزول بأكنافها » والخلول بأطرافها » 
للدنو من صاحب الدولة » وتناهى الغلو في البناء حَؤله » حتى اتصلت أرباضها 
بأرباض قرطبة وكثرت يحَؤْزتها العمارة » واستقرت في بحبوحتها الإمارة غ٠٠‏ 
وأفرد الخليفة من كل شيء إلا من الاسم الحلائي » وصير ذلك هو الرسم العافي» ' 
ورتب فيها جلوس وزرائه » ورؤوس أمرائه ؛ وندب إليها كل ذي خطة ' 
بخطته » ونصب ببابها كرسي شرطته » وأجلس عليها واليآ على رمام كر بي 
الخليفة » وفي صفة ثلك المرتبة المنيفة » وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعداوّة 


ه/اه 


بأن تحمل إلى مدينته تلك أموال” الحبايات » ويقصدها أصحاب الولايات » 
وينتابها طلاب الخوائع 00 أن يعوج عنها إلى باب ١‏ الحليفة عائج » 
فاقتضيت إليها الدّبانات والأوطار » وانحشد الناس إليها من جميع الأقطار » وتم 
لمحمد بن أي عامر ما أراد » وانتظم بلبة أمانيه المراد ؛ وعطل قصر الحليفة 
من جميعه 2 وصكره بمعْزل من سامعه ومطيعه » وسدا باب قصره عليه + 
وجد” في خبر ألا" يصل إليه » وجعّل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر ء 
ويبسط فيه النهي والأمر ‏ ويدّشْرف منه على كل داخل » ويمنع ما يحذره من 
الدواخل' » ورتب عليه اراس والبوابين » والسسّمّار والمنتايين » يلازمون 
حراسة من" فيه ليلا ونباراً '» ويراقبون حركاتهم سر وجهاراً » وقد حجر ' 
على الخليفة كل تدبير » ومنعه من تملك قتبيل أو دبير » وأقام الحليفة هشام 
مهجور الفناء » معجوز الغتناء » خفي ) الذكر » عليل الفكر. » مسدود الباب » 
عبرت لمكن عن الكماية لا براه خامى ولا غاء دونه وكات بت 
بأس” ولا يرجى منه إنعام » ولا يتّعهد فيه إلا الاسم السلطاني في السكة والدعوة » 
وقد نسخة وللبّس أببته » وطمس بتهنجته » وأغى الناس عنه » وأزال أظماعهم 
منه » وصيرهم لا يعرفونه » وأمرهم أ مهم '" لا يذكرونه » واشتد” .ملك محمد بن 
أي عامر منذ نزل قصر الزاهرة وتوسع مع الأيام في تشييد؟ بنيتها حي كلت 
أحسن كمال » وجاءته في نماية الحمال » نقاوة بناء » وسّعة فناء » واعتدال 
' هواء رق أديمه » وصقالة جوّ اعتل”* نسيمه » ونّضّرة بستان » وبهجة النفوس 
فيها افتنان » وفيها يقول صاعد اللغوي : 

يا أيّها الملك” الَنْصُور من" يعن والمبلدّي نسب غتير الذي انتسبا 


ومو ممه وممة ومو وه رمه فج مم ممه مدفه ف و مفو مم وهم وم موف 


. ك :دار‎ ١ 
؟ أنهم : .زيادة من ق ط‎ 
. عاق : مجديد‎ 
ق : اعتدل‎ 


عمهة 


بغروة' في لوب الشرك ' رائعة 
أما ترى العين تحري فوق مرمرها 
أجريتها فطما الراهي يجزيتها 
اتخال” فيه جُسُوم الماء رافلة” 
تحفها من نون الأبك زاهرة 
يفك" ناظرها 


ين لكان عاعن, الر والقفنا 
هرّى فشجري على أحفافها الطربا" . 


5 5'كاطيورت نندات لعتجتم” والعربا 


مستلئمات تريك الدارّع واليلَبا 


قد أورّقت فضة إذ أورقت” ذهيا 


عو عل لكين مه 7 حا 


ولو تعنت. فيها. تفاسته . طلتبا 


ا 0 الحباب؛ في بعض. قصوره من المنية المعروفة بالعامرية » 
والروض” قد تفتخت أنواره ء وتوشحت أنجاده وأغواره صرم فيها الدهر 
متواضعاً » ووقف ما السعد خاضعاً » :فقال : 


لا يوم كاليوم ني أيامك الأول 
هواؤها في جميع الدهرٍ مُعنتتدل” 


إن شاي الذي غطل باح 


بالعامريية .“ذات الماء . والفكتل ' 


طيياً وإن حل" فصل" غير" معتدلٍ 
بالسعد أن لا نحل الشمس” بالحتمل_ 


وما زالت.هذه المدينة * رائقة . والسّعود بلبتها متناسقة .. شراوحها 
الفتوح وتغاديها . وتُجلب إليها منكسرة أعاديها » لا تزحف عنها راية إله” 


١ 
: على احسائها الطربا ؛ وني ق‎ : 1 
. أثمرت‎ : 0 


الرطبا ؟ ج 


: “أخفافها . 


ايان ا 0 وأظن أن اين أي الحباب هو أحمد بن عبد المزيز بن . ' 


أني الحباب النحوي (- . 


موضعين مرة باسمه ومرة بكئيته 


٠‏ ) أحد تلامذة القالي ( الصلة 
ليت «أبو المطرف » 11١1١(‏ ل لفضفق وكناه في الأولى بأني عمر 


16) وقد جم له الحميدي في 


ولعل. هذا مو ضع اللبس والاضطراب بتسميته « عمرو » في البيان 0 وي الريجت الثاني أورد 


الحميدي شعره في المنية العامرية . 
هوك : المنية , : 


امه 


إلى فتح » ولا يصدر عنها تدبير إلا" إلى نْجْح » إلى أن حان يومها العصيب » 
وقيض ها من المكروه أُوفَر' نصيب ء فتولت فقيدة » 001 بمبجتها 
كل عقيدة » انتهى . ١‏ 
وقد حكى الحميدي ف « جذوة المقتبس ' » هذه الحكاية ا 00 
الحباب بزيادةء فقال ‏ بعد أن ذكر هذه المْية العامرية الي إلى جانب الزهراء ‏ : 
إن أبا المطرف إن أبي الحباب. الشاعر دخل إلى المنصور في هذه المنية » فوقف 
.على روضة.فيها ثلاث سؤسنات ثنتان منها قد تفتحتا وواحدة لم تفتح » فقال : 
لا ينوم كاليوم في أيامنا الأول بالعامرية ذات الاء والظّدل؟ - 


ذات 


هواؤها ي جميع الدهر معتدل” 


ما إن يبالي الذي يحتل” ساحتها 
“كأنما عرست يساغة ويذة 1 


أبدت ثلاثاً من السوسان 'ماثئلة” 


و ارس 


تن 0 لح منج 
ولعتها. يتدن ٠‏ شيا لانتما 


اليم 


نبا ءوإة حل فصل غير مخدل 
بالسعد ألا" تحل” الشمس”في الحتمل 
0 هن حينه فيها على لجل 
أعنافهن” من الإعياء والكسّلٍ 


0003 وو 
. والبعض” منغلق عنهن في شغلٍ 


من بعد ما ملقت من جو دك االحمضل 
كر 3 تداك كما عودنمها فصل 


وقد ذكر ابن سعيد ؛ أن ابن العريف النحوي دخل على المنصور بن أبي عامر 


وعنده صاعد اللغوي البغدادي ٠‏ فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية من 


. أبيات 
فالعامرية تزهى على جميع المباني 
دق ج ط: وافر . شْ ش 
0 ع ريد ل ه94١‏ ). 


: والقلل . 


؛ ل يده ها انس ف مطبومة ترب واظر امات + ع ا ري #5 


فنك 


وأنت فيه كسيلق- " عداحل في غَمْدان ١‏ 
فقام صاعد » وكان مناقضاً له » فقال : أسعد الله تعالى الحاجب الأجل » 
ومكن سلطانه ؛ هذا الشعر الذي قاله ' قد أعده وروّى؟ فيه أقدرٌ أن أقول أحسن . 
منه ارنجالا” ؛ فقال له المنصور : قل ليظهر صدق” دعواك » فجعل يقول من 
غير فكرة طويلة؟ : ل 
يا أها الحاجب الع تلي على كيوان 
ومن" به قد تناهمى فخارٌ كل" يمان * 
العامريئة أضحت كجتّة الرضوان 
لفريد ها بين أهل الزمان 
ثم مر في الشعر إلى أن قال في وصفها : . 
.انظر إلى التهر فيها - ياب كالتمبان . 
والطير يخطب. شكر1ة على ذّرا الأغصان - 
الطب تلتف" سكرا عبسن ‏ القفبيان 
والروض” يفار زهو عن مبنسم الأقحوان 
والترجس الغض برنو بوجّنة التُعممان. 
وراحة”. الربح تمنا رز نفحة 2 الريحان 
000 الدهر فيها في غبطة وأمان 


. يعي سيف بن ذي يزن وقصره «غمدات » باليمن‎ ١ 
. قاله : سقطت من ك2‎ + 

» ك: وروى. 

4 ك.: كثيرة 0 

ه ق : في الحسن كل يمان ٠‏ 


مم 00 


من ' هذا ارتجاله » فكيف تكون رويته ؟ فقال ابن العريفٍ : إنما أنطقه وقتب 


عليه المأخذة إحساتك » فقال له ضاعد : فيخرج من هذا أن قلة إحسانه لك 7 


أسكتتك وبعّدت عليك اللمأخذ » فضجك التصور 0 : غير هله الجازعة 
٠‏ أل بأدبكما . 
قلث .> وقد ذكر مؤرخو )0000 بها : منها. منية الناعورة 
ل الل منسوبة إلى الزبير بن 
ل ا ل ل 
لمنية في زمان فتح توار اللوز أبو بكر براقي القاعر اللقهرر + الجلينا حت 
سر لون قد ور 1 
00 كته 00 جارية إذا 0 كك أعطات” رقصا 
ثم قال : 
عجبت أن أشن عق حمل ونه << عداء راي لور اطليقةتررا”” 
وذكر بعض مؤرخي الأندلس أن المنصور بن أي عامر كان يزرع كل سنة 
ألف مدي من الشعير قصيلا” لدوابه الخاصة به » وأنّه كان إذا قدم من غروة 
من غزواته لا يحل" عن نفسه حتى يدعو صاحب الحيل فيعلم ما مات منها وما 
عاش » وصاحب الأبنية لما وهى من أسواره ومبانيه وقصوره ودوره » قال : 
وكان له دخالة ' كل يوم ائني عشر ألف رطل هن اللحم » حاشا الصيد والطير 


1-انظر هذا فيما تقدم بصن : 407١‏ ش 
؟ في المعاجم : الدخل فقط بمعنى الحاصل ٠‏ ويبدو أن الأند لسيين استعملوا قفر جغالة» لينو 
القسط أو التصيب أو الحضة . ١‏ 


4 0 


وميا » وكان يصنع في كل عام وامر ات ان فو رو 
والزهراء » قال : وابتتى على طريق المباهاة والفخامة مدينة الزاهرة ١‏ ذات القصور 
والترمات المترعة "كتية ازور وخيرها من مياه شئه البديعة » انتهى . 
[ النصور وابن شهيد ] ظ 

ومن المطمح ؟ : أذ التصود جا فرغ من إناء الزأهرة أخرا بخروة وأزمذ فيها 
الإيغال » وغال فيها من عظماء الزوم من" غال » وحل من أرضهم مالم طرق » 
وراع منهم مالم يلرع' قط ولم يقرق* ؛ وصدر: صدراً سما به على كل -حسناء 
عقييلة » وجلا به كل صفحة للحتسن صتقيلة » ودخل قرطبة دخولا ل يمد » 
دشتهد له فها يوم مه لم هد » وكان ابن شهتيد ملف عن هذه التروة 
لنقترس عداه عائده » وحداه” متتجعله ورائده ‏ وابن شْهئد هذا أحد حجتاب؟ ْ 
الناصر » وله على ابن ألي عامر أياد . محكمة الأواصر ء وهو الذي تهتض” به 
أول” انبعائه » وشفى أمره زمن التيائه » وخاصم المصحفي عنه بلسان من الحماية 
ألد 6 وتوككاه بإساة قلده من الرعاية ما قلّد » وأسمئ رتبته ؛ وحلى 
بإعظام جيده ولبته ' » وكان كثيراً ما يسحيفه ». ويتصله ويلنطفه » فلما 
صدر د ال هذه وقفل ١‏ نسي جاعه رض فكتب إليه 


أنا شيخ 6 بملرى الصبايا يا ستفسي أقيك” كل” الرزايا. 

ورسول” الإله ١‏ ااة ء لمن لم يخبً فيه المطايا 
ا ين ل 0 
؛ دحل بأعظم جاه جيده ولي . والعبارة في ط دون لفظة « جيده» . 


الاق 
ااام 


همه 


فاجعلتي - فنديت - أشكر معرو 


قد نعثنا: مها كشمس النهار 
فاتّهد" واجتهد فإنك شيخ 
صانك الله عن كلالك فيها 
فكتب إليه ابن شتهتيد : 


قد فضضنا خحتام ذاك السوار 
وتعمنا في ظل أتعتم ليل 
وقضى الشيخ ما قضى بحسام 


فمن العار كلة 


.فك> وابْعّث بها عذاب القنايا 


مث إليه بعتيلة من عقائل لروم يكنه ثلاث جتوارٍ » كاين جوم" سوارٍ » 
وكتب إليه : 


سخ اليل عن بياض النهارٍ 
المسمار 


واصْطَبغمّنا من التّجِيع الخاري 


ولحونا بالبدر 9 الدبراري 0 


ذي متضاء عضب الظى بتار 
واتمخذاه سيلفاً على الكفتار - 


:وقد قدمتا هذة الحكاية :في أخبار المنصور من الباب الثالث ١‏ » ولكتًا أعدناها 
ا لخ 0 

وممن 0000 53 لكاتب أب روا 
عبد الملك بن إدريس اللحؤلاني » قال ني المطمح ' عتم من أعلام الزمان" » 
وين سس أعيان البيان 3 باهر الفصاحة » 0 الحنات والساحة 2 تو 


ومع أءة . 


؟ المطمح : «*21. 


مك :.علم من الأعلام فريد الزمان . 


التحبير أيام المنصور والإنشاء » وأشعر بدولته الأفراح والانتشاء » ولبس العزة ٠‏ 
ضافية الببرود' » وورد بها النعمة صافية الورود » وامتطى من جياد التوجيه » 
أعلتتق” من لاحق والوجيه' » وتمادى طلقه » ولا أحد يلحقه » إلى أيام المظفر 
فمشى على سننه » وتمادى السعد” يثرنم على فنّنه » إلى أن قتل المظفر صهره 
عيسى بن القطاع » صاحب دولته وأميرها المطاع » وكان أبو مروان 0 
الاصطناع له والانقطاع 3 فانّهم معه » وكاد أن يذوق حمامه ومتضرعه " 
إلا أن إحسانه شفع » وبيانه نفع ودفم؛ 00 
طرطوشة عل السيء لني بعالك بجع د" في برج من أبراجها نائي المنتهى * » 
كأتما يناجي السنها » قد بعد ساكته عن الأنيس» وقعد من النجم اي 
نمر الطيور دونه ولا تجوزه » ويرى منه الثرى ولا يكاد يحوزه » فبقي فيه 
دهراً لا يرتقي إليه راق » ولا يرجى لبّنّه راق » إلى أن أخرج منه إلى ثراه » 
واستراح مما عدراه » فمن بديع نظمه قوله يصف المعقل” » الذي فيه اعتلقل : 


00 000 8 200 
يأوي إليه كل أعلوز ناعق" ٠‏ ومهسب فيه كل ريح صير صر 
ويكاد من يرقى إليه مترة من عمره يشكو انقطاع الأبهتر 


ودخل ليلة على المنصور “او التور غذ نكا واريق ؛ ونحى بمجلسه ذلك 
الأفق » والدانيا بمجلسه ذلك م اي الأماني به متسوقة ؛ فأمره 


. ك : ولبس العزة مدة ضافية البرود‎ ١ 

؟ _لاحق و الوجيه : قحلإن من فحول اليل . 
المطمح : أن يذوق الحمام فيضرغه . 
3 ق ودوزي : وبيانه منع ودفم ' اق ني ملت « صنع » وهو مصحفف . 
٠‏ المطمح : فات المنهى : 
5 ك : المعتقل . 

7 المطمح : ناعب . 1 
ه عل المنصور : سقطت من ق . 


يدنك 


بالتزول' فتزل في جملة الأصحاب والقس .كير وعتت : في السجاب » 
والأقق بيدو به أغر نم بعود مبهما » واليل ينرادى منه أشقر ثم يعود أدهمآ . 
وأبو مروان قد انتشى » وجال في ميدان الأنس ومشى ٠‏ وبْرد” خاطره قد 
دنجه السرور ووشى ٠»‏ فأقلقه ذلك المغيب والالتياح » وأنطقه ذلك السرور 
والارتياح » فقال : 


08000 


أرى بدر السماء 56 ل فيبدو مم بلتحف السحابا 

وذلك أته . لما تبدى وأبْضر وتجحهك استحيا فغانا 

قال ان في . عني إيد ٠"‏ لرايضي جنا" تنا جوان 
. وله في مدة اعتقاله » وتردده في قيله وقاله؟ : 


شّحتّط المزار فلا مزار » ونافرت © عيني الهجوع فلا خيال” يَعنتري 
أزرى بصبري وهو مشدود العترى "2 وألان.عنودي وهو صَلْب المكسر 
وطوى سروري كله وتلذ ذي2 بالعيش ص مح تنشر 
بها" نا" القن «لطبيب: : توعتها ...وين تذاكاري :يزعن اند كاري 
. عجباً لفقل بي يوم راعتّي النوى2 ودنا .وداعي* كيف لم يتفطر 


رجع إلى المنصور 


وكان المنصور إذا أراد أمراً مهمآ شاور أرباب. الدولة الأكابر من 
خدام الدولة الأموية » فيشيرون عليه بالوجه الذي عرفوه وجرت الدولة 
الأموية عليه 4 فيخالفهم إلى المنهج الذي ابتدعه »2 فيقضون قُ أنفسهم 
١‏ ك :- بالتزول عندم .. : 
1 في رواية من أصول المطمح لقننو تقاله» برهت الات بن راتت الحبرزة عله لين 
صا رتت ارا ال 4). 1 
م لك : القوى . 
ك 0 ودنا وداع . 


4ه 0 


بالهلاك في الطريق الذي سلكه ؛ والمهيع الذي اخترعه » فتلسُفر العاقبة عن السلامة 
النامة الي اقتضاها سعئداه » فيكثرون التعجب من موارد أموره ومصادرها . 
وقيل له مرة : إن فلاناً مشؤوم فلا تستخدمه » فقال : أو لسعد لا يغطي 
على شؤمه » فاستخدمه » ولم ينله من شؤمه الذي جرت به العادة شيء . 
وحكي عنه أنّه كان في قصره بالزاهرة١‏ » فتأمل محاسنه ». ونظر إلى مياهه 
المطتردة » وأنصت لأطياره المغردة ء وملا عينه من الذي حواه من حسن وجمال » 
والتفت في الزاهرة من آليمين إلى الشمال » فانحدرت دموعه » وتجهم وقال : 
وما" لك يا زاهرة ؛ فليت شعري من الحائن الذي يكون خرابك على يديه عن 
قريب ؟ فقال له بعض خاصته : ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قطة © 
وما هذا الفكر الرديء الذي لا يليق بمثله شغل البال به ؟ فقال : والله لترون 
ما قلت » وكأنتي بمحاسن الزاهرة قد محيت » وبرسومها قد فوت بوعناننا 
قد هندمت ونحّيت ء وبخزائتها قد شهبت ٠‏ وبساحاتها قد أضرمت بنار الفتئة 
وأهبت » قال الجحاكي : فلم يكن إلا" أن توفي المنصور وتو المظفسّر ولم تطل 
مدته ٠‏ فقام بالأمر أخوه عبد الرحمن الملقتب بشنجول” » فقام عليه المهدي 
والعامة » وكانت منهم عليه وعلى قومه الطامة » وانقرضت دولة آل عامر » 
و ببق" منهم آمر > ! 0 ظ 
كأن لم يكن بين الحتجّون إلى الصا آنيس” وم در بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والحدود” العوائر' ؛ 


١‏ ك الذي بالزاهرة 

؟ ك.:. ويل .. 

ىف كج : بسنجور ؟ ط : يستنجول 
سقط هذا البيت من ق 

إن ضت . 


4م 


والمنابر » واستولى النهب على ما فيها من العدة والنخائر » والشلاح » وتلاثى .. 
أمرها فاط م يرج لفسادها الاح 2 وفارك ا صقْصّفا » وأديلت بأيام 
الترح عن أيام الفح والصتن.. | : 
ويروى أن بعض أولياء ذلك الزّمان مر بها » ونظر إلى مصانعها السامية 
الفائقة » ومبانيها العالية الرائقة غ6 فقال ‏ ل » فجعل الله 
منك في كل دار . قال الحاكي : فا م تكن بعد دعوة ذلك الرجل الصالح إلا 
أيام يسيرة حبى تهبت ذخائرها » وعم نمت بالحراب سائرها » فلم تبق” دار في 
الأندلس إلا ل ا ل لوست 
ذلك الرجل الذي همّته مع ربّه جليلة . 
ولقد حكي أن بعض ما نهب منها بيع ببغداذ وغيرها من البلاد المشرقية » 
فسبحان من لا يزول سلطانه ولا ينقضي ملكه لا إله إلا هو . ش 
وتذكرت هنا ما رآه ني المنام بعض' أهل المغرب بالليلة الي انقرض فيها ملك. 
الموحّدين أن شخصاً ينشده : 


| مك" بني مؤمن تولتى ٠‏ وكان فوق السّماك سمكه 
فاعتبروا وانظروا وقولوا: . سبحان من لا يبيد ملكه 
لا إله إلا" هو . : 
وكان المهدي القائم على العامريين ماجناً فاتكاً» وقال - وقد حا قٍ مجلس 
شرابه غلام بقضيب آس ١‏ ظ 
أهديت شبه قوامك ايناس غصناً رطيباً ناعماً من آأسٍ 
وكأنّما يحكيك ي حركاته وكأتما محكيه ني الأنفاس / 
وكان المنصور بن أبي عامر حين تغلب على ملك الأمويين غير مكثرث مثل 


هو٠‎ 


المهدي اللذكور » فسلطه الله تعالى على كل ما أسمه المتصور حى هدمه » وأخدّر 
كل ما قد مه , ولم ينفع في ذلك احتياط ولا حزم » ولا راد للقضاء المبرم 
الحزرم : 
والله ' يحكم ما يشا ء فلا تكن متعرضا 
[ طرف هن. أخبار المنصور ] ا ! ا 
1 وقد قدمنا شيئاً من أخبار المنصور » ولا بأس أن تلم" هنا ببعضها وإن حصل 


منه نوع تكرار في نبذة منها لارتباط الكلام بعضه ببعض . 


قال بعض المحققينَ من المؤرخين :. حجر المنصور بن أبي عامر على هشام 

. المؤيد بحيث لم يره أحد منذ ولي الحجابة » وربما أركبه بعد" سنين وجعل عليه 
برنساً » وعلى جواريه مثل ذلك ؛ فلا يعرف منهن .» ويأمر من ينحتي الناس من 
طريقه » حى ينتهي المؤيد إلى موضع تنرهه » ثم يعود . غير أنه أركبه بأمبة 
الحلافة في بعض الأيام لغرض له » كما ألمعنا به فيما سبق » وكان المنصور إذا 
سافر وكل بالمؤيد من يفعل معه ذلك » فكان هذا من فعله سيب لانقطاع ملك بني 
أمية من الأندلس » وأخذ مع ذلك في قتل من يحخْشى منه من بي أميّة خوفآ أن 
يثوروا به وينظهر أننه يفعل ذلك شفقة على المؤيد » حتى أفنى من يصلح منهم 
للولاية ؛ ثم فرق باقيهم في البلاد » وأدخلهم زوايا الحمول عارين من الطّراف 
والثلاد ؛ وربما سكن بعضهم البادية » وترك مجلس الأببة وناديه » حتى قال ٠‏ 
.بعض من ينقم على المنصور ذلك الفعل من قصيدة : ور 1 
27 الى أنه ان أياة الدلجى منكم ؟ وأين نجومها والكوكبا ؟ 
8 غابت أسود” منك” عن" غابها فلذاك حاز الملك” هذا التعلب . 


مع أن المنصور مفاخر بننة بها الأوائل والأواخر » من المثابرة على جهاد 


هو١‎ 


العدو 4 وتكرار الذهاب بنفسه في الرواح والغدو ؛ وله مع. المصحفي وغيره 
أخبار مرت ويأتي بعضها » ولا بأس أن نلخص ترجمة المصحفي فنقول : 


إن نا 7 


] [ترجمة المصحفي من اللطمح‎ ٠ 


قال الفتح في المطمح ١‏ : الحاجب جعفر المصحفي - تجرد اليا » وتمرد 
في : طلت الدنيا » حبى بلغ الى » وتسوّغ ذلك المتّنى » فسما دون سابقة » 
ا لبنيته '" عمطابقة ة » فالتاح. في أفياء الحلافة » وارتاح إليها 
بعطفه تتشثوان السثلافة » واستوزرة الستتصر » وعنه كان يتسْمع وبدكان” 
ييصر » فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه الحبائل” والششّرَّك ٠‏ واقتتى 
وادآخرء وأزرى * بمن سواه وسّخر » واستعطفه المنصور بن بن أي عامر ونحمه بعد 
غائر م ينح » وسررّه مكتوم لم ببح ء فما نطف » ولا جتتى من روضة دياه 
.ولا قطف ء فأقام في تدبير الأندلس ما أقام والأندلس متغيرة » والأذهان في 
تكيش سعده متحيرة » فناهيك من ذكر خلّد » ومن فخر تقلّد » ومن صَعْبٍ 
راض » وجناح فتنة هاض” » ول يزل بنجاد تلك الخلافة معتقلا معتقلا” » وي 
ش مطالعها منتقلا ": إلى أن توتي الحكم » فانتقض عقده الحتكم ء وانبرت إليه ٠‏ 
النوائب » وتسدتدت إليه من الحطوب * سهام صوائب » واتتصل إلى المنصور 
ذلك الأمر » واخقص به كا مال بيزيك أخوه الغَمْر » وأناف ني تلك الحلافة 
كا شب قبل اليوم عن طوقه عمرو » وانتدب للمصحفي بصدر كان أوغتره » 
وساءه وصَغّره ؛ فاقتص” من تلك الإساءة .» وأفص. حلقه بأي مساءة' » 


. انظر المطمح 4غ -6م. ؟ لك : لبيته ؛ ق : إلى بيته‎ ١ 
1 م« كان : سقطت من ك2 . 1 ان‎ 

4 ج ط :.وزرى . 

ه.من الحطوب : زيادة من المطمح 8 

+ فاك : بأي أشاءة . : 


بلا ” 


تعمل زتكيف و ارج عن كان ابعر اه :وليك : جوارحه ١‏ جرلا + ونيب 
له مدتخترا مسرا » ودمتّر عليه ما كان حاط » وآلحاط به من مكروهه اما 
أحاط » وغبر سنين في مهوى تلك النكبة » وجوى ' تلك الكربة » ينقله المنصور 
معه في غزواته » ويعتقله بين ضيق المُطْبق ولواته » إلى أن تكوارت شمسه » 
ش وفاظت بين أثناء للحن نفسله » ومن بديع ما حتف له في لكيه ».قوله يتريح 
من كر بته' : | 

صبرت على الأيام ا نولتت وألرّممْت نفسي صَبرّها فاستمرتت 
فوا عتجببا للقلب كيف اعنترافه وللنفس بعد العز كيف استذالّت 
وما التفس” إلا حيث يمعلها الفتى فإن طمعت دتاقت وإلا". تست 
وكانت على. الأيام تفبي عزيزة فلممًا رأت صبري على الذل ذلنت 
فقلت ا : يا نفس موتي كرعة” ٠‏ فقد كانت ؛ الدأنيا لنا ثم ولتت / 


وكان له أدب" بارع » وخخاطر إلى نظم القريض ُسارع” قسن محاسن 
إنشاده * » اللي بعنها إيناسٌ دفر بإسعاده )» قوله : 


لعينيك في قلبي علي عيون" وبين ضلوعي الشجون فون 

ان كان جسني علنا ني يد انوي فحبك. عندي و في الفنؤاد مصون” 

وله وقد أصبم عا كفاً على حمياه . هاتفاً بإجابة دنياه ٠‏ مر تشفاً ثغر الأنس 
متنسماً رياه » والملك يغازله بطترئف كتليل » والسعد” قد عتقد عليه منه [كليل » ش 
يصف لون مدامةٍ كوم ترك لإ وجوه لكايه 


5 دوزي : جوانحه‎ ١ 

؟دق كط : وجراء ؛ ج : وجزاء. 
* دوزي : مسارع . 

4 ك : نظامه وإنشاده , 


0 اموه 


شاوه فى #. 


مفاراء ترق 3 00 نإن 3 


ماهس 8 


:في اسم دغل مل" لام 


يتجدون 1 


ريا من . إناء فارع 


0 


قولة يصف سفرجلة » ويقال إنّه ارتجله : 


يأ لق م و : 5 أ م 
ومصفرة غختال ي ثوب ترجس 


ها ريح بوب وفسرة قلي 


الم هسه 


فصفر مها 3 صفرتي ممستعارة 
وكان الها. ثوبة من الزغب أغلبر 
. فلما. استمّت في القتضيب شبابها 
7 ل أبغي اجتتناءها 


و تعرانتا قُ بدي فين" 0 


0 لها مسن 3 أبزح يذكره 


5 ول 1 أعاده المنصور إل المطلبق. 
ش معزيا لنفسه + وجتزيا بإنعاد" أسسه.: . 


أجازي الزمان . على حاله 
إذا تفَس” صاعد” شفها 
وإن عكفت تكلبة للزمان 


. وأنفاسها ؛ 


وم تبق 


فأذيلها ‏ في : ٠‏ الكف احس التتفلس 1 ١‏ 


مجازاة 


وتعبق اعواتت 0 التتفسٍ 
ولننة حب حثلة السقلم ممكلتسي 
في الطيب أنفاس” مؤنسي .. 
على جسم مصفار من الشبر ملس 
وحاكت لا الأو واف الاق م ين" 
لأجعلها رَيْحاتي وسسط مجلسي. 
وأعنريثها بالطف من كل ليتس 
تب :إلا" في غلالة اتراجس 


2 والشنيون تسر ع إليه يي 
26 5 لأنفاسها. 
توارّت به دون جلااسها 
عتطفلت بنفسي" على راسها. 


وممًا حُفظ له في استعطافه.ء واستتزاله للمنصور واستلطافه » قوله : 


؟ المطمح : 


و المطمح وق ط : علفت بصلدي ؟ دوزي وج : بصدري . 


لحن 


٠‏ عنما ال* عتلك . ألا رحمة - تجود” بعقولكت أن أبنمسدا 
لثن جل" ذنب وم أعتمداه” - فانت” أجل" وأعلى : يدا 
ألم تر غبدآ عدا طورة” ومؤلى .عنقا ورشيدا هد 
ومفسدة أمر + تلافت” افعاد فأصلح ما أفْسدا 2 
ْ أقلي أقالك "مس" م يزل بيك ويتضرف عنك الردى ش 
عود وانعطاف إلى .أخبار المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى ». وجازاه عن 
جهاده أفضل الحزاء جمنه وكرمه وفضله وطوله . فنقول + ٠١‏ 


وكان له في كل غتروة من غزواته المنيفة على الحمسين مفخر من المفاخر 
الإسلامية , فمنها أن بعض الأجناد نسي رايته مركوزة على جبل يقرب إحدى 
مدائن الروم ٠‏ فأقامت عدة أيام لا يعرف الروم ما وراءها بعد رحيل العساكز , 
وهذا بلا خفاء مما يفتخر به أهل التوحيد مجلى التثليث ٠‏ : لأنتهم للا أشرن 
لوبهم خوفَ شرّذرمة المنصور. وحيرربه » وعلم كل" من ملوكهم أنه لا طاقة 
له حرابه ٠‏ لجأوا إلى الفسرار والتحصن بالمعاقل والقلاع .نوم بحصل متهم غير 
الإشراف من بعد والاطلاع . 0 ٠‏ | 
ومن مفاخر المنصور في بعض غزواته أنه مر بين جبلين عظيمين في طريق 
.عرض بريد؟ بوسط بلاد الإفرنج» فلما جاوز ذلك المحل - وهو آنل في التحريق . 
.والتخريب والغارات والسبي يمينا وشمالا” لم يجسر أحد من الإفرنج على لقائه » . 
حبى أقفرت البلاد مسافة أيامء ثم عاد فوجد الإفرنج قد استجاشوا مّن'. وراءهم 5 
وضبطوا .ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين + وكان الوقت شتاء » فلممًا رأى 
ما فعلوه رجع واختار منزلا” من بلادهم أناخ به فيمن معه من العساكر ء وتقدم 
ببناء الدور والمنازل ٠‏ ويجمئع آلات الحرث ونحوها » وبث سراياه فسَت 


موه 


وغنمت ء فاسترق” الصّغار » وضرب أعناق .الكبار » وألقى جقثهم حى 
سد" با الملدعل الذي من جهنه » وصارت سراياه تحرج قلا جد إلا بنداً حراباً » 
فلمًا طال البّلاء على العدو أرسلوا إليه في طلب الصلح » وأن يخرج بغير أسرى . 
ولا غنائم » فامتنع من ذلك » فلم تزل رسلهم تثردد إليه حتى سألوه أن يخرج 
بغنائمه وأسْراه » فأجابهم : إن أصحابي أبوا أن يخرجوا » وفالوا : إنا لا نكاد 
نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخرى » فنقعد ههنا إلى وقت الغزاة » 
فإذا غزونا عُدثنا » فما زال الإفرنج يسألونه إلى أن قرر عليهم أن يحملوا 
على دوابهم ما معه من الغنائم والسبي ء وأن يتمدو بلميرة حى يصل إلى بلاده ' 
وأن بسحا جيف القتلى عن طربقه بأنفسهم + ففعلوا ذلك كله » وانصرف . 

ولسَدثرِي إن هذا لعز" ما وراءه مطمح » ونصر لا يكاد الزمان يتجود بمثله 
ويسمح » خصوصاً إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق » وغصصهم في شرب 
ذلك بالريق .. 0 3 7 ان 

ومن مآثره الي هي في جيين عر غثرة ء» ولعين دهره قذرَة » أنه 
لا مسن أولاده خان معهم من أولاد أهل دؤلته خمسمائة صبي » ومن أولاد 
الضعفاء عدد لا ينحصر ١‏ » فبلغت التفقة عليهم في هذا الإعذار » خمسماثة ألف 
دينار ‏ ؤهذة مكرمة محئدة » ومتة مُقَلّدة » فالله سبحانه يجازيه عن 
ذلك أفضل الخزاء » ويجعل للمسلمين في فقد مثله أحسن العزاء . 
١‏ ومن مناقبه اي م تتفق لخيره من الملوك في غالب القن" » أن أكثر جتده 
من بيه على ما حققه بعض' المورخين » وذلك غاية المنح من الله والمن . 

ومن أخباره الدالة على إقبال أمره وخيبة عدوّه وإدباره + أنه ما عاد قط 
من غَروة إلا استعد لأخرى » ونم تهئرم له قط راية مع كترة غزواته شاتية 
وصائفة وكفاه ذلك فخرا . 


١‏ ك :لا نحصر. 


5ه 


ومنها أنّه لقيثه - وقد عاد من بعض غزواته ‏ امرأة نقمت عليه بلوغ 
مناه وشهواته » وقالت له : يا منصور » استمع 'ندائي » فأنت في طيب عيشك 
وأنا في بكائي » فسأها عن مصيبتها الي عسَمّتها وغمتئلها ١‏ فذكرت له أن لها 
ابن أسيراً في بلاد, سمثها » وأنها لا يهنأ عيشها لفقده » ولا يخبو ضرام قلقها 
من وقده » وأنشد لسان حالما ذلك الملك العلي : 


' أيا ويح الشجي من الحلي " 
فرحب المنصور با » وأظهز الرقة بسببها » وخرج من القابلة إلى تلك 
المدينة التي فيها ابثها وجاس" أقطارها وتخللها » حتى دوّخها إذ أناخ عليها 
يكلكله وذللها » وأعراها من حناتا ودبنود الإسلام المنصورة ظللها » 
وختلّص جميع من فيها من الأسرى ٠‏ وجلبت عتواملّه إلى قلوب الكفرة 
كسرا ء وانقلبت عيون الأعداء حسُرى » وتلا لسان” حال المرأة فإ فَإن مع 1 
لسر سسا إن" مع العسشر يمسر © (الشرح + 066).. 
| فهكذا تكون الحمة السلطانية » والنخوة الإعانية » فالله سبحانه يروح تلك 
الأرواح ف الحنان » ويرقي درجاتمها ويعاملها بمَحّض الفضل والامتنان . 


[ رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير ] . 
وقد تذكرت هنا والحديث شجون . وني ذكر اللمناسبات " يبل الطلاب 
.ما يَرجون 2 كتاباً كتبه الأديب الكاتب أبو نحهد ابن م الحافظ محدث 


. وغمّها : مقطت من ق طاج‎ ١ 
1 : شطر بيت لأني تمام وحمامه‎ ١ 
وبالي الربع من إحدى. بل‎ 

1# ودر الناية : : 


.641/ 


ركش ان حي مان شوق إلى المتصور بن أ ني .عامر » وهو من . 
ذرية المنصوز الكبير الذي كنا نتحداث في أخباره 3 بن إليه بسلفه ومعاملتهم 
من تقدم من آبائه ه بتعظيم قدره وإكباره . وهو" : عمر الله ببقاء مولاي" 
ذي السابقتين هجة” أوطانه » وملكه عنان زمانه » ومّد عليه ظلال أمانه » 
إني » أبقى الله ؛ الملك الكريم : والسيد الزعيم » لما أضاءت لي أهلّة مفاخ ركم * 
في سماء الفخار.ء وأشرقت شموس مكارمكم على مفارق الأحرار ٠‏ وأبصرت 
شمائلك الزهر تبي إليك من الهمم كامنها * » ومحاسنك الغ توقظ لك من 
الآمال نائمها” » تيقنت أن" بحق” ' انقادت لك القلوب ؛ بأعتتها. » وتهادت إليك * 


حم هد # 


النفوس- بأزمتها » ٠»‏ قآليت أن لا أ إلا يحماك » ولا أحطة رحلا إلا بفناك*» 
عبلما بأتك نثرة الفخر » وغرة الدهر » فتْسّمت صاريا في. ساطع نورك » 
ِ متيمناً بيمن طائرك » محققاً للربح. موقناً بالفلج والتُجنح .. حتى حللت في 2 
. دوحة- المجد. » وأنحّت بدؤلة السعد » واس ستشعرت لبسة الشكر والحمد » 


وجعلت. أنظم" من جتواهر “الكلام + ما يبي على جواهر النتظام » وأنشر من : 
خطر نا ما دروي بالروضة الفنتاء وججاشا الهم !١‏ أن يطلل ليلي من أقمازل ؛ ّْ 


١‏ أبو محمد أبن-عبد البر كاتب من كتاب شيا الطوائف البارزين اتصل بخدمة عياد صاحب 
:إشبيلية ».فضاق به ابن زيدون ذرعاً ء مما اضطر ابن عيد البر إلى مفارقة الدولة العبادية والالتحاق 
بالغامريين أصحاب دانية وغيرهم ( انظر تر جمته في الذخيرة - القسم الثالث : وم والقلائد. : 
)14١‏ . 00 
١‏ انظر هذه ارال في الأشيرة. :مه مع. خذاف في مواضع ِ المقتلفات ( الورقة : 90) .. 
: © ك4 : سيدي - 0 : : ل 
ا الذخيرة 3 الله . اد 
الذغيرة . إتقاخرة. ) والقنيين ني سائر الرسالة للفائب . 
الذعيرة : تثير. من الحمم. كاتها . لك : من الحمم محامدها . 
هذه رواية الذعيرة ؛ وني ك رواقها > وف قط ا داعا 
الذخيرة إلا محماة . .. . في ذراه . 1 
اللخير ة. :. بأل عتسقق قريع .. 
٠‏ الذخيرة. :. للففل . 


الث 00 جح م 


3 64 ش 


00 رارك قر ا ا 
ملكه , لا جرم أنه من استضاء بالحلال » غني عن الذ بال ».ومن استنار بالصباح؛ 
أللقَى ' سنا المصباح » وتالله ما هر ت " آمالي ذوائيتها إلى ساك » ولا ختدتت 
أوطاري ركائبها إلى من' عداك ٠‏ ليكون في أثر الوسْميّ ني الماحل » لوعي 
ان اخل بخل العاطل » لسيادتك السنية » ورياستك الأولية الي يتقتصر 
٠‏ عنها لسان” إفصاحي ل ل ٠‏ 
بش مناقبك تتفنتى ء والأقلام في رم مآثرك تتحلفى » وما أمل” المجدب » .| 
ي:حياة المخصب . ولا ججذآل” الذنب + برضى اميت + كام في التق 
بحتوزتك » والتجمّل بمجملتك » والترفع عدمتك » فالسعيد” من نشأ في دولتك » 
وظهر في أمتك » واستضاء بعزتك » لقد فاز بالسبق مّن* لحمظته عين رعايتك » 
وكنفته حؤوزة * حمايتك ». فأنتِ الذي أمنت بعدله نوائب الأيام أم. وقويت 
بسلطانه دعائم” الإسلام » تختال بك المعالي اختيال” العروس ٠»‏ وتخضع الحلالك 
. أعزة النفوس » سابقة” أشهر من الفجر ٠‏ وفطنة ١أنور‏ من البدر » وهمة أنفل؟ 
من الدهر : 

قد ا من* أضنحي يكلم متك بعد اغل "نافيل عركلم يدا | 
سلكت سبيل” الفخر * خلقا مركب وغتَْرُك لا يأتيه إلا تَجَندا 
فأنتم لواء الدين لا زال قيماً بآرائكم في ظللمة الحتطب يمهتدى 0 


للحا" 


يُتنْطر ياه + لااسيتما وق تنأو جديا إعنان أولئك الطاهرين © وألفها : 


م26 و 


ينيك" عدة كيد" بن 


أغار سناه في البلاد وأنجدا 


ومثله أبقاه اده رةه » فيثمر جتناه » ويستمطر إبراقه » . 


إنعام أكابرك الأخيار ١‏ الطيبين » وجدير بقسبولك وإقبالك » وبرك وإجمالك 0 
من" أصله ثابت في أهل محبتكم » وفرْعّه نابت في خاصتكم" : 


وما رغبي في عسجد أستفيد ه” 
فكثل” نوال كان" أو هو كائن 
فكثن" في اصطناعي محسناً كجرب 


ورور 


حك ودين اليو ااه . 


ولكتها 5 مفخر أمتجدا” 
فلحنظة” طرف منك عشدي نيد هه 


م ' اك تقريب المواد وشداهة . 


فا تنافيه 
إذا ' يفاره النجاد” وخمك 56 


وإما تعدا" 


ولا غرو” أن يتطوّل مولاي بغترْس الصنيعة في أزكى الثرب » ووضع المناء 
مكان انتقئب؟ » والله سبحانه يُبقي مولاي آخذاً بزمام الفخر » ناهضاً بأعباء البر » ! 
مالكاً لأعنة الدهر 4 وصنع الله سبحانه لسيدي تم 6 وأجمله 4 وأفضله 


ويل عن ارب سواه » انتهى . 


0 


ا 


0 


5 


رجع إلى أخبار المنصور الكبير مجمد بن أني: عامر ٠‏ رحمه الله : 


الأخيار 
هذه الأبيات من قصيدة 
أود من الأيام ما لا توده 

ولابأس . 
: مكان -النوب ؟ وأصله 
0 ع والنقب : 


: زيادة من ك . 


من المثل : 
الحرب ؟ يعي. يضع الشيء موضغه مسددا مفيا". 


وكنًا قد ذكرنا أنّه قبض على الوزير الحاجب المصحفي مع أنه كان أحد 


حاف اكت ارش 


وأشكو إلها بينئا وهي جنده 


« يضصع ألهناء مواضع 57 ©“ 6 واطناء : 


ووه 


قال صاحب كتاب « روضة الأزهار » وبهجة النفوس ونزهة الأبصار | 

وما أمر لنصور بن أ عام بستجلن الصحني اللي في الزعاء وم أل أهله 
ووداعوه وداع الفرقة » وقال لهم : لسم تروني بعدها حي » فقد أتى وقت 
إجابة الدعوة » وما كنت أرتقبه منذ أربعين سنة » وذلك أني أشركت " ني 
سجن رجل في عهد الناصر ء وما أطلقته إلا" درؤيا رأيتها بأن قيل لي : أطلق 
فلاثاً فقد أجييت فيك دعوته » فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته علي"» فقال ؛ 
دعوت على من" شارك في أمري أن بميته الله ني أضيق السجون » فقلت* : إنتها 
اقد أجيبت + فإنتي كنت ممن شارك ني مرحت وا اسم 
'فيروى أنه كتب للمنصور بن ألي عامر ببذه الأبيات ؛ 


هبي أسأت فين العتقلث والكترته” إذ قادني نحوك الإذعان والنّدام” 
يا خيير من. مدت '٠‏ الأيدي إليه 0 ترئي لشبخ نعاهم” عندك” القلم” 
بالغت في السسخط فاصفح صفح مقتدر إن" الوك إذا ما اس ْحيمُوا رحيموا 
فأجابه المنصور بأبيات لعبد املك التزيري : 
يا جاهلا” بعدما زلتت بك القندكم” تبغي التكرم لا فاتك الكرم” . 
ندمت إذ ُ ع 7 بطائلة ٠‏ .وقلما ع الإذعان” . والنتدم. 
0 ولواتء لحر 


في المطبق حنى مات ؛ نعوذ بالله تعالى من دعوة المظلوم » انتهى . 
لكر بعضهم في هذه الأبيات زيادة حسبما ذكرناه في غير هذا المحل » 
. فإن هذه الأبيات المتصور » وهذا المؤرخ مصرح بأنما لعبد الملك الحزيري » 


1 أشرث إل مولت هذ لكاب » ولك انس متقول عن بن حا في اشير 4 ,ان‎ | ١ 
00 . ؟" كذا في الأصول » وني مطبوعة ليدن : شا شاركت » وني الذخيرة : أسرفتث‎ 
١ . الذخيرة : فعلمت‎ > 

4 الظن هاا عدم من :10 اده والأخيرة ؛ : زه , 


0 


وقد يقال © لا منافاة بينهما » فإن المنصور أجاب بالأبيات » وهل هو قائلها أم 
:لا ؟ الأمر أعم' ؛ فبينّن هنا ء والله أعلم . | ش 
وقال. بعض مؤرخي المغزب؟ : إن الحاجب: المصحفي حصل له في هذه ' 
. التكبة من اهلع والخزع مالم يظن أنثه يتصْدر من مثله » حتى إنّه كتب إلى المتصور 


ابن أني عامر يطلب منه أن يقعد في دهليزه معلّم] لأولاده » فقال المنصور يدهائه 


وحذقه : إن هذا الرجل يريد أن يحط من قدري عند الئاس » لأتهم طاما زأوني . 
٠‏ بدهليزه خادما ومسكٌ)؟» فكيف يرونه الآن في دهليزي معّم ؟! وكان المنصور 

1 يذهب به بعد تكبته معه في غزواته » حى إنّه حكى بعضهم أنه رأى الحاجب. 
المصحفي في ليلة نتهتى المنصور فيها الناس عن إيقاد النيران تعمية على العدو ‏ 
. الكافر » وهو ينفخ فحماً ي كانون صغير ويخفيه تحت ثيابه » أو. كما قال » 
فسبحان مديل الدول » لا إله إلا" هو ء فإن هذا المصحفي بلغ .من الحلالة والعظمة 
والتحكم في الدولة المدةة المديدة أمر؟ لا مزيد عليه » والله وارث الأرض. ومن" 
عليها وهو جير الوارثين . 3 ظ 
ْ 'ولقد وك بعض العلماء ؛ المغاربة أن من أعاجيب انقلاب الدنيا بأهلها قصة 
المنصور بن أببي عامر .مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي . ولم يزل أعداء ‏ 
المنصور بن أبي عامر يثر يصون به الدوائز . فغلب سَنْدة الذي هو المثل السائر » .. 
وربما همس بعض الشعراء ببجوه وهجو الدولة جميعاً إذ قال* : 
اقرب الوعد” وحان. الحلاك' وكل' 
خليفة يلعب في تكتب . وأنه حبق وقاض” يناك | 


ما -محذره- قل أتالك” 


: #.قارن بما: أورده ابن عذاري ” : وؤ- .1٠٠١‏ 
4 ك: يعض علماء ٠‏ , ْ 
ه اين عذاري : # : 4١8‏ .. 


0 . 


يني باففة ها ل لكو كان صفر؟ + وأنه ص ابشكدية كان 
الأعذاء يتهمون بها المنصور ؛ وذلك بهتان وزوز ٠‏ وأفظع منه رمليلهم القاضي 
بالفجور: » والله عالم بسرائر الأمور » ونعوذ بالله من ألسنة الشعراء الذين لا . 
يراعون إلاولا ذمّة » ويُطلقون ألنننتهم في العلماء والأئمّة » ومن" كان حاسداً . 
لمن بات في نعمائه. يتقلب ' ٠‏ جدير بأن لا يدرك ما يؤمّل وبتطلب » لأنّه 
ححص انم و الف عدي د افد رووائر الاين 
ا شر ء يجاه نبينا عليه أزكى صلوات الله وأفضل سلامه .. : 
0 وقد قد"منا أن المنصور بن أبني عامر كان أولا” نخدم جعفر إن علمان الاعف 
مدبر مملكة هشام المؤيد ‏ ويريه النصيحة » وأثه ما زال يَسْسَجْلبٍ القلوب 
يجوده وحمن ختلقه . والمصحفي ينفتّرها ببخله وسوء خلقه » إلى أن .كان من 


ابو اكات . فاستولى عل. الحجاية ؛ وستجن الصحفي » وني ذلك يقول. 


الصحفي”” : ْ ْ 0 
لحاس علود كرمة ٠‏ وكنتة عليه في الحوادث يما . 
وأكرمه د هري فرداد خبلثه ولو :كان من أصل كريم كرما 
ولا يس المصحفي من .عقو المتصور: قال" : 
الي مدافة لا بد أبلعها .فإذا انقتضّت ' أيامئها مت 
“لو قابلتتي الأاسند” ضارية” . والوتُ لم يقرب؛ لما خفلت” 


فاتظر إلي" وكأن؟ على تنو الال حك ابشرف حا 


انمض 9 


0007 الشاعر ٠‏ 0 ا 2 5 
وأ ع الأدض من كان امنا لمن بات في انعمائه ‏ 'يتقلب 
؟ الأخيرة 4 : 9زم م 37 
| الحلة السيراء ١‏ : 59؟ والاعيزة م : 1ه. . : ش 
الحلة : م يقدر + الذخيرة : لم يدن . 03 6 انظر مااسبق ص ١‏ :- موه 22 ١‏ 


صبرت على الأيام حتى تولّتت 2 والزمْت نفسي صبرها فاستتمرت 
ذا عبتا لذب كيف امتترات” ٠‏ 'ولتس يعدا فر كين ابنذاكت 
وما التّفس” إلا" حيث ينها الى فإن طتمعتت تاقت وإلا: تست 
وكانّت على. الأيام تفنسي عزيزة” فلما رأت صَبْرِي على الذل ذلت . 
فَقلْت هايا نتفئس” موتي كريمة” فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 


الحدائق ١‏ 
07 ني 00 د 5 د فنأمًا ع لها هل تذاثر 
له م 0 جه كم 0 
فازّدهاها تبسم فأرتي نظم در من الشبسم_ آخر 


صفراء تتُطْرِق” في الزجاج» فإن سرت في ابلسم دبت مثلة صل لاه 
خحفيت على شرابها فكأنما يَجدون رِيا من إناء فارغر 


. وأنشد. له صاحب بدائع التشبيهات " 


8 3 3 د ١‏ تت ٌ 5 9ه 75 ين 0 اد 0 - 5 
سألت نجوم الليل هل ينقضبي الد جى فخطت جواباً بالشريا كخط لا 
١‏ الحلة 5٠ ٠:‏ و التشبيبات و اليتيمة ومسالك الأبصار ٠»‏ ولكن م يوردهها صاحب المطمح 85 

؟ الحلة والتشبيبات واليتيمة 03 وقد مرا ص 2 

ل لب 0 1 


4ه 


0 :أت يتغير .يلي أرق" حتى لله عاد ألا 
وما عن" هوى سامرتها » غير أثني أنافيسها المجرى إلى طرق العلا 
[ ضحت لاقي بقرطة] 3007007 

رجع : وكان كا تقدم بقرطبة المصحف العثماني » وهو متداول بين ١‏ 
أهل الأندلس » قالوا ثم آل أمره إلى الموحدين ء ثم إلى ب: 000 
الخطيب ابن مرزوق في كتابه « المسند الصحيح الحسن 0)' ما ملخصه : و 
السلطان أبو الحسن لا يسافر ال ا 1 
قرفي رم رن سارو ش 
هذا المصحف من قرطبة وغرب منها وكان بجامعها الأعظم ء 
ا ب ا ا 
المؤمن بن علي وبأمره » وهذا أحد المصاحف الأربعة التي بعث بها عثمان” رضي 
الله تعالى عنه إلى الأمصار : مكلة » والبصرة » والكوفة ء والشام . وما قيل 
إن فيه دم عثمان هو بعيد” » وإن يكن أحدها فلعلّه الشامي » قاله ابن عبد الملك . 

قال أبو القاسم التجيبي السبي : أما الشامي فهو باق بمقصورة جامع بني أمية 
بدمشق المحروسة » وعاينته هناك سنة 1" ع كما عاينت المكي بقبة اليهودية » 
وهي قبة اراب ٠‏ قلت ؛ : عاينتهما مع الذي بالمدينة سنة ٠‏ وقرأت فيها » 
قال النخعي : لعله الكوني أو البصري . وأقول : اختبرت الذي بالمدينة والذي 


1ق طاج ودوزي : وهو متوائر عند . ١‏ 

؟ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الأصل 9 8٠‏ من أكابر رجالات الدولة 
المرينية » وسيثر جم له المقري تر جمة طويلة وانظر الديباج المذهب :اه "٠‏ ويل الايتهاج ا 
وتاريخ ابن خلدون ا : #0١‏ والتعريف بابن خلدون : 44 ؛ وكتابه هذا في مناقب السلطان 
العظيم أني الحسن المريي . 

* ك : يسافر موضعاً . 

هذا تعليق ابن مرزوق . 


نقل من الأندلس فألفيت خبَطتّهما سواء » وما توهموا أته خطله بينينه فليس .- 
بصحيح » فلم يخطة عثمان واحداً منها » وإنثّما جمم عليها بعضآ من الصحابة. . 
كا هو مكتوب على ظهر المدني » ونص ما على ظهره : هذا ما أجمع عليه . 
جماعة من ١‏ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » منهم زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير. وسعيد: بن العاصي' . وذكر العدد الذي جمعه عثمان رضي الله 
تعالى عنه :من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كب المصحف ء انتهئ .' 

ئ .واعتى به عبد المؤمن بن علي :© ولم يزل الموحدون يحملونه في أسفارهم 
متبركين به » إلى أن حمله المعتضد » وهو البعيد على بن المأمون أني العلاء. إدريس 
إن المنصور » حين توجه لتلمسان“آخر سنة 140 ٠‏ فقتل قريياً من نلمسان » 
وقدام” ابنه إبراهيم . 9 قْتل » ووقع النهب في الحزائن ». واستولت العرب 
ْ وغير هم على معظم العسكر » ونبب المصحف وم يُعلم مستقر ه » وقيل : إنه . 
في خزانة ملوك تلمسان ء قلت : لم يزل هذا المصحف في الحزانة إلى أن افتتحها 
. إمامنا أبو الحسن أواخر شهر رمضان سنة 750 » فظفر به وحصل عنده إلى أن . 
أضيب في وقعة طريف " » وحضل في بلاد برتقال : وأعمل الحيلة في استخلاصه » 
ووصل إلى فاس سُنة 4/ على يد أحد تجار أزموز » واستمر بقاؤه في الحزانة ؛ 
0 واعتى به ملوك الموحدين غاية الاعتناء » كا ذكره ابن ,شد في رنخلته ٠»‏ 
ولا باس أن أذكر كلامه يجملته » والرسالة في شأن المصحف لما فيها هن الفائدة » 
ونص يحل الحاجة منه :'أنشدني الحطيب أبو محمد بن بِدْرَطْلَه' من لفظه وكتبته 
من خطه » قال : أنشدني الشيخ الفقيه” القاضي أبو القامم عبد الرحمن ابن كاتب 
الحلافة أي عبد الله بن عياش لأبيه رحمهم الله تعالى مما نظمه » وقد أمر أمير 


١‏ جماءعة من : سقطت من ق .0 اد 
#ب كانت وقة طريف سنة 4 وفيا غلب أبو الحسن المريثي © وعاذ إلى المغرب مفلولا صابراً 
محتسباً يروم الكرة وير تقب الطائلة ( اللسحة البدرية : 95) . 


ل 


المؤمنين المخصور ل المصحف ؛ 


و 


ل سوس 


ونفلته من كل ملك ذخيرة كأتهم. 
فإن ورث “الأتلاك فرقاً ومغريا سح قد أخَلوا جاهلين بواجبه' 
وكيف يفوت النصي جيشآ جعلته . أمام قيناه في الوغى وقتواضرب” 
وألبستسه الياقوت والدار حللية” وغيرك قد رواه من دم صاحب" 


كانوا درم مكاسية" 


وعلى ذكر هذا المصحف الكريم فلنذكر كيفية الأمر في وصوله إلى الخليفة - 
ير المؤمنين عبد المؤمن ٠‏ وما أبدى في ذلك من" الأمور الغريبة اللي لم يسمع 
مثلها في سالف الدهر » حسبما أطرفنا به الوزير الأجل” أبو زكرياء يحبى بن 
أحمد بن بحيى بن محمد بن عبد الملك بن طَيل القيسي حفظه الله تعالى وشكره » 
اننا امضاده بوأثادة لنا ممالم نسمع به قبل » عن كتاب جده الوزير أي بكر 
محمد بن عبد الملك بن ْمَل المذكور » مما تضمنه من وصف قصّة المصحف » 
فقال : وصل إليهم أدام الله سبحانه تأبيدهم قمرا الأندلس النيران » وأميراها ' 
المتخيران » السيدان الأجلان أبو سعد وأبو يعقوب أيدهما الله » وفي ضحبتهما ٠‏ 
مصخف عثمان بِنْ عفان رضي الله تعالى عنه » وهو الإمام الذي لم يختلف فيه" 
مختلف » وما زال:ينقله خلف عن سلف ٠»‏ قد حفاظ شخضه على كثرة المتناولين » 
وذاخّره الله الحليفته المخصوص يمن سخر لخدمته من المتداولين »وله من غرائب 
الأنباء ومتقدم الإشعار بما آل إليه أمره من الإيماء ما ملئت به الطروس ٠»‏ وتحفظه 
من أهل الأندلس الرائس والمرؤوس ٠‏ فتلي عند وصوله بالإجلال والإعظام » 
وبودر إليه بما يحب من التبجيل والإكرام » وعتكف عليه أطول العكوف والتثّزم 
أشد" 'الالترام » وكان ني وصوله ذلك الوقت من عظيم العناية وباهر الكرامة 
ما هو معتبر 'لأولي الألباب . وبلاغ ني الإغراب والإعجاب » وذلك أن سيّدنا 
ومولانا الخليفة أمير المؤمنين » أدام الله له عوائد النصر والتمكين » كان قبل 
ذلك بأيام قد جرى ذكره في خاطره الكريم » وحركته إليه دواعي ختلقه العظيم» 


كا 


5-01 ع لفسه امطمثئة امرضيئة » وسجاباه المسنة الرضيئة » فيا معنى اجتلاي 
من هدينة قرطبة محل متذواه القديم » ووطته الوصل بحرمته للتقديم » فتوقع | 
أن يتأذتى أهل” ذلك القطر بفراقه ؛ ؤيستؤحشوا لفقدان إضاءته في أفتهم 
وإشراقه » فتوقف عن ذلك لا جبل عليه من رحمته وإشفاقه » فأوصله الله 
ليه تحفة سنية ء وهدية هنية » وتمئّة من عنده مباركة زكية » دون أن يكدر ها 

م البثير اكتساب » أو يتقدمها استدعاء أو اجتلاب » بل أوقع الله سبحانه وتعالى . 
تقرس أهل ذف القطر.من افرح _بإرساله إل متتقته + وافبرع به إلى القائم 
إل الله تعالى بحقه 5 ات بالمشاهدة والتواتر على صحته وصدقه وعضدت 
مخايل نسرقه 2 وداقه » وكان ذلك من كرامات سيّدنا ومولانا الخليفة 
معدوداً » وإلى أمره الذي هو أمر الله مردوداً » وجمع ١‏ عند ذلك محضرة مراكش . 
حرسها الله تعالى: .سائر. الأبناء الكرام » والسادة الأعلام » داور الآفاق » 
وكواكب: الإشراق ؛ وأهل الاستئهال للمقامات الرفيعة وذوو"؟ الاستحقاق ». 
فانتظم عند ذلك هذا القصيد مشيراً إلى اجتماع هذه الدراري الزاهزة » والتثام 
خطوطها على مركز الدائرة » ووصول ل ا اق 
أمرة " © وهو هذا : ' | 
دراري من" نور اهلدى تتوؤفد” مطالعتها فوق” اله اسه 
وأتهارٌ جود كلما أمسك اليا د به طامي الغوارب مزيد 
واساد” حرب خاتي تتبت لقنا ول ننه ؟ وه العتجاج ابد 
. مساعير في الميجا مساريع * للتدى بأيديهم” يحمى المجير ور 


4 روات 8 

؟ وذوو : سقطت من ك . 
عاق طاج : مله 02 
ه لك : ولا لبه . 

اه ك : مساعير . 
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تشب بهم ناران للحرب والقرّى 
ويسْتمطرونة البرق” والبرق” عندهم 
إذا عن" سجف الساريات مضاؤها 
ويسرشدون النجم” والنجم عندهم 
راحم ف جو السماء. كأنّما 
كحارر :* الحاظة - اكوا دوتيا 
ألم تَرّها في الأفق خافقةة الحشا 
لضن اماد الفجر من أثر السّنا 
وما السكك كف الثر قد افك 
وسم د ص .ع مرو 


وحط سهيلا ذعرة عن سمية 
:ونا رأى 0 وقوع أليفه 


- 
اس مم 


مواقع” أمر الله في كل" حالتر 
أهاب بأقصى الحافقين 0 
وأضفى عل الد“نيا ادو رحمة 
وأخضّل أرجاء الربى فكأتما 


فمن طرب ما أصبح البرق” باسماً 
د عل أفنان كل أراكة 


اليم دو نطق وسبح صامت” 
وأبرز للأذهان ما .كان غائياً 


سلام” على الهلري . أمّا قضاؤه 
إمام الورى عم البسيطة” عدله 
2 رأى الدانيا بعين جلية 


ش وما . مضى عي ١‏ للم 0 
تردى ١‏ أمير المؤمنين رداءةة 
4م 


فسيان 


51 


م واه وي 


وجر ري بهم سيلان. الكل وعد 
صرف «غل. اك العداة ار 
فماذا الذي يعني الحديد” المسرو” 
تُصول” إلى حب القلوب تتسداد 


عواملها في .الآفق صتراح ممرد” 


ويفرّق* منها المرمان وفرقدة 
. كنا تطرف العينان والقلب. يزأد” 
ولكتّه ذاكت التجيع المورد 
ولكنّها في 0 شلو مقداد 
فأضحى على أفق البسيطة يشرعتد” 
تطاير من خوف فما زال بهد 


كاد" الما ام 7 الأرى 5 
وهيت جمع المخفقين فبُداداوا : 
ا ٍٍ س5 0-00 
نضار ته في كل حين نجدد. 


عليها من التبّت. النضير 1 


وين فرج ما أضحت لمن تشراعسل” 
- ىت عاإ شلا بعد و 


غذاها حيا اا حمام 0 
وكاد 0 المعدوم” يحيا فوج 
ل يولس اه 


فيها مُطلق 


وأمًا 


أمرهة 


ف فحتلم” 2 ا 
وير 


على حين وجه الأرض بالحور أربك. 


م ينه إلا 0 الممجد” 
وبل مأمولة وأثجز معد 
و >2 و 


وقام بأمر الله والناس 


6 أن" لي 


مشيثته” م شأء” الله ء إلله 
كتائيله . ا عَة" يملائك 2. 
وما ذاك”: إلا" نية” بلصت له 


إذا ‏ خطبت ا وسئطة عفل 


وإن نطقت بالفصل. فيهم تشيوقة 
. معيد علوم الدين بَعنّد ارتفاعها 
وباسط أنوار المدايتة في الورى 


الاير 


0 بر عسي عئك طلوعها 


فّما زال جلو عن مطالعها الصّدا: 


جزى الله عن هذا الأنام خليفة” 


وختاءة ما دامت" محاسن” ذكرة 
١‏ ل ل 1 


تحامتله ا الروم بعد انتسافه 
فَما هو إلا أن. ترس" صارخ 
وحاء واي الثأز ' يرغب لمر 
رأى أثَرّ المسفوح في صفحاته 
وشبهه بالبدار وقلت خحسوفه 
زمان . ارتفاع العلم كان خسوفه 
انلك أميت المؤمنينة 


راكنا ع الله فاشتد” شوق" 


الفؤاد مْصّمّم ش 


تراد قّها في كل" 1 


لمان" الشهيدٍ وجمعه . 


ألوكة" 
لدعوتك العلياء تهدري وترشدا 


3 0 و عه ف في 
يعوم به أفصى 00 0 


إذا اهم فالحكم الإلمي سعد 
0 


تلن :لق ما سر اه ا 


ترى قمما الأعداء في الشُرب تسجد” 


م واس يي 


أقرّ بأمر الله من" كان. يجحَد 


عرض في ا لق 6 


ومكلي غلوم ل تكن :قبل هد 


1 وقد عم قرص الغنمش فيالقرب ملحد. 


ينان” بأكنان. الضلال 1 تعمد 
: مسر زه بيضاء” وال" ل 
به روا ماء الحياة ٍ فخلّدوا 


م اهم يال مالي 


على دارج . الأيام تتثلى وتششد 


تبيين” أن" الحق” بالحق . تعلضدا 
وقد" كاد لولا تر 
بدعوته العليا . فضي الميداد 
فلباه” “مث عزامه” المتجردا 
فقام لأخذ الثأر مه مؤيد* 
قله تسبي لله الشرع 00 


وقد" عاد بالمهدي والعؤد أ 
من الحرم الأقصى الأمرك 'تملهد 


إليك ولبى منه حجر ومسسجند. 
فأنت لذاك الحج حج وقد 
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مشاعرها الأجسام” والروح أمركم 00 ها يرضى ‏ البقاء ؟ المخدّدة 
فلله حج واعتمار وزؤرة” - أتتنا طٍِ يبْرحُك بالغرب مشهد” 
ولله سبع ترات" تتقارتت عا فئة الإسلام: تي " وتسعد 
إذا لتم' يكن إلا" فناءك” عصمة” - فماذا الذي يرجو القمي" | اعد 
فدام” للورى. غيقاً وعزا ورحمة” ‏ فقربك في الدارين مجر ركد 
وزادت بك الأعياد” حسنا وبمجة”> كأتك للأعياد 9 مجدةو” 


ولا زلت للأيام تبلي جديداها وعمرك في ريعانهء ليس يتفد” 
ا ثم إتهم أدام الله سبخانه تأييدهم'» ووصل سعودهم » لما أراذوا من المبالغة 
في تعظيم المصحف المذكور » واستخدام البواطن والظواهر فيما يجب له من : 
التوقير والتعزير” » شرعوا في انتخاب كسوته . وأخذوا في اختيار حليته » 
وتأنقوا في استعمال أحفظته ٠‏ وبالغوا في استجادة أصُونته » فحشروا له الصتاع ' 
المتقنين والمهرةة” المتفننين ن ؟ » ممن ‏ كان بحضر نهم العليّة » أو سائر 00 
القريبة والقنصية » ؛ فاجتمع لذلك حذ”اق كل صناعة 3 ومهترة كل طائفة 

المهندسين والصواغين والنظامين_ والحلائين والنقاشين والمر صعين زاتجارين 
والر واقين والرسامين والمجلدين وعرقاء البنائين > ولم يبق من _يوضف ببراعة » 
أو يننسب إلى الحذق في صناعة » إلا أحضر للعمل فيه » والاشتغال بمعنى من 
' معانيه » فاشتغل أهل اليل الندسية بعمل أمثلة مخترعة.» وأشكال مبتداعة » 
وضسّنوها من غرائب الحركات ٠‏ وخفي إمداد الأسباب للمسببات ء ما بلغوا فيه 
منتهى طاقتهم . واستفرغوا فيه جهلد” قونهم 3 المي العليئة 0 الله تسموها 


للم 


تترقى فوق معارجهم » وتتخلصض كالشهاب الثاقب وراء مواللحهم » وتنيف على 
ما ظدّوه الغاية القصوى من لطيف مدارجهم » » فسلكوا من عمل هذه الأمثلة كل 
شعئب » ورأبوا من منتشرها كل شَعب ٠‏ وأشرفوا عند محقيقها وإبراز دقيقها 
على كل صّدْب » فكانت منهم وقفة كادت لا النفس تيأس عن متطليها » 

والخواطر يكر :واجعة” عن خفي مذهبها » حتى أطلع الله خليفته في خلقه » 
0 وأميته المرتضى لإقامة حقّه » على واجه انقاذت فيه تلك الحركات بعد اعتياصها » 
ا وتخلتصت أشكاها عن الاعتراض على أحسن وجوه خلاصها » ألقوا ذلك - أيدهم 
ألله بنصره » وأمدهم ععو نته وروت ل المهندسين والصتاع فقبلوه أحسن 
لقتبثول » وتصوروه بأذهانهم فرأوه على مطابقة المأمول » فوقفتهم حمسن تنبيهه 
مما جهلوه على طَوْر غريب من موجبات التعظيم » وعلموا أن الفضل لله' يؤتيه 
ن بشاء وال ذو الفضل العظيم - وسيأي بعد هذا إشارة إلى تفصيل تلك الحركات 
المستغربة » والأشكال المونقة نقة العجبة » إن شاء الله تعالى - ؛ مما صنع للمصحف 
العظيم من الأصونة الغريبة » والأحفظة العجيبة "آنه اكت كله بصوان 
واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه » لا يشبه بعضها 
جماء لد أجري واس لزاه اجاح الروسي مال تيد لوي ار 21011 012 
ولا عمر قبله بشبهه خاطر ولا بال » وله منفاصل جتمع إليها أجزاؤه 0 

وتتناسق عندها عجائبه وتنتظم » قد أسلسّت للنحرك أعطافها 2 وأخكم 
إنشاؤها على البغية وانعطافها » ونظم على صفحته وجوانبه من تاد الاقررت 
ونفيس الدر وعظيم الزمرد ما لم تزل الملوك السالفة والقرون الخالية تتنافس في 
أفراده » و7 تتوارئه على مرور الزمن وترداده ». وتظن” العز الأقعس ء والملك 
الأنفس » في ادخاره وإعداده » وتسمي الواحد منها بعد الواحد بالاسم العلم 
لشذوذه في صنفه واتحاده » فاننظم عليه منها ما شاكله هر الكواكب في تلألؤه 


بدذدا” 


واتقاده » وأشبهه الروض المزخرف غبً سماء أقلعت عن إمداده » وأتى هذا 
الصوان” الموصوف رائق المنظر » آخذاً بمجامع القلب والبصرء مستولياً ' بصوركته - 
الغريبة عبلى جميع الصّوّر » يدهش العقول بهاء » ويحير الألباب رواء ؛ ويكاد 
يعشي الناظر تألّقاً وضياء » فحين: تمت خصاله » واستركبت أوصاله » وحان 
ارتباطه بالمصحف العظيم و اتصاله » رَأوًا ‏ أدام الله تأييدهم » وأعلى كلمتهم -: 
مما رزقهم الله تعالى من ملاحظة الحهات » والإشراف على جميع الثنيات » أن 
علطي ف وحه يكن نه هذا الصران ال مل كوو طور] معطلا + واطو را عنصل + 
انق به المصحف الشريف العظيم أل :سراق "ثارة ا متبذ"لا” » وتارة 
للعموم متجمّلا” » إذ متعارج الناس في الاستبصار تختلف » وكل له مقام إليه 
ينتهي وعنده يقف » فعمل 1 فيه على شاكلة هذا المقصد . وتلطف بي تتميم هذا 
الغرض المعتمد » وكسي المصحف العزيز بصؤان لطيف من السندس الأخضر . 
اذي حلية خفيفة تلازمه في المغيب والمحضر ٠‏ ورتب ترتيباً يتأتى معه أن يكسى 
. بالصّوان الأكير » فيلتثم به التثاماً يغطي على العين من هذا الأثر » وكل ذلك 
كله على أجمل الصفات وأحسنها » وأبدع .المذاهب وأتقنها » وصنع 5 
. غريب الصنعة » بديع الشكل والصيغة » ذو مفاصل ينبو عن دقتها الإدواك 2 
ويشتد بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك ٠.‏ مُغشى كله 
بضرؤب من لضي » وفنون من النقش البديع » في قطع من الآبنوس والدشب 
الرفيع » م تتممل قظا في زمان من الأؤمان » ولا انتهت قط إلى أيسره نوافذ 
الأذهان » مدار بصنعة قد أجريت ني صفائح الذهب » وامتدت امتداد ذوائب 
الشّهب . وضنع لذلك المحمل كرسي يحمله عند الانتقال . ويشاركه في أكثر 
الأحوال : مرصّع مثل ترصيعه الغريب ٠‏ ومُشاكل له ني بجودة التقسيم وحُسن 
اللرتيب : وصنع لذلك كله تابوت يري هاي احتراة ا مشكاة ة على أنوارها ٠‏ 


و 


والصدور على محفوظ أفكارها » مكعب الشكل سام في الطول » حسن اللحملة 
. والتفصيل » بالغ ما شاء من التتميم في أوصاله والتكميل » جار مجرى المحمل في 
. التزيين والتجميل 'ء وله ني أحد غتواربه باب" ركبت عليه دفتان قد.أحكم 
إرتاجهما » ويسر بعد الإبهام انفراجهما » ولانفتاح هذا الباب. وخروج هذا 
الكرسي من تلقائه وتركب المحمل عليه » ما ديرت الحركات المندسيّة ٠‏ - 
وتلقيت تلك التنبيهات القدمنية. » وانتظمت العتجائب المعنوية والمضيثة » والتأمت 
النخائر النفيسة والنفسيّة » وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه. موضع 
قد أعد له مفتاح لطيف يدخل قدا فزن امكل ذلك المفتاح فيه وأديرت به 
اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهما ٠‏ وخرج الكرسي 

.من ذاته بما عليه إلى أقصى غايته » وني خلال خروج الكرسي يتحرك عليه المحمل . 
حركة منتظمة مقترنة خركته يأتي بها من مؤخر الكرسي زحفاً إلى مقدمه.» فإذا . 
كل الكرسي بالحروخ وكل المحمل: بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الدافتين 


0 1 إلى موضعهما من تلقائهما دون أن يمسهما أحد » وترتبت هذه الحركات الأربع ٠‏ 


على حركة لفتاح فقط دون تكلف شي ء آخحر » فإذا أدير الممتاح إلى خلف الجهة 
الى أدير: إليها أولا” انفتح الباب وأخذ الكرسي في الدخول والمحمل أي التأخر 
عن مقدم الكرسي إلى مؤخره » فإذا عاد كل إلى مكانه انسد الباب بالدفتين 
أيضاً من تلقائه » كل الك يئرتب على حركة المفتاح: » كالذي كان في حال 
خروجهاء وصّحّت هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومسبتبات غائية عن 
الحس في باطن الكرسي » وهي مما يتدقة وصفها » ويصعب ذكرها  »‏ 
أظهرتها بركات هذا الأمر السعيد . وتنبيهات سيدنا ل الحليفة » أدام الله 
ْ تعالى أمرهم وأعز نصرهم . 

وني خلال الاشتغال بهذه.الأعمال الي هي غرّر الدهر ٠‏ وفرائد العدر ‏ 
أمروا ‏ أدام الله تعالى تأييدهم ‏ ببناء المسجد الخامع بحضرة مراكش - حرسها 
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الله تعلى ‏ فبدىء ببنيانه ' وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة » وكل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور » 
على أكمل الوجوه » وأغرت الصنائع » وأفسح المساحة » وأبعد البناء والنجارة . 
وفيه من شمسيات اجاج وحركات "؟ المنير والمقصورة ما لو علمل في السنين 
العديدة لاستلخرية تمامه .. فكيف ني هذا الأمر اليسبير الذي لم يتخيّل أحد من . 
الصنتاع أن يتم فيه فضلا” عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الخمعة متتصف شعبان 
الكو نشوا أدام ال ميحاته تأيه وات لريارة القن لاكرمة / 
والروضة المعظمة » كدينة.تيتملل " أدام الله رفعتها ء فأقاموا بها بقية شعبان . 
المكرم » وأكثر شهر رمضان المعظم :. وحملوا في صحبتهم الع ل 
. ومعه مصبحف الإمام المهدي المعلوم رضي الله تعالى عنه في التابوت الموصوف ٠‏ 
إذ كان قد صنع.له غرفة في أعلاه » وأحكمت فيه إجكاما "كل به معناه. » و اججتقع ظ 
في مشكاته فعاد النور. إلى مبتداه » وم القرآن العزيز: في .مسجد الإمام المعلوم.. 
ختمات كادت لا تخصى لكثرتها » وهنا انتهى ما وجدناه من هذا المكتوب . 
ثم قال ابن رشتيد - بعد إيراد ما تقدام - ما صورته : نجزت الرسالة في 
- المصخفة العظيم » والحمد لله رب العالمين + انتهى عمل :الحاجة هته . 


هه ئ نا 


[ شعرفي قرطة ] 


وما أحسن قول الشيخ الما أبي محمد عبد الحق بن غالب . ن عطية ؟ يستودع 
افر 


. ك : ببنائه : ط : فبدأ بنيانه‎ ١ 

؟ ك : ودرجات . : 

* تيتملل : المدينة الي دفن فيا المهدي 0 ١‏ 

5 ابو عبد اعية الحو بعالب بن مل اممناوي "ولاه #مق فق غرناطة كان : واسع المعرفة 
قوي الأدب متفنناً في العلوم ( الصلة: : 59م والقلائد : م١٠‏ وسيثر جم له المقري ) . 
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أستؤد ع الله أهل” قرطبة حيث عهدات' الحياء والكرما 
والخامع الأعنظم العتيق ولا زال مدى الداهر مأمناً حرما 


وقال أبو الربيع ابن سالم' : حدثي بذلك أبو الحسن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري " قال : أنشدني أبو محمد بن عطية لنفسه » فذكرهما بعد أن قال : 
إنّه لما أزمع القاضي لوعي رضي ركان عز كريي عم لسرا لايع 
وأنعد الميين > الت : 

وقال ابن عطية أيضاً رحمه الله تعالى * 


بأربع فاقّت الأمصارٌ ققرطبة” وهن” قَنْطرّة الوادي ا 
هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة » والعلم أكير شىء وهو رابعها 
وقد تقدم إنشادنا لحذين البيتين من غير نسبة لأحد'. 


* نا نا 


[ أبو امغيرة وابخارية ] 


ومما يدخل في ي أخبار الاهرة من غير ما دنه ما حكاه عن فقمه الوذير. 

. ك: وجدت‎ ١ 

١‏ أبو الربيع ابن سالم . : سليمان بن موسى بن سام الحميري الكلاعي ( - 4) من أجل شيوخ: 
الأندلس علياً وتأليفاً وأولي الحزم والحرأة والإقدام » استشبد بمعركة أنيشة صابراً محتسباً 
رد راجع لر جمته في ألذيل والتكملة 4 : 0م والتكملة رقم :. ١494١‏ والمرقبة إلعليا وليل 
وبرنامج الرعيي : 55 وتحفة القادم : ١١9‏ وإعتاب الكتاب : 844 والديباج: ؟؟١‏ وتذكرة 
الحفاظ : ١411‏ وسيثر جم المقري له في النفح ) . 

© عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري من أهل قرطبة يعرف بابن أبي له. بز نامج 
شيوخ. خ. أخذه عنه أ بو الربيع ابن سالم وعنه أخذه تلميذه ابن الأبار » ولي القضاء باستجة وكان شيخاً 

ْ جليلا معني بصناعة الحديث » توي بغرب العدوة صادرا عن مراكش بسنة ٠ه‏ ( التكملة رقم : : 
5ل ) . 1 

4 لك : انف : 

6 انظر لبيتين في ثر جمة ابن ربيع الأشعري في التكملة .. 

انظر ما تقدم ص : ه١1‏ 7 


املد 


الكاتب أبو المغيرة بن حرم قال : نادمت يوماً المنصور بن أي عامر ف منية 
السرور بالزاهرة ذات الحسن النضير » وهي جامعة بين روضة وغدير » فلما 
تضمخ النهار بزعفران العّشي" » ورفرف غراب الليل الد"جوجيّ » وأسبل 
اليل جئحه » وتقلّد السّماك” رمئحه . وهم النسر بالطيران » وعام ني 
الأفق زورق الزَبْرقان » أوقدنا مصابيح الراح » واشتملنا ملاء الارتياح 2 
لسر فوقنا روّاق مضروب » فغنتنا عند ذلك جارية : نح" ادن التلوت 
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قدم التبئل” عند سير التهار وبدا البدر مثل نصف سوار" 

فكأن" التهار صفحة خد وكأن” الظلام خط عذار 

وكأن” الكؤوس جامد" ماء وكأن المدام ذائب نار 

نظري قد -جّى علي" ذنوباً كيف مما جنته عيني اعتذاري؟ 
: يا لقومي تعتجتبوا من غزال جائر في محبي وهو جاري_ 

ليت لو كان لي إليه سبيل”5 فأقضي من حبه" أوطاري 
قال : فلمًا أكمات الغناء » أحسست بالمعنى » فقلت : 


كيف كيف الوصول للأقمار بين سُمْر القنا وبيض الشّفارٍ 
لو عدمنا. بأن حتبتك. حق” لطلبنا الحياة منك” بثار 


..وإذا ما الكرام هَموا بشيء .. خاطروا بالنفوس في الأخطار 


- 


...قال : فعند ذلك بادر المتصور لخسامه » وغلظ في كلامه:» وقال لما : قولي. 


واصدتي إلى من" تخير ين نذا الفوق والنين ؟ فقالت الخارية : إن كان 
الكذب أنى 3 فالصدق أحرى وأولى والله ما كانت إلا نظرة 2 ٠‏ ولّدت في 
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القلب فكرة . فتكلم الحب على لساني ٠‏ وبَرح الشوق بكتماني ٠‏ والعفو 
و ل ل ل ا 
دمعها در :: ثر من عقد » أو طّل' تشاقط من ورد » وأنشدت : ١‏ ' 
كه ذنباً عظيماً فكيفة نه اعتذاري ؟ 
والله” ‏ درت .هذا ا باختتياري .. 
والعفلو أحلسن شيء يكون" عثدة اقتبدار 
٠‏ قال فعتك ذلك ترف الملصرى وج النضنك إلى" و نت الناعل” : 
علي » فقلت : أيدك الله تعالى » إتما كانت هفئوة” جرها الفكر » وصبُوة - 
ش أيدها النظر » وليسن للمرء إلا" ما قدر له ء لا ما اختاره وأمله . فأطرق المنصور | 
قليلا” ثم عفا وصفح » وتجاوز عنّا وسمح » وخلّى سبيلي » » فسكتن وجيب قلبي 
وظيال » ووهب ابفارية لي فبنا بأنْعم للة ٠»‏ وسحيا فيه الما قيلة »فلا 1 
شمر الليل. غدائره ©.-وصل” الصباح . بواتره + وتجاوبت الأطيار بضروب ١‏ 
ماري بال إلافسار. اعرد بالمارية إل ماري » وتكامل سرورني . 0 
[الأمون وابخارية ]: . 0 
قال بعضهم : ذكرتي 0 اليه هذه حكاية قرأنا النواذر ؛ 
لأني علي القالي البغدادي حَّذدت في الظرف حذوَها » وزهت في الإغراب زهرّها » 
وهي اما أسنده عن منصور البرمكي أنه كانت للرشيد جارية غلامية وكان 
. المأمون بميل إليها » وهو إذ ذاك أمرد » فوقفت تصب على يد الرشيد من إبريق 
.معها » والمأمون [ جالس ] خلف الرشيد» فأشار إليها [ كأنه ] يقبلها ء فأنكرت . 
ذلك بعينها » وأبطظأت ني الصب على قدر نظرها للمأمون وإشارما إليه » فقال . 


. 7؟7 وما بين معقفين زيادة منه‎ : ١ انظرن القصة ني أمالي القالي‎ ١ 


يله ” 


الرشيد : ما هذا ؟ ضعي الإبريق من يدك » ففعلت » فقال : والله لثن لم تصدقيني 
لأقتلنك » فقالت : يا سيتدي ء أشار إل" [ عبد الله ] كأته يقبلني » فأتكرت 
ذلك عليه ». فالتفت إلى المأمون فنظر إليه كأته ميت لما داخله من الحزع 
والحجل » فرحمه وضمه إليه » وقال : يا عبد الله » أتحبها ؟ قال : نعم يا 
أمير المؤمنين » قال : هي لك فاخل” بها في تلك القبة » ففعل » ثم قال له : هل 
4 قلت في هذا الأمر شيئا ؟ فقال : نعم يا سيدي » ثم أنشد : 


ظبي" كتتبلت بطترفي من الضمير.' إليه 

قبلته. من" بعيد فاعتل” من شفميئه 
وره .+ اخيق” 5 بالكسر من حاجيم” 
فما برحت مكاني حبى قدرات عليه 


وي هذا المعى يقول بعض البلغاء ': لط ينُعْرِب عن اللفظ » وقال 
آخر ل ل ل يد 
فقال : 


جنا علامات المودّة ٠‏ بيننا فا تفظ هئ" امنقى من تحر 
اعرف منها الوصل” في لين -لحظها وأعرف منها الهجر بالنظر الغزر 


وني هذا قال بعض الحكماء :. العين باب القلب: . فما في القلن. هر في 
لعين » وقال الشاعر : : 00 ١‏ 0 


لين نري الذي الى لطت سالخييا ”كز الملولة الو نض ذا بحانا 
فالعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تنبيانا 
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[ ترجمة أي المغيرة من المطمح ] 
وأبو المغيرة ابن حم قال ني حقه في المطمح ما نصّه' : الوزير الكاتب أبو 
.المغيرة عبد الوهّاب بن حزم » وبنو حزم فتليّة علم وآذب ا ونحة ميد 
وحّسب » وأبو المغيرة هذا في الكتابة ال المي اه دده 
وهو فارس المضمار » حامي ذلك الذآمار » وبطل الرعيل » وأسد ذلك الغيل » 
نَسى المعجزات » وسبتى ني المعضلات الموجزات ٠‏ إذا كتب وشى مهارق 
ودبّج » وركب من. بحر البلاغة الشبج » وكان هو وأبو عامر ابن شهيد خليلي 
صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان في رواح ' ولا مقيل » ولا يفنرقان كمالك 
وعقيل" » وكانا بقَرْطبة رافعي ألوية الصّبُوة » وعامري أندية السلوة » إلى 
أن اتتّخذ؛ أبو عامر في حبالة الردى وعلق » وغدا رَهنْنه فيها قد غاق* » 
فانفرد أبو المغيرة بذلك الميندان » واسترده "من متلق ه عا ؤاته هنذا ومان © غلم 
تتذكر له ادا ص بي حر ل امسوم لا 
وافتناعه » بِشُوف أبي عامر وامتداد باعه + وأمًا شعر أي المغيرة فمرتبط 
بنثره » ومختلط زهره بدارّه * » وقد أثبت له منها فنوناً شيم 
فمن ذلك قوله : 


ظعتت وي أحداجها من شكلها ا عين فضحن حسنهن” العبيئا 


سه 


0 المطمح : 00 ل افر نا بن حزم في الأخيرة 1/١‏ : / 
٠‏ والصلة : 04 والمغرب ١‏ : برهم والحذوة : «0؟ وبغية الملتمس رقم : ١١١١21؛‏ 
وتوئي أبو المغيرة بطليطلة م48 .300 

؟ ق ك طج : رواده. ْ 

م مالك وعقيل : ندبما جذيمة بن الأبرش ويضرب ببما المثل في عدم الافتّراق » قال أبو. خراش 
المذلي : 0 1 

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا ١‏ خليلا صفاء مالك وعقيل 

03 المطمح 2 أخذ 95 : 

ه ك : وغلق . 

المطمح : ومختلط بزهره . 


- 


| ما أنصفتت في جنب توضح إذ قرنتاً ضيف الوداد بلابلاة وشسجونا 
أضحى الغرام” قطين ٠‏ ريع فؤادهٍ إذ لم د بالرقمتين ١‏ قطينا 
وله : 
نا رأينت المهلالة .منطويآ في غرة الفتجر قارن الزهره' 


وده 


شبهته والعيان يشهد" لي 2 بصوبكحان أوفى' لضَرْب كه 
[ ترجمة ابن شهيد من الطمح ] ... 

وأبو عامر ابن شْهَيئْد المذكور قال في حبقّه ما صورته ' 

الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي » عالم بأقسام . 
. البلاغة ومعانيها » حائز قصب السبق فيها » لا يتشبهه أحد من أهل زمانه » ولا 
| ينسق ما نسق من در البيان وجُمانه » توغل في شعاب البلاغة وطرقها ». وأخحذ 
على متعاطيها ما بين مغربها ومشرقها ».لا يقاومه عمرو بن بحر » ولا تراه . 
يغرف إلا من بحر » مع انطباع » مشى في طريقه بأمد" باع » وله الحسب 
المشهور » والمكان الذي لم يَعنّداه للظهور؛ » وهو من ولد الوضاح » المتقلدّد تلك 
المفاخر. والأوضاح ؛ صاحب الضجتاك * يوم المرج © وراكب ذلك الهرج » 
وأبو 7 حفيده هذا من ذلك النسب © وتبّع لا يراش إلا من ذلك الغرب 
وقد أثبت ما هوبالسح لاحق » واور لحان ماق » فن قك قود ؛ 


+ . قف : بالرقتين‎ ١ 
. ؟ في الأصول : انثنى » وأثبتنا ما في الحذوة‎ 
7 ١9 :. المطمح‎ * 

؛ ك4 : الظهور . 
ه ق لك طاج :: والضحاك صاحب . 
١‏ ق طاج : مع ذلك الغرب ؛ ك ا 
لا 


ديواله : 22.1554 


فق 


لقاع سرلا 


إن” الكريم إذا نابته مخمصة 


يحي الضلوع على مثل الذطى حرة 


أبْدى إلى الناس ريأ وهو ظماآن” 


الريك عم عاء البق ونان ' 
وهو مأخوذ من قول الرضى " 


اما إن رأيت كعشر صيروا : 
بسَسطوا الوجوه وبِينَ أضلعهم 
وله أيفا"؟ : 


عرَا على الأزلات والأنزمر ‏ 
0 الجوى.. ومال الكتلم 


كلفئت بالحب حى لوا أجل 
كلا التدى واشوى قداماً ولعت به 


لا وجتدات لطعم الموت من أمو 
وَل من الحب أو ويلٍ من الكرم . 
وأخبري الوزير أبو الحسين ؟ بن سراج - وهو بعترل ابن شهتيد ‏ وكان 
من البلاغة في مدى غاية البيان » ومن الفصاحة في أعلى مراتب التبيان » وكنا 
من علي قراف وله لقي اانه ٠‏ » وكان له بباب الصّوْمعة من الخامع 
موضع لا يفارقه أكثر نباره » ولا بتُخْلِيه من نثر درره وأزهاره » فقعد في 
ليلة ١7‏ من رمضان في لمة من إخوانه » وأثمّة سلوانه » وقد حفوا بة ليقطفوا 
تحب أديه » وهو يخلط لهم الحد بهزل » ولا يفرط في انبساط :مشتهر ولا 
انقباض. جل » وإذا يحارية من أعيان أهل قرطبة معها من جواريها » من 
يسترها ويواريها » ؤهي تر تاد مواغينعا لمناجاة ربها ء وتبتغي- متزلا” 0 
؟ ديوان الرضى ؟ : 485 مع اختلاف في بعض الرواية . 
م ديوان ابن شبيه : ١48‏ . 
+ ق كج ط ا : 
وى لين ليده أد في أسول الملت هذا + أن وق ]وااغامر ين تي كان تمتك الاعيان و مسرى 


البيان » وكان كل شاعر أو كاتب مه بين صلة أو راتب » وكانوا يحضرون مجلس شرابه ولا 
ينفصلون ساعة عن بابه » وهذه الغبارة غير موجودة في المطمح المطبوع . 


يفن 


الما وهي مو اء اام قي وملام بور الهاو انان ل ' 
آس » أو ظبي يرح في كناس » فلم وقعت عينئها على بي عامر وَللَتأ سريعة » 
وتولت مروعة » خيفة أن مقبية هما : » أو يشهرها باسمها » فلمًا نظرها 2 
قال قولا” فَضّحها به وشهرها ١‏ : 


وناطر بحت طي القنا 


حما م 35 ٠.‏ © صب و 0 


فجاءتً 0 كثل ا 


وعالتت موصي وله 


تاها تق ات ا داعي 


لوصل. التبة والانتقضاع 
0 ' غزالا” برض اليتفاع " 
فحل 2 الربيع بتلك البقاع 
فجت بواد كثير السباع 
فناد نت يا هذه * لا شراعي 
وتفارعغ منه كثماة' المضاع | 
على الأرض خط كظهئر الشسُجاع 


. انتهى المقصود منه .<< 


١‏ انظر الديوان ؛ 


44 و بدائم البدائه ؟ :م. 5 ., 


" دوزي : 


««الذاض + شلك آيا هلم , 
.» البدائع : وحهرب منه أسود . 

١ 7 0 : قلائد العقيان‎ ٠ 

م القلائد وق طااج : ' بو الحن ؛ وفي كك : أعمد ين . سراج . 
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الوزراء والكتّاب بالزعراء يا يوم قد خفال نه اللعر فلم يَرْمْقئه بطرف » 
وم يطرقئه بصّرئف أنَعصَتْ به المسرات عتهددها » وأبرزت له الأماني 
لا ل ل ل 

قصر إلى قصر » ويبتذلون الغضون يحننَى وهصّر » ويتوؤقلون" ي تلك 
الغُرّفات » ويتعاطؤن الكؤوس” بين تلك التشُرفات » حتى استقروا بالروض ' 
من بعد ما قضوا من تلكٍ الآثار أوطارا » وأوقروا" بالاعتبار قطاراً » فحذوا 
منها في درانك ربيع مفوفة بالأزهار ». مطرزة بالحداول والأنبار » والغصون” 
تختال في أد'واحها » وتتنى في أكفٌ أرواحها » وآثار الديار قد أشرفت عليهم 
كتكالى يَشحئْن” على خرابها » وانقراض أطرابها؛ » والوهي عشيدها لاعب » 
وعلى كل جدار غراب ناعب » وقد محت الحوادث ضيا ضاءها » وقاصت ظلاها 
وأفياءها » وطلما أشرق- قت بالحلائف وابتهجت » وفاحت من شّذاهم وأرجتت* 2 
أيام نزلوا خلالها » وتفيوا ظلالها » وَعَمَرُوا حدائقها وجّنّانها » ونبّهوا 
الآمال من سناتما » وراعوا الليوث في آحانيا + واججلاو ا :العيوث عند 
النعانا 1 نضتحت :ونا بالتداعي تلع واعتجار ولم يبق من آثازها إلا 
نوي وأحجار » قد هت قبابئها » وهرم شبابها » وقد يلين الحديد » 
ون عن طبه الحديد » فبيتما هم يتعاطنها صغاراً وكباداً ٠‏ ويديرونما 
أنساً واعتباراً » إذا برسول المعتمد قد وافاهم برقعة مكتوب " فيها 


م القصر فيكم الزهراة2 ولَعَمْري وعتمركم ما أساء 


١ 
. ؟ ك :: ويتنقلون‎ 

م دوزي : ووفروا. ويلك قتطاج:: ووقروا. 
ه ك : أتراها وأطراها . 

هك : وتانعت : 

؟ ك :: في انشسجامها . : 
٠+‏ مكتوب : سقطت من ك ؟ ط : .فيها مكتوب . 
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قد طَلَعم بها شموساً صباحاً فاطلعُوا عندنا بُدوراً مساء 

فساروا إلى قصر البستان بباب العطارين فألفوا مجلساً قد حار فيه الوصف ء 
واحتشد فيه اللهو والقتصّف » وتوقدت نجوم'” مدامه » وتأوّدت قدود” خدامه » 
وأربى على الحورنق والسّدير » وأبدى صفحة البدر من أزرار المُدِيرء فأقاموا 
ليلتهم ما عّرَاهم ' نوم » ولا عداهم عن طيب اللذات سوام » وكانت قرطبة 
منتهى أمله » وكان روم أمرها أشهى عمله » وما زآلٍ مخطبها عمداخلة أهليها » 
ومواصلة واليها » إذلم يكن ني منازلتها قائد » ولم يكن لا إلا" حيل ومكائد » 
ارس ال ل 
وجين اتفق له تمذّكها » وأطلعه فلكها » وحصل : في. قطب دائرتما" » ووصل ٠‏ 
إلى تدبير: رياستها وإدارتها » قال ".: 


من" للملوك بشأو الأصّيد البتطتل ؟ . هيهات ا مهندرية الدكولر 


خطبئت قرطبة” الحسناء ات من" جاء يخخطبها لها باليعن و الأبكل 
ركم خدانا مالالا حى عر طباه امه و سر 1 إي لي والحلل 


عرس” الملوك لنا في قصْرها عتُرس”* كل الملوك بها في مأتم الوجل 
فراقبوا عن" قريب لا أبا لكم' هجوم ليْث بدرع البأس مُشتمل 

ولا انتظمت في سلكه » واتسمّت بملكه . أعطى ابنه الظافر زمامها » 
وولاه نقضها وإبرامها » فأفاض فيها نداه » وزاد على أمده ومداه » وجمّلها 
بكثرة حبائه » واستقل بأعبائها على فتائه ؟ » ولم يزل فيها آمراً وناهياً » غافلا” 
عن المكر ساهياً » حسُن ظن” بأهلها اعتقده » واغتراراً بهم ما رواه ولا انتقده » 


0" ديوان المعتمد : م5 . 
ه القلائد : واشتغل .بأعبائها عن فنائه . 


اث 576 


وهيهات كم من ملك عقُوه في دمائه » ودقوه فاق » وكم من عراش . 
ثلوه '» وكم من عزيز ملك أذلوه » إلى أن ثار. فيها ابن علكاشة ليلا" » وجرا 


3 . إليها حرباً.وويلا” '» فبرز الظافر منفرزداً عن كلماته » عازياً من حماته » وسيفه ' 
في ينه » وهاديه ني الظلماء نور جبينه ‏ فإنه كان غلاما .كا بللة ".الشبابٍ 


0 بأندائه » وألحفه الحسن” بردائه » فدافعهم أكثر ليله 2 دامع ينه نايسن 00 


كد ونه م خى ‏ امكدي ند عله لى يقل لها لما : ولا استقل.منها” ولا 
ش سعى » فرك ملتحفا بالظلما*؛ تحت نوم السما*. معفثّراً في وسط الحمى ' » 


© تحرسه الكواكب. بعد المواكب » ويسزه الحتد س » بعد السندسء فم بمصرعه ١‏ 


. سَحترا أحد أثمّة الخامع المغلّسين » فرآه وقد ذهب مأ كان عليه ومضى » وهو 
أعرى من الحسام المنتتضى ٠‏ فخلع رداءه عن منكبيه ونتضماه » وستره به ترا ٠‏ 
أقتع المجد به وأرضاة .+ وأضيح لا بعلم رب تلك الضنيعة + ولا.يعرف فتشكر 3 . 
يده الرفيعة. » .فكان المعتمد إذا ع عه وشعر ىو لوعته © رقع ٠‏ 
اق عاد اك ش 

0 وم أدارٍ من ألقى عليه رداءه" 


| سا بابر اوس م د ل 
علم » ويرشق نفس كل ناظر بأل فلما رمقته الأبصار + ونحققته. الحماة 


0 والأنضار » رما أسلحتهم » وسووا لفرار أجنحتهم ؛ فمنهم من اختار فراره. 


1 و تتاب إلى خينة رجلاه ا ا ل ١‏ 
١‏ اط : قلوه . : 
شْ ا اال وب الل اه 
0 4*ق لكا .ه في الظلما 5 اج" : ملتفعا في الظلما . 
ه تحت نجوم السما ' ا من القلائد . 
١‏ ك : وسط اكما ؛ ط : الحما.. 1 ا ١‏ 
"سف بيت الأو بعراي اطلل :6 وإقيره + عل أنه فد سل عن ماجد حي 1 7 


هذ 


قارمة تعب الحبائل لوقوع ابن عكاشة وعثاره » وعدل عن تأبينه » إلى البحث 
عن مفرقه وجبينه » فلم تحفظ له فيه قافية » ولا كلمة للوعته شافية » إلا إشارته 
إليه في تأبين 50 ؛ المأمون 'والراضي المقتولين 0 .اول الا 2 والفتنة 
١‏ . :الفائرة + اننهى . : 
٠‏ [ذكر النتزهات في ساق النراجم ] ظ 
0 وقد رأيت بت أن أزيد عل م تقدم - مما قصدت جب في هذا اوضع - نبذة : 
من كلام الفتح في ذكر مسترهات قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس ء ووطف . 

: مجالس. الأنس الي كانت بها مما تنشرح له الأنفس ووقع قع ذكر غير قرطبة . : 
والزهراء هما تبعآ » ولا يخلو ذلك من عبرة بحال من" مل في النهو متصيفآ 
ومسرْتتبع » ثم طواه الدهر طي السجل” » ومحا آثاره الي كانت '.تسمو ونمجل”» 
وما قصدنا عتيم الله غير الاعتبار + هذه الأخبار » لا الحث على الحرام ‏ وتسهيل : 
.2 القصد إليه والمرام ء والأعمال بالنيات » والله سبحانه كفيل: بفضله وكرمه ‏ 
0 ب الأمنيات وعرشا م عه م د الباقيات السنينات . 


* «+ 


5 [" - من ترجمة بن زيدون في لاد ] 


.قال المتح رحمه الله تعالى في ' 7 الوزيز 0 الوليد. بن زيدون ع ما 

صبورته واخيق الوزير الفقيه أبو الحسين " بن سراج رحمه الله تعالى أنه . 

في وقت فراره أضجى » غداة الأضحى. » "وقد ثار به الوجد عن كان يألفه. . 
والغرا اود ا ل لاد راض رالا روا و ا واي 


ل 1 


والشقاء قد استولى على رمم عافيته حتى عفاه ١‏ » فلمًا عاده منهما ما عاد 0 
ذلك التكد المعاد » استراح إلى ذكر عهده الحسن ع وأراح جفونه المسهدة 


بتوهم ذلك الو 
أولئك الغيد » فقال؟ : 
شين ومع سدع تم 
حليلٍ لا فطر يسير ولا أضحى 
لئن شاقي :شرق العقاب فلم 5 
وما افك" جوف الرصافة مشعري 


ويتهتاج قصر الفارسي ضبابة” 


وليس ذميماً عهد مجلس .ناصح 


كليل كيد لدى عين شهدة 
. وقائع جانيها التجني فإن" مشى 


وأيام وصل بالعقيق اقتضيته 
وآصال لمو في (مسنّاة مالك 


الدى راكد تنْصبيك من صفحاتهٍ 


ماه لناات وافيلان: صبوة 


ألا هل" إلى الزهراء أوْبة” نازح 


متقاصير” ملك أثشرقتت جنباتها 
-0- 7 له ااه 


ممثل قرطيها لي الوهلم” جمرة” 
محل”. ارتياح يذكر الخلد طيبه 


١‏ في الأصول ل أعفاه 

1 انظر ديوان ابن زيدون : م١١‏ 
إق في الأصول : مقاصر . 

03 القلائد 5 الرحب . 


سن » وذكر معاهد كان يخرج إليها في العيد » ويتفرج بها مع 


فما حال” من أمسى متشوقاً كا أضحى 
أخص” بممحوض الحوى ذلك السّفئحا 
دواعي بَثْ تعلقب الأستف البراحا 
لقدي لا 2 زناد الأسبى. قدحا 
فأبر- في فرط الولوع به .نُصّحا 
نزال” عتاب كان آخره الفتحا 
سفير ود بيننا أكنّد الصلئحا 
فإن لم يكن" اد مالي الي 
معاظا “تمان إذا شئت أو سبحا 
0 ضر خللتها مرّدت 5 
جلت المعلى ني الأماني بها قداحا ' 
0 تنائيها مدامعه ترح 
فخلنا العشايا اللحون أثناءها صبّحا 
فقبنتها فالكوكب الحون ؛ فالسطحا 


إذا عزً أن يتصدى الفبى فيه أو يضحى 
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هناك الحمام” الزر ق تتدى حفافها ظلال عهد'ت الداهر فيها فتّى سمح 
عوك من . شداو القيان خلانها صدى فلوات قد" أطار الكترى صبحا 
ومن" 0 الكأس المفدى مديرها 00 هوا ال حملت للا الرمحا 
أجتل' إن" ليلي فوق شاطىء بيلطة > لأقصّر من ليْلي بآثّةة فالبطلحا 


وهذه معاهد بي امعان لال وأياماً » وظلتت'فيها الحوادث عنهم 
نياماً » فهاموا بشرق العقاب » وشامُوا به برقاً يبدو من نقاب ء ونعموا 
يمي الرصافة » وطعموا عيش تو تولى الدهر جلاءه وزفافه » وأبعدوا نصح الناصح » 
وُحمداوا أبس مجلس ناصح ء وعتموا بالزهراء » وصمّوا عن نب صاحب 
الزوراء » حبى رحلهم الموت عنها عنها وقوضهم ٠‏ وعوضهم منها ما عوضهم » 
فصاروا أحاديث وأنباء » ولم يتزودوا منها إلا" خحتوطا وكباء 4 وغل كا تلك 
المعاهد” تصافحها أبدئ 'الغن + وتاوحها مات الطير ء ,وراجت بعد الزينة 
سدى » وأمست مسرحا للبوم وملعباً الصّدى » يسلمع الجن" بها عتزيف ء 
وبلضرع فيها البطل” الباسل والتزيف ٠»‏ وكذا الدنيا أعمالها خراب » وآمالها " 
آل” ومَّراب ». أهلكت أصحاب الأخدود » وأذهبت ما كان عار من 
حيازات وحدود ء انتهى . | 

وال القع يعد كلذ ضور : ولما عضتئه ناب الاعتقال » ورضتئه 
تلك الوب الثقال 0 بخشانة العيش من اللين » وكابد قسوة ختطب 
لا تين » نذ كر عهد عيشه الرقيق » ومترتحه بين الرصافة والعقيق » وحتن” السعد 


وم هه 


زر عليه سبوده 3 واستهدى نسيم عيش طاب له هبويه 3 وتأبى عن 


525600101010100 


اخرل 


ا عرصاة 0 ذات إقصاد [ وضيم ضكر 
5 ذات الإصاد ] ' فقال؟ : 


1 0 طلُلوع_تلك النجوم . الى في عبوب ذاك التتيمر 5 
سنا عيشنا الرقيق الحواشبي 2 لى يدوم السروو الم 
ل ما ذ مامه يالذ ميم 
أبتها اللوذني ‏ بظّئم التبالي.. . ليس يوني بواجد_من ظلوم. 
0 000 : س هما ييُكُسفان دون النجوم. 


١‏ ؤهر الدمثرٌ ليس ينفك” حو لع م بحو العظيم. 


وق افع لاي شن بن زيدون ‏ ما صورة ؟ ا :0 
ولما تعذر انفكاكه؛» وعلفّر فرقده وسماكه » وعادته. الأوهام كر 
وخاقه من أي الحزم الصارم” الذكتر » قال يصف ما بين مسَراته وكثرويه.». 
ويذكر بعلدة طلوع أمله * من غروبه » ويبكي اللا .هو فيه من التعذير » ويعذر 


3 أبا الحزم وليس له غيره من عذير ء ويتعزى بإناء' الدهر على الأحرار ؛ 


ب وإلحاحه على التمام بالسرار .ع وعخاطب ولد بوفاء عهده '» ويقيم لما 
البراهين 0 وسلهلده “" 


١0‏ مأ بين عقفين زيادة ليست في ق4؛ واي غيم في الأحس وذات الأصاد خم نو مر أولائم ش 
ثأروا بقتل كليب .١‏ 1 ْ 
ديوان ابن زيدون : هلالا . 

القلائد : كلا . 

القلائد : فكالكه . 

لك : سعدة . 

كك : باهناء . م 

القلائد : بالا وذيوان ابن زيدون : 86٠١‏ . 


مسا ع احم 90© هاا عه 
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00 بعدك. لني فين ا القمر 
ولا اسْتطللت ذماء اليل من 


2 في تشوقر غات الام ! موهمة 
.ايا ليت ذاك السّواد ليون متصل . 


ل كي 


ايا للرزايا لقد شافهت متهلها 


ل يت اتات الكريام رخاطرةة , 
هل الرباح يتجئم الأأزض. عاصفة 
:إن طال في السجن إبداعي فلا عتجتب . 


وإن يقبط أبا الحم الرضئ قداز 
من" لم أزل من ' تأتيه' على. ى م 


'أسّف 


إلا ذكترتك كر العيان. بالأثر ١‏ 
:إل على ليل سنت امع القير.. 
أن لا ماه ابن الوذن والسمن : 
ا عاذ لقح زمر 
اا اد كن وخر 
أتي معتى الأماني : ضائم الحتطتر . 
| أم الكلسبوف تيئر الشتمئس والقمرا . 


قد يودع ابلفن” حّد” الصارم الذكر : 
عن كتشف ضري فلاعّتب على القدر 
و أبتْ .من نيه عل. عار 


وله.يتغزل » ويعاتب من يستعطفة ويتترل ' : 


ا نف بعاشقيه 

:ومن* أطاع الوأشافة < فين 
- الحمدة الل إذ ل 
ْ من قبل أن هئم التي . 


وشلتيما. :للاصجير 


:كان نا عن قل 1 
ل الشوق “نا يليه 


:“ما أعين فول أن :زيدونة اكور في 0 النونية القيرة : 


. الذخيرة و القلائد : سنات الدهر‎ ١ 
. ك : من تدانيه ؛ الديوان : تأتيه‎ * 
: 000 م الديوان :مور‎ 


مق 


غيظ ' العدا من تساقينا ال هموى فدا عا 
, 


[ موشحة ابن الوكيل ] 


2 وو 


بأن' نغّص” فقال الداهر ‏ آمينا 


« 


ومن أغرب ؟ ما وقفت عليه مُوشّحة لابن الوكيل دخل فيها على أعجاز 


نونية ابن زيدون » وهى : 


ا نا 


مو ,© س ه 

بحر الحوى يعرف 

5 وو و ه 015 

وناره ‏ تحرق 

رد 8 3 إن 

قد غير الأجسام وصيّر الأيام 


يقاضي علينا الأسى لولا تأسينا 


5 . إن ٠ ٠.‏ 
فلن ا واستتع حي 


إن” الطوى 


و , 6. 
بصي 


لاقى ' مك هما 
لأور المى 


قله 


وعندما قد جاد بالوصل أو قدكاد 


جديد ما قدكان بالأهل والإخوان 


و .ره 


با جيرة دانت 


ِِ لعهئده خساتت 


ما هكذا كانتت 
. - وه عو دسي 
لا محسبوا البعدا ‏ يغيّر العهدا 


يا نازلا" بالبآان 
والنمل .. -والفرقان 
و 


هل حل فيالأديان . أن يقتل” الظمآن 


و 


فتجمعوا 
بفتندكم أبثئلى 


وسّورد اللّهدُو صاف من" تصافينا 


م كل ع 


من ...غير مااذتب 
1 ع 0 3 
عوائد 


العرب 


- 


إذ طلم غير النأي المحبينا 


بالش 
والليل آذا بسر | 
والنحل والحجر 


من" كان صرف الهوى والود يسقينا 


الور 


عرج على الوادي 
وقف عم نادي 


تمثر كاكتم - : ابالو ص 0 لَوْ دام . 
ولكلض تمه 0 فينا اشر وغتتانا ‏ ميا 


دن وعدي سورع . 07 
( .-. جع إلى ما يتلق بقرطبة : قل الوير بو يكز بن القت +* ل ات 0 


الوزير أبا الحسين بن سراج ء ويذكر له من إخوانه بقرطبة' ':. 


يا سيتّدي.. وأني هوى وجلالة” 


عر بقرطبة ولنذ” إن جنتها ' 1 


ش فإذا سعدت لقره 


وليل “رمي إنا عت رنيول ِ 
بأني الحسين وناده. تمويلا” 


فاهدٍ السلام. لكفه تقبيلا 


واذكر له شكري وشو مجملا” ولو أستطمت شرحته؛ تفصيلا.- 
5 تهئدى إلينهٍ كاتما. جرت عن زهر الرياض ذيُولا 
شم" متها الصحفي عل الى تفسآ يشي السوسن البلولا 1 | 
0 ا مه تفلحة - نهدي له تَوْرَ الى مَطدُولا. ل 
00 0 وإذا. لقييت. الأخيلبي؟ افسقة 0 00 
1 َ وأبو علي سك" "” مينها زيعبهة :فبك " بماع محلولا. ْ 


مده يس 
وأخا إخاء . مخلصاً وخليلا 


20 واقكر هم زمنة ار :نيم 
: مولي ومولي” عدر وكرامة 


. 167 + مر بض هل لآبات نيما تقدم م + +10 وانظر اقيقد‎ ١ 
1 . ؟ قت طاج : إن أنث بلغا‎ 
م لك : تمويلا ؛ والتمويل‎ 

ْ لهت ردقه 1 0 ١‏ 
ه القلائد : وأبا علي يل.. . 


: أن تقول ويا مولاي ». 


ا 


بالحَيئر ما عيست هناك غمامة له تضاحك نر 5-0-0 
يوم وليله” كان ذلك كله سشحر وهذا 0 وأصيلا 
لا أدركت تلك الأهلة” دتهرها نقصاً ولا تلك النجوم” أَفُولا 


أن ارانيد : الحير الذي ل اليهود 
بقرطبة الذي يقول فيه أبو عامر بن شهليلد' 


نقد أطلتئرا عند باننة البهره شمس] أبى الحسن” أن تكسفا 
ترا الهود ”عق عانها- آبير؟ ته يوسها. 


وهذا الحيئر من أبدع المواضع وأجليا الوانها تفع وكيا صحنه 
مرمر صاني البياض ».يخترقه جدول. كامميئة النتضناض "+ به جابية » كل بلتة . 


م 2 مها :كابية 3 “قل قريصت 'بالذهعب واللازورّد سماؤمه ك3 وتأزرت هما جوانبه 
7 وأرجارء 3 والروض قد اعتدلت أسطاره؛ » وابتيمت من كمائمها أزهاره 3 


ومنع الشمس أن ترمق' ثراه ». وتغطر النسيم بوبه عليه وسشراه » شهدت: 
له ليالي وأيام؟ كأنما تصوزت من لمحات الأحباب » أو قدت من صفحات 
ْ أيام الشباب » وكانت لأبي عامر :بن شُهسيد به فرج وراحات + أعطاه فيها الدهر 
ما شاء » ووالى عليه الصحو والانتشاء » وكان هو وصاحب الروض. المدفون 

بإزائه أليفي صبوة » وحليفي نشوة » عكفا فيه على جريالهما » وتصرفا بين 
زهوهما واختيالهما » حى زدًاهما الردى ؛ وعداهما الحجمام عن ذلك المدى » 


ِ: فتجاورا في الممات + تجاورهما في الحياة » وتقلصت عنهما وارفات تلك الفيئات». . 


وإلى ذلك العهد أشار ابن شهيد وبة عرض 3 وبشوقه .صحح وما : مررض 2 
حيث يقول عند موته يخاطب أبا مروان صاحبه إوأم أن يدافن. بإزاكه ويكتب 


. ؟؛ وقدمرا في الكتاب ص : هو‎ ٠ : وديوآن ابن شبيد‎ ١6* : القلائد‎ ١ 


لله" 


على قيره١‏ : 
يا صاحبي قم فقد أطتنا أنمن” طول" المدى مجود ؟ 
فقال لي: : لن” نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد 
تذكرٌ كم' لْلَةَ نعمنا في ظلها والزمان عيد , 
وكم سرور همى عن > يحاي نكر موف 8 . 
كل" كأن' لم يكن تقضّى "2 وشؤمه حاضر عتيد | 


حصّله” كاتب حفيظ ‏ وضمّه صادق شهيد 


« 


2000-7 0-9 و د هو ساه دور 3 
با وَيْلَنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد 


ل سمل 


يا رب عفوآ فأثت مولى 2 قَصّر في أمْرك العبيد 
انتهى . ٠‏ 
ثم قال بعد كلام" : وركب أبو الحسن ابن القتببْطدّرْتّة إلى سوق الدواب 
بقرطبة ومعه أبو الحسين ابن سراج » فنظر إلى أي الحكم ابن حزم غلاماً كما 
عّقء تمائمه » وهو يروق كأنّه زهر فارق كمائمهء فسأل أبا الحسين ابن سراج 
أن يقول فيه » فأرتج عليه » فثثى عنان القول إليه » فقال : 


رأى صاحي عتَمْراً فكتلتفَ وصفه2 وحتملي من ذاك ما ليس في الطوق 
فقلت له : عمرو كعمرو » فقال لي : صدقت ولكن ذاك شتبُ على الطوق * 


2ه 4ك ملسنى 


وكان بنو القَبْطرْنة بالأندلس أشهدّر من نار على عّلم » وقد تصرفوا في 
البراعة والقلم » ولهم الوزارة المذكورة ؛ والفضائل المشكورة : ولذا قال أبو 


. :لم5‎ ١/1١ القلائد : «#ه( والديوان : 5: والنضيرة‎ ١ 
. ؟ ك : فخيره مسرعاً تقضى‎ 

م القلائد : مه( . 

غ ق طاج : ذا أشب على الطوق .. 


أشن 


نصر في حقهم ما صورته ١‏ 

ى الخد كالاثان 3 وما منهم إلا موفور القوادم واللحوائي » إن ظهروا 2 
زَهَروا » وإن تجمّعنوا » تضوعوا » وإن نطقوا » صدقوا » ماؤهم صفو ء 
وكل واحد منهم لصاحبه كفو » أنارتت بهم نجومة” العالى وشموسها 4 وذانثك 
لهم أرواحتها ونفوسسها » ولهم النظام الصاني الزجاجة ٠‏ المضمحل العجاجة » 
انتهى . 

م قال ؟: وبات منهم أبو محمد مع أخويه ة في أيام صباه » واستطابة " درت 
الشسباب وصباه » بالمنية المسماة بالبديع » وهو روض كان المتوكل يكلف 
بموافاته » ويبتهج بحسن صفاته » ويقطف رياحيته وزهره » ويوقف عليه 
لغفاءه” وسهره » ويستفزه الطرب متى ذكتره » وينتهز فرص" الأنس فيه 

دخاته وبُكتره » ويدير حُمَياه على ضفة بره » ويخلع سره فيه لطاعة جهره » 
| ومعه أختواه فطاردوا اللذءات حى أنضَها » ولبسوا برود السرور وما نوها 
حبى صر عتهم العتقار 3 وطلحتهم تلك الأوقار 3 فلمّا هم رداء الفجر' :أن 
امتدئى :جين 0 2 ا 


ممم 


فاط ح واغتم 0 ا لست تدري يما بجي مساؤه ‏ 
ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال؟ : 

يا أخي قلم' در اسيم عليلا باكر الرراض والمدام شتمئولا ' 

لا تنم واغلتم مسسرة يوام إن تحت التراب توما طويلا 


" القلائد : واستطابته . 
؛ القلائد : ١١١‏ والمغرب ١‏ : .”م . 


يفن 


في رياض ‏ تعاتق” الهش فيها. مثل ما عائق اللحليل” الدليلا' 
ام أعوهنا أبو الحسن » وقد هب من غفلة اوسن سن " »-فقال : 


1 0 ع ذرا 00 وي اثمتتمططبخ خمرةة من شتير ما ذاخروأ : 
وبادرا 6 6 ديم .اليو خمر ويبداو في عد بر" , 


وساق صاحب البدائع. هذه القصّة جقال ؛ : وذكر الفح ما هذا مساة أكة. 
خرج الؤزراء , نو البْطرتة إلى النية السماة بالبديع » وهو روض قد اخضّرٌت 
مسارح نباته » واخمْضّلت مسازي هنبناته » ودمّعت بالطل عيؤن *أزهاره » 
وذاب على زَبَرُجده بَلور أنهاره » وتجمعت فيه المحاسن المتفرقة » وأضحت 
. قل الحوادث عنه ممطرقة قة 4 فخيول” النسيم تركض في ميادينه فلا تكبو » ش 
١‏ ونصول” السواقي تحسم * ' أدواء الشجر فلا : تتبو + والزروع قد نقّبت وجه الغرى »- 


0 3 0 وحجبت الأرض” عن .العيون. . فما تنْبصّر ؤلا. تر » وكان المتوكل بن الأفظس. 
0 ده غاية الأرب » ويد مشهدا' الطرب» ومدفعا الكرب» فباتوا فيه ليلتهم - 
| يديرون لع َب يتمنون فيه الخلود » ويتتحسنُون” ذتؤب ذهب لا يلطهر ١‏ 


+ مداق كول يعاد : 


به ما في بطونهم والخلود.ء حى تركتهم ابن الحابية » كأنتهم أعجاز نخل خاوية » | 
فلما هرم روني ي الصباح زنجي ام 6 ونادى الديك” مه 6 انتبه 


2 “ ك : الخحليل غليلا‎ ١ 
. القلائد : وقد ذهب عن عقله الوسن‎ 1 


اليم عم وييدن في خد خير: اشع ماين إام ملل 
وأصله من قول امرىء القيس : اليوم خمر وغدا أمر ١‏ 
قاع * 400( . 3 
8 البدائع ‏ :2 تضول لجسم . 
واب . : ملبهة . > 


م 


ار بو عيذ مستعجل ا مرتجلدة ديا شفيقي .. 0-0 12 00 
٠‏ ' أعره أبو بكر لصوته. »,وعمراف لذهاب ذلك الوقت وقواته ء وأنبه أخاهما أبا. 
الحسن وهو يرئجل «ايا أخي قم تر النسيم . .. إلخ » فانتبه أخوه لكلامه » 
دا لذ مامه الذة تاه » وارئهل ويا صاحبية ذرًا . . . إلخ » انتهى . 

قال الفتح '.: ولا أمر المعتمد بن عباد أبا بكر بن القبسطرنة السابق الذكر. 
3 معالوزين أبي الحسين ابن سراج بلقاء ذي الوزارتين أبي الحسن ابن البسم القائدة . 

. والمشي إليه » والتزول عليه »تنويبا لقدمه " + وتنبيهاً على حظوته لديه وتقدمه » 


فصارا إلى بابه » فوجداه مقفراً من. حُجتابه - فاستغربأ خللوه من 0 


وظن” كل” وإخد - وتأول ‏ ينا على قرع الباب » ورم ذلك . 

' 1 الارقايه © فخرج وهو دهش 2 1 إليهما بالتحيئة ويدأه ترتعش » وأنرهما:‎ ١ 
04 :خجلا ومثى نين أيدييما عتجنلا” » وأشار إلى شخص فتوارى بالحجاب‎ 

ا الريح مسرعة” في الاحتجاب » فقعدا و ومقئلة المشلف » ترمق من. خلال 

السَجف . فانصرفا عنه ء وعزما أن يكتبا إليه بما فهما منه » فكتبا إليه : 


سستمعئنا ختشلفنةة الحشلف ١‏ وشمئنا طترفة” الطتراف 

وصداقنا ولم تققطع 2 وكذابئنا. ولمى تنفو. .2 
. وأغاضينا الإجلال لاعن أكرودة الظتراف : 
وم تننصف وقد جنا لاما تنهتض' من متف ٠‏ 
وكان الحكم* أن تكم الى أو تروف نٍ 0 


0 “انان العلدئرا 5 ِ 


ا أأهله.بنو أفيسم كانوأ: أعيان حصن قولية من حمل بسطة + وتكاف الأمي ] بو امسق يتوق مرسة 


للمعتمد بن عباد قثار عليه: أهلها وخلموه .» ووصفه الفتج بأنه كان صاحب بطالة وراحة ( انظر 
'ر جمته في القلائد : ١6107‏ والمغرب ؟ : اام والحلة السيراء ؟ ). 

» ك : بمقدمة . 1 كيد : : ْ 

4 دوزي : الحق . 


: 7 


فراجعهما ني الحين ' بقطعة منها : 


أي أسفي عق ل يك" ماين الاري 
ويا لهفي على جهلي بصنف كان من صنف" 
انتهى . ولأهل الأندلس ني مغاني الأنس الحسان » ما لا يفي به لسان . 


[" - من ترجمة ابن حَسّداي ] 


وقال الفتح في ترجمة الوزير ألي الفضل بن حتَسداي » بعد كلام » ما 
صورته * : فمنها هذه القطعة الي أطْلَعها نيرة » وترك الألباب: بها متحيرة » 
في يوم كان عند المقتدر بالله مع علثية » قد اتخذوا المجد حبائية » والأمل” قد 
سفر لهم عن مُحَياه » وعبق لهم عن رياه » فصافحه الكل منهم وحياه ) 
وشمس الراح » دائرة على فلك الراح » والملك ينشر فضله » وينتر وابله وطلله » 
يسْدي العتلاء » ويبب الغتى والغناء » فصّداحّت الغواني » وأفصحت' 
المثالث والثاني؛ » بما استنزل من مرقب الوقار » وسرى في النفوس مسرى 
. العقار : ظ 


توريدث خداكة للأحداق لدّات عليه من عثبر الأصداغ لامات 
نيران" . هجرك” اعتشاق نار لَظّى لكن” تلك إن.واملة حثات 
كأتما الراح والراحاتث تَحْملها بدور تم وأيْدي الشّرْب هالات 


حشاشة ما تركنا الماء يَقْتلُها إلا لتحيا بها. منّا ححشاشات 


. في نسخة : فراجغهما أبو الحسن‎ ١ 

؟ دوزي : سللت . 

م فيل ق ط : ينصف كان: من نصف ؟؛ ج : لضيف كان من ضيف . 
؛ القلائد : #١م١‏ . 


4 


قد كان في كأسها 0 
ضَئْه”. الأمانات . 
يُد"ني 0 للمشتاق متترحا 


اعاةاي مه 


1 تقهىعدات إذا هب ١‏ الكر: ى؛ و إذا 
و5 يُعثّل قلب الممستهام 0 


فخف. إذ مُليَت منها الرجاجات 


5 بات وما قضيت متها | البانات 
من الأمور 4 وق الاوكام. راحات ' 
ب النسيم” ,ققد تهدى محيتاتة 
ل بي 0 - 8 و 
ا 0 


0 لعل عتلبة :االتبالي. أن. يعودً إكى د تلع . أوطار. . ولذات 
حى تفوز عا إجاذا الحيال” قربا صداقت تلك : المنامات ْ 
. . ولا ا . امستعين بالله " ببنت الوزير الأجل” أي بكر د 


احتفل أبوه المؤتمن في ذلك احتفالا” شهره » وأبدع فيه إبداعاً راق من" 0 


<٠‏ وبتهتره » فإنهِ أحضر فيه من الآلات المبتدعة » والأدوات المخترجة » ما يمر 


الألباب 3 :وقطع دون :مع فتها الأسباب » واستدعى إليه جميع أعيان ار 2 : 


2 :دان . وقاص » ومُطيع وعاص » فأتراه مسرعين ولبتوه متبرعين » وكان 7 
0 مدير تلك الآراء ومد برها > ومنائى + مخاطبانا: :ومجبرها 4 الوزير الكاتب .. 


أبو الفضل' 3 وصدرت عنه في ذلك الوقت كتب. ظهر إعجازها ل ش28 اقتضاببا: 
وإتجازها » فمن ذلك ما خاطب به صاحب المظلم أبا عبد الرحمن بن طاهر؟ + ' 


العف ا 7 1 ا 
الستين باق : أحند ين عمد بن مليمئ بن هود »تل لمكم بعد أيه لمن عمد ين اق ش 


أحمد سنة ملاع وظل في الحكم جحى سنة 1ه ا ا 0 
من 'أمراء: الطوائف" . ١‏ 


أبو بكر ابن عبد العزيز كان وزيا ببلنمية المظافر عبد لفك بن المتصور حيد الب ين ابناصتر 
العامري ( انظر كر جمته في القلائد : ١‏ وأعمال الأعلام : 095). 
:4 أبو عيد الرحمن بن طاهراء مدان أسداي إتساف و اه لام بابر مر حي م كار 
عليه أهلها واستغاثوا بالمعتمد بن غياد فأرسل إليه أبن عمار فأخذها منه وعندئذ انحاز. ابن طاهر إلى 
بلنسية وظل فيها حتى توفي سنة 07.ه هه . ( انظر: ترجمته في القلائد : 4ه واللجيرة ‏ القسم 
الثالث : ه والمغرب ١‏ 540 وأعمال الأغلام : 601):. وني .طاج : أيا عيد الله أبن طاهر. . 


لاص ا ا ا اي 


محلّك أعرّك الله' في طي الحوانح ثابت وإن نزحت الدار » وعيانتك في أحناء 
الضلوع باد . وإن شحتّط المزار » فالنفس فائزة منك بتمشّل الحاطر بأوفر الحظ » 
والعين نازعة إلى أن تمتع من لقائك بظفر اللحظ » فلا عائدة أسبغ يردا » 
ولا موهبة أسوغ وردا » من تفضلك باللفوف ؟ إلى مأنسٍ يم عشاهدتك 
التثامه ». ويتصل. بمحاضرتك انتظامنه » ولك فضل الإجمال » بالإمتاع من ذلك 
بأعظم الآمال » وأنا أعرك الله على شرف سُؤددك 3 ؛ وعلى متشرع 

سنالك حائم » وحتسْبي ما تتحقتقه من نزاعي وتشوقي » وتتيقنه من تطلعي 
و نتوقي ٠‏ وقد تمكن الارتياح باستحكام الثقة » واعترض الاقتراح باستحباب" 
الضلة » وأنت وَصّل الله سَعنْدك بسماحة شيمك » وبارع كرمك » تنشىء 
للمؤانسة عهدا » وتُوري بالمكارمة زّثدا . وتقتضي بالمشاركة شكراً حافلاة 
وحمدا » لا زلت مهنا" بالسعود المقبلة » مُسوغا اجتلاء غرر الأماني المتهللة » 
5 بمنّه 5 انتهى . 1 1 1 

ثم قال بعد هذا بيسير » ما نصّه ؟ : وركب المستعين بالله يوما نهر سس رقُسطة 
يريد طراد لذته. » وارتياد نرهته . » وافتقاد أحد حصونه المنتظمة بلبته » 
و اجتمع له من أصحابه » من اختصه لاستصحابه » وفيهم أبو الفضل مشاهداً 
لانفراجهم » سالكاً لمنهاجهم ». والمستعين قد أحضر من آلات إيناسه » وأظهر 
من أنواع و ا ار 6 
والزوارق قد حفّت به » والتفتت. يجوانبه » ونغمات الأوتار تحبس السائر عن 
عد'وه » وتخرس الطائر المُفنصح بشدثوه » السمك تثيرها المكايد » وتغوص” 
إليها المصايد » فتبرز منها للعين .» قنَضبان ددر أو ستبائك للجتين » والراح لا 


؟ ك : باللحوق . 
؟* القلائد ‏ : الانتزاح بارتقاب . 
؛ القلائد : ١م(‏ . 


؟54" 


يطمس ا لمع ولا يبخس منها بصر ولا سمع » والدهرٌ قد غضت صروقله , 
واقتص من نكره معروفه ء فقال : 7" 
لله يتوم أنيق” واضح الغرر منفتضض مذ "هب الآضال والببكتر 
كأنتما ‏ الدعثر 3 ساء أعتتبتيا : فيه بعبى وأبئدى صتفلح ممُعنتذرر 
سير في زورقر احف السفين به من , جانبيه .. منظوم ومتير 
مد الشراع' بم نشراً على ملك . بن الآوائل. في أيامه الأاخر 
هو الإمام الحمام المستعينت حوى علياء مؤتمن عن هدي مقتتدر 
تحوي السفينة: مبثه” آية” عجبا حر تجمّع حتى صار في لمر 
تنصاد من قَْره النينان” مصّعدة صيداً كا ظفر الغرّاص” بالدرر 
وللتدامى به عب وعرتفن كالريق يتعنذاب في وراد وفي صدار 
والشر بي مدح مولىاخلقه زهر” ‏ بذكو وغرثه أبهى” من القمرٍ 
[ 4 - هن ترجمة ابن السيد ] اشيتان 
قال ف ترجمة العلامة الكبير ٠»‏ الأستاذ أي محمد. 5 الله بن السيد 
البطليوسي شارح أدب الكتاب ' وسقئط الرّند وغيرهما » ما صورته" أخيرق 
افرع المأمون بن ذي النون في مجلس الناعورة بالمنية الي تطمح إليها" 
المنى ؛ وسرآها هو المقارح والمتمنى 2 والمأمون قد احتى » وأفاض الحبا » 
والمجلس يروق كالشمس في أفقه » والبدر [ كالتاج ] * في مفرقه » والنؤر 
3 6 وعلى ماء النهر متصطبح ومغتتبق ؛ والدولاب يئن كناقة إثر الخوار» 
أو كتكلى من حر الأوار والحو قد عتبرته أنواؤه » والروض قد رشته 


1 القلائد : في ود مولى . 
؟ ك : أدب الكاتب . 
* القلائد :. ١5‏ , 
4 زيادة من القلائد . 


2 56 1* 


ا أنداؤه 3 والأأسد قد فغرت 0 ؛» ونحت أمواهها 3 فقَال 8 


نا منْظرا إن" نتظرات بتهتجته أذاكترني حسن” جتة اللللد. 
ارد 5 اك دهاجي 0 - 00 1 1 


: 2 
اتربة مسك » وجو عنيرة 6 وغيم ند © و ما ورد 
والماء كاللا زوره عد تظمتت <فنه اللآلي ٠‏ فواغر الأسند 


كاتما :- جائل”.: الحباب:. ينه يلعب .في اجاتبيه .-بالتره 
اتنا يهو إذا يحل”: به 1 ٠‏ حأمون” رَهْوٌ - الفتاة ٠‏ بالعقدٍ 
تخاله إن" بدا به قمر تمّآ بدا في" ٠‏ مطالع امود 


وو 


.كاتمن: أثبست “جحدافقنه- ‏ .ما حاز 3 شيمة .ومن مجلدٍ 
كانتتنا 0 سي بوابل ‏ من 2 أكينه 3 0 
رن في رفعة 1 ا 0 افد" ري اد 
وقال في وصف هذا المجلس بعينه » قي الكتاب الذي أفرده لترجمة ابن 7 
ش السيد ».ما صورته ؛ +“ فمن ذلك أنه حض مع القادر بالله بن ذي النون حلي 
الناعورة بطليْطلة ني المنية المتناهية البهاء .والإشنزاق » المباهية لزوزاء العراق » 
7 ينفح شذ اها 'العتطيز 5 . ؤيكاد من.الغتضارة يُمُطر. والقادر بالله زحمه : 
قد التحف الوقار وارتداه 2 وخكم العقار قي حجوده. ونداه 4 والجلسن” . 
ل * يتهج كالنفس عند منال الأمل ».والزهر:. ٠‏ 
ش اعبق » وعلى ماء النهر مصطيع ومختيق » والدولاب يتن ٠‏ '. كناقة إثر خواز 0 
إلى آخر ملاسيق .0 ْ ئ 


اطع ا 

' ؟ قبل هذا البيت في القلائد : .«ومها » . 

م قا طاج ه في غرة . . 1 

ادع اميف ال رد الع لابن سيد أودده الري يس في زعا الرياض م" . «اوالقس ااي 
ب لو م اليد 0 0 

وط:. : جما . : : . 


او 


وقال ابن ظافر ' في وصف هذا المجلس حاذياً بحنو الفتح.ء. ما ضوزته + 


© ضر الأستاذ أبو محمد ابن السّيد عند المأمون ابن ذي النون في بعض منتز هاته » 


في.وقت" طاب تعيمنه » وسرت بالسعود . نجومنه 3 وار ار 'وشيه. 


زاقمه » والماء قد جرت بين الأعشات أراقمه ». وثم ررك مور 8 كانه 

مرآة مجلوّة » قد اتخذت سباع ادر باضه ا + وسرت يمن ماه اله 

لعاب؟” ٠»‏ فكأتها آسناد عنيّن أد لت السنة من. جين » وهي لا" تزال تقذف 

الماء ولا تقر وتظام لآل الحباب يعدا تر فأمرم بوصف ذلك الوم 3 

ش الذي تخد ال قو تي قال يديا ويا نر . :الخ 6 
انتهى . 0 

١‏ قل الف في هذ تصني بعد كلام في اكور » ما نمه وك 

قوله ني وصف الراح :و الحض” على النتّبذ للهمؤم والاطتراح-» ممتّعاطاة كاسها ٠‏ 

- وموالاة إيناسها “ » ومعاقرة د نانها » واهتصار ثمار الفستوّة وأفنامها *؛ والإعراض ‏ 
ا عن 0 و أنكادها وابحري في مدان الصبوة إلى أبعد آمادها. : 


سل ا إذا تبا. رمن ٠‏ .بعجدامة < مفتراء ٠.‏ كالذتهب 
مرجت فمن دار على ذاهب . طاف ومن حتبتب على لَب ٠‏ 
وكأن. ساقيها 7 شذ) مك لدى الأقوام مشتهتبه. 


0 ولله هو فقد ندب ب إلى انون 4 وفع إل مثاواة القلرف من الندوب: 43 
وإنرائها من الالام. © وإهدائها كل نحية وسلام ٠‏ وإبهاجها بآصال ويكتر ‏ 
وعلاجهاآ من هموم وفكّرء في زمن حلي ايحي في أحسن الوق 


١‏ ف لاق اع د وق الففل ؛ وصواي ما ثبت ؛ هذا انس في باع يداك ؟ ال 
البدائع :يوم . 

م : تحباء 

4 .أزهار الرياض : اط كووسها » وموالاة تين . 

ولك : من أفنانها:.. 


الو 


واظتة :قنك ب لاه واطقت أر قنها ورتناءة نكا انها فد اسه 
وذئبه ممستأسد ء وحفائه تنمّر' » وبغائه قد اسْتتنسرء فلا استراحة إلا في معاطاة 
حمَيًا » ومواخاة وسيم المحيًا » وقد كان ابن عمار ذهب مذهبه و 
بالإبداع وذهبه » حين دخل مَرَقُسْطة ورأى غتباوة أهلها » وتكاثّف جهلها » 
وشاهد منهم من لا يعلم معنى ولا فصلا » وواصل من لا يعرف قتطلعا ولا 
: وصلا » فأقبل على راحه يتعاطاها » وعكف عليها ما تعداها ولا تخطاها » 
حى بلغه أنمهم نقموا معاقرته العتقار » وجالت ألسنتثهم ني توبيخه مجال” ذي 
الفقار » فقال : 


نقمتم علي الرّآح أدامن” شربها وقلم فَتى راح وليس فى مجد 
ومن ذا الذي قاد اللحياد إلى الوغى سواي ومن أعطى كثيراً ولم يُكد ؟ 
00 : 0 حدم فد مراء . 
فديتكم لم تفهموا السّرّ , إنما قليتكم جهندي فأبعدتكم ججتهدي 
ودعي ابن السّيد ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب » وقرع فيه . 
السزور تبعة بالغترب 2 وللاحت نجوم أكواسه 2 وفاح نسيم رنده وآسه 0١"‏ 
وأبدت صدور أباريقه أسرارها » وضمّت عليه. المجالس أزرارها » والراح 
يديرها أهيف. أوطف » والأماني تُجنتى وتقئطف » فقال : 1 
يا رف اليل :قد هدلت حجابه” عدامة ١‏ وقّادة كالكو كب : 
يَسْعى بها أحنوى الحقون كأتها من خحداه وَرضاب فيه الأشاتب. 
بدران بدرّ قد أمثت غروبه. يتسّعى ببّدر جائح : للمغرب 
فإذا نعمت برشئف. بدر غارب. .. فانعم برشفة طالع يغرب 


١‏ ق ك طاج ودوزي : وأضغائه تنسر » وني أزهار الرياض : وأحفاشه » وكل ذلك خطأ ؛ 
والحفاث تحدث عنه الحاحظ في الحيوان (؛ : ١407‏ ) فقال: «وفي البادية حية يقال ها الحفاث... 
وها وعيد منكر ونفخ وإظهار الصمولة وليس وراء ذلك ثيء ْ«( 


اماما ”0 


حتى ترى زهر التجوم كأتها حول المجرة ربرب في مشرب - 


والليل” امتسي 3 يلد زانة والصبح يطرده ار أشهب 
00 : ودخخل - يعني ابن السيد ‏ 


مرقدايلة قسطة أيام المستعين وهي جنّة الدنيا » وفتنة المحْيا » ومنتهى الوصف غ. 
وموقف السرور والقّصف , ملك تير البشاشة » كثير الهشاشة ٠»‏ وملك أمبج 
الفناء » أرج الأرجاء »؛ يروق المجتلي » ويفوق النجم المعتلي » وحضرة منسابة 
لماء ؛ منجابة السماء » يبسم زهرها . وينساب برها » وتتفتح خمائلها » 
وتتضوع صباها وشمائلها » والحوادث لا تعترضها » والكوارث لا تقرضها” » 
ونازهها من عرس إلى موسم ٠‏ وآملها متصل بالأماني وتسم » فنزل منها في مثل 
الحورنق والسدير » وتصرف فيها بين روضة وغدير » فلم يخف على المستعين 
احتلاله ؛ » ولم تخف لديه خلاله » فذكره معلماً به ومعرفاً » وأحضره منَوها 
به ومشرفآً ؛ ؤقد كان فر من ابن رين » فرار السرور من نفس الحزين » 
وخلص من اعتقاله » خلوص السيف من صقاله » فقال غدحه *:: 

٠‏ هم سلبوني حسن صبري إذ بانوا بأقمار أطواق مطالعمها بان" 
لئن غادروني باللوى إن مهجتي مسايرة أظعاتهم" حيثما كاتوا 
سقى عهداهم بالحتيف عهدغمائم 2 ينازعها نهر .من الدمع هتّان” 
أأحتبابنا هّل* ذلك العتهلد” راجع” وهل يعتكم آخير الدهر سلوان” 
ولي مقلة عَبْرَى وبين جوانحي فؤاد إلى لُقنياكم الدهئر حننان' 
تنكرت الدنيا لنا بعد بُعلد كم وحفّتابنامن معضل الحطبألوان” 


1 ١ 
9.9 : ؟ أزهار الزياض م‎ : 

م ك : . تفتر ضها . 

؛ الأزهار : اختلاله ؛ اج .: اجلاله . > 
ه-انظر القلائد أيضاً : 5و١‏ . 


<5 


- 
2 00 


أناخت إنا ره 
1 وشمنا يروك للمواعيد اك 
فسِرنا وما تلوي على. متعذبر 
:ولا ازاذ إلا اما انتشته من الصبا 

حلنا سوام" الحمد" عنها لغير ها 


: 7 ملك حاياه ‏ بالمجد 0 


عمد 


مس © 


جتنت 3 جرم 0 و 
| لات سي له 
فكيف ول تجعل يها الشعثر مكسباً 
ولانحن ممن يرتضي الشعر خثلة 


ومن ا غير. ذاك 0 


1 - وهل طركقت ا 0 
بوجه ابن هود ركلماأغرض الورى 
فى المجد 5 برد به بدو وضيغم 

من النفر ٠‏ الم الذين أكتهلم' 
لبؤنثاثر: ىما زال متهم ل لدىالوغى 
وهل فوق ما قد شاد مُقنتدرٌ هم 


هوإجس ظن ”نان والظن”خوان” 
٠ ٠. ٠‏ كك 5-86 08 2 
نواظرنا دهرأ ولم يهم تهتان ١‏ 


5 طن” أقضاك او 0 أوطان” 


أنوف”. وخازته “من الماء أجفان . 


فلا ماق هاصّدًا ولا النبت شعدان 0 


وشاد له البيت الرفيع سليمان” . 


7 لالض حب والمقادير أعؤان” 


ثى . نحونا. أمنها الأعتة: شّثآن” 1 


وق لما ,بر عليه وإحسان”. : 
0 فوس المكدي نجفاط وخحرمان:* 0 


وإن قصسّرت عن شأونا فيه أعيانم . 
فم - مجال . المقال وميدان 
إذا ما قضى حيلف علي وحدوان” : 
يفيض بعينيه اليا وهو حرّان” 
لما مقلة من .آل هود. وإفسان” 
صحيفة إقبال. لها البشر عوان + 


1 وبر وقدس” ذو الحضاب وثبلاث, 1 
. غيوث ولكن” الخواطر رار 


0-57 يم 


هزْبر يناه من السّمْرٍ تعبا 


ومؤتمن بالله لقياه 5 
:وإلا” فإن” الفخر زور وبهتان” 


ألا ليس فخر في الورى غير فخرّهم 
١‏ كَُ والأزهار 9 هتانت 3 

ا؟ ك :الخير ؛ ط.: الحمر. 

:م إشارة إلى المثل : ماء ولا كصداء ء ومرعى ولا كالسعدان:. 2 
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ذا متنا مها اانا بد ولد 0 عه اران 
كسوتك من نظمي قلادة مفختر 0 يباهي بها جيد” الرمان؟ ويتزئدان” 
وإن قصرت عما لبست فربتما0 تجاور” در في النظام ومسر'جان” 

: معان حكت غنج.الحسان كأنتي .بهن جبيب أو بتطليوس” بغدان. ٠‏ 
إذا غرست كناك غرس مكارم "يأر ضي أجنْتتلك" الثنا منه أغصان” 


ا ِ اوقال فيا وصف. مجلس؟ لني غيبى: بن ليون * أحضر إليه ابن الصيفة منوزها:: 
: بقدره ‏ ما صورته"“ : وأحضرهة إلى مجلس نام عنه الدهر وغفل » وقام لفرط 
. أنسه واحتفل ء قد يانت صروفه ء ودنت. من: الزائر قطوف » وقال :هلم بنا 
إلى الاجتماع .هذهبك » والاستمتاع يما شئته يبرا + إبك ‏ للانرا سمارت 
كاسهم ء ويصلون إيناسهم » وباتوا 1 ها طرقهم اوا مم 
طيب النّذات سوم . 

ْ ع قال بعد كلام كير : ضر ابن اليد عند عبد الرحمن الظافر بن ذي 
0 0 مدا رفعت فيه :الى الواءها ٠‏ وتخلعت عليه يو »؛ وزّفقت 


١اك‏ : مستفاثاً . : 
'* اك : اجية المغائي ؛ عل والأزهار : جد الممالي : 
#اط : تجاوز . 1 0 : 
: 4 طاج ق" : في وضفه مجلا . 2 

3 أبو عيمس ابن لبون ' ١‏ حوره ن عدر ونون ب اسن كن ا ل 
بمربيطر من أعمال بلنسية ثم تخل عنها لأني مروان بن دزين ء وكان معدوداً في الأجواد موصوناً 
بتجويد القريض ( انظر تر جمته في الحلة + : 159 و القلائد: ال ل 


- القسم الثالث ع#م)ء 
د أزهار الرياض " : 081 . 
/ا ك : من براعة . 

م ل : ليلتهم . 
ه أزهار الرياض " : 97؟ز . 


. زاد في الأزهار : الشمس‎ ٠ 
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إليه المسرات أبكارها » وفارقت إليه الطير أوكارها » فقال يصفه : 


[ ومجاس جم اللملاهي أزهرا 
لم تر عيي مثله ولا ترى 
إذا تردّى وشيه المصورا 
ونسج قرقُوب ونسج ا" 
كأنما الإبريق” حين رقا 
وَحْشيّة ظلَّت تناغي جُوذرًا 
كأتما مج عقيقآ أحُمرا 
أو “عايد الراحمن ‏ روما كرا 
الظافر الملك الذي من" ظفرا 
لو أن كسرى راءة أو قيصرا 
بدي سماء الملك مثه” قمرا 
يا أيها المُنْضي المطايا بالسّرى 


[ه - من ترجمة ابن العطار ] 


تسمير 


ألذ"ني الأجفان من طعم الكرى ] ' 
أئفّس"في نفسي وأببى منظرا 
من حك صتعاء وحوك عبقرا 


خاللت الربيع الطلق فيه ترا 
قدا أم لثم الكأس حين فغرا 


فيدر ارال كيرا 
دفن رياه مسكا أذافرا 
قتم؟ سكا ذكلره وَعتنبترا 
بقربه نال العلاء الأاكبرا 
كل إكبارً له وكتبرا 
إذا حجاب المجد علله” سَفرا 
تبغي غمام” المكرمات الممطرا 


* 


وقال الفتح في ترجمة الأديب ألي القاسم ابن العطار » ما صورته' : 


هو أحد أدباء إشبيلية ونحانها ‏ العامرين لأرجاء المعارف وساحاتها » :لولاا 
مواضلة راحاته » وتعطيل يُكره ورحاته » وموالاتة للفرج » ومغالاته 
إلا على ضفة نهر » ولا يلهج * إلا بقطعة 


زيادة من أزهار الرياض . 
: مديئة مخوزستان » وقرقوب : قرية من أعماها . 

القلائد : ١84‏ ( قلت: وانظر تر جمة أي القامم ابن العطار في المغرب ١‏ : 84؟) . 
ك :. عرف الأنس والأرج 8 : 1 : 
كك : ولا يبيج .' 


و5 و 


يسع رج 


١ 3 


زهر » ولا يحفل علا م ء ولا يتنقل. ' إلا ني طاعة غلام ء ناهيك من رجل مخلوع. 
العنان في ميدان الصبابة » متغزم بالحسان غترام يزيد محبابة » لا تراه إلا في 
ذمة انهماك » ولا تلقاه إلا في لُمه. انهتاك » رافعا لرايات الى , فارعا ينات 
الحوى » لا يقر فؤاده من كلف » ولا يبيت إلا" رهن تلف ». أكثر خلق 
الله تعالى علاقة » وأحضرهم لمشهد ختلاقة' ٠‏ مع جزالةر تحرك السكون » 
وتتضحك الطير في الركثون » وقد أثبت" له ما يرتجله "ف أزتات أت وساعائة + 
ويتفث به أثناء زفّراته ولتوعاته » فمن ذلك ما قاله في يوم ركب فيه النهر 
على عادات انكشافه » وارتضاعه لثغور اللذات وارتشافه " 


عبرنا سماء النهر ولخو مقن 0 3 وليس. لنا إلا الحباب تجوم 
وقد ألبستسكه الايك” لاا والشمس في تلك البرود رلوم" 


وله فيه : 
مررنا بشاطي التهر بين حتدائق ا 'الأزهار تتستوقف الحد”ق 
ولحي كد ليهات عليه وما غير الحباب الها حّلى* 
:وله: 


هبّت الريح بالعثي فحاكت زرداً للغتدير ناهيك” . 
وانجل البدرٌ بعد هداء فصاغتخ> 2 حنتُ” لقتال الم 


١‏ القلائد : يتتقل عن للدم » ا : لم تحفل ملام ول يتنقل إلا . تالخ 

اج : خلافة ؛ وقد أثبتها ذوزي في ملحق المعاجم” «خلاقة » عن القلائد ». وقال : كأنها تعبي 
( وغطعسوطءلق ع ومتأمنن8 ) . 

؟ هذه رواية قاج ط والقلائد ؛ وني له ا رعو 

4 هذه رواية ج ط ق والقلائه ؛ وني ك : و 

ه انظرهما أيضاً في المغرب ١‏ : 4ه . 

5 ق طاج : بعد هذا فحاكت . 


"6١ 


: .١ 'وقوله‎ 


ات 9م حس ص دعس | 0ه 


لله ع منزة ضربت ابه .فوق” الغدير نكي الأثعاء” . 
2 لامر . النهر دارع 0 ومع" افلح يلتاح من حسام 7 


لد 


7 كالسة يْ واه جمالها وبلوغ 26 1 م ٠‏ آمالها 

ماشكت شما فس الأر ص مسششرقة *السّنا ٠‏ والشمس” قد شدات مطليّ رحاها 

سات المياهم” أراقمآ © وتعيرك . الأفياخ يرد ظلاها. 
وله : 


ده 


الله حنسلن” حديقة بسطت لنا 3 ْ منها: النفوس”: سوالف" ومعاطف 
مختال” ف حدل الريخ. وحليازٍ ومن الربيع قلائد” ومطارف © 
0 ري 
٠‏ وقال لففخ في ترنجمة ان عمار" : أخبرني ذو الوزارنين الأجل” أبو المطرّف ' 
ابن عبد العزيز أنه حضر معه عند المؤتمن في يوم جادت فيه السماء بمتطلها. » ٠‏ 
. وأتبعت وَبْلها بطلتها » وأ علقتب” رعئددها برقنّها ؛ واتسكب د راكاً وداقها ٠»‏ 
٠‏ والأزهار قد تلت من كامهاء ونحت بدر غمامها » والأشجار قد جلي . 
صداهاء وتوشّحت بنّداها » وأكوس الراح كأنتها: كواكب : توقد + تديرها 
أنامل” تكاد من اللطافة تُعقّد » إذا فى من فتان المؤتمن أخرس لا يتقصح » 


0 ٠ ١ له يات قدي الا م طمن الي له + وا اقرب‎ ٠١ 
00 . القلائد : 6م‎ » 
00 *قاج‎ 4 
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ومستعجم لا 


0 0 1 
معو د ا وت متشمّر كالبطل الفارس 


عند الغنياث ١‏ وقد أفاض على تفسه. دعا + تفبيق يها الأسثة ذرزْعآ » وهو 


يريد استشارة المؤتمن في التوجته" إلى موضع بعثه إليه ووجتهه» وكل” من صده 
| عنه مره ونجهه .ع حى وصل إلى مكان انفراده » ؤوقف بإزاء وساده؟ 2 


فلممًا وقعت عين. ابن عمار عليه » أشار بيده إليه . 3 وقَربه واستدناه» وضمه 
إليه_كأته تبثا ٠‏ وحد”* أن يخلع عته ذلك الغدير 2 وأن يكون هو الساتي. 


: وهويثه” يسقي 00 كأت”.. 


0 


-0ه0نى 


0310 


متارج الخركات. تنتدى 0 
يسعى بكأسٍ في أنامل سؤاسن 


ا حامل: السيف. الطويل "نجادلوة 


ا إيَاك بادرة” الوغي من فارس 


: اجهم وإن حسر اللثام * فإِنّما 


يطغى ويلعب قي دلا عذاره 


ممه همه موه ممو وه مه مهمه مهمه وسمسصوء ولو مسد هه 


القلائد : تشمر تشمر البطل البامل عند الفيث . 


القلائد. :. في الخحروج . 
قاج ط : أساذه 2 5 
هله رواية ل 0 

دوزي. القناع ؟ كج : حدر اللثام . 


بعض ‏ أصول القلائد : دم . 


والدير» فأره الؤتن به » وطاعة أمره وسمعه » فتضاه عن جسمه » دقام 
شْ يسقي على حكمه ورسلمه ء خلمًا دبت فيه الحميا » و 
١‏ ذلك المحيا + وستزاه سؤرةالطقار » من مرقب الرقار + كل : 


شبت غرامه مهجة 


“قمر يدور 32 في جلس .. 
كالغصن هته الصبا فس - 


و و هم 5-9 5 3 
'. ويدير أخترى من اجر نرجسٍ 


ومصرتف الفترس القصير المحبشٍ 


شن القناع على عذار : 


كشف" الظلام عن التهار الشمس”.. 
كالمهر يمرح ني اللجام المُجرس 


٠‏ وسطا بليث الغاب ظبي المككنسٍ 


كفئنا مبقلة جؤراء قائمة 


ة بسكر المجلس" 


:فج ؛ ديق طح : : وأشار 5 


. بعض أصول القلائد : الأنفس . 


0 مو 3 


ولد هده ااقعية اعت البدائع وله أ عفن أزى الطرف ابن عد 
العزيز عند المؤتمن بن هود في يوم أجرى الحو فيه أشقر برقه © ورمى 
نبل ' ود'قه ».وتحملت” الرياح فيه أوقاز السجاب على أعناقها » وتمايلت ٠١‏ 
قامات الأغصان في الحلل الحضر من أوراقها؛ » والرياح قد أشرقت نجومها 
في بروج الراح » وحاكت شمسها شمس” الأفق فتلفعت. بغيوم. الأقداح » 
ومُديرها قد ذاب ظرفاً فكاد يسيل من إهابه » وأخمجل خخداها حسنا فتظلل 
بعرق حاب » إذا بفتى من فتيان المؤتمن قد أقبل متدرعاً كالبدر اتاب سحاباً » 
واللدمر قد اكتست حباب* : وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في الخروج إلى موضع 
كان عَوّل فيه عليه » وأمره أن يتوجته إليه » فحين لمحه ابن" عمار والسكر 
قد استحوذ على لبه » وبثٌ سراياه في ضواحي قلبه' » جد في أن يستخرج 
تلك الدرة من ماء ذلك الدلاص » وأن بجي عنه. سهكه. كا يجلئ اللحبيث . 
عن احلاص » وأن يكون هو الساتي" ٠‏ فأمره المؤتمن بقبول أمره وامتثاله » 
واحتذاء مثاله » فحين ظهرت تلك الشمس من حتُجبها » ورميت شياطين 
النفوس من كّميث المدام نشلهبها » ارتجل ابن" عمار م وهويته ... إلخ » 
إلا أنّه قال إثر قوله : ئ 


0 وسيرد هذا النص في الباب السابع من النفج‎ ١# : أنظر بدائع البدائه ؟‎ ١ 

0 البدائع : ببندق . 

م البدائع : وحملت . : 

زاد في البدائع و الباب السابع : والأزهار قد تفتحت عيوبا والكمائم قد ظهر مكنوبا » والأشجار 
قد انصقلت بالقطر ( بمداوش القطر ) ؛ ونشرت ما يفوق ألوان البز » وبثت ما يعلو أرواح 
الطر . 1 

بعدها في البدائع والباب السابع : والطاووس انقلب حباباء فهو ملك حستاً إلا أنه جسد؛ وغزال ' 
ليناً إلا أنه ( في هيئة ) الأسد . ١‏ - 0 0 

بعدها ني البدائع والباب السابع : فأشار إليه وقربه واستبدع ذلك الباس واستغريه وجد... | 
في البدائع والباب السابع : وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه » ويكون هو الناي على .عادته 


القدمة ورسمه . 


ىو 


ب 


"66 


إياك بادرة الوغى من فارس 


ما صورته : 


يضع السنان على العذار الأملس 


للا ليور لامع المعتضد عباد والد المعتمد ؛ وهي' 


ر المدامة " فالنسيم” . انبرئ 
0 قد أهمدى . لنا 0 0 


والروض كالحسنا كساه زعره 
ع 2 5-25 0-8 
او كالغلام زها بورد و ه 


روض” كأن” النهر فيه معلصم” 
ونهزه ريح الصا فتخاله” 
عبّاد” المخضر نائل” كفه 
ملك” إذا ازدحم الملوك” رد 
أندى على 5 من. قطار الند” 
يمختار إذ يهب الخريدة كاعباً 


قدداح زتد المجدر لا ينفك” من 
لا.خحلق أقرأ من شفار تاه 
أشنت أني” "مين" ذرآاه بحنة 
وعلست حتفنا أن" ربعي مُخصبة 
من" لا تنُوازته” الحبال” إذا احنتى 
ماض 0 والظبا 


: انظر القلائد‎ 5 ١ 
. أبيات وسائرها بياض‎ 
3 الزجاجة‎ : 2 
. ؟ القلائد :. أسال‎ 


45 ومحجمد بن عمار لصلاح خالص ص : 


والنجم” 0 


لما استرد الليل' . منّا العتيرا 
وشلا وقلّده نداه. جؤهرا 
حجالة” وتام بآسهنة الوا 


صاف أطل” على رداء أخضرا 


2 ابن عباد ببداد عسكرا 
2 قد ليس الرداء الأغيرا . 
ونحاه لا بردون” حى بصدرا | 
وألذ” ني الأجفان من سئّة الكترى 
والطرف أجرد” والقنماء” تتم 
نار الوغى إلا" إلى نارٍ القرى 
إذ كنت شنهات الواكب اسطرا 
لا سقاني من نداه الكؤثرًا 
سااشت” به القتمام” الشمنطرا 
من" لا اله مر إذا جرى 
تسبو وأيدي الجيل تعثرً في الرى 


6ل تورد منها ج إلا بضعة 


5-66 


.6 فاه 


قاد الكاب 0 


من" لأمهم” مثل” السّحاب كتتهئورا أ 
عضب وأسمر قد" تقد أسمرا 


ملك ول 08 85 كالرواض بحس متنظترآ أو غير 
| أنسمت بام الففئل حتى شبلئه. ‏ فرأيلت” 2 في بلردتيئهء مصورا 
وهات سي الخود حى زرئه / غقرأنه 0 راحتيه. مُفسّرا 
فاح الغرى. متمتطارا . بكنائهم . حى نا كرتب كما 


وعوعو 


وتواجت بالزمثر صلع هضايه. .. - 


هنصرت' يدي غلصن الغفى من كفته 
8 الذي أولاه أن 


سبي على الصئع. 


ايا أبنها الملك” الذي حاق العلا 
انين أفضح من: زياد خطبةة. 


1 0 يتن عن لله انا 


7 رط سكو من رؤؤوس و 
0 وصبغت درعك” من دماء كلماتيم” . 


ره 
8 لما 
- 


وإليكتها. كالروض. زارته الصبا 
متها وشياً بذكركة” ملاع 


من ذا يمنافحي وذكركة مَمْدّل” 


مش وعدت 07 مدحي أعاطر؟ . 


0 ا 
1 وجنت ابه روض المسروز منورا 
أسعنى بجد أو أمويتة لسرا" 


وحاة ل .عثل. حمدي كنورة: 
في. الوب إن._كانت يدك منيرا ٠.‏ 


| الا © ساصاس الاك 
0 لضن “متك ملتزظا أحورا 


ص واس 20 3 


إلا" اليهود” وإن تَسَمَت ا 0 


ذا رأيت الغضن” مثموا :. 
طلنة ارد ار أحمرا 
وخنا عليه الطثّل حتى نهدا 

وفتقتثها مسكآا بحمدك” أذفرا 


وسامس 


أوردته” من 50 فكري مجمرا 


فلقد: وجديتة. اسيم" برك أعطرا 


* 


ينهو : 


[7 - من ترجمة ابن وهبون ] | 
7 2.06 7 ع 5 - 0-”_ 
وقال في ترجمة عبدالخليل بن وهبون المرسي' : ركب بإشبيلية زورقاً في 
برها الذي لا تدانيه الصّرَاة » ولا يضاهيه الفرّات » في ليلة تنقبت بظلمتها؟ » 
ول يبد” وضّح في داهمتها » وبين أيديهم شمعتان قد انعكس شعاعهما في . 
| اللجّة » وزاد في تلك البهجة ء فقال : 


كأثما الشمْعتان إذ سمتتا خدا غلام محسان الغيندٍ 
7 وي . حشا النهر من شعاعهما . طري نار ال موى إلى كبدي 


وكان معه غلام البكري ' معاطياً للراح » وجارياً في ميدان ذلك المراح "٠‏ 
فلما جاء عبد الخليل بما جاء » وحتلى ؛ للإبداع الحوانب والأرجاء » حسده على 
ذلك الارتجال » وقال بين البطء والاستعجال + 


أعلجب يمنظر ليلة ليلا تجتى ‏ بها اللذات فوق الماء 

في زورق يزهو بغرّة أغيد يَختال” مثل” البانة ' الغَيْناء 

قترنت يداه الشمعتين بوجهه.. كالبدر بين التّسْر وابهوزاء 

00 والتاح نجت الماء ضَء جتبينه كالبرق يمخفق في غمام سمام ' 
مار 1 8 ان ش : 

[8- من ترجمة ابن طاهر ] ْ ب 

وقال الفتح و الله* : دعيت يوماً إلى منية المنصور بن أني عامر ببلنسية » 


؟.قاج ط ك : في ظلمها . 6 

8 هو أبو الحسن جكم بن محمد غلام أل عبيد البكري ( انظر تر جمته في الذخيرة - القسم الثاني -. 
©5668 والقلائد : 56٠‏ ويغية الملتميس صن : 556 والمسالك ١١‏ : ١م«‏ والمغرب ١‏ : م ). 
: ق طج : وحل. : ا 0 0 5 
ه القلائد : م5 . 


0 ا ا" 


مي منتهى الحمال » ومزهى الصا والشمال + على وَهي بنائها » وسكتى١.‏ ا 
الحوادث: برهة بفنائها"ء فوافيتها يي ل 
بها عويصه » وبوسطها مجلس قد تفصّحت للروض أبوابه » وتوشتحت بالأأزر ‏ 
الذهبية" أثوابه » يمخترقه جدول كالحسام المسلول ء وينساب. فيه انسياب الأيم 
في الطلول » وضفانه بالأدواح محفوفة » والمجلس يروق كالحريدة المزفوفة 3 
وفيه يقول علي” بن أحمذ أحد شعرائها » وقد حلّه مع طائفة من وزرائها : . 

اقم سقتي ؛ والرياض” لابسة" وَشليآ من التّؤر حاكه القتطر ‏ 

في مجلس كالسناء لاح به من'وجه من قد هو ينه بده 

والشمس قد عمصفرت غلائلتها ‏ والأرض تندى ثيانها: الحضر. 


لئ الى الى ل 


والنهر مثل” المجر ‏ حف به من الندامى كواكب زهر 
٠ ,‏ فحللت ذلك المجلس وفيه+ أعدان » كاتهم الولدان» وهم في عيش للدان». 
كأتهم في جتة" عدان ء فأتخت لديهم ركائبي وعقلتها » وتقلدت بهم رغائئي 
واعتقاتها » وأقمنا نتنعم بحسنه طول" ذلك اليوم » ووافى الليل فذ"دانا عن ” 
المفون طروق النوم ؛ وظللنا بليلة كأن الصبح منها مقدود » والأغصان . 00 
كأتها قُدود » والمجرة تتراءى رآ » والكواكب تخالها في الحو زهراً » 
والثريا كأنتها راحة تشير » وعطارد لنا بالطرب بشي » فلمًا كان من الغد وافيت . 
الرئيس أبا عبد الرحمن"زائراً » فأفضنا في الحديث إلى أن أفضى بنا إلى ذكر 


0 : 0 


.- 5608 


منترهنا بالأمس ٠‏ وما لقينا فيه من الأنس ء فقال لي : ما بهجة موضع قد بان 
رح را لجان لبك وانوي واد لو 0 رسمةاء ومحاه 
الحدثان فما كاد يلوح وسمه١‏ » عهدي به عندما فرغ من تشييده » وتنوهي ٠‏ 
قُ تنسيقه و تنضيده 4 وقد استدعاني إلية المنصور في يوم ' خلّت: فيه الشمس 
برج شرفها » واكتست الأرض بزخرفها ء فحللت به والدوح تميسن معاطفه » 
والثور ينجل قاطفه » والمدام تطلع به وتغرب » وقد حل” به قَحطان ويعرب » 
وبين يدي المنصور ماثة غلام ما يزيد أحدهم على العشر غير أربع » ولا يحل .: 
غير الفؤاد من مربع » وهم يديرون رحيقاً ٠»‏ خلتها في كأسها درا أو عقيقاً » . 
فأقمنا والشنّهب تغاز لنا 4 وكأن الأفلاك مناز لنا ووهب المنصور في ذلك اليوم 
ما يزيد على عشرين ألفآ من صلات متصلات ء وأقطع ضياعاً » ثم تؤجع لذلك 

١‏ العهد. »وأفصح: بما'يين ضماوعه .من الوجد .» وقال :: ش 


سقيا المتزلة التوى وكثيبها إذ لآ أرى زمنا” كأزماني ا 
,51 - من رماله افيح ] 

: وما أحسن ما كتب به الفتح إلى بعض الملوك يصف نرهة ببعض منتزهات 

الأندلس المونقة » ويذكر استضاءته فيها بشموس المسرّة المشرقة 2 وهو : 
أطال الله سبحانه بقَاء ناصر الدولة ٠»‏ ومحيبي الملة » الذي 'حسن” بلقياه 

العيش » وتزين بمحياه الحيش » وراق باسمه الملك ء وجرت بسعده الفّلك » 

: وأنار به الليل الدامس » ولاح له الأثر الطامس » وجرى الدهر لسطوته خائفا » ' 

وغد! السعد. بعقوته. طائفاً » والزمان ببرود علياه ملتحف » د نداه 


.مرتشف » ولا زال للمجد يتملكه » والسعد يحمله فلكه » أما وقد وافقتي أيامه 
أبده الله سبحانه وفاقاً » ورأيت للبيان عنده تفاقاً » فلا بد أن أرسل كتائبه أفواجاً » 
وأفيض من بحره أمواج؟ » وأصف ما شاهدته من اقتداره » وعاينته من حسن 
:إيراده وإصداره » يمقال أفصح من شكوى المحزون » وأملح من رياض 
ارون » وقد كنت ء أُينّده لله تعالى » كلفآ بالدول وبهائها » لمجا بالبلوغ إلى 
اننهائها » لأجد دولة أرتضيها » وحظوة علياء أقتضيها » فكل” ملك فاوضته سر 
وجهرا » وكل مك قلبته بطنا وظهراً » والنفس تصد عنه صدود الحبان عن . 
ا لعا ل ل ل 
يديه » فقلت : الآن أمكن من راح البغية الانتشاء » و تمثّلت «الحمد لله 

الذي أذ هب عنا الحرن” وأو رقنا الأرقر” توا من الحئة حيئث نتشاء » 
(فاطر : 4م) وما زلّت أسايره حيث سار » وآنخذ اليمين تارة وتارة اليسار » وكل 
ناحية تُسفر لي عن نخد روض أزهر » وعذار نبت أخضر : وتبسم عن لغر ١‏ 
حباب » في نهر كالحباب » وتترْفّل من الربيع في ملابس سندسيات » وتهلدي 
إلينا ا مسكيّات » وتزهى من بهجتها بأحسن منظر » وتتيه يجلباب أينلتع 
. من برد الشباب الأنضر'» فجلنا فيها يمينا وشمالا” » واستخبرنا عن أسرارها 
صبَآً وشمالا» ثم مال بنا + أينده الله تعالى » عن "هذه المنارج البنيكة» والازل 
البهية ؛ إلى إحدى ضياعه. الخالية » وبقاعه العالية . فحللناها والأيلم قد . 
عتري من جبابه » واليوم قد اكتهل :بعد شثبابه » فتزلنا في قصور يقصر عتها 
جعفري جعفر " ؛ وقصور بي الأصفر » نهدي من لبامما بسرداً حبار» وتلبدي 
من شذاها مسكاً وعنيراً » وقد لاحت من جوانبها نجوم “عراس لوبراها أبو 
نواس بحعلها شعاره ». ووقف على نعتها أشعاره » ولم يتخذ سواها تجئعة » 
ولاجختارم مد حية » “فتعاطيناها والسْعد لنا خادم » وما غير السرور 


. عله رواية ف لقع لطل و في ولي : الأخضر‎ ١ 


1 يعي جعفراً المتوكل وقصره المسمى بالحعفري .. 


0 


علينا قادم غ وخدود سقاتها قد اكتست من سناها ء وقدودهم تتهيّل علينا 
ناها » ونحن بين سكر وصحو » وإثبات لا ومو ء وإصاخة إلى بتم” وذير 6 
والتفاتة إلى ملك ووزير » إلى أن ولَّى النهار فحيانا » وأقبل الليل المميت فأحيانا » 
فوصلنا لهو وقصف ٠‏ وعيش يتجاوز كل" وصف » فكأن يومنا مقيم » أو 
كأن ليلنا من. الظلام ١‏ عقيم ؛ ولما سل الفجر حسامه » وأبدى لعبوس الليل 
ش ا » ويمنحو من بقايأ اليل فالا ؛ قمنا نتنادب للمسير » 
وكلدّنا في يد النشوة أسير » فسرئنا والملك” الأجل” يقدّمنا » والأيام تخدمنا » فلا 
زالت الأيام به زاهية.» وعن سواه لاهية » ما عمر وكرا عنقا ء وكان الشهور 
غرّر وأعقاب » انتهى . 


] من ترجمة الراضي‎ - ١[ 
وقال الفتح في ترجمة الراضي باك أي كالد ار يك نالحد إن عاد به‎ 
كلام ما صورته' : وأخبرني المعتز " بالله أن أباه” المعتمد وجهه عايض أعاذ‎ 
الراضي ضي + إلى شلب واليآ » وكانت ملعتب شبابه » ومتألف أحبابه » الي عمر‎ . 
وها غلاماً » وتذكر و أحلاماً » وفيها يقول يخاطب ابن عمار وقد‎ 


توجه إليها : 


1 لاحي أوطاني بشلئب أبا 0 وسكاهثةهل هه" الوصال كا أدري 


5 سكم على فصر الشراجيب من فى ل أبدا شوق إلى ذلك القصْرٍ 


وقصر الشراجيب هذا متناه .في البهاء والإشراق » مياه لزوراء العراق 3 
ركفت مدجاد اناه : وأرمفة نزو ا يه ان ررحو اد 
مطيعاً بين بكتره وروحاته ٠‏ أيام لم تحل” عنه تمائمه ع ولااخلت من أزاهير 


1 ,. القلائد : مم‎ ١ 
. ؟ القلائد وق ط : المعتد ؛ ك رج : المعتمد‎ 


اكد 


الشباب كائمه » وكان يعتدها 00 آماله » ومنتهى أعدالة » إلى بسهجة 
اجتناتها وطيب نفحاتها وهيّاتها » والتفاف خانها. ٠‏ وتقلدها يها كاله 
حمائلها »© وفيها يقول ابن اللبّانة : 

ا لا تفارك في جتنة شقتها + 

ومااهو ببر أعفي النت حول ولكنه سف . جتذائله 000 

52 عنيا اوقل سينك آثاره فى تدوراها:2 والسدلك :رجاب عل 
صغيرها وكبيرها » نزل المعتمد عليه مشرفاً لأوبته » ومعرفاً بِسَمُوّ قدره :لديه 
ورتبته + وأقام يومّه عنده. مستريحا » وجرى ني ميدان الأنس بطلا مُشيحاء 
وكان واجداً على الراضي فجت الحميًا أفقه » ومحت غيظه عليه وحتقهء 
وصوّرته له عين حدوه » وذكرته بُعده فجنح إلى دنوه » وبين ما استدعى 
وأوفى » مالت بالمعْتّمد نتشوته وأغفى. » فألفاه صريعاً في منتداه » طرياً في ' 
منتهى مداه ٠‏ فأقام نجاهه 2١‏ 57 انتبافه » وني أثناء ذلك صنع شعرا أتقنه. 
وجوده » فلما استيقظ أنشده : 
الأمل" . 
ويورق” للعر غصن” ذوى 7 


ع س وي فى فى 
الان. نعود حياة 


فقد وعدتى سحاب الرضا . 


أيا 1 ملكا أمرء” 


نافذ” 


دعتوات قطار بقكذي, الفرو 


:كما يستطيرك حب الواغى 
. فلا عرو إن كان منك اغتفار 


أده حين جادت 2 3 


إليك “و إن كان متلك الو جل 


إليها وفيها الظدّبا والأسّل* 
وإن كاة من 58 زلل” 


١‏ في القلائه : مجىن ‏ ؟ 
1 في الأصول 00 


ل ش 


فمثلك ‏ وهو الذي لم تجده 2 عاد' بحلم على من جتهل' ' 
1١[‏ - من ترجمة المتوكل ] 
وقال في ترجمة المتوكل على الله ابن الأفطس ٠‏ ما صورته؟ : وأخيرني . 
الوزير أبو محمد بن عبدون » أن الحدب توالى بحضرته " حتى جتفّت مذانبئها » 
واغبرت جوانيها ؛. وغرد المكاء في غير راضه » وخاض الياس" بالناس 
أعظم خواضه 3 وأبدت الحمائل” عبوسها » وشكت الأرض” للسماء: بوسها ّ 
فأقلع المتوكل” عن الشرب. واللهو » ونزّع ملابسٌ الحتيلاء والزّهمُو » وأظهر 
المشوع . وأكثر السجود والركوع : إل أن غيم الحو » وانسجم النوّ » 
وصاب الغمام 3 وترتمت ؛ الحمام 3 وسفترت الأنوار* ». وزّهت النجود 
والأغوار » واتفق أن وضل أبو يوسف التي والأرض” قد لبست زخارفها ». 
ورقم الغمام” مطارفها » وتدجت١‏ الغيطان فار 3 وأرِجَت نفحات 
الصا » والمتوكل ما فض” وا ا 
ا فكتب إليه : 


0 أب يوسفٍ والمطر فيا ليث * شعتري ما. 258 يستظر 
لست باب وأنية الشهيد” حضور تدك" فيمن" حضر 
لاسي رتك الس سن النجوم وبين القمر 


١ 

: ْ و‎ 0-0 ١ 

م ك : .أن الأرضن خرآلاعليا لحنت فرق . 
4 8 : وغلت . 

ه في الأصول 000 

5 هذه روآية القلائد » وفي فق ك اج :. وتتوجت . 
ك : .ولا قوض . . : غياماً . 


١ 


وركضي” فيها جياد” لخدام تو او 


0 


دنا فَطر على خفية من علييُون البتشن. 

و 5 لع ى عاض 
على ذلل ' من نتاج البروق وي ظَكلٍ من نسيج الشجن 
فحسي ممن نأى من" دنا ومن ' غاب كان فدا د 


حل صل سل 


فوصل القتصبّة ' المطلّة على البطحاء » المزرية عنازل الحا » فأقم متها 
حيث قال عدي بن زيدا يصف مصنعا" :. 


لسر جل إئ 


في قبابٍ حول" كر حوها الريتون” قد ينعا 


وك لهم من السرور يوم" الك و ا 1 ل 
. وأخبرني أنه سايره إلى تين قاصية أرض الإسلام » السامية الذرا والأعلام » 
الي لا يروعلها صرف ». ولا يفرعلها طرف ء لأتها متوعترة المراقي » 
مُعَقترة * للراقي » متمكثنة الرتواسي والقواعد » من“ ضفة نبر استدار با 

استدارة . القللب بالساعد » قد أطدّت على خمائلها ». إطلال العروس من ٠١‏ 


0-8 


١ متصلتها » واقتطعت من ابحو أكر من حصتها 4 فمزوا بألبتس" قلطر سمالت‎ ٠ 
» به جداوله 3 واختالت فيه خجمائله 2 فما يحول الطرف منه إلا" ي. حديقة‎ 


.. :أعل فلكا‎ ١ 

0000 : فوصل القبة . 1 ا 

* البيت في اللسان ( دسكر ) منسوباً للأخطل ؛ والدسكرة رفي ل درت اليل باساب 

القلائد : و مضى 5 

ه القلائد : معثرة . 

؟ القلائد : على . 

07 في الأصول . :. بأنفس ؟ وألبش كما في القلائد ودوزي - هي ( تال ) وتقع الى لغرب 
من بطليوس ( وهزهك82 ) ش 
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أو ا ال فتلقّاهم . ابن” مقانا قاضي حضرته وأنرلهم عنده » وأورى 


الهم بالميرة زنداه ء وقدام .لهم. طعاماً » واعتقد قبوله نآ وإنعاماً » وعندما 


طعموا قعد القاضي بباب المجلس رقيبآ لا يبرح » وعين المتوكل حياء منه 
لا نجول ولا تمرح » فخرج أبو محمد وقد أبرمه بتثقيله » وحرمه راحة رواحه 
ومقيله » فلقي ابن خَيئرون منتظراً له » وقد أعد خلوله منزله » فسار إلى مجلس 
9 قد ابتسّمت ثغور واه 4 وخجلت خدود ورده .من زوَاره » وأبدت دوو 
. أباريقه أسرارها » وضمّت عليه المحاسن أزرارها » ولما حضر له وقت الأنس 
وحيثه » وأرِجستا له رياحيته » وجته” من" يرقب المتوكل حتى بقوم جليسله » 
ويزول مُوحشه لا أنيسه » فأقام رسوله وهو يمكانه لا يررعه » قد لازمه 
كأنه غريمه » فما انفصل . حتى ظن أن عارض الليل قد نصّل » فلمًا علم 
أبو محمد بانفصاله بعث إلى المتوكل قطيع راح ' وطبق ورد » وكتب معهما : 
إلينكها فاجتلها منيرةت وقد خباحتى الشهاب الثاقب 
واقفة” بالباب لم يؤذان" لها إلا وقد كاد ينام الحاجب 
فبَعضها من المخاف جامد" ؤبعضها من الحياء ذائب 
دايا ند رحمه الله تعالى وعفا عنه » وكتب ليه : 
وصكت تلك ا 2 كادمه شابّت الا ذوائب 
0 تسرد . ..ذاهيا من أنسنا إن السو ذاهب 


000 فركب إليه » وثتقل معه ما كان بالمجلس بين يديه » بات هما لا يريمان 
ش السهر » ولا.يشيمان برقا إلا الكاس- والزّهر 
ثم قال بعد كلام ' : وأخبرني الوزير الفقيه أبو أيوب بن أبي أمية أنّه مر 


1 القلائد : بقطيع خمر ؛ والقطيع د يلغة الأندلسيين الزجاجة . 


؟ القلائد : 5ع . 


يذل 0 


في بعض أيامه براض مف المباسم ٠‏ معتطر الزياح النواسم » قد صقل الربيع 
حوذانه » وأنطق بلبله وورشانه ' » وألحف غصونه بروداً مخضرة » وجعل 

إشراقه للشمس ضرة » وأزاهره تتيه على الكواكب » وتحختال في خلع الغمائم. 
' السواكب » فارتاح إلى الكون به بقيئّة نباره ؛ والتنعم ببتفسجه وبهاره » فلمًا 
حصل من أنسهٍ في وسط. المدى » عمد إلى ورّقة كدرب قد بللها التدى » 
وكتب فيها بطرف غصن » يستدعي الوزير أبا طالب ابن غائم » أحد ند ندمائه » 
ونجوم سمائه : 


أقكبل' 5 طالب إلينا وقم وقوع التدى عتلينا . 
| تحن" عقدة بغير وسلطى نااك" تكن حامر لدينا- 
١1 [‏ - هن ترجمة ادا ) | 
وقال في ترجمة المعتصم بن صمادح . ما صورته' : وأخبرني الوزير أبو 
خالد بن بَِعسْتَغ" أننه حضر تحلسه بالصمادحية في يوم غيم وفيه أعيان الوزراء » 
ونببهاء الشعراء » فقعد. على هو ضع يتداخل الماء فيه » ويلتوي* قي نتواحيه 3 
والمعتصم منترح التق ؛ مجتمع الأنس » فقال : 


أذ 0 0 هذا الماء في يه 20 أرققم” 6 ع في هرب" 
فاستبدعوه » وتينّموه به وأولُوه » فامكب عليهم شآبيب تداه » وأغرب 
عا ظهر من بشره وأبداه . 


ا 0 

؟ القلائد : لم 

إو تصنت عله مة كير في لأسزل» وق قسفة يش 4 . يستعيراا» وعند دوزي : يشتغير . 
+ القلائد : ويتلوى . 


كك 


ثم قال بعد كلام ١‏ : وخرج إلى بتراجتةة ودلابة وهما نظران " 4 يمُل” 
في مثلهما ناظر ‏ ولم تداع _ حستهما الحدود” النواضر» غصون” ع 2 
| ومياه لا انسياح . وحدائق تهدي الأرج :والعرف ١‏ ومنازل ” تبهج بج التفسو” 
وعتع الطرف ء » فأقام فيها أيّاماً يتدرج في مسارحها ويتصرف قي منازهها 0 
وكانت: نزهة أربت عل نزهة هشام بدير الرصافة » وأنافت عليها أي إنافة . 
[1. - من ترجمة.ابن رزين ] 7 

وقال في ترجمة ابن ركزين اي : أخبرني الوزير أبو عامر 
[ ابن سنون] ' أنه اصطبح يوما والخو سماكحي* و 
والروض أنيقة لبّاتة » رقيقة هبائه » والنور سكل » والنسيم معتل معتل ٍ 
: 0 قومه 2 وقد راقهم لومخ وصلاته تنُصافح ممعتفيهم 3 :و مبراتة ا 
موافيهم ب ايك ات » ونا الأب حت يك إل تار وى 
7 3 1 : 0 : 


0 3 7 انث الى .إذ كلتف تي شرا تن 
2 بعس و 5 


1 سمه. 


فإن' حاتت ٠‏ الأبام سبي وبينه” فكيف بيب ابعر ” أو يحسن الغنا " ش 


فلمًا وصلت الرقعة إليه تأخبر عن الوصول » واعتذر بعذر عل المعاني 


زيادة من القلائد . 
5 98 


3 : أو اكد الى .. 


١ 
31 
5 
القلائه : له‎ 4. 
كن‎ 
5 
و‎ 


ب 


واففول > فقان أنين الحاضرين : ني لأعجب من قعود ابن عمار » عن هذا 
المضمان » مع مله إلى الستماع وطب عل م » فقال ذو 
. الرياستين : إن الحواب تعذر » فلذا اعتذر » لأته يُعاني قوله ويعلله © 
وريه ولا يرتجحله » ويقوله في المدة الممتدأة ء فرأى أن الوصول بلا جواب 
:شال لأفيه ٠»‏ وإعلالة لنازله في الشعر نورتب بقلسا كان من القد وادد. ا 
'عمار ومعه الحواب » وهو : 


ص ص ص 2 - 


مصّرت لي الامال طيبة الدنى شرق كران قل الدالئ 
وابشلتي التّعما غضم من التدتى2 وأجمل” من" وتشي الربيع وأحسنا 
وكم” ليل أحنظيتي را فَيَكا منكر! الستتاء وللسنا. 
أعدل” تفسي بلمكارم . والعلا ' ادي وكفتي بالغناء وبالغنى 
«سائرةة : بالعريل. . فكرلة ‏ كتنا اورت" الأجماء "خترك» والكلى 
لأؤسعنسي قو ” وطؤلاة كلاهما 2 أعلناقاً ويخرس” ألسنا 
ْ وشرقتي من قطعة الروض بالتي تناثر فيها الطلبئعم ورد وسؤسنا 
تروق” يجيد الملك تنآ مُرَصعاً ٠‏ وتزهو على عطفيهٍ بترداً ريا 


. قدام' هكذا يا فارس الداست والوغى لتطعن طوراً بالكلام وبالقسنا 


وأخبرني الوزير [ الكاتب أبو 00 أنّه اصطبح بر 1 
بحضرته وللرذا رّش "ع وللربيع على وجه الأرض فرش + وقد صقل الغمام. 
الأزهار حبى أذهمب تمشها » وسقاها فأروى عتطشها » فكتب إليه : 


فد يناك لا 010 النظه” الث ١‏ فأنت مليك الأرضن » واتصل؟ الأمرُ 
اق طج : وشيا معينا . 

؟ زيادة من القلائد . 

م قاط : أصبح . 

+ القلائد : وانفصل . 


ليد "' 


مَرينا نداك الغمر فانمهل صيبا ‏ امكيف وف سكي ندا 
وجاء الربيع الطندق” يبدي غضارة فحيّتك منه الشمس والروض والنهرث ‏ 
إلى أن قال ' : ثم وجنّه فيه إلى روضة قد أرجت نفحاتها » وتديجت ساحاتها» 
وتنتحك كائمها غ٠‏ وأفصحت حمائمها ” » وجردت جداولا كالبواتر » 
أورمقت أزهارها كالعيون الفواتر ؛ ؛ وأقاموا يُعملون أكواسهم * » ويشتملون ' ' 
إيناسهم » .فقال ذو الرياستين6 : و ا ا 


ورض كساه الطّل” وشئياً مجد”دا 


إذا صافحته الريح خلْت غصونه . 


إذا ما انسكاب الماء عايثت خلته 
وإن سكنت عله 
00 9 وى 
وعلنث به ورق 


فلا 


خحسشت صقاءه 
الحمائم بيننا 
الد هر م دام مسعدا 


و 


ُْ 
- .رساة 


نجفون 


وخحذها مداع من غزال كأنّه” 


غناء 


فأضحى مقيماً النفوس وملقئعدا . 
رواقض في خضر من القلضب"ميّدا. 
وقد كسرته وا" الريح مبردا. 
حساماً صقيلا صاني المئن جردا 


وساس 


يسيك 


.-. 8 


ومد إلى ما قد" حباك به يدا 


الغريض ومعبدا 


إذا ما سقى يدر حمل فرقدا 


إلى أن قال* : وأخبرني الوزير [ أبو عامر ]* ابن سَمُون » أنه كان معه 
في منية العيون » ني يوم ممطترز الأديم » ومجلس معزز النديم » والأنس يغازهم 


5 دوزي : أو فتق الزهر ؛ءقج ط: أو فتق البحر‎ ١ 
؟ القلائد : على‎ 

* القلائد :. كمامها . . . حمامها . 

القلائد : بعيون فوار . 

ه القلائد : كأسهم : 0 

5 انظر أيضاً المغرب 498:7 .22 1 

37 دوزي : العصب: ؛ وفي القلائد : العصف 2 خطأ ..: 

م القلائد.: مه 5 0 
هة زيادة من القلائه . 
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ش ١ ١‏ من ول المتنبسي : 


من كل ثنية » ويواصلهم بكل أمنية » فسكر أحد الحاضرين سكرا مثّل له ميدان 
الحرب. ء وسهّل عليه مستوعر الطعن والضرب ‏ فقلب مجلس الأنس حرباً 
وقتالا" » وطلب الطعن وحده والتزالا' ء فقال ذو الرياستين : 


.نفس الذليل تعر بالمريال فيقاتل الأقئرانة دون قتال 

كم من. جبان ذي افتخار باطلر بالراح " تحسبه من الأبطال . 

[كبش *الندي تختمّطا وعترامة” 2 وإذا تنُشَّب الحرب شاة” نزال. ]' 
[14 00 00010 

وقال في ترجمة :ابن طاهر » ما صورته ؛ : وجتته يوا وقد وقفت يباب 0 
الحنش. ».فقال لي : من أبن ن ؟ فأعلمته » ووصفت له ما عاينتة من حسنه وتأمّلته » 1 
٠‏ “فقال لي : كنت أخرج إليه في أكثر اللي مع الوزير الأجل أبي بكر - نايعي ابن - 
عبد العزير- إلى روضته الي ودآت الشمس أن يكون منها طلوعها » وتمى 0١‏ 
امك أن" تنضم عليه ضلوغها » والزمان غلام » والغيش أحلام » والدنيا نحية 
وسلام » والناس قد انتشروا في جوانبه » وقعدوا على متذانبه » وفي ساقيته 
الكبرى دولاب يئن” كناقة إثر حُوار » أو كثكلى من حر الأوار » وكل مغرم ' 
يحعل فيه ارتياحه » بُكرته” وَرواحه ٠‏ ويغازل عليه حبيبه » ويصرف إليه 
تشبيبه ا عليه ليلة والمتنبي الحزيري” واقف وأمامه ظبي آنس + تميم ٠‏ 


ش و إذا ما غلا الحبان بأرض. 2< طلب الطعن و حده والأزالا 
؟ القلائد : بالقصسر . 2.0 
؟ مقط هذا البيت من الأصول . 
+ القلائد : 4ك . ١‏ 
ه هو أبو طالب عبد الخبار كان يلقب بالمتنسي ويعرف باحزيري نسبة إل جزارة شقر ( الاخيرة 
5 03 1). ا 


34 


ابه كفن 3 وي أذ قرطان 3 كأتهما كوكيان » وهو يتأود تأود غصن 


ل ا 2 


ا ل د تمك 0 5 غبش 

علق القترط على مسمعه من عليه آفة العين خشى 
فلما رآني أمسك » وسبنّح كأنته قد تنسك . 

] من ترجمة ابن عمّار‎ - ٠617 

دقال في ترجمة ابن عمار ع ما صورته ١‏ : وتنزه بالدمشق بقرطبة » وهو 
قصر : شينده دنو أميةٍ بالصّفاح والعكمد 2 وجروا في إتقانه إللى. غير أمد » 
وأبدع. بناؤه. » وتمقت ساحته وفناؤه » واتخذوه ميدان مرّاحهم » ومضمار؟ 
لانشراحهم 3 وحكوا به قصرهم بالمشرق 3 وأطلعوه كالكو كب الثاقفب 
اشر فح كران تار عل ربوس وشم د دعرة ب عبو سه » 
والدنيا قد أعطته عَفلُوّها » وسقته صَفُوها » وبات فيه مع "ا لمّة من أتباعه 6 
ومتفيئي رباعه »؛ وكلهم بحييه بكاس ١‏ وا ل عن ل » قطابت 
ا 0 2 


١ 27‏ 00 
00 جما و ايم :2 
منظر رائق 3 وماء عير وثرى ان * 2 وقصر 7 
بست فيه والليل” والفجر عندي عدر أشهب" ومسك أحمة 
وعبّر صاحب البدائع عن هذه القصة بقوله ' : تنزه ابن عمار بالدمشق 
بقرطبة » وهو قصر شيده خلفاء ببى أميكة وزخرفوه » ودفعوا صرف الدهر 


ا وك 9ر70 كرد ركم ور ملاع 
؟ انظر بدائع البدائه ؟ : ومو 


الاك 0 


عا ِ 7 ا 5 ا 
عنه وصّرّفوه » وأجروه على إرادهم وصرفوه » وذهبوا سقفه وفضضوها ) 
0 
نضار الشفق » قال مرتجلا” : « كل قصر بعد الدمشق يُذم » ...الخء 
التو ش 
1 - من ترجمة ابن لبون ] ' | | 

وقال في ترجمة ذي الوزارتين ألي 5595 لَبّون' : أخبرني الوزير - 
أبو عامر ابن الطويل أنّه كان بقصر مُربيطر بالمجلس المشرف منها؟ » والبطحاء 
قد لبست زخرفها » ودبج الغمام مطرفها » وفيها حدائق ترنو عن. مقّل 
ترججسها » وتيث ليب تتقلسها » وابلنار فد لبس أرذية الدغاء » وراع أدة 
الندماء » فقال : 


قنّم يا ندم أدر علي القترقا. أوّما ثرى زهر الرياض مفوفا 
فتخال محبوباً مدلا وردها 2 وتظن نرجسها تحبا مد ةنا 
والخكنار دماء قتى: معرك والياشمين حتباب ماء قد طنفا 


إل أن قال" :: وشرب مع الوزراء والكتّاب ببطحاء لورقة [ عند أخيه » 
وان التن غالب عنها | ا 00 
والبطحاء قد ختلع عليها سندسهاء وددّرها #ترعييةة والقيس تقض عل الريئ 
زعفرانها » والأنوار تغمض أجفانما 00 


. القلائد : وؤ وانظر المغرب ” : 56ا”‎ ١ 
,-. ؟ ج قاط :. المشرق منها‎ 
والمغرب # : بالا‎ ٠٠١ : م القلائد‎ 
. زيادة من القلائد‎ 4 
. في الأصول : ودرها‎ 0 


ا 


لو "كنت تشهد يا هذا عشيتنا- . والمزن” -تشكب” أحيانا . وتتحد” 
والأرض مصفرة بالشمس ١‏ كاسية أبصرت تبراً عليه الدار ينتف” 


دل ديسه ف الدارض أل كلاق سي زر : ووصل ٠:‏ 
هورواين ك0 صهر المرتضى » وابن جمال الحلافة صاحب صقلية » إلى إحدى 
جنات مرْسية » فحلوا منها في قبة فوق جدول مُطرد » وتحت أدواحر .طيرها - 
1 غترد » فأقاموا يتعاطون رحيقهم » ويعمرون في المؤانسة طريقهم » إذا اسان 
. .قد وقف عليهم وقال٠‏ : كان بموضعكم بالأمس ضاحب الموضع ومعه شعور 
منشورة » ؤخدود غير مستورة » قد رفعت عنها البراقع » وما منها نظرة لا" 
. ومعها سهم واقع ٠‏ فاستدعى فحماً وكتب ني إحدى زوايا القبّة : 

. قادنا ودنا ليك فجئنا بنفوس تفديك من كل بوسٍ 


من 


فنزلنا مسناز لاه لبدور . وحللنا مطالعا لشموسٍ 

[18 - من ترجمة ابن عبدون ] 

وقال. في ترجمة الوزير الكاتب .بي محمد ابن عبدون » ما صورته؟ : حللت 
بيابرة * فأنزلني واليها بقصرها » ومكتني من ججنى الأماني وهتصّرها » فأقمت 2 


١‏ القلائد بالمزن 

؟ القلائد : 5زرر. ٍ 

* في بعض أصول القلائد : وابن صمادج . 

: القلائد : هع ١‏ 
0 بأدة (8:0) مين من كودة باجة أي هي من اتفال » تقع على بعد 11٠‏ كيلوتر ترآ بالسكة . 


الحديدية من الأشبونة ( لشبونة ) ليود : حللت يابرة د 


م | سد 


لل بر على المجرّة ذيلي » ونتطارد ني ميدان السرور خيلي » فلمًا كان 

من الغد باكرني الوزير أبو محمد مسلّما » ومن تشَكدي عنه متألّماً » م عطف 
على القائد عاتباً عليه » في. كوني للديه » ثم انصرف وقد أخذني من يديه » فحللت | 
عنده في رحب » وهفت علي من البر أمطار سحب » في مجلس. كأن الدراري 
فيه مصفوفة » أو كأن الشمس إليه مزفوفة » فلمًا حان انصرافي » وكثر تطلئعي.. 
إلى مآبي وا ستشراني » ركب معي إلى حديقة نضرة » مجاورة الحضرة » فأنخنا 
عبها بدي عيسنا ؛ ولذايتها ماعنا من بأيناء قلا امتطيت عرضيا رادت 
إلى غرض الرحلة سهمي » أنشدي : 0 


سلام يجي منه هر الى عراف قلا سبح 1 ود “ار أنه أد” 

حنيني إلى تلك السجايا فإنتها لآثارٌ أعيانٍ المساعي الي أقفو 

ثم سرد القصيدة إلى أن قال : وله رحمه الله تعالى ' : 

٠‏ سّقاها الحنيا من" مغان فساح ٠٠‏ فكتم' لي بها من معان قفصاح 
وحلى أكاليل” تلك الرّبى ووشتّى معاطف تلك البطاح 
فّما أنس لا أنّس هدي بها وجري فيها ذيول المراح 
3 5 م 0-7 ل رهد © ا م4 5 
ونومي على حبرات الرياض 2 يجاذب بردي مسر الرياح 
وم أعنط أمرَ التّهى طاعتة ول ضغ ستمعا إلى لحي لاح ' 
وبل كرتجئمة طرف الثرب ١‏ لم أهرله شققامين' مب 

[14 - من ترجمة ابن مالك ] 
000 ترجمة الوزير ني محمد ابن مالك بعد كلام له فيه وإنشاده ‏ بيتيه 


. هلا"‎ : ١ والمغرب‎ ١45 : القلائد‎ ١ 
: . لك : سمعي إلى قول لاح‎ ١ 


نفك 


ماح ه. 


لا تشتي باذ 0 نتن الأننين” لكوم طروب 

لئُس شق* المتيوب حقت] علتيئنا إنما الشأن أن تسن" القلوت 
207 تعد ين فيد بن اكه رهما اراس ١‏ نلق 
معه مسايراً له في جملة من شينّعه » فلمًا انصر فنا مال بنا إلى مُعترئس أمير المسلمين ' 
أدام الله تعالى تأبيده الذي ينزله عند حلوله إشبيلية " » وهو موضع مستبداع : 
اخمور يبرم ؛ ما شئت من تمر ينساب انسياب الأراقم » وروض 
:"كنا وشت شت البترد يدا راقم » وزهر يحسد المسك” رياه »ويتيتى الضيح أن 
نسم" به مُحتيّاه » فقطف غلام وسيم من غلمانه نتؤرة ومد يده إلي* دهي في 
كفه ء فعزم علي" أن أقول بيت في وَضْفه » فقلت : 


ماه م #086" سياه و ه 6 0-00 2 03 2 00 
ويد ر بدا والطرف مطلع حستهة وي كفه من رائق النور كو كب 
فقال أبو محمد : 


روح لتعذزيب التفوس ويغلتدي- ويطللم في أفق الحتمال ويغئري 

ويتحسد منه الفصن” أي؟ مهتقئهتفن ييء على مثلر الكثيب ويتذهب 
الال ترح لا أل ماسقا معد ير اسار 

وحملنا الوزير القاضي أبو الحسن ابن أضحى إلى إحدى ضياعه بخارج غرناطة » 


. القلائد : إنما الحق‎ ١ 
. ؟ القلائد : وإناض‎ 
. ك : بإشييلية‎ * 


: القلائد : وباج . 


نفةه 


ومعنا الوزيرٌ أُبو محمد ابن مالك » وجماعة من أعيان تلك الممالك ».'١‏ فحللنا 
بضَبئْعة لم ينحّت المحل” أثلها » ولم ترمق العيون مثلها » وجلا بها في أكناف ». 
جثّات ألفاف »فما شئت من دوحة لفاء » وغصن بميس كعطفى هيفاء » 


ص 
و سد سور 


وماء ينساب في جداوله » وزهر يضمخ بالمسك راحة متناوله ؟ ولما قضينا من 
تلك الحدائق أرَبآ » وافتضضنا منها أتراباً ربا » ملنا إلى موضع المقيل » وزلنا 
عن منازه” تزري عنازه جذيمة مع مالك وعتقيل » وعند وصولنا بدا لي من . 
أحد الأصخاب تقصير” ني المبرة » عرض لي منه تكدير ‏ لتلك العين " الثرة » 
فأظهرت التغائل” أكثر ذلك اليوم » ثم عتَدلتُ عنهم إلى الاضطجاع والنوم ». 
فما استيقظت إلا والسماء قد تُسخ صَحُوّهماء وغيم جوّها » والغمام 
امتوهل » والثرى من سقياه تمل » “بسي يتستايد 2 وأببجي بير له لم يزل 
يتممه ويوفيه» وأنشدني : 

يوم تجهم فيه الأفق” وانتئرت متدامع الغيث فيخد الثرى هملا 

رأى عونك ناتيت طلافته مضاهياً لك ني الأخلاق لتلا 
11> - من ترجمة ابن أضحى ] | 

وقال في ترجمة الوزير لفاغ إن الحسن ان أضض ع ماكفية 121 وكات 
لصاحب البلد الذي كان يتولّى القضاء به ابن” من أحسن الناس صورة » وكانت 
حاسن الأفعال والأقوال عليه مقصورة » مع ما شئت من لسن . وصوت حسن»ء 
وعتفاف » واختلاط بالبهاء “ والتفاف » فحملنا إلى إحدى ضياعه بقرب من 


0ك 


كا 


٠.‏ حضرة غرناطة فحللنا قرية على ضفّة نهر » أحسن من شا مهثر' » تشقنها 


جداول” كالصلال » ولا ترمقلها الشمس من تكائف الظلال » ومعنا جملة من 
أعيانها » فأحضرنا من أنواع الطعام » وأرانا من فرط الإكرام والإنعام » ما لا ' 
يطاق ولا يحد» ويقصر عن بعضه العد » وني أثناء منقامنا بدا لي من ذلك الفنى 
ا المذكور ما أنكرته فقابلته بكلام أحقده » وملام اعتقده' » فلمًا كان من الغد . 
| لقيت منه اجتنابه ء ول أر منه” ها عهدته من الإنابه » فكتبت إليه. مداعباً » 
فراجعي بمذه القطعة : 

أتتني أبا نَصر نتيجة” خاطر ريع كرجئع الطترئف في المطرات 
فأعربّت عن وجد كين طويئته بأهيتف طاو فاتر اللحّظات 
ال :الع" المماليق . مركتة عيف نك اسن اعرفات 
رماك فأصمى والقنثوب رميئّة” لكل" كحيل. الطّرف ذي فتتكات 


٠. 32 53 506 0‏ و عه ةنس سس 00-9 عد هماه ته 
وظن بأن القلب منتك محصب> فلباك من. عينيه بالجمرات 


00-0 
ما م 


تقترب بالتّسّاك في كل مشستك2 وضحَى غدآة التحْرٍ بالهتجات. 
وكانت: له جيتان” متثوي فأصبحت . ضَلُوعك ١‏ متثواه” ‏ بكل” اقلاة | 
ابعر علينا أن ميم فتَتّطوي كتيباً على الأشجان. والرّفّرات ' 
فلو فيلت لئاس في الب فداية ٠‏ فديتاك ٠‏ بالأموال. .والبتعرات 
1 * #0 *« 
[؟7 - هن ترجمة ابن خفاجة ] 

وقال في ترجمة أديب الأندلس وشاعرها لي إسحاق ابن خفاجة بعد كلام » 
ما صورته ” : وقال يندب معاهد الشباب » ويتفجع لوفاة الإخوان والأحباب » . 


. شاذمهر : هوضع أزه بئيسابور‎ ١ 
5 »؟ ك: يكلام اعتقده وملام أحقّده‎ 
. القلائد : .مم والديوان : «الار‎ » 


با 


.بعقب سيل أعاد الديار آثاراً ؛ وقضى عليها وَهْيآ وانتثار؟ : 


ألا عترّس' الإخوان” في ساحة البلى 
م" اند العماء والاواعة” 
إذا استؤقفتي في الدايار عتشيّة” 
أكل بطرقي في معاهد فية 
فطال وقوفي بين ود وفراقة ؟ 


َه 


عه و - 3 له مم اسه مه 
3 وواه وو 


وحسي شجدّوا أن أزى الدار بلقعاً 


2 .هه 0 0 
وما رفعوا غير القبور قبابا 
كا ضرمت ربح الشمال شهابا 
تلداد'ت" فيها جيئة” وذهابا 


له 


6 بأ 83 1 39 5-5 الوعقوة شيايا 8 


اناد وتوم له سر انا 
أخلطة بها في صَفْحَي” كتابا 
فلم" رَ إلاة أعنظما ويبابا 
خلاء وأشلاء الصّديق رابا 


ولقد أحلّي بهذه الديار المندوبة وهي كعهدها في جودة مبّناها » وعودة 
سناها » في ليلة اكتحلنا ظلامها إنمداً » ومّحؤنا بها من نفوسنا كدا » ولم ' 
يزل ذلك الأنس يبسطه » والسرور ينشطه » حتى نشر لي ما طواه » وبث 
: مكتوم لوعته وجّواه.» وأعلمي بلياليه فيها مع أترابه » وما قضى بها من أطرايه .. . 

انتهى ما وقع عليه اختياري من كلام أي نصر الفتح بن عبيد الله رحمه الله . 
تعالى في وصف بعض منتزهات الأندلس البديعة » ورياضها المونقة المريعة . 
[ *" - من رسالة للفتح ] 

وها البق سال له عم 5 كتيها منينها تفن تلوف الأثدلتن: عا بمنحه 
الله تعالى من التمكين الذي أيده الله به ونصره + وقد جود أوصافه + واستطرد , 
منها إلى ذكز الناصر وولده الحكم اللذين عتمر ١‏ الدهراء والرضافة + ونضها .: 


3*7 ق كج ط : تلذذت 3 
+ القلائد : وزفرة . دوزي : وحرقة 


ك0 


أدام الله تعالى أيّام الأمير للأرض ١‏ يتملكها 2 ويستدير بسعده فلكها , ' 
وقد استبشر الملك أيدك الله وحق” له الاستبشار ء فقد أومأ إليه السعد” وأشار . 
بما اتفق له من تتؤليتلك ء وختفق عليه من ألويتك » فلقد حي منك يملك أمضى 
من السهم المسداد ‏ طويل تماد السيف رحب القلنّد ٠‏ يتقدام حيث يتأختر 
الذابل » ويتكرم إذا بحل الوابل » ويَحمي الحمى كربيعة .بن مكدام" . 
٠‏ ويسقي الا نميا كلون المئدام » فهنئ للأندلس فقد استردت عهد خلفائها : 
واستجدات رسوم تلك الإمامة بعد عفائها » ٠‏ فكأن لم تمت أعاصرها » ول يمت 
حك ول ناصرها ٠‏ اللذان عمرا الرصافة والزهرا » ونكحا عقائل الروم 
وما بذلا غير المثشرفيّة مهرا ء والله سبحانه أسأله إظهار أيامك ٠‏ وبه أرجو 
انتشار أعلامك » حتى يكون عصرك أجمل من عصرهم ؛ ونصرك أغرب من 
نصرهم ء - وكرمه ونه . 


[4؟ - هن ترجمة أبن عطي ] 


وقاك ولحمه لله تاق أي ترجنمة تيه الفاي. اإلكافة أ عند تيد لين 
ابن عطية صاحب التفسير الشهير » بعد كلام كثير » ما صورته" : ومررنا في 
إحدى نزهنا بمكان مقلفر » وعن المحاسن مُسْفر » وفيه بكير نرجس كأته 
عيون مراض » ؛ يسيل وسطه ماء رضصراض » بحيث لا حس إلا للهام ام 
إلا ما يتعرض للأوهام ٠‏ فقال : 

نجس" با كترات رو" لذ قطع الداهثر فيها وعنَذاب 
١‏ حقح اري معد خا رفم البكاتد 0 5 


ولاك 


2 ل 3 و ا 0 هبرو منوءاة شماه 
فغدا بتسستمير عن وجنته. نوره التضرة 00 طرب 
: لنت لمم الث 6 5 يه كه 6 وو منه” اق هب 


وسيأتي إن شاء الله تعالى. كثير من وصف بلاد الأقدلس وهات ونا 
اشتملت عليه من المحاسن » في كلام غير واحد ممن يجري ذكره في هذا 
:لكات وخموصا أدبب زمافا غير داقع من اعرف ل أفل الذرق' ْ 
.: بالسبق ». وأهل” المغرب » بالإبداع المُغْرب » التور أبو الحسن علِي” بن سعيد 0 
العتْسبي ٠»‏ فإنّه لما دخل مصر اشتاق' إلى تلك المواطن الأندلسيّة الرائقة » 
ووصفها بالقصائد والمقطوعات الفائقة » وقد أُسْلفنا أيضاً فيما مر من هذا 
الكتاب بعض ما يتعلّق بمحاسن الأندلس » ٠‏ فير اجتع في علله من: هذا الكتاب ٠‏ 

كلك وماذا عسى .أن نذكر. من محاسن قدرطلبةة والزاهرة والزهرا » أو 
نصف من محاسن الأندلس التي تبصر بكل موضع منها ظلاً ضافياً ونهراً وزّهْرا » 
ويرحم الله تعالى أديبها ال ا ل و 1د "0 


2 أيا إسحاق ابن خفاجة 5 إذ قال 5 . 


0 افر اسن 


1 لله دركم ماه وظل” وأنثهاة وأشجار 

ما اجحئة الخلد 37 في ديار ك0 ولو تشرت دهذا كنت أختار 

لا تحسبَُوا في غد " أن تتد'خلوا سقتر فليئس تداخحل بعد ابحتة النارٌ 
ويروى مكان قوله : 


+ ب و و 
ولو تخيرت هذا كنت أختار ' 
٠ك‏ :لا اتصل يمصر ودخلها اشتاق . . . إلخ . 
؟ 'ديوان ابن عفاجة :: 54" .. 1 
م لك : لا نختشوا بعد ذا . 
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ما مثاله : | 
وهذه كنت لو خيرت أغتار : 

وكذا رات عد لاض الجي ار ا اريم ٌ 
رحمهما الله تعالى ٠.‏ 1 0 
| وحكي أن الحليلي” ل قدم .من الأقدلس ل" إلى سلطان رد أبي 
عنان فارس ابن السلطان: ني الحسن المربي. أنشد بحضرة السلطان المذكور 
أبيات ابن خفاجة هذه كالمفتخر ببلاد الأندلس » فقال السلطان 3 عنان. : 
كذب هذا الشاعر ‏ يشير إلى كونه جعلها جثّة الخلد» ونه لوجر لاخحتارها 
1 على ما في الآنخرة ‏ وهذا روج من ربثقة الدين » ولا أفل” من الكذب والإغراق » 
.وإن جرت عاذة الشعراء بذلك الإطلاق ‏ فقال الخليلي, : يا مولانا » بل صدق 

الشاعر » لأنّها موطن جهاد » ومقارعة للعدو وجلاد ؛ والنبي صلى الله عليه 
وسللم الرؤوف الودود الرحيم العطوف ١‏ يقول: « الحئة نحت ظلال السيوف» » 
فاستحسن منه هذا الكلام » ورفع عن قائل الأبيات الملام » وأجزل 0 2 
ورفع منزلته . ولعمري إن هذا الحواب » لحدير بالصواب » وهكذا ينبغى 


1 اكرول لوي الان » روح اق ال أرواح اشع فى شاف شْ 


0# 2 


[ قصائد لابن خفاجة ] 

وأبو إسحاق ابن خفاجة كان أوحد” الناس ِ 0 الأنبار والأزهار 
والرياض والحياض والرياحين والبساتين » وقد سبق بعض” كلامه ٠‏ ويأني 
: أيضاً منه بعض” أثناء الكتاب » ومن ذلك قوله " : 


... هكذا ني ك ؛ وني ق : الرحيم الرؤوف يقول‎ ٠١ 
ْ . ؟ ديوان ابن خفاجة : هم"‎ 
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0 وكمامة. احتدار. الضباح قناعتها 
نرت حجر الأرض فيه يد الصبا 
وكدا ركد عت الملا قلس 


رقت كور أقاجة 


مشاه وي 


ْ فحلَانت عدت الماء صفح ضاخك 


والريح تنفض” يُكثرة” للم الربى 


لاس ساب 


مقسم. الألحاظ سين محاسين 


وأراكة الهديل” يفرع 
هرت اله أعنطافها ولربما 
وقوله' 
٠‏ هه 3 :تلن 


" والروض وجّه” زر » والظل فر 
في حَيث أطرينا الحمام عشيّة 
ألا يط لمصواسن ربب 
فكأنه. اهن 


في فتلية. تسري فينتصدع الداجى 


مقترن” به 


كرّموا فلا غيث السّماحة مخلف" 


ص 7 زمر 00 يرجه 


أخئلافة ‏ كل” .غمامة “مدارارٍ 
56 000 


درو التدى ودراهم 
حئي الحباب ل الأثهار 


جذال وحيث الشحمة بداء عذار : ش 


- 
ل 
3 


والطل 
من" ردف دابيا وخصر قرارٍ 
والصبئح بسفر عن .. جبين نهار 
حلت عليه ملاءة الآثوار 


2 سوسوي عه يسمه 


ينضح أوجه الأشجار 


لل 0 و كر 
د و 


0 وكتنها غمام” فتشرب 


. فيه » ويتطلع للبهارة كتوكب 


افا 26 
ست 


ع اليم 4 والماء ثغر 
5 7 ءاه و 


فشدا يغشينا. الحمام المُطرب 
وافتسرَ عن ثغر الملال المغْرب 
طق" على برد الغقمامة مذ'هب 
ئها » وتنزل بالحديب فيتخيصب 
ينَوْمآ » ولا بترْق” اللطافة حلب 


ع ا ل ا 
ماء يرقرقه الشباب ‏ فيسكب 


7 ديوانه : وم 4 وفي ق : وقال . 


"٠: 00 ١‏ واب يحبى هر أب يكر بن أ التروق باق يليت ل )م 


5 


ل 
ركب الدمجى أحمنبه من مركب 


دأ حيث 0 عيي متهل . 


وسقى ارو غلّة من” ناهل' 
كوي الضلوع من الولوع الممطرة 
١‏ اليل قد نضّح النتتدى سرباله 
مرف رسل الرياح_ عشيّة” 


> ارس 


وسَجتر يل غمامة بست به 


خفقت ظلال اليك فيه ذؤائية . 


ولؤى القضيب هناك جيدا أثلعاً 
باكترئثه والغيم ” قطعة” عتنير 


عل سه 


والريح تَلنطلم' فيه أرداف الرّبى . 


ومنابر الأشجار قد قامّتْ با 


0 


في فتية جَِنَبُوا العجاجة ليلة” 
ثار القستام بهم داخاناً وارتمى 
شاهتدابت من هتيم وهباتهم 


يده 


2 كل متتكب بإردة خجلة 


٠. 2 


اي وداه العد كان العلة 


3#«٠‏ ص ها الى سم هاس 


والصبح بمسح عن جبين نهار 


عو 


يعشو إليها من خيال طاريه - 
وطوى السرى أحسن به من ساري ١‏ " 
يروي ؛ وحيث خشاي ممؤقد نار 


ىه م 


أوارى بجانحتيه زنئد أوارٍ 


من شيم ترق أو شميم عترار 


فانمل” دمع الطل” فوق صدار 


بمساقط الأنواء و الأنثو ار 
0 ف ا الأنمار 
دادج و2 ف 1 انيار 


2 00 


لوه" والبوق" لفدة* 11 


لعب وتلشم” أيه الأزهار 
خطاء مقلصحة” من الأطيار 
ولربما سفروا عن الأقمار 


مهم ىع 


زند الحفيظة م بشرار 
إشراف راد وفيض" .حار 
كرماً و بوب وقار 
وذؤابة كرتت بها لعذار 
طامي ا اه رحب 0 


ص أحد أمراء المرابطين 3 وكان والياً مدة على سر قسطة وهو نمدوح الفيليوت أبن باجة . والشاعر 
0 رع كاله لايل العا الى نح ئشة لبر لحق ابن خفاجة من جهته . 


: الناقل‎ ١ 
ا‎ 


دا 


00 طرد القنيص بكل قبِينْد 


ابتار أذيال::- الثاني - والقنا 
لرد القنيص" بكل” قتبلدٍ طريدة, 
ير به الأمل” القمي' فياتي ‏ 
وبكل نائي الشتط أشندق أختزرر 
يفترا عن مثل التّصال " ؛ وإنّما ‏ 
مستقريا أَدْرَ القنيص على الصُما 
من كل" مشتود” لهب :طتراقه. 
ا للؤدشتك -” 
٠‏ يسن في سسطثر الطريق وقد عتما 
عتلق. الور مراثة فكاته 
ولرب رواغ ‏ منالك” أتبط 
يجري على حذر فيجتمع بسلطه 
. ممتدة حتبل الشأو يتعلسل' رائغاً 
ولرب طيار خفيف قد" جرى 
1 قاصرة اللشطا مختالة 
متخُضوبة المنقار تحسب أنها 
. ولو استجارت مثهما بحمى أي 
خدام القضاء مراداه” فكأتما 
وعنا الزمان” لأمره فكأنما 


5-2 


كرعت 


بحام الحقيقة راش والخار 7 


ها ة 


7 زجلٍ الخناح مورد الأظفار 
9 و كّ 98 


و 


احا بنضار 
مَخْعبُوبٍ راء ١‏ الذفار والمثقار.' 
طاوي الحشا حالي المقلنّد ضاري 
يَمْشِي على مثل القّنا الحطار 
والليل” مشتمل بشمئلة. قار 
قرت لسار 


إقداماآً فتقرأ أحراف الاثار 


سرمي دش مارو 


والنقع يحجبه هلال مار | 
ذلق المسامع أطلس الأطمار 


٠‏ هوي فينعطف انعطاف سوار 


فيَكاد” يُفئلت أيدي الأقندار 2 
وذ د اله د نك 4 

كرة تبادثها: أكف.. قفار 

فَشلا” بجار حلفه طيار 


- 


اس هاس 


شاه همه عدة 3 2 
يحيى لامنها أعز جوار 
متكت يداه أعنّة الأقدار 
أُصغى الزمان” به إلى أمّارٍ 


وجلا الإمارةة في رفيف نتضارة جلت الدأجى ني حلة الأثوار ‏ 
و : دوه وام أن طفزه ومتقاره توعان كخرت و الوه 
: التضار . ش 


184 


١١ 


00 7 تلام اسل # 


قِ حيث وشح لبة بقلادةر 
الاق عملا متحة” عات 
رج التدي بذكر م 


كل عاك ال ا 


1 ا 7 


لش ثم واد وار 7 
والحيل” تعر في شبا.؛ شك القننا . 


و ىس 


وأراكةٍ ضربت سماة فوقنا 


احفت بدوحتها مجر جدول. : 


اح © م 


وكأنها وكأن” جدول” مائها 


6 -- 


غناء شر وشيه الباق لي 
قام الغناء" بها وقد نضح النتدى؟ 


ق : والشمس خمر . 
” ديوان ابن خفاجة : 
# اج ط: 
كج 


١ه"‏ . 
الغيار . ْ 
: الدجى : 


تر عن روضة . معلطار 
وامتّل” صارمه. ا المقئدارٍ 


ما.شاء من" نار ومن إعنْصانٍ 
. والحو كاس ». والسيوف عتّواري 


قصداً وتسبتح في الدم الموارٍ 
وى عرى مها على أَزْرارٍ 


في كف صوال به سور 


يوما لثار ولم' يتم' ع ار 


3 . نحت العجاج. وضحكة استبشار 


تتتدى وأفلاك” الكؤوس تندارٌ 


رتت علي نجومتها الأزهاة 


عرس ور 


عسناء. شل بخصرها زنار 
تجللى ونوارٌ الغصون . نثار 
0 غود بها الأنوان 
يها ويفتق” مسكه الا 


00 2 


ا ا 


والماء في حلي الحباب مقالد 


: وقال ملتزما ما لا يلزم'‎ ٠: 
خمناها إليكة وإتها ' لتضيرة‎ 


ل + و 38 ببجة “من . "5 
من كل وارسة القميص كأئما 
تحمت تروق بها نجوماً حسبها" 


و د م ارو 


وأتتك تفي عم" ووم طلقة 
يتدى بها وجله التدى ولربّما 
فاستضحكت جه الدجى مقطوعة 


وقال أيضاً* : 


وصدر ناد تظلمنا 
في منزل قدا ستحبننا 
تذكو به الشنّهبُ جتمثراً 
وقد تأرّج تور 


0 وه * 


وقال من قصيدة يصف منترهاً" : 


5 ١ 

؟ ق اج : نفحة في مهجة 
م اق : جوم حسها . 

4 ك : هنالك أوجه . 

ه ديوان. ابن خفاجة : ١٠م‏ 
5 ديواته : بام . 


5 
سا الما 


سن ١‏ م 2 
زرت عليه جيوبها الأشجار. 


طرأت إليك”. ققليلة. التُظتراء 


سس بي لقره .اه 
عبق العروس وخحجلة العذ راء 


تشات تثمل” بريقة. الضفراء 


بالأيكة الحضراء من" خحضراء 


و ال 7# ل 
وتنوب من لطف عن الشعراء 


بسطت. هناك ١‏ أسرّة؛ السراء 


حاكت مان الدة ب الفررم 


0 


له القواني ‏ عقدا 
بظله العرّ بردا 


- 


سوس ور 0ب ارول 
ويعبق الليل ندا 
0ن 2 ع2 - 

غض" يخالط وردا 


-025 م 


عذاب". يقبل 2 ندا 


كمك 


يا رب وضاح الحبين كأثما 


تغرى بطلعته العيون . مهابة” 


.خلعت عليه من الصّباح غلالة” 
فكرعّت من ماء الصبا في منهل 
ساس 6 أو 


في حيث للريح الرخاء تنمس 
ولريب غّض" اسم مد بحوض»؟ 


وبكيلت* دجلته يتضاحكني بها 
تجللى من الدنيا عتروس” بنيلشنا 


9 ار 1 3 
تدْرِي معاطفي الصبابة”' والصبا 


.وقال' : 


مر بنا وه بدر تم 
بقامة ‏ تنثي ‏ قشي 
2 و إى - 
يمرا والليل مد هم 


ق.ك ج ط : السماء . 


: عا‎ 1 58 ٠. 
وللنهار ذؤابة‎ 


ه21 


رهم 
وتبيت تعشق عقله” الأثبات” 


- 


تتدى ومق شقق المساء ١‏ ثقاب 


قد شف عنه من القميص سراب 
أرج » وللماء القثرات علبا؟ 7 


ابيا نا شق" البتناة شهاب 


طرباً شباب” راقني وشراب . 


مرحاً. حبيب".شافى وحباب 


خسنا ترشف والمدام راضاب 
شسيباء خضب والظلام” خضاب 


:والليل”. دون الكاشحين حجاب 


بعد هذا البيت في الديوان «ومئبا » اعتماداً على الذخيرة . 

الديوان : مر مخوضه ؛اج : م 

الديوان : وعبرت . ج : وبكت وحلته . 

ق كدج ط : والهار . : 1 
ديوان ابن خفاجة : 888 وهي في الذخيرة أيضاً » وي الروايتين اختلافات . 
ق كج ط : تكابا . 


ام" 


1 و وس 7 1 :امو 

وحام . من سدافة غراب ‏ طالت د ية سنه '. فشايبا 
ازدد'ت: من لوعي خحبالاة ' فحث من غلبي شرابا 
وما خمطا قاذم فوافى حتى- انقبى تاكصاً فابا 


وبين جفي بحر شوق يا قي وجني علبايا. 

قد شب في وجْهه شاع وشبً عن قلي التهابا. 

وروفف طلائقة- كنتاء ., عتاف اماحافرة:. كايا 

007 ينجابُ عن تؤرها كام يَحْطٌ عن وجهه نقابا 
بياث ا ميم الأقاحي ' يرشف من طللها رضابا. 


ومن" خفئوق البروق فيه أللوية” حَُمرت ‏ خضابا . 
كأتها. أنمل”- وزاة” . تحصر قط الحيا حسابا 


وله أيفا" 2 / 


رحت عنكم ولي فؤاد” تئقض” . أضلاعه ع 
أجود فيكم بعلق دمع كنت به قبلكم ضنينا 
سار #اام مه ا ومه 2 : 


يثور في وجنبي جيشاً . وكان في جفنه كينا 
كأاتى بعد كلم شمال” ‏ قد" ارقت . منكم” بمينا. 


وقال ” : 


نظ مير لسرا ويا لقتذى طراف من المع ملآن ' 
ود 2 1 إلى "جو الكني م سبة ش وقلب" إلى أفق الحزيرة حتان. 7 
ل اق : مدة . : ان 
؟ ديواله : #4٠‏ و الذخيرة َ ولفظة أيضاً سقطت من ك ج ا 
م ديوان ابن خفاجة.: ه84 والذخيرة . ْ 
» ك : قلب . 1 


م 


تعوضت من واهاً بآم ومن هَوى 
وما كل" بيضاء تنروق بشحلمة 
فيا ليت شعري هل لدهري علطفة 
ميادين أوطاري ونه لَنأنتي 


جً - 6. 5 ل فى 5 م 
كأن لم يتصلتي فيه ظبني” يقوم” لي 
1 فسقياً لواديهم وإن كنت إنّما 

فكتم' يوم الحو قد" أدزنا بأفقه 

والتضب والأطيار مذهى يجرعه ١‏ 

وبالتضرة الغراء غر” علقته 

ل ار 1 00 
رقيق الحواشي في محاسن وجههٍ 

0 
وهبي أجلي ورد خد” بناظري 

يعدي مثه :موعد رشلفة 
حبيب عليه الحّة من صوارم 

تراءى لنا في مثل صورة يوسفٍ 
00 و مع : َه 
طوى برده منها صحيفة” فتنة 


و 


غخبته دبي ومكنواه كعببى 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى " : 


بون ومن إخوان صدق: مخموان 
د #امه مم أعاهسه -ه م 
وما كل مصسرعنى تشرتعيه بسعدان 
# و اسمس ع سس كم ام . 
فتسجسسع أوطاري علي وأوطالي. 


سوام وي 


ومنشأً تهسيامي وملعب غزلاني 


لماه وصداغاه بر احي وريحاني 
أبنت لذكراه بِغْلّة ظمآن 
نجوم كؤوس بين أقمارٍ تدامان 
فما شئت"من رقص على جع أحانٍ 
فأحببت حب فيه قلُضبان تعمان 
وريه شن لوب كات 

بدا ولعطفتيه على عنصن البان. - 
فمن أين لي مله يشفتاح للبنان 


اخبال” له يثري بمتطل وليتانة ” 


علاها حَتباب من أسئّة مران 
تراءى لنا في مثل ملك .سليمان 
قرأنا لها من وجهه سطر عنوان 
اسه اشاس 0 ا 
وروسته حصجي وذكراه قرآني 


وليل ٠‏ تنعا ا المدام وبيننا 
. 3 ور 
نعاو ده و الكاس يعيقى 


حديث كما هب النسيم” على الورد 
وأطيتب منها ما تعيد” وما نْبْدي 


.مها عير 0 


ديوان ابن عفاجة : مع" ٠‏ 
03 ألديوان  :‏ تعبق مسكة 7 


"6 4 


سه 3 


عرف كن لد » 2 
إلى أن سرت في جسمه الكاس” والكرى 
فأقبلت 0 26م يُ 1 2 نك 
0-2 5 ق -00 وه 
وعاينته قد سل . من وشي ‏ برده 
ليان مجس” واستقامة- قامة 2 
أغازل” منه الغصن” في مخرٍ ص النقا 
2 ه مره 01 ااال 001 
فإن لم يكنها أو تكنه فإنه 
تسافر كلتا راحبى بجسّمه 
5 ' 3 5 00092 0 م 0 


وقال أيضا ” : 


ورداء لينل بات فيه معانقي 
5 اير 52 0 

فجمعت بين رضابه وشرابه 
ولثمت 5 ظلماء ليلة وفْره 
والليل” ممُشسْمَطة الذوائب” كبرةة 


١‏ هذه رواية الذخيرة والديوان » وني ق كج 
؟ ق كج ط : كفي . 
م ديوان ابن خفاجة : ١١٠‏ . 
في ق ك ط : بظبية . ج : 
0 قَج ط : الذؤابة . 


بطيبة الوعفاء . 


0 00 
ونرجسة” الأجفان أو وردة الحد 


6سه 


ومالا بعطفيه فمال على عضدي 
من الحر ما بين الثنايا ' من البسرد 
كتفت يتنه اليف سكل" نه اعفار 
وهزّةة أعطاف ورؤتق” إفرتدر 
وألقم” وجه الشمس في مطلع السعد 
أخوها كا قد الشراك من الخلد 
فطؤراً إلى خصر وطوراً إلى تَهد 
وتصعّد من ديه أخرى إلى نجد 


طيف أ لظبية؟ الوعلساء 
م“ مي ماه 
وشربت من ريق ومن صهباء 
خرف يدب على عنصا الحوزاء 
و 57 - 
ويجر من طربٍ فضول رداء 
قد غازلتها الشمس” غب سماء 
لت عن طلا لون بناة 


حنترت التدى خفاقة الآفياء 


: الضلوع . 


3 


في بقطر الداّمع من أنواء 


«- 2 نا 


فلويُت معطها اعتناقاً حسينا ١‏ 


[ قصيدتان لابن سعيد ] 

وكان المعتمد بن عباد رحمه الله تعالى كثيرآ ما ينتاب وادي الطلح مع 
متكت وأول امه ومسرنه » وهو واد بشرف إشبيلية متف الأشجار » 
كثير ترثم الأطيار » وفيه يقول نور الدين ابن سعيد : 


سائل بوادي الطدّلح ريح الصبا 
كانت رسولا" فيه ما يننا 
با قاتل الله أناس إذا 
هر رعوا أنا وثقئنا بهم 
يا قائّل الله الذي لم يشب 
واليم“ لا يعر ف ما طعمله 
دعي" من ذكر الوشاة الألى 
واذكر' بوادي الطلح عهداً لنا 
يجانب العطف وقد مالت ال 
والطير مازت” ألحانها 
وخاني من لا أسمنه من" 
قد أترع الكأس” وحيا بها 
أملاة” وسهللد” بالذي شئئه 
الكني ١‏ ليت ١‏ أمنتى.: هنا 


فمج لي في الكأس من ثغره 


بين 


هل محرت تن زمان' الصبا 
لن' نأمّن” الررصئل” ولن" نكنتشبا 
ما | بتري انوا فثما أطجنا 
وما اتتّخذ"نا عتئهم” مذهبا 
غدرهم” من بعد- ما جربا 
إلا" الذي وافى لأن يشربا 
نا يزّل' فكري بهم ملهبا 
لله ما أحلى وما أطيبا 
أغصان” والزهر يبّث الصا 
وليئس إلا معلجباً مطربا 
شح أخاف الدهر أن يسلبا 
وقلت أهلا” بالمّى مَرحبا 
يا بدرّ تم” مههلدياً كوكبا 


م 


ما حبتّب الشرب .وما طينّبا 


111111111111111010101111011010101010ص 


3 الديوان . حسها‎ ١ 
؟ دوزي : في زمان‎ 


ل 


وقال ها لثمي تقلا ولا تشم" إلا عرقي الأطييا١‏ 

5 الى © ا 0 1 
واقطف يدي الورد والآس'وا! . تسرين لا تحُفل بزهر الربى 
أسعقنئه غضنا غدا مكثمر؟ .. ومن .ججناة ميْسه قربا 
قد كنت ذا نمي وذا إمرةر حتى تبدى فحللت الحبا 


ولم أصن' عرضي في حبّه 
حبى إذا ما قال لي حاسد” 


ترجوه والكوكب أن يغربا 


أرعلت هق شعرى اسكهرا له يت “الرعن .- والمطكا 
وقال" عرّفه” بأني فلي غال” فما أجتنب المكتبا 


2 1 قن شوق له “وغله 
أصد"ق الوعد 7 أرى 
أتى . ومن سخّره بعدما 


: في الترب وم أستطيع 


5 هنأ ربعي إذ -“غدا هالة” ٠‏ 
بالله .مل" معتتتقاً 


- 


فقال ما ترغب قلت اتّئد 


فقال لا مذهب” عن ذكر ما 
وكان” 


ما كان فوالله ما 


0 


لاثما 


يس 


ولم أزل مقتعدا"” مَرقتبا 
خحوف أخي التنغيص أن يرقبا 
تكذيبته والحرّ لن"' يكذبا 
أيأس ؟ بط كاد. أن يُغنضبا 
من حصر الذقيا سوى مرحبا 
وقلت يا من لم يضع أشعبا 
فمال كالغقصن تنه . 

أدركت إذ كلمتي المرغتبا* 
ترغبه قلت إذن مركبا 
ذكرته 


000 


. وستأقي هذه القصيدة بكمالهما ' في جملة من نظم ابن سعيد المذكور؟ . 
وقال يتشوق إلى إشبيلية 5 وهي حمص الأندلس : 


أن" الخحليج وغتّت الورقاء 
أنا منكما أولى بحلية عاشقر 
32 أختثى الوشاة فما أفوه” بلفظة 
لولا تشوق” أرض حم ص ماجرى 
الم أستطع كبماً. له فكانتي 


بلد متى يَحطن له” ذحر_هفا 
هن بعده ما الصبح يشرق لوو 
كم لي به من ذي وفاء لم يحسن* 
فتراه إما مر ذكري. سائلا”" 


يمسي و يصبخ في تل كر امل 


مع كل مبذول الوصال ممتع 
كالظي » كالشمس المنيرة » كالتقا 


يسعى براح كالشهاب ٠‏ براحة. 


ما لان نحو الوصل حتى طال مث 


خير المحبة ما تأت عن قلّى 
1 م وو ادو 


.. بكمالمها : زيادة من نسخة لك‎ ١ 


ىو ل 121100 - 


هل بحا إذ هاجت البسرحاكءم 
أفى “وما مت في المتعناء 
و الكتم” عنف ٠‏ العاشقينٍ عناء ٠‏ 
دمعي. ولا شمتت بي الأعنداء 
ما كان لي كتثم” ولا إخفاء 
فيه 7 على مسرا ضياء 
عندي + ولا تتبدل الظلماء 
عنهلدي »2 وود بالوداد. وفاء 


عن" حالي إن قلت الأنباء 


يرضى 2 بها : الإصباخ . والإمساء 
من غيرنا تسُمُو ابه الحتيلاء . 
كالبدر 6 والوجه” المنير ذاكاء 
الهجرٌ واتصّلت به البلواء 
تدارى ببؤس . الفاقة . التّعماء 
جى استكان . وكان منه” إباء 
دامت. ‏ لدامت لي..بها السسراء 


؟ سيأتي شعر ابن سعيد ني الباب الخامس من الكتاب . 


؟ طاج ق : 


فترى إذا ما مر ذكري سائل . 


بك 


صفوٌ تكدر بالتحرّك »2 ليته 
إن" الفراق هو المنية » إنما 
لولا تذكتر لنثة طابت لنا 
وجرى النسيم” على الخليج معتطراً 
ما كابدتت نفسبي أليم” تفكر 
يا نهر حمص لا عداتلك” مسترة” 
كل” النفوس تهتش” فيك كأنتما 
دي إليك مع الزمان مجنداد” 
ولو أني أي ذكراً :لذي 
ما كنت أطمّع في الحياة لوأتني 
غيري إذا ما بان حان ٠»‏ وإنّما 


ما زال١‏ »ع لكن لا يرد قضاء 
أهل” التوى ماتوا ‏ وهم أحياء 
بذرا الحزيرة حيث طاب هواء 
وتبدكدت في الدؤحة الأنداء 
الإغفاء " 
ماخ يسيل” لديك م هاء 
جمعّت عليك شتاتها الأهواء 
ه إ. ‏ عول” لكر وعاء 
أوليته” ' ما كان” في حياء 


أيقنت" أن يه 0 3 لقاء 


سن 6ه سه 


ألوى به عن جفي 


5 5 .6م 
أبقى حياتي » حين بنّت » رجاء 


وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا النمط وغيره مزيد أثناء الكتاب » بحسب ما 
اقتضته المناسبة 4 والله تعالى المرجو في حسن المتاب 4 وهو سبحانه لا إله إلا هو 
الموفّق للصواب” . 


3 المجلد الأول 


١ق‏ طج : لينه ما زلت. . 
؟ ك : الإغضاء . ْ 


565 


محتويات المجلد الأول 


مقدمة المحقق 
نماذج من المخطوطات 


خطبة الكتاب 5 
حنين إلى الوطن 
ركوب البحر وبلوغ مصر 
زيارة مكة والمدينة 
زيارة بيت المقدس 
عود إلى مصر ثم” إلى القدس 
الرحلة إلى دمشق . 1 ١‏ : 
ابن شاهين يقترح على المؤلف تأليف كتاب عن لسان الدين . 
اعتذار المؤلف عن:تلبيته المطلب 
إصرار ابن شاهين على رأيه 
اعترام المقتري إجابته 
وداع الشام 
شروعه في التصنيف ,عصر 
رسالة من ابن شاهين تحثه على المضي 
مقتطفات من رسالة ابن شاهين 
تهمم المؤلف لاستئناف التصنيف . 
منهج الكتاب . 
خاتمة المقدمة . 
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ارال 
حال 


القسم الأول 


فيما يتعلتق بالأندلس من الأخبار . . . [ ثمانية أبواب تشمل الأجزاء ]4-١‏ 
الباب الأول 
5 في وصف جزيرة الأندلس © . مي 5 : ش 5 يرف 


مقدمات عامة في مزايا الأندلس ا : : : ين 
مساحتها وأنادها : ار و 1 00 الالال 
الأمم الى عوطت الوا ا ل و خا افو 
موقع الأندلس من الأقاليم . 2 : لا “و 
رجع إلى الأممتالي للعوطتها: درا ونا الح لد ا ا صا ل ل الوم 
مناخها وخيراتا 0020.0 . 5 7 1 
الأندلسيون والأمم المجاورة ‏ . : 1 :. م 15 
باحر الجان 2 . : اه ش 3 ل 
نبذة عن عراجها 20.2 . ل ال ل يمر يوه 
نخبر ابن خلدون عن الأمم الي استوطتتها . : : : + مدل 
شيء عن غر ناطة. وأعمالها 0ك ع ال قري مين ١15/‏ . 
. شهرة سرقسطة وبرجة ومالقة وأشبونة .. . ير 0 3 
نبذة عن قزظية وشهريها ‏ 0 . دن 
إشبيلية: وإقليمها.. : : ااا 0 0 6 ا ال 
شهرة .باجة جنل طارق د 3 ٠‏ 0 5 : 169 
- كورة طليطلة وما تشتهر يه . . : 1 كن 
مديئة: المرية وما تشتهر نه ره : ١‏ ا ااا 
اش وو اها ا د ا ل 007 دن 


شنش وسهيل وتدمير 5 : 5 00 1 . 15 


الل 


أقاليم الأندلس وكور كل إقليم . 
التزر البحرية .. 
قرطاجنة” وخواصها 1 
. رسالة أني البحر في تغاير مدن الأندلس 
عود إلى ذكر غرناطة 
بلنسية وبعض قراها 
متفرجات إشبيلية : 
مومى بن سعيد يأبى فراق الأندلس 
شريش ومجبناتها 
شلب وكورة أكشونبة 
1 أشعار في بطليوس وشاطبة وبرجة : 
رسالة سان الدين في تفضيل لاد على الحج . 
تشبيه الأندلس بالعقاب .2 : 
المخزومي الأعمى ونزهون الغرناطية 
. قضة من كتاب ابن الرقيق : 
قصر باديس بغرناطة 
سرقسطة وخواصها 
.. السمور . بالأندلس 
فراء القئلية 
ثر حيواناتما وطيورها 
أنواع الأفاويه فيها ظ 
ثمارها .وفواكهها 
معادنها وأحجارها وقرمزها ' . 


مصنوعاما . 
الأصلحة ا. 000. 
الآثار الأولية بالأندلس . 


يذه 


وصف ابن سعيد للأندلس 
عود إلى ذكر إشبيلية 
مقارنة ابن سعيد بين الأندلس وسواها 
أشعار في وصف الأندلس 
رخاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل! 
رد ابن سعيد على ابن حوقل 
ابن سعيد يسرد تاريخ الأندلس 
ابن سعيد يصف الحطط الأندلسية . 
ش ١‏ - الوزارة 
؟ - الكتابة 
م - الحراج 
4 - القضاء 
ه - خطة الشرطة 
؟ ل الحسبة 4 
+ - خطة الطواف بالليل 
الأندلسيون والتشريع 
الأندئسيون والتصوف 
الأندلسيون والعلوم والآداب . 
الزي الأندلسي . 
تدبير الأندلسيين ومروءتهم 
منهج كتاب المغرب 
خاتمة في نبذة جغرافية . 
مقطعات في مدح الأندلس 
من خصائص الأندلس . 
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الباب الثاني 
في فتح الأندلس 


أخبار الفتم حسب تف الروايات 
خبر بيت الحكمة بالأندلس 

عمد اك أخبار الفتح . ل اال ل 
ملخص خبر الفتح من الككتاب الحزائي وغيره . 
جاية موسى وابنه عبد العزيز 

عبد الرحمن الداخل .... 

مزيد بيان في نباية موسى . 

عود إلى ذكر التابعين بالأندلس 

مغاتم الأندلس 

استيطان العرب في الأندلس 

ثبت بأسماء الأمراء 

حكنام بي أمية 

الحموديون 

ةق أ 

ملوك الطوائف ومن بعدهم 

ثرجمة جهور بن محمد من المطمح 
انتقاض حال الأندلس 

رسائل أي المطرف ابن عميرة 

تعريف بأني الطرف - : 
ارضالة أخرى لأبي المطرف 0 
رسالة غيرها لأني المطرف 

رسالة لسان الدين إلى ابن قلاوون. : 
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الباب الثالث 
في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي ' 


عبد: الرحمن الداخل 
هقام بن عيد الرحمن ٠.‏ 2000 0000 0ه 
الحكم بن هشام ٠.20‏ 0 0 
عبد الرحمن بن الحكم 
محمد بن عبد الرحمن 7 
افر عا اي كي ا 
عبد الله بن محمد . 
عبد الرحمن الناصص . 
هدية ابن: شهيد للناصر . 
عود إلى أخبار الناصصر 
ّْ غزوات الناصر . 
الوفود على بلاط الناصصر . 
: ترجمة منذر بن سعيد عن ا مغرب : 


رجع لأخبار. الناصر 
ترجمة الوزير أحمد بن شهيد 
الحكم المستنص 


وفود أردون على لمر 
١ 0 00 :‏ 
00 


ترجمة المنضور عن ابن سعيد 5 
الحاجب المصحفي عن المطمح . : 


1 5 


ترجمة المنصور في المطمح 


أخبار في سيرة المنصور . : : 
أخبار المنصور من كتاب الأزهار المثورة .١‏ 
عود إلى النقل عن عن المطمح . ش 
عبد الملك المظفر . - 

عبد الرحمن شنجول 


0 2 0 
خبر الفتنة البر برية 


بيعة المستكفي والمعتد 00 
انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوائق ‏ 
راس 1 5 


1 - بلو عباد وبنوا جهور ١‏ . 


؟ - بنو ذي النون: بطليطلة * 


0 بشو هود بسر قسطة 


4 - ينو الأفطس ببطليوس ‏ .. 


اللمتونيون : ثم الموحدون 

غزوة الأرك 0 . 

بين صلاح الديئ ويعقوب الموحدي 
الموحدون والأندلس 

العقاب والتياث أمر الموحدين 

ابن هود ومنافسه ابن الأحمز 

دولة بي الأحمر 

: بين دون بطره وأني الوليد ابن الع 
شيع الغراة أيام ,ٍ بي الأحمر. 


0 100 5 


الباب الرابع 
في ذكر قرطبة والزهراء والزاهرة 


نقول في وصف قرطبة 

متترهات قرطبة 

نبرها وقنطرمما 

رجع إلى. قرطبة 

الفعئة البربرية . 

إستطراد في وصف المباني العامرة . 
البكاء على خراب العمران 

رجع إلى قرطبة ‏ رسائل للسان الدين 
رجع إلى أخبار قرطبة . 

رجع إلى أخبار البنيان 

حديث عن الزهراء 

وصف ابن خلكان للزهراء 

رجع إلى بناء الزهراء 

قصور بي ذي النون 

أشعار ورسائل أندلسية في وصف المجالس . 
“قصيدة لابن خفاجة 

عود إلى عمران قرطبة 

قصيدة القرطي والمتتزهات 

عود إلى مسجد قرطبة 

رجع إلى المنارة . 

وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصلاة : 
عمام الحديث في متعلقات اام ١‏ 
عمل أهل قرطبة حجة قٍُ الفقه' . 


مه 514 


665 


زجع إلى وصف قرطبة ومسجدهاأ . 
الزهراء 

بين الناصر ومنذر بن يد 
حديث ابن خلدونٍ عن الزهراء 
الزاهرة 

المنصور وابن شهيد 

ترجمة الحزيري من المطمح 

رجع إلى المنصور 

طرف من أخبار المنصور . 

ترجمة المصحفي من المطمح 
عود وانعطاف إلى أخبار المنصور . 
رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير 
رجع إلى أخبار المنصور الكبير 
المصحف العثماني بقر طبة . 

شعر في قرطبة . 

أبو المغيرة ابن حزم وابحارية 
الأمون والخارية 

ترجمة أي المغيرة من المطمح . 
ترجمة ابن شهيد من المطمح © . 
استيلاء المعتمد على قرطبة 

ذكر المتترهات في سياق التراجم . 


نا من تر جمة أبن زيدون في القلائد 


[ موشحة أبن الوكيل ] 


؟ - من تر جمة بي القبطورنة . 


* - من تراجمة أبن حسداي 


ه - من أرجمة ابن العطار 


7 


+ امن ترجمة ابن عمار ‏ . : 1 1 : ا 
+ من لرجمة أبن وهبون . 5 5 4 1 6" 
بم من تر جمة أبن طاهر 0 0 الاه* 
ا وك او ١‏ ا 4ن بي او بود و1 
٠‏ امن الرجمة الراضي : 5 0 : ين 51 
أو من ترجمة المتوكل 0 . 1 ا 0 و 
و من ترجمة المعتصم ين صماوج .0000 00350. لكك 
م١‏ - من لرجمة ابن رزين 2. . . 0 . 1 
هو - من تلرجمة اين طاهر ‏ . 2008020. 0 1 لباه 
ون مز ترعية ابن عمال . 5 , ا لك 
لدو تعلية ابن لو 7ه 5 : : ا" 
١‏ - من لرجمة أبن رحيم . 0١‏ 5 : : ا" 
م( - من الرجمة ابن عبدون اي م : , م 
و - من'ترجمة ابن مالك . ا : 1 1 4* 
سكين يعن ابن النقابة : ٌ وا ل فلوو 
9م ل من ترجمة ابن أضحى . 1 . . اكلاك" 
«؟ ‏ من ترجمة ابن خفاجة . 2020200. . 5 . ا 
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